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بسم الله الرحمن الرحيم 
۳ کتاب الجتائر 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الجنائز» كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت» ووقع لكرية: 

باب الجنائز وكذا وقع لآب ذر ولكن بحذف لفظة باب» والجنائز جمع: جنازة» وهي بفتح 
الجيم اسم للميت المحمول» وبكسرها اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت» ويقال عكس 
ذلك» حكاه صاحب «(المطالع) واشتقاقها من: جنزء إذا سترء ذكره ابن فارس وغيره» 
ومضارعه يجنز» بكسر النون. وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائزء والعامة تقول: الجنازة» 
بالفتح» والمعنى للميت على السرير» فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير. ونعش» قيل: أورد 
المصنف كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير 
ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء بالنجاة من العذاب ولا سيما عذاب القبر 
الذي يدفن فيه انتهى. قلت: للإنسان حالتان: حالة الحياة وحالة الممات» ويتعلق بكل منهما 
أحكام العبادات وأحكام المعاملات» فمن العبادات الصلاة المتعلقة بالإحياء» ولما فرغ من 

بيان ذلك شرع في بيان الصلاة المتعلقة بالموتى 
| ومن کان آخِرُ كلام لال إل اله 

هذا من الترجمة» وفي غالب النسخ: باب من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله أي: هذا 

باب في بیان حال من كان آخر كلامه عند خروجه من الدنيا: لا إله إلا اللهء ولم يذكر 
جواب: من» وهو في الحديث مذكورء وهو لفظ: دخل الجنة» وقد رواه أبو داود عن مالك 
ابن عبد الواحد المسمعي عن الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن 
أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه» قال: قال 
رسول الله َيه «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دمل الجنة). وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله عله : 
«اعلم أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة». وفي (مسند مسدد): «عن معاذ أن النبي 
عل قال: يا مغاذ! قال: لبيك يا رسول الله قالها ثلاناء. قال: بسر الناس أنه من قال: لا إله 
لآ الم مض انهه ورو او یی :فى ی نعو کے كرت رن وين يل ان 
الجهني قال؛ أشهد على أبي أنه قال: أمرني رسول الله عه أن أنادي: أنه من شهد أن لا إله 
إل الله دخل الجنة). وقال الكرماني قوله: «لا إله إل الله أي: هذه الكلمة» والمراد هي 
محمد رسول الله. قلت: ظاهر الحديث في حق المشرك فإنه إذا قال: لا إله إل 
لله» يحكم بإسلامه فإذا استمر على ذلك إلى أن مات دخل الجنة. وأما الموحد من الذين 
00 نبوة سيدنا محمد رسول الله َه أو يدعي أنه مبعوث للعرب خاصة:» فإنه لا يحكم 


۳ 
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اا و ا ر من خی مق رسول ا علق أن جوز 
علمائنا شرطوا في صحة إسلامه» بعد التلفظ بالشهادتين» أن يقول: تبرأت عن کل دين سوى 
دين الإسلام» ومراد البخاري من هذه الترجمة أن من قال: لا إله إلا اللهء من أهل الشرك 
ومات لا يشرك بالله شيئاً فإنه يدخل الجنةء والدليل على ذلك حديث الباب على ما نذكر ما 
قالوا فيه» وقيل: يحتمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى من قال: لا إله إلا الله عند 
الموت مخلصاً كان ذلك مسقطاً لما تقدم لهه والإخلاص يستلزم التوبة والندم» ويكون النطق 
علماً على ذلك قلت: يلزم مما قاله أن يقول: لاإ إلا اله واشعمر عليه فاته يدل الجنة 

وإن لم يذكره عند الموت» لأنه لا فرق بين الإسلام النطقي وبين الحكمي المستصحب» 
وأما أنه إذا عمل أعمالاً سيئة فهو في سعة رحمة الله تعالى مع مشيفته. فإن قلت : لم جندات 
البخاري جواب: من» من الترجمة مع أن لفظ الحديث: «من كان آخر كلامه: لا له إلا الله 
دخل الجنة)؟ قلت: قيل: مراعاة لتأويل وهب بن منبه لأنه لما قيل له: أليس لا إله إلا الله 
مفتاح الجنة؟ قال: بلى» ولكن ليس مفتاح إل وله أسنان... إلى آخره» فكأنه أشار بهذا إلى 
أنه لا بد له من الطاعات» وأن بمجرد القول به بدون الطاعات لا يدخل الجنة» فظن هذا 
القائل أن رأي البخاري في هذا مثل رأي وهبء فلذلك حذف لفظ: دخل الجنةء الذي هو 
جواب من» قلت: الذي يظهر أن حذفه إنما كان اكتفاءً بما ذكر في حديث الباب» فإنه صرح 
بأن من مات ولم يشرك بالل شيعاً فإنه يدحل الجنة وإن ارتكب الذنبين العظيمين المذكورين 
فيه» مع أن الداودي قال: قول وهب محمول على التشديد» أو لعله لم يبلغه حديث أبي ذرء 
وهو حديث الباب. 


وَقِيلَ وهب بن مُتبِه: ألَهِسَ لا لَه إلا اله بف الج قال بى وَلكن ليس 
سان فإنْ جنك مفتاح أستانٌ فيح لَك وَلأَلَمْ يفخ لَك 


َو 


إل لَه 


0 
ليس 
لك 


وهب بن منبه مر في كتاب العلم» > وهذا القول وقع في حديث مرفرع إلى النبي ع 
ذكره البيهقي: «عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ع َيه قال له حين بعثه 
إلى اليمن: «إنك ستأتي أهل كتاب يسألونك عن مفتاح الجنة» فقل: شهادة أن لا إله إلا الله 
ولكن مفتاح بلا أسنان» فإن جعت بفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك». وذكر أبو نعيم 
الأصفهاني في كتابه (أحوال الموحدين) أن أسنان هذا المفتاح هي الطاعات الواجبة من 
القيام بطاعة الله تعالى وتأديتهاء والمفارقة لمعاصي الله تعالى ومجانبتها. قلت: قد ذكرنا 
أحاديث فيما مضى تدل على أن قائل: لا إله إلا الله يدخحل الجنة» وليست مقيدة بشيء. 
غاية ما في الباب جاء في حديث آخر: أن هذه الكلمة مفتاح الجنة» والظاهر أن قيد المفتاح 
بالأسنان مدرج في الحديث» وذكر المفتاح ليس على الحقيقة؛ وإنما هو كناية عن التمكن 
من الدخول عند هذا القول» وليس المراد منه المفتاح الحقيقي الذي له أسنان :ولا يفتع إلا 
بهاء وإذا قلنا: المراد من الأسئان الطاعات يلزم من ذلك أن من قال: لا إله إلا الله» واستمر 
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على ذلك إلى أن من مات ولم يعمل بطاعة أنه لا يدل الجنةء وهو مذهب الرافضة 
والإباضية وأكثر الخوارج» فإنهم يقولون: إن أصحاب الكبائر والمذنبين من المؤمنين يخلدون 
في النار بذنوبهم» والقرآن ناطق بتكذيبهم, قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن e‏ [النساء: .]٤۸‏ وحديث الباب أيضاً يكذبهم وفي صحيح مسلم من 
حديث عثمان مرفوعاً «من مات وهو يعلم أن لا إله إل الله دحل الجنة). 


۱۳۷/۱ س حذئنا موسا بن إشماعِيلٍ قال حدّثنا مَهْدِيٌ بن مَيِمُونٍ قال حدّثنا 
وَاصِلٌ الأخدبُ عنٍ المَعْرُورٍ بنِ سُوَيْدٍ عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنة ال قال رسول الله 
له آي آت بن زني فأخترني أؤ قال بشرني اله من مات بن أي لا يرك باڻ شيا 
دَحَلَ الجنَةَ قَلْتُ وَإِنْ رت وإنْ سَرَقَ قال وإنْ رن وَإِنْ سَرَقَّ. [الحديث ٠۲۳۷‏ - أطرافه 
في: °۸ ل بلست ceATY CTYYY‏ لمتكت .[VEAVY EEE MEET‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يدل على أن من مات ولم يشرك بالله شيئاً فإنه 
الجنة» E E EG‏ ا ل الله» فإن ترك 


ذكر رجاله: وهم خمسة: ار موسى بن إسماعيل 50-0 المنقري يقال له: 
التبوذ كي » وقد مر غير مرة. الثاني: مهدي» بفتح الميم: ابن ميمون المعولي الأزدي» مر في: 
باب إذا لم يتم السجود. القالث: واصلء اسم فاعل من الوصول: ابن حيان» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» وقد تقدم في: باب المعاصي من أمر الجاهلية في 
كتاب الإيمان. الرابع : المعرور» بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالراء المكررة: 1 
سويد» بضم السين المهملة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة» و 
تقدم أيضاً في الباب المذ كور. الخامس: أبو ذر» اسمه جندب بن جنادة» وقد تکرر a‏ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه ومهدياً بصريان» وواصل ومعرور 
كوفيان. وفيه: واصل مذ كور بلا نسبة» وقد ذكر بلقبه الأحدب ضد الا 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن بندار عن 
غندر عن شعبة وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر به 
وأخرجه النسائي ف في اليوم والليلة عن بندار به وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبدالله 
EE‏ وأخرجه الترمذي فقال: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا 
أبو داود» وقال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش» كلهم 
سمعوا زيد بن وهب «عن أبي ذر: أن رسول الله ي قال: اني جربل عليه اند 
والسلام» فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيعاً دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: نعم». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن أبي الدرداء قلت: روى 
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حديث أبي الدرداء مسدد في (مسنده): حدثنا يحيى حدثنا نعيم. بن حكيم حدثني أبو مريم 
سمعت أبا الذرداء يحدث عن النبي» ري قال: Se‏ ومات 
لا يشرك بالله شيعاً إلا دحل الجنة أو: لم يدخل النار. ق قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
وى فان شرق ورعم أنف أبي الدرداء». ورواه أبو يعلى: حدثنا أبو عبد الله المقري حدثنا 
يح کرو وروا أحمد ابا في (مسنده) قلت: يحيى هو القطان» ونعيم بن حكيم 
وثقه ابن معين» والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات» وأبو مرم الثقفي: قاضي البصرة ذكره 
ابن حبان في الثقات. 

ذكر معناه: قوله: «أتاني آت من ربي»» والمراد به جبريل» عليه الصلاة والسلام» 
وفسره به في التوحيد: من طريق شعبة وكان هذا في رؤيا منام» والدليل عليه ما رواه البخاري 
في اللباس من طريق أبي الأسود عن أبي ذرء قال: «أتيت النبيء َه وعليه ثوب أبيض 
وهو نائم ثم انتبه وقد استيقظ») ورواه الإسماعيلي من طريق مهدي في أول قصة: وكنا مع 
رسول الله عه في مسير لهء فلما كان في ب فض الليل مى فابت :طويلة تم اانا فد كر 
الحديث. قوله: «وإن زنى وإن سرق؟) حرف الاستفهام فيه مقدرء وتقديزه: أدحل الجنة وإن 
سرق وإن زنى؟ قال الكرماني: والشرط حال. فإن قلت: ليس في الجواب. استفهام» فلزم منه 
أن من لم يسرق ولم يزن لم يدخل الجنة» إذ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. قلت: هو 
من باب: «نعم العبد'ضهيب لو لم يخف الله لم يعصه)» والحكم في المسكوت عنه ثابت 
بالاريق الأولى. قوله: «من أمتي» يشمل أمة الإجابة وأمة الدعوة. قوله: رلا يشرك بالله 8 
وفي رواية البخاري في اللباس بلفظ: «ما من عبد قال: لآ إل إلا الله ثم مات على ذلك: 3 
الحديث» ونفي الشرك يستازم إثبات التوحيد» والشاهد له حديث عبد الله بن مسعود: «من 
مات يشرك بالل ال النار)» على ما يجيء عن قريب. قوله: «فقلت» القائل هو أبو ذر 
وليس هو النبيء عي وقد يتبادر الذهن إلى أنه هو النبيء ّل وليس كذلك لأنه في 
رواية: «قال أبو ذر: يا رسول الله وإن سرق وإن زنى ؟ ثلاث مرات» وفي الرابعة قال: على 
رغم أنف أبي ذر»» وقال صاحب (التلويح): ويجمع بين اللفظين بأن النبيء 4ء قاله 
مستوضحاًء وأبو ذر قاله مستبعداًء لأن في ذهنه قوله» ع4 «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)»» وما في معناه» وإنما ذكر من الكبائر نوعين لأن الذنب إما حق الله تعالى» وأشار بالزنا 
إليهء وإما حق العباد» وأشار بالسرقة إليه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حجة لأهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالثار 
وأنهم إن دخلوها خرجوا منهاء وقال ابن بطال: من مات على اعتقاد لا إله إلا الله» وإن بَعْدَ 
قوله لها عن موته إذا لم يقل بعدها خلافها حتى مات» فإنه يدل الجنة. . ويقال: وجه هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيد خخلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم 
فإنهم لا يخلدون في النار. وقيل: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال 
عليها لبعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات» وليس هو على ظاهره» فإن القواعد استقرت 
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على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان» ولكن لا يلزم من عدم سقوطها 
أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنةء ومن ثم رد رسول الله ته على أبي ذر 
استبعاده» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «دخل الجنة» أي: صار إليها إما ابتداء من أول 
الحال» وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب. 


كك حدثنا عمَر بن حفص قال حدّثنا أبي قال حدّئنا الأغمَسشٌ قال حدّثنا 
شَّقِيقٌ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنة قال قال رسولٌ الله عله من مات يُشْرِكُ باه شيا 
دَخَلَ الثَّارَ وقُلْتٌ ئا مَنْ مات لآ يُشْرِكُ بالل شيعا دَحَلَ الجنّة. [الحديث ۱۲۳۸ - طرفاه 
في 6۹۷ [AF‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يموت مشركاً يدخل النارء ويفهم منه أن الذي 
يموت ولا يشرك بالله يدخل الجنة» فلذلك قال ابن مسعود: «قلت أنا..» إلى آخره والذي لا 
يشرك بالله هو القائل: لا إله إل الله فوقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيئية 
وبهذا يرد على من يقول: ليس الحديث موافقاً للتبويب. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمر بن حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن ٠‏ 
غياث بن طلق. الثالث: يجان الا الرابع: شقيق بن سلمة. الخامس: عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: : التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن زواتة كلهم كرنيون:روفيه: ارواية: الاين 
عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» وذلك لأن الأعمش روى حديثاً عن 
أنس بن مالك في دخول الخلاءء وإما في رؤيته إياه فلا نزاع فيها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى التفسير عن عبدان 
عن أبي حمزة» وفي الأيمان والنذور عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد. وأخرجه 
مسلم في الان عن محمد بن عبد الله بن مير عن أبيه ووكيع. وأخرجه النسائي في التفسير 
عن محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود وعن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن 
شميل. 

ذكر معناه: وما يستفاد منه: قوله: «من مات يشرك بالله»» وفي رواية أ د 
الأعمش في تفسير البقرة: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا). . وفي أوله: «قال البي ع 
كلمة» وأنا أخرىء قال: من مات يجعل لله ندا دخل الناں وقلت: من مات لا يجعل لله 
دخل الجنة». وفي رواية وكيع وابن مير لمسلم بالعكس: «من مات لا يشرك بالله شيعاً 0 
الجنة» وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئا دحل النار». وقال في (التلويح): وهذا يرد قول 
من قال: إن ابن مسعود سمع أحد الحكمين فرواه وضم إليه الحكم الآخر قياساً على القواعد 
الشرعية» والذي يظهر أنه نسي مرةء وهي الرواية الأولى» وحفظ مرة وهي الأخرىء فرواهما 


۸ ۳ - كتَابٌ الجتائز / باب (؟) 


مرفوعين كما فعله غيره من الصحابة» وقال بعضهم: لم تختلف الروايات في (الصحيحين) 
في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد» وزعم الحميدي في (جمعه) وتبعه مغلطاي في 
(شرحه) ومن أخذ عنه: أن رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس» وهو الذي ذكرناه» 
وكان سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبن عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس» 
لكن بي الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري. قلت: كيف يكون وهماً وقد 
وقع عند مسلم بالعكس؟ ووجه ذلك ما ذكرناه» وقد قال النووي: الجيد أن .يقال: سمع ابن 
مسعود اللفظين من النبي عله ولكنه في وقت حفظ أحدهما وتيقنه ولم يحفظ الآخ فرفع 
المحفوظ وضم الآخر إليه. وفي وقت بالعكسء فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقة 
لرواية غيره في رفع اللفظين. وقال الكرماني: من أين علم ابن مسعود هذا الحكم؟ قلت: من 
حيث إن انتفاء السبب يوجب انتفاء المسببء فإذا انتفى الشرك انتفى دخول النارء وإذا انتفى 
دخول النار يلزم دخول الجنةء إذ لا ثالث لهماء أو مما قال الله تعالى: إإن الله لا يغفر أن 
يشرك به [النساء: .]٤۸‏ الآية ونحوه. 
؟ باب الأ باتباع الجتائز 


أي: هذا باب في بیان كد كيفية أمر النبي مه باتباح الجدائر, وما لم يبون حكم هذا 
الأمر لأن قوله: «أمرنا»» أعم من ع أن يكون للوجوب أو للندب» ويجيء الكلام فيه إن شاء الله 
تعالى. 

۹/۳ 5 حدّثنا ابو الوَلِيدِ قال حدثنا سُعْبَةٌ عن الأَسْعَثِ قال سَمِعْتٌ مُعَارِيَةَ بنَ 
سُوَيْدٍ بن هقر عن ارام رضي الله عالى عدة قال أمزنا ادي مله جع وتهانا ع عن سبع 
أمَرَنَا ياتّجاع الجَتائز وَعِيَادَةٍ المَريض وَإِجَابَةٍ الذاعِي وَنَضْرٍ المَظلُوم وَإبْرَارٍ القّسَم وَرَدٌ 0-0 
وَنَشْمِيتِ العَاطِس ونَهَانَا عن آنِية الفِصةَ حاتم الذهَب والحرير وَالدّيباج والقسِيٌ وَالإسَْبِر 
[الحديث ۱۲۳۹ - أطرافه في: ٤٤٥‏ › #لااف 98م 015۰« «0A۸‏ ۸4۹“ 
coeA™Y‏ كلت هملكت [Mot‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أمرنا باتباع الجنائز». 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وقد تكرر 
ذكره. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الأشعث» بفعح الهمزة ة وسكون الشين المعجمة 
وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة: ابن سليم بن الأسود المحاربي» وسليم يكنى أبا 
الشعثاء» مات سنة حمس وعشرين ومائة» مر في: باب التيمن في الوضوء. الرابع: معاوية بن 
سويدء بضم السين المهملة: ابن مقرن» بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وفي 
آخره نون. الخامس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي 


۳ - کاب الجَتَائرٍ / باب (۲) . 


والأشعث ومعاوية كوفيان. وفيه: أحدهم مكنى واثنان مذكوران مجردين عن النسبة وآخر 
مذ كور باسم أبيه وجده. وفيه: عن البراء بن عازب فسمعته يقول.. فذكر الحديث. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في عشرة مواضع: هنا عن أبي 
الوليد» وفي المظالم عن سعيد بن الربيع» وفي اللباس عن آدم وعن قبيصة وعن محمد بن 
مقاتل» وفي الطب عن حفص بن عمرء وفي الأدب عن سليمان بن حرب» وفي النذور عن 
بندار وعن قبيصة» وفي النكاح عن الحسن بن الربيع؛ وفي الاستعذان عن قتيبة» وفي الأشرية 
عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس 
وعن أبي الربيع الزهراني وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن عثمان بن أبي شيبة وعن أبي 
كريب وعن أبي موسى وبندار وعن عبد الله بن معاذ وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد 
الرحمن بن بشر» وعن إسحاق عن يحيى وعمرو بن محمد. وأخرجه الترمذي في الاستعذان 
عن بندار عن غندرء وفي اللباس عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الجنائز عن سليمان 
بن منصور وهناد بن السريء وفي الأيمان والنذور عن أبي موسى وبندار» وفي الزينة عن 
محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن علي بن محمد مختصراء وفي اللباس 
عن أبي بكر بن أبي شيبة ببعضه. 

ذكر معناه: قوله: «بسبع»: أي بسبعة أشياء. قوله: «باتباع الجنائز»: الاتباع افتعال من 
اتبعت القوم إذا مشيت خلفهم» أو مروا بك فمضيت معهمء وكذلك تبعت القوم بالكسر تبعاً 
وتباعة» واتباع الجنازة: المضي معها. قوله: «وعيادة المريض» من عدت المريض أعوده 
عيادة إذا زرته وسألت عن حاله» وعاد إلى فلان يعود عودة وعودا إذا رجع» وفي المثل: العود 
أحمد» وأصل عيادة: عوادة» قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها طلباً للخفة. قوله: «وإجابة 
الداعي» الإجابة مصدر, والاسم الجابة بمنزلة الطاعة» تقول منه: أجابه وأجاب عن سؤاله 
والاستجابة بمعنى الإجابة» وأصل إجابة أجواباً» حذفت الواو وعوضت عنها التاء لأن أصله 
أجوف واوي» ومنه الجوابء والداعي من: دعا يدعو دعوة» والدعوة بالفتح إلى الطعام 
وبالكسر في النسب» وبالضم في الحرب. يقال: دعوت الله له وعليه دعاء و: الدعوة المرة 
الواحدة» وأصل: دعاء دعا وإلاً أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت. قوله: «وإبرار القسم»» 
الإبرارء بكسر الهمزة إفعال من الب حلاف الحنث» يقال: أبر القسم إذا صدقه» ويروى: 
«إبرار المقسم»» بضم الميم وسكون القاف وكسر السين» قيل: هو تصديق من أقسم عليك» 
وهو أن يفعل ما سأله الملتمس. وقال الطيبي: يقال: المقسم الحالف» ويكون المعنى أنه: لو 
حلف أحد على أمر يستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى 
تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعل كيلا يحنث في يمينه 

قوله: «وتشميت العاطس» تشميت العاطس دعاء» وكل داع لأحد بخير فهو مشمت» 
ويقال أيضاً بالسين المهملة» وقال ابن الأثير: التشميت بالشين والسين: الدعاء بالخير والبركة» 
والمعفحمة أعلاهناء يقال مت فلانا وشبت عليه تشميماء فهو مشمت» واشعفاقه من 


۱۰ ۳ - كتَابٌ الجَتَائْر / باب (۲) 


الشوامت» وهي القوائم» كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله عز وجل» وقيل: معناه: 
أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك» والشماتة فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه. 
يقال: شمت به يشمت فهو شامت وأشمته غيره. قوله: وولهاتا عن سبع: آنية الفضة» أي: 
نھانا مروسفة انيه ولم يذكر البخاري في المنهيات إل ستة» قال فضي إما سهو من 
المصنف أو من شيخه. وقال الكرمانى: أبو الوليد اختصر الحديث أو نسيه؟ قلت: حمل 
الترك على الناسخ اول :من ست إلى تخار أو شيخه» ومع هذا ذكر البخاري في: باب 
خواتيم الذهب» عن ادم عن شعبة.. إلى آخره. وذكر السابع» وهو: الميثرة الحمراء» وسنذكر 
ما قيل فيها في موضعه. إن شاء الله تعالى. قوله: «آنية الفضة» يجوز فيه الرفع والجرء أما 
الرفع فعلى أنه خبر مبتدأً محذوف أي: أحدها آنية الفضةء وأما الجر فعلى أنه بدل من: سبع. 
قوله: «والحرير»» يتناول الثلاثة التي بعده فيكون وجه عطفها عليه لبيان الاهتمام بحكم ذكر 
الخاص بعد العام» أو لدفع وهم أن تخصيصه باسم مستقل لا ينافي دخوله تحت حكم العام 
أو الإشعار بأن هذه الثلاثة غير الحرير» نظراً إلى العرف. وكونها ذوات أسماء مختلفة يكون 
مقتضياً لاحتلاف مسمياتها. 

قوله: «وخاتم الذهب»» الخاتم والخاتم بكسر التاء وفتحهاء والخيتام والخاتام كله 
بمعنى» والجمع: الخواتيم. قوله: «والديباج»» بكسر الدال: فارسي معرب» وقال ابن الأثير: 
الديباج الثياب المتخذة من الإبريسم» وقد تفتح داله. ويجمع على: دباييج ودبابيج بالياء 
وبالباى لأن أصله: دباج. قوله: «والقسي»» بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة. قال 
ابن الأثير: هو ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصرء نسبت إلى قرية على ساحل 
البحر قريباً من تنيس يقال لها: القس» بفتح القاف» وبعض أهل الحديث يكسرهاء وقيل: 
أصل القسي القزي» بالزاي» منسوب إلى القزء وهو ضرب من الإبريسم» وأبدل من الزاي 
سيناً. وقيل: هو منسوب إلى القس وهو الصقيع لبياضه. قلت: القس وتنيس وفرما كانت 
مدناً على ساحل بحر دمياط غلب عليها البحر فاندثرت» فكانت يخرج منها ثياب مفتخرة 
ويتاجر بها في البلاد. قوله: «والإستبرق» بكسر الهمزة: ثخين الديباج على الأشهن: وقيل: 
رقيقه» وقال النسفي في قوله تعالى: «إويلبسون من سندس واستبرق [الدخان: *هع. 
السندس ما رق من الحريرء والديباج والإستبرق ما غلظ منه» وهو تعريب إستبرك» وإذا عرب 
خرج من أن يكون عجمياًء لأن معنى التعريب أن يجعل عربياً بالتصرف فيه وتغيير عن 
منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب. ْ 

ذکر ما يستفاد منه: وهو على أوجه: 

الأول: في اتباع الجنائز والمشي معها إلى حين دفنها بعد الصلاة عليها. أما الصلاة 
فهى من فروض الكفاية عند جمهور العلماء وقال إصبغ: الصلاة على الميت سنة» وقال 
الداودي: اتباع الجنائز حملها بعض الناس عن بعض. قال: وهو واجب على ذي القرابة 
الحاضر والجارء ويراه للتأكد لا الوجوب الحقيقي. ثم الاتباع على ثلاثة أقسام: أن يصلي 
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فقطء فله قيراط. الثاني: أن يذهب فيشهد دفنهاء فله قيراطان. وثالثها: أن يلقنه. قلت: 
التلقين عندنا عند الاحتضارء وقد عرف ذ في الفروع؛ وكذا المشي عندنا خلف الجنازة 
أفضل» وفي (التوضيح): والمشي عندنا أمامها بقربها أفضل من الاتباع» ويه قال أحمت لآنه 
شفيع. وعند المالكية ثلاثة أقوال» ومشهور مذهبهم كمذهبنا. قلت: احتجت الشافعية فيما 
ذهبوا إليه بحديث أخرجه الأربعة: عن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء فقال أبو 
داود: حدثنا القعنبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري «عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي 
له وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة». وقال الترمذي: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع 
وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان» قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.. إلى أخره نحوه 
وقال النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن 
الزهري «عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي علد .) إلى آخره نحوه» وقال ابن ماجه: حدثنا 
علي بن محمد وهشام بن عمار وسهل ابن أبي سهل قالوا: حدثنا سفيان.. إلى آخره نحو 
رواية أبي داودء وبه قال القاسم وسالم بن عبد الله والزهري وشريح وخارجة بن زيد وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة والأسود وعطاءء ومالك وأحمدء ويحكى ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي قتادة وأبي 
شين 


ذهب إبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي وسويد بن غفلة ومسروق وأبو قلابة 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى أن المشي خلف الجنازة أفضل» 
ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي أمامة وعمر بن 
العاص» واحتجوا با رواه أبو داود. قال: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد وحدثنا 
ابن المثنى حدثنا أبو داودء قال: حدثنا حرب ‏ يعني: ابن شداد ‏ حدثني يحيى حدثني ناب 
بن عمير حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيء عي قال: «لا تتبع 
الجنازة بصوت ولا نار»» وزاد هارون: «ولا يمشى بين يديها»» واحتجوا فا بحديث سهل 
بن سعد: (أن النبي » ا کان يشي حلف الجنازة». رواه ابن عدي في (الكامل) وبحديث 
أبي أمامة قال: «سأل ابو سعيد الخدري علي ال طالب» رضي الله تعالى عنه: المشي 
حلف الجنازة أفضل أم أمامها؟ فقال علي» رضي الله تعالى عنه: والذي بعث محمداً بالحق 
إن فضل الماضي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع» فقال له 
أبو سعيد: أبرأيك تقول أم بشيء سمعته من النبي» عَلِلّ؟ فغضبء وقال: لا والله» بل سمعته 
غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث حتى سبعاً. فقال أبو سعيد: إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان 
أمامها؟ فقال علي: يغفر الله لهماء لقد سمعا ذلك من رسول الله ع كما سمعته وإنهما 
والله لخير هذه الأمة ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس». 
رواة عد الرزاق. في ردي وروی عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمر «عن ابن طاوس عن أبيه 
قال ما مك رسول الله عكر عن كان ]لا حرس الجنازة». وروى ابن أبي شيبة: حدثنا 


۱۲ ۳ ۔ كتَابٌ الجتائز / باب (؟) 


عيسى بن يونس عن ثور عن شريح عن مسروق» قال: قال رسول الله عله : كل 
قرباناً. وإن قربان هذه الأمة موتاهاء فاجعلوا موتاكم بين أيديكم». وروى الدارقطنى من 
حديث عبيد الله بن كعب بن مالك» قال: «جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله 
عه فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرهاء فقال النبي يَللَهُ: إ ركب 
دابتك وسر أمامها فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها». وروی ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله 
أخبرنا إسرائيل عن عبيد الله بن المختار عن معاوية بن قرة حدثنا أبو كريب أو أبو حرب «عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: أن أباه قال له: كن خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة 
ومؤخرها لبني آدم». فإن قالوا: في حديث أبي هريرة مجهولان» وفي حديث سهل بن سعد 
قال ابن قطان: لا يعرف من هوء وفيه: يحيى بن سعيد الحمصيء قال ابن معين: ليس بشيء 
وفي حديث علي» رضي الله تعالى عنه» مطرح بن يزيد» ضعفه ابن معين» وفيه: عبيد الله بن 
زجر» قال ابن حبان: منكر الحديث جد وأثر طاوس مرسل» وفي حديث كعب بن مالك: 
أبو معشرء ضعفه الدارقطني. قلنا: إذا سلمنا ضعف الأحاديث التي تكلم فيها فإنها تتقو 
وتشتد فتصلح للاحتجاج» مع أن لنا حديثاً فيه رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: 0 
رسول الله عَيلُهِ: «من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلي عليها 
ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين», الور لايكون إل إذا مشى خلفها. فدل 
ذلك على أن الجنازة متبوعة. وقد جاء هذا اللفظ صريحاً في حديث رواه أبو داود عن ابن 
مسعود مرفوعاً: «الجنازة متبوعة ولا تتبع» وليس معها من تقدمها»» ورواه الترمذي وابن ماجه 
وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وابن أبي شيبة. 

وأما أثر طاوس فإنه» وإن كان مرسلاً فهو حجة عندناء وحديثهم الذي احتجوا به» وهو 
حديث ابن عمر» قد اختلف فيه أئمة الحديث بحسب الصحة والضعف» وقد روي متصلا 
ومرسلاًء فذهب ابن المبارك إلى ترجيح الرواية المرسلة على المتصلة ما رواه الترمذي وغيره 
عنه» وقال النسائي بعد تخريجه للرواية المتصلة: هذا خطأء والصواب مرسل. وقد طول 
شيخنا زين الدين»› رحمه الله» في هذا الموضع نصرة لمذهبه» ومع هذا كله فقد قال 
الترمذي: وأهل الحديث المرسل في ذلك أصح. فإن قلت: روى الترمذي: حدثنا محمد بن 
الى دنا ب بن يكو عدت يونس :بن يزيد عن الزهري عق أن نين مال «أن النبي 
عله كان يهشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم» قلت: قال 
الزهري: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا خطأء فيه محمد بن بكرء وإنما يروي 
هذا يونس عن الزهري: أن النبي عله وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة» فإذا صح 
الأمر على ذلك فلا ييقى لهم حجة فيه» لأن المرسل ليس بحجة عندهم. 
) الوجه الثاني: في عيادة المريضءهي سنة. وقيل: واجبة» بظاهر حديث أبي هريرة 
الآتي» وقد روي في ذلك عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وهم: ابو موسی 
وثوبان وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة وجابر بن عبد الله وجابر بن عتيك وأبو 
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مسعود وأبو سعيد وعبد الله بن عمر وأنس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص 
وابن عباس وابن عمرو وأبو أيوب وعثمان وكعب بن مالك وعبد الله بن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجتراج والمسيب بن 
حزن وسلمان وعثمان بن أبي العاص وعوف بن مالك وأبو الدرداء وصفوان بن عسال ومعاذ 
ابن جبل وجبير بن مطعم وعائشة وفاطمة الخزاعية وأم سليم وأم العلاء. فحديث: أبي موسى 
عند البخاري: «عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني». وحديث ثوبان عند مسلم: «إن 
المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» قيل: يا رسول الله! وما 
خرفة الجنة؟ قال: جناها». وحديث أبي هريرة عند البخاري يأني؛ إن شاء الله تعالى. وحديث 
علي بن أبي طالب عند الترمذي: ما من مسلم يعود مسلماً إلا يبعث الله سبعين ألف ملك 
يصلون عليه أي : ساعة من النهار كانت» حتى يمسى» » وأي ساعة من الليل كانت حتى 
يصبح». وحديث أبي أمامة عند أحمد: «من تمام غا ال يط أن يضع أحدكم يده على 
ههاو يلاه وسألة کت هر وعديت جار بو غد الله عند انيد أيضاء وى عاد مريضا 
لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها». . وحديث جابر بن عتيك 
عبد أب داود: «أن رسول الله ّل عاد عبد الله بن ثابت..» الحديث مطولاً. وحديث أبي 
مسعود عند الحاكم: «للمسلم على المسلم أربع خلال: يشمته إذا عطسء ويجيبه إذا دعا 
ويشهده إذا مات» ويعوده إذا مرض». وحديث ابي سعيد عند ابن حبان: «عودوا المريض 
واتبعوا الجنائز). وحديث عبد الله بن عمر عند مسلم: «من يعود منكم سعد بن عبادة؟ فقام» 
وقمنا معه ونحن بضعة عشرة). وحديث أنس عند البخاري «عاد النبى ي غلاماً يهودياً كان 
يخدمه وحديث أسامة بن ريد عند الحاكم قال: ا لول الت ا يود عند آله إن 
ابي في مرضه الذي مات فيه). وحديث زيد بن أرقم «عادني رسول الله ل عه من وجع كان 


بعيني ) وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. 


عر يعود ني ) ووضع يذه على جبهتي»). وحديث ابن عباس عند الحاكم أيضاً: «من عاد أحاه 
المسلم فقعد عند رأسه..) الحديث» وقال: صحيح على شرط البخاري. وحديث ابن عمرو 
عنده أيضاً: «إذا عاد أحدكم مريضاً فليقل: اللهم إشف عبدك»» وقال: صحيح على شرط 
مسلم. وحديث أبي أيوب عند ابن أبي الدنياء قال: «عاد رسول الله عه رجلاً من الأنصارء 
فأكب عليه يسأله قال: يا رسول الله ما غمضت منذ سبع ليال» ولا أحد يحضرني؟ فقال 
رسول الله ع أي أخي إصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها» وحديث عثمان عند 
قال: دخل على رسول الله ع يعودنى وأنا مريض» فقال: أعيذك بالله الأحد الصمد» 
الحديث» وسنده جيد. وحديت كعب بن مالك عند الطبرانى فی (الکبیں): (من عاد قيضا 
ابن حزم عن أبيه عن جده عند الطبرانى أيضاً: «من عاد مريضاً فلا يزال فى الرحمة حتى إذا 
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قعد عنده استنقع فيهاء ثم إذا حرج من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يروح من حيث 
خرج». وحديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» عند ابن مردويه: «قال: يا رسول 
الله؟ ما لنا من الأجر في عيادة المريض؟ فقال: إن العبد إذا عاد المريض خاض في الرحمة 
إلى حقوه». وحديث أبي عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) قال: قال رسول الله عله : «من عاد مريضاً أو أماط أذى من الطريق فحسنته بعشر 
أمغالها». وحديث المسيب بن حزن. وحديث سلمان عند الطبراني قال: «دخل علي رسول 
الله عي يعودني فلما أراد أن يخرج قال: يا سلمان كشف الله ضرك وغفر ذنبك وعافاك في 
دينك وجسدك إلى أجلك». وحديث عثمان بن أبي العاص عند الحاكم في (المستدرك): 
«جاءني رسول الله عي يعودني من وجع اشتد بي..». وحديث عوف بن مالك عند الطبراني 
عن النبي عله «قال: عودوا المريض واتبعوا الجنازة». وحديث أبي الدرداء عند الطبراني 
أيضاً: «أن رسول الله عه قال: إن الرجل إذا حرج يعود أخاه مؤمناً خاض في الرحمة إلى 
حقويه» فإذا جلس عند المريض فاستوى جالسا غمرته الرحمة». وحديث صفوان بن عسال 
عند الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله عَُهِ: «من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة حتى 
يرجع» ومن زار أخاه المؤمن خاض في رياض الجنة حتى يرجع». وحديث معاذ بن جبل عند 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله عَتُّهِ: «خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله 
تعالى» من عاد مريضاً أو حرج مع جنازة أو حرج غازياً أو دحل على إمامه يريد تعزيزه 
وتوقيره» أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس». 

وحديث جبير بن مطعم عنده أيضاً قال: «رأيت رسول الله عه عاد سعيد بن 
العاص» فرأيت رسول الله َء يكمده بخرقة». وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند 
سيف في (كتاب الردة) قالت: قال رسول الله ي4: «العيادة.سنة عودوا غباًء فإن أغمي على 
مريض فحتى يفيق). وحديث فاطمة الخزاعية عند ابن أبي الدنيا قالت: «عاد رسول الله 
يلق امرأة .من الأنصار فقال: كيف تجدك؟ قالت: بخير يا رسول الله..» الحديك. وحديك 
أم سليم عند ابن أبي الدنيا أيضاً في (كتاب المرضى والكفارات) قالت: «مرضت فعادني 
رسول الله» عي فقال: يا أم سليم أتعرفين النار والحديث وخبث الحديد؟ قلت: نعم يا 
رسول الله. قال: فأبشري يا أم سليم» فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصي منه كما 
يخلص الحديد من النار من خبثه». وحديث أم العلاء عند أي داود قالت: «عادني رسول 
الله عت وأنا مريضة...» الحديث. 


الوجه الثالث: في إجابة الداعي» وسيأتي في حديث أبي هريرة: «إن من حق المسلم 
على المسلم أن يجيبه إذا دعاه»» وفي (التوضيح): إن كانت إجابة الداعي إلى نكاح فجمهور 
العلماء على الوجوب» قالوا: والأكل واجب على الصائم» وعندنا مستحب. وقال الطيبي: إذا 
دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة وجب عليه طاعته إذا لم يكن ثم يتضرر بدينه من 
الملاهي ومفارش الحرير. وقال الفقيه أبو الليث: إذا دعيت إلى وليمة فإن لم يكن ماله حراماً 
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ول يكن فيها فسق فلا بأس بالإجابة» وإن كان ماله حراماً فلا يجيب» وكذلك إذا کان 
فاسقاً معلناً فلا يجيبه ليعلم أنك غير راض بفسقه» وإذا أتيت وليمة فيها منكر فانههم عن 
ذلك فإن لم ينتهوا عن ذلك فارجع لأنك إن جالستهم ظنوا أنك راض بفعلهم» وروي عن 
النبي عل أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم»»› وقال بعضهم: إجابة الدعوة واجبة لا يسع 
تركهاء واحتسجوا بما روي عن النبي عه أنه قال: «من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا 
القاسم». وقال عامة العلماء: ليست بواجبة ولكنها سنةء والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمة 
يدعى فيها الغني والفقير» وإذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فأخبره بذلك» فإن قال: لا بد 
لك من الحضور فأجبه» فإذا دخلت المنزل فإن كان صومك تطوعاً وتعلم أنه لا ين يشق عليه 
ذلك لا تفطرء وإن علمت أنه يشق عليه امتناعك من الطعام فإن شعت شعت فأفطر واقض يوماً 
مكانه» وإن شعت فلا تفط والإفطار أفضل لأن فيه إدخال السرور على المؤمن. 

الوجه الرابع: في نصر المظلوم» وهو فرض على من قدر عليه» ويطاع أمره» وعن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: «قال رسول اللهء عََِهِ: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء فقال 
رجل: يا رسول الله أنصره إن كان مظلوماًء أفرأيت. إن كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه 
أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره». رواه البخاري والترمذي» وفي رواية مسلم عن جابر عن 
الي له قال: ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماء إن كان ظالماً فلينهه فإنه له صرت 
وإن كان مظلوماً فلينصره». وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبيء عه 
«قال من حمى مؤمناً عن منافق» أراه قال: حك ر لجيه ورم ا 
جهنم»» رواه أبو داود وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيلَهِ: «قال الله تبارك وتعالى: 
وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله» ولأنتقمن من رأى مظلوماً فقدر أن 
ينصره فلم يفعل». رواه أبو الشيخ بن حبان في (كتاب التوبيخ). 

الوجه الخامس: في إبرار القسمء وهو حاص فيما يحل وهو من مكارم الأخلاق» فإن 
ترتب على تركه مصلحة فلاء ولهذا قال عه لأبي بكرء رضي الله تعالى عنه» في قصة 
تعبير الروّيا: «لا تقسم» حين قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت). 

الوجه السادس: في رد السلام» هو فرض على الكفاية. وفي (التوضيح): رد السلام 
فرض على الكفاية عند مالك والشافعي» وعند الكوفيين فرض عين كل واحد من الجماعة. 
وقال صاحب (المعونة): الابتداء بالسلام سنة ورده آكد من ابتدائه» وأقله: السلام عليكم. 
قلت: قال أصحابنا: رد السلام فريضة على كل :من سمع السلام» إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» والتسليم سنة والرد فريضة» وثواب المسلم أكثرء ولا ي مح بحس عنم جم 
إلا أن يكون أصم فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفتيه» وكذلك: ته تشميت العاطس» ولو سلم 
على جماعة وفيهم صبي فرد الصبي إن كان لا يعقل لا يصح» وإن كان يعقل هل يصح؟ 
فيه اختلاف» ويجب على المرأة رد سلام الرجل ولا ترفع صوتها لأن صوتها عورة» وإن 
سلمت عليه فإن كانت عجوزا رد عليهاء وإن كانت شابة رد في نفسه» وعلى هذا التفصيل 


5 ۳ - كِتَابٌ الجَتَايْزٍ / باب (؟) 


تشميت الرجل المرأة وبالعكس» ».ولا يجب رد سلام السائل» ولا ینہ يتبغي أن يسلم على من يقرأ 
القرآن» فإن سلم عليه يجب الرد عليه. 

الوجه السابع: في تشميت العاطسء وهو أن يقول: يرحمك الله» إذا حمد العاطس» 
ويرد العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالکم» وروي عن الاوزاعي أن رجلاً عطس بحضرته 
كفاية» خلافاً لبعض المالكية. قال مالك: ومن عطس في الصلاة حمد في نفسه» وخالفه 
مصود فقال: تي نفس وقد ذكرنا حكمه الآن» وهذا الذي ذكرناه حكم السبعة التي 

وأما انغ ات نهانا عنها: فأولها: آنية الفضةء والنهي فيه تحريم» وكذلك الآنية 
صحافها..) الحديث. قالوا: وعلى هذا: المجمرة والملعقة والمدهن والميل والمكحلة 
والمرأة ونحو ذلك» فيستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم النهي» وعليه الإجماع» ويجور 
أي : يتقي فمه ذلك وقيل: يتقي أخذه باليد, وقال أبو يوسف: يكره . وقول محمد 
مضطرب» ويجوز التجمل بالأواني من الذهب والفضة بشرط أن له يريد به دس والتكائر 
لأن فيه إظهار نعم الله تعالى. 

الثاني: خاتم الذهب فإنه حرام على الرجال» والحديث يدل عليه ومن الناس من أباح 
رأيت على البراء خاتماً من ذهب» فقيل له: فقال: قسم رسول الله عله فألبسنيه. وقال: «إلبس 
ما كساك ایل عر وجل» ورسوله). والجواب عله أن الترجيح للمحرم وما روي 3 ذلك كان 
من فضة له فص حبشي ونقش عليه: محمد رسول لهي رواه الجماعة» والسنة أن يكون قدر 
مثقال فما دونه والتختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان والقاضي ومن في معتاهمل ومن له 
حاجة له إليه فتركه أفضل. 

الغالث: الحرير وهو حرام على الرجال دون العسناء لما روی أبو داود وابن ماجه من 
حديث علي» رضي الله تعالى عنه» «أن النبي عي أخذ حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذهبا 
فجعله في شماله» ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي)» زاد ابن ماجه: «حل لإنائهم)» 
وروي عن جماعة من الصحابة أنهم رووا حل الحرير للنساعى وهم: عمر» فحديثه عند البزار 
ا وك لل لان الت ل ا د و رن جيتع إن وق 
ووائلة بن الأسقع فحديثه عند الطبراني» وعقبة بن العامر الجهن فحديئثه عند أبي سعيد بن 


7 - كباب الجتائر / باب (۲) خا 


يونس» فأحاديئهم خصت أحاديث التحريم على الإطلاق» وقال بعضهم: حرام على النساء 
والرجال لعموم النهي. 

الرابع: الديباح. 

والخامس: القسي. 

السادس: الإستبرق» وكل هذا داحل في الحرير» وقد ذكرنا أن واحدة قد سقطت من 
المنهيات وهي: الميثرة الحمراءء وسنذكرها في موضعهاء إن شاء الله تعالى» وقد سأل 
ا أن الأمر في المأمور به في بعضه للندب» وفي النهي كذلك بعضه 
للحرمة وبعضه لغيرهاء فهو استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي الحا وذلك ممع 
وأجاب بما حاصله: أن ذلك غير ممتنع عند الشافعي وعند غيره بعموم المجازء وسأل أيضاً 
بأن بعض هذه الأحكام عام للرجال والنساء: كآنية الفضة» وبعضها خاص كحرمة حاتم 
الذهب للرجالء ولفظ الحديث يقتضي التساوي. وأجاب بأن التفصيل غلم من غير هذا 
الحديث. 


٤‏ بل حدّثنا محمد قال حدّثنا غهزو بن ابي سَلَّمَةَ عن الأورَاعِيٌ قال حبري 
ابن شِهَابِ قال أخبرني سویڈ بن الُسيب أن أبا هرر رضي الله تعالى عنة قال ت سَمِعْتٌ 
زول الله عل يفول عو SS‏ الشلام رَعِيَادَةٌ التقرئض 
وَاتباع الجَتائز راجا الدَّعْوَةِ و تَشْمِيتٌ العاطس. 

مطابقته للترجمة في قوله: نك الجنائز». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد قال الكلاباذي» روى البخاري عن محمد بن 
أبي سلمة غير منسوب في (كتاب الجنائز): يقال إنه محمد بن يحيى الذهلي. وقال فى 
(أسماء رجال الصحيحين): ا ا تي لا كر 
الله الذهلي النيسابوري» روى عنه البخاري في الصوم والطب والجنائز والعتق وغير موضع في 
قريب من ثلاثين موضعاًء ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي مصرحاًء ويقول: حدثنا 
محمد ولا يزيد عليه» ويقول: محمد بن عبد الله ينسبه إلى جده» ويقول: محمد بن خالد 
ينسبه إلى جد أبيه» والسبب في ذلك أن البخاري لما دحل نيسابور شغب عليه محمد بن 
يحيى بعد البخاري بيسير تقديره سنة سبع وخمسين ومائعين. الثاني: : عمرو بن أبي سلمة 
بفتح اللام: أبو حفص التنيسي» مات سنة ثنتي عشرة ومائتين. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو 
الأوراضي. "الرائع: محيدين تلم بن شهاب الرشرق. التخامس: مبعيد بى اليب 
السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن شيخه مذكور بلا نسبة 

عمدة القاري / ج۸ / م۲ 


5٠١ ۸‏ كبَّابُ الجَتَائْر / باب (۲) 


وغيره» فكيف حال حديثه عند البخاري؟ وأجيب: بأن تضعيفه كان بسبب أن في حديقه عن 
الأوزاعي مناولة وإجازة فلذلك عنعن» فدل على أنه لم يسمعه. وأجيب: نصرة للبخاري: أنه 
اعتمد على المناولة واحتج بها. وكان يعتمد عليها ويحتج بهل ومع هذا لم يكتب بذلك» 
وقد قواه بالمتابعة على ما نذكرها عن قريب. وفيه: أن شيخه نيسابوري» وعمرو بن أبي 
سلمة تئيسي سكن بها ومات بها وأصله من دمشق» والاوزاعي شامي» وابن شهاب وابن 

والحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد عن 
الأوزاعي نحوه. 

ذكر معناه: قوله: وحق الد على المغيعم)» وني ي رواية مسلم من طريق عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َه : 
«حمس يجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض 
واتباع الجنائز). قال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري فأسنده مرة عن 
ابن المسبيا عن أي هريرة؛ 3 وقتيبة 0 امن 

ل ا و ا إذا شيعه فن غل وا دان 
فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له» فإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا مرض فعده وإذا 
مات فاتبعه». والعلاء هو ابن عبد الرحمن. قوله: «حق المسلم»» قال الكرماني: هذا اللفظ 
أعم من الواجب على الكفاية وعلى العين» ومن المندوب» وقال ابن بطال: أي: حق الحرمة 
والصحبة. وفي (التوضيح): الحق فيه بمعنى حق حرمته عليه وجميل صحبته له لا أنه من 
الواجب» ونظيره: «حق المسلم أن يغتسل كل جمعة». وقال بعضهم: المراد من الحق هنا 
الوجوب خلافاً لقول ابن بطال. قلت: المراد هو الوجوب على الكفاية. وقال الطيبي: هذه 
بالبشاشة والمصافحة دون الفاجر المظهر للفجورء وقد مر الكلام في بقية الحديث عن 


- 


هريب. 
ےرم م # رھ 5 £ 
ابعَهُ عَبِدُ الوَزاق قال أخبرنا مَعْمَرٌ 
أي: تابح عمرو بن أبي سلمة عبد الرزاق بن همام» قال: أخبرنا معمر بن راشد» وهذه 
المتابعة ذكرها مسلم» رحمه الله ا 


وَرَوَاةُ سَلآمَةُ عن عُقَيلٍ 
أي : روى الحديث المذكور سلامة» بتخفيف اللام: ابن خالد بن عقيل الأيلي توفي 
سنة ثمان وتسعين ومائة» وهو ابن أخحي عقيل» بضم العين: إبن خالد بن عقيل» ذكر البخاري 


5 )۳( كتَابُ الجَتَائْرٍ / باب‎ - ٢۳ 


أنه سمع من عقيل بن خالد, وذكر غير واحد أن حديثه عنه كتاب ولم يسمع منه» وسثل أبو 
زرعة عن سلامة فقال: ضعيف منكر الحديث. 


۳ باب الدّحُولٍ عَلَى المَيْتٍ بَعْدَ المَوْتٍ إِذَا أذرج في أكقَانه 
أي : هذا باب في بيان جواز الدخول على الميت إذا أدرج أي: إذا لف في أكفانه. 


4Y a 1/0‏ حذثفا يش بن مُحَمَدٍ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني غر 
ويُونْسُ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني أو سَلَّمَة أن عائْسَةَ رضي الله تعالىٍ عنها رؤج النبئ عي 
1 حر قالّث أفيل أبُو بر رضي الله تعالى عنة عنۀ عَلَّى فَرَسِهِ مِنْ ممشكيهِ بالشئح حٌى نَرَلَ 

فدَحَلَ المشجد فلم يكلم النّاسّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها فتيكع التي 
ڪل وغو ممسجى ينزد جبزة کف عن وه ثم اکب عليه مله نم يكى فال بأبي أت 
يا تبي الله لآ يَجْمَعُ حمَغ الله عَلَيِكَ مَوْتَكَينِ ن أا الڪؤئۀ الي كتب الله علَدكَ مذ مها. قال أَبُو 
سلما تأصرني ان عكاس رضی لل تال عتهعا 41 کے رضي له ان مه شرع ود 
رضي الله تعالى عن كلم الاس ی فقال اجس قَأبَى فقال إجلسن فأب فتَشَهُدَ أو بكر رضي 
لحا الو O‏ طح ور و لقي و 
a‏ وا ا يمُوتُ. قال الله تعالى فرعا مد إلا 

رَسُولٌ» إلى «الشاكري [آل عمران:؛ ٤‏ ١ع‏ وَاللِهِ لكأن التامن ل يَكُونُوا يَعْلَّمُونَ أنَّ الله أَنيَلَ 
الآيَةَ حَتّى تَلهَا أبُو بكر رضي الله تعالى عنة قَتَلَقَاهَا مئه الاس هَمَا سمغ بسر إلا يلوا 
[الحديث ١۲٤١‏ - أطراقه في: 24151٠ ۳٦٦۷‏ هه44., ١.‏ الاه]. [الحديث ١١147‏ 
أطرافه في: 75548 51/٠‏ 4487 4484 40۷ ١الاهع.‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» قيل: لا نسلم الظهور لأن الترجمة في الدخول على الميت 
إذا أدرج في الكفن» ومتن الحديث وهو مسجى ببرد حبرة» ولم يكن حينعذ غسل» فضلاً عن 
أن يكرن مدرجاً في الكفن. وأجيب: بأن كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه. 
وذلك لأن منهم من منع عن الاطلاع على الميت إلا الغاسل» ومن بي يليه لأن الموت سبب 
لتغير محاسن الحيء لأنه يكون كريهاً في المنظرء فلذلك أمر بتغميضه وتسجيته» وأشار 
البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورة» ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد 
التكفين وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
ابن محمد أبو محمد السختياني المروزي» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. القاني: عبد الله 
ابن.المبارك. الغالث: معمرء بفتح الميمين» ابن راشد. الرابع: يونس بن يزيد. الخامس: 
محمد بن مسلم الزهري. السادس: أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. السابع: أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 


٣۳ ”‏ ۔ كتَابُ الجَتَائرٍ / باب (۳) 


بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: أن شيخه من أفراده وهو وعبد الله مروزيان ومعمر بصري ويونس أيلي والزهري وأبو 
سلمة مدنيان. وفيه: أربعة منهم بلا نسبة» وواحد بالكنية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحيى 
ابن بكير عن ليث عن عقيل وفي فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» عن إسماعيل بن 
أويس. وأخرجه النسائي في الجنائز عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن علي بن محمد عن أبي معاوية. 

ذكر معناه: قوله: «بالسنح»» بضم السين المهملة والنون والحاء المهملة» وهو منازل 
بني الحارث بن الخزرج» بينهما وبين منزل رسول الله عله ميل» وزعم صاحب (المطالع)» 
أن أبا ذر كان يقوله بإسكان النون. قوله: «فتيمم»» أي : قصد النبي عله قوله: «وهو 
م اة دتعت جا ومسجى إسم مفكول من سحن بجی تسجية يقال 
سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا» ومعنى مسجى: هنا مغطئ. قوله: «ببرد حبرة»» 
بالوصف والإضافة» والبرد» بضم الباء الموحدة وسكون الراء: وهو نوع من الثياب معروف» 
والجمع: أبراد وبرود» والبردة والشملة المخططة وحبرة على وزن عنبة ثوب يماني يكون من 
قطن أو كتان مخططء وقال الداودي: هو ثوب أخضر. قوله: «ثم أكب عليه»» هذا اللفظ 
من التوادر حيث هو لازم» وثلاثيه كب متعد عكس ما هو المشهور في القواعد التصريفية. 
قوله: «فقبله» أي: بين عينيه وقد ترجم عليه النسائي وأورده خخا حيث قال: تقبيل الميت 
وأين يقبل منه؟ قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني 
يونس عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة: أن ابا بكر قبل بين عيني النبي َيه وهو ميت». 
قوله: «بأبي أنت) أي: انت مفدىٌ بأبي» ابام تععلقة دوف فيكؤن مرفوعاً لأنه. يكون 
مبتدأ وخبراً. وقيل: فعل» فيكون ما بعده منصوباً تقديره: فديتك بأبي. قوله: «لا يجمع الله 
عليك موتتين»» قال الداودي: لم يجمع الله عليك شدة بعد الموت لان الله تعالى قد 
عصمك من أهوال القيامة. قال: وقيل: لا يموت موتة أخرى في قبره كما يحبى غيره في القبر 
فيسأل ثم يقبض» وقال ابن التين: أراد بذلك موته وموت شريعته» يدل عليه. قوله: «من كان 
يعبد محمداً». وقيل: إنما قال ذلك رداً لمن قال: إن رسول الله عه لم يمت وسيبعث ويقطع 
أيدي رجال وأرجلهم. قيل: إنه معارض لقوله تعالى: «لأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» [غافر: 
.١‏ وأجيب: بأن الأولى الخلقة من التراب ومن نطفة لأنهما موات» والثانية التي بموت 
الخلق» وإحدى الحياتين في الدنيا والأخرئ بعد الموت في الآخرة. وعن الضحاك: أن 
الأولي الموت في الدنياء والثانية الموت في القبر بعد الفتنة والمساءلة» واحتج بأنه لا يجوز 
أن يقال للنطفة والتراب ميتء وإنما الميت من تقدمت له حياة» ورد عليه بقوله تعالى: «إوآية 
لهم الأرض الميتة أحييناها)» [يس: *0]. لم يتقدم لها حياة قطء وإنما خلقها الله جماداً 


۳ ۔ کاب الجتابر ُز / باب ™( ۲١‏ 


ورانا وهذا من سعة كلام العرب. قوله: «التي كتب الله» أي: قدر الله وفي رواية 
الكشميهني: «التي كتبت»» على صيغة المجهول أي: قدرت. قوله: «منهاء., بضم الميم 
وكسرهاء من: مات يموت» ومات يات» والضمير فيه يرجع إلى الموتة. قوله: «وعمر يكلم 
الناس» اواو افيه لجال قوله: «فما يسمع بشر»» يسمع على صيغة المجهول تقديره: ما 
يسمع بشر يقلو شيعا إلا هذه الاية. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه استحباب تسجية الميت. وفيه: جواز تقبيل الميت لفعل أبي 
6 ضي الله تعالى عنه» وكأن أبا بكر في تقبيله النبي مله لم يفعله إلا قدوة به» عليه 
الصلاة والسلام» لما روى الترمذي مصححا: «أن رسول الله ع دحل على عثمان بن 
مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه وفي 
(التمهيد) لما توفي عثمان كشف النبي ع الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلاً وقبل بين 
عينيه» فلما رفع على السرير قال: طوبى لك يا عثمان» لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها». وفيه: 
جواز البكاء على الميت من غير نوح. وفيه: أن الصدّيق أعلم من عمرء وهذه إحدى المسائل 
التي ظهر فيها ثاقب علمه» وفضل معرفته» ورجاحة رأيف وبارع فهمه» وحسن إسراعه بالقرآن» 
وثبات نفسهء وكذلك مكانته عند الإمرة لا يساويه فيها أحد إلا يرى أنه حين تشهد بدأ 
بالكلام مال إليه الناس وتركوا عمر ولم يكن ذلك إلا لعظيم منزلته في النفوس على عمر 
a aE‏ وقد أقر بذلك عمر حين مات الصديق» فقال: والله ما أحب أن ألقى اللّه 
بمثل عمل أحد إلا غل عمل أبي بكرء ولوددت أني شعرة في صدره» وذكر الطبري عن ابن 
عباس قال: إني والله لأمشي مع عمر في خلافته وبيده الدرة وهو يحدث نفسه ويضرب قدمه 
بدرته ما معه غيريء إذ قال لي: يا أبن عباس» هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت 
حين مات رسول الله عَيكه؟ قلت: لا أدري والله يا أمير المؤمنين. قال: فإنه ما حملني على 
ذلك إلا قوله عز وجل: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً» إلى قوله: «إشهيداً» [البقرة: .]١ ٤١‏ 
فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله َه سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بأجزاء أعمالها. 
وفيه: ع عاللك في الولدفي القيحاية: مخطىء ومصيب في التأويل. وفيه: غيبة الصدّيق 
عن وفاته لی لأنه كان في دلق اليوم بالسنح» وكان متزوجاً هناك. وفيه: الدخول على 
الميت بغير استكذان» ويجوز أن يكون عند عائشة غيرها فصار كالمحفل لا يحتاج الداخل 
إلى إذن» وروي أنه استأذن فلما دخل أذن للناس. وفيه: قول أب بكر لخسرء إجلس» > فأبى إغا 
ذلك لما دخل عمر من الدهشة والحزن» وقد قالت أم سلمة: ما صدقت بموت النبي ع 
حتى سمعت وقع الكرازين. قال الهروي: هي الفغوس» وقيل: تريد وقع المساحي تحثو 
التراب عليه a‏ ويحتمل أن عمر» رضي الله تعالى عنه» ظن أن أجل عي لم يأت وأن 
الله تعالى منّ على العباد بطول حياته» ويحتمل أن يكون أنسي قوله تعالى: إإنك ميت 
[الزمر: .]١‏ وقوله: وما محمد إلا رسول» إلى: «لأفإن مات [آل عمران: 45 .]١‏ وكان 
يقول مع ذلك: ذهب محمد لميعاد ربه» كما ذهب موسى لمناجاة ريه وكان في ذلك ردعاً 
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للمنافقين واليهود حين اجتمع الاي وأما أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» فرأى إظهار الأمر 
تجلدا ولما تلا الآية كانت تعزياً و وفيه: جواز التفدية بالاباء والأمهات. وفيه: ترك 


تقليد المفضول عند وجود الفاضل. 


5 ب حدئنا يَختى بن بكر قال حدثنا اللَِّتْ عن عقيل عن ابن شقا قال 
حارجة بن رد ابتك أن ١‏ العَلاَءِ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارٍ بايَعتِ النبي عه أخير رن آنه 

َتسِمَ المُهَاجِدُونَ قوْعَةٌ فَطَارَ لا مان ب مَظعُونٍ فَأئرَلْتَاُ في أَئِيَاتِنَا فَوَجِعَ وجَعَه ۾ الذي ُوْفْيَ 
ؤي رعشل وَكُذْنَ في آفوايه حل رسول الله عله مَقْلْتْ رخمة الله عليك أي 
الشائب فَشَهَادَټي عَلَيِكَ لقذ أعْرَمكَ الله فقال النبي تله وما بُذريك أن الله أكرة قلت 
بأبي أَنْتَ يا رسول الله فَمَنْ َه فَمَنْ يُكرِمُه 4 اه؟ فقال آم هُوَ ققد جَاءهُ اليَقِين رال إنْي لأز جو له 
الكَيِرَ والله ما أذري وَأنَا فطل الله ما يفْعَلُ بي قالَّث فوايله لا اُڙکي أجذا دة ادا 
[الحديث ۱۲٤۲۳‏ - أطرافه في: ۰۲۹۸۷ ۳۹۲۹ ۷۰۰۳ ۷۰۰٤‏ ۷۰۱۸]. 


وكفن» وهذه المطابقة 2 لاله بقة الحديث السابق ج 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي. 
خارجة اا 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
مذ كور باسم جاه وأنه وشيخه مصريان وعقيلى ادلي وابن شهاب وخحارجة مدنيان. وفيه: 
رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. . وفيه: 1 العلاء ذكر في (تهذيب الكمال) ويقال: إن 
أم العلاء زوجة زيد بن ثابت وأم أبيه حارجة. وقال الكرماني: قال الترمذي: هي أم خحارجة» 
3 ثم قال: ولا يخفى أن ذكر خارجة مبهمة لا يخلو عن غرض أو أغراض. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات؛ وفي 
التفسير عن أبي اليمان» وفي الهجرة عن موسى بن إسماعيل» وفي التفسير أيضاً عن عبدان» 
وفي التعبير ا 0 » وأحرجه النسائي في الرؤيا عن سويد بن نصر 

E‏ قوله: 7 العلاء), منصوب بأن وخبره. قوله: «أخبرته» قوله: «امرأة من 
الأنصار» عطف بيان ويجوز أن يرفع على أن يكون بر مبعداً محذوف أي : هي امرأة من 
الأنصار. قوله: «بايعت النبي َيِه جملة في محل الرفع أو النصب على نها صفة لامرأة 
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على الوجهين. قوله: «أنه» الضمير فيه للشأن. قوله: «اقتسم المهاجرون قرعة) اقتسم على 
صيغة المجهول. و: المهاجرون» مفعول ناب عن الفاعل» و: قرعة» منصوب بنزع الخافض 
أي: بقرعة» والمعنى: اقتسم الأنصار المهاجرين بالقرعة في نزولهم عليهم وسكناهم في 

منازلهمء لأن المهاجرين لما دخلوا المدينة لم يكن معهم شيء من أموالهم فدخلوها فقراءء 
وكان 0-7 ثلاثة: عثمان وعبد الله وقدامة بدريون أخوال ابن عمر. قوله: «فطار لنا 
عثمان) ب يعني: وقع في القرعة في سهم الأنصار الذين أم العلاء منهم» ويروى: «فصار لنا»» 
فإن ثبتت هذه الرواية فمعناها صحيح. قوله: «وجعه) نصب على المصدر. قوله: «أبا 
السائب» بالسين المهملة وفي آخره باء موحدة» منادى حذف حرف ندائه» والتقدير: يا أبا 
السائب» وهو كنية عثمان بن مظعون» ولفظ البخاري في كتاب الشهادات في: باب القرعة 
في المشكلات: أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى 
المهاجرين. قالت: أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتكى فمرضناه حتى إذا 
توفي وجعلناه في ثيابه دحل علينا رسول الله عله فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب. 
وفي كتاب الهجرة والتعبير: «قالت أم العلاء: فأحزنني ذلك فنمت» فأوريت له عيناً تجري» 
فجئكت رسول الله عل فأخبرته فقال: ذاك عمله يجري له). قوله: «فشهادتي عليك» جملة 
من المبعداً والخبر» ومثل هذا الت ركيب يستعمل عرفاً ويراد به معنى القسمء كأنها قالت: أقسم 
بالل لقد أكرمك الله . 


قال الكرماني: «شهادتي» مبتدأء «وعليك» صلته» والقسم مقدرء والجملة القسمية 
خبر المبتدأء وتقديره: شهادتي عليك قولي والله لقد أكرمك الله. ثم قال: فإن قلت: هذه 
الشهادة له لا عليه؟ قلت: المقصود منها معنى الاستعلاء فقط بدون ملاحظة المضرة 
والمنفعة. قوله: «وما يدريك؟» بكسر الكاف أي: من أين علمت أن الله أكرمه؟ أي: عثمان؟ 
قوله: «بأبي أنت» أي: مفدى أنت بأبي» وقد ذكرناه عن قريب: قوله: «فمن يكرمه الله» أي: 
هو مؤمن خالص مطيع فإذا لم يكن هو من المكرمين من عند الله فمن يكرمه؟ قوله: وأما هو» 
أي : عثمان وكلمة: أماء تقعض تقتضي القسيم» وقسميهما هنا مقدر تقديره : وأما غيره فخاتمة أمره 
غير معلومة» أهو مما يرجى له الخير عند اليقين أي الموت أم لا؟ قوله: «والل ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي» كلمة: ماء موصولة أو استفهامية. قال الداودي: ما يفعل ب بي وهم» 
والصواب: ما يفعل به أي: بعثمان» لأنه لا يعلم من ذلك إلا ما يوحى إليه. وقيل: قوله: «ما 
يفعل بي»» يحتمل أن يكون قبل إعلامه بالغفران له» أو يكون المعنى: ما يفعل بي في أمر 
الدنيا مما يصيبهم فيها. فإن قلت: عثمان هذا أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر الهجرتين» 
وشهد بدرا وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة» وقد أخبر النبي عله بأن أهل بدر 
غفر الله لهم. قلت: قد قيل: بأن ذلك قبل أن يخبر أن أهل بدر من أهل الجنة. فإن قلت: 
هذا أيضاً يعارض قوله عله في حديث جابر» رضي الله تعالى عنه: «ما زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها حتى رفعتموه». قلت: لا تعارض في ذلك» لأنه له لا ينطق عن الهوي» فأنكر 
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على أم العلاء قطعها على عثمان إذ لم تعلم هي من أمره شيعا. وفي حديث جابرء قال: ما 
عمله إلا بطريق الوحي إذ لا يقطع على مثل هذا إلاً بوحي» حاصله أن ما قاله النبي عله 
إخبار من لا ينطق عن الهوى» وذلك كلام أم العلاء وليسا بالسواء. 

وها يستفاة معد لكيه دل على أنه لا جرم لأحد بالتعنة الأ انض عليه 
الشارع: كالعشرة المبشرة وأمثالهم سيما والإخلاص أمر قلبي لا اطلاع لنا عليه. وفيه: 
مواساة الفقراء الذين ليس لهم مال ولا منزل ببذل المال وإباحة المنزل. وفيه: إباحة الدخول 
على الميت بعد التكفين. وفيه: جواز القرعة. وفيه: الدعاء للميت. 


واو علا او لا ااه بل م هوم 
حدّثنا سَعِيدُ بن عُمَيّر قال حدّثنا اللَيِثْ مِثْلهُ 


الزهري بمثلهء أي: مغل الحديث المذكورء وأخرج من هذا الطريق في التعبير على ما يأتي؛ 
إن شاء الله تعالى. 


وقالَ نافع بن يريد عن عُفَيْلٍ ما يفل به 
أشار بهذا التعليق إلى أن المحفوظ في رواية الليث ما يفعل به» وقد مر أنه الصواب 
دون ما يفعل بي» وأكتفي بهذا القدر إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه» ونافع بن 
يزيد أبو يزيد مولى شرحبيل بن حسنة القرشي المصري» مات سنة ثمان وستين ومائة» ووصل 
الإسماعيلي هذا التعليق عن القاسم بن زكريا: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثنا 
ع ل ل ا 


وَتَابَعَهُ شعَيْبٌ وَعَمْرُو بن ديتار وَمَعْمَرْ 

ذكر البخاري EE‏ الشهادات» قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب 
عن الزهري» قال: حدثني خارجة بن زيد الأنصاري» رضي الله تعالى عنه» الحديث» ومتابعة 
عمرو بن دينار وصلها ابن أبي عمر في (مسنده) عن ابن عيينة عنه» ومتابعة معمر بن راشد 
ذكرها البخاري في التعبير في: باب العين الجارية: حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر 
غ الرهرئ عن خارحة بن زيد بن تابنت عن آم العلاء.. إلى آخره. 

04 حدّثنا مُحَمْدُ بن بن بسار قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال سمغت مُحَمد بن 
المُبْكَدٍ رصي ع مضه ادر ا 0 
ايف الوت عن وغوه أنكي وتثهزني عله والبئ له لا تابي فبجعلت عَمْتِي فا 
يي ا ل جك كا ل 9 تي مذ الملا فول مها على ونر 
[الحديث ١١4‏ - أطرافه في: 1509م ٠‏ 08 5]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «جعلت أكشف الثوب عن وجهه»» والثوب أعم من أن 
يكون الثوب الذي سجوه به أو من الكفن. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وغندرء بضم الغين المعجمة: محمد بن جعفر البصري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي في الجنائز عن عمرو بن يزيد وفي المناقب عن أبي 
كريب. 

ذكر معناه: قوله: «لما قتل أبي»» وكان قتل أبيه عبد الله يوم أحدء وكان المشركون 
مثلوا به» عدا أنفه دو وكانت غزوة أحد في سنة ثلاث من الهجرة في شوال. قوله: 
«بکي» جملة و قت اد قوله: «وينهوني»» وفيٍ رواية الكشميهني: «وينهونني» على 
الأصل. قوله: «عمتي فاطمة»» عمة جابر هي شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو. قوله: «تبكين أو 
لا تبكين»» كلمة: أو» ليست هي للشك من الراويء بل هي من كلام الرسول عه للتسوية 
بين البكاء وعدمه» أي : فوالله إن الملائكة تظله سواء تبكين أم لا. وفي (التلويح) في موضع 
آخر: وِلِم تبكي» قال القرطبي: كذا صحت الرواية بِلِمَء التي للاستفهام وفي مسلم: «تبكي» 
بغير نون لانه استفهام لمخاطب عن فعل غائبة. قال القرطبي: ولو خاطبها بالاستفهام خطاب 
الحاضرة قال: لِم تبكين» بالنون. وفي رواية: «تبكيه أو لا تبكيه». وهو إخبار عن غائبة» ولو 
كان خطاب الحاضرة لقال: تبكينه أو لا تبكينه» بنون فعل الواحدة الحاضرة» ثم معنى هذا: 
أن عبد الله مكرم عند الملائكةء عليهم الصلاة والسلام. قوله: «تبكين..» إلى آخره» يعزيها 
بذلك ويخبرها بما صار إليه من الفضل. قوله: «حتى رفعتموه»» أي: من مغسله» لأنه نسب 
الفعل إلى أصله قاله الداودي» وإظلاله بأجنحتها لاجتماعهم عليه وتزاحمهم على المبادرة 
بصعود روحه» رضي الله تعالى عنه» وتبشيره يما أعد الله له من الكرامة» أو أنهم أظلوه من 
الحر لعلا يتغير أو لأنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وروى بقي بن 
مخلد «عن جابر: لقيني رسول الله عب فقال: ألا أبشرك أن الله أحيى أباك وكلمة كفاحاً 
وما كلم أحداً قط إلا من وراء حجاب؟). 

وفيه: فضيلة عظيمة لم تسمع لغيره من الشهداء في دار الدنيا. وفيه: جواز البكاء على 
الميت كما مضىء ونهي أهل الميت بعضهم بعضاً عن البكاء للرفق بالباكي. 


تابَعهُ ابن جُرَئْجٌ قال أخبرني ابن المُنْكدِرٍ سَمِعَ جابراً رضي الله تعالى عنه 

يعني: تابع شعبة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ذكر هذه المتابعة لينفي ما وقع 
في نسخة ابن ماهان في (صحيح مسلم) عن عبد الكريم عن محمد بن علي بن حسين عن 
جابر جعل بدل محمد بن المنكدرء فبين البخاري أن الصواب: ابن المنكدرء كما رواه 
شعبة» وشده برواية ابن جريج» ووصل مسلم هذه المتابعة: حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح 
ابن عبادة حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر. 
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وأخرج مسلم هذا الحديث من خمسة طرق. الأول: من طريق سفيان بن عيينة عن 
محمد بن المنكدر «عن جابر يقول: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجىء وقد مثل به» 
الحديث. الثاني: من طريق شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر. الثالث: من طريق ابن 
جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر. الرابع: من طريق معمر عن محمد بن المنكدر. 
الخامس: من طريق محمد بن علي بن الحسين عن جابرء وهذا في نسخة ابن ماهان. 

٤‏ باب الو جل ينْى إلى هل المَيْتٍ تفه 

أي: هذا باب يذ كر فيه الرجل ينعى إلى أهل الميت» فقوله: باب» منون خبر مبتداً 
محذوف كما قدرنا. وقوله: الرجل» مرفوع على أنه مبتداً. وقوله: «ینعی»» خبره ومعنی: ینعی 
إلى أهل الميت» يظهر خبر موته إليهم» يقال: نعاه ينعاه نعياً ونعياناً» وهو من باب: فعل يفعل» 
بفتح العين فيهماء وفي (المحكم): النعي الدعاء بموت الميت والإشعار به. وفي (الصحاح): 
النعي خبر الموت» وكذلك النعي على فعيل وفي (الواعي): النعي على فعيل هو نداء الناعي» 
٠‏ والنعي: أيضاً هو الرجل الذي ينعى» والنعي: الرجل الميت» والنعي الفعل» والضمير في: 
' بنفسه» يرجع إلى الميت أي : بنفس الميت» وهذه الترجمة بهذه الصفة هي المشهورة في 
أكثر الروايات» وفي رواية الكشميهني بحذف الباء في: بنفسى أي: ينعي نفس الميت إلى 
أهله» وفي رواية الأصيلي سقط ذكز الأهل» وليس لها وجه. وقال المهلب: الصواب أن 
يقول: باب الرجل ينغى إلى الناس الميت بنفسه. وإليه مال ابن بطال» فقال: في الترجمة 
خلل» ومقصود البخاري: باب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه» ويكون الميت نصباً 
مفعول: ينعى» وقال الكرماني: لا خلل فيه لجواز حذف المفعول عند القرينة» وقال بعضهم 
نصرة للبخاري: التعبير بالأهل لا خلل فيه لأن مراده به ما هو أعم من القرابة أو أخوة الدين» 
وهو أولى من التعبير بالناس لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار . قلت: فيه نظ لأن 
الأهل لا يستعمل في أخوة الدينء وقد تكلم جماعة في هذا الموضع بما لا طائل تحته. 
وفيما ذكرناه كفاية فافهم. ٠‏ ' 

1 حدّثنا إسفاعين قال حدّئني مالك عن ابن شهاب عن سَعِيدٍ بن 
المُسَيْبٍ عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله ا عن أن رسول الله ا ر نَعَى النَّجَاشِي في اليَؤْم 
اللي مات فيه رع إلى المضلى خضت بيع وكثر أا اديت 29 ا - أطرافه فى: 
ATTY APIA‏ لشت TAA“ ATTY‏ الا ١‏ 


مطابقته للترجمة. من حيث النظر إلى مجرد النعي» وقال لخدي فإن قلت: من كان 
ش ا اهلا للنجاشي حتى تصح الترجمة؟ قلت: المؤمنون أهله من حيث أخوة الإسلام. 

قلت: قد ذكرنا أن الأهل لا يستعمل في أخوة الدين أللهم إلا إذا ارتكب المجاز فيه» ورجال 
هذا الحديث قد کرو دا ماعل عو ابن اريس عب ا الأصبحي المدني ابن أحت 
مالك بن أنس» وابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن مسدد 
عن يزيد بن زريع. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع مختصرا على التكبير. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن رافع» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة. وأخرجه 
عن قتيبة وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك» ستتهم عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «نعى النجاشي» أي: أخبر بموته» والنجاشيء بفتح النون وكسرها: 
كلمة للحبش تسمى بها مل وكهاء والمتأخرون يلقبونه الأبجري. قال ابن قتيبة: E‏ 
ذكره ابن سيده. وفي (الجامع) للقزاز: هو بكسر النون» يجوز أن يكون من نجش أوقد كأنه 
يطريه» ويوقد فيه قاله قطرب. وفي (الفصيح): النجاشي» بالفتح» وفي ا المشهور) 
بالفقح والكسر: المستخرج للشيء. وفي (سيرة ابن إسحاق). اسمه: أصحمة؛ ومعناه» عطية. 
وقال أبو الفرج: أصحمة بن أبجري» بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين» قال: 
وقع في (مسند ابن أبن شيبة) فى هذا الحديث تسميته: صحمة» بفتح الصاد وإسكان الحاء. 
قال: هكذا قال لنا يزيد بن هارون» وإنما هو صمحة بتقديم الميم على الحاء. قال: وهذان 
شاذان. وفي (التلويح): أخبرني غير واحد من نبلاء الحبشة أنهم لا ينطقون بالحاء على 
صرافتهاء وإنما يقولون في اسم الملك: أصمخة» بتقديم الميم على الخاء المعجمة. وذكر 
السهيلي أن اسم أبيه: يجري» بغير همزة» وذكر مقاتل بن سليمان في كتابه (نوادر التفسير): 
الحديبية سنة ست أرسل النجاشي سنة سبع في المحرم عمرو بن أمية الضمريء فأخذ كتاب 
النبي عه فوضعه على عينيه» ونزل عن سريره فجلس على الأرض تواضعاً : ثم أسلمء »> وكتب 
د واه امار على تي ساربن الي طالب» رضي الله تعالى عنه» وتوفي 
لله قيل: e yT HT‏ 
الملك الكبيرء أو يحمل على أنه لما توفي قام مقامه آخر فكتب إليه. قوله: «خرج إلى 
المصلى). ذكر السهيلي من حديث سلمة بن الأكوع أنه عله صلى عليه بالبقيع. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام: وهو على وجوه: 
بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخواته» وعن إبراهيم: لا بأس أن يعلم قرابته. 
وقال شيخنا زين الدين: إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه استحسنه المحققون والأكثرون 
من أصحابنا وغيرهم» وذكر صاحب (الحاوي) من أصحابنا وجهين في استحباب الإنذار 
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كثرة المصلين عليه والداعين له وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره. 
وقال النووي: والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرد إعلام. وفي (التوضيح): وقال صاحب 
البيان) من أصحابنا: يكره نعي الميت» وهو أن ينادى عليه في الناس أن فلاناً قد مات 
ليشهدوا جنازته» وفي وجه حكاه الصيدلاني: لا يكره. وفي (حلية الروياني) من أصحابنا: 
الاخفيار أن ينادى به ليكثر المصلون. وقال ابن الصباغ: قال أصحابنا: يكره النداء عليه» ولا 
بأس أن يعلم أصدقاءه» وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة: لا بأس به» ونقله العبدري عن مالك 
أيضأء ونقل ابن التين عن مالك كراهة الإنذار بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق لأنه 
من النعي. قال علقمة بن قيس: الإنذار بالجنائز من النعي وهو من أمر الجاهلية. وقال 
البيهقي: وروي. النهي أيضاً عن ابن عمر وأبي سعيد وسعيد بن المسيب وعلقمة وإبراهيم 
النخعي والربيع بن خيثئم. قلت: وأبي وائل وأبي ميسرة وعلي بن الحسين وسويد بن غفلة 
ومطرف بن عبد الله ونصر بن عمران أبي جمرة» وروى الترمذي من حديث حذيفة أنه قال: 
إذا مت فلا ت تؤذنوا بي أحداً فإني أخاف أن يكون نعياًء وإني سمعت رسول الله ع ينهى 
عن النعي» وقال: هذا حديث حسنء وروى أيضاً من حديث عبد الله عن النبي» ي 0 
«إياكم والنعي» فإن النعي من أمر الجاهلية». وقال: حديث غريب. والمجوزون احتجوا 
بحديث الباب» وربما ورد في الصحيح أن النبي» عه نعى للناس زيداً وجعفراً. وفي 
الصحيح أيضاً قول فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء حين توفي النبي» يه وأبتاه» من ربه ما 
أدناه» وأبتاه إلى جبريل ننعاه» وفي الصحيح أيضاً في قصة الرجل الذي مات ودفن ليلاً فقال 
النبي عََلهُ: «أفلا كنتم آذنتموني؟) فهذه الأحاديث دالة على جواز النعي. 

وقال النووي: إن النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية» قال: وكانت عادتهم إذا 
مات منهم شريف بعثوا راكباً إلى القبائل يقول: نعا يا فلان» أو: يا نعاء العرب» أي: هلكت 
العرب بهلاك فلان. ويكون مع النعي ضجيج وبكاءء وأما إعلام أهل الميت وأصدقائه وقرابته 
فمستحب على ما ذكرناه آنفاً. واعترض بأن حديث النجاشي لم يكن نعياًء إا كان مجرد 
إخبار بموته» فسمي نعياً لشبهه به في كونه إعلاماًء وكذا القول في جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه» ورد بأن الأصل الحقيقة على أن حديث النجاشي أصح من حديث حذيفة وعبد 
الله. فإن قلت: قال ابن بطال: إنما نعي النبيء يله النجاشي وأصحابه يرد ذلك» وحمل 

بعضهم النهي على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وشبهها. 

الوجه الثاني: فيه دليل على أنه لا يصلى على الجنازة في المسجدء لأن النبي عله 
اوران الود ت بالمسلمين إلى المصلى» وهو مذهب ابي حنيفة» أنه لا 
يصلى على ميت في مسجد جماعة» وبه قال مالك وابن ا ذئب» وعند الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور: لا بأس بها إذا لم يخف تلويثه» واحتجوا بما روي «أن سعد بن أبي 
وقاص» رضي الله تعالى عنهء لما توفي أمرت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بإدخال جنازته 
المسجد حتى صلى عليها أزواج النبي عيّهء ثم قالت: هل عاب الناس علينا ما فعلنا؟ فقيل 
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لها: نعم فقالت: ما أسرع ما نسواء ما صلى رسول الله ميه على جنازة سهيل بن البيضاء 
رک في المسجد». رواه مسلم» واحتج أصحابنا من حديث ابن أبي ذئب عن صالح مولى 
التومة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عيلل4: «من صلى على ميت في المسجد فلا 
شيء له». رواه أبو داود بهذا اللفظء ورواه ابن ماجه ولفظه: «فليس له شيء»» وقال الخطيب 
المحفوظ: «فلا شيء 7 وروي «فلا شيء عليه»» وروي: «فلا اجر 0 وقال ابن عبد البر: 
رواية: فلا أجر له» خطأ فاحش» والصحيح: فلا شيء له» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
بلفظ: «فلا صلاة له». فإن قلت: روى ابن عدي في (الكامل) هذا الحديث وعده من 
منکرات صالح» ثم سند إلى شعبة أنه كان لا يروي عنه وينهى عنهء وإلى مالك: لا تأحذوا 
منه شيئاً فإنه ليس بثقة» وإلى النسائي أنه قال فيه: ضعيفء وقال ابن حبان في (كتاب 
الضعفاء): اختلط بأخره ولم يتميز حديثه من قديمه فاستحق الترك» ثم ذكر له هذا الحديث» 
وقال: إنه باطل» وكيف يقول رسول الله عي وقد صلى على سهيل بن البيضاء في 
المدسجد. وقال البيهقي: صالح مختلف في عدالته» كان مالك يجرحه» وقال التووي: أجيب 
عن هذا بأجوبة. أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
ضيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف. الثاني: أن الذي في النسخ المشهورة 
ال.سموعة من سنن أبي داود: فلا شيء عليه» فلا حجة فيه. الثالث: أن اللام فيه بمعنى: 
علىء كقوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷]. أي: فعليهاء جمعاً بين الأحاديث. 
نالرات عا قلود من وره 


الأول: أن أبا داود روى بهذا الحديث وسكت عنهء فهذا دليل رضاه؛ وأنه صحيح 
عنده. الثاني: أن يحبى بن معين الذي هو فيصل في هذا الباب قال: صالح ثقة ثقة إلا أنه اختلط 
قبل موته» فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة» وممن سمع منه قبل الاختلاط: ابن أبي 
ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذثب. الثالث: قال ابن عبد 
البر: منهم من يقبل عن صالح ما رواه عنه ابن أبي ذئب خاصة. الرابع: أن غالب ما ذكر فيه 
تحامل» من ذلك قول النووي: إن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من سنن أبي داود: 
فاد سي عليه» فإنه يرده قول الخطيب المحفوظ: «فلا شيء له» وقول السروجي؛ وفي 
الأسراز «فلا صلاة له» وفي المرغيناني: «فلا أجر له» ولم يذ كر ذلك في كتب الحديث يرده 
ما ذكرناه من رواية ابن أبي شيبة في (مصنفه): «فلا صلاة له). وقال الخطيب: «فلا أجر له» 
فلعدم اطلاعه في هذا الموضع جازف فيه» ومن تحاملهم جعل: اللام» بمعنى: على» بالتحكم 
من غير دليل ولا داع إلى ذلكء ولا سيما أن المجاز عندهم ضروري لا يصار إليه إلا عند 
الضرورة» فلا ضررة ههنا. وأقوى ما يرد كلامه هذا رواية انق أن شيبة: «فلا صلاة له فلا 
يمكن له أن يقول: اللام» بمعنى: 0 لفساد المعنى. الخامس: أن قول ابن حبان: هذا 
باطل» جرأة منه على تبطيل الصواب» فكيف يقول هذا القول وقد رواه أبو داود وسكت عنه؟ 
فأقل الأمر أنه عنده حسن لأنه رضي به» وحاشاه من أن يرضى بالباطل. السادس: ما قاله 
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الجهبذ النقاد الإمام أبو جعفر الطحاوي» رحمه الله» ملخصاًء وهي أن الروايات لما اختلفت 
عن رسول الله مه في هذا الباب يحتاج إلى الكشف ليعلم المتأخر منهاء فيجعل ناسخاً لما 
تقدم» فحديث عائشة إخبار عن فعل رسول الله عي في حال الإباحة التي لم يتقدمها شيء؛ 
وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله إت الذي تقدمه الإباحة» فصار ناسخاً لحديث 
عائشة» وإنكار الصحابة عليها مما يؤكد ذلك. ش 

فإن قلت: من أي قبيل يكون هذا النسخ؟ قلت: من قبيل النسخ بدلالة التاريخ» وهو 
أن يكون أحد النصين موجباً للحظر والآخر موجباً للإباحة» ففي مثل هذا يتعين المصير إلى 
النص الموجب للحظرء لأن الأصل في الأشياء الإياحة» والحظر طارىء عليهاء فيكون 
متأخراً. فإن قلت: فلم لا يجعل بالعكس؟ قلت: لعلا يلزم النسخ مرتين» وهذا ظاهر. فإن 
قلت: ليس بين الحديثين متافاة فلا تعارض فلا يحتاج إلى التوفيق؟ قلت: ظهر لك صحة 
حديث أبي هريرة؟ قلت: لا يلزم من ترك مسلم تخريجه عدم صحته» لأنه لم يلتزم ياخراج 
كل ما صح عن النبي ْلَه وكذلك البخاري» ولعن سلمنا ذلك وأن حديث أبي هريرة لا 
يخلو من كلام» فكذلك حديث عائشة لا يخلو عن كلام؛ لأن جماعة من الحفاظ مثل 
الدارقطني وغيره عابوا على مسلم تخريجه إياه مسندًء لأن الصحيح أنه مرسل كما رواه 
مالك والماجشون عن أبي النضر عن عائشة مرسلًء والمرسل ليس بحجة عندهم. وقد أول 
بعض أصحابنا حديث عائشة بأنه هله إنما صلى في المسجد بعذر مطر. وقيل: بعذر 
الاعتكاف» وعلى كل: تقدير الصلاة على الجنازة خارج المسجد أولى وأفضلء بل أوجب» 
للخروج عن الخلاف» لا سيما في باب العبادات. ولأن المسجد بني لأداء الصلوات 
المكتوبات فيكون غيرها في خارج المسجد أولى وأفضل. فإن قلت: قالوا: خروج النبي؛ 
عند من المسجد إلى المصلى كان لكثرة المصلين وللإعلام. قلت: نحن أيضاً نقول 
صلاته في المسجد كان للمطر أو للاعتكاف كما ذكرنا. 

الوجه الثالث فيه: دليل على أن سنة هذه الصلاة الصف كسائر الصلوات» وروى 
الترمذي من حديث مالك بن هبيرة» قال: قال رسول الله عَِْه: «من صلى عليه ثلاثة. 
صفوف فقد أوجب»» معناه: وجبت له الجنة» أو وجبت له المغفرة» وروى النسائي من رواية 
الحكم بن فروخ» قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه كبرء فأقبل علينا بوجهه 
فقال: أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتکم» وقال أبو المليح: حدثني عبد الله عن إحدى 
أمهات المؤمنين» وهي ميمونة زوج النبي عر قالت: أخبرني النبي ع قال: ما من ميت 
يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعرا فيه فال أبا المليح عن الأمق قال: أربعون. 

الوجه الرابع: فيه: حجة لمن جوز الصلاة على الغائب» ومنهم الشافعئ وأحمد. قال 
النووي: فإن كان الميت في البلد فالمذهب أنه لا يجوز أن يصلى عليه حتى يحضر عند 
وقيل: ‏ يجوزء وفي الرائمي: ينبغي أن لا يكون بين الإمام والميت أكثر من مائتي ذراع» أو 
ثلثمائة تقريباً. 


۳ ۔ كتَابٌ الجتائر / باب ۳١ )٤(‏ 


فرع: عندهم: لو صلى على الأموات الذين ماتوا في قرية وغسلوا في البلد ا 
ولا يعرف عددهم جاز. قاله في (البحر). قال في (التوضيح): وهو صحيح» لكن لا يختص 
بيلدء وقال الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله َه وصدقه على ثبوته 7 
كان يكتم إيمانه» والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إل أنه كان بين 

ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم رسول الله عرف 
أن يفعل ذلك» إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به» فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى 
الصلاة عليه بظهر الغيب» فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه من 
الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخر غائباً عنه» فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق 
أو مانع عذر كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة» فإذا صلوا عليه استقبلوا 
القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة» وقد ذهب بعض العلماء إلى 
كراهة الصلاة على الميت الغائب» وزعموا أن النبي عه كان مخصوصاً بهذا الفعل» إذ كان 
في حكم المشاهد للنجاشي لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له الأرض حتى يبصر 
مكانه» وهذا تأويل فاسدء لأن رسول اللهء ل إذا فعل شيئاً من أفعال الشريعة كان علينا 
اتباعه والأيتساء به والتخصيص لا يعلم إلا بدليل» ومما يبين ذلك أنه ع خرج بالناس 
إلى الصلاة» فصف بهم وصلوا معه» فعلم أن هذا التأويل فاسد. 


قلت: هذا التشنيع كله على الحنفية من غير توجيه ولا تحقيق» فنقول: ما يظهر لك 
فيه دفع كلامه» وهو أن النبي» عله رفع سريره فرآه» فتكون الصلاة عليه كميت رآه الإمام 
ولا يراه المأموم. فإن قلت: هذا يحتاج إلى نقل يبينه» ولا يكتفي فيه بمجرد الاحتمال. قلت: 
ورد ما يدل على ذلك» فروى ابن حبان في (صحيحه) من حديث عمران بن حصين: «أن 
النبي, عله قال: إن أخاكم النجاشي توفي» فقوموا صلوا عليه فقام رسول الله ميف 
وصفوا خلفه فكبر أربعاً وهم يظنون أن جتازته بين يديه» وجواب آخر: أنه من باب الضرورة» 
لأنة عات بأرض لم تقم فيها عليه فريضة الصلاة» فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي 
عليه ثمة» ويدل على ذلك أن النبي» ف > لم يصل على غائب غيره» وقد مات من الصحابة 
عاق كير وج غا وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائباً واحداً ورد أنه طويت له 
الأرض حتى حضره وهو: معاوية بن معاوية المزني» روى حديثه الطبراني في (معجمه 
الاو وكتاب (مسند الشاميين): حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمير بن 
حوى السكسكي حدثنا بقية ابن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني «عن أبي أمامة» قال: كنا 
مع رسول الله» عَم بتبوك فنزل عليه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول الله إن 
معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة» أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم 
فضرب بجناحه على الأرض ورفع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة» في كل 
صف سبعون ألف ملكء ثم رجع» وقال النبي عه لجبريل» عليه الصلاة والسلام: بم أدرك 
هذا؟ قال: بحبه سورة: «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: »]١‏ وقراءته إياها جائياً وذاهباً وقائماً 


نض ۲۳ - تاب الجتائر ُز / باب )٤(‏ 


وقاعداً وعلى كل حال)انتهى. 

فإن قلت: قد صلى على اثنين أيضاً وهما غائبان وهما زيد بن حارثة وجعفر بن أبي 
طالب» ورد عنه أنه كشف له عنهما أخرجه الواقدي في كتاب (المغازي) فقال: حدثني 
محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة» وحدثني عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن 
أبي بك قالا: لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله عله على المنبر وكشف له ما بينه 
وبين الشام» فهو ينظر إلى معت ركهم فقال عي4: أخذ الراية زيد بن حارثة فمضى حتى 
استشهد» وصلى عليه ودعا له: وقال: استغفروا له وقد دحل الجنة وهو يسعى ثم أخعذ الراية 
جعفر بن أبي طالب فمضى حتى استشهد» فصلى عليه رسول الله مه ودعا لهء وقال: 
استغفروا له وقد دحل الجنة» فهو يطير فيها بجناحيه حيث شاء. قلت: هو مرسل من 
الطريقين المذكورين» والمرسل ليس بحجة» على أنهم يقولون: في الواقدي مقالء وقال 
صاحب (التوضيح) في معرض التحامل: ومن ادعى أن الأرض طويت له حتى شاهده لا دليل 
عليه» وإن كانت القدرة صالحة لذلك. 

قلت: كأنه لم يطلع على ما رواه ابن حبان والطبراني» وقد ذكرناه الآنء ووقع في 
كلام ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشيء فقال: بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا 
الحديث» قال: ولم أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إل ما ذكره ابن زيد عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة فإنه قال: إذا ا ستؤذن أنه غرق أو قتل أو أكله السباع ولم يوجد منه 
شيء صلى عليه» كما فعل بالنجاشي» وبه قال ابن حبيب» وقال ابن عبد البر: أكثر هل 
العلم يقولون: إن ذلك مخصوص به» وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت أو قريب منهء 
وفي (المصنف) عن الحسن إنما دعا له ولم يصل. 

الوجه الخامس: في أن التكبير على الجنازة أربعة» وصرح بذلك في الحديث وهو 
آخر ما استقر عليه أمره 0 وقال ابن أبي ليلى: يكبر خمساًء وإليه ذهب الشيعة. وقيل: 
ثلاثاء قاله بعض المتقدمين» وقيل: أكثره سبع وأقله ثلاث» ذكره القاضي أبو محمد وقيل: 
ست» ذكره ابن المنذر عن علي» رضي الله تعالى عنه» وعن أحمد: لا ينقص من أربع ولا 
يزاد على سبع. وقال ابن مسعود: يكبر ما كبر إمامه» وروی مسلم من حديث عبد الرحمن 
بن أبي ليلى. قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا خمساء فسألته» فقال: كان رسول الله 
َيِه يكبرهاء ورواه أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي» وقال: ذهب قوم إلى أن 
التكبير على الجنائز خمسء وأخذوا بهذا الحديث. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة 
وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة. وفي (المبسوط) وهي رواية عن أبي يوسفء وقال الحازمي: 
وممن رأى التكبير على الجنازة خمساً ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان. وقال 

فرقة: يكبر سبع روي ذلك عن ذر بن حبيش. وقال فرقة: يكبر ثلاثاً روى ذلك عن أنس 

وجابر بن زيد» وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس» وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون. 


۳ ۔ کاب الجَتائّر / باب (4) لضن 


قلت: أراد بهم محمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين والدخعي وسويد بن 
غفلة والثوري وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد وأبا مجلز لاحق بن حميد» ويحكى ذلك 
عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي 
والبراء بن عازب» وأبي هريرة وعقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنهم» ولم يذكر التسليم هنا 
في حديث النجاشي. وذكر في حديث سعيد بن المسيب رواية ابن حبيب عن مطرف عن 
مالك» -واستغربه ابن عبد البرء قال: إلا أنه لا حلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم من الفقهاء في السلام» وإنما اختلفوا: هل هي واحدة أو اثنتان؟ فالجمهور على 
تسليمة واحدة» وهو أحد قولي الشافعي» وقالت طائفة: تسليمتان» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وهو قول الشعبي» ورواية عن إبراهيم» وممن روي عنه واحدة: عمر وابنه عبد الله 
وعلي وابن عباس وأبو هريرة وجابر وأنس وابن أبي أوفى ووائلة وسعيد بن جبير وعطاء وجابر 
ابن زيد وابن سيرين والحسن ومكحول وإبراهيم في رواية. وقال الحاكم: صحت الرواية في 
الواحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وابن أبي أوفى أنهم كانوا يسلمون 
تسنليمة واحدةء وقال ابن التين: وسأل أشهب مالكاً: أتكره السلام في صلاة الجنائز؟ قال: ل 
وقد كان ابن عمر يسلم. قال: فاستناد مالك إلى فعل ابن عمر دليل على أنه َيه لم يسلم 
في صلاته على النجاشي ولا على غيره. 

7ل حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّئنا عَبِدُ الوَارث قال حدّثنا أُيُوبُ عن حُمَيِدٍ بن 
هلال عن انس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال قال النبئ عله أحَذَ الرَايةَ رَئْدٌ قَأْصِيبَ تم 
أَحَدَمَا جَعْفَرٌ فَأَصِيبَ ثم أَحَدَهَا عَبِدُ الله بنْ رَرَاحَة فأُصِيبَ وَإِنَّ عَيتَيْ رسول الله ع 
َتَذْرِفَانٍ ثُمْ أَحَذَهَا خالِدُ بنْ الوَلِيدِ من غير إِمْرَةٍ فَفّْيِحَ لَهُ. [الحديث ١١45‏ - أطرافه في: 
ل سي TIT.‏ م ا 


مطابقته للترجمة من حيث إن قوله عي «أخذ الراية زيد..» إلى آخره نعي منه إليهمء 
لأنه أخبر بموتهم. غاية ما في الباب أنه صرح بالنعي في الحديث السابق وههنا ذكره 
بالمعنى» وصرح بالنعي في علامات النبوة حيث قال: «إن النبي ا نعى زيداً وجعفرا. 6 
الحديث. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومعمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد» وعبد 
الوارث ابن سعيد وايوب هو السختياني. 

وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في الجهاد عن يوسف بن يعقوب ويعقوب بن 
إبراهيم فرقهماء وفي علامات النبوة: عن سليمان بن حرب وفي فضل خالد وفي المغازي عن 
أحمد بن واقد. وأخرجه النسائي في الجنائز عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «أخذ الراية زيد»» وقصته في غزوة مؤتة» وهي موضع في أرض 
البلقاء من أطراف الشام» وذلك أنه عه أرسل سرية في جمادى الأولى من سنة ثمان» 


عمدة القاري / ج۸ / ۳۴ 
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واستعمل عليهم زيد بن حارثة» وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس» فإن 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» فخرجوا وهم ثلاثة آلاف فتلاقوا مع الكفار 
فاقتتلوا فقتل زيد بن حارثة ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى قتل» ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل» ثم أخذها خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنهء ففتح 
الله على يديه. وعن أنس أن رسول الله عله نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن 
يأتيهم خبرء ولما أخبر رسول الله عر بخبرهم حتى قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله 
خي نجع ال عا وفي .رواية'للبخاري: عن ابن عمر: فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلى» ووجدنا في جسده بضعاً وسبغين من طغنة ورمية» وعن خالد: “لقند 
انقطعت 5 يدي يوم مؤتة تسعة .أسياف فما بقي في يدي ل صفيحة يمانية» رواه البخاري» 
وزيد هو ابن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي القضاعي مولى رسول الله عَنه أعتقه 
رسول الله عل وتبناه» ولم يذكر الله تعالى أحداً من الصحابة في القراف انيه التعاض إلا 
زيداًء قال الله تعالئ: «إفلما قضى زيد منها وطراً» [الأحزاب: ۳۷]. وجعفر بن أبي طالب 
الهاشمي الطيار ذو الجناحين» وهو صاحب الهجرتينء الجواد ابن الجواد» وكان أمير 
المهاجرين إلى الحبشة. وعبد الله بن رواحة» بفتح الراء وتخفيف الواو وبالحاء المهملة: 
الخزرجي المدني» أحد النقباء ليلة العقبة. قوله: «لتذرفان» اللام للتأكيد. وتذرفانء بالذال 
المعجمة من: ذرفت عينه إذا سال منها الدمع. قوله: «من غير إمرة» بكسر الهمزة وسكون 
الميم وفتح الراء. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: دليل النبوة لأنه أخبر يإصابتهم في المدينة وهم بمؤتة» وكان 
كما قال عَيِتهِ. وفيه: جواز البكاء على الميت. وفيه: أن الرحمة التي تكون في القلب 
محمودة. وفيه: جواز تولي أمر القوم من غير تولية:إذا خاف ضياعه وحصول الفساد بت ركه 
وقال الخطابي: لما نظر خالد بعد موتهم وهو في ثغر مخوف وبإزاء عدو عددهم جم 
وبأسهم شديد خاف ضياع الأمر وهلاك من معه من المسلمين» فتصدى للإمارة ٠‏ وأحذ 
الراية من غير تأمير وقاتل إلى اد »> فرضي رسول الله عه فعلهء إذ 
وافق الحق» وإن لم يكن من رسول الله عيَهُ إذن ولا من القوم الذين معه بيعة وتأمير» فصار 
هذا أصلاً في الضرورات إذا وقعت من معاظم أمر الدين في أنها لا تراعى فيها شرائط 
أحكامها عند عدم الضرورة» وكذا في حقوق آحاد أعيان ل مثل أن يموت رجل بفلاة 
وقد حلف تركة» فإن على من شهده حفظ ماله وإيصاله إلى أهله وإن لم يوص المتوفي 
بذلك فإن النصيحة واجبة للمسلمين. وفيه: أيضاً جواز دخول الخطر في الوكالات وتعليقها 
بالشرائط. 


ه ‏ بابُ الإذن بِالجَمَارة 


أي: هذا باب في بيان الإذن» بكسر الهمزة» والمراد العلم بهاء ويروى: باب الأذان 


۳ کاب الجَتائر / باب (5) ا 


أي: الإعلام بها. وقيل: باب الآذان» بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل» وهو الذي 
يؤذن بالجنازة أي: يعلم بها بأنها تهيأت» والفرق بين هذه الترجمة والترجمة التي قبلها أن 
الأولى إعلام وليس له علم بالميت» وهذه إعلام من أعلم بنهي أمره. 


وقال أَبُو رافع عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال الب عله ألا آدْنكْمُونِي 

مطابقته اة ظاهرة» وأبو رافع الصائغ اسمه: نفيع» بضم النون» وهو طرف حديث 
أخرجه في: باب كنس المسجد والتقاط الخرق» حدثنا سليمان بن حربب» قال: حدثنا حماد 
بن زيد عن ثابت عن أبي رافع «عن أبي هريرة: أن رجلا أسود, أو امرأة سوداءء كان يقم 
المسجد فمات» فسأل النبي عي عنه فقالوا: مات» فقال: أفلا كنحم آذنتموني به؟ دلوني 
على قبره ‏ أو على قبرها - فأتى قبره فصلى عليه». وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

03 حدّثنا محمد قال أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن أبي إشحاق الشَّيِبَانِي عن 
الشعْبي عن ابن عَڳاس رضي الله تعالى نيعا قال نات انان كان رسول الل ملل ر 
عات باللَيلٍ مدَكَُوهُ هلا ذلّمًا أضبح أ حور فقال ما متعكم أن تُعْلِمُوني قالوا كات الل 
فَكَرِهْتا وكات ظُلْمَةٌ أنَّ تق عَلَيِكَ فأ مَبِرهُ َصَلَّى عَليه. [أنظر الحديث 8017 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دما منعكم أن تعلموني؟). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن سلام أو ابن المثنى لأن كلاً منهما روی 
عن أبي معاوية» ولكن جزم أبو علي بن السكن في روايته عن الفربري أنه محمد بن سلام. 
الثاني: أبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء المعجمة والزاي: الضرير. الثالث: أبو إسحاق بن 
أبي سليمان فيروز الشيباني» بفتح الشين المعجمة. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. 
الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
من أفراده» وهو البيكندي البخاري» وبقية الرواة كوفيون. وفيه: ذكر شيخه بلا نسبة وإثنان 
بالكنية وواحد بالنسبة إلى شعب بطن من همدان. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الصلاة عن محمد بن 
فرقهم أربعتهم عن شعبة» وفيه عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد وعن عثمان بن أبي 
شيبة عن جرير وعن محمد وعن ابي معاوية هنا وعن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن ابي 
بكير عن زائدة» و الشيبانى عنه به. ا 
Tyg‏ ا و الو ا ا لح ري 
وعن محمد بن حاتم وعن إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله وعن أبي غسان» وأخرجه 


3٠6 ۳٦‏ کاب الجَتائز / باب (ه) 


أبو داود فيه عن محمد بن العلاءء وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي 
فيه عن يعقوب بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد. 
ذكر اختلاف الألفاظ فيه: وفي لفظ للبخاري: «فقال: متى دفن؟ فقالوا: البارحة». 
وفي لفظ مسلم: «انتهى رسول الله عه إلى قبر رطب». وقال البيهقي: روى هريم بن سفيان 
عن الشعبي «فقال: بعد موته بثلاث ليال»» وروي عن إسماعيل بن زكرياء عن الشيباني» 
«فقال: صلی على قبره بعد ما دفن بليلتين»» ورواه بشر بن آدم عن ابي عاصم عن سفيان عن 
الشيباني: «صلى على قبر بعد شهر». وقال الدارقطني: تفرد بهذا بشر بن آدم وخالفه عن أبي 
عاصم وهو العباس بن محمد فقال: «صلى على قبر بعدما دفن»» وروى الترمذي بإسناده عن 
سعيد بن المسيب: «أن أم سعد ماتت والنبي» هه غائب» فلما قدم صلى عليها وقد مضى 
لذلك شهر». وقال الترمذي: قال أحمد وإسحاق: «أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبى 
له صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر». إن 'قلك: قد وردنت الصلاة على القن يعد 
سنة فيما رواه البيهقي في سننه من رواية أبي معبد بن معبد بن أبي قتادة أن التراعد بن زوز 
كان أول من استقبل القبلة وكان أحد السبعين النقباء فقدم المدينة قبل أن يهاجر رسول الله 
عل فجعل يصلي نحو القبلة» فلما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لرسول الله ع يضعه 
حيث يشاءء وقال: وجهوني إلى القبلة في قبري» فقدم النبي, عي بعد سنة فصلى عليه هو 
وأصحابه» ورد ثلث ميراثه على ولده. قلت: قال البيهقي بعد روايته: كذا وجدت في كتابي» 
والصواب: بعد شهر. 
ذكر معناه: قوله: «مات إنسان كان رسول الله عل يعوده» قيل: الإنسان هذا هو: 
طلحة بن البراء بن عمير البلوي» حليف الأنصار» وروى الطبراني من طريق عروة بن سعيد 
الأنصاري عن أبيه عن حصين بن وحوح الأنصاري: أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي 
عل يعوده» فقال: إني ی :طلسة إل قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجلواء فلم يبلغ 
النبني له بني سالم بن عوف حتى توفي» وكان قال لأهله لما دحل الليل: إذا مت 
فادفنوني ولا تدعو رسول الله عه فإني أحاف عليه يهود أن يصاب بسببي» فأخبر النبي عو 
حين أصبح» فجاء تیوقت على قبره قطنف النامن معه لم نرقح يديه. فقال: الهم إل غل 
يضحك إليك وتض حك إليه». وأخخرجه ابو داود مختصراً من حديث الحصين بن وحوح: وأن 
طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي عي يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به 
الموت»› فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله..» وقال 
صاحب (التوضيح): إن هذا الإنسان هو الميت المذ كور في حديث أبي هريرة الذي يقم 
المسجد. قيل: وهم.ء لأن الصحيح في حديث أبي هريرة أنها امرأة يقال لها: أم محجن 
قوله: «فلما أصبح» أي: دخل رسول الث عا في الصباح. قوله: «وكان الليل» برفع 
الليل» وكان تامةء وكذا كان في: «كانت ظلمة». قوله: «أن نشق»» كلمة أن مصدرية أي: 


۳ ۔ كتَابٌ الجتائر / باب (ہ) ۳۷ 


كرهنا المشقة عليه. وقوله: «وکانت ظلمةى جملة معترضة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: عيادة المريض» وقد مر الكلام فيه مستقصئء وفيه: جواز 
دفن الميت بالليل» وروى الترمذي من حديث عطاء «عن عباس: أن النبي عي دحل قبراً 
ليلا فأسرج له بسراج» فأخذ من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً تلام للقرآنء 
وكبر عليه أربعأ»» ثم قال الترمذي: ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل» وروى ابن أبي 
شيبة في (المصنف) يإسناده «عن أبي ذر» قال: كان رجل يطوف بالبيت يقول: أوه أوه. قال 
أبو ذر: فخرجت ليلة فإذا النبي» عي في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح). وفيه: 
الإذن بالجنازة والإعلام به» وقد مر بيانه مع الخلاف فيه. وفيه: تعجيل الجنازة» فإنهم ظنوا 
أن ذلك أكد من إيذانه. وفيه: جواز الصلاة على القبر وفيه حلاف» وقال الترمذي: العمل 
على هذاء أي: الصلاة على القبر عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عي وغيرهم» وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يصلى على القبر» وهو قول مالك 
ابن أنس» وقال عبد الله بن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على القبر. وقال 
أحمد وإسحاق: يصلى على القبر إلى شهرء وقال ابن التين: جمهور أصحاب مالك على 
الجواز خلافاً لأشهب وسحنون فإنهما قالا: إن نسي أن يصلي على الميت فلا يصلي على 
قبره وليدع له. 
وقال ابن قاسم وسائر أصحابنا: يصلى على القبر إذا فاتت الصلاة على الميت» فإذا لم 
تفت وكان قد صلي عليه فلا يصلي عليه» وقال ابن وهب عن مالك: ذلك جائزء وبه قال 
الشافعي وعبد الله بن وهب وابن عبد الحكم وأحمد وإسحاق وداود وسائر أصحاب 
الحديث» وكرهها النخعي والحسنء وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن 
حي والليث بن سعد قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء في الصلاة عليه؟ 
قال: قد جاء وليس عليه العمل وقال صاحب (الهداية): وإن دفن الميت ولم يصل عليه 
صلي على قبره» ولا يخرج منه ويصلى عليه ما لم يعلم أنه تفرق» هكذا في (المبسوط)؛ 
وإذا شك في ذلك نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه وبه قال الشافعي وأخمك وهو 
قول عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي» وهل يشترط في جواز الصلاة على قبره 
كونه مدفوناً بعد الغسل؟ فالصحيح أنه يشترط» وروى ابن سماعة عن محمد: أنه لا يشترط» 
وفي (المحيط): لو صلى عليه من لا ولاية له عليه يصلي على قبره» ويصلي عليه قبل أن 
يتفسخ, والمعتبر في ذلك أكبر الرأي» أي: غالب الظنء فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا 
يصلي عليه؛ وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلي عليه وإذا شك لا يصلي عليه. 
وروي عن أبي يوسف: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يصلي عليه» وللشافعية 
ستة أوجه. أولها: إلى ثلاثة أيام. ثانيها: إلى شهرء كقول أحمد. ثالثها: ما لم يبل جسده. 
رابعها: يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. خامسها: يصلي عليه من كان 
من أهل فرض الصلاة ة عليه يوم موته. سادسها: يصلي عليه أبدأء فعلى هذا تجوز الصلاة 


۳۸ ۳ - كِتَابُ الجَائرٍ / باب (1) 


على قبور الصحابة ومن قبلهم اليوم» واتفقوا على تضعيفه» وممن صرح به: الماوردي 
والمحاملي والفوراني والبغوي وإمام الحرمين والغزالي. فإن قلت: في البخاري عن عقبة بن 
عامرء رضي الله تعالى عنه» أنه عه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين. قلت: أجاب 
السرخسي في (المبسوط) وغيره: أن ذلك محمول على الدعاء ولكنه غير سديد, لأن 
الطحاوي روى عن عقبة بن عامر أنه عه خرج يوماً فصلى على قتلى أحد صلاته على 
الميت» والجواب السديد: أن أجسادهم لم تبل. 


٦‏ باب فَضْل من مات لَه وَلَدّ فاختب 


أي: هذا باب في بيان فضل من مات له ولد فاحتسب» أي: صبر راضياً بقضاء الله 
تعالى راجياً لرحمته وغفرانه» والإحتساب من.الحسبء كالاعتداد من العددء وإنما قيل لمن 
ينوي بعمله وجه الله: احتسبهء لأن له حينغذ أن يعتد بعمله» فجعل في حال مباشرة الفعل 
كانه محف والأحسياك فى الأعمال الاح رع اكرات هو ار إلى ليت 
الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها 
طلباً للقواب المرجو منهاء وإنما ذكر لفظ الولد ليتناول الذكر والأنشى والواحد فما فوقه. فإن 
قلت: أحاديث الباب ثلاثة» وفيها التقييد بثلاثة واثنين؟ قلت: في بعض طرق الحديث الوارد 
فيه ذكر الواحد كما ستقفى عليه فيما نذكره الانء لانه روي في هذا الباب عن جماعة من 
الصحابة وهم أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري ومعاذ بن 
جبل وعتبة بن عبد وجابر بن عبد الله ومطرف بن الشخير وأنس بن مالك وأبو ذر وعبادة بن 
الصامت وأبو ثعلبة وعقبة بن عامر وقرة بن أياس المزني وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة وأبو 
موسى والحارث بن وقيش وجابر بن سمرة وعمرو بن عبسة ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن 
بن بشير وزهير بن علقمة وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن الزبير وابن النضر السلمي 
وسفينة وحوشب بن طخمة والحسحاس بن بكر وعبد الله بن عمر والزبير بن العوام وبريدة 
وأبو سلمة راعي رسول الله َه وأبو برزة الأسلمي وعائشة أم المؤمنين وحبيبة بنت سهل 
وأم سليم وأم مبشر ورجل لم يسم رضي الله تعالى عنهم. 

فحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم والنسائي. وحديث عبد الله بن مسعود عند 
الترمذي عن ابنه أبي عبيدة عنه» قال: قال رسول الله عَيكتهِ: «من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث 
كانوا له حصباً حصيئاً. قال أبو ذر: قدمت اثنين؟ قال: وإثنين. قال أبي بن كعب سيد 
القراء: قدمت واحدا؟ قال: وواحداًء ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى». قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وحديث عبد الله بن عباس عند 
الترمذي أيضاً من حديث سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه 
سمع رسول الله» ل يقول: «من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنةء فقالت 
عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ فقال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن 
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له فرط من أمتك؟ قال أنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي». وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وحديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم والنسائي من رواية ذكروان عنه على ما يجيء إن 
شاء الله تعالى. وحديث معاذ عند ابن أبي شيبة في(مصنفه) عن النبي ع أنه قال: «أوجب 
ذو الثلاثة. قالوا: وذو الإثنين يا رسول الله؟ قال: وذو الإثنين..» ورواه أحمد والطبراني أيضاء 
وروى ابن ماجه عنه عن النبي عه قال: «والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسروره 
إلى الجنة إذا احتسبته). والسرور بفتحتين هو ما تقطعه القابلة من السرة. وحديث عتبة بن 
عبد عند ابن ماجه عن محمود بن لبيد عنه» قال: معت وسول الله عل يقول» ا من 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا العف إل تل من أبواب الجنة الثمانية» من أيها 
شاء دخل). وحديث جابر بن عبد الله عند البيهقي» > قال: سمعت رسول الله عله يقول «من 
مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم عند الله دحل الجنةء قال: قلت: يا رسول الله واثنان؟ قال: 
واثنان. قال محمود: فقلت لجابرء والله إني لأراكم لو قلتم واتحذا لقال و ادا فال آنا وا 
آل ذلك.» ورواه أحمد أيضاً. وحديث مطرف بن الشخير عند مسدد في (مسنده) قال: قال 
رسول اللهء عله للأنصار: ما الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال رسول الله عل 
ليس ذاكم بالرقوب» والرقوب الذي يقدم على ربه ولم يقدم أحداً من ولده»» الحديث عند 
البخاري والنسائي. وحديث أبي ذر عند النسائي من رواية الحسن «عن صعصعة بن معاوية 
قال: لقيت أبا ذر» قلت: حدثني. قال: نعمء قال رسول الله عَيّه: ما من مسلمين يموت 
بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم). وحديث عبادة بن 
الصامت عند أبي داود الطيالسي: أن رسول الله عي قال: «والنفساء يجرها ولدها يوم القيامة 
بسرره إلى الجنة). وحديث أبي ثعلبة الأشجعي عند أحمد في (مسنده) والطبراني في 
(معجمه الكبير) من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن عمر بن نبهان عنه» قال: قلت: يا 
رسول اللهء مات لي ولدان في الإسلام» فقال: من مات له ولدان في الإسلام أدخله الجنة 


بفضل رحمته إياهما». 


وحديث عقبة بن عامر عند الطبراني في (الكبير) من حديث أبي غثانة المغافري أنه 
سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله عه : ل ا 
الله عز وجل وجبت له الجنة». ورواه أحمد أيضاً. وحديث قرة بن إياس عند النسائي من 
حديث معاوية بن قرة عن أبيه «أن رجلاً أتى النبي, ف ومعه ابن له» فقال: أحبك الله كما 
أحبه» فمات ففقده فسأل عنه فقال: ما يسرك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده 
يسعى يفتح لك؟» وحديث علي عند الدارقطني ذ في العلل عنه عن النبي» ع «من مات له 
ثلاثة من الولد»» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه قال: قال رسول اللهء عَِلهِ: «إن السقط 
ليراغم ربه إن أدخل أبويه النار حتى يقال له: أيها السقط المراغم ربه إرجع فإني قد أدخلت 
أبويك الجنة. قال: فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة». ورواه أبو يعلى أيضاً. وحديث 
أبي أمامة عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه» قال: قال رسول اللهء عَيَهِ: «ما من مؤمنين 
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يموت لهما ثلاثة من الأولاد لم يبلغوا الحلم إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم». وحديث أبي موسى عند البخاري في الجنائز. وحديث الحارث بن وقيش» ويقال 
أقيش» عند ابن أبي شيبة في (مصنفه): أن رسول الله مه قال: «ما من مسلمين يموت لهما 
أربعة أفراط إلا أدخلهما الله الجنةء قالوا: يا رسول اللهء وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قالوا: وإثنان؟ 
قال: وإثنان». وحديث جابر بن سمرة عند الطبراني في (الكبير) أنه قال: قال رسول الله 
عَهِ: «من دفن ثلاثة من الولد فصبر عليهم واحتسبهم وجبت له الجنة» فقالت أم أيمن: أو 
اثنين؟ فقال: ومن دفن اثنين فصبر عليهما واحتسبهما وجبت له الجنة؟ فقالت أم أيمن أو 
واحداً؟ قالت: فسكت أو أمسكء فقال: سمعت أم أيمن من دفن واحداً فصبر واحتسب 
كانت له الجنة». وحديث عمرو بن عبسة عند الطبراني أيضاً في (الكبير) من رواية الوضين» 
الحديث» وفيه: سمعت رسول الله عه يقول: «ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدم الله له ثلاثة 
أولاد من صلبه لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته هو وإياهم». ۰ 


وحديث معاوية بن حيدة عند ابن حبان في الضعفاء عنه عن النبيء يه قال: «سوداء 
ولود حير من حسناء لا تلد إني مكاثر بكم الأمم» حتى إن السقط ليظل مجنطياً على باب 
الجنةء فيقال: أدحل فيقول: أنا وأبوي» فيقال أنت وأبويك». وحديث عبد الرحمن بن بشير 
عند الطبراني في (الكبير) قال: قال رسول الله هه «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث لن يلج النار إلا عابر سبيل» د يعني الجواز على الصراط. وحديث زهير بن علقمة عند 
الطبراني في (الكبير) قال: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله عه في ابن لها مات 
فكان القوم عنفوها فقالت: يا رسول الله ماات لي ابنان» فقال النبيء عَتهُ: لقد احتظرت من 
النار احتظاراً شديداً» ورواه البزار أيضاًء رحمه الله تعالى. وحديث عثمان بن أبي العاص عند 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله عَلِلهُ: «قد استجن جنة حصينة من النار رجل سلف بين 
يديه ثلاثة من صلبه في الإسلام»» وحديث عبد الله بن الزبير عند الدارقطني في (العلل) عن 
النبي عله قال: «من مات له ثلاثة من الولد..» الحديث. وحديث ابن النضر السلمي عند 
مالك في (الموطأ) أن رسول: الل ل غال: ولا مرت لأحد من المسلميك ثلائة من الولد 
تعيب إل كانوا له جنة من النارء فقالت امرأة عند رسول الله عَلّه: أو اثنان؟ قال: أو 
اثنان». قال ابن عبد البر: ابن النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين» واختلف الرواة 
(للموطاً) فبعضهم يقول: عن ابن النضرء وهو الأكثرء وبعضهم يقول: عن أبي النضرء ولا 
يعرف إلا بهذا الحديث. 

وحديث سفينة عند ابن إسحاق بن إبراهيم البغدادي في كتاب (رواية الأكابر عن 
الأصاغر) قال: قال رسول اللهء عَيِْلهِ: «بخ بخ» خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء وفرط صالح يفرطه». وحديث حوشب بن طخمة 
الحميري عند :ابن منده في كتاب (الصحابة)» وابن قانع أيضاً في (معجم الصحابة) عن 
النبي» عب أنه قال: «من مات له ولد فصبر واحتسب قيل له: ادخل الجنة بفضل ما أخخذنا 
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منك». اللفظ لابن قانع» وهو عند ابن منده مطول بلفظ آخر. وحديث الحسحاس بن 92 
عند أبي موسى المديني الذي ذيل به على الصخابة لابن منده عن النبيء عي قال: 

لقي الله بخمس عوفي من النار وأدخل الجنة: سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إو الله 5 
أكبرء وولد يحتسب». وحديث عبد الله بن عمر عند الطبرانى» قال: «إن رجلاً من الأبصناز 
كان له ابن يروج إذا راح التبي فشال قبي الك للف عند اال أتحيه؟ :قال ديا نبي الل 
نعم فأحبك الله كما أحبه. فقال إن الله أشد لي حباً منك له» فلم يلبث أن مات ابنه ذاك 
فراح إلى النبي» عش وقد أقبل عليه بته» فقال له رسول الله لاله : أجزعت ؟ قال: نعم فقال 
له رسول الله» عه أو لا ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ 
قال: بلى يا رسول الله». وحديث الزبير بن العوام عند الدارقطني في (العلل) عن النبي» عي 
«من مات له ثلاثة من الولد..» الحديث. وحديث بريدة عند البزار قال: «كنت عند النبى 
A E‏ ين الأسببار عات ابو ليا الجديفه روث تقال E AI‏ نا 
الرقوب الذي يعيش ولدهاء إنه لا يموت لامرأة مسلمة أو امریء مسلم نة أو قال ثلاثئة من 
ولده» فيحتسبهم إلا وجيت له الجنةفقال عسر: واثدين؟ قال زاين وحديت ابن سلمى 
عند النسائي في اليوم والليلة عنه مرفوعاً: : (بخ بخ بخمس..) مثل حديث سفينة» وحديث 
اش برزة الأسلمي عند أحمد رواه من حديث الحارث بن وقيشء قال: كنا عند ات برزة 
فحدث ليلتغذ عن النبي عي قال: ا ملین مرت ليسا أريعة او ألا ادا ر 
الجنة بفضل رحمته» فقالوا: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: وثلاثة» قالوا: وإئنان؟ قال: وإثنان». 


وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنها عند الطبراني في (الأوسط) «من قدم ثلاثة من 
الولد صابرا محتسبا حجبوه عن النار يإذن الله تعالى». وحديث حبيبة بنت سهل عند الطبراني 
ا ا قال النبي عَي : فن ا 
قوت لهجا فا أظمال الم تافر اه أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم). 
وحديث أم سليم عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث عمرو الأنصاري عن أم سليم 
ابنة ملحان» وهي أم أنس» أنها سمعت النبي عي يقول: «ما من مسلمين...» الحديث» نحو 
حديث حبيبة بنت سهل. وحديث أم مبشر عند الطبراني في (الكبير) من حديث سعيد بن 
المسيب عنهاء «أن رسول الله عي قال لها: يا أم مبشرء من كان له ثلاثة أفراط من ولده 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» وكانت أم مبشر تطبخ طبيخاًء فقالت: أو فرطان؟ فقال: 
أو فرطان». وحديث رجل لم يسم عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) «عن النبيء عي أنه قال 
لذثرأة ا س لها قات ا رسول الله أدع الله محا وا أن برقي "ققد تس ی 
ثلاثة» فقال: أمذ أسلمت؟ قالت: نعم» قال: جنة حصينة من النار». 
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وقول الله عر وجل إوبَشر الصّابرِينَ4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: من مات» وفي بعض النسخ: قال الله تعالى: «إوبشر 
الصابرين» [البقرة: ]٠٠١‏ ووقع هذا في رواية الأصيلي وكريمة» وذكر هذا تأكيداً لقوله: 
فاحتسبء لأن الاحتساب لا يكون إل بالصبرء وقد بشر الله الصابرين في هذه الآية التي في 
سورة البقرة ووصفهم بقوله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله 
وإنا إليه راجعون [البقرة: ê‏ ولفظ: المصيبة» عام فيتناول المصيبة بالولد وغيره. 

۸/۳ ل حدففا أَبُو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِدُ الارثِ قال حدَّثنا عَبِدُ العزيز عن أ تس رضي 
اله تعالى عنه قال قال التي َه ما من الئاس بن شيلم يَف لَه لَه من الود َم يَتلْعُوا 
الحئت إل أُدْخَلَهُ الله الجَنَةَ بطل رَحْمَتهِ مته إِيَّاهُمْ. [الحديث ۱۲٤۸‏ - طرفه في: ۱۳۸۱]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وذكر الولد فيها يتناول الثلاثة فما فوقها. فإن قلت: ذكر فيها 
الاحتساب وليس ذلك في الحديث؟ قلت: هو مراد فيه وإن لم يذكر صريحاً لأن دخول 
الجنة لا يكون إلا بالاحتساب فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو. اي 
عبد الوارث بن'سعيد. الثالث: عبد العزيز بن صهيب» وصرح به في رواية ابن ما ماجه. الرابع: 
أنس بن مالك» رضي الله تعالئى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: أنه من 
الرباعيات. 

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه جميعاً في الجنائز عن يوسف بن حماد» وعند 
النسائى: «من احتسب ثلاثة 5 دخل الجنة؛ قات امرأة فقالت: أو اثنان؟ قال: وإثنان» 
ا الجراة: با ل ت وا 
۰ ذكر معناه: قوله: «ما من الناس من مسلم» كلمة: من» الأولى بيانية والثانية زائدة» 

وهو اسم: لماء قوله: «ثلائة»» أي: ثلاثة أولادء ويروى: «ثلاث»» لا يقال الولد مذكر فلا بد 

من علامة التأنيث فيه لأنا نقول: إذا كان المميز محذوفاً جاز في لفظ العدد التذكير 
والتأنيث. قوله: «يتوفى» على صيغة المجهول أي: يموت. قوله: «لم ييلغوا الحنث»» بكسر 
الحاء المهملة وسكون النون وفي آخره ثاء مثلثة» كذا هو في جميع الروايات» وحكى 
صاحب (المطالع) عن الداودي أنه روى: «لم يبلغوا الخبث»» بفتح الخاء المعجمة والباء 
الموحدة أي: لم يبلغوا فعل المعاصي. قال: وهذا لا يعرف» إنما هو الحنث وهو المحفوظ. 
قال أبو المعالي في(المنتهى): بلغ الغلام الحنث أي: بلغ مبلغاً تجري عليه الطاعة والمعصية. 
وفي (المحكم): الحنث الحلم وقال الخليل: بلغ الغلام الحنث أي: جرى عليه القلم 
والحنث الذنب» قال تعالى: «إوكانوا يصرون على الحنث العظيم» [الواقعة: 47]. وقيل: 
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المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذا حنث؛» وقال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ لما كان 
الإنسان يؤاخذ با يرتكبه فيهء بخلاف ما قبله قوله: «إلاً أدخله الجنة)» هذا الاستثناء وما بعده 
حبر قوله: «وما من مسلم». 

قوله: «بفضل رحمته» أي: بفضل رحمة الله للأولاد وقيل: إن الضمير في: رحمته» 
يرجع إلى الأب لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخرة» ورد ذلك بأن 
الضمير يرجع إلى الله تعالى» بدليل ما روي في رواية ابن ماجه من هذا الوجه» بفضل رحمة 
الله إياهم. وفي رواية النسائي» من حديث أبي ذر: له غفر الله لهما بفضل رحمته» وكذا في 
حديك البخارت: ين وقيش» :وكلدمر عن ريج :و كذا في متديث ععترو ين عبسة a‏ 
أيضاًء فكأن هذا القائل لم يطلع على الأحاديث المذكورة» وتصرف فيما قاله. قوله: 
«إياهم», الضمير يرجع إلى قوله: «ثلاثة من الولد»» وقال الكرماني: الظاهر أن المراد به 
المسلم الذي توفيت أولاده» لا الأولاد» وإنما جمع باعتبار أنه نكرة في سياق النفي تفيد 
العموم. قلت: الظاهر غير ظاهر لأن في غير طريق هذا الحديث ما يدل على أن الضمير 
للأولادء وذلك في حديث عمرو بن أبي عبسة وأبي ثعلبة الأشجعي» وقد مر ذكرهماء وقد 
تكلف الكرماني فيما قاله لعدم اطلاعه على هذه الأحاديث» وقد علم أن الأحاديث يفسر 
بعضها بعضاء ولا سيما إذا كانت في قضية واحدة» فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: خص الصغير لأن الشفقة عليهم أعظم والحب له أشد 
والرحمة له أوفرء وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب» 
وإن كان في فقد الولد مطلقاً أجر في الجملة وعلى هذا كثير من العلماءء لأن البالغ يتصور 
منه العقوق المقتضي لعدم اجيم بخلاف الصغير فإنه لا يتصور منه ذلك» لأنه غير 
مخاطب. وقيل: SS‏ 
الذي هو كلّ على أبويه» فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفعه 
وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ قال هذا القائل: دليل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد 
بذلك في الترجمة. قيل: يقول الأول: قوله: «بفضل رحمته إياهم» لأن الرحمة للصغار أكثر 
لعدم حصول الإثم منهم؟ قلت: رحمة الله واسعة تشمل الصغير والكبير فلا يحتاج إلى 
التقييد. فإن قلت: هل يلتحق بالصغار من بلغ مجنوناً مثلاً واستمر على ذلك فمات؟ قلت: 
الظاهر أنه يلحق لعدم الخطاب. فإن قلت: في الناس من يكره ولده ويتبرأ منه» ولا سيما إذا 
كان ضيق الحال؟ قلت: لما كان الولد مظنة المحبة نيط بها الحكم» وإن كان يوجد 
التخلف في بعض الأفراد. 

فإن قلت: هل يدخل أولاد الأولاد في هذا الحكم؟ قلت: الحديث الذي أخرجه 
النسائي من طريق حفص بن عبيد الله عن أنس عن رسول الله ع قال: «من احتسب ثلاثة 
من صلبه دحل الجنة..» الحديث يدل على أن أولاد الأولاد لا يدخحلونء وكذلك حديث 
عثمان ن آي العاص» «رجل سلف بين يديه ثلاثة من صلبه في الإسلام)» وقد مر عن قريب» 
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ولكن الظاهر أن أولاد الأولاد الذكور منهم يدخلونء وأولاد البنات لا يدخلونء وفيه: التقييد 
بالإسلام ليدل على اختصاص ذلك الثواب بالمسلم فإن قلت: من مات له أولاد في الكفر ثم 
أسلم هل يدخل فيه؟ قلت: حديث أبي ثعلبة الأشجعي وحديث عمرو بن عبسة اللذين قد 
ذكرا عن قريب يدلان على عدم ذلك. وفيه: دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة. قال 
في (التوضيح): وهو إجماع» ولا عبرة للمجبرة حيث جعلوهم تحت المشيئة» فلا يعتد 
بخلافهم ولا بوفاقهم. وفي أطفال المشركين اختلاف بين العلماءء فذهب جماعة إلى التوقف 
في أطفال المشركين أن يكونوا في جنة أو نار» منهم ابن المبارك وحماد وإسحاق لحديث 
أبي هريرة: «سكل رسول الله ع عن الأطفال؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين». كذا قال: 
الأطفال» ولم يخص طفلاً من طفل. قال الطبراني في (معجمه الأوسط): روي أن النبي» 
مء قال لعائشة في أطفال المشركين: «إن شعت دعوت الله تعالى أن يسمعك تضاغيهم في 
النار؟» وقال سمرة بن جندب: قال رسول الله عَيْيتّهِ: «أولاد المشركين هم خدم أهل الجنة». 
وروي عنه أنه سكل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» فرجع الأمر إلى قول رسول الله 
ع4 : ألله أعلم بما كانوا عاملين» فمن سبق علم الله فيه أنه لو كبر آمن هم الذين قال: «هم 
حدم أهل الجنة»» وهو قول أهل السنة. 


فإن قلت: روى أبو داود الطيالسي: حدثنا قيس بن الربيع عن يحيى بن إسحاق عن 
عائشة بنت طلحة «عن عائشة: أن النبي عه أنى بصبي من الأنصار ليصلي عليه» فقالت: 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً قط ولم يدره! فقال: يا عائشة! أُوَلا تدرين 
أن الله تبارك خلق الجنة وخلق لها أهلاء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار 
وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم؟» وروي دا رط لسر قال: قلت: يا 
رسول الله إن أمنا ماتت تت في الجاهلية» وإنها وأدت أختاً لنا لم تبلغ الحنث في الجاهلية» فهل 
ذلك نافع أختنا؟ فقال رسول الله عَيِْلّهِ: أما إن الوائدة والموءودة فإنهما في النار إلا أن يدرك 
الإسلام». وروي بقية عن محمد بن يزيد الألهاني قال: سمعت عبد الله بن قيس» سمعت 
عائشة «سألت النبي عله عن ذراري المسلمين؟ فقال: هم من آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: 
الله أعلم بما كانوا عاملين؟ وسألته عن ذراري المشركين؟ فقال: مع آبائهم» قلت: بلا عمل؟ 
قال: الله أعلم بما كانوا عاملين». وروى أبو داود الطيالسي من حديث أبي عقيل > صاحب 
بهية» عن بهية «عن عائشة قالت: سألت رسول الله عه عن أطفال المشركين..) التحديث؟ 
قلت: قيس بن الربيع وأبو عقيل وبقية متكلم فيهم» فأحاديثهم ضعاف. وقال أبو عمر: قوله: 
«إن الله خلق الجنة..» إلى آخره ساقط ضعيف مردود بالإجماع» وفي إسناده طلحة بن 
يحيى وهو ضعيف. قلت: كيف يقال: إنه ساقط وطلحة ضعيف والحديث أخرجه مسلم: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة 
«عن عائشة» أم المؤمنين» قالت: دعي رسول الله عله إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: 
يا رسول الله! طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير 
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ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب الرجال» وتلق للنار أهلاً 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 

والجواب عنه أن المراد به النهي عن المسارعة إلى القطع من غير دليل قاطع» وقيل 
ذلك قبل أن يعلم عله كونهم في الجنة» فلما علم ذلك أثبته بحديث شفاعة الأطفالء 
ويقال: على تقدير الصحة يعارض الاحاديث المذكورة ما في الصحيح من حديث سمرة 
حديث الرؤيا: «وأما الرجل الذي في الروضة» إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وأما الولدان 
حوله فكل مولود يولد على الفطرة. قيل: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد 
المشركين». وفي لفظ: «وأما الشيخ في أصل الشجرة فإبراهيم» عليه الصلاة والسلام 
والصبيان حوله أولاد الناس». وروى الحاكم عن أبي هريرة على شرط الشيخين يرفعه: «أولاد 
المؤمئين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم» عليه الصلاة ة والسلام» حتى يردهم إلى آبائهم 
يوم القيامة». وفي (التمهيد) حديث مفسر يقضي على ما روي في الأحاديث بأن ذلك كان 
في أحوال ثلاثة عن عائشة: أن خحديجة» رضي الله تعالى عنهاء «سألت رسول الله عله عن 
أولاد المشركين؟ فقال: هم مع آبائهم» ثم سألته بعد ذلك» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملينء 
ثم بعدما استحكم الإسلام ونزلت: بولا تزر وازرة وزر أخرى ]4 [الأنعام: 4 ١١‏ وغيرها] قال: 
هم على الفطرة» وذكر محمد بن سنجر في مسنده: حدثنا هودة حدثنا عوف وعن خنساء 
بنت معاوية قالت: حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في 
الجنة» والشهيد في الجنة والصريوة في الجنة» والوئيد في الجنة). وعن انش قال رسول الله 
عله «سألت ربي في اللاهينء يعني الأطفال من ذرية المشركينء أن لا يعذبهم 
فأعطانيهم». وروى الحجاج بن نصير عن المبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أنس 
يرفعه: «أولاد المشركين خدم أهل الجنة»» وروى الحكيم في (نوادر الأصول) عن أبي طالب 
الهروي: حدثنا يوسف بن عطية» حدثنا أنس بلفظ: «کل مولود من ولد كافر أو مسلم فإنهم 
إنما يولدون على فطرة الإسلام كلهم»» وفي حديث عياض بن حماد المجاشعي: أن رسول 
الله عي قال في خطبته: «إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم» وقال: إني خلقت عبادي كلهم 
حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وأمرتهم أن يشركوا بي» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم». والجواب: عن حديث سلمة بن يزيد أنه: وإن كان صحيحاًء ولكنه يحتمل أن 
يكون خرج على جواب السائل في غير مقصوده» فكانت الإشارة إليها. 

14# — حدّثنا مُسْلِمٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدشنا عبد الوخمن ب بن الأضبهاني 
عن ذَكُوَانَ عن ابي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنة أن الئساء قن للدبئ عله اجعل لتا تما 
فَوَعَظَهُنّ وقال أا امْرَأةٍ مات لَّهَا َلأنَةَ من الوَلَدِ كاثوا ججاباً مِنَ الّارٍ قالّتِ امْرَأةٌ وائْتَانِ قال 
وَانْئَانِ. [أنظر الحديث .]٠١١‏ 


مطابقته للترجمة مثل الوجه الذي ذكرناه في الحديث السابق. 
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ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب وقد مر غير مرة. 
الغاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: عبد الرحمن بن الأصبهاني واسم الأصبهاني عبد الله 
ويروى عبد الرحمن الأصبهاني بدون لفظة ابن» والأصبهاني بكسر الهمزة وفتحها وبالفاء 
وبالباء الموحدة أربع لغات قاله الكرماني. قلت: بالباء الموحدة في لسان العجم» وبالفاء في 
استعمال العرب. الرابع: ذكوان هو أبو صالح السمان. الخامس: أبو سعيد الخدري واسمه: 
سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: حدثنا عبد الرحمن وفي رواية الأصيلي أخبرنا. 
وفيه: أن شيخه بصري. وشعبة واسطي وعبد الرحمن كوفي وأصله من أصبهان وكان أبوه 
يعجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهاني وذكوان مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري في مواضع قد ذكرناها في 
كتاب العلم في: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» وهناك أخرجه عن آدم عن 
شعبة إلى آخره نحوه مع زيادة فيه. وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «أن النساء قلن» وفي رواية مسلم «أنهن كن من نساء الأنصار». 
قوله: «فوعظهن»» عطف على مقدر تقديره» فجعل لهن يوماً فوعظهن فيه ومن جملة ما قال 
لهن قوله: «أيما امرأة». قوله: «ثلاث من الولد» في رواية أبي ذرء وهكذا في رواية غيرة 
«ثلاثة) وقد مر توجيهه عن قريب. وقوله «ولد» يتناول الذكر والانشى والمفرد والجمع. قوله: 
«كن» هكذا رواية الحموي والمستملي» وكأنه أنث باعتبار النفس أو النسمة وفي رواية 
غيرهما. «كانوا»» وفي رواية أبي الوقت «كانوا لها حجاباً» وقال الكرماني: القياس: كانواء 
ولكن الأطفال كالنساء في كونهم غير عاقلين» أو المراد كانت النساء محجويات. قلت: 
تشبيههم بالنساء هكذا غير موجه لأن النساء عاقلات» غير أن في عقولهن قصوراً. قوله: 
«فقالت امرأة»» هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك» رواه الطبراني عنها بإسناد جيد. 
«قالت: قال رسول الله عه ذات يوم وأنا عنده: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا 
الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» فقلت: وإثنان قال: واثنان. وممن سأل عن 
ذلك أم أيمن» وو القدع في سيائيت عابر بن لمر ومنهن أم مبشر» مضى من حديث جابر 
ابن عبد الله» وفي حديث ابن عباس أن عائشة منهن» وحكى ابن بشكوال أن أم هانىء سألت 
عن ذلك. فإن ق قلت: سؤالهن كان في مجلس واحد أو في مجالس؟ قلت: يحتمل كلا 
يبا ويال ينيم في ده oS‏ بعد ) 

قلت: الأقرب تعدد القصة ألا ترى أنه قد تقدم في حديث جابر بن عبد الله أنه: ممن 
سأل عن ذلك أيضاً... وقد مضى في حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضاء فظهر من 
ذلك أن اتحاد المجلس فيه بعد ظاهرء فافهم. قوله: «وإثنان» عطف على ثلاثة ومثله يسمى 
بالعطف التلقيني أي: قل يا رسول الله: واثنان» ونظيره قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: إوومن 
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ذريتي» [إبراهيم: .]5٠‏ وقال بعضهم: وإثنان» أي: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإثنان. 
أي: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك قلت: فيه كثرة الحذف المخلة بالفصاحة» وفي رواية 
مسلم من هذا الوجه: واثنين» بالنصب أي: وما أمر اثنين؟ وفي رواية سهيل: أو إثنان؟ أي: 
أو إن وجد إثنان فكالثلاثة» وفيه التسوية بين ثلاثة وإثنين. فإن قلت: كيف قال في الحال: 
وإثنان؟ قلت: قال ابن بطال: هو محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحالء ولا يبعد أن 
ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحتمل أن يكون كان العلم عنده حاصلاً لكنه 
أشفق عليهم أن يتكلمواء لأن موت الإثنين غالباً أكثر من موت الثلاثة» ثم لما سل عن ذلك 
لم يكن بد من الجواب. 

ومما يستفاد منه: ما قاله ابن التين تبعاً للقاضي عياض: أن مفهوم العدد ليس بحجة 
لأن الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة» 
لكنها جوزت ذلك فسألت» وقال بعضهم: الظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم 
تسأل. قلت: دلالة مفهوم العدد بطريق الاحتمال لا بطريق القطعء فلذلك وقع السؤال عن 
ذلك. فإن قلت: لم حصت الثلاثة بالذكر؟ لأنها أول مراتب الكثرة فتعظم المصيبة فيكثر 
الأجرء فإذا زاد عليها يخف أمرها لكونها تصير كالعادة كما قيل: 

روعت بالبين حتى ماراع به 

كذا قاله القرطبي» وقيل: هذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكورء في الثلاثة ثم 
في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة» ويلزم في ذلك أن يرتفع الأجر في 2 مع وجود 
الثلاثة فيها مع تجدد المصيبة» والوجه السديد في هذا أن يقال: إن تناول الخبر الأربعة فما 
فوقها من باب الأولى والأجدرء ألا ترى أنهم ما سألوا عن الأربعة ولا ما فوقهاء لأنه كالمعلوم 
عندهم أن المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم. 

۰ س وقال شَرِيِكَ عن ابن الأَصْبَهَانَيَ قال حدّثني أبُو صالج عن ابي سَعِيدٍ 
وبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهما عن النبي يله قال أو هُرَيْرةَ لَمْ يَِلقُوا الجئْتً. [أنظر 
الحديث ؟”١٠].‏ 

شريك بن عبد الله» وابن الاصبهاني هو عبد الرحمن» وقد مضى الآنء وأبو صالح 
ذكوان وقد مضى صريحاً في الحديث السابق» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عنه» حدثنا 
عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي فأخذ يحدث عن أبي 
سعيد وأبي هريرة أن الى ٠‏ لى قال: ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجاباً من 
النار فقالت امرأة: يا رسول الله قدمت اثنين؟ قال: ثلاثة» ثم قال: واثنين وإثئين». قال أبو 
هريرة: الفرط من لم يبلغ الحنث» وقد قال في كتاب العلم وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني: 
سمعت أيا حازم عن أبي هريرة وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. 


65 لل حدثفا عَلِيَ قال حدّثنا سُفْيَانُ قال سَمِعْتٌ الرُهْرِيٌ عن سَعِيدٍ بن 
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المُسيبٍ عن أبي هُرَيَْةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي مله قال لآ ينو تُ لِمُسلم تلان مِنَ 
الوَلَدِ فَيَلِج الثَارَ إلا تَجِلَّةَ القَسَمْ. [الحديث ١١0١‏ طرفه في: 156557]. 

مطابقته للترجمة قد ذكرناها في الحديثين السابقين» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلي 
هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة والزهري هو محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر بن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو 
الناقد وزهير بن حرب. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الله بن يزيد. وأخرجه 
ابن ماجه في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «لا يموت لمسلم»» قيد الإسلام شرط لأنه لا نجاة للكافر بموت 
أولاده» وإنما ينجو من النار بالإيمان والسلامة من المعاصيء وهذه اللفظة فيها عموم تشمل 
الرجال والنساء بخلاف الرواية الماضية لابي هريرة فإنها مقيدة بالنساء. قوله: «فيلج النار» 
من الولوج وهو الدخولء يقال: ولج يلج ولوجاً ولجة أي: دخلء قال سيبويه: إنما جاء 
مصدره ولوجاً وهو من مصادر غير المتعدي على معنى: ولجت فيه وأولجه أدخله؛ قال الله 
تعالى: «إيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» [الحج: .]1١‏ أي: يزيد من هذا في 
ذلك ومن ذلك في هذا. قوله: «إلا تحلة القسم»» بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الحاء 
وتشديد اللام» وهو مصدر حلل اليمين أي: كفرها. يقال: حلل تحليلاً وتحلة وتحلاً وهو 
شاذء والتاء فيه زائدة» ومعنى: تحلة القسم: ما ينحل به القسم وهو اليمين تقول العرب: ضربه 
تحليلاً وضربه تعزيراً إذا لم يبالغ في ضربه» وهذا مثل في القليل المفرط القلة وهو أن يباشر 
من الفعل الذي يقسم عليه المقدار الذي يبر قسمه به مثل أن يحلف على النزول بمكان فلو 
وقع به وقعة خفيفة أجزأته فتلك تحلة قسمه» وقال أهل اللغة: يقال فعلته تحلة القسمء أي: 
قدر ما حللت به يميني» ولم أبالغ» وقال الخطابي: حللت القسم تحلة أي: أبررتهاء بقوله: 
«ؤوإن منکم إلا واردها» [مريم: .]۷١‏ أي: لا يدل النار ليعاقبه بهاء ولكنه يجوز عليها فلا 
يكون ذلك إلا بقدر ما يبر الله به قسمه» والقسم مضمر كأنه قال: وإن منكم والله إل واردها. 
وقال ابن بطال: المراد بهذه الكلمة تقليل مكث الشيءء وشبهوه بتحليل القسم. وقال 
الجوهري: التحليل ضد التحريم» تقول: حللته تحليلاً وتحلة. وفي الحديث: «إلا تحلة 
القسم» أي: قدر ما يبر الله قسمه فيه بقوله: وان منكم إلا واردها» زمريم: الا]. 

وقال القرطبي: اختلف في المراد بهذا القسم» فقيل: هو معين» وقيل: غير معينء 
فالجمهور على الأول . وقيل: لم يعن به قسم بعينه. وإنما معناه: التقليل لأمر ورودهاء وهذا 
لوي سراي جا يقال: ما ينام فلان إلا كتحليل الألية ويقال: ما ضربه إلا تحليلاً إذا 
لم يبالغ في الضرب» أي: قدراً يصيبه منه مكروه. وقال جمهور العلماء: المراد به قوله تعالى: 
ران سكم إل واردهاڳه [مريم: .]۷١‏ وليس المراد دخولها للعقاب» ولكن للجواز. كما قاله 
الخطابيء ويدل 0 ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث: 
إل ات يعني: الورود» وفي (سنن أبي سعيد بن منصور): عن سفيان بن عيينة في 
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آخره ثم قرأ سفيان: «وإن منكم إا واردها» [مريم: .]۷١‏ ومن طريق زمعة بن صالح عن 
الزهري في آخره» قيل: وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالى: طإوإن منکم إلا واردها» [مريم: 
١/ع].‏ وكذا وقع في رواية كريمة في أصل البخاري. قال أبو عبد الله: وان منكم إلا 
واردها» [مريم: ۷۱]. 


وألمراد: بأبو عبد الله» هو البخاري نفسه» ولم يقع هذا في رواية غير كريمة» ومن 
أقوى الدليل على أن المراد من الورود: الجواز» حديث عبد الرحمن بن بشير الأنصاري الذي 
ذكرناه في أوائل الباب» وهو: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا 
عابر سبيل)» يعني: الجواز على الصراط» ومع هذا اختلف السلف في المراد بالورود في 
الآية» فقيل: هو الدخولء واستدل على ذلك با رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث 
جابر مرفوعاً «الورود: الدخولء لا يبقى بر ولا فاجر ل دخلهاء فيكون على المؤمنين برداً 
وسلاماً» ورواه ابن أبي شيبة أيضاً وزاد: «كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار أو لجهنم 
ضجيج من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا). وروى الترمذي» 
وقال: حدثنا عبد بن حميدء قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل «عن السدي قال: 
سألت مرة الهمداني عن قول الله تعالى: «إوإن منكم إلا واردها» [مريم: .]۷١‏ فحدثني أن 
عبد الله بن مسعود حدثهم قال: قال رسول الله عَيلُهِ: يرد الناس النار ثم يصدرون عنها 
بأعمالهم» فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد 
الرجل ثم كمشيه»» هذا حديث حسنء ورواه شعبة عن السدي ولم يرفعه. حدثنا محمد بن 
بشار» قال: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة: عن السدي بثلهء قال عبد الرحمن: قلت لشعبة: إن 
إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي عَْتّهِ قال شعبة وقد سمعته من 
السدي مرفوعاً ولكتى أدعه عمداً. وقيل: المراد بالورود الممر عليها. واستدل على ذلك با 
رواه الإمام أبو اليك السمرقيدي» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد مندوستء قال: 
حدثنا فارس بن مردويه» قال: حدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا علي بن عاصم قال: 
حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا الجريري عن أبي السليل عن غنيم بن قيس «عن أبي 
العوام» قال: قال كعب: هل تدرون ما قوله: «إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ١/ع.‏ قالوا: ما 
كنا لنرى ورودها إل دخولها. قال: لاء ولكن ورودها: أن يجاء بجهدم كأنها متن إهالة حتى 
استوت عليها أقدام الخلائق ثق برهم وفاجرهم» نادى مناد: حذي أصحابك وذري أصحابي» 
فكي بكل ولي 'لها وي أعلم بهم من الوالد بولده» وينجو المؤمنون ندية ثيابهم» قوله: 
«كأنها متن إهالة» أي: ظهرهاء والإهالة» بكسر الهمزة» كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به. 
وقيل: هو ما أذيب من الإلية والشحم. وقيل: الدسم الجامد. وقيل: المراد بالورود الدنو 
منهاء وقيل: الإشراف عليها. وقيل: المراد به ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى» وهو 
محكي عن مجاهد فإنه قال: الحمى حظ المؤمن من النار» وقيل: الورود مختص بالكفارء 
واستدل على ذلك بقراءة بعضهم: «إوإن منكم إل واردها» [مريم: ]۷١‏ وحكي ذلك عن ابن 
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عباس أيضاء ويكون الورود على ذلك في الكفار دون المؤمنين» وقال أبو عمر: ظاهر قوله 
ل «فنتمسه النار»» يدل على أن المراد بالورود الدخولء لأن المسيس حقيقة في اللغة: 
المماسةء ثم قال: روي عن ابن عباس وعلي» رضي الله تعالى عنه» أن الورود الدخول» وكذا 
eS‏ انتهى. 

ويدل على صحة ذلك ما رواه مسلم من حديث أم مبشر: أن حفصة قالت للنبي عي 
لما قال: ولا يدخحل أحد شهد الحديبية النار: أليس الله يقول: «إوإن منكم إلا واردها» 
[مريم: .]۷١‏ فقال لها: أليس الله يقول: «إثم ننجي الذين اتقوا» [مريم: 77. الآية» ويكون 
على مذهب هؤلاء: ثم ننجي الذين اتقوا بخروج المتقين من جملة من يدخلها ليعلم فضل 
النعمة بما شاهدوا فيه أهل العذاب. ۰ 

ذكر إعرابه: قوله: «فيلج النار)» منصوب بان المقدرة» تقديره: فان يلج النارء لأن 
الفعل المضارع المنفي ينصب بأن المقدرة» وحكى الطيبي عن بعضهم: إنما تنصب الفاء 
الفعل المضارع بتقدير: أن إذا كان ما قبلها أو ما بعدها سببية» ولا سببية ههناء إذ لا يجوز 
أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سبباً لولوج أبيهم النارء فالفاء بمعنى الواو التي للجمعية 
وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من أولاده وولوجه النار» ونظيره ما ورد: «ما من عبد 
يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: لإبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العليم© [ ]» فيضره شيء). بالنصب» وتقديره: لا يجتمع 
قول عبد هذه الكلمات في هذه الأوقات وضر شيء إياه. قال الطيبي: إن كانت الرواية على 
ا CE‏ والرفع يدل على أنه لا يوجد راوج او عقي موت الأ ولاد إل 
مقداراً يسيرأء ومعنى: فاء التعقيب» كمعنى الماضي في قوله تعالى : فإونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار» [ك: 44]. في أن ما سيكون بمنزله الكائن» لأن ما أخبر به الصادق من 
المستقبل كالواقع» وقال بعضهم: وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيبي وأقروه عليه» وفيه نظرء 
لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء» لأن الاستثناء بعد النفي إثبات» فكان المعنى: أن 
تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولادء وهو ظاهرء لأن الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منها 
موت الأولاد بشرطه؛ وما ادعاه أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر. 

قلت: في كل واحد من نظريه نظرء أما الأول: فلأنا لا نسلم حصول السيبية بالنظر 
إلى الاستثناءء لأن الولوج ههنا ليس على حقيقته بالاتفاق» لأنه بمعنى الورود» وقد مر أن في 
معناه أقوالاً. وقوله: لأن الاستثناء بعد النفي إئيات محل نزاع» وقد علم في موضعه. وأما 
الثاني: فأيضاً ممنوع» لأن الحروف ينوب بعضها عن بعضء. ولم ينع أحد عن ذلك ألا ترى 
أن بعضهم قالوا: إن الاستثناء بمعنى: الواوء أي: لا تمسه النار ة قليلاً ولا كثيراء ولا تحلة 
القسمء وقد جوز الفراء والأحفش وأبو عبيدة مجيء: E‏ الوا وجعلوا منه قوله تعالى: 
ولعلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: 5٠١‏ ١ع.‏ أي: ولا الذين 
و 
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۷ باب قَْلٍ لجل لْمَأةٍ عند لق اصبري 

أي: هذا باب في بيان جواز قول الرجل للمرأة عند قبر الميت: إصبري» والقصد من 
هده ارجا جوال اة الرجال للنساء بما فيه موعظة وأمر بمعروف ونهي عن منكر» وإنما 
ذكر بقوله: «قول الرجل» إشارة إلى أن ذلك لا يختص بالنبي, عه وإن كان في الحديث 
قوله» عله وأطلق إمرأة ليتناول الشابة والعجوزء وعين لفظ: اصبري» ولم يقل لفظ: اتقيء 
كما في الحديث لأنه هو المناسب في ذلك الوقت. فإن قلت: لِم قال: قول الرجل» ولم 
يقل: وعظ الرجل» ونحوه؟ قلت: لعموم معنى القول وشموله. 

0۲/1 س حدّثفا آدمُ قال حدّئنا سُعْبَةُ قال حدّئنا ثابتٌ عن انس بن مالك رضي 
الله تعالى عنة قال مو النبئ عه بامرأةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وهي تبكي فقال اتَّقِي الله واضبري. 
[الحديث ١١١١‏ - أطرافه في: 0178# ۱۳۰۲ .]/1١84‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «واصبري»» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الجتائز عن بندار عن غندرء وفي الأحكام أيضاً عن إسحاق 
ابن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث. وأخرجه مسلم في الجنائز عن بندار وعن غندر 
عن أبي موسى وعن يحيى بن حبيب وعن عقبة بن مجم وعن أحمد بن إبراهيم الدورقي 
وزهير بن حرب عن عبد الصمد» ستتهم عنه به. واخحرجه ابو داود فيه عن ابي موسى محمد 
ابن|المثنى نحوه. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به. وأخرجه النسائي فيه عن عمر بن علي 
عن غندر. 

قوله: «وهي تبکي» جملة إسمية وقعت پال قوله: «فقال» أي: النبي» لِك لها: 
«اتقي الله واصبري» أي: لا تجزعي» فإن الجزع.يحبط الأجر» واصبري فإن الصبر يجزل 
الأجرء قال تعالى: «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب [الزمر: .]٠١‏ وقال ابن بطال: 
أراد النبي, ع أن لا يجتمع عليها مصيبتان: مصيبة فقد الولد» ومصيبة فقد الأجر الذي 
يبطله الجزع» فأمرها بالصبر الذي لا بد للجازع من الرجوع إليه بعد سقوط أجره» وقيل: كل 
مصيبة لم يذهب فرح ثوابها ألم حزنها فهي المصيبة الدائمة» والحزن الباقي. وقال الحسن: 
الحمد لله الذي أجرنا على ما لا بد لنا منه. 

ومما يستفاد منه: جواز زيارة القبور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه: دلالة 
علن ورا عقف ركوته لم جور و اك عن اكا يقد اوت ويه الع 
للباكي بتقوى الله والصبر. 


2 م ل إن 
8 بابُ غشل المَيْتِ وَوَصُوئِه بالمَاءِ والسَدْرٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم غسل الميت.. إلى آخره. 
وهذه الترجمة مشتملة على أمور. 
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الأول: في غسل الميت» هل هو فرض أو واجب أو سنة؟ فقال أصحابنا: هو واجب 
على الأحياء بالسنة وإجماع الأمة. أما السنة: فقوله له «للمسلم على المسلم ست 
حقوق..» وذكر منها: إذا مات أن يغسله» وأجمعت الأمة على هذا. وفي (شرح الوجيز): 
الغسل والتكفين والصلاة فرض على الكفاية بالإجماع» وكذا نقل النووي الإجماع على أن 
غسل الميت فرض كفاية» وقد أنكر بعضهم على النووي في نقله هذا فقال: وهو ذهول 
شديد» فإن الخلاف مشهور جداً عند المالكية» حتى أن القرطبي رجح في (شرح مسلم) أنه 
سنة» ولكن الجمهور على وجوبه. انتهى. قلت: هذا ذهول أشد من هذا القائل حيث لم ينظر 
إلى معنى الكلام» فإن معنى قوله: سنةء أي: سنة مؤكدة» وهي في قوة الوجوب» حتى قال 
هو: وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلكء أي: بالوجوب» وقال: توارد به القول والعمل 
وغسل الطاهر المطهر فكيف جن سواه؟. 

الثاني: في أن أصل وجوب غسل الميت ما رواه عبد الله بن أحمد في (المسند) «أن 
آدم» عليه الصلاة والسلام» غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه 
ثم دخلوا قبره فوضعوه فيه ووضعوا عليه اللبن» ثم خرجوا من قبره» ثم حثوا عليه التراب» ثم 
قالوا: يا بني آدم هذه سبيلكم» ورواه البيهقي بمعناه. 

الثالث: في سبب وجوب غسل الميت» فقال بعضهم: هو الحدث» فإن الموت سبب 
لاسترخاء مفاصله» وقال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني وغيره من مشايخ العراق» إثما أوجب 
النجاسة الموت إذ الاآدمي له دم مسفوح كسائر الحيوانات» ولهذا يتنجس البثر بموته فيهاء 
وفي (البدائع): عن محمد بن الشجاع البجلي أن الآدمي لا ينجس بالموت كرامة له لأنه لو 
تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت» وسيأتي 
قول ابن عباس: إن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً. وقال بعض الحنابلة: ينجس بالموت ولا 
يطهر بالغسل ويتنجس الثوب الذي ينشف به كسائر الميتات» وهذا باطل بلا شك وخرق 
لالإجماع. 

الرابع: في وضوء الميت» فوضوؤه سنة كما في الاغتسال في حالة الحياة» غير أنه لا 
يمضمض ولا يستنشق عندنا لأنهما متعسران. وقال صاحب (المغني): ولا يدخل الماء فاه 
ولا منخريه في قول أكثر أهل العلم. وهو قول سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأحمد. وقال 
الشافعي: يمضمض ويستنشق كما يفعله الحي. وقال النووي: المضمضة جعل الماء في فيه. 
قلت: هذا حلاف ما قاله أهل اللغةء فقال الجوهري: المضمضة تحريك الماء في الف 
وإمام الحرمين لم يصوب من قال مثل ما قال النووي. 

الخامس: في الماء والسدرء فالحكم فيه عندنا أن الماء يغلي بالسدر والأشنان مبالغة 
في التنظيف» فإن لم يكن السدر أو الأشنان فالماء القراح» وذكر في (المحيط) 
و(المبسوط): أنه يغسل أولا بالماء القراح» ثم بالماء الذي يطرح فيه السدرء وفي الثالثة يجعل 
الكافور في الماء ويغسل به» هكذا روي عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» وعند سعيد 
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ابن المسيب والنخعي والثوري: يغسل في المرة الأولى والثانية بالماء القراح» والثالثة بالسدر. 
وقال الشافعي: يختص السدر بالأولى» وبه قال ابن الخطاب من الحنابلة. وعن أحمد: 
يستعمل السدر في الثلاث كلهاء وهو قول عطاء وإسحاق وسليمان بن حرب. وقال القرطبي: 
يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك جسده ثم يصب عليه الماء 
القراح» فهذه غسلة» وكرهت الشافعية وبعض الحنابلة الماء المسخن» وخيره مالك ما ذكره 
في (الجواهر) وفي (الختلي) من كتب الشافعية» قيل: المسخن أولى بكل حال وهو قول 
إسحاق. وفي (الدراية): وعند الخبائعي وأحمد الماء البارد أفضل ل أن يكون عليه وسخ أو 
نجاسة لا تزول إل بالعاء الجار أو کون البرى صديدا: 


فإن قلت: الوضوء مذكور في الترجمة ولم يذكر له حديئاً. قلت: اعتمد على المعهود 

من الاغتسال من الجنابة» ويمكن أن يقال: إنه اعتمد على ما ورد في بعض طرق حديث 

الباب من حديث أم عطية: «إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». وقيل: أراد وضوء الغاسل 

أي : لا يلزمه وضوء. قلت: هذا بعيد» لأن الغاسل لم يذكر فيما قبله ولا يعود الضمير في 

قوله: «ووضوئه» إل إلى الميت» ووجه بعضهم هذا فقال: إل أن يقال: تقدير الترجمة: باب 

غسل الحي الميت» لأن المت لا يتولى ذلك بنفسه فيعود الضمير على المحذوف. قلت: 
هذا عسف وإن كان له وجه مع أن رجوع الضمير إلى أقرب الشيئين إليه أولى. 
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وَحَنْط ابن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما انا لِسَعِيدٍ بن رَيْدٍ وَحَمَله وَصَلَى ولم يَتَوَضَأْ‎ 
مطابقتة للترجمة تؤخذ من موضعين: الأول: من قوله: «حنط». لأن التحنيط يستلزم‎ 
الغسلء فكأنه قال: غسله وحنطه» وهو مطابق لقوله: باب غسل الميت» والثاني: من قوله:‎ 
«ولم يتوضأ». لأنا قد ذكرنا أن الضمير في قوله: «ووضوئه»» يرجع إلى الميت» وقوله: «لم‎ 
يتوضأ» يدل على أن الغاسل ليس عليه وضوء فوقع التطابق من هذه الحيثية. وقال بعضهم:‎ 
وقيل: تعلق هذا ا بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينعجس‎ 
بالموت وأن غسله إنما هو للتعبدء لأنه لو كان نجساً لم يطهره الماء والسدر ولا الماء وحدهء‎ 
الترجمة تعلق أصلاً من هذه الجهة البعيدة» والذي ذكرناه هو الأوجه. نعم هذا الذي ذكره‎ 
يصلح أن يكون وجه التطابق بين الترجمة وبين أثر ابن عباس الآتي» لأن إيراده أثر ابن عباس‎ 
في هذا الباب يدل على أنه یری فيه رأي ابن عباس» ويفهم منه أن غسل الميت عنده أمر‎ 
تعبدي» وإن كان قوله: باب غسل الميت» أعم من ذلك لكن إيراده أثر ابن عباس وأثر سعد‎ 
والحديث المعلق يدل على ذلك فافهم.‎ 
وقال هذا القائل أيضاً: وكأنه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن‎ 
عمير عن أبي هريرة مرفوعا: «من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضاً» رواته ثقات إلا‎ 
عمرو بن عمير فليس بمعروف, وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن‎ 
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أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» نحوه» وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه عن أ 
هريرة. وقال ابن أبي حاتم: عن أبيه الصواب: عن أبي هريرة» موقوف. وقال أبو داود بعد 
تخريجه: هذا منسوخ ولم يبين ناسخه» وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في (تاريخه): ليس 
فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت. انتهى. قلت: إيش وجه إشارة البخاري بهذه الترجمة 
إلى تضعيف الحديث المذكور؟ فأي عبارة تدل على هذا بدلالة من أنواع الدلالات» وهذا 
كلام واه. 

قلت: أما حديث أبي داود فقد قال في (سننه): حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن أبي 
فديك حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن 
رسول الله ع قال: «من غسل الميت..» الحديث» وابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل 
بن أبي فديك» وابن أبي ذثب: ,محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب» 
وعمرو بن عمير» بفة بفعح العين في الإبن وضمها في الأب قلت: قوله: عمرو بن عمير ليس 
بمعروف» إشارة إلى تضعيف الحديثء فهذا أبو داود قد روى له وسكت عليه فدل على أنه 
قد رضي به» ولكنه قال: هذا منسوخ» فرده هذا الحديث لم يكن إلا مم ی رة ون جا 
ثم قال هذا القائل: ولم يبين ناسخه قلت: بت رکه بیان الناسخ لا يلزم تضعيف الحديث» 
والنسخ يعلم بأمور منها: ترك العمل بالحديث» فإنه يدل على وجود ناسخ وإن لم يطلع عليه. 

وأما حديث الترسذي فقد قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا 
عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عي قال: 
«من غسله الغسل ومن حمله الوضوء» يعني الميت» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن» 
وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً» ثم قال: وقد اختلف أهل العلم في الذي بحل اليك ٠‏ فقال 

بعض أهل العلم من أصحاب نبي له وغيرهم: إذا غسل ميتاً فعليه الغسل» وقال بعضهم 
عليه الوضوءء وقال مالك بن أنس: استحب الغسل من غسل الميت ولا أرئى ا ا 
وهكذا قال الشافعي» وقال أحمد: من غسل ميتاً أرجو أن لا يجب عليه الغسلء فأما الوضوء 
فأقل ما فيه. وقال إسحاق: لا بد من الوضوءء وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا 
يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت» وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وعائشة. قلت: 
كلافيا عند أبن کار وفى الاب عق حدق عند بيغي اتاد تا فال مالك يقي 
(العتبية): آرت الناض على أن عاسل اميت وسل اة ابق القاس وأشهب» وقال 
ابن حبيب: لا غسل عليه ولا وضوءء وفي (التوضيح): وللشافعي قولان: الجديد هذاء 
والقديم: الوجوب» وبالغسل قال ابن المسيب وابن سيرين والزهري» قاله ابن المنذرء وقال 
الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوب الغسل منه» وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه. 

وأما التعليق المذكور فقد وصله مالك في (موطئه) عن نافع: أن ابن عمر حنط ابناً 
لسعيد بن زيد وحمله ثم دحل المسجد ف فصلى ولم يتوضأء وروى ابن أبي شيبة عن وكيع 
عن هشام بن عروة عن أبيه: أن ابن عمر كفن ميتاً وحنطه ولم يمس ماءء وعن أبي الأحوص 
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عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عمر: اغتسل من غسل الميت؟ 
قال: لا. وحدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن سليمان بن ربيع عن سعيد بن جبيرء قال: 
غسلت أمى ميعةء فقالت لى: سلء على غسل؟ فأتيت ابن عمر فسألعهء فقال: أنجسا 
ل ثم أنيت اعا ا ال ل ذلك: أنجساً غسلت؟ وحدثنا عباد عن حجاج 
عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: ليس على غاسل الميت غسل؟ 

قوله: «حنط»» بفتح الحاء المهملة وتشديد النون أي: استعمل الحنوط» وهو كل 
شيء خلط من الطيب للميت خاصة» قاله الكرماني وتبعه بعضهم على هذا. وفي (الصحاح) 
اح فز )"وهو علي الع فا اتو خط تركب مق أنواع ايت يفل غاب 
رأس الميت ولحيته ولبقيه جسده إن تيسر. وفي الحديث: «أن ثموداً لما استيقنوا بالعذاب 
تكفنوا بالأنطاع وتحنطوا بالصبر لعلا يجيفوا وينتنوا». وفي (المحيط): لا بأس بسائر الطيب 
في الحنوط غير الزعفران والورس في حق الرجال» ولا بأس بهما في حق النساءء فيدخحل فيه 
المسكء وأجازه أكثر العلماءء وأمر به علي» رضي الله تعالى عنه واستعمله أنس وابن عمر 
وابن المسيبء وبه قال: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وكرهه: عطاء والحسن ومجاهدى 
وقالوا: إنه ميتة واستعماله في الحنوط على الجبهة والراحتين والركبتين والقدمين. وفي 
(الروضة): ولا بأس بجعل المسك في الحنوط وقال النخعي: يوضع الحنوظ على الجبهة 
والراحتين والركبتين والقدمين» وفي (المفيد): وإن لم يفعل فلا يضرء وقال ابن الجوزي 
والقرافي: يستحب في المرة الثالئة شيء من الكافور. قالا: وقال أبو حنيفة: لا يستحب. 
قلت: نقلهها ذلك عنه خطأ. 

قوله: «ابناً لسعيد» واسم الابن: عبد الرحمن» روى عن الليث عن نافع أنه رأى عبد 
الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد» وسعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرة 
بالجنة» أسلم قدياً ومات بالعقيق» ونقل إلى المدينة فدفن بها سنة إحدى وخمسين» رضي 
الله تعالى عنه. 


وقال ابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما المُسْلِمُ لا يَنْجْسُ حَيّا وَلا ميا 

وجه مطابقته للترجمة قد ذكرناها فى أثر ابن عمر الذي مضىء وقد وصل هذا التعليق 
ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء «عن ابن عباس أنه قال: لا تنجسوا 
موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا». قوله: «لا تنجسوا موتاكم» أي: لا تقولوا إنهم 
نجس» ورواه سعيد بن منصور أيضاً عن سفيان نحوهء ورواه الحاكم مرفوعاًء قال: أخبرنا 
إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل حدثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي حدثنا أبو بكر 
وعثمان ابنا ابن ابي شيبةء قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي 
رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيلّهِ: «لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس 
حيا ولا ميتا» صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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أشهر ا وهو سعد بن أبي وقاص» ی الله ۾ تعالى عنه» 000 هذا التعليق بن أبي شيبة 
عن يحيى بن سعيد القطان عن الجعد عن عائشة قالت: أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو 
بالبقيع فجاءه فغسله وكفنه وحنطه» ثم أتى داره فصلى عليه ثم دعا بماء فاغتسلء ثم قال: 
لم أغتسل من غسله ولو كان نجساً ما غسلته أو ما مسسته» ولكنى أغتسل من الحر. 

وفي هذا الأثر فائدة حسنة وهي: أن العالم إذا عمل عملاً يخشى أن يلتبس على من 
رآه ينبغي له أن د بحقيقة الأمر لا يحملوه على غير محمله. 


وقال النبي َه المؤْمنُ لا نجش 

هذا طرف من حديث أبي هريرة ذكره البخاري مسنداً في: باب الجنب يمشي» في 
كتاب الغسل: حدثنا عياش» قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا حميد عن أبي رافع «عن 
أبي هريرة» قال: لقيني رسول الله عله وأنا جنب..» الحديث» وقد ذكرنا هناك جميع ما 

71 ل حذثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال حدثني مالك غ . أثوت الشخيياڼي 
عن محمد بن سيرِين عن أُمٌ عي الأنْصَارِيُةِ رضي الله تعالى عنها قالَتْ دل علَيتا رسول 
الله له جين تُوْفْيثْ | اث فقال اعَْتَهَا لاا أو ححمْساً أذ اتر مِن ذلك إن راي ذلك ياء 
وَسِذْرِ وَاجَعَلنَ في الآخرَةٍ كافوراً أؤ سَيْئاً مِنْ كاقور فَإِذًا فَرَعُْنَ فآؤْنّبِي فلا فَرَعْنَا آدَنهُ 
فأغطانا حِقُوَهُ فقال أَشْهِوْنَهَا إِيّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ. [أنظر الحديث ١717‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكرواء وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي 
أويس ابن أخحت مالك» وأم عطية اسمها: نسيبة» بضم النون» بنت كعب» بكار ينث 
الحارث الأنصارية» وقد شهدت غسل ابنة رسول الله عله وحكت ذلك فأتقنت» وحديثها 
a TST‏ ل ل 
ما لم يحفظ محمدء وقال ابن المنذر: ليس في أحاديث غسل الميت أعلى من حديث أم 
عطية» وعليه عول الأثمة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه وشيخ 
شيخه مدنيان» وأيوب وابن سيرين بصريان. وفيه: عن أيوب عن محمد وفي رواية ابن جريج: 
عن أيوب سمعت ابن سيرين. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: اع الباعري ا ا اجر 
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طريقاً. الأول: أخرجه في الطهارة في: باب التيمن في الوضوء والغسل» عن مسدد وقد 
ذكرنا هناك من أخرجه غيره. الثاني: عن إسماعيل المذكور في هذا الباب. الثالث: عن 
في: باب ما يبدأ بميامن الميت. وأخرجه مسلم في الجنائز عن يحبى بن أيوب وابن أبي شيبة 
وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن منصور عن أحمد بن جنبل عن إسماعيل به. الخامس: 
عن يحيى بن موسى في: باب مواضع الوضوء من الميت. السادس: عن عبد الرحمن بن 
حماد في: باب هل تكفن المرأة فى إزار الرجل. وأخرجه النسائي فيه عن شعيب بن يوسف. 
السابع: عن حامد بن عمر في: باب يجعل الكافور في أخرة. الثامن: عن أحمد عن ابن 
وهب في: باب ينقض شعر المرأة. التاسع: عن أحمد عن ابن وهب أيضاً في: باب كيف 
الإشعار للميت. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي الربيع الزهراني وقتيبة» كلاهما عن حماد 
ابن زيد وعن قتيبة عن مالك وعن يحبى بن يحيى وعن يحبى بن أيوب. وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبى عن مالك به وعن مسدد ومحمد بن عبيدء كلاهما عن حماد بن زيد به. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك وحماد بن زيد فرقهما به» وعن إسماعيل بن مسعود 
وعن عمرو بن زرارة وعن يوسف بن سعيد. واخرجه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة عن الثقفي 
به. العاشر: عن قبيصة عن سفيان في: باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. وأخرجه أبو 
يلقى شعر المرأة خلفها. وأخرجه مسلم في الجنائز عن عمرو الناقد. وأخرجه الترمذي فيه 
عمر بن علي عن يحبى به. 


ذكر معناه: قوله: «حين توفيت ابنة» هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة 
هي التي كان رسول الله عله يحملها في الصلاة» فإذا سجد وضعها وإذا قام حملهاء وزينب 
أكبر بنات رسول الله عه وتزوج بزينب: أبو العاص بن الربيع فولدت منه علياً وأمامة» 
وتوفيت زينب في سنة ثمان. قاله الواقدي» وقال قتادة عن ابن حزم: في أول سنة ثمان» ولم 
يقع في روايات البخاري ابنته هذه مسماة» وهو مصرح به في لفظ مسلم «عن أم عطية» 
قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله» عن قال لنا رسول الله عله : اغسلنها. .» الحديث» 
عنه» وقد ذكره أبو داود أيضاًء قال: حدثنا أحمد بن حنيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
أبي عن أبي إسحاق حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة 
أبن مسعود يقال له داود» وقد ولدته أم حبيبة بنت أن سفيات زوج النبى» علش عن ليلى 
بنت قانف الثقفية» قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله ع عند وفاتهاء فكان 
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أول ما أعطاناء عي الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفةء ثم أدرجت بعد في الثوب 
الآخر. قالت: ورسول الله يله جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً. وقال المنذري: 
فيه محمد بن إسحاق» وفيه من ليس بمشهورء والصحيح أن هذه القصة في زينبء لأن أم 
كلثوم توفيت ورسول الله عت غائب ببدرء وقال ابن القطان في كتابه: ونوح بن حكيم 
رجل مجهول لم تعبت عدالته» وقد غلطوا المنذري في قوله: أم كلثوم توفيت ورسول الله 
عله غائب ببدرء لأن التي توفيت حيكذ رقية. 

فإن قلت: حكى ابن التين عن الداودي الشارح بأنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم 
زوج عثمان. وذكر صاحب (التلويح): بأن الترمذي زعم أنها أم كلشوم» قلت: أما الداودي فإنه 
لم يذكر مستنده» وأما الترمذي فلم يذكر شيئاً من ذلك. فإن قلت: ذكر الدولابي من طريق 
أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم بنت النبي عه قلت: لا يلزم 
من ذلك أن :تكون البتٹ فى حديث الباب أم كلثوم لأن أم عطية كانت غاسلة الميتات 
فكو اتون عضرت لهجا خخا 

قوله: «ثلاثاً أو خمساً» وفي رواية هشام بن حسان عن حفصة: «إغسلنها وتراً ثلاثاً أو 
خمساً». وكلمة: أو. هنا للتنويع» والنص على الثلاث أو الإشارة إلى أن المستحبء الإيتار 
ألا يُرى أنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس دون الأربع» وقال بعضهم: أوء هنا للترتيب لا 
للتخيير. قلت: لم ينقل عن أحد أن: أو تجيء للترتيب» وقد ذكر النحاة أن: أو» تأتي لاثني 
عر سوه وليل فيها مايال على أنه نسي لي راطا أن ألو من الط باه 
قل ا ا ا وا ا ی ووو ای إذ و ا 
الأولى استحب التثليث» وكره التجاوز عنه فإن حصلت بالثانية أو بالثالئة استحب التخميس» 
وإلا فالتسبيع» والمنع باق فيه. وفي الطيبي في نقلهء وفي صاحب المظهر شارح 
(المصابيح). 

قوله: «أو أكثر من ذلك» أي: من الخمس ينتهي إلى السبع» كما في رواية أيوب عن 
جفصة: ثلاثاً أو حمسا أو سبعاء وسيأتي في الباب الذي يليه» وليس في الروايات أكثر من 
اھ فى رر أن او خا تحماد عن او عن معد عن آم عطي على ديج 
مالك» زاد في حديث حفصة عن أم عطية نحو هذاء وزادت فيه: أو سبعاً أو أكثرء من ذلك 
إن رأيته. ويستفاد من هذا استحباب الإيتار بالزيادة على السبعة لأن ذلك أبلغ في التنظيف» 
وكره أحمد مجاوزة السبع» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع» وساق من 
طريق ضادة آنا ابن سيرين كان يأخد القسل عن آم غطية لاا ولا فسا ولا يما “قال 
فرأينا أن الأكثر من ذلك سبع. وقال الماوردي: الزيادة على السبع سرف» وقال ابن المنذر: 
بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماءء فلا أحب الزيادة على ذلك. قوله: «إن رأيتن ذلك» 
قال الطيبي: بكسر الكاف خطاب لأم عطية ورأيت بمعنى الرأي يعني أن اخحتجتن إلى أكثر 
من ثلاث أو حمس للإنقاء لا للتشهي فلتفعلن» قلت: كسر الكاف في ذلك الثاني لا في 
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الأول فإن بعضهم نقل ذلك عن الطيبي. ولكنه غلط فيه» وذكره في ذلك الأول» وليس 
كذلك على ما يخفى» وقال ابن المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار. 
وحكى ابن التين عن بعضهمء قال: يحتمل قوله: «إن رأيتن» أن يرجع إلى الأعداد المذكورة 
ويحتمل أن يكون معناه: إن رأيتن أن تفعلن ذلك ولا فالانقاء يكفي. 

قوله: «بماء وسدر»» الباء تتعلق بقوله: «اغسلنها» قال الطيبي ناقلاً عن المطهر: قوله: 
وبماء وسدر» لا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات» والمستحب استعماله في الكرة 
الأولى ليزيل الأقذار» ويمنع من تسارع الفساد. وقال ابن العربي: قوله: «بماء وسدر» أصل في 
جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الإطلاق. وقال ابن التين. قوله: «بماء وسدر» هو 
السنة في ذلك والخطمي مثله» فإن عدم فما يقوم مقامه كالاشنان والنطرون» ولا معنى لطرح 
ورق السدر في الماءء كما تفعل العامة وأنكرها أحمد ولم يعجبه» ومثله من قال: يحك 
الميت بالسدر ويصب عليه الماء فتحصل طهارته بالماء» وعن ابن سيرين» أنه كان يأخذ 
الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالئة بالماء والكافور. ومنهم من ذهب إلى 
أن الغسلات كلها بالماء والسدرء وهو قول أحمد: ولما غسلوا النبي» عه غسلوه بماء 
وسدر ثلاث مرات» في كلهن ذكره أبو عمر. قوله: «واجعلن في الآخرة» أي في المرة 
الآخرة ويروى «الأخيرة» قوله: «کافوراً) والحكمة فيه أن الجسم يتصلب به وتنفر الهوام من 
رائحته» وفيه إكرام الملائكة. وخصه صاحب (المذهب) بالثالثة» والجرجاني بالثانية» وهما 
غريبان. وقال صاحب (التوضيح): وانفرد أبو حنيفة فقال: لا يستحب الكافور والسنة قاضية 
عليه. قلت: لم يقل أبو حنيفة هذا أصلأء وقد بينا فيما مضى مذهبه» وقال أيضاً: يستحب 
عندنا أن يجعل في كل غسلة قليل كافور. قوله: «أو شيئاً من كافور» شك من الراوي أي 
اللفظين قال. وقوله: «شيئا» نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه» وهل يقوم 
المسك مقام الكافور» قال بعضهم: إن نظر إلى سرد الطب تتم ولا فا قلت: لمر 
كذلك» بل ينظر إن كان يوجد فيه ما ذكره من الأمور في الكافور ينبغي أن يقوم وإلاً فلا إلا 
عند الضرورة» فيقوم غيره مقامه. 

قوله: «آذنني»» بتشديد النون الأولىء قاله الكرماني» ولم يبين وجهه. قلت: هذا أمر 
لجماعة الإناث» من: آذن يؤذن إيذاناً إذا علم. قوله: «فلما فرغنا» هكذا هو بصيغة الماضي 
لجماعة المتكلمين» وفي رواية الأصيلي: «فلما فرغن» بصيغة الماضي للجمع المؤنث. وقال 
بعضهم: «فلما فرغنا» للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضرء وللأصيلى: «فلما فرغن» بصيغة 
الغائبء قلت: هذا القائل لم يمس شيعا من غلم التصريف ولخدي تياد يمرن قوله: 
«حقوه»» بفتح الحاء المهملة وسكون القاف» وفي (المحكم) الحقوء والحقو يعني بالفتح 
والكسرء والحقوة والحقا: كله الإزاں كأنه سمي بما يلاث عليه والجمع: أحق وأحقاء 
وحقي وحقاءء وقد فسره في المتن بقوله: 7 تعني إزاره» يعني إزار النبي عه وقال بعضهم: 
الحقو في الأصل معقد الإزار وأطلق على الإزار مجازاً «وفي رواية ابن عوف عن محسد بن 
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سيرين بلفظ فنزع من حقوه إزاره» والحقو في هذا على حقيقته. 

قلت: إن كان أخذاً من موضع كان يتعين عليه أن يبين مأخذه» وإن كان هذا تصرفاً 
من عنده فهو غير صحيح» ولم يقل أحد إن الحقو في موضع مجاز وفي موضع حقيقة» بل 
هو في الموضعين حقيقة لانه مشترك بين المعنيين» والمشترك حقيقة في المعنيين والثلاثة 
وأكثر والدليل على ذلك أن الجوهري قال: الحقو: الإزار وثلاثة أحق. ثم قال: والحقو أيضاً 
الخصر ومشد الإزار. قوله: «أشعرنها إياه» أمر من الإشعار وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة 
الإنسان أي: إجعلن هذا الإزار شعارهاء وسمي: شعاراً لأنه يلي شعر الجسدء والدثار ما فوق 
الجسد» والحكمة فيه التبرك بآثاره الشريفة» وإنما أخره إلى فراغهن من الغسل ولم يناولهن إياه 
ألا ليكون ت اد ج كلق الكريق عض لذ يكون بين اعا عن بيده ا 
جسدها فاصل» وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين» واختلف في صفة إشعارها إياه فقيل 
يجعل لها متزرأ» وقيل: تلف فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب استعمال السدر والكافور فى حق الميت. وفيه: 
ليل على عو ا ساف E o‏ اكد ددا 
وأمر علي» رضي الله تعالى عنهء به في حنوطه. وقال: هو من فضل حنوط النبي, عرف 
واستعمله أنس وابن عمر وسعيد بن المسيب» وكرهه عمر وعطاء والحسن ومجاهد. وقال 
عطاء والحسن: إنه ميتة» وفي استعمال الشارع له في حنوطه حجة عليهم. وقال أصحابنا: 
المسك حلال للرجال والنساء. وفيه: ما يدل على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج» وبه 
قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة» والجمهور على خلافه» وهو قول الثلاثة والأوزاعي 
وإسحاق. وفي (التوضيح): وقد وصت فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء زوجها علياء رضي الله 
تعالى عنه» بذلك» وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر أحد» فصار إجماعاً. قلت: وفيه: نظر 
لأن صاحب (المبسوط) و(المحيط) و(البدائع) وآخرون قالوا: إن ابن مسعود سكل عن فعل 
علي» رضي الله تعالى عنه» في ذلك فقال: إنها زوجته في الدنيا والآخرة» وعنى بذلك أن 
الزوجية باقية بينهما لم تنقطع؛ وفيه نظرء لأنه لو بقيت الزوجية بينهما لما تزوج أمامة بنت 
زينب بعد موت فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وقد مات عن اربع حرائر» ووصية فاطمة عليا 
بغسلها رواه البيهقي وابن الجوزري وفي إسناده عبد الله بن نافع» قال يحيى: ليس بشيء» 
وقال النسائي: متروكء والبيهقي رواه في (سننه الكبير) وسكت» وظن أنه يخفى» وأما المرأة 
إذا غسلت زوجها وهي معتدة فهو جائز له لأنها في العدة. وفيه: جواز تكفين المرأة في ثوب 
الجن 


کل ماء مصعدرية وركذا ك أن والتقديرة هدا ات فيان اتباب عسل 
الميت وتراً. قيل: يحتمل أن تكون: ماء مصدرية أو موصولة والثاني أظهر. قلت: الأول أظهرء 
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بل المعنى لا يصح إلا على هذا. وقال بعضهم: وفيه نظرء لأنه لو كان المراد ذلك أوقع 
التعبير: بمن» التي لمن يعقل قلت: هذا نظر يستحق العمى لان المراد من الترجمة بيان 
اناب عسل المي ورا لا بياق مخ يكحن ذلك فان ديف الات يقيه في بيان 
الاستحباب لا في بيان المستحب وغيره. 


مه مامه 


7 - حدّئني محمد قال حدّثنا عَبِدُ الراب الم عن ايوب عَنْ مُحكد 
عن آم عة رضي الله تمالی عنها قث دحل علا رسول اله ل وتخ تفل اكا فقال 
المسلتها تلاا از حفساً از انار ِن ذلك اء ء وَسدْروَاجعَآنَ في الآخرة ادر دا فرك 


فزني كُلَعَا فَرَعَْا آذَنَاهُ فألقَى إلا حِفْوَهُ فقال أذ شوزتها إِيّاهُ فقال أَيُوبُ وَحَدَّننِي حَفْصَةٌ يشل 
عديث متكي وكاة بي حدمت علصة الها وا وكا في هة أوخضا أو سينا وكاد 
فيه أَنّهُ قال ابِدَأوا جَيامِنِهَا وَمَوَاضِع الوُصُوءٍ مِنْهَا وكانٍ فيه أنَّ اَم عَطِيّةَ قالَتْ وَمَسَطْتَاهَا ثَلانَةَ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وقال بعضهم أورد المصنف فيه حديث أم عطية أيضاً من 
رواية أيوب عن محمد وليس فيه التصريح بالوتر» ومن رواية أيوب» قال: حدثتني حفصة 
وفيه ذلك. قلت: مراده من قولة: وتراء في الترجمة أن يكون حلاف الشفع» وهو موجود في 
حديث الباب» وهو قوله: «ثلاثاً أو خمساأ» وليس المراد منه لفظ الوتر حتى إذا ذكر حديثاً 
ليس فيه لفظ الوتر لا يكون مطابقاً للترجمةء وإن كان مراد هذا القائل لفظ الوتر فليس 
بموجود هذا أيضاً في حديث حفصة. والحديثان سواء في الدلالة على الوتر» فكيف يفرق 
بينهما؟ ولفظ الوتر لم يقع في حديث أم عطية إل في رواية هشام بن حسان عن حفصة 
عنهاء على ما يجيء في: باب يلقى شعر المرأة خلفها 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: محمد ذكر بلا نسبة في أكثر الروايات» قال ابن 
السكن: هو محمد بن سلام» ووقع عند الأصيلي: حدثنا محمد بن المثنى. وأخرجه 
ااي من رواية محمد بن الوليد. وهو التستري» ولقبه حمدان وهو من شيوخ 3 
أيضاً. الغاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» يكنى أبا محمد. الثالث: 
السختياني. الرابع: محمد بن سيرين. الخامس: أم عطية. 

وقد مر الكلام فيه. ولنتكلم في الزيادات التي فيه. 

قوله: «فقال أيوب» يعني السختياني» ووقع في رواية الأكثرين: بالفای وفي رواية 
الأصنيلية ولوان :ورها يظن أ معلق ولي كذلك» بل عو بالأنساذ المد رن قدو 
الإسماعيلي بالإسنادين توصزلا. قوله: «وابدأوا» ويروى: «وابدأن»» بلفظ خطاب المؤنث» 
وهو ظاهر وأما رواية: «ابدأوا» بجمع المذكر فوجهها أن يكون تغليباً للذكور لأنهن كن 
محتاجات إلى معاونة الرجال من حمل الماء إليهن ونحوهء أو الخطاب باعتبار الأشخاص أو 
الناس. قوله: «بميامنها) جمع ميمنة. قوله: «ومشطناها» من: مشطت الماشطة تمشطها مشطاً: 
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إذا سرحت شعرها. قوله: «ثلاثة قرون» انتصاب ثلاثة يجوز أن يكون بنزع الخافض أي : 
بعلاثة قرون» أو على الظرفية أي: في ثلاثة قرون» والقرون جمع: القرن» وهو الخصلة من 
الشعرء وحاصل المعنى: جعلن شعرهاء ثلاث ضفائر بعد أن حللوها بالمشط. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الغسل بالماء والسدر وجعل الشعر ثلاثة قرون» وقد ذكرناه. 
وفيه: في حديث حفصة التنصيص على لفظ الوتر بالثلاث أو بالخمس أو بالسبع» وق 
حديث غيرها التنصيص على عدد الثلاث والخمسء وقد مر الكلام فيه أيضاً. وقال بعضهم: 
قوله: F7‏ لاا أو حمسا استدل به على أن أقل الوتر ثلاث ولا دلالة فيه لأنه شی نتاق 
البيان للمراد إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها؟ قلت: المراد بالغسل الإنقاء والتنصيص 
على الوتر بالعدد المذكور لأجل استحباب الوتر في الغسلات لأن الله وتر يحب الوتر» حتى 
لو حصل الإنقاء بالمرة الواحدة لقام بالواجب كما في الاستنجاءء وفيه: البداءة بالميامن لأن ٠‏ 
التي عه كان يحب التيمن في شأنه كله. أي: في التنظيفات. وفيه: الابتداء بمواضع 
الوضوء منها. قال في (التوضيح): معناه عند مالك أن يبدأ بها عند الغسل الذي هو محض 
العبادة فى غسل الجسد من أذى» وهو المستحب. وقال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت. قلت: 
لم يقل أبو حنيفة بهذاء بل مذهبه أنه يوضأ من غير مضمضة واستنشاق» وقد مر الكلام فيه 
فيما مضى. وفيه: مشط شعرها بثلاث ضفائر. وبه قال الشافعي» وعندنا يجعل ضفيرتين على 
صدرها فوق الدرع» وقال الشافعي: يسرح شعرها ويجعل ثلاث ضفائر ويجعل خلف ظهرهاء 
وبه قاله أحمد وإسحاق. قلنا: ليس في الحديث إشارة من النبي عه إلى ذلك وإنما 
المذكور فيه الإخبار من أم عطية أنها مشطت شعرها ثلاثة قرون» وكونها فعلت ذلك بأمر 
الب إت احتمال» والحكم لا يثبت به» ولأن ما ذكره زينة والميت مستغن عنها. فإن قلت: 
جاء فى حديث ابن حبان: «واجعلن لها ثلاثة قرون». قلت: هذا أمر بالتضفير» ونحن لا ننكر 
التضفير حتى يكون الحديث حجة عليناء وإنما تنكر جعلها خلف ظهرهاء لأن هذا التصنيع 
زينة» والميت ممنوع منهاء ألا ترى أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «علام تنصون 
ميتكم؟) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عنهاء وتنصون: 
فى نصوت الرجل أنصوه نصواً إذا مددت ناصيته» وأرادت عائشة منه أن الميت لا يحتاج إلى 
ارت ونحوه» لأنه للبلى والتراب. 


7 
٠‏ باب يندا میامن المَيِّتِ 
أي : هذا باب يذكر فيه أن الغاسل يبدأ بميامن الميت. 


عسي ١‏ تاوس ايك 


۳ ۔ كتَابٌُ الجتائر / باب )١١(‏ 1۳ 
في غَسْلٍ ابتته ابْدَأَنَ بَيَامِيِهَا و وَمَوَا ضع ضع الوُصُوءٍ منها. [أنظر الحديث ١١1۷‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني» وإسماعيل هو 
ابن علية» وخالد هو الحذاء. قوله: «حدثنا خالد..» إلى آخره. وقال مسلم: حدثنا يحيى بن 
يحيى» قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله لف 
حيث أمرها أن تغسل ابنته فقال لها: إبدأن بميامنها. قوله: «إبدأن» أمر لجمع المؤنث من بدأ 
يبدأ والبداءة بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها. قوله: «ومواضع الوضوء» أي: في 
الغسلات المتصلة بالوضوء. قوله: «منها» أي : : من الابنةء وفي هذا رد على أبي قلابة يقول: 
ا و بالرأس ثم باللحية» والحكمة في أمره عي بالوضوء تجديد أثر سيماء انيف في 
ظهور أثر الغرة والتحجيل. 

1١‏ باب مَرَاضِعْ الوْصُوءٍ مِنَ المَيْتَ 
أي: هذا باب في بيان البداءة بمواضع ا من الت اجار لامجا ها 


6 للب حدّئفا يَحْتَى بن مُوسى قال حدّثنا وَكيمٌ عن سُفْيَانَ عن خالِذٍ الحَذَاءٍ 
لمان ل الوا ا و من 

لطبك رج في و «ومواضع 0000 ويحيى بن موسى بن عبد ربه 
السختيانى البلخي» ويقال له: حت مات فی سنة تسع وثلاثين ومائتین»› وهو من أفراد 
البخاري» و فيان هو الثوري. 
ا E‏ ا هذا د TT‏ 
ابي حنيفة: أن الميت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق لتعذر إخحراج الماء من الأنف 
والفم» وقد ذكرناه مرة. 

قوله: «ابدأوا» بصيغة الخطاب للجمع المذ كر وهذه في رواية الأكثرين» وفى رواية 
الكشميهني: «ابدان»» بصيغة الخطاب للجمع المؤنث» وقد ذكرنا وجه: إبدأواء عن قريب. 

ےل و fy‏ د 
۲ - باب هل تكفنٌ المَرأة في إِزَارٍ الرَّجُلِ 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ وجواب الاستفهام 
محذوف» تقديره: نعم» تكفن. ولاعتماده على ما في الحديث اقتصر على الاستفهام بدون 
الجواب. 


۷/۳ ل حذثفا عب الرَخلْنٍ بن حا قال أخبرنًا ابن عَؤنِ عن مڪڍ عن أ 
عَطيَة قات تُوُقْتْ ينت النبئ عله فقال لتا اغسلتها تلاناً أؤ حَمْساً أؤ أكَتَرَ من ذلك إنْ 
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راي فإِذًا فَرَعْتُنٌ فآذِئْيي فَلَمًا فَرَغْنَا آدَنَاهُ َتَرَعَ مِنْ حَقُوِه إرَارَهُ فأغطَانًا وقال أَشْهِرْتَّهَا إِيَاهُ. 
[انظر الحديث ١7177‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأعطانا»» وهذا يدل على جواز تكفين المرأة في إزار 
الرجل» وعبد الرحمن بن حماد أبو سلمة البصري العنبري» مات سنة إثنتي عشرة ومائتين» 
وهو من أفراد البخاري» وابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» ومحمد هو ابن 
سيرين. وقال ابن المنذر: ولا حلاف بين العلماء أنه يجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل 
وعكسه» وأكثر العلماء على أنها تكفن في خمسة أثواب. وقال ابن القاسم: الوتر أحب إلى 
مالك في الكفن» وإن لم يوجد إلا ثوبان تلف فيهما. وقال أشهب: لا بأس بتكفين المرأة فى في 
ثوب الرجل. وقال ابن شعبان: المرأة في عدد الأكفان أكثر من الرجال» وأقله لها خمسة» 
وقال ابن المنذر: درع وخممار ولفافتان: لفافة تحت الدرع تلف بهاء وأخرى فوقه» وثوب 
لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها. وقال أصحابنا: تكفن المرأة في خمسة أثواب: : درع 
وإزار حيار ولفاقة وححرقة تروط كوت ثدييهاء تلبس الدرع وهو القميص أولاء ثم يوضع 
الخمار على رأسها كالمقنعة منشوراً فوق الدرع تحت اللفافة والإزار» ثم الخمار فوق ذلك 
تحت الإزار» ثم الإزار تحت اللفافة» وتربط الخرقة فوق اللفافة عند الصدر. وقال ابن المنذر: 
كل من يحفظ عنه يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب: كالشعبي والنخعي والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وعن ابن سيرين: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع 
وخمار ولفافتين وخرقة» وعن النخعي: تكفن في خمسة: درع وخمار ولفافة ومبطن ورداء. 
وعن الحسن: في خمسة: درع وحمار وثلاث لفائف وعن عطاء: تكفن في ثلاثة أثواب: 
درع وثوب تحته تلف به» وثوب فوقه. وقال الشافعي: تكفن في خمسة: ثلاث لفائف وإزار 
وخمار. وفي القديم: قميص ولفافتان» وهو الأصح» واختاره المزني. وقال أحمد: تكفن في 
قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخحامسة تشد بها فخذاها. 


١‏ باب يَجْعَل الكافور في آخِرِهٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه أنه يجعل الكافور في آخر الغسل» وفي بعض النسخ الأخيرة 
أي: في الغسلة الأخيرة. 
الي حدّثنا حايِدُ بن عُمَرَ قال حدّثنا حَمَّادُ بنُ رَيْدِ عن 0 ا 
عن ام عَطِيةٌ قال وفيت إخدى بتاتِ الي عي فرج فقال اغسهلتهَا تلاا أؤ 
أكقر ِن ذلك إِنْ رأ ياء ۽ وذر وَاجْعَلَنَ في الآجرة كافوراً أؤ سُا من كاقُور فا قر 
فَآذِنّبي قالّت كَلَمًا قَرَعْنَا آذَئَاهُ فأَلْمَى إِلَيِنَا حِقُوَهُ فقال أَشْعِرْنَهَا إِيَّاةُ. [أنظر الحديث ١١07‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «واجعلن في الآخرة كافوراً». وحامد عمر بن حفص الثقفي 
البكراوي البصري» قاضي كرمان» سكن نيسابور ومات بها أول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» 
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وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين. 

7 وعن ايوب عن حَفْصَةً عن ام عَيلية رضي الله تغلى صهنا كود 
قات إِنّهُ قال اغْسِلْتهَا تلاا أؤ حمسا أ سَبعاً أؤ أكتَرَ مِنْ ذلك إن رَأَئْشَ الث حَفْصَةٌ 
قالَت م عَطيةَ رضي الله تعالى عنها وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلانَةَ قرونٍ. [أنظر الحديث ١507‏ وأطرافه]. 

هو عطف على الإسناد الأول تقديره: وحدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب السختيانى عن حفصة بنت سيرين. قوله: «بنحوه» أي: بنحو الحديث الأول. قوله: 
«وجعلنا رأسها» أي: شعر رأسها «ثلاث قرون» أي: ثلاث ضفائر. 


4 بابُ نَقْض شَعْرِ المَرْأةٍ 

أي: هذا باب في بيان نقض شعر المرأة ا وذكر المرأة خرج مخرج 

الغالب» لأن حكم الرجل الميت كذلك إذا كان شعره مضفوراً ليصل الماء إلى أصول الشعر 

لأجل التنظيف» وفي بعض التسخ: باب» بالقطع. وينقض» على صيغة المجهول» وشعر المرأة 
كلام إضافي مرفوع لأنه مفعول ناب عن الفاعل. فافهم. 


وقال اب سِيرِينَ لا باس أن ينض شَعْرُ المَرأةٍ 

أي: قال محمد بن سيرين: لا بأس بنقض شعر المرأة» ويروى: بنقض شعر الميت» 
وهو أعم لتناوله الرجل والمرأة» من حيث الحكم. وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور» عن 
أيوب عن محمد بن سيرين» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن حفصة حدثنا أشعث عن 
محمد أنه كان يقول إذا غسلت المرأة ذوب شعرها ثلاث ذوائب ثم جعل خلفها. 

۳ ل حدّثنا أَحْمَدُ قال حدّثنا عَبِدٌ الله بن وَمَبٍ قال أخبرنا ابنُ جُرَيْجٍ قال 
أيُوبُ وَسَمِغْتُ حفْصّة بنك سيرِين قللّث حدَئتا أم َة رضي الله تعالى عنها أنه جَعَلْنَ 
رَأسّ بِنْتِ رسول الله عله لاله قُدونٍ نَقَضَْهُ م عَسَلْتَهُ ثم جَعَلْتَهُ ثَلانَةَ قُدونِ. [انظر الحديث 
13۷ وأطرافه] [- 

مطابقته ظاهرة» وأحمد» كذا وقع غير منسوب في رواية الأكثرين» ونسبه ابن السكن. 
وقال: أحمد بن صالح المصريء وقال: الجياني» وقيل: أحمد بن عيسى التستري» وقال ابن 
منده الأصفهاني: كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد عن ابن وهبء فهو: ابن 
صالح المصري» وإذا حدث عن أحمد بن عيسى ذكره بنسبته» وابن وهب هو: عبد الله بن 
وهب المصري» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

قوله: «قال أيوب: وسمعت حفصة» الواوء فيه معطوف على مقدر تقديره: سمعت 
كذا وسمعت حفصة. قوله: «أنهن» أي: النساء اللاتي باشرن غسل بنت رسول الله عام 
قيل: منهن أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وليلى بنت قانف» وفي رواية أبي 
داود: وقانف» بالقاف والنون. قوله: «جعلن رأس بست رسول الله عه أي : جعلن شعر 


عمدة القاري / ج۸ / مه. 
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رأسها. قوله: «ثلاثة قرون» أي: ثلاث ضفائر. قوله: «نقضنه» لأجل إيصال الماء إلى أصوله. 
قوله: «ثم جعلنه ثلاثة قرون»» يعني بعد الغسل لينجمع وينضم ولا ينتشر» وفي رواية مسلم 
من حديث أيوب عن حفصة «عن أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون». قال بعضهم: أي سرحناها 
بالمشط. 
أخبرت ذلك عن فعلهن ولا يخبر عن النبي عَدَه؟ 
١٠١‏ بابٌ كيف الإِسْعَارُ لِلْمَيْتِ 

أي: هذا باب يذكر فيه كيف الإشعار للميت في قوله عَيِلهِ: «أشعرنها إياه»» وإنما أورد 
هذه الترجمة مختصاً بقوله: كيف الإشعار؟ مع أن هذه اللفظة قد ذكرت في الأحاديث 
الخد كورة غير رة شبيها على أن الإشعار معناه في هذا الطريق: الإلغفاف» وهو قوله: وزعم 
الإشعار ألففنها فيه على ما.يجىء الآن. 


وقال الحسَنٌ الجِرقَةٌ الحَامِسَةُ تسد بها الفَخِذَيْنِ وَالوَرِكيْن تخت الدّوْع 

مطابقته للترجمة من حيث إن. شد الفخذين والوركين بالخرقة الخامسة هو لفهاء وقد 
فسر الإشعار في أخر حديث الباب باللف» وبهذا المقدار يستأنس به في وجه المطابقة 
والحسن: هو البصري» وأشار بقوله: «الخرقة الخامسة» إلى أن الميت يكفن بخمسة 
أثواب» لكن هذا في حق النساءء وفي حق الرجال بثلاثة» وهو كفن السنة في حقهما على ما 

قوله: «الفخذين والوركين» منصوبان على المفعولية» والفاعل هو الضمير الذي في: 
يك الراجع إلى الغاسل بالقرينة الدالة ê‏ : والشيجةان: والرر كان قوعي انيما 
مفعولان نابا عن الفاعل» ففي الاولى: يشدء على بناء المعلوم وفي الغانية على بناء 
المجهول. قوله: «تحت الدرع»» بكسر الدال وهو القميص هنا. وقال صاحب (التلويح) 
وهذا التعليق رواه وأخلى بعده بياضاً. وقال بعضهم: وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه. قلت: 
لم يبين وصله بمن وفي أي موضع وصله والظاهر أنه غير صحيح» ثم قال: وروى الجوزقي 
من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة «عن آم عطية» قالت: 
فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها بجا يخمر به الحي»» وهذا يصلح مستنداً لكون كفن 
المرأة حمسة أثواب» لأن قوله: «الخرقة الخامسة تستدعى الأربعة قبله) وهذا عين مذهب أبى 
حنيفة» رضي الله تعالى عنه. ١ ١‏ 


د 


۳ ل حذثنا أَحَمَّدُ قال حدّثنا جد الله بن وَهَب قال أخبرنا ابن جرج أن 
2 بوك اخ قال !طبه ابن رين رن جات عق رضي الله تقال عدها قرا عق 
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الألطبا رمك الاي بایغ قَدِمَتِ البَضْرَةً تبَادِرُ انا لَّهَا ملم تذركة فَحدشا قالّث دَحَلَ عَلَيَا 
التب عله وَنَحْنُ شا تغل انه فقال اغْسِلْتَهَا د 0 
39 وَسِدْر وَاجْعَلْنَ 8 الاه کافوراً فإذًا فرغ فآؤِنّبِي قالّت هَلَعًا فَرَعْنَا ُلْقّی ِلَيِنَا حقو 
فقال أَشْعِوْنَهَا إِيَاهُ وَلّمْ يَزِدْ عَلَى عَلَى ذلك 1 أذري أي باه وَرَعَمَ الأشْعَارَ الْقُفْتَهَا فيه 0 
كان ابنُ سِيرِينَ يَأْمْو بالمَوأة أَنْ تُشْعَرَ وَلا تُؤْرَرَ. [أنظر الحديث ١٦۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وزعم الإشعار ألففنها فيه»» وفيه بيان كيفية الإشعارء 
وهو: اللف. وصدر السند مثل صدر سند الحديث في الباب السابق» لان في كل منهما: 
حدثنا أحمد» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنا ابن جريج» إلى هنا كلاهما سواء عن أحمد 
ابن صالح على الخلاف عن عبد الله بن وهب المصري عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج» وهناك قال: أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين» قال: حدثنا أم عطية» وهنا أن أيوب 
أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية امرأة... الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «امرأة من الأنصار»» مرفوع لأنه عطف بيان» ولا يلزم في عطف 
البيان أن يكون من الأعلام والكنى» وكلمة: من» في الموضعين بيانية» ويجوز أن تكون 
الثانية للتبعيض. قوله: «قدمت البصرة» بيان لقوله: «جاءت» أو بدل منهء قوله: «تبادر ابنا 
لها» جملة حالية» و: تبادر» من المبادرة وهي الإسراع» والمعنى: أنها أسرعت في المجيء 
إلى بصرة لأجل ابنها الذي كان فيها ولم تدركه لأنه إما مات قبل مجيئهاء وإما حرج إلى 
موضع آحر. قوله: «فحدثتا» أي: أم عطيةء والقائل بهذا ابن سيرين. قوله: «ذلك»» بكسر 
الكاف» خطاباً لام عطية لأنها كانت الغاسلة. قوله: «في الآخحرة) أي: في الغسلة الآخرة. 
قوله: «حقوه» أي: إزاره. قوله: «ولم يزد على ذلك» أي: قال أيوب: لم یزد ابن سيرين 
على المذكورء بخلاف حفصة بنت سيرين فإنها زادت أشياء منها أنها قالت: قال رسول الله 
عَتْينه: «إبدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها». قوله: «ولا أدري أي بناته» أي: قال أيوب: ولا 
أدري أي بناته كانت المغسولة» فأي» مبتداً وخبره محذوف» والتقدير: أي بناته كانت» 
ونحوه وهذا لا ينافي ما قاله آخرون: إنها زينب» إذ عدم علمه لا ينافي علم الغير» وقد صرح 
عاصم في روايته عن حفصة أنها زينب» وهي رواية مسلم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وعمرو الناقد جميعاً عن أبي معاوية. قال عمرو: حدثنا محمد بن حازم أبو معاوية. قال: 
دكا عاض الأحول عن حفولة يعت رين عن آم غطية: الف لها مانت ويب حت 
رسول الله عله قال لنا رسول الله عه : وإغسلكتها ودرا الحديث. قوله: «وزعم» أي: 
أنوتت: قوله: «الإشعار»» منصوب بقوله: «زعم). أي: قال أيوب: إن معنى أشعرنها في 
الحديث أي ألففنها فيه من الإلفاف» وذكر فيه لفظة الإشعار مع أنه ليس فيه صيغة الأمء ثم 
فسره بصيغة الأمر. بقوله: «ألففنها فيها». وذلك لأنه طلب الاختصارء وتقديره: أن الإشعار 
هو اللف» فمعنى: أشعرنها إياه» ألففنها فيه. ولا التباس فيه للقرينة الدالة على ذلك. قوله: 
«وكذلك كان ابن سيرين» أي : قال أيوب: وكذلك كان محمد بن سيرين يأمر بالمرأة أن 
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تشعر أي: تلفي وتشعر على صيغة المجهول وكذلك قوله: دولا تؤزر» أي: ولا تجعل 
الشعار عليها مثل الإزارء لأن الإزار لا يعم البدن بخلاف الشعار. وكان ابن سيرين أعلم 
التابعين بعمل الموتى» وأيوب بعده. قوله: رل تۇزر»› بضم الحاء وسكون الهمزة وفتح الزاي» 
ويجوز بفتح الهمزة وتشديد الراي من التأزير. 
0 هه 
باب هَل يُجْعَلٌ شعو المَرْأَةٍ ا ثَلانَةَ دون 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ أي: ضفائر؟ وجواب 


الاستفهام محذوف تقدير يجعلء والدليل عليه أن في غالب النسخ: باب يجعل.. إلى آخرهء 
بدون كلمة: هل. 


4 شل حدثفا قَيِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانٌ عن هِشَامٍ عن م الهُذَيْلٍ عن اَم عَطِكةٌ ' 
رضي الله تعالى عنها قالَّتْ صَقَوْنَا سَّعْرَ بئتٍ النَّبِئ عه تغبي نَلانَةَ فُرُونِ. [أنظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قبيصة» بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن 0 
العامري. الثاني: سفيان الثوري. الغالث: هشام بن حسان الفردوسي الأزدي. الرابع 
الهذيل» بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون الياء آخر ا ق آخره لام 0 
حفصة بنت سيرين. الخامس: أم عطية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه كوفيان وهشام 
بصري وأم الهذيل مصريان. وفيه: ثلاثة ذكروا من غير نسبة. وفيه: اثنتان مذكورتان بالكنية» 
ولم تذكر أم حفصة بكنيتها إلا في هذا الطريق. 

ذكر معناه: قوله: «ضفرنا»» بالضاد وتخفيف الفاءء من الضفر وهو نسج الشعر 
عريضاًء وكذلك التضفير. قوله: «تعني» أي: أم عطية. قوله: «ثلاثة قرون» أي: ضفائر. 


وقال وَكِيعٌ قال سفْيَانُ ناصِيتها وَقَْنيِها 

أي: قال وكيع بن جراح عن سفيان الثوري بهذا الإسناد: ناصيتها وقرنيهاء أي: جانبي 
رأسهاء وهذا التعليق وصله الإسماعيلى عن محمد بن علوية: حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا 
وكيع عن سفيانء ورواه أيضاً عن حارث المحاربي عن سفيان» ومن حديث عبد الله بن 
صالح حدثنا ره بن عبد الله حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هشام» ورواه الفريابي عن 
سفيان. ومعنى: ناصيتها وقرنيهاء أنها جعلت ناصيتها ضفيرة وقرناها ضفيرتين» ولا تنافي بين 
قولها: قرنيهاء ههنا وفيما قبله ثلاثة قرون» لأن المراد بالقرنين جانبا الرأس» كما ا 
وبالقرون: الذوائب. 
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قال الكرماني: وفيه: استحباب تضفير الشعر خلافاً للكوفيين. قلت: ليت شعري كيف 
ينقل هؤلاء مذاهب الناس على غير ما هي عليه» والكوفيون ما أنكروا التضفيرء وإنما مذهبهم 
أن شعرها يجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع» وعند الشافعي ومن تبعه: يجعل ثلاثة 
ضفائر خلف ظهرها. وقال بعضهم: والحنفية ترسل شعر المرأة خلفها خلفها وعلى وجهها متفرقاً. 
قلت: هذا أبعد من الصواب من ذاك» وتم يقل جد دهم مدا الويف إلا شمن لا وقول قرلةة 
وقد مضى الكلام فيه في: باب ما يستحب أن يغسل وتراً. 


۷ باب يُلْقَى شَعَر المَرْأةٍ خَلْفَهَا 
أي: هذا باب يذ كر فيه: E‏ من الغسل» وفي رواية 
الأصيلي وأبي الوقت: يجعل شعر المرأة خلفها حلفها ¢ وفي رواية الحموي: يلقى شعر المرأة حلفها 


0 حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا یخیی بن ت سَعِيدٍ عن هشام بن شان قال 
حدَّلَتَا حَفْصَهُ عن أمّ عَطِيِةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ وفيت إخدى بتاتِ لبي مل فأنانا 
النبي ع ع فقال اغسلتها بالشذر ونراً تَا أؤ حمسا أ أز تر من ذلك إِنْ راي ذلك 
وَاجعَلنَ في ا كافوراً أؤ سَيْئَاً مِنْ کافور ذا قرغ فَذِنّبِي فَلَعَا فَرَعْنَا آدَنَاهُ فألْمًى إِلَينا 
حِقْوَهُ فَضََوْنَا سَّعَرَهَا ثَلانَةَ قُرُونِ وَألْقَِنَامَا حَلْقَهًا. [أنظر الحديث ٠٦۷‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فألقيناها خلفها»» وهذه الترجمة هي العاشرة التي ذكرها 
ههناء والحادية عشرة ذكرها في كتاب الوضوء. قوله: «فضفرنا شعرها». وفي رواية النسائي: 
عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ: «ومشطناها»» وفي رواية عبد الرزاق من طريق أيوب عن 
حفصة: «ضفرنا رأسها ثلاثة قرون: ناصيتها وقرنيها». واستدل بعضهم بهذا الحديث على 
عدم وجوب الغسل على غاسل الميت لأنه موضع تعليم» ولم يأمر به» ورد بأنه يحتمل أن 
يكون شرع ذلك بعد هذه القضية. وفي هذه المسألة خحلاف» فعن علي وأبي هريرة أنهما 
قالا: «من غسل ميتاً فليغتسل»» وبه قال سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والزهري. وقال 
النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضأ. وقال مالك: أحب له الغسل» واستحبه الشافعىء وقال 
البويط : إا الخدت قلت وجري بوصو اعاقة اهن المت لا ع عليه وهر ول ارق 
عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري والنخعي. 
واستدل الفريق الأول بما رواه ابن خزية في (صحيحه) والحاكم في (مستدركم): 
«عن عائشة أن النبي» عي كان يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة» ومن الحجامةء 
وغسل الميت». وبما رواه أبو هريرة: أخرجه ابن حبان في (صحيحح): قال رسول الله له : 
«من غسل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً). وقال الترمذي: هذا حديث حسن» 
وروى ابن أي شيبة بسند صحيح: «أن غا رضي الله تعالى عنهء لما غسل أباه أمره النبى 
لاد يتس رودي EBLE IEE E SE‏ 
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فرغت فاغتسل» وعن أبي قلابة بسند صحيح أنه كان إذا غسل ميتاً اغتسل.‎ 
وأجابت الفرقة الثانية بما قال الحاكم: عن محمد بن يحيى الذهلي: لا نعلم فيمن‎ 


غسل ميتاً فليغتسل حديئاً ثابعاء ولو ثبت للزمنى استعماله وحديث أبى هريرة روي موقوفأ * 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إن رفعه خطأء إنما هو موقوف لا يرفعه الثقات. وقال أبو داود: 


هذا حديث منسوخ. وقال ابن العربي: قالت جماعة أهل الحديث: هو حديث ضعيف» 
وروى الدارقطني حديثاً عن ابن عمر؛ فمنا من اغتسل ومنا من لم يغتسلء والله أعلم. 


2 5 الم 
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أي: هذا باب في بيان حكم الثياب البيض لأجل الكفن» والبيض بكسر الباء جمع 
أبيض» ولما فرغ عن بيان أحكإم غسل الموتى شرع في بيان الكفن على الترتيب. 

7 لل حدّثفا مُحَمدُ بن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا هسام بن عُرْوَةَ 
عن أبيهِ عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث أن رسول الله ڪه كفن فِى تلا أَنُوَاب 
يَانِيَةِ بيض سَحُولِية مِنْ كوشيٍ لَيِسَ فِيهنٌ قَمِيِصٌ وَلآ عِمَامَة. [الحديث ١١114‏ - أطرافه 
ق ب NFAY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «بيض». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن مقاتل أبو الحسن المجاور يمكة مات 
آخر سنة ست وغشرين ومائتين. الثاني: عبد الله بن المبارك» وقد تكرر ذكره. الثالث: هشام 
أبن عروة. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: أم المؤمنين عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضعين. وفية: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن 
ششيخحه من أفراده وهو وشيخه مروزيان وهشام وأبوه مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز في: باب 
إسماعيل عن مالك» وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
عن أبي معاوية وعن علي بن حجرء وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص. وأخرجه أبو داود 
والنسائي عن قتيبة عن حفص. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر الاختلاف في عدد كفنه وفي صفته: ففي البخاري ما ذكر» وفي مسلم: «عن 
' عائشةء قالت: أدرج رسول الله عه في حلة بمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت 
عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية بمانية» ليس فيها عمامة ولا قميص...» الحديث. وفي 
(ستن أبي داود) عنها: «أدرج رسول الله عله في ثوب واحد حبرة» ثم أخرج عنه)» وفيه أيضا 
مثل رواية البخاري» وفيه عن ابن عباس: «في ثلاثة أثواب نجرانية» الحلة ثوبان» وقميصه 
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مات فيه» قال عثمان بن أبي شيبة: «في ثلاثة أثواب: حلة حمراء وقميصه الذي مات 

». وفي الترمذي عنها: « كفن النبي عله في ثلاثة أثواب بيض يانية ليس فيها قميص ولا 
. عمامة). قال: فذكروا لعائشة ة قولهم في ثوبين وبرد حبرةء فقالت: قد أتى بالبرد» ولكنهم ردوه 
ولم يكفنوه فيه» وفي النسائي عنها كذلك» وفي (سنن ابن ماجه) كذلك» وفي رواية له: «عن 
ابن عمر قال: كفن رسول الله عي في ثلاثة رياط بيض سحولية»» وفي رواية عن ابن عباس» 
قال: «كفن رسول الله عه في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية). وفي 
(مسند أحمد) عنها: «أن رسول الله علد كفن في ثلاث رياط بيض يانية)» وفيه أيضاً عن 
ابن عباس: «كفن رسول الله عه في ثوبين أبيض وبرد أحمر»» وانفرد أحمد بالحديثين» 
وعند أبي سعيد بن الأعرابي «عن أبي هريرة» قال: كفن رسول الله عه في ريطتين وبرد 
نجراني»» وعند ابن عساكر: «كفن رسول الله يله في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا قباء 
ولا عمامة». وعند ابن أبي شيبة «عن علي» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله عه كفن في 
ثلاثة أثواب»» وفي إسناده سويد بن عمروء وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء وضعفه ابن 
حبان» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل اختلف في الاحتجاج به وعند البزار: «كفن في 
سبعة ثلاثة سحولية وقميصه وعمامة وسراويل والقطيفة التي جعلت تحته) وعند ابن سعد 
«عن الشعبي: كفن في ثلاثة أثواب برد يمانية غلاظ إزار ورداء ولفافة). وعن مرة بن شرحبيل 
«عن ابن مسعود: أن رسول الله عي لما ثقل قلنا: فيم نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه إن شقتم 
أو في يمانية» أو في ثياب مصر). وعن محمد بن سيرين «عن أبي هريرة أن رسول الله علي 
زر عليه قميصه الذي كفن فيه». قال ابن سيرين: وأنا زررت على أبي هريرة» وعند أبي بشر 
الدولابي عن سالم عن أبيه: «أن رسول الله عل كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارين وثوب 
حبرة». وعند ابن عدي «عن ابن عباس» قال: كفن النبي عه في ثوبين أبيضين سحولتين». 
وقال الترمذي: وقد روي في كفن النبي عله روايات مختلفة» حديث عائشة أصح الروايات 
التي رويت في كفن النبي عَُ والعمل على حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند 
أكثر هل العلم من أصحاب النبي عي وغيرهم. 


ذكر معناه: قوله: «يمانية)» بتخفيف الياء: منسوبة إلى اليمن» وإنما خففوا الياء وإن 
كان القياس تشديد ياء النسب لأنهم حذفوا ياء النسب لزيادة الألف» وكان الأصل: يمنية. 
قال الأزهري في (التهذيب): قولهم رجل يمان منسوب إلى اليمن» وكان في الأصل: يمني 
فزادوا ألفاً قبل النون وحذفوا ياء النسبة. قال: وكذلك قالوا: رجل شآم» كان في الأصل شامي 
فزادوا ألفاً وحذفوا ياء النسبة. قال: وهذا قول الخليل وسيبويه. وال الهروي في (الغريبين) 
يقال: رجل يمان» والأصل: يماني» فخففوا ياء النسبة» وحكى الجوهري فيه التشديد مع إثبات 
الألف» فيقال: يماني» وهي لغة حكاها سيبويه أيضاء والتخفيف أصح. قوله: «سحولية»» قال 
الأزهري» بالفتح» ناحية باليمن تعمل فيها الثياب» وبالضم: الثياب البيض. وقيل: بالفتح نسبة 
إلى قرية باليمن» وبالضم: ثياب القطن. وفي (التلخيص) لأبي هلال الحسكري» وفي 
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الحديث: «كفن رسول الله عه في ثوبين سحوليين»» بفتح السين فسحول قبيلة باليمن 
تنسب إليها هذه الثياب» والسحل ثوب أبيض وجمعه سحول وسحلء وذكر ابن سيده والقزاز 
أن السحل ثوب لا يبرم غزله طاقين» والسحل ثوب أبيض رقيق» وخص به بعضهم القطنء 
وجمعه أسحال وسحول: موضع باليمن تعمل فيه هذه الثياب» وفي المغرب للمطرزي 
منسوبة إلى سحول قرية باليمن» بالفتح والضم. قوله: «من كرسف»» بضم الكاف و 
الراء وضم السين المهملة وفي آخره فاء: وهو القطن. 

وتفسير بقية الألفاظ التي في أحاديث غير الباب قوله: «حبرة»» بكسر الحاء المهملة 
وفتح الباء الموحدة والراء: برد هو يمان» يقال: برد حبيرء وبرد حبرة على الوصف والإضافة» 
والجمع: حبر وحبرات. وقيل: الحبرة ما كان من البرود مخططاً موشياً. وفي (التهذيب): 
ليس حبرة موضعاً أو شيئاً معلوماًء وإنما هو وشي كقولك: ثوب قرمزء والقرمز صبغه. قوله: 
«نجرانية»» بفتح النون وسكون الجيم: نسبة إلى نجرانء» بليدة في اليمن. قوله: «حلة»» بضم 
الحاء المهملة وتشديد اللام» وهي إزار ورداءء ولا تكون الحلة إل من اثنين: قوله: «ریاط»»› 
بكسر الراء وتخفيف الياء آخر الحروف: جمع ريطة» وهي كل ملاءة ليست بلفقين» وكل 
ثوب رقيق لينء ويجمع على ريط أيضاًء بفتح القاف وكسر الطاء: كساء له خمل. 

ذكر ما يستفاد منه: به احتج أصحابنا في أن كفن السنة في حق الرجل ثلاثة أثواب» 
لكن قولهم في الكتب إزار وقميص ولفافة يمنع الاستدلال به» فيكون حجة عليهم في عدم 
القميص. والشافعي أخذ بظاهره واحتج به على أن الميت يكفن في ثلاث لفائف وبه قال 
أحمد» ولكن الذي يتم به استدلال أصحابنا فيما ذهبوا إليه بحديث جابر بن سمرة» فإنه قال: 
«كفن رسول الله عي في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة». رواه ابن عدي في (الكامل) 
وفيه ترك العمامة. وفي (المبسوط): وكره بعض مشايخنا العمامة لأنه يصير شفعاً واستحسنه 
بعض المشايخ لما روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه: كفن ابنه واقداً في خمسة 
أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف» وأدار العمامة إلى تحت حنكه. رواه سعيد بن منصور. 


8 باب الكقن في وبين 0 
أي: هذا باب في بيان جواز الكفن في ثوبين» وأشار بهذه الترجمة إلى أن الثلاثة ليس 
بواجب. بل هو كفن السنة فإن اقتصر على الإثنين من غير ضرورة يكون ترك السنة» وأما 


الواحخد فلا بد منه. 
۷ كك حدّثنا أبو النْعْمَانِ قال حدّثنا كاد عن أيُوبت عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم . قال بَيْتَمَا ريل وَاقِتْ يعَرَقَة ِد وَقَعَ عن رَاجِلَتَهِ فَوَقَصَئْهُ أؤ 


قال افص قال العبي عل فة ياء وسذر وَكَقُئُوهُ في وبين رلا تُحَنْطْوةُ وَل 
تُكَمُروا رَأْسَهُ فإِنّهُ يُبَعَتُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبَياً. [الحديث ٠۲٠١‏ - أطرافه في: 217557 
AA’ AA IATA IYA CIV‏ أمعال. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم مسة: الأول: أبو النعمان: اسمه محمد بن الفضل السدوسي» 
يعرف بعارم. الغاني: حماد بن زيد. الغالث: أيوب السختياني. الرابع: سعيد بن جبير. 
الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: شيخه وحماد وأيوب بصريون وسعيد بن جبير 
كوفي. وفيه: شيخه بكنيته واثنان بلا نسبة. وفيه: حماد عن أيوب» وفي رواية الأصيلي حماد 
ابن زيد عن أيوب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري» رحمه الله تعالى أيضاء في 
الجنائز عن قتيبة ومسدد» وفي الحج عن سليمان بن حرب» وأخرجه مسلم عن أبي الربيع 
الزهرانی» وأخرجه أبو داود» رضى الله تعالى عنه» فيه سليمان ومحمد بن عبيد ومسدد. 
راخ السات فيه عن قتيبة. 1 

ذكر معناه: قوله: «بينما»» أصله: بين» فزيدت فيه الألف والميم» وهو من الظروف 
الزمانية يضاف إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدا وخبر» ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى» 
وجوابه هنا قوله: «إذ وقع» أي: وقع رجل واقف. قوله: «فوقصته» «أو قال: فأوقصته» شك 
من الراوي: الأول: ا وهو كسر العنق» وهو المعروف عند أهل اللغة. والثاني: من 
الإيقاص وهو شاذء لان الاصح هو الثلاثي. وفي (فصيح ثعلب): وقص الرجل إذا سقط عن 
دابته فاندقت عنقه فهو موقوص» وعن الكسائي: وقصاًء ولا يكون: وقصت العنق نفسها. وقال 
الخطابي: ماه لوا سن خم دكي ب E‏ أقصعته بتقديم الصاد المهملة على العين 
المهملة؛ ليس بشيء»؛ والقصع هو كسر العطش» ويحتمل أن يستعار لكسر الرقبة وأما 
الإقعاص» أي: بتقديم العين فهو إعجال الهلاك أي: لم يلبث أن مات. وقال الجوهري: يقال 
ضربه فأقعصه» أي : قتله مكانه ويقال: قصع القملة أي قتلهاء وقصع الماء عطشه أي : أذهبه 
وسكنه» واعلم أن الضمير المرفوع في «فوقصته»» للراحلة» والمنصوب يرجع إلى الرجل. 
وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون فاعل: وقصته» الوقعة أو الراحلة» بأن تكون أصابته بعد أن 
وقع» قلت: الفاعل هو الراحلة» وهو الذي يقتضيه ظاهر التركيب» وكون الفاعل هو الوقعة 
بعيد وخحلاف الظاهرء وقال أيضاً: وقال الكرماني: فوقصته أي راحلته. قلت: لم يقل الكرماني 
هذاء وإنما نقل عن الخطابي ما ذكرناه عنه آنفاء والعنق» بضمتين وبسكون النون» وصله ما 

بين الرأس والجسد» ويذ كر ويؤنث» فمن قال: علق بإسكان النون ذكرء ومن قال بضم النون 

أنث» وعند ابن خالويه: التصغير في لغة من ذكر: عنيق» وفي لغة من أنث» عنيقة. 0 
أعناق. قوله: «وكفنوه في ثوبين» إنما لم يزده ثالثاً إكراماً له» كما في الشهيد لم یزد على 
ثيابه. قوله: دولا تحنطوه» بالحاء المهملة أي: لا تمسوه حنوطاً. قوله: «ولا تخمروا رأسه» 
أي: ولا تغطوها. وفي (أفراد مسلم): «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه). وقال البيهقي: وذكر 
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الوجه وهم من بعض رواته في الإسناد والمتن» والصحيح: «لا تغطوا رأسه». قوله: «فإنه» أي: 
نهدا الرجل. قله ولا تي هف اقحال أي هال كرت كاقلا كه وال أنه 
يحشر يوم القيامة على هيئته التي مات عليها ليكون ذلك علامة لحجه» كالشهيد يأتي 
وأوداجه تشخب دما. وفي (التوضيح): وفي رواية «ملبدا» أي: على هيئة ملبدا شعره بصمغ 
ونحوه. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم 
على إحرامه بعد الموت» ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه» وهو قول عثمان وعلي وابن عباس 
وعطاء والثوري. وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال» وهو 
مروي عن عائشة وابن عمر وطاوس لأنها عبادة شرعت فبطلت بالموت: كالصلاة والصيام. 
وقال عَويلَهِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا نين كاحت ا وغامه من عا وان الإحرام لو 
بقي .لطيف به وكملت مناسكه. وقال بعضهم: وأجيب: بأن ذلك ورد على خلاف الأصلء 
فيقتصر به على مورد النص» ولا سيما قد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام 
كاستبقاء دم الشهداء قلت: لا نسلم أنه ورد على خلاف الأصل» وكيف ورد على خلاف 
الأصل وقد أمر بغسله بالماء والسدرء وهو الأصل في الموتى؟ وأما قوله: لا تحنطوه.. إلى 
آخحره فهو مخصوص به» والدليل عليه قوله: الك في ذلك.. إلى آخره. وفيه: الرد على 
كلامه» بيان ذلك أن استبقاء دم الشهيد مخصوص به» فكذلك استبقاء شعار الإحرام 
توک اوه اجار عن ال اه ليس هادا يلظ نه في شخص معينء 
ولأ لوبقل منت ين العيافة علبياً ل مر فلا حدق جك إلى بغيزة إا يديل وقال: 
اغسلوه بسدرء والمحرم لا يجوز غسله بسدرء وذكر الطرطوشي في (كتاب الحج أن أبا 
الشعثاء جابر بن زيد روى عن ابن عباس» قال: لا تخمروا رأسه وخمروا وجهه. وقد روى 
عبد الرزاق ابن جريج عن عطاء أن رسول الله عي قال: «حمروا وجوه موتاكم). وفي 
(الموطأ) أن عبد الله بن عمر لما مات ابنه واقد وهو محرم كفنه وخمر وجهه ورأسه. وقال: 
لولا أنا محرمون لحنطناك يا واقد. وفي (المصنف) بأسانيد جياد: عن عطاءء قال: وسكل عن 
المحرم يغطى رأسه إذا مات؟ قيل: غطى ابن عمر وكشف غيره. وقال طاوس: يغيب رأس 
المحرم إذا مات. وقال الحسن: إذا مات المحرم فهو حلال» ومن حديث مجالد عن عامر: 
«إذا مات المحرم ذهب إحرامه). ومن حديث إبراهيم عن عائشة: إذا مات المحرم ذهب 
إحرام صاحبكم» وقاله عكرمة بسند جيدء وحكى ابن حزم أنه صح عن عائشة تحنيط الميت 
المحرم إذا مات» وتطييبه وتخمير رأسه» وعن جابر عن أبي جعفرء قال: المحرم يغطى رأسه 
ولا يكشف. وفيه: جواز الكفن في ثوبين» وهو كفن الكفاية» وكفن الضرورة واحد. وفيه: 
قي قوله: «في ثوبين» استدلال بعضهم على إبدال ثياب المحرم. وقال بعضهم: وليس 
بشيء لأنه سيأتي في الحج بلفظ: «في ثوبه»» وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو 
بن دينار: «في ثوبيه اللذين أحرم فيهما». قلت: ظاهر متن الحديث هنا يدل على صحة 
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استدلال بعضهم على إبدال ثياب المحرم» وهذا يدل على أنه خرج من الإحرام» ولا يضرنا 
رواية: ثوبيه» ولا رواية النسائي» لأن رواية: ثوبين» أقوى لكون البخاري أخرجه من ثلاث 
طرق. وفيه: غسله بالسدرء وهذا يدل على أنه خرج من الإحرام» وعكس صاحب التوضيح 
فقال: غسله بالسدر يدل على أنه جائز للمحرم. وفيه: رد على مالك وأبي حنيفة وآخرين 
حيث منعوه. قلت: ظاهر الحديث يرد عليه كلامه لأن الأصل عدم جواز غسل المحرم 
بالسدرء فلولا أنه خرج عن الإحرام ما أمر بغسله بالسد. 
راحلته عند الصخرات موقف رسول الله عه قاله ابن حزم وفيه: أن الكفن من رأس المال. 
وفيه: أن المحرم إذا مات لا يكمل عليه غيره كالصلاة وقد وقع أجره على الله ومنه أخذ 
بعضهم أن النيابة في الحج لا تجوز لأنه عه لم يأمر أحداً أن يكمل عن هذا الموقوص 
أفعال الحج» ولا يخفى ما فيه من النظر. وفيه: أن إحرام الرجل فى الرأس دون الوجه. وفيه: 
أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله تعالى يكتبه فى 
الآخرة من أهل ذلك العملء ويقبله منه إذا صحت النية» ويشهد له قوله تعالى: ومن يخرج 
من بيته مهاجرا إلى الله [النساء: .]٠٠١‏ الآية. 
٠‏ بابُ الحَنُوطٍ لِلْمَيْتِ 

أي : هذا باب في بيان حكم الحنوط للميت» وقد مر تفسير الحنوط. 

لل حدّئنا قَيِبَةٌ قال حدّثنا حَمَادٌ عَنْ ايوب عن س سَعِيدٍ بن جير عن ابن 
عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال يتما رَجُل واقِفٌ مَع رشو ل الله عله رة إا وع من 
رَاجِلَِهِ فأقْعَصَئْةُ أؤ قال فَأْقْصَعَتْهُ فقال رسول الله له اغْسِلُوةُ بماءٍ وسذر وَكَفْنُوهُ في وَين 
لا فُحئطوهِ و رلا تحَمُروا رأْسَهُ فإنّ الله يَبِعَقّهُ يَوْمَ القِيَامَة مُلَبِياً. [انظر الحديث ه6١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تحنطوه»» وهذا الحديث بعينه هو الحديث السابق 
سنداً ومتناًء غير أن شيخه هنا: قتيبة ين سعدء وهناك: أبو التعمان. 

قوله: «فأقصعته ‏ أو قال: فأقعصته » شك من الراوي من ابن عباس» فالأول: 


١‏ بابٌ كيف يُكفْنُ المخرمُ 
أي: هذا باب يذكر فيه كيف يكفن المحرم إذا مات» وليست هذه الترجمة بموجودة 
في رواية الأصيلي» قيل: ضمن هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية» مع أنها مبينة» لكنها لما 
الاستفهام» وقال بعضهم: يظهر أن المراد بقوله: كيف يكفن؟ أي: كيفية التكفين؟ ولم يرد 
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الاستفهام. وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث 
ترجم بجواز التكفين في ثوبين؟ قلت: قوله لم يرد به الاستفهام» غير صحيح, لأن: كيف» 
للاستفهام الحقيقي في الغالب» ومعناه السؤال عن الحال» وعدم تردد البخاري في: باب 
التكفين في ثوبين» لا يستلزم عدم تردده في هذا الباب. 

8 لل حدّثنا أبُو التُعْمَانِ قال أخبرنا أو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عن سَعِيدٍ بن 
جُجَيِر عن ابن عباس رضي الله د او 0 دم 
مُخْرمٌ فقال النبئ لله اغسِلُوة اء وَسذر وقوه في ؤي ولا وة طِيباً وَل حمر 
رَأَسَهُ فإِنَّ الله يَْعَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلبدا. #انظر الحديث ٠۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تخمروا رأسه»» وهو مثل الحديث الأول» غير أن 
سنده عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن ابن عوانة الوا بن عبد الله اليشكري» ويقال 
الكندي الواسطي عن ا بش بكسر الباء الموحدة: جعفر ب ناب وحشية. 

قوله: «ونحن»» الواو فيه للحال. وكذلك الواو في: «وهو محرم». قوله: «ولا 
تمسوه»» بضم التاء وكسر الميم: من الإمساس. قوله: «ملبدأ» كذا هو في رواية الأكثرين وفي 
رواية المستملي: «ملبيا». كما في الرواية الأولى» والثانية» وهو من التلبيد» وهو أن يجعل 
المحرم في رأسه شيئاً من الصمغ ليلتصق شعره فلا يشعث في الإحرام» وأنكر عياض رواية 
التلبيد» وقال: ليس له معنى قلت: له معنى» وهو أن الله تعالى يبعثه على هيئته التي مات 
عليها. 

۸/۳۰ حذثنا مدد قال حدّئنا حَمَّادُ بن ری عن عَمْرِو وَأيُوبت عن سَعید 
جير عن ابن عڳاسي رضي الله تعالى عنهما کا ر جل وَاقِتْ مع الي عه يعَرَفَةَ فَوَقََ 
عن رَاحِلَتِهِ. قال ثوب ونه د وقال عَهْوّو.فَأَقْعَصَئَهُ كَمَاتَ فقال اغْسِلُوهُ بجَاءٍ وَسِدْرٍ 5 
في تين ولا تُحَنْطُوة وَل حم 0 قال كوت يلكئ: وقال 
عَمْدو ميا [انظر الحديث ١٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تخمروا وجهه»» وهذا طريق أخر لحديث ابن عباس 
عن مسدد إلى آخره» وعمروء بفتح العين: هو ابن دينار» وحماد بن زيد يرويه عن عمرو وعن 
أيوب جميعاء وكلاهما يرويان عن سعيد بن جبير. 

قوله: «كان رجل واقف»»› بالرفع» لأن: كان» تامة ويروى: «واقفاً»» بالنصب على أنها 
ناقصة. قوله: «قال أيوب: فوقصته» أي: قال أيوب السختياني في روايته: «فوقصته»» بالقاف 
بعدها الصادء من الوقص» وهو كسر العنق» كما ذكرنا. قوله: «وقال عمرو» أي: قال عمرو 
ابن دينار في رواية: «فأقعصته»» بالقاف بعدها العين ثم الصاد المهملتان: من الإقعاصء» وهو 
إعجال الهلاك كما قلنا فيما مضى مستقصي. قوله: «قال أيوب» أي: قال أيوب السختياني 
في روايته: «يلبي»» بصيغة المضارع المبني للفاعل» وقال عمرو بن دينار في روايته: «ملبيأ» 


٠7٠١‏ كتابٌ الجتائز / باب (7؟) ف 


على صيغة اسم الفاعل المنصوب على الحالء والفرق بينهما أن يلبي يدل على تجدد التلبية 
شترا وملبياً يدل على ثبوتهاز 

۲ باب الكَفَنٍ في القَمِيِص الَّذِي يُكفٌ أز لآ يكف وَمَنْ كفن بعر فيص 

أي: هذا باب في بيان كفن الميت حال كونه في القميص الذي يكفء بضم الياء 
آخر الحروف وفتح الكاف وتشديد الفاء. قال الكرماني: أي في القميص الذي خيطت 
حاشيته أولا يكف على صيغة المجهول أيضاً أي: أو لم تخط حاشيته. وكف الثواب هو 
خياطة حاشيته» وكففت الثوب أي: خطت حاشيته. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم: بضم 
الياء وفتح الكاف وتشديد الفاءء وضبطه بعضهم: بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الفاى 
وقيل: بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء من الكفاية» وأصلها يكفي أو لا يكفي. وقيل: 
هذا لحن» إذ لا موجب لحذف الياءء وقد جزم المهلب بأنه الصواب» وأن الياء سقطت من 
الكائن غلطا. فلت لا شنب هذا إلى غل من الكاتية واا سقوقلة الباء من مكل هدام 
غير موجب اكتفاء بالكسرة جاء من بعض العرب» وفي نسخة صاحب (التلويح): باب الكفن 
في القميص» ومن كفن بغير قميص. وقال: كذا في نسخة سماعناء وفي بعض النسخ: باب 
الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. وقال ابن بطال: صوابه يكفي أو لا يكفي ياثبات 
الياءء ومعناه: طويلاً كان الثوب أو قصيراء فإنه يجوز الكفن فيه. 

س حدذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يخي بن سَعِيدٍ عن عُبَيِدِ الله قال حدّثني نافع 
عن ابن غر رضي الله تعالى عنهما أنَّ عبد الله بن أي لا ئي جاء اب إلى النبي ع 
ل يا 0 الله أغطبي أ ا أْكمْئْهُ فيه عليه واشتففز لَه فأَغطَاهُ “المي عله 


نەرو 0020 


ال لد اله ان أن اسان على ادر قن قال أن قنع رقي قال لله تعالى. تعفر 
کک فر لَهُمْ إن فيز لَهُمْ سَبِعِينَ م مره فلن يَغْفِرَ الله لَهُم4 [العوبة:60] فَصَلَّى 
عَلَيْهِ فَتَرَلَتْ عَلَيْه: «ولا نُصَلَّ عَلَى أحدٍ يِنْهُم ماك بدا [التوبة:٤۸].‏ ۱۲۹۹7 - أطرافه 
CEN‏ الاكق») [oV‏ 

مطابقته للترجمة من حيث اشتماله على الكفن في القميص» وذلك أن النبي, لف 
أعطى قميصه لعبد الله ابن أبي وكفن فيه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحبى :بن سعيد هو القطان» وعبيد الله بن عمر العمري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن صدقة بن الفضل. وأخرجه مسلم في اللباس 
وفي التوبة عن محمد بن المثنى وأبي قدامة. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن 
بشار. وأخرجه النسائي فيه وفي الجنائز عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 

ذكر معناه: قوله: «أن عبد الله بن أبي»» بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد 
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الياء آخر الحروف: ابن سلول رأس المنافقين» وأبي هو: أبو مالك بن الحارث بن عبيدء 
وسلول امرأة من خزاعة» وهي أم أبي مالك بن الحارث وأم عبد الله ابن أبي: خولة بنت 
امعد بن ل ر اجان وكات عبد اله ني الخزرص يدق الجاهلية»: ركان عيف الله 
هذا هو الذي تولى كبره في قصة الصديقة» وهو الذي قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال: 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء ورجع يوم أحد بثلث العسكر إلى المدينة بعد 
أن خرجوا مع رسول الله عر 


قوله: «لما توفي» قال الواقدي: مرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال» 
ومات في ذي القعدة سنة تسع منصرف رسول الله يه من تبوك» وكان مرضه عشرين ليلة 
وكان رسول الله یه يعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي توفي فيه دخل عليه رسول الله عاتم 
وهو يجود بنفسه» فقال: كيده عو اه فان قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما 
نفعه» ثم قال: يا رسول الله ليس هذا بحين عتاب هو الموت فإن مت فاحضر غسلي وأعطني 
قميصك الذي يلي جسدك فكفني فيه وصل علي واستغفر لي» ففعل ذلك به رسول الله 
عله وقال الحاكم: كان على النبي عي قميصان» فقال عبد الله: وأعطني قميصك الذي 
يلي جسدك فأعطاه إياه. وفي حديث الباب أن ابنه هو الذي أعطاه رسول الله عه قميصه 
على ما يجيء الآن. قوله: «جاء ابنه» أي: ابن عبد الله بن أبي» وكان اسمه: الحباب» بضم 
الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء أيضاًء فسماه رسول الله يل بعبد الله 
كاسم أبيه» وهو من فضلاء الضحابة وخيارهم» شهد المشاهد واستشهد يوم اليمامة في 
خلافة أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» وكان اشد الناس على أبيه» ولو أذن له رسول الله عي 
فيه لضرب عنقه. قوله: «فقال: أعطني قميصك». القائل هو عبد الله بن عبد الله بن أ 
قوله: وأكفنه فيه» أي : أكفن عبد الله بن أبي فيه. قوله: «فأعطاه قميصه» أي : أعطى النبي 
ِنَم عبد الله بن عبد الله قميصه» وهذا صريح في أن ابنه هو الذي أعطى له رسول الله 
قميصه» وفي رواية للبخاري: عن جابر» رضي الله تعالى عنه» على ما سيأتي؛ إن شاء الله 
تعالی» أنه أخحرج بعدما ادحل حفرته فوضعه على ركبته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. 
وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي عَيلهُ المشقة في حضوره» فبادروا إلى تجهيزه 
قبل وصول النبي ى فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته» فأمرهم يإخراجه إنجازاً لوعده 
في تكفينه في القميص والصلاة ة عليه. فإن قلت: في ورا الواقداي: إن عبد الله بن أبي هو 
الذي أعطاه النبي له القميص» وفي رواية البخاري أن ابنه هو الذي أعطاه النبي عله وفي 
رواية جابر أنه ألبسه قميصه بعدما أخرجه من حفرته؟ قلت: رواية الواقدي وغيره لا تقاوم رواية 
البخاري» وأما التوفيق بين روايتي ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم» فقيل: إن معنى قوله 
في حديث ابن عمر: فأعطاهء أي: أنعم له بذلك» فأطلق على الوعد اسم العطية مجازاً لتحقق 
وقوعها. وقال ابن الجوزي» يجوز أن يكون أعطاه قميصين قميصاً للكفن ثم أخرجه فألبسه 
غيره» والله أعلم. 
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فإن قلت: ما الحكمة في دفع قميصه له وهو كان رأس المنافقين؟ قلت: أجيب عن 
هذا بأجوبة. فقيل: كان ذلك إكراماً لولده. وقيل: لأنه ما سكل شيئاً فقال: لا. وقيل: إنه 
عله قال: إن قميصي لن يغني عنه شيعا من الله إني أؤمل من أبيه أن يدخل في الإسلام 
بهذا السبب» فروى أنه أسلم من الخزرج ألف ما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله عير 
والصلاة عليه» وقال أكثرهم: إنما ألبسه قميصه مكافأة لما صنع في إلباس العباس عم النبي 
َيه قميصه يوم بدرء وكان العباس طويلاً فلم يأت عليه إلا قميص ابن أبي» وروى عبد ابن 
حت عق ان عراس أنه ن حدم إا مط غير آن اين آي قال درم الد كل 
حسنة» وهي: أن الكفار قالوا: لو طفت أنت بالبيت؟ فقال: لاء لي في رسول الله أسوة 
خی فلم يطف. قوله: «فقال: أذني» أي: أعلمني؛ وهو أمر من: آذن ويؤذن إيذاناً. قوله: 
«أصلّ عليه» يجوز فيه الوجهان: الجزم جواباً للأمرء وعدم الجزم استئنافاً. قوله: «فقال: 
أليس الله نهاك؟» أي: فقال عمر للنبي عيل4: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ 
وكلمة: أنء مصدرية تقديره نهاك من الصلاة عليهم» أخذ ذلك عمرء رضي الله تعالى عنه 
من قوله تعالى: لإاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم [التوبة: .]۸٠‏ وبهذا يدفع من يستشكل في 
قول عمر» رضي الله تعالى عنه» هذا فإن قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
[التوبة: .]۸٤‏ نزل بعد ذلك كما يقتضيه سياق حديث الباب. فإن قلت: ليس فيه الصلاة؟ 
قلت: لما كانت الصلاة تتضمن الاستغفار وغيره أولها على ذلك» وقال الإسماعيلي: 
الاستغفار والدعاء يسمى صلاة. قوله: «أنا بين خيرتين»» تثنية خيرة على وزن: عنبة اسم من 
قولك: اختاره اللهء أي: أنا مخير بين أمرين وهما الاستغفار وعدمه» فأيهما أردت اختاره. وقال 
الداودي: هدا اللفظ أعني قوله: «أنا بين خيرتين»). غير محفوظ لأنه خحلاف ما رواه أنس» 
وأرى رواية أنس هي المحفوظة: لأنه قال هناك: «أليس قد نهاك الله تعالى أن تصلي على 
المنافقين)؟ ڈ ان فنزلت: «إولا تصل على أحد منهم مات أبدا) [التوبة: 84]. جعل 
النهي بعد قول «أليس قد نهاك»» وقال صاحب (التوضيح) بل هو أي: قوله: «أنا بين 
خیرتین» محفوظ وكان عمر» رضي الله تعالى عنه» فهم النهي من الاستغفار لاشتمالها عليه. 
وقال صاحب (التلويح): الصحيح ما رواه أنس» رضي الله تعالى عنه» وإنما فعل ذلك رجاء 
التخفيف. 


قوله: «إقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة» [التوبة: 
5 6]. ذكر السبعين على التكثير. وروي أنه ّل قال: لأستغفرن لهم أكثر من سبعين فنزلت: 
لإسواء عليهم استغفرت لهم [المنافقون: 1]. الآية» فتركه. واستغفار الشارع لسعة حلمه 
عمن يؤذيه أو لرحمته ع القضاء عليهم» أو إكراما لولده. وقيل: معنى الآية الشرطء 
أي: إن شغت فاستغفر وإن شكث فلاء نحو قوله تعالى: هقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل 
منكم ې [التوبة: 07]. وقيل: معناه هما سواءء وقيل: معناه المبالغة في اليأس. وقال الفراء: 
ليس بأمرء إنما هو على تأويل الجزاء. وقال ابن النحاس: منهم من قال: للإاستغفر لهمي 


)۲۲( ۔ كتَّابُ الجتائز / باب‎ 3١ ۸٠ 


[التوبة: .]۸٠‏ منسوخ بقوله: «ولا تصل) [التوبة: 84]. ومنهم من قال: لاء بل هي على 
التهديد» وتوهم بعضهم أن قوله: إلا تصل) [التوبة: 85]. ناسخ له لقوله: «#وصل عليهم» 
[التوبة: ٠ع].‏ وهو غلطء فإن تلك نزلت في أبي لبابة وجماعة معه لما ربطوا أنفسهم 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على الكفن في القميص» وسواء كان القميص 
مكفوف الأطراف أو غير مكفوف. ومنهم من قال: إن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه 
غير مكفوفة. أو كان غير مزرر ليشبه الرداء» ورد البخاري ذلك بالترجمة المذكورة وفي 
(الخلافيات) للبيهقي» من طريق ابن عون؛ قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون 
قميص الميت كقميص الحي مكففاً مزرراً. وفيه: النهي عن الصلاة على الكافر الميت» وهل 
يجوز غسله وتكفينه ودفنه أم لا؟ فقال ابن التين: من مات له والد كافر لا يغسله ولده 
المسلم ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فيواريه» نص عليه مالك في (المدونة) وروى 
أن علياً» رضي الله تعالى عنه» جاء إلى رسول الله عله فأخبره أن أباه مات» فقال: إذهب 
فواره» ولم يأمره بغسله» وروى أنه أمره بغسله» ولا أصل له» كما قال القاضي عبد الوهاب. 
وقال الطبري: يجوز أن يقوم على قبر والده الكافر لإصلاحه ودفنه» قال: وبذلك صح الخبرء 
وعمل به أهل العلم. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يحضره ويلي أمر تكفينه» فإذا كفن دفنه. 
وال سحي (الهداية ر ملك اكاد ولان مك بل وكيد روف وداه أب ملو 
رضى الله تعالى عنه» فى حق أبيه أبى طالب» وهذا أخرجه ابن سعد فی (الطبقات) فقال: 
اخ ا م غ ا لی ار بن عي الك بن عبيد الله بن أبن رافغ عن أبية 
عن جده عن علي» قال: لما أخبرت رسول الله عه بموت أبي طالب» بكى ثم قال لي: 
إذهب فاغسله وكفنه» وواره. قال: ففعلت ثم أتيته» فقال لي: إذهب فاغتسل. قال: وجعل 
رسول الله عه يستغفر له أياماء ولا يخرج من بيته حتى نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام 
بهذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» [التوبة: .]١١7‏ الآية. وقال 
صاحب (الهداية): لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة من غير مراعاة سنة 
التكفين من اعتبار عدد وغير حنوط» وبه قال الشافعي. وقال مالك وأحمد: ليس لولي الكافر 
غسله ولا دفنه» ولكن قال مالك: له مواراته. وفيه: فضيلة عمر» رضي الله تعالى عنه. وفيه: 
في قول عمر» رضي الله تعالى عنه» أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ جواز الشهادة 
على الأنسان با فيه في الحياة والموت عند الحاجة» وإن كانت مكروهة. وفيه: جواز 
اا لين د عي ا 

۷/٣‏ ل حدثفا مالِكُ بن إسْمَاعِيلَ قال حدثنا ابن غُييتة عن عَمرو سَمِعَ جابراً 
رضي الله تعالى عنه قال اکى النبئ ع عبد الله بن أي بَعْدَمَا دفن فأخرجة قَتَقَتَ فِيهِ مِنْ 
ريقِهِ وََلْبَسَهُ قَمِيصَّهُ. [الحديث ۱۲۷۰ - أطرافه في: .]٠۷۹٩ »۳۰۰۸ 2031178٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «وألبسه قميصه» وعن مالك بن إسماعيل بن زياد 


۳ - كتَابُ الجتائز / باب (۲۲) ۸۱ 


النهري الكوفي» وابن عيينة هو سفيان ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الجنائز: عن علي بن عبد الله» وفي اللباس: عن عبد الله بن 
عثمان» وفى الجهاد: عن عبد الله بن محمد الجعفي. وأخرجه مسلم في التوبة عن زهير بن 
حرب ا كر بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة. وأخرجه النسائي في الجنائز عن الحارث بن 
مسكينٍ وعبد الجبار بن علاء وعبد الله بن محمد الزهري فرقهم. 

ذكر معناه: قوله: «أتى النبي, عََه)؛ جملة من الفعل والفاعل و«عبد الله بالنصب 
مفعوله. قوله: «بعدما دفن»» وهذا يدل على أله ا ای إلا بعد ان در فدات قال: 
فأخرجه» أي: من قبره» وقد ذكرنا فيما مضى أن أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي عله 
المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي عَْتُهُ إلى آخر ما ذكرناه. قوله: 
«فنفث فيه من ريقه». وفي (تفسير العلبي): لما مات عبد الله بن ات انطلق ابنه ليؤذن به 
النبي عي فقال له: ما اسمك؟ قال: الحباب. قال: أنت عبد الله» والحباب شيطان» ثم 
شهده النبي عر َه ونفث في جلده ودلاه في قبره» فما لبث النبي له إلا يسيراً حعتى نزلت 
عليه: فإولا تصلّ على أحد منهم» [التوبة: ۸4]. الآية» وفي (تفسير أبي بكر بن مردويه) من 
حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر: جاء عبد الله بن عبد 
الله فقال: يا رسول الله إن عبد الله قد وضع موضع الجنائزء فانطلق فصلى عليه. قوله: 
«وألبسه قميصه). قد مر في حديث ابن عمر أن ابن عبد الله بن أبي جاء إلى النبي عله 
فسأله قميصه فأعطاه» وقد ذكرنا هناك وجه التوفيق بين الروايتين. وقال ابن الجوزي: يجوز 
أن يكون جابر شاهد من ذلك ما لم يشاهده ابن عمرء وفي (التلويح): كان البخاري فهم من 
قول جابر: أخرج بعد دفنه فيه وألبسه قميصه أنه كان دفن بغير قميص» فلهذا بوب: ومن دفن 
بغير قميص» قلت: هذا الذي.قاله ما يعسشى على الترجمة العى فى تسخته النى ادغى أنها 
كذلك في تسا ماه وقد وک قاف ود كرتا أيضا أنه جوز أن يكن غا فض 
ويجوز أن يكون خلع عنه القميص الذي كفن فيه وألبسه قميصه عية. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز إخراج الميت من قبره لحاجة أو لمصلحة ونفث 
الريق فيه» قاله الكرماني. دفي (التوضيح): وهو دليل لابن القاسم الذي يقول بإخراجه إذا لم 
يصل عليه للصلاة ما لم يخش التغير. وقال ابن وهب: إذا سوى عليه التراب فات إخراجه. 
وقاله يحيى بن يحيى: وقال أشهب: إذا أهيل عليه التراب فات إخراجه ويصلى عليه في قبره. 
وفي (المبسوط) ول(البدائع): لو وضع الميت في قبره لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل 
رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لا ينبش قبره لخروجه من أيديهم» فإن وضع اللبن 
ولم يهل التراب عليه ينزع اللبن وتراعى السنة في وضعه» ويغسل إن لم يكن غسل. وهو قول 
أشهب» ورواية ابن نافع عن مالك وقال الشافعي: يجوز نبشه إذا وضع لغير القبلة. 

وأما نقل الميت من موضع إلى موضع فكرهه جماعة وجوزه آخرون» فقيل: إن نقل 
ميلاً أو ميلين فلا بأس به. وقيل: ما دون السفر. وقيل: لا يكره السفر أيضاً. وعن عفمان» 


عمدة القاري / ج۸ / م 


۸۲ ۳ ۔ كتابٌ الجَتائر / باب (۲۳) 


رضي الله تعالى عنه» أنه أمر بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقيع؛ وقال: توسعوا 
في مسجدكم. وعن محمد أنه إثم ومعصية. وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت 

من بلد إلى بلد. وقد مات سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بالعقيق ودفنا بالمدينة. وفي 
(الحاوي) قال الشافعي: لا أحب نقله إل أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس» 
فاختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها. وقال البغوي والبندنيجي: يكره نقله. وقال القاضي 
حسين والدارمي والبغوي: يحرم نقله. قال النووي: هذا هو الأصحء ولم ير أحمد بأساً أن 
يحول الميت من قبره إلى غيره» وقال: قد نبش معاذ امرأته» وحول طلحة وخالف الجماعة 
0 ظ 


۳ د باب الكفن بير قمیص 
أي: هذا باب في بيان الكفن بغير قميص» وهذه الترجمة موجودة عند الا کر وعند 
المي شافط : 
۳ لس حدّقفا أو نُعَيِمِ قال حدثنا سُفْيَانُ عن هسام عن عُرْوَةَ عَن عَائِْضَةٌ 
سيوك ل ا 
قَمِيصٌ وَل عَمَامة. [أنظر الحديث ١١5154‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ليس فيها قميص ولا عمامة»» هذه الترجمة تتضمن 
الترجمة التي قبلها التي صورتها: ومن كفن بغير قميص» كما هي في بعض النسخ. وقد 
ا 

وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري» وهشام هو ابن عروة بن 
الزبير بن العوام. 

قوله: «سحول»» بضم السين والحاء المهملتين» وفي اخحره لام: جمع سحلء وهو 
الثوب الأبيض النقي وهي صفة لأثواب. قوله: «كرسف»» بضم الكاف: هو القطنء وهو بيان 
لسحولء والمعنى: ثلاثة أثواب بيض نقية من قطنء وقال الكرماني. فإن قلت: لِم لا تجعله 
اسم القرية؟ قلت: لأن تقديره حينكذ من سحول وحذف حرف الجر من الاسم الصريح غير 
فصيح»› ولو صحت الرواية بالإضافة فهو ظاهر. انتهى. قلت: هذا السؤال مع جوابه غير 
موجهين» لأن المراد من السحول الثياب البيض كما قلناء وقد تقدم في: باب الفياب البيض 
للكفن» بلفظ: كفن في ثلاثة أثواب يانية بيض سحولية من كرسفء فالسحولية ههناء بفتح 
السين نسبة إلى سحول قرية باليمن» والسحول ههناء بضم السينء وقال الأزهري» بفتح 
السين: المدينة» وبالضم: الثياب البيض» وقد تعسف ا فيه لعدم إمعانه في الاطلاع 
عليه. 


4 ل حدّقفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَخيى عَنْ هسام قال حدّثني أبي عن عائِضَةَ 


۳ ۔ کاب الجتائز / باب AY )١4(‏ 


2 


آ 4 كت اك صلاك سے . له ا 1 : ك E‏ 00 
رضي الله تعالى عنها أَنَّ رسول الله عي كفن فِي ثَلانَةِ ثاب ليس فيها قَمِيصٌ ولا عِمَامة. 
[انظر الحديث ١7515‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى: هو ابن سعيد القطان» وأخرجه ابو داود أيضاً في 
الجنائز عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان» وبهذا الحديث احتج الشافعي على 
أن السنة في الكفن أن يكون لفائف بلا قميص ولا عمامة» وعند مالك:. السنة العمامة أيضأء 


وهر يحمل الحديث على أنه 0 بل و أن الثلاثة اكرات زيادة على 


٤‏ باب الكفن بلا عِمَامَة 

أي: هذا باب فى بيان الكفن بلا عمامة» هذه الترجمة هكذا في رواية الأكثرين» وعند 
المستملي: باب الكفن في الثياب البيض» فالأول أولى وأرجح للا تتكرر الترجمة بلا فائدة» 
وفي بعض النسخ لا توجد هذه الترجمة أصلا. 

WYVr / ro‏ حت هدكفا: اماع قال حدّئني مالك عن هسام بن عُرْوَةَ عن ايه عَنْ 
عاق رضي الله تعالى عنها أ رسول اله تله كفن في قلا ألواب بيض صشولةة ة ليس 
فِيهًا قَمِيصٌ وَلاً عِمَامَة. [أنظر الحديث ١١514‏ - وأطرافه]. 

قد مر هذا الحديث فى: باب الثياب البيض للكفن» أخرجه عن محمد بن مقاتل عن 
عبد الله عن هشام.. إلى أخره. وفيه زيادة وهي: يمانية» بعد قوله: «أثواب»» ولفظ: «كرسف» 
بعد قوله: «سحولية». وهذا أخرجه النسائى أيضاً عن قتيبة عن مالك. 


٠‏ باب الكفن من جَمِيع المَالٍ 
ذهب إليه خلاس بن عمر» وذكر الطحاوي» رحمه أللّه» أنه أحد قولي سعيد بن المسيب» 
وقول طاوس فإنهما قالا: الكفن من ٠‏ الثلث» وعن طاوس: من الثلث إن كان قليلا. 
َه قال عَطَاءٌ وَالرهرِيٌ وَعَمْرُو بن دِيارٍ وقََادَة 

ابن المبارك عن ابن جريج عنه» قال: الحنوط والكفن من راس المال. قوله: «والزهري»»› هو 
محمد بن مسلم بن شهاب») ووصل قوله عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا: 
الكفن من جميع المال. قوله: «وعمرو بن دينار»» عطف على قوله: «والزهري» وقال عبد 
الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء: الكفن والحنوط من رأس المال. قال: وقاله عمر بن دينار. 
الآن. 


84 ۳ - كتَابٌ الجَتائر / باب (8؟) 


وقال عَمْرُو بن ديار الوط من جَمِيع المَالٍ 
ذكر عبد الرزاق عنه هكذاء وقد E‏ 


وقال إِبْرَاهِيمُ دأ أ بالكقن د م بالدّيْن د ثم بالوّصيّة 
ْ أي: قال إبراهيم النخعي» ووصل قوله الدارمي» وإنما يبدأ بالكفن أولاً لأن النبي عر 
لم يستفسر في حديث حمزة ومصعب بن عمر بأنه عليهما دين» ولو لم يكن مقدماً على 
الدين لاستفسر لانه موضع الحاجة إلى البيان» وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان 
بيان. فإن قلت: يرد عليه العبد الجاني والمرهون والمستأجر في بعض الروايات» والمشتري 
قبل القبض إذا مات ادر قبل أداء 3 فإن ولي الجناية ا والمستأجر 0 
ل تر 
وقال سُفْيَانُ أخِر القبر وا لغشل هْوَ مِنَ | لکفر 
سفيان هو الثوري قوله: «أجر القبر» أي: أجر حفر القبر» وأجر الغسل من جنس 


الكفن» أو: من بعض الكفن» والغرض: أن حكمه حكم الكفن في أنه مخ راس المال لا من 
الكلث. 


~m‏ حدّئنا أَحْمَدٌ بن محئ المَكَئ قال حدّئنا إ: راهيم بن سَعْدٍ عن سَعْدٍ 
عن أببه. قال أي عَبِدُ الرُحلْنٍ بن عزف رضي الله تعالى عنه : يما بِطْعَامِهِ فقال قُتِلَ مُصْعَتْ 
ن غير وكات حيرا مشي كلم موجنذ له ما كن فيه إلا وة وليل حهزة و جل لعو يو 
ئي فَلَمْ يُوجَدْ له ما كفن فِيه إلا رة لَقَدْ حَشِيتُ أن تكو قَدْ عُجلّث لتا طيجائتا في 
ڪیاتتا ادنيا مع ثم جَعَلَ ټښکي. [الحديث ١7074‏ طرفاه في: 231/8 ٤١‏ 50]. 

مطابقته للترجمة في قوله: CC aT‏ 
عه مصعب بن عمير في بردته» وحمزة بن عبد المطلب» رضي الله تعالى عنه» في بردت 
ولم يلتفت إلى غريم ولا إلى وصية ولا إلى وارث» وبدأ بالتكفين على ذلك كلهء فعلم أن 
التكفين مقدم وأنه من جميع المال لأن جميع ما لهما كان لكل منهما بردة. 

ذكر رجاله: وهم اخمسة: الأول: جمد بن محمد المكي الأزرقي أبو محمدء ويقال 
الزرقي. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» مر في: باب تفاضل 
أهل الإيمان. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم» كان قاضي المدينة» مات سنة حمس وعشرين 
ومائةء. الراب بع: أبو سعد إبراهيم بن عبد الرحمن. الخامس: عبد الرحمن بن عوف, أحد 
العشرة المبشرة» أسلم قديماً على يد الصديق وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد وثبت يوم أحد 
وجرح عشرين جراحة وأكثرء وصلى رسول الله عل خلفه يوم تبوكء مات سنة اثنتين وثلاثين 


۳ ۔ كتَابٌ الجتائز / باب ۸٥ )۲٣(‏ 


ودفن في البقيع. 

ذكر لطائف إسناده:فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: الثلاثة البقية 
مدنيون. وفيه: إبراهيم يروي عن أبيه عن جده عن جد أبيه» توضيحه إبراهيم يروي عن أبيه 
سعد» وسعد يروي عن أبيه إبراهيم» وإبراهيم يروي عن أبيه عبد الرحمن. فإبراهيم يروي عن 
أبيه عن جده إبراهيم. ويروي عن جد أبيه عبد الرحمن. فافهم. 


وأخرجه البخاري في الجنائز عن محمد بن مقاتل» وفي المغازي عن عبدان» كلاهما 
عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم به. 


ذكر معناه: قوله: «أتي»» بضم الهمزة على صيغة المجهول»› وعبد الرحمن بالرفع لأنه 
تائب عن الفاعل. قوله: «قتل» على صيغة المجهول أيضاًء ومصعب بن عمير مرفوع كذلك» 
وهو بضم الميم» وسكون الصاد وفتح العين المهملتين» وعمير: بضم العين مصغر عمرو: 
القرشي العبدري» كان من أجلة الصحابة» بعثه رسول الله عه إلى المدينة يقرئهم القرآن 
SE RS TT SR E‏ 
الله تعالى عنه. قوله: «وكان خيرا مني)» يعني : قال عبد الرحمن: كان مصعب خيرا مني» 
غا قال هذا ا 00 0-0 لنفسه» كما قال عَيلهِ: «لا تفضلوني على يونس ابن متى». 


قوله: «إلا بردة) واحدة البرود» وهو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: ل بردَّة)» 
بالضمير العائد عليه» والبردة» بضم الباء الموحدة: النمرة كالمغزر» وربا اتزر به» وربا ارتدي» 
وربما كان لأحدهم بردتان يترز بأحدهما ويرتدي بالأخرى» وربا كانت كبيرة. وقيل: النمرة: 
كل شملة مخططة من ميازر العرب» وقال القتبي: هي بردة تلبسها الإماء. وقال ثعلب: هي 
ثوب مخططة تلبسها العجوز. وقيل: كساء ملون» وقال الفراء: هي دراعة تلبس أو تجعل على 
الرأس» فيها لونان سواد وبياض. قوله: «وقتل حمزة»» وهو حمزة بن عبد المطلب عم رسول 
أله عه وأخوه من الرضاعةء يقال له: أسد الله» وحين أسلم اعتز الإسلام بإسلامه» استشهد 
يوم أحدء وهو سيد الشهداءء وفضائله كثيرة چیا قوله: «أو رجل آخر». لم يعرف هذا 
الرجل ولم يقع هذا في أكثر الروايات ولم حيو وميس هذا اخرحه هين 
في (مستخرجه) من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد. قوله: «لقد 
خشيت...) إلى آخحره» من كلام عبد الرحمن» وكان خوفه وبكاؤه» وإن كان أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» مما كان عليه الصحابة من الإشفاق والخوف من التأخر عن اللحاق 
بالدرجات العلى .وظول الحسياب. 


3٠ 4‏ - کاب الجائر / باب (53) 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما ترجم البخاري من أن الكفن من جميع المال» وهو قول 
جمهور العلماء. وفيه: أنه عه كفن حمزة ومصعباً في برديهماء وهو يدل على جواز التكفين 
في ثوب واحد عند عدم غيره» والأصل ستر العورة» وإنما استحب لهما عي التكفين في تلك 
الثياب التي ليست بسابغة لأنهما فيها قتلا وفيها يبعثان إن شاء الله تعالى. وفيه: أن العالم 
يذكر سيرة الصالحين وتقللهم من الدنيا لتقل رغبته فيهاء ويبكي خوفاً من تأخر لحاقه 
بالأخيار» ويشفق من ذلك. وفيه: أنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعم الله عنده ويعترف بالتقصير 
عن أداء شكرهاء ويتخوف أن يقاص بها في الآخرة ويذهب سعيه فيها. 


۹ باب إِذَا لم يُوجَدْ الالو ب وَاحِد 


| أي هذا باج يد کر فة ذال برد لني ا كرت واج فالحكم فان م 
عليه ولا ينتظر شىء آخر. 

00 ب حدفنا محمد بن ال ال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا سُعْبَةٌ عن سَعْدٍ 
ابن إتراجيم عن أبيد م أن عبد الوخلن . ن بنَ عَؤفي رضي الله تعالى عن أي بطعَام وكانَ 


صَائِماً فقال فيل مُصْعَبُ ابن مير وهو + خير مٿي کمن فِي رة إن عطي رَه ڌٿ رججلاة 
ن عطي رجا بدا ره وأا قال ويل هه وو حيو يئي فم ميمط آنا من الدنْها ما 
بیط اؤ قال أغيليتا ِن انیا ما أغیلیتا وذ حَشِيتا أن تون حستائتا جلث لنا م يكي 


حَتّى رك الطعام. [أنظر الحديث YY‏ وأطرافه]. 


ماه لر يفراه كفن في ورد وهو فوب وان وقد كفن رة في برذة 
ومصعب في أخرى ولم يكن غيرهاء وهو مطابق للترجمة وفي قوله: «إذا لم يوجد إلا ثوب 
واحد). والحديث بعينه مضى في الباب السابقء غير أنه روى ذاك: عن أحمد المكي عن 
إبراهيم بن سعيد» وهذا: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن 
إبراهيم. وفيه زيادة» وهي قوله: «وكان صائما, أي : كان عبد الرحمن يومكذ صائماً. وقوله 
أيضاً: «إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجلاه بدا رأسه» أي: ظهر. وقوله: «وأراه». 
بضم الهمزة أي : أظنه. وقوله: «حتى ترك الطعام). أي : في وقت الإفطار. والتكفين في 
الثوب الواحد كفن الضرورةء وحالة الضرورة مستثناة في الشرع. وفي (المبسوط): ولو كفنوه 
في ثوب واحد نفد شاعو لان في حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة» فكذا بعد 
الموت إل عند الضرورة بأن لم يوجد غيره» ومسألة حمزة ومصعب من باب الضرورة. 


۷ باب إذَا لَمْ يَجِدْ كما إلا ما يُوَارِي رَأْسَهُ أؤ قَدَمَيه عَطَى به رَأَسَهُ 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يجد. .. إلى آخره» أي: إذا لم يجد من يتولى أمر 
اليك اا ا وا أي: إل ما يستر رأسه أو يستر قدميه غطي به أي: بذلك الكفن 
زأسة والمعنى: جه عن إا ما ار اح ية یوار ا يوار کا عم هة 


۳ - كتَابٌ الجتائز / باب (۲۷) AY‏ 


ايده وني یت اماب اتسين کات ا یر رات أو إلا د مقط كان 
لتغطية عورته أحق. 

ل حدّثنا عُمَرُ بن حفص بن غِيَاثِ قال حدّثنا أبي قال حدَّثنا الأغمشٌ 
قال حدّئنا شَقِيقٌ قال حدَّئنا حَبَابٌ رضي الله تعالى عنهٌ قال هاجوْنًا مَعَ النبئ ڪيه تَلْتَمِسُ 
وج اله ترتع أجوا على اله يا من مات آع أل من أغره شيا من غضعث بن شعغر 
وَمِنَا مَنْ أَيْتَعث له مره هو هدما هل ؤم أحدٍ كَلّمْ جذ ما نُك إلا بد ذا عُطيتا يها 
رَأْسَهُ حَرَجٹ رجلا اذا يتا رِجَلَيهِ حرج رأة فَأمَرنًا النبيٌ عه أن تُقَطِيَ ات وان 
تَجْعَلَ على رِجْلَيْهِ مِنَ الأَدْحَرِ. [الحديث ۱۲۷۹ - أطرافه في: ۳۸۹۷» ۳۹۱۲۳ ۳۹۱٤‏ 
cf EV‏ د فد [EEA‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو 
حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن غياث. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: شقيق» 
بفتح الشين وبالقافين ابن سلمة الأسدي أبو وائل. الخامس: خباب» بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة» وفي أخره باء أخرى ابن الارت» بفتح الهمزة والراء وتشديد التاء 
المثناة من فوق: أبو يحيى» ويقال: أبو عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع» وهذا السند 
كله بالتحديث» وهو عزيز الوجود. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الإبن عن الآب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهجرة وفي الرقاق 
عن الحميدي وعن محمد بن كثيرء وفي الهجرة أيضاً عن مسدد» وفي الموضعين من 
المغازي عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية. وأخرجه مسلم في. الجنائز عن يحيى بن 
يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبي كريبء أربعتهم عن أبي 
معاوية وعن عثمان ابن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن منجاب بن الحارث وعن 
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة. وأخرجه أبو داود 
في الوصايا عن محمد بن كثير به مختصراء وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمود بن 
غيلان وعن هناد بن السري» وأخرجه النسائي في الجنائز عن عبيد الله بن سعيد وإسماعيل 
أبن إمسعود. 

ذكر معناه: قول «نلتمس وجه اله» أي: ذات الله تعالى» أي: جهة الله تعالى لا جهة 
الدنياء وهذه الجملة محلها النصب على الحال. قوله: «لم يأكل من أجره شيئا» يعني: لم 
يكسب من الدنيا شيئاً ولا اقتناه» وقصر نفسه عن شهواتها لينالها موفرة في الآخرة. قوله: 
«أينعت له ثمرته»» بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: يقال» ينع الثمر ينع 


(A) كباب الجَتَائِز / باب‎ - ۳ A^ 


وينع ينعاً وينعاً وينوعاًء فهو يانع. معناه: أدرك. وكذلك: أينع» معناه: أدرك ونضج» وتمر ينيع. 
وقال الفراء: أينع أكثر من ينع. وقال القزاز: يونع إيناعاً فهو مونع. وقال الجوهري: جمع اليانع 
ينع» مثل: صاحب وصحب. قوله: «يهدبها» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الهاء وكسر 
الدال المهملة وضمها أي: يجتنيهاء وقال ابن سيده: هدب الثمرة يهدبها هدباً: اجتناها. 
قوله: «قتل يوم أحد»» أي: قتل مصعب بن عمير يوم أحد» والذي قتله عبد الله بن قميئة» عن 
نيف وأربعين سنة» وهذه الجملة استغنافية. قوله: «ما نكفنه» وهي رواية أ ذر: «ما نكفنه 
به». قوله: «من الإذخر» بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة وفي 
آخره راء» قيل: هو نبت بمكة. قلت: ليس بمخصوص بمكة ويكون بأرض الحجاز طيب 
الرائحة ينبت في السهول والحزون» وإذا جف ابيضء وذكر أبو حنيفة في (كتاب النبات): 
أن له أصلاً مندفناً وله قضبان دقاق ذفر الريج وهو مثل الأسلء أسل الكولان» يعني الذي 
يعمل منه الحصر إل أنه أعرض وأصغر كعوباًء وله ثمرة كأنها مكاسع القصب إلا أنه أرق 
وأصغر وله كعوب كثيرة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: وفيه: أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أولى 
من رجليه لأنه أفضل. وفيه: بيان ما كان عليه صدر هذه الأمة. وفيه: أن الصبر على مكابدة 
ال فو عن رن الأرران وفرسات اا خان وفيه: أن الثوب إذا ضاق عن تغطية رأسه 
وغورتة :غطيت بالك عورته وجعل على سائرة من الإذخرء لأن ستر العورة واجب في حال 
اة والتمونى:::واليظر ها رماع نها بابد مض لا من حل له من الزوجين» كذا قاله . 
المهلب» قلت: هذا عند من يقول: إن الكفن يكون ساتراً لجميع البدن» وإن الميت يصير 
كله عورة» ومذهبنا أن الآدم كله محترم حياً وميتاء فلا يحل للرجال غسل النساء لا للنساء 
غسل الرجال الأجانب بعد الوفاة» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الميت يؤزر يإزار سابغ» 
كما يفعله في حال حياته إذا أراد الاغتسال» وفي ظاهر الرواية: يشق عليهم غسل ما تحت 
الإزار فيكتفي بستر العورة الغليظة بخرقة. وفي (البدائع) تغسل عورته تحت الخرقة بعد أن 
يلف على يديه خرقة وينجى عند أبي حنيفة» كما كان يفعله في حياته وعندهما: لا ينجى. 
وفي (المحيط) و(الروضة): لا ينجى عند أبي يوسف» وفهم من هذا كله أن الميت لا يصير 
كله عورة» وإنما. يعتبر حاله بحال حياته» وفي حال حياته عورته من السرة إلى الركبة» والركبة 
عورة عندناء وهذا هو الأصل في الميت أيضاًء ولكن يكتفي بستر العورة الغليظة وهي القبل 
والدبر تخفيفاًء وهو الصحيح من المذهبء وبه قال مالك ذكره في «المدونة». 


۸ باب من انعد الكفنَ فِي رَمَنِ النبي َه َم يكز عله 
أي: هذا باب في بيان من استعد الكفن أي: أعده وليست السين للطلب. قوله: «فلم 


ينكر عليه»» على صيغة المجهول ويروى على صيغة المعلوم» ويكون الفاعل هو النبي عب 
وقيل: يروى: «فلم ينكره بها»» أي: فلم ينكر النبي عله الرجل الذي طلب البردة التي 


؟؟ ‏ کاب الجتائر / باب (۲۸) ۸۹ 


أهديت إليه» وكان طلبه إياها منه َه لأجل أن يكفن فيها. وكانت الصحابة أنكروا عليه 
فلما قال: إنما طلبتها لأكفن فيها أعذروه فلم ينكروا ذلك عليه. وأشار البخاري بهذه الترجمة 
إلى تلك القضية. واستفيد من ذلك جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في 
حال حياته» لأن أفضل ما ينظر فيه الرجل في الوقت المهمل وفسحة الأجل الاعتداد للمعاد. 
وقد قال عَكَهِ: «أفضل المؤمنين إياناً أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعدادأ». وقال 
الضميري لا يستحب الإنسان أن يعد لنفسه كفنئاً لعلا يحاسب عليه وهو صحيح إلا إذا كان 
من جهة يقطع بحلها أو من أثر أهل الخير والصلحاءء فإنه حسنء وهل يلحق بذلك حفر 
القبر في حياته؟ فقال ابن بطال: قد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت بأيديهم 
ليتمثلوا حلول الموت فيه» ورد عليه بعضهم بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة» ولو كان 
مستحباً لكثر فيهم. قلت: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه» لأن ما 
رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن» ولا سيما إذا فعله قوم من الصلحاء الأخيار. 


6 7 حدّئفا عبد الله بن تشلعة قال. حدّثنا اين أبي. حازم عن أبيه ۾ عن سَهْلٍ 
رضي الله تعالى عنةُ أن امْرَأَةٌ جات لني عه يثزدة مَنْشوجَةٍ فِيهًا حَاشِييُهًا أَتَدْدُونَ ما البْودَةٌ 
قانُوا الشَّمْلَهُ قال َعَم قالّث تسجثها بِيَدِي فَجِفْتٌ لأكشوكهًا فادها النبئ عه مشختاجاً إلَيِهَا 
فرج إِلَينَا وَإنْهَا و لته لد فقال ايها ما أغستها ال الم ما عسات ليسها 
النبئ َه مختاجاً إلا ثم سَألَئُهُ و عَيِمت أنّهُ لآيَرْدُ. قال إِنّي واه ما سأَليٌهٌُ لأَليِسَهَا إا 
سَألَُهُ لِقَكونَ كمَنِي. قال سَهْلٌ فكائث كمّتة. ا ۷ -- أطرافه في: c4۳‏ 
[TI cen‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الرجل الذي سأل تلك البردة عن النبي عله لما أنكرت 
الصحابة عليه سؤاله قال: سألته لتكون تلك البردة كفنى» فأعطاه النبى عه إياهاء واستعدها 
ليكفن فيهاء فكفن فيها. وأخير بذلك سهل حيث قال: فکانت كفنه 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: عبد العزيز بن 
أبي حازم. الشالث: أبوه أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج القاضي من عباد أهل المدينة 
وزهادهم. الرابع: سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 
سكن البصرة وهو من رباعيات البخاري» وأخرجه ابن ماجه أيضاً في اللباس عن هشام بن 
عمار به. 

ذكر معناه: قوله: «أن امرأة»» لم يعرف اسمها. قوله: «ببردة»» هى: كساء كانت 
العرب تلتحف به فيه حطوط» ويجمع على: برد كغرفة وغرف. وقال ابن قرقول: هي النمرة. 
قوله: «حاشيتها»» مرفوع بقوله: «منسوجة» واسم المفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعلء قاله 
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الداودي: يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية» وقيل: حاشية الثوب هدبه» فكأنه 
أراد أنها جديدة لم تقطع هدبهاء ولم تلبس بعد. وقال القزاز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في 
طرفيهما الهدب قال. قال الجوهري: الحاشية واحدة حواشي الثوب» وهي جوانبه. قوله: 
«تدرون»» ويروى: «اتدرون؟)»› بهمزة الاستفهام. ويروى: «هل تدرون؟»» وعلى كل حال هذه 
الجملة قول سهيل بن سعد بينه أبو غسان عن أبي حازم» كما أخرجه البخاري في الأدب. 
ولفظه: «فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة». انتهى. والشملة» كساء يشتمل 
به» وهي أعم لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها. قوله: «تدرون» إلى قوله: 
«قالت: نسجتها» جمل معترضة في كلام المرأة المذكورة. قوله: «فأخذها البي عله 
محتاجاً إليها» أي : حال كونه محتاجاً إلى تلك البردة. ويروى: «محتاج إليها)» اال على 
أنه خبر مبدأ» محذوف أي: أخذها وهو محتاج إليهاء وإن شعت تقول: وهو محتاج إليهاء 
وقد علم أن الجملة الإسمية إذا وقعت حالا يجوز فيها الأمران: الواو وتركها. 


فإن قلت: من أين عرفوا احتياج النبي عَليلَهِ إلى ذلك؟ قلت: يمكن أن يكون ذلك 
بصريح القول من النبي عَيكُهُ أو بقرينة حالية دلت على ذلك. قوله: «فخرج إلينا وإنها إزاره» 
أي : فخرج النبي عله إلينا وإن البردة المذكورة إزاره: يعني متزراً بهاء يدل على ذلك رواية 
الطبراني عن هشام بن سعد عن أبي حازم: «فاتزر بها ثم خحرج». وفي رواية ابن ماجه: عن 
هشام بن عمار عن عبد العزيز: «فخرج إلينا فيها». قوله: «فحسنها فلان» أي: نسبها إلى 
الحسن» وهو ماض من التحسين في الروايات كلها. وفي رواية للبخاري في اللباس من طريق 
يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم: «فجسها» بالجيم وتشديد السين بغير نون» وكذا وقع 
في رواية الطبراني من طريق أخرى عن ابن أبي حازم» وقال المحب الطبري: فلان» هو عبد 
الرحمن بن عوف» وفي الطبراني: عن قتيبة هو سعد بن أبي وقاص. وقد أخرج البخاري في 
اللباس والنسائي ف EE‏ ولم يذكرا ذلك عنه. وفي رواية ابن ماجه: «فجاء فلان 
ابن فلان» رجل باه يومئذ» وهذا يدل على أن الراوي سماه ونسبه» وفي رواية أخرى 
للطبراني أن السائل المذ كور أعرابي» ولكن في سنده: زمعة بن صالح» وهو ضعيف. 

قوله: «ما أحسنها!» كلمة ما هنا للتعجب» وهو بنصب النون» وفي رواية ابن ماجه: 
«فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه البردة أكسنيها. قال: نعم فلما 0 طواها وأراسل بها 
إليه». قوله: «ما أحسنت» كلمة: ماء هنا نافية. قوله: «لبسها البي عر بل محتاجاً إليها» أي : 
لبس البردة المذكورة النبي عله حال كونه محتاجاً إلياء وفي رواية ابن ماجه: «والله ما 
أحسنت كساها النبي ع محتاج إليها». أي: وهو محتاج إليها. قوله: «أنه لا يرد» أي: أن 
النبي عله لا يرد سائلاء وكذا وقع في رواية ابن ماجه بتصريح المفعول» ونحوه وقع في 
رواية يعقوب في البيوع» وفي رواية أبن غسان في الأدب: «لا يسأل شيء فيمنعه)) أي : 
يعطى كل من طلب ما يطلبه. قوله: «ما سألته لألبسها» أي: ما سألت النبي عله لأجل أن 
ا وأن المقدرة مصدرية. وفي رواية أبي غسان: «فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي 
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عَييلّهم). وفي رواية للطبراني عن زمعة بن صالح أنه عه أمر أن يصنع له غيرهاء فمات قبل أن 
تفرغ. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حسن خلق النبىء عه وسعة جوده وقبوله الهدية. قال 
اهنت رف خراز رك مكافأة الق على حه وقي نظن لأن المكافاة كانت عاد 
النبى عي مستمرة» فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلهاء على أنه ليس فى 
الف الجزم بكون ذلك هدية لاحتمال عرضها إياها عليه لأجل الف وى تيليا ا 
كانت هدية فلا يلزم أن تكون المكافأة على الفور. قال: وفيه: جواز الاعتماد على القرائن» 
ولو تجردت لقولهم: «فأخذها محتاجاً إليها» وفيه نظر أيضاً لاحتمال إرادتها بنسبتها إليه 
إزالة ما تى مى الندذليين. وفيه: حزان انتحسان الأسان ما يراه على غيره هن اللاي 
إما ليعرفه قدرهاء وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك. وفيه: مشروعية الإنكار عند 
مخالفة الأدب ظاهراء وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. وفيه: التبرك بآثار الصالحين. وفيه: 
جواز إعداد الشىء قبل وقت الحاجة إليه كما قد ذكرناه. وفيه: جواز المسألة بالمعروف. 
وفيه: نعلت لم يكن رذ سائلة. وفيه: بركة ما لبسه مما يلي جسده. وفيه: قبول السلطان 
الهدية من الفقير. وفيه: جواز السؤال من السلطان. وفيه: ما كان النبي عه أنه يعطي حتى 
لا يجد شيئاً فيدخل بذلك في جملة المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 


8 باب اتباع النّسَاءٍ الجتائز 


أي: هذا باب في بيان اتباع النساء الجنائزء ولم يبين كيفية الحكم: هل هو جائز أو 
غير جائز أو مكروه؟ لاختلاف العلماء فيه» لأن قول أم عطية يحتمل أن يكون نهي تحري» 
ويحتمل أن يكون نهي تنزيه» على أن ظاهر قول أم عطية: ولم يعزم عليناء يقتضي أن يكون 
النهي نهي تنزيه» وقد ورد في هذا الباب أحاديث تدل على الجوازء فلأجل هذا الاحتلاف 
أطلق البخاري الترجمة ولم يقيدها بحكم. وفي بعض النسخ: باب اتباع النساء الجنازة. 
108/6800 حفثفا بيص بن غُفبة قال حدّئنا سُفْيَانُ عن خالِدٍ عن اَم الهُذَئْقِ عن 
أمّ عَطِيَةَ رضي الله تعالى عنها قَالّتُ هِيئَا عن اناع الجَتَائز ولم يُعْرّمْ عَلَينَا. [أنظر الحديث 
۲۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه بين ما أبهمه البخاري في الترجمة في إطلاق الحكم 
بأنه منهي» وسفيان هو الثوري وأم الهذيل هي: حفصة بنت سيرين» وأم عطية هي نسيبة. وقد 
تقدم كل الرواة. وتقدم الحديث أيضاً فى: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» فى 
کتاب 8 ارک حه ا وفيه: «وكنا ننهى عن اتباع 
الجنائز». ورواه هشام بن حسان أيضاً عن حفصة عن أم عطية عن النبي عَلِلله. وأخرج 
الإسماعيلي هذا الحديث من رواية يزيد ابن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب. ولفظه: 
«نهانا رسول الله عَييهِ...» فإن قلت: هذا الحديث لا حجة فيه لأنه لم يسم الناهي فيه؟ 
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قلت: الذي أخرجه الإسماعيلي يرد ما قيل فيه من ذلك» وهذا الباب مختلف فيه» فالجمهور 
على أن كل ما ورد بهذه الصيغة حكمه حكم المرفوع» وروى الطبراني عن إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية» قالت: «لما دخل رسول الله عله المدينة جمع النساء 
في بيت ثم بعث إلينا عمر» رضي الله تعالى عنه» فقال: إني رسول رسول الله عه إليكن» 
بعثني لأبايعكن على أن لا تسرقن..» الحديث» وفي آخره: «وأمرنا أن نخرج في العيد 
العواتق» ونهانا أن نخرج في جنازة». وهذا يدل على أن حديث الباب مرسل. قوله: «ولم 
٠‏ يعزم علينا»» على صيغة المجهول أي: لم يوجب ولم يفرض أو لم يشدد ولم يؤكد علينا 
في المنع» كما أكد علينا في غيره من المنهيات» فكان المعنى: أنها قالت: كره لنا اتباع 
الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر الحديث يقعضي أن النهي للتنزيه» وبه قال 
جمهور أهل العلم» وقال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعود وابن عمر وعائشة وأبي أمامة أنهم 
كرهوا ذلك للنساءء وكرهه أيضاً إبراهيم والحسن ومسروق وابن سيرين والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق. وقال الشوري: اتباع النساء الجنائز بدعة» وعن أبي حنيفة: لا ينبغي ذلك للنساءء 
وروى إجازة ذلك عن ابن عباس والقاسم وسالم والزهري وربيعة وأبي الربادء ورخصض فيه 
مالك» وكرهه للشابة» وعند الشافعي مكروه» وليس بحرام» ونقل العبدري عن مالك: يكره إلا 
أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجهاء وكانت ممن يخرج مثلها لمثله. وقال ابن حزم: 
لا يمنعن من اتباعهاء وآثار النهي عن ذلك لا تصح لأنها إما عن مجهول أو مرسلة أو عمن لا 
يحتج به وأشبه شيء فيه حديث الباب» وهو غير مسند لانا لا ندري من هو الناهي. ولعله 
بعض الصحابة» ثم لو صح مسنداً لم يكن فيه حجة» بل كان يكون على كراهة فقط» وقد 
صح خلافه. روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «أنه عه كان 
في جنازة فرأى عمرء رضي الله تعالى عنه» امرأة فصاح بهاء فقال له رسول الله عَيقَهِ: دعها يا 
عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب». قلت: أخرج الحاكم هذاء وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» وفيه نظر لان البيهقي نص على انقطاعه» وفي سنده سلمة بن الازرق» 
قال ابن القطان: سلمة هذا لا يعرف حاله ولا أعرف أحداً من مصنفي الرجال ذكره» وروى 
الحاكم قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار حدثنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد أخبرني ربيعة بن سيف حدثني أبو عبد 
الرحمن الحبلي «عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قبرنا مع رسول الله عل رجلا فلما 
رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأة لا نظنه عرفها فقال: يا فاطمة! من أين جيمت؟ قالت: جعت 
من أهل الميت» رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم» قال: فلعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ 
الله أن أبلغ معهم الكدى» وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى ما 
رأيت الجنة حتى يرى جد أبيك». والكدى: المقابر. قال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 


قلت: كيف يقول على شرط الشيخين وربيعة بن سيف لم يخرج له أحد منهما؟ وقال 
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الداودي: قولها: «نهينا عن اتباع الجنائزء أي: إلى أن نصل إلى القبور» وقولها: «ولم يعزم 
علينا» أي: لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته» وقال 
بعضهم: وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر. قلت: وفي نظره نظرء لآن الحديث 
الذي رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو المذكور يساعده. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بقولها: «ولم يعزم علينا» أي: كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط 
ونحو ذلك. انتهى. وأحسن حالات المرأة مع الجنازة أنها لا توجد في حضورهاء وقال 
الحازمي: أما باتباع الجنازة فلا رخصة لهن فيهء وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول 
الله عه حضر جنازة رجل فلما وضعت ليصلى عليها أبصر امرأة فسأل عنهاء فقيل: هې 
أت الميت. فقال لها: إرجعي فلم يصل عليها حتى توارت. وقال لامرأة أخرى: إرجعي وال 


ر جعت . 
٠.‏ ر 5 07 1 e‏ ت 
"٠‏ ب باب حد المَرْأَةٍ على غير زؤجها 
أي: هذا باب في بيان إحداد المرأة على غير زوجهاء والإحدادء بكسر الهمزة من 
أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة» إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وت ركت 
الزينة» وكذلك حدت المرأة من الثلائي تحد من باب: نصر ينصر» وتحدء بكسر الحاء من 
باب: ضرب يضرب» فهي: حادة. وقال الجوهري: أحدت المرأة» أي: امتنعت من الزينة 
والخضاب بعد وفاة زوجهاء وكذلك احدك حداداٌ ولم يعرف الاصمعي إلا: دف فهي 
محدة. وفي بعض النسخ: باب حداد المرأق بغير همزة على لغة الثلاثي. وفي بعضها: باب 
حل المرأق» من مصدر الثلاثي» وأبيح للمرأة الحداد لغير الزروج ثلاثة أيام ولیس ذلك بواجب» 
زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضي له عليها بالجماع 
فيهاء وقوله: «على غير زوجها» يشمل كل ميت غير الزوج سواء كان قريباً أو أجنبياء وأما 
الحداد لموت الزوج فواجب عندناء سواء كانت حرة أو أمة» وكذلك يجب على المطلقة 
طلاقا بائنا ا مالك دا شاي لا يجبا یجب ذمية 00 00 
الترجمة بالك | لأنه مختص به 1 ولاق اه ينافي ما قالى يان 7 7 يرى ا 
مختص به عنده فترك التقييد به به. 
صم 0 مُسَدَّدٌ 0 حدّئنا ا ا 0 حدثنا سَلْمَةٌ , بن عَلْقَمَةَ 
دعت ِصُفْرَةٍ مسحت به وقالث هيتا أن تح ار من كلت إل بزؤج. د 
T1۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه أن أم عطية أحدت لابنهاء فقوله في الترجمة: على 
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غير زوجهاء يصدق عليه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد تكرر ذكره. الثاني: بش بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: ابن المفضل بن لاحق أبو إسماعيل» مر في: باب قول النبي عله 
رب مبلغ. الثالث: سلمة بن علقمة التميمي» مر في: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. 
الرابع: محمد بن سيرين» تكرر ذكره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته بصريون. 

ذكر معناه: قوله: «يوم الثالث» كذا هو في رواية الأكثرين من باب إضافة الموصوف 
إلى الصفةء وفي رواية المستملي: «في اليوم الثالث» على الأصل. قوله: «بصفرة» الصفرة في 
الأصل لون الأصفرء والمراد ههنا نوع من الطيب فيه صفرة. قوله: «نهينا»» وروى عبد الرزاق 
عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ: «أمرنا أن لا نحد على هالك فوق ثلاثة». وفي رواية الطبراني 
من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية. قالت: سمعت رسول الله عي يقول... فذكر 
معناه. قوله: «أن نحد»» بضم النون من الإحدادء وكلمة: أن» مصدرية. قوله: لا بزوج». 
أي: بسبب زوج» وهذه رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «الاً لزوج» باللام» ووقع في 
العدد: طلا على زوج»» والكل بمعنى التسبب. 


20007 حَدّثنا 0 قال حعدتنا ان قال حدق كوت يك ر قال 


دعت ا الله تعالى عنها يفو في الِيَوم قات تتفحك عاو فراش 
وقالّث ئي كنك عن هذًا لَب الا آئي سَمِعتُ سيعت النبي لله يقُولُ لآ جل لامرأة تومن 


الآخجر اَن تُحِدَّ على مَيْتِ فَوْق لان ره عَلَى له فإنَّهَا تُحدٌ عَلَيْهِ ا 

عَشرا. [الحديث ١۱۲۸۰‏ - أطرافه في: 1۲۸۱1 #لالاف 0۳۳۹ 40[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن فيه الإحداد على غير الزوج. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحميدي» بضم الحاء: عبد الله بن الزبير بن عيسى 
القريشي الأسدي أبو بكر. الغاني: سفيان بن عيينة. الثالث: أيوب بن موسى بن عمرو بن 
سعيد بن العاص الأموي» أحد الفقهاء» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة بمكة. الرابع: حميد 
الطويل» بضم الحاء: بن نافع أبو أفلح بالغاء وبالحاء المهملة. الخامس: زينب بنت أبي 
سلمة؛ وأسمه: عبد الله بن عبد الأسدء المخزومية ربيبة النبي» عله أحت عمر بن أبي 
سلمةء أمهما أم سلمةء رضي الله تعالى عنها زوج النبيء عَْهُ مرت في: باب الخباء في 
العلم. شْ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: الثلاثة الأول 
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من الرواة مكيون والرابع مدني. وفيه: شيخه مذكور بنسبته إلى أحد أجداده. 

ذكر معناه: قوله «نعي أبو سفيان» بفتح النون وسكون العين وتخفيف الياء» وهو 
الخبر بموت الشخصء ويروى بكسر العين وتشديد الياءء وأبو سفيان: هو ابن حرب والد 
معاوية. قوله: «من الشام» قال بعضهم: فيه نظر لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين 
أهل العلم بالأخبار» والجمهور على أنه مات سنة اثنتين وثلاثين» وعلل على ذلك بقوله: ليس 
في طرق هذا الهدية الفقبية بذك إل في رواية سفيان بن عيينة» وأظنها وهماء وأظن أنه 
حذف منه لفظ: ابن» ذن ا بن الجام رام ی كي ایا دهن أخوها يزيد :ان 
أبي سفيان الذي كان أميراً على الشام. قلت: يزيل هذا الظن أن البخاري روى الحديث في 
(العدد) من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
عن حميد بن نافع بلفظ: «حين توفي أبوها أبو سفیان»» وفيه تصريح بأن الذي جاء نعيه هو 
أبو سفيان لا نعي ابن سفيان. فإن قلت: هما لم يذكرا في روايتهما من الشام؟ قلت: لا يلزم 
من عدم ذكرهما من الشام أن يكون ذكر سفيان بن عيينة من الشام وهماء وهو إمام في 
الحديث حجة ثبت» وعن الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز» وفي 
قول هذا القائل: أبو سفيان مات بالمدينة بلا خلاف» نظر لأنه مجرد دعوى فافهم. قوله: «أم 
حبيبة» هي بنت أبي سفيان المذكورء واسمها: رملة» أم المؤمنين. قوله: «بصفرة»» قد ذكرنا 
معناها عن قريب» وفي رواية مالك: «بطيب فيه صفرة خلوق»» وزاد فيه: «فدهنت منه جارية 
ثم مست بعارضيهاء. قوله: «وعشرأ» هل المراد منه الأيام والليالى؟ ففيه قولان للعلماء: 
أحدهماء وهو قول الجمهور: أن المراد الأيام بلياليها. والآخر: أن المراد الليالي» وأنها تحل 
في اليوم الداشرء وهو قول يحيى بن أبي كثير والأوزاعي» وذكرنا الأحكام المتعلقة بالحديث 
والخلاف فيها في: باب الطيب عند الغسل من المحيض. 


ا ردم ا م 


عي ززج البي عه فاك د يغ ل اله ملق : َُولُ لا َل لاراة ؛ ين باه والهزم 
الآخر تجدٌ علَى م م مَيْتِ فَوْقَ لث إلا عَلَى رذج أَزْبَعَةَ بعَةَ أشْهُرِ وَعَشْراً. [أنظر الحديث ۲۸ 
وأطرافه]. 


د 2 


الاك E‏ 
قعڪڪ م قث مالي بلطيب يڻ ڪاڃة عير أي سيعت رسول لله تالم على المثير ر 
ا ومن بالل وَالْهَرْم الآخجر تُجِد عَلَى مَيْتِ مَيْتِ فَوْقَ ثلاث لا على ززج از 
شْهُرِ وَعَشْراً. [الحديث ۲ _- طرفه في: 85 577]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل هو ابن أويس ابن أحت مالك. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الطلاق عن عبد الله 
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ابن يوسف وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري وعن آدم بن أبي إياس عن شعبة. وأخرجه 
مسلم في الطلاق عن يحبى بن يحبى عن مالك به» وعن عمرو الناقد وابن أبي عمرء كلاهما 
عن سفيان بن عيينة به» وعن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر وعبد الله بن معاذ عن 
أبيه عن شعبة بهء وأخرجه أبو داود في الطلاق عن القعنبي عن مالك بهء وأخرجه الترمذي 
في النكاح عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به. وأخرجه النسائي فيه عن الحارث بن 
مسكين» وفيه وفي التفسير عن محمد بن سلمةء وفي التفسير أيضاً عن عمرو بن منصور 
وعن هناد وعن وكيع. 

ذكر معناه: قوله: «ثم دخلت علي زينب بنت جحش». فاعل: دخحلت» هو زينب 
بنت أم سلمة» وكذلك في رواية مسلم والنسائي: «ثم دخلت» وفي رواية أبي داود 
والترمذي: «فدحلت»» بالفاءء وقال بعضهم: ووقع في رواية آي داود: «ودخحلت» بالواو 
قلت: ما وجدت في نسخ ابي داود ر بالفاء» مثل رواية الترمذي» والفرق بين هذه الروايات 
الغلاث على تقدير كون رواية أبي داود بالواوء أن كلمة: ثم» للعطف على التراخي والمهلة 
والتشريك في الحكم والترتيب» وكلمة: الفا للعطف على التعقيب» وكلمة: الواو» العطف 
على الجمع. 

فإن قلت: على ما ذكرت معنى: ثم» يقعضي أن تكون قصة زينب هذه بعد قصة أم 
حبيبة» ولا يصح ذلكء لأن زينب ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح. 
قلت: في دلالة: ثم» على الترتيب خلاف» ولئن سلمنا ضعف الخلاف فإن: ثم» ههنا 
لترتيب الإخبار لا لترتيب الحكم» وذلك كما يقال: بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت 
أمس أعجبء أي: ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب. وأما: الفاءء فإن الفراء قال: لا 
تفيد الترتيب مطلقاًء ولفن سلمناء فنقول: الترتيب ذكري لا معنوي» وأما: الواوء فإنها لا تفيد 
الترتيب أصلاًء فإن صحت رواية: الواو» فلا إشكال أصلاً. فافهم. فإنه موضع دقيق لم ينبه 
عليه أحد من الشراح. قوله: «حين توفي أخوها»» قال شيخنا زين الدين» فيه إشكال؛ لأن 
لزينب ابنة جحش ثلاثة إخوة: عبد الله وعبيد الله مصغراً وأبو أحمد» مشهور بكنيته» واسمه 
عبد على الصحيح» وقيل: عبد الله» ولا جائز أن يكون عبد الله مكبراً لأنه قتل بأحد قبل أن 
يتزوج النبي ل زيب بنت جحشء ولا جائز أن يكون عبيد الله فإنه مات بالحبشة نصرانياء 
أما في سنة حمس أو في سنة ست فإن النبي عله تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بعده فإنه 
مات عنها بأرض الحبشةء وكان تزوج النبي مله بها إما في سنة ست أو سبع على الخلاف 
المعروف فيه» وزينب بنت أبي سلمة كانت حيتئذ صغيرة» وإن أمكن أن تعقل ذلك وهي 
صغيرة على بعد فيه» ولا جائز أيضاً أن يكون أبا أحمدء فإنها توفيت قبله وتأخر بعدهاء كما 
جزم به ابن عبد البر وغيره» وأقرب الاحتمالات أن يكون: عبيد الله الذي مات نصرانياً على 


بعل فيه 


فإن قلت: مثلها لا يحزن على من مات كافراً في بيت النبوة» قلت: ذاك الحزن 
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بالجبلة والطبع فتعذر فيه ولا تلام به» وقد بكى النبي عله لما رأى قبر أمه توجعاً لها. وقيل: 
يحتمل أن يكون أحاً لزینب بنت جحش من أمها أو من الرضاع. قوله: «فمست به» أي : شيعاً 
من جسدهاء وفي رواية للبخاري في العدد: «فمست منه». 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به بعض الحنفية على وجوب إحداد المرأة على الزوج» 
وقال الرافعي: في الاستدلال به نظر لان الاستثناء من النفي إثبات للمنفي» وإنما هو عدم 
الحل على غير الزوج بعد الثلاث» فيكون الاستثناء إثباتاً لحل الإحداد لا لوجوبه قلت: أجيب 
بأن ظاهر اللفظ وإن كان هكذاء ولكن حمل على الوجوب لإجماع العلماء عليه. فإن قلت: 
الحسن البصري لا يرى وجوب الإحداد؟ قلت: لا يصح هذا عن الحسنء قاله ابن العربي. 
فإن قلت: روى أحمد فى (مسنده) من حديث أسماء بنت عميس» قالت: «دخل على رسول 
ا الوم الجن كل مغر شال لأ لى يعد بر فا رفا لا يعون الاحداد 
فهو شاذ لا عمل عليه للإجماع إلى خلافه» وأيضاً أن جعفر بن أبي طالب كان قتل شهيداًء 
والشهداء أحياء عند ربهم» فلذلك نهى زوجته عن الإحداد عليه بعد الثلاث» وهذا الجواب 
فيه نظر لا يخفىء وهو أن الشهيد حي في حق الآخرة لا في حق الدنياء إذ لو كان حياً في 
حق الدنيا لما كان يجوز تجوز نسائه» ولا كان تقسم تركته. 

فإن قلت: جعفر مقطوع له بالشهادة لقول النبي عيله إنه رآه يطير في الجنة بجناحين» 
فقطعنا بأنه حي بخلاف عموم من قتل في حرب الكفار» لقوله مه لا : تقولوا: فلان مات 
شهيدا قلت: قد أخبر عن جماعة بأنهم شهداء ولم ينه نساءه عن الإحداد عليهم: کعبد الله 
بن حرام والد جابر بن عبد الله وقال في حمزه: إنه سيد الشهداءء ومع هذا فلم ينقل أنه نهى 
نساءهم عن الإحداد عليهم. وفيه: دلالة لأبي حنيفة وأبي ثور أنه لا يجب الإحداد على 
الزوجة الذميةء لأنه قيد ذلك بقوله: «لامرأة تؤمن بالله». وفيه: دلالة على أن الإحداد لا 
يحب طن الم لأنه لاسي اة إلا دارع 


١‏ باب زَيَارَةٍ القبور 


أي: هذا باب في بيان حكم زيارة القبور» ولم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف 
بين العلماى ويأتي بيانه عن قريب») إن شاء الله تعالى. 


185 ل حدّثفا آَم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا ثايتٌ عن انس بن مالِكِ رضي 
الله تعالى عنهُ قال مڙ لني َيه بغرأ تبكي عند بر فقا اي اله واضيري قات اليك 
عَٿي فنك لَمْ تُصَبْ نُصَبْ يمُصِيبعِي ولم تغرفة كيل لها إِنُّ الي ڪيه كَأنَتْ باب النبي عله مَلَمْ 
جذ عِنْدَةُ بَوَابِينَ فَقَالَتْ لَم أغرِفْكَ فقال إنما الصَّبِرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأؤلّى. [أنظر الحديث 
؟ه؟١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عي لم ينه المرأة المذكورة عن زيارتها قبر ميتهاء وإنما 
أمرها بالصبرء فدل على الجواز من هذه الحيثية» فلعدم التصريح به لم يصرح البخاري أيضاً 


عمدة القاري اجمى / 7 
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بالحكم. وقد مر هذا الحديث بعين هذا الإسناد في: باب قول الرجل للمرأة عند القبر: 
«اصبري»» غير أن هنا زيادة من قوله: «قالت إليك عني..» إلى آخره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن بندار عن 
غندر وفي الأحكام عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم في الجنائز عن بندار عن غندر وعن 
أبي موسى وعن عقبة بن مكرم وعن أحمد بن إبراهيم وزهير بن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن 
أبي موسى محمد بن المثنى. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به مختصراً. وأخرجه النسائي فيه 
عن عمرو بن علي عن غندر به وفي اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن أبي داود عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «بامرأة», لم يوقف على اسمها. قوله: «عند قبر»» ولفظ مسلم: 
«أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها: اتقي الله واصبري» فقالت: وما تبالي؟ 
ميتي فلا ذهب قيل لهاك إله رسؤل اه للق فادها مل الموث فاتك ت بابه فلم تجد 
على بابه بوابين» فقالت: يا رسول الله لم أعرفك» فقال: إنما الصبر عند أول صدمة. أو قال: 
عند أول الصدمة). وفي رواية عبد الرزاق: «قد أصيبت بولدها». قوله: «اتقي الله» قال 
القرطبي: الظاهر أنها كانت تنوح وهي تبكي» فلهذا أمرها بالتقوى» وهو الخوف من الله 
تعالى» وقال الطيبي: «اتقي الله» توطئة لقوله: «واصبري» كأنه قال لها: خافي عضب الله إن 
لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب» وفي رواية ت نعيم في a.‏ «فقال: يا 
أمة الله اتقي الله». قوله: «إليك» من أسماء الأفعال ومعناها: تنح عني وأبعد. قوله: «فإنك 
لم تصب»» على صيغة المجهولء وفي لفظ للبخاري في الأحكام من وجه آخر غن شعبة: 
«فإنك خلو من مصيبتي»)» بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام. وفي لفظ لمسلم: «ما تبالي 
مصيبتي»). وفي رواية أبي يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة أنها قالت: «يا عبد الله أنا 
الحراء الشكلاء» ولو كنت مصاباً عذرتني»» وفي بعض النسخ بعد قوله: «فإنك لم تصب 
بمصيبتي, ولم تعرفه». الواو فيه للحال أي: قالت للنبي عه هذا القول والحال أنها لم 
تعرف النبى علي إذ لو عرفته لما خاطبته بهذا الخطاب. قوله: «فقيل لها» أي: للمرأة 
المذكورة» فكأن القائل لها واحد ممن كان هناك وفي رواية الأحكام: «فمر بها رجل فقال 
لها: إنه رسول الله). وفي رواية أبي يعلى: «قال: فهل تعرفينه؟ قالت: لا» وفي رواية الطبراني 
في (الأوسط) من طريق عطية عن أنس أن الذي سألها هو الفضل بن عباس» وقد مر في رواية 
مسلم: «فأحذها مثل الموت» أي : من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه رسول الله 
ْله خجلا منه ومهابة. 

قوله: «فلم تجد عنده» أي: لم تجد هذه المرأة عند النبي عله «بوابين» يمنعون 
الناس» وفى رواية الأحكام: «بواباً» بالإفراد. قال الطيبي: فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها: 
إنه النبي لله استشعرت خوفاً وهيبة في نفسهاء فتصورت أنه مثل الملوك له صاحب أو 
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بواب يمنع الناس من الوصول إليهء فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته. قوله: «فقالت: لم 
أعرفك»» وفى حديث أبى هريرة «فقالت: والله ما عرفتك». قوله: «إنما الصبر» أي: إنما الصبر 
الكاملء ليخ مدق الصو على الصدمة الأولى» وفي رواية الأحكام: «عند أول صدمة». 
وأصل الصدم لغة: الضرب في الشيء الصلب» ثم استعير لكل أمر مكروه» وحاصل المعنى: 
أن الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى هو الذي يكون صبراً على الحقيقة» وأما السكون 
بعد فوات المصيبة ريما لا يكون صبرأء بل قد يكون سلواه» كما يقع لكثير من أهل 
المصائب» بخلاف أول وقوع المصيبة» فإنه يصدم القلب بغتة فلا يكون السكون عند ذلك» 
والرسن. بالنتقدور إل صبراً على الحقيقة. وقال الخطابي: المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه 
صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو. وقيل: إن 
المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه» وإنما يؤجر على حسن نيته وجميل 
صبره» وقال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما كان عليه عه من التواضع والرفق بالجاهل» وترك 
مؤاخذة المصاب وقبول اعتذاره. وفيه: إن الحاكم لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن 
حوائج الناس. وفيه: أن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل وإن لم يعرف الآمر. وفيه: أن 
الجزع من المنهيات لأمره عي لها بالتقوى مقروناً بالصبر. وفيه: الترغيب في احتمال . 
الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة. وفيه: أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف 
المنوي لا أثر لها. زب ا ع قال: يا هند أنت طالق» فصادف عمرة أن عمرة 
لا تطلق. وفيه: جواز زيارة القبور مطلقاًء سواء كان الزائر رجلا أو امرأة» وسواء كان المزور 
سلما ار افا لعدم الفصل في ذلك. وقال النووي: وتران فلع الجمهورء وقال 
الماوردي* لا يجوز زيارة قير الكافرة سعدلا يقوله تعالى: د تقم على قبره» [التوبة: 
45. وهذا غلط. وفي الاستدلال بالآية المذكورة نظر لا يخفى 


واعلم أن الناس اختلفوا في زيارة القبور» فقال الحازمي: أهل العلم قاطبة على الإذن 
فى ذلك للرجال. وقال ابن عبد البر: الإباحة في ز زيارة القبور إباحة عموم» كما كان النهي 
عن زيارتها نهي عموم» ثم ورد النسخ في الإباحة على العموم» فجائز للرجال والنساء زيارة 
القبور» وروي في الإباحة أحاديث كثيرة. منها: حديث بريدة أخرجه مسلم قال: قال رسول 
الله : «نهیتکم عن زيارة القبورء فزوروها..» الحديث» ورواه الترمذي افا ولفظه: «(قد 
کت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر 
بالآخرة). ومنها: حديث ابن مسعود أخ رجه ابن ماجه عنه: أن رسول ايلم عه قال: 0 
نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروا القبورء فإنها تذكر في الدنيا وتذكر الآخرة». ومنها: 
حديث انس اجه ابن أبي شيبة عنه» قال: «نهى رسول الله علد عن زيارة القبور» ثم قا 
زوروها ولا 0 هجرا) يعني سوءا. ومنها: حديث ا هريرة آحرجه ابو داود عنف قال: 
«زار النبي عله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» فقال: استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم 
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يأذن لي واستأذنته في أن أزورها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». ورواه أيضاً 
مختضرا. ومنها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه ابن ماجه عنها: (أن رسول 
الله عله رخص في زيارة القبور». ومنها: حديث حيان الأنصاري أخرجه الطبراني في 
(الكبير) قال: «خطب رسول الله عله يوم خيبر..» الحديث» وفيه: «وأحل لهم ثلاثة أشياء 
كان ينهاهم عنها: أحل لهم لحوم الأضاحي وزيارة القبور والأوعية». ومنها: حديث أبي فن 
أخرجه الحاكم عنه قال: «قال لي رسول الله» عَِلّهِ: زر القبور تذكر بها الآخرة). ومنها: 
حديث علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أخرجه أحمد عنه: أن رسول الله ڪوف 
قال:.وإتي كنت نهيعكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة). ومنها: حديث ابن 
عباس» أخرجه أحمد عنه: «مر رسول الله عي بقبور فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام 
عليكم). ومنها: حديث مجمع بن جارية» أخرجه أحمد عنه: «مر رسول الله عي بقبور فأقبل 
عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم). ومنها: حديث مجمع بن جارية» أخر جه ابن ا 
الدنيا:«أن رسول الله عله انتهى إلى المقبرةء فقال: السلام على أهل اوور اديت 
وفيه: إسماعيل بن عياش. 


وعن عمرء رضي الله تعالى عنهء (أنه أت تى المقبرة فسلم عليهم؛ > وقال رأيت النبي عله 
ملم قلي وعندة اب غيل ال ينجل عبحيح: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه 
في الناقيا فیس غلب إلا عرفه ورد عليه السلام». ولما أخرج الترمذي حديث بريدةء قال: 
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بزيارة القبور ياساء وهو قول ابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. ولما روى حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «أن رسول ا 
قال: لعن الله زوارات القبور». قال: هذا حديث حسن صحيح» ثم قال: وقد رأى ب بعض أهل 
العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي عه في زيارة القبور» فلما رخص دخل في رخصته 
الرجال والنساء؛ وقال بعضهم: إنما تكره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. 
وروی أبو داود عن ابن عباس» قال: «لعن رسول الله ءَيه زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج»» واحتج بهذا الحديث قوم فقالوا: إنما اقتتضت الإباحة في زيارة القبور 
للرجال دون النساءء وقال ابن.عبد البر: يمكن أن يكون هذا قبل الإباحة. قال: وتوقي ذلك 
للنساء المتجملات أحب إلي» وأما الشواب فلا يؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن» 
ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها. ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات 
کف إل عا رما أف فقوي و اة ها إلا ود على اما كه عن 
الخروج فيما عداها. قال: واحتج من أباح زيارة القبور للنساء بحديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء رواه في (التمهيد) من رواية بسطام بن مسلم عن أبي التياح «عن عبد الله بن 
أبي مليكة: أن عاء ئشة» رضي الله تعالى عنهاء أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم 
المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر» رضي ي الله تعالى 
عنه» فقلت لها: أليس كان رسول الله ی ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» كان ينهى عن 
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زيارتها ثم أمر بزيارتها»» وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن» وبين أن ينفردن بالزيارة أو 
يخالطن الرجالء فقال القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج» وأما القواعد فمباح لهن 
شاء الله تعالى. وقال القرطبي أيضاً: حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر 
الزيارة لأن زوارات للمبالغة» ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه 
الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمهاء ولما يخاف 
عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد» وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات. 

وفي (التوضيح): وحديث بريدة صريح في نسخ نهي زيارة القبورء والظاهر أن الشعبي 
والنخعي لم يبلغهما أحاديث الإباحة. 

وكان الشارع يأتي قبور الشهداء عند رأس الحول فيقول: السلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبی الدارء وكان أبو بكر وعمر 0 رضي الله تعالى عنهمء > يفعلون ذلك وزار 
الشارع قبر أمه» يوم الفتح في ألف مة ع مقنع ذكره ابن أب الدنياء وذكر ابن أبي شيبة عن 
علي وابن مسعود وأنس» رضي الله تعالى عنهمء » إجازة الزيارة» وكانت فاطمة رضي الله 
تعالى عنهاء تزور قبر حمزة» رضي الله تعالى عنه» كل جمعة. وكان عمر» رضي الله تعالى 
عنه» يزور قبر أبيه فيقف عليه ويدعو له» وكانت عائشة ئشة» رضي الله تعالى عنهاء تزور قبر 
أخيها عبد الرحمن وقبره بمكة ذكره أجمع عبد الرزاق. وقال ابن حبيب : لا بأس بزيارة 
الور والجلوس إليها 00 ع عند المرور بهاء اوقد بدن ذلك رسول الله ٠‏ عله 
5 يقل ل ديرا 0 أر 0 بأساً. وفي 0 أيضاً: والأمة مجمعة على ا قبر 
نبیناء ی وأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى 
قبره المكرم فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر > السلام عليك يا 
أبعا 9. ومعنی النهي عن زيارة القبور إا كان في أول الإسلام عند قربهم بعبادة الأونات 
واتخاذ القبور مساجدء فلما استحكم الإسلام وقوي فى قلوب الناس وأمنت عبادة القبور 
والصلاة | إليها 3 0 عف زازتها 4 ا مر م2 في الدنيا وعن وض 
سبعة یاب ا الكلام من ا كله أن ا القبور 0 للنساق 0 زا في هذا 
الزمان» ولا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة, وإغا رخحصت 
الزيارة لعذ كر من الآخرة وللاعتبار يمن مضى وللترهد في الدنيا. 


۲ _ باب قو الي بل يُعَذْبُ المَيِتُ يبغض بكاءٍ أله عَلَِه إا كان انح من 


سنه لِقَوْلٍ الله تغالى: وفوا أنفُسَكَمْ وَأهْلِيكُمْ نار والتحريم: 0 


أي .هذا باب في بيان قول الل ملف .إلى أخرة هذه ال بيا لفط جت 
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نذكره عن قريب مسنداً. وقال بعضهم: هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث» وحمل منه 
لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة. قلت: لا نسلم أن التقييد من 
المصنف» بل هما حديثان أحدهما مطلق والآخر مقيد» فترجم بلفظ الحديث المقيد تنبيهاً 
على أن الحديث المطلق محمول عليه؛ لأن الدلائل دلت على تخصيص العذاب ببعض 
البكاء لا بکله» لأن البكاء بغير نوح مباح» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «إذا كان النوح...» إلى آخرهء ليس من الحديث المرفوع» بل هو من كلام 
البخاري» قاله استنباطاً. قوله: «من سنته»» بضم السين وتشديد النون وكسر التاء المثناة من 
فوق» أي: من عادته وطريقته» وهكذا هو للأكثرين. وقال ابن قرقول: أي: مما سنه واعتاده» 
إذ كان من العرب من يأمر بذلك أهله» وهو الذي تأوله البخاري؛ وهو أحد التأويلات في 
الحديث. وضبطه بعضهم: بالباء», الموحدة المكررة أي: من أجله» وذكر عن محمد بن ناصر 
أن الأول تصحيف والصواب الثاني» وأي سنة للميت؟ وفي بعض النسخ: باب إذا كان الوح 
من سننه» وضبطه بالنون. قوله: «لقول الله تعالى...» إلى آخحره» وجه الاستدلال بالآية أن 
الشخص إذا كان نائحاً وأهله يقتدون به فهو صار سبباً لنوح أهله» فما وقى أهله من النار 
فخالف الاس ويعذب بذلك قوله: «قوا»» أمر للجماعة من: وقى يقي» وأصله أوقيواء لأن 
الأمر من يقي: ي» وأصله أوقء فحذفت الواو تبعاً ليقي» وأصله: يوقي حذفت الواوء لوقوعها 
بين الياء والكسرة» فصار:. يقي على وزن: يعي» والأمر منه: ق» وعلى الأصل: أوق» فلما 
حذفت الواو منه تبعاً للمضارع استغني عن الهمزة» فحذفت فصار: قي» على وزن: ع. تقول: 
ق» قيا قوا. ومعنى: قوا إحفظوا لاأنه من الوقاية» وهو الحفظ. 


وقال النبي عله يله : كلك راع مَشؤول عَنْ رَعِنْتَه 

الويف ابرح عبر ارد ف باب كم القرئ والمدة موضولاً هطرلا وجه 
إيراد هذه الآية في معرض الاستدلال هو أن الأمر فيها يشمل سائر جهات الوقاية» فالرجل إذا 
كان راعياً لأهله وجاء منه شر وتبعه أهله على ذلك أو هو رآهم يفعلون الشر ولم ينههم عن 
ذلك فإنه يسأل عنه لأن ذلك كان من سنته. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين الآية والحديث وهو مقيد والآية مطلقة؟ قلت: الآية 
بظاهرهاء وإن دلت على العموم؛ ولكن حص منها من لم يكن له علم با يفعله أهله من 
الشرء ومن نهاهم عنه فلم ينتهوا فلا مؤاخذة ههناء ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إذا كان 
ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. 
فإذًا لم يكن من سنه قَفْوَ كما قالّث عائِشَةُ رضي الله تعالى عنهًا: «إلا تز وَازرة وذ 

أَخْرَى) [الأنعام: 4 الإسراء: ٠١‏ فاطر: 23248 الزمر: ۷]. 


هذا قسيم قوله: إذا كان النوح من سنته» يعني: فإذا لم يكن النوح مع البكاء من سنته 
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أي: من عادته وطريقته. قوله: «كما قالت»» جواب إذا المتضمن معنى الشرط فحاصل 
المعنى إذا لم يكن من سنته فلا شيء عليه» كقول عائشة: فالكاف للتشبيه» وكلمة: ماء 
مصدرية أي: كقول عائشة مستدلة بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: .١514‏ 
الإسراة 48 قاطن 9 الزن ۷ أي ولا تحمل نفين حاملة ذتباذثب نفس أخزف: 
حاضئله: ل اغد نفس بير ذتيهاء وأضل: لا تر لا عور لأنه من الوزن قخدفت الاو 
لوقوعها بين الياء التي للغائب والكسرة» وحملت عليه بقية الأمثلة. 


رَهْوَ كقَوْلِهِ تعالى ظوَنْ تَذعٌ مُغْقَلَةك [فاطر: ]١‏ ذُنُوباً إلى جمْلها لأَيُحْمَلُ منه 
شَيء4 [فاطر: ]١6‏ 


هذا وقع في رواية أبي ذر وحده. أي: ما استدلت عائشة بقوله تعالى: «إولا تزر وازرة 
وزر أخرى» [الأنعام: ٤‏ الإسراء: ٠٥‏ فاطر: ۱۸ء الزمر: ۷]. كقوله تعالى: وان تدع 
مثقلة» [فاطر: .]١8‏ أي: وإن تدع نفس مثقلة بذنوبها غيراً إلى حمل أوزارها: إلا يحمل 
منه شيء» [فاطر: ۱۸]. وهذا يدل على أنه لا غياث يومكذ لمن استغاث من الكفارء حتى 
إن نفساً قد أثقلتها الأوزار لو دعت إلى أن يخف بعض حملها لم تجب ولم تغث «إولو , 
كان ذا قربى» [فاطر: .]١8‏ أي: وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب أو أم أو ولد أو أخ» 
والمدعو وإن لم يكن له ذكر يدل عليه. «ؤوإن تدع مثقلة» [فاطر: .]١8‏ ونما لم يذكر 
المدعو ليعم ويشمل كل مدعوء واستقام إضمار العام وإن لم يصح أن يكون العام ذا قربى 
للمثقلة لأنه من العموم الكائن على البدل. 


وما يُرَحصٌ مِنَ البكاءِ في غير توح 

هذا عطف على أول الترجمةء تقديره: باب في بيان قول النبي عي يعذب الميت.. 
إلى آخرهء وفي بيان ما يرخص من البكاء بغير نياحة. وقال الكرماني: أو هو عطف على: 
كما قالت» أي: فهو كما يرخص في عدم العذاب» وكلمة: ماء ات تكون موصولة وأن 
تكون مصدرية» والترخيص من البكاء في غير نوح جاء في حديث أخرجه الطبراني في 
الكبير» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا شريك عن عامر بن سعدء 
فال ولت عرسا وفيه قرط بے کی وال میود ل ار قال خد کر ديا ا 
فيه: إنه قد رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح» وصححه الحاكم ولكن ليس 
إسناده على شرط البخاري» فلذلك لم يذكرهء ولكنه أشار إليه بقوله: وما يرخص.. إلى آخره 
وقرظة» بفتح القاف والراء والظاء المشالة» أنصاري خزرجي» كان أحد من وجهه عمر» رضي 
الله تعالى عنه» إلى الكوفة ليفقه الناس» وكان على يديه فتح الري» واستخلفه علي» رضي 
الله تعالى عنه» على الكوفة. وقال ابن سعيد وغيره: مات في خلافة علي» رضي الله تعالى 


عنة. 
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وه ير 


وقال الي مله لأُْلُ تفس ظلْماً إلا كان عَلَى ابن آم الأول كفْلُ مِنْ مها وَْلِكَ 


لاه اول مَنْ تََ سن القثل 


هذا أخرجه البخاري عن ابن مسعود موصولاً في خلق آدم: حدثنا عمر بن حفص بن 
غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش. قال: دی الله ترز كرة كن مسرو خرن ا 
قال: قال رسول الله عَإِه... الحديث وأخرجه أيضاً في الديات في: باب قول الله تعالى: 
لإومن أحياها» [المائدة: 77]. عن قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق إلى آخره» وفي الاعتصام أيضاً عن الحميدي عن سفيان بن عيينة. وأخرجه مسلم 
في الحدود عن جماعة» والترمذي في العلم عن محمود بن غيلان» والنسائي في التفسير عن 
علي بن حنم وفي السار عن عرو بن جي ب جاه فى الروك تعن مادام ابن عجان 
ثم وجه الاستدلال بهذا الحديث أن القاتل المذ كور يشارك من فعل مثله لأنه هو الذي فتح 
هذا الباب وسوى هذا الطريق» فكذلك من كان طريقته النوح على الميت يكون قد فتح 
لأهله هذا الطريق فيؤخذ على فعله» ومدار مراد البخاري في هذه الترجمة على أن الشخص 
لا يعدب يفل غيره إلا إذا كان له فيه تيب فين قال بجواز تعذيب شخص بفعل غيره 
فمراده هذاء ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن فيه تسبب أصلاً. 

قوله: «لا تقعل نفس» على صيغة المجهول. قوله: «ظلماً» نصب على التمييز» أي: 
من حيث الظلم. قوله: «ابن آدم الأول»» المراد به قابيل الذي قتل أخاه شقيقه هابيل ظلماً 
وحسداً. قوله: «كفل»» بكسر الكاف: وهو النصيب والحظ. وقال الخليل: الضعيف» وهذا 
الحديث من قواعد الإسلام موافق لحديث «من سن سنة حسنة..» الحديث» وغيره في الخير 
والشر. قوله: «وذلك» أي: كون الكفل على ابن آدم الأول. قوله: «بأنه» أي: بسبب أن ابن 
آدم الأول هو الذي سن سنة قتل النفس ظلماً وحسداً. 

| — حدّثنا عَبِدَانُ وَمُحَمَدٌّ قالا أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا عاصِمٌ بن 
سلَمَانَ عن أبي عُمْمَانَ قال حدّئني أُسَامَةُ بن ريڍ رضي الله تعالى عنهما قال أَرْسَلّتٍ ابه 
النبئ عل هه إن ابا بي قيض كأبتا فأرصل بُشرىء الشلام فول إن له ما أححد وله ما 
أغطى وَكُلْ عند بأجَلٍ مُسَمٌّى فلقضبز وَلْعَحْقَسِبْ فأزم سَلَّتْ إِلَيِهِ تُفْسِمْ عَليه لََتِينَهَا فقامَ 
ومَعَهُ ععة سعد بئ ماڌ رثعا ين جل ويي بئ كفب وق بن ايت ورجال تفع م إلى رشول الله 
له الصّبِي وتفش نَفْسْهُ تَتَمَعْمَعْ قال يبه ڪيب ائه قال كأنهَا سن فَقَاضَتْ ڪيا فقال سعد يا ر ول 
الله ما ها فقال هذه رَحْمَة جَعَلهَا ان في قلوب عباده و وَإنَا يحم الل من عباده الوحَمَاءَ. 
[الحديث ۱۲۸٤۲‏ - أطرافه في: 5828م .]۷٤٤۸ ۷۳۷۷ ء٦٦٥١ ٦٦۰۲‏ 

هذا الحديث مطابق لقوله: «وما يرخص من البكاء في غير نوح» فإن قوله: «ففاضت 
عيناه»» بكاء من غير نوح فيدل على أن البكاء الذي يكون من غير نوح جائز» فلا يؤاخذ به 
الباكي ولا الميت. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: واسمه عبد 
الله بن عثمان أبو عبد الرحمن. الثاني: محمد بن مقاتل. الثالث: عبد الله بن المبارك. 
الرابع: عاصم بن سليمان الأحول. الخامس: أبو عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن ملء 
بفتح الميم وتشديد اللام» مر في: باب الصلاة كفارة. السادس: أسامة بن زيد بن حارثة 
حب رسول الله عه ومولاه وأمه أم أيمن» واسمها بركة حاضنة النبيء ل 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في 
أربعة مواضع. وفيه: أن الثلاثة الأول من الرواة مروزيون وعاصم وأبو عثمان بصريان. وفيه: 
عاصم عن أبي عثمان» وفي رواية شعبة في أواخر الطب عن عاصم: سمعت أبا عثمان. وفيه: 
عن أبي عثمان بلا نسبة. وفي التوحيد من طريق حماد عن عاصم: عن أبي عثمان هو 
النهدي. وفيه: أن روايته عن شيخين أحدهما بلقبه» لأن عبدان لقب عبد اللهء والآخر بلا 
نسبة» وكذلك عبد الله بلا نسبة. وفيه: أبو عثمان مذكور بكنيته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن حجاج بن 
منهال» وفي النذور عن حفص بن عمرء وفي التوحيد عن أبي التعمان محمد بن الفضل وعن 
موسى بن إسماعيل وعن مالك بن إسماعيل مختصراً. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي 
كامل الجحدري وعن ابن نمير وعن أبي بكر. وأخرجه أبو داود فيه عن الوليد. وأخرجه 
النسائي فيه عن سويد بن نصر. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الملك» سبعتهم عن 
عاصم الأحول عن أبي عثمان به» فافهم. 

ذكر معناه: قوله: «أرسلت بدت النبي عق هي: زينب» كما وقع في رواية أ 
معاوية عن عاصم المذكور في (مصنف ابن أبي شيبة) وكذا ذكره ابن بشكوال. قوله: «إن 
ابناً لها» أي: لبنت النبي َيه كتب الدمياطي بخطه في الحاشية: إن اسمه علي بن أبي 
العاص بن الربيع» وقال بعضهم: فيه نظر لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا 
الحديث. قلت: في نظره نظر لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه على أن ابنها هو علي في طرق 
هذا الحديث أن لا يطلع عليه غيره في طريق من الطرق التي لم يطلع هو عليهاء ومن أين له 
إحاطة جميع طرق هذا الحديث أو غيره؟ والدمياطي حافظ متقن وليس ذكر هذا من عنده 
لان مثل هذا توقيفي فلا دخل للعقل فيه فلو لم يطلع عليه لم يصرح به. وقال هذا القائل 
أيضاً: إن الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار ذكروا أن علياً المذكور عاش حتى 
ناهز الحلمء وأن النبي عه أردفه على راحلته يوم فتح مكة» ومثل هذا لا يقال في حقه: 
صبي» عرفاً. قلت: بلى» يقال: صبي إلى أن يقرب من البلوغ عرفاء وأما الصبي في اللغة فقد 
قال ابن سيده في (المحكم): الصبي من لدن يولد إلى أن يعظم» والجمع أصبية وصبية 
وصبوان وصبوات وصبيان» قلبوا الواو فيها ياء للكسرة التي قبلها ولم يعتدوا بالساكن حاجزاً 
حصيناً لضعفه بالسكون. 
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قوله: «قبض»» على صيغة المجهول أي: قرب من أن يقبض» ويدل على ذلك أن فى 
رواية حماد: «أرسلت تدعوه إلى ابنها فى الموت»» وفي رواية شعبة: «إن ابنتي قد ع ا 
وروى أبو داود عن أب الوليد اا حدثئنا شعبة عن عاصم الأجزل سمعت أبا عثمان 
«عن أسامة بن زيد أن ابنة لرسول الله عه أرسلت إليه وإنا معه وسعد» أحسب وأبي - أن 
ابني أو ابنتي ‏ قد حضر فاشهدنا...» الحديث. وقوله ر ابنتي»» شك من الراوي» 0 
بعضهم: الصواب قول من قال: ابنتي» لاء ابني» كما ثبت في (مسند أحمد): ولفظه: أ 
النبي له بأمامة بنت زينب وهي لأبي العاص بن الربيع و تتقعقع كأنها في شن»» وفي 
رواية بعضهم: أميمة» بالتصغيرء وهي أمامة المذكورة. قلت: أهل العلم بالأخبار اتفقوا على 
أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي عي عاشت بعد النبي عير حتى تزوجها 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» بعد وفاة فاطمة» رضي الله e‏ 
عند علي حتى قتل عنهاء ثم إن هذا القائل أيد ما ادعاه من أن الصواب قول من قال: ابنتي 
لا: ابني» با رواه الطبراني من طريق الوليد ؛ ن مام بن عبد الرحمن م موف عن أب من 
جدهء قال: «استعز بأمامة بنت أبي العاص فبعثت زينب بنت رسول الله عله إليه تقول له.. 
فذكر نيحو حديث أسامة. وقوله: «استعز»» بضم التاء المثناة من فوق وكسر العين - 
وتشديد الزاي» أي: اشتد بها المرض وأشرفت على الموت. قلت: اتفق أهل العلم بالتنسب 
أن زيمت لم تلد لأبي العامن إل عليا وأمامة ففف واتفقوا أا أن اناس ارت وفاتها إلى 
التاريخ الذي ذكرناه آنفاًء فدل أن الصواب قول من قال: ابني» لا: ابنتي» كما نص عليه في 
رواية البخاري من طريق عبد الله بن المبارك عن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي. 


قوله: «يقرىء السلام» بضم الياء وروي بفتحها. وقال ابن التين: ولا وجه له إلا أن 
يريد: يقرأ عليك» وذكر الزمخشري عن الفراءء يقال: قرأت عليه السلام» وأقرأته السلام. 
وقال الأصسي: لا يقال: أقرأته السلام» وقال الزمخشري: والعامة تقول: قريت السلام» بغير 
همز وهو خطأ..قوله: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى». أي له الخلق: كله وبيدة الام كلة 
وكل شيء عنده بأجل مسمىء لأنه لما خلق الدواة واللوح والقلم أمر القلم أن يكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة لا معقب لحكمه» قيل: قدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخراً 
في الواقع لما يقتضيه المقام» والمعنى أن الذي أراد الله أن يأحذه هو الذي كان أعطاهء فإن 
أحذه أذ ما هو لهء فلا ينبغي الجزع لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا 
استعيدت منه. وكلمة: ماء فى الموضعين موصولة» ومفعول: أخذ وأعطى» محذوف لأن 
ارول و تسج ا لعزن قبوما لد لالة علي ار ل 
فيه أخحذ الولد وإعطاؤه وغيرهماء ويجوز أن تكون كلمة: ماء فى الموضعين مصدرية» 
والتقدير: إن لله الأحد والإعطاء وهر أيضا أعم من إعطاء الولد وا قوله: «وكل عنده 
بأجل مسمى» أي: كل واحد من الأخذ والإعطاء عند الله مقدر بأجل مسمىء أي: معلوم» 
والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر» ومعنى: عنده» في علمه وإحاطته. 
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قوله: «فأرسلت إليه تقسم» أي : إلى النبي ل و: تقسم» جملة فعلية وقعت E‏ ووقع 
في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين وأنه إنما قام في ثالث مرة» أما ترك إجابته 
َيِه أولاً فيحتمل أنه كان في شغل في ذلك الوقتء أو كان امتناعه مبالغة في إظهار التسليم 
لربه» أو كان لبيان الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة» بخلاف الوليمة 
مغلا وأما إجابته عل بعد إلحاحها عليه فكانت دفعاً لما يظنه بعض الجهلة أنها ناقصة 
المكان عنده» أو أنه لما رآها عزمت عليه بالقسم حن عليها بإجابته. قوله: «فقام» أي : النبي 
عي والواو في: ومعه» للحال» وهو خبر لقوله: «سعد بن عبادة»» بضم العين المهملة: 
الخزرجي» كان سيداً جواداً ذا رياسة غيوراًء مات بالشام» ويقال: إنه قتله الجن. وقالوا: 
قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رمیناه بسهم فلم يخط فؤاده 

«ومعاذ بن جبل» مر في أول كتاب الإيمان» «وأبي بن كعب» مر في: باب ما ذكر 
من ذهاب موسى» في كتاب العلم» «وزيد بن ثابت» مر في: باب ما يذكر في الفخذ في 
كتاب الصلاة» وفي رواية حماد: «فقام وقام معه رجال». وقد سمى منهم غير من سمي في 
هذه الرواية: عبادة بن الصامت» وهو في رواية: عبد الواحد في أوائل التوحيد» وفي رواية 
شي أن ا رار ا كان هم( كذاافي زواية عيك کی نين رك أنه ا 
معهم» ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور «وأبي أو أبي» بالشكء فالأول: بفعح الهمزة 
وكسر الباء الموحدة وتخفيف الياء» فعلى هذا كان زيد بن حارثة معهم» والثاني: بضم 
الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء» وهو أبي بن كعبء ورواية البخاري ترجح الثاني 
لأنه ذكر فيه بلفظ: وأبي بن كعب» وكان الشك من شعبة, لأن ذلك لم يقع في رواية غير 
والله أعلم. قوله: «فرفع إلى رسول الله َء الصبي». بالراء: من الرفع» وفي رواية حماد: 
«فدفع»» بالدال» وبين في رواية شعبة أنه وضع في حجره عي وههنا حذف كثيرء 
والتقدير: فذهبوا إلى أن انتهوا إلى بيتها فاستأذنوا فأذن لهم فدخلواء فرفع إلى رسول الله 
لَه الصبي» وفي رواية عبد الواحد: «فلما دخلنا ناولوا رسول الله ّي الصبي» قوله: 
«ونفسه تتقعقع), جملة إسمية وقعت حال أي: تضطرب وتتحرك وفي بعض النسخ: 
«تقعقع»» فالأول من التقعقع من: باب التفعلل» والثاني: من القعقعة» وهي حكاية حركة يسمع 
منها صوت» قال الأزهري: يقال للجلد اليابس إذا تخشخش فحكى صوت حركاته: قعقع 
قعقعة» وقال ابن الأعرابي: القعقعة والعقعقة» والشخشخة والخشخشة» والخفخفة والفخفخة 
والشنشنة والنشنشة: كلها حركة القرطاس والثوب الجديد. وفي (الصحاح): القعقعة حكاية 
صوت السلاح» وفي (نوادر أبي مسحل) أخذته الحمى بقعقعة أي: برعدة. وفي (الجامع) 
للقزاز: القعقعة صوت الحجارة والخطاف والبكرة والمحور. وفي (المحكم): قعقعته؛ 
حركته. وقال شمر: قال خالد بن جنبه: معنى قوله: «نفسه تتقعقع» أي: كلما صارت إلى 
حال لم تلبث أن تصير إلى حال أخرى تقرب من الموت لا تبت على حالة واحدة. 

قوله: «كأنها شن»» وفي رواية: «كأنها في شن»» والشن» بفتح الشين المعجمة 


۸ ۳ ۔ کاب الجتائر / باب (۳۲) 


وتشديد النون: السقاء البالي» والجمع: شنان. وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بكسر الشين 
وليس بشيء» وجه الرواية الأولى: أنه شبه النفس بنفس الجلدء وهو أبلغ في الإشارة إلى 
شدة الضعف» ووجه الثانية: أنه شبه البدن بالجلد اليابس الخلق» وحركة الروح فيه كما 
يطرح؛ في الجلد من حصاة .ونحوها. قوله: «ففاضت عيناه» أي: عينا النبي عل يعني نزل 
منهما الدمع. قوله: «فقال سعد» أي: سعد بن عبادة المذ كور وصرح به في رواية عبد 
الواحدء ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد: «فقال عبادة بن الصامت»» والصواب 
ما في الصحيح. قوله: «ما هذا؟» أي: فيضان العين» كأنه استغرب ذلك منه لأنه يخالف ما 
عهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر. قوله: «قال: هذه» أي: قال النبى عَرلِلَهُ: هذه أي 
الدمعة رحمة»ء أي أثر رحمة جعلها الله في قلوب عباده» أي: رحمة على الق تبعت 
على التأمل فيما هو عليه» وليس كما توهمت من الجزع وقلة الصبر. وفي بعض النسخ: 
«قال: إنه رحمة» أي: إن فيضان الدمع أثر رحمة. فبها يتراحمون ويتعاطفون وتحن الأم على 
ولدهاء فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين فأظل بها الخلق حتى إن 
إبليس رأس الكفر يطمع» لما يرى من رحمة الله عز وجلء قوله: «فإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء» وفي رواية شعبة في أواخر الطب: «ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء». والرحماء 
جمع: رحيم» وكلمة: من» بيانية والرحماء بالنتصب لأنه مفعول: «(يرحم الله و:«من عباده») 
في محل النصب على الحال من: الرحماء. 


: ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم 
ودعائهم. وفيه: جواز القسم عليهم لذلك. وفيه: جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذنهم 
بخلاف الوليمة. وفيه: استحباب إبرار القسم. وفيه: أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع 
الموت ليقع وهو مستشعر بالرضى مقاوماً للحزن بالصبر. وفيه: تقديم السلام على الكلام. 
وفيه: عيادة المرضىء ولو كان مفضولاً أو صبياً صغيراً. وفيه: أن أهل الفضل لا ينبغي أن 
يقطع اليأس من فضلهم ولو ردوا أول مرة. وفيه: استفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما 
يتعارض ظاهره. وفيه: حسن الأدب في السؤال. وفيه: الترغيب في الشفقة على خلق الله 
تعالى والرحمة لهم. وفيه: الترهيب من قساوة القلب وجمود العين. وفيه: جواز البكاء من غير 
نوح ونحوه» وروى الترمذي في الشمائل من رواية سفيان الثوري» والنسائي من رواية أبي 
الأحوص كلاهما عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
قال: «لما حضرت بنت رسول الله عله صغيرة فأخذها رسول الله عله وضمها إلى صدرهء 
ثم وضع يده عليها وهي تثن» فبكى رسول الله عه فبكت أم أيمن فقال لها رسول الله عرف : 
أتبكين يا أم أيمن» ورسول الله عندك؟ فقال: ما لي لا أبكي ورسول الله عه يبكي؟ فقال 
رسول الله عه : إني لست أبكي» ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله. عَلتّهُ: «المؤمن بخير 
على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى». ولابن عباس حديث آخر 
رواه أبو داود الطيالسي رواه عنه قال: «بكت النساء على رقية فجعل عمر» رضي الله تعالى 


۴ ۔ كتاب الجتائز / باب (87) نا 


عنه» ينهاهن» فقال رسول الله عّله: مه يا عمر! ثم قال: إياكم ونعيق الشيطان فإنه مهما 
يكون من العين ومن القلب فمن الرحمة» وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان قال: 
وجعلت فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء تبكي على شفير قبر رقية» فجعل رسول الله عله 
يمسح الدموع عن وجهها باليد أو بالثياب». ورواه البيهقي في (سننه) ثم قال: وهذا وإن كان 
غير قوي» فقوله في الحديث الثابت: (إن الله لا يعذب بدمع العين) يدل على معناه» ويشهد 
له بالصحة. وروى الطبراني من رواية شريك عن أبي إسحاق «عن عامر بن سعد قال: 
شهدت صنيعاً فيه أبو مسعود وقرظة بن كعب وجوار يغنين» فقلت: سبحان الله هذا وأنعم 
أصحاب محمد عله وأهل بدر؟ فقالوا: رخص لنا في الغناء في العرس» والبكاء في غير 
نياحة». وروى النسائي من حديث أبي هريرة قال: «مات ميت من آل رسول الله ل 
فاجتمع النساء يبكين عليه» فقام عمرء رضي الله تعالى عنه» ينهاهن ويطردهنء فقال رسول 
الله ع :دعهن ايا عض قات العين دافعة: والقلب. مضاب_ والعهد قريب وروئ ابن ماجة من 
رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: «لما توفي ابن رسول الله عل إبراهيم 
بكى رسول الله عَيّْهء فقال له المعزي ‏ إما أبو بكر وإما عمر ‏ أنت أحق من عظم الله 
حقه؟ قال رسول الله عَيلهِ: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الربء لولا أنه 
وعد صادق وموعود جامع وإن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبرا هيم أفضل مما وجدنا 
وإنا بك لمحزونون». 

57 ل حدذّثنا عَبِدُ الله ب مُحَمَدٍ قال حدثنا أو عامِرٍ قال حدَّثنا یځ بن 
سُلَيِمَانَ عن هلآلٍ بن عَلِيَ عن أنّس بن مالك رضي الله تعالى عنة. قال سَهِدْنَا بثعاً سول 
الله قله قال ورشول الله یله جالش ی على القَبِرِ قَرَأَيْتُ عَيْئَِهِ تَدمَعانٍ قال فقال هَل نكم 
ر جل َم يُقَارِفٍ اللَِّلَه فقال أَبُو طَلْحَةَ أنا. قال فَانْزِلُ قال قَتَرَلَ في قَبِرها. ۱۲۸٥7‏ - طرفه 
في: .]۱۳٤۲‏ 


مطابقته للترجمة وهي قوله: «وما يرخص من البكاء في غير نوح») في قوله: «فرأيت 
عينيه تدمعان». 
الملك وفليح لقب غلب عليه. الرابع: هلال بن علي بن أسامة العامري. الخامس: أنس بن 
مالك» رضي الله تعالى عنه. 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: عن هلال» وفي رواية محمد بن سنان الآنية 
عن قريب: حدثنا هلال. وفيه: أن شيخه بخاري وأنه 0 وأبو عامر بصري وفليح 
وهلال مدنيان. وفيه: اثنان أحدهما مذكور بكنيته والآخر بلقبه 


۱1۰ ۳ - كتَابٌ الجَتَائز / باب (۳۲) 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن محمد بن سنان. وأخرجه الترمذي في 
الشمائل. ش ش 


ذكر معناه: قوله: «بنتاً للنبي عله هي: أم كلثوم» زوج عثمان» رضي الله تعالى عنه 
رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد. أخرجه ابن سعد في (الطبقات) في ترجمة أم 
كلثوم» وكذا ذكره الدولابي والطبري والطحاوي» وكانت وفاتها سنة تسع» ورواه حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس فسماها: رقية. أخرجه البخاري في (التاريخ الأوسط) والحاكم في 
(مستدركه) قال البخاري: ما أدري ما هذا؟ فإن رقية ماتت والنبي عله ببدر لم يشهدها. 
قيل: حماد وهم في تسميتها فقطء وأغرب الخطابيء فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات 
رسول الله عله فنسبت إليه. قوله: «ورسول الله عي جالس» جملة إسمية وقعت حالاً. 
قوله: «على القبر»» أي: على جاتن القبر وهو الظاهر. قوله: «تدمعان»» بفتح الميم» قال ابن 
التين: المشهور في اللغة أن ماضيه: دمع» بفتح الميم» فيجوز في مستقبله تثليث الميم 
وذكر أبو عبيد لغة أخرى أن ماضيه مكسور العين فتعين الفتح في المستقبل. قوله: «لم 
يقارف». من المقارفة بالقاف والفاءء قال الخطابي: معناه لم يذنب» وقيل: لم يجامع أهله» 
وحكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيف» والصواب: لم يقاول» أي: لم ينازع غيره 
الكلام» لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. وقال الكرماني: فإن قلت: ما الحكمة فيه 
إذا فسرت المقارفة بالمجامعة؟ قلت: لعلها هي أنه لما كان النزول في القبر لمعالجة أمر 
النساء لم يرد أن يكون النازل فيه قريب العهد بمخالطة النساء لتكون نفسه مطمغنة ساكنة 
كالناسية للشهوة» ويقال: إن عثمان في تلك الليلة باشر جارية له» فعلم رسول الل عف 
بذلك» فلم يعجبه حيث شغل عن المريضة المحتضرة بها. وهي أم كلثوم زوجته بنت 
الرسولء ع فأراد أنه لا ينزل في قبرها معاتبة عليه؛ فكنى به عنه. 

قوله: «قال أبو طلحة»» واسمه زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي» شهد المشاهد 
وقال» عَيِلّهُ: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من مائة رجل»» وقتل يوم حنين عشرين 
رجلا وأحذ أسلابهم وكان يحثو بين يدي رسول اله عل في الحرب» ويقول: نفسي 
لنفسك الفداء» ووجهي لوجهك اللقاءء ثم ينشر كنانته بين يديه» وكان رسول الله ع يرفع 
رأسه من خلفه ليرى مواقع النبل» فكان يتطاول بصدره ليقي به رسول الله عه مر في: 
باب ما يذكر في الفخد. قوله: «قال» أي: قال رسول الله عط > لأبي طلحة: «فانزل» قيل: 
إنما عينه رسول اله عب لأن ذلك كان صنعته. قال بعضهم» فيه نظرء فإن ظاهر السياق أنه 
بل اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. قلت: في نظره نظر لأنه كان 
هناك جماعة» بدليل قول أنس» رضي الله تعالى عنه: شهدنا بنتاً للنبي» عي وعدم وقوع 
الجماع من أبي طلحة في تلك الليلة لا يستلزم أن يكون مختصاً به حتى يختار لذلك» بل 
الظاهر إنما اختاره لمباشرته بذلك وخبرته به» وفي (الاستيعاب) في ترجمته» أم كلثوم: استأذن 
أبو طلحة أن ينزل في قبرها فأذن له. 


۳ ۔ کاب الجتائز / باب (۳۲) 1۱ 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز البکای كما ترجم به بقوله: وما يرخص من البكاء في 
غير نوح. وفيه: إدخال الرجال المرأة في قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء. وفيه: إيثار 
البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت» ولو كان امرأة» على الأب والزوج. وفيه: جواز 
الجلوس على جانب القبرء واستدل ابن التين بقوله: «ورسول الله ءيه جالس على القبر» 
وهو قول مالك وزيد بن ثابت» وعلي» رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن مسعود وعطاء: لا 
يجلس عليه» وبه قال الشافعي والجمهور لقوله» مَّهِ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر»» أخرجه مسلم» وظاهر إيراد 
المحاملي وغيره أنه حرام» ونقله النووي في (شرح مسلم) عن الأصحابء وتأول مالك 
وخارجة بن زيد على الجلوس لقضاء الحاجة» وهو بعيد. وفي (التوضيح): لا يوطأ أحدكم 
إلا لضرورة» ويكره أيضاً الاستناد إليه احتراماً. وقال: لو تولى النساء شأنها في القبر فحسنء 
نص عليه في (الأم). 

۷ كك حدّثنا عَبِدَانُ قال حدثنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني 
عبد الله بن مهد الله بن أبي هلم د قال وفيت ابندٌ لمان رضى الله تعالى عنة جَكةَ وجا 
لِتَشْهَدَهَا وَحَطَ و E O‏ تعالى عنهم وَإنّي لَجَالِسٌ بَيْتَهُمَا أؤ قال 
جَلَسَْتٌ إلى أحدهما ثم جاء الآحَر مَجَلّسَ إلى + جني فقال عبد الله بن شمر رضي الله تعالى 
ا ادرو ہی شف الا نتوين شن اکا بان رس لله کے و إن المَيِتَ لَيِعَذَّتَ 
پیکاءِ أَهلِه عَليهِ. 


ان حافقل ال اتن نوا تعالى عنهما قَدْ كان عْمَرْ رضي الله تعالى 
عنة يقول بض ذَلِكَ : ثم حَدَّتَ قال صَدَوْتٌ مَعَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه مِنْ مكة عَتّى إِذَا 
کئا بِالبَِئِدَاءٍ إذَا هُوَ يركب تخت غل سَمْرَةٍ فقال اذْهَبْ فانْظنْ مَن هَؤُْلاءٍِ الركب قال فتَطَوتٌ 
فإذًا صُهَهِبٌ فأخبرثة فقال اذغۀ لي كَرَحَعْتٌ إلى هيب فَقُلْتٌ ازتحل غالكق أميرَ المُؤْمِنِينَ 
لا بت عو دحل سيت بتكي يعون وا أخاة وا صاججاة فقال ُو رضي الله تعالى 
عنۀ يا هيب أتبكي عَلَيَ وَفَدْ قال رسولٌ الله له إن المَيِت يُعَذَّبُ يبغض بْكَاءٍ أَهْلِهِ عليه. 
[الحديث ۱۲۸۷ - طرفاه في: 231159٠‏ ۱۲۹۲]. 


۰ | س قال ابن عباس رضي الله على عي للكإزمالة هترز برقي الله تعالى 
عنةُ ذَكَوْتُ ذلك لِعَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها فَمَالَث رَحِمَ الله عند وا حا خدت تسول 
الله لھ إن الله لَيِعَدْتْ المُؤْمِنَ يِبِكَاءٍ أله عليه وَلْكنّ رسول اله لله قال إن الله لَمَزِيدُ 
الكافِرَ عذَاباً ِبِْكَاءٍ هله عليه وقالّث سكم الآ ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزد أخر 4 [فاطر: 
4. قال ابن عَڳاس رضي الله تعالى عنهما عِنْدَ ذْلِكَ وال هو أضخك وانكن. قال ابن أبي 
مُلَيْكَةَ وَالله ما قال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما شَّيْئاً. [الحديث ۱۲۸۸ - طرفاه في 
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مطابقته للترجمة في قوله: «إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله»» وعبدان هو عبد الله 
ابن عثمان» وقد مر عن قريب» وعبد الله هو ابن المبارك» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج» وعبد الله بن عبيد الله بالتكبير في الإين والتصغير في الأب وبر مليكة 
اسمه زهير وقد مر غير مرة. 

والحديث ل 
داود بن رشيد وعن عبد الرحمن بن بشرء وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «توفيت بدت لعثمان»»› هي: أم أبان» وقد صرح بها مسلم» قال: 
حدثنا داود بن رشيد» قال: حدثنا إسماعيل بن علية؛ قال: حدثنا أيوب «عن عبد الله بن أبي 
مليكة» قال: كنت جالساً في جنب ابن عمر ونحن ننظر جنازة أم آبان بنت عثمان وعنده 
عمرو بن عثمان» فجاء ابن عباس يقوده قائد» فأراه أخبره بمكان ابن عمر» فجاء حتى جلس 
إلى جنبي» فكنت بينهماء فإذا صوت من الدار» فقال ابن عمر: كأنه يعرض على عمرو أن 
يقوم فينهاهم» سمعت رسول الله عله يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال: فأرسلها 
عبد الله مرسلةء فقال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة» فقال لي: اذهب فاعلم لي من 
ذلك الرجل؟ فذهبت فإذا هو صهيب» فرجعت إليه فقلت: إنك أمرتنى ي بأن أعلم لك من 
ذلك» وإنه صهيب. قال: مره فليلحق بنا. قال: فقلت إن معه أهله. قال: وإن كان معه أهلى 
وربما قال أيوب مرة: فليلحق بناء فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب» فجاء صهيب 
يقول: وا أخاه وا صاحباه؟ فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: ألم تعلم» أو لم تسمع. أيوب أو 
قال: أو لم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله ی قال: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله؟ 
قال: فأما عبد الله فأرسلها مرسلة» وأما عمر فقال: ببعض» فقمت فدخلت على عائشة 
فحدثتها با قال ابن عم فقالت: لا والله ما قال رسول الله َء قط: إن الميت يعذب 
ببكاء أحدء ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباًء وإن الله هو أضحك وأبکی» 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ]4 [فاطر: .]١6‏ 

قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم بن محمدء قال: لما بلغ عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء قول عمر وابن عمر» قالت: «إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين» ولكن السمع 
يخطىء» وفي رواية لمسلم عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر: 
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت: رخم الله أبا عبد الرحمن» سمع شيئاً فلم يحفظء 
إنما مرت على رسول الله عه جنازة يهودي وهم يبكون علیه» فقال: إنكم تبكون وإنه 
ليعذب». وفي رواية أخرى له: «ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي» علد : إن 
الميت يعذب في قبره ببكاء أهله» فقالت: وَهَلء إنما قال رسول الله عَه: إنه ليعذب 
بخطيعته أو بذنبه» وإن أهله ليبكون الآن». وذلك مثل قوله: إن رسول الله عي قام على 
القليب يوم بدرء وفيه قتلى بدر من المشركين» فقال لهم ما قال: إنهم ليستمعون ما أقول» 
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وقد وَهَلَ إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» ثم قرأت: «إإنك لا تسمع 
الموتى » [النمل: .]6١‏ وما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر: ۲۲]. يقول: حين تبوأوا 
مقاعدهم من النار» وفي رواية له أيضاً «عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة» ذكر 
لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي» فقالت عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء يغفر الله لأبي عبد الرحمن» أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله» 
َيِه على يهودية تبكي عليهاء فقال: إنهم ليبكون وإنها لتعذب في قبرها». 
فنتكلم أولاً في وجوه الروايات المذكورة والاختلاف في هذا الباب ثم نفسر بقية 
ألفاظ الحديث» ولم أر أحداً من شراح هذا الكتاب بي تحقيق ما ورد في هذا الباب» بل 
أكثرهم ساق كلامه بلا ترتيب ولا اتباع متن الحديث» حتى إن الناظر فيه لا يقدر أن يقف 
فيه على كلام يشفي عليله» فنقول. وبالله التوفيق: الكلام فيه على أقسام: 
الأول: قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء على وجهين: أحدهما: «أن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه»» والآخر: أن الميت ليعذب ببكاء الحي»» واللفظان مرفوعان» فهل 
يقال: يحمل المطلق على المقيد ويكون عذابه ببكاء أهله عليه فقط؟ أو يكون الحكم للرواية 
العامة وأنه يعذب ببكاء الحي عليه» سواء كان من أهله أم لا؟ وأجيب: بأن الظاهر جريان 
حكم العموم وأنه لا يختص ذلك بأهله» هذا كله بناء على قول من ذهب إلى أن الميت 
يعذب بالبكاء عليه» وإنما جعلنا الحكم أعم من ذلك» ولم نحمل المطلق على المقيد لأنه لا 
فرق في الحكم عند القائلين بعذاب الميت بالبكاء أن يكون الباكي عليه من أهله أو من 
غيرهم» بدليل النائحة التي ليست من أهل الميت» وما ورد في عموم النائحة من العذاب» بل 
أهله أعذر في البكاء عليه لقوله» َيه في حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي وابن ماجه 
عنه» قال: «مات ميت في آل رسول الله ع فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن 
ويطردهن» فقال رسول الله عَم دعهن يا عمرء فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد 
قريب». وهذا التعليل الذي رخص لأجله في البكاء خاص بأهل الميت وقوله: «ببكاء أهله 
عليه» خرج مخرج الغالب الشائع؛ إذ المعروف أنه إنما ييكي على الميت أهله. 
الغاني: هل لقوله: الحي» مفهوم حتى أنه لا يعذب ببكاء غير الحي؟ وهل يتصور 
البكاء من غير الحي ويكون احترازاً بالحي عن الجمادات» لقوله عز وجل: #فما بكت 
عليهم السماء والأرض» [الدخان: 5؟]. فمفهومه أن السماء والأرض يقع منهما البكاء على 
غیرهم» وعلى هذا فيكون هذا بكاء على الميت ولا عذاب عليه بسببه إجماعاً. وقد روى ابن 
مردويه في (تفسيره) من رواية يزيد الرقاشي» عن النبي» َيِه قال: «ما من مؤمن إلا وله بابان 
في السماء: باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل فيه كلامه وعملى فإذا مات فقداه وبكيا 
عليه وتلا هذه الآية: لإفما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) [الدخان: 
9. وأما تصور البكاء من الميت فقد ورد في حديث: أن النبي عي قال: «إن أحدكم إذا 
بكى استعبر له صويحبه» والمراد بصويحبه الميت» ومعنى استعير إما على بابه للطلب بمعنى 
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طلب نزول العبرات» وإما بمعنى نزلت العبرات». وباب الاستفعال يرد على غير بابه أيضاً.‎ 


الغالث: جاء في حديث ابن عمر: «الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وفي بعض طرق 
حديثه في (مصنف ابن أبي شيبة): «من نيح عليه فإنه يعذب با نيح عليه يوم القيامة» 
فالرواية الأولى عامة في البكاء» وهذه الرواية خاصة في النياحة» فههنا يحمل المطلق على 
المقيد» فتكون الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على البكاء بنوح» ويؤيد ذلك إجماع 
العلماء على حمل ذلك على البكاء بنوح» وليس المراد مجرد دمع العين» ومما يدل على أنه 
ليس المراد عموم البكاء. قوله: «إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه»» فقيده ببعض 
البكاءء حمل على ما فيه نياحة» جمعاً بين الأحاديث» ويدل على عدم إرادة العموم من 
البكاء بكاء عمر بن الخطاب وهو راوي الحديث بحضرة النبي عَم وكذلك بكاء ابنه عبد 
الله بن عمر وهما راويا الحديث» وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث 
عائشة» قالت: حضره رسول الله عه وأبو بكر وعمر ‏ يعني: سعد بن معاذ - فوالذي نفس 
محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرتيء وروى ابن أبي شيبة 
أيضاً من رواية عثمان» قال: أتيت بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده على رأسه و کک 
وروى أيضاً عن ابن علية عن نافع» قال: كان ابن عمر في السوق فنعى إليه حجر فأطلق 
حبوته وقام وعليه النحيب. 

الرابع: نسبة.عائشة عمر وابنه عبد الملك إلى الوهم في الحديث المذكورء وقد 
احتلف في محمل الحديثين» فقال الخطابي: يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت 
إليه عائشةء لأنها قد روت أن ذلك إنما كان في شأن يهوديء والخبر المفسر أولى من 
المجملء؛ ثم احتجت بالآية. قال: وقد يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحاً من غير أن 
يكون فيه حلاف للآية» وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليهم» وكان ذلك 
مشهوراً من مذاهبهم» وهو موجود في أشعارهم كقول طرفة بن العبد: 

إذامك كتانعيقي ما اتا أله لضان اتسينا اصع 

ومثل هذا كثير في أشعارهم» وإذا كان كذلك فالميت إنما تلزمه العقوبة في ذلك جا 
تقدم في ذلك من أمره إياهم بذلك وقت حياته» وقد قال عَيّهُ:ومن سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها». وقد مال 
إلى قول عائشة الشافعي فيما رواه البيهقي في (سننه) عنهء فقال: وما روت عائشة عن رسول 
الله عت أشبه أن يكون محفوظاً عنهء ى بدلالة الكتاب ثم السنة. أما الكتاب فقوله 
تعالى: «ؤولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 2154 الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: ۸٠ء‏ والزمر: .]۷١‏ 
وقوله تعالى: وان ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: ۳۹]. وقوله تعالى: فؤفمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۷ و۸]. وقوله تعالى: «إلتجزى 
كل نفس با تسعى» [طه: .]٠١‏ وأما السنة فقوله عي لرجل: هذا إبنك؟ قال: نعم قال: أما 
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إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» فأعلم رسول الله عه مثل ما أعلم الله من أن جناية كل 
امرىء عليه كما عمله لا لغيره. وأما قول من حمل ذلك على الوصية بذلك فقد نقله البيهقي 
عن المزني» ونقله النووي عن الجمهور أنهم تأولوا ذلك على من وصى أن يبكى عليه ويناح 
بعد موته» فنفذت وصيته. ثم حكى النووي عن طائفة أنه: محمول على من أوصى بالبكار 
والنوح» أو لم يوص بتركهماء قال: وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهماء ومن أهملهما 
عذب بتركهماء وحكي عن طائفة أن معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت 
ويندبونه بأشياء هي محاسن في زعمهم» وهي في الشرع قبائح» كقولهم: يا مرمل النسوان» 
وموتم الولدان» ومخرب العمران» ومفرق الأخدان. ويروى ذلك شجاعة وفخراً. وحكى عن 
طائفة أن معناه أنه يعذب بسماع بكاء أهله ويرق لهم. قال: وإلى هذا ذهب محمد بن جرير 
الطبري وغيره. قال القاضي عياض: وهو أولى الأقوال» واحتجوا بحديث فيه: «أن النبي عله 
زجر امرأة عن البكاء على ابنهاء وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه. فيا عباد الله لا 
تعذبوا إخوانكم». وحكى الخطابي عن بعض أهل العلم: ذهب إلى أنه مخصوص ببعض 
الأموات الذين وجب عليهم العذاب بذنوب اقترفوهاء وجرى من قضاء الله سبحانه فيهم أن 
يكون عذابه وقت البكاء عليهم» ويكون كقولهم: مطرنا بنوءٍ كذاء أي: عند نوء كذا. قال: 
كذلك قوله: «إن الميت يعذب ببكاء أهله» أي : عند بكائهم عليه لاستحقاقه ذلك بذنبه 
ويكون ذلك حالاً لا سبباء لأنا لو جعلناه سبباً كان مخالفاً للقرآن» وهو قوله تعالى: إولا تزر 
وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 4 الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: ۱۸ والزمر: ۷]. وحكى النووي هذا 
المعنى عن عائشة» قيل: ويدل لذلك ما رواه مسلم عن عروة» قال: ذكر عند عائشة أن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء يرفع إلى النبيء عَكهِ: «إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله 
فقالت: وَهَلَّه إنما قال رسول اله عَيلِتهِ: إنه ليعذب بخطيتته أو بذنبه» وإن أهله ليبكون عليه 
الآن». وروی ان ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن ابن غير عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة بعد قولها: وَهَلَ أبو عبد الرحمن إنما قال: إن أهل الميت ليبكون عليه وإنه ليعذب 


والحاصل أن العلماء ذكروا في قولهء يله «إن الميت يعذب ببكاء أهله» ثمانية 
أقوال» أصحها وهو تأويل الجمهور على أنه محمول على من أوصى به» وإليه ذهب البخاري 
في قوله: إذا كان النوح من سنته. وقال الكرماني: يجوز التعذيب في الدنيا بفعل الغير لقوله 
سبحانه وتعالى: «إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: .]٠١‏ وكذا في 
البرزخ» وأما آية الوازرة فإنما هي يوم القيامة فقط. وهذان الوجهان أحسن الوجوه الثمانية في 
توجيهه» إذ في البواقي تكلف: إما في لفظ الميت بأن يخصص بن كانت النياحة من سننه» 
أو بالموصيء أو بالراضي بهاء وإما في: يعذب» بأن يفسر: بيحزن, وأما في الباء: بأن تجعل 
للظرفية التي هي خلاف المتبادر إلى الذهب» وإما في البكاء بأن يجعل مجازاً عن الأفعال 
المذكورة فيها. 
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قوله: «وإني لجالس بينهما ‏ أو قال: جلست إلى أحدهما » هذا شك من 
ابن جريج. قوله: «ثم حدث» أي ابن عباس. قوله: «بالبيداء» بفتح الباء الموحدة وسكون 
إلياء آخر الحروف» وهي: المفازة» ولكن المراد بها ههنا مفازة بين مكة والمدينة. قوله: «إذا 
هو بركب»» كلمة: إذاء للمفاجأة» والركب: أصحاب الإبل في السفرء وهو للعشرة فما 
فوقها. قوله: «سمرة»» بفعح السين المهملة وضم الميم: وهي شجرة عظيمة من شجر 
العضاة. قوله: «فإذا صهيب»» بضم الصاد: ابن سنان» بالنونين: كان من النمرء بقتح النون: 
ابن قاسطء بالقاف: كانوا بأرض الموصل فأغارت الروم على تلك الناحية فسبيته وهو غلام 
صغير» فنشاً بالروم فاشتراه عبد الله بن جدعان» بضم الجيم وسكون الدال المهملة: التميمي 
فأعتقه» ثم أسلم بمكة وهو من السابقين الأولين المعذبين في الله تعالى» وهاجر إلى المدينة 
ومات بها سنة ثمان وثلاثين. قوله: «فالحق» بلفظ الأمر من اللحوق. قوله: «فلما أصيب 
عمر» يعني بالجراحة التي جرح بها والتي مات فيهاء وفي رواية أيوب٠‏ أن ذلك كان عقيب 
الحجة المذكورة» ولفظه: «فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب»» وفي رواية عمر بن دينار: 
«لم يلبث أن طعن». قوله: «يبکي»» جملة وقعت عا هن صهيب» وكذلك يقول: حال» 
ويجوز أن يكون من الأحوال المترادفة» وأن يكون من المتداخلة. قوله: «واأخاه» كلمة: ول 
من: واخاه» للندبة والألف في آخره ليس مما يلحق الأسماء الستة لبيان الإعراب» بل هو مما 
يزاد في آخر المندوب لتطويل مد الصوتء والهاء ليست بضمير بل هو هاء السكت» وشرط 
المندوب أن يكون معروفاء فلا بد من القول بأن الأخوة والصاحبية له كانا معلومين معروفين 
حتى يصح وقوعهما للندبة. 


قوله: «أتبكي علي؟» الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «قال ابن عباس: 
فلما مات عمرء رضي الله تعالى عنه»» هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس 
عنهاء ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنها. قوله: «يرحم الله عمر»» من 
الآداب الحسنة على منوال قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت لهم» [التوبة: 147]. 
فاستغربت من عمر ذلك القول» فجعلت قولها: يرحم الله عمر تمهيداً ودفعاً لما يوحش من 
نسبته إلى الخطأ. قوله: «والله ما حدث رسول الله عله وجه جزم عائشة بذلك أنها لعلها 
سمعت صريحاً من رسول الله عي اختصاص العذاب بالكافرء أو فهمت الاختصاص بالقرائن. 
قوله: «ولكن رسول الله)» يجوز فيه تسكين النون وتشديدها. قوله: «حسبکم» أي: كافيكم 
من القرآن أيها المؤمنون هذه الآية إولا تزر وازرة وزر أحرى [الأنعام: 2١4‏ الإسراء: 
٠٠١‏ فاطر: 2٠8‏ والزمر: ۷]. قال الكرماني: فإن قلت: الآية عامة للمؤمن والكافرء ثم إن 
زيادة العذاب عذاب» فكما أن أصل العذاب لا يكون بفعل غيره فكذا زيادتهاء فلا يتم 
استدلالها بالآية. فإن قلت: العادة فارقة بين الكافر والمؤمن» فإنهم كانوا يوصون بالنياحة 
بخلاف المؤمنين» فلفظ الميت - وإن كان مطلقاً - مقيد بالموصي وهو الكافر عرفاً وعادة. 
قوله: «قال ابن عباس عند ذلك» أي: عند انتهاء حديثه عن عائشة قال: «والله أضحك 
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وأبكى» أي: إن العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيهاء فضلاً عن الميت» فكيف يعاقب 
عليها؟ وقال الداودي: معناه إن أذن الله في الجميل من البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه. 
وقال الكرماني: لعل غرضه من هذا الكلام في هذا المقام أن الكل يخلق الله وإرادته فالأولى 
فيه أن يقال بظاهر الحديث» وأن له أن يعذبه بلا ذنب ويكون البكاء عليه علامة لذلك» أو 
يعذبه بذنب غيره» سيما وهو السبب في وقوع الغير فيه» ولا يسأل عما يفعل» وتخصص آية 
الوازرة بيوم القيامة. وقال الطيبي: غرضه تقرير قول عائشة: أي: إن بكاء الإنسان وضحكه من 
الله يظهره فيه» فلا أثر له في ذلك فعند ذلك سكت ابن عمر وأذعن قيل: سكوته لا يدل 
على الإذعان» فلعله كره المجادلة في ذلك المقام. وقال القرطبي: ليس سكوته لشك طرأ له 
بعدما صرح برفع الحديث» ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلاً للتأويل ولم يتعين له 
محمل يحمله عليه إذ ذاك» أو كان المجلس لا يقبل المماراة» ولم تتعين الحاجة إلى ذلك 
حيئذ. قوله: «ما قال ابن عمر شيئا» أي: بعد ذلك» يعني ما رة كلامه. وقال الخطابي: 
الرواية إذا ثبعت لم يكن إلى دفعها سبيل بالظن» وقد رواه عمر وابنه» وليس فيما حكت 
عائشة من المرور على يهودية ما يرفع روايتهماء لجواز أن يكون الخبران صحيحين معا ولا 
منافاة بينهما. وأما احتجاجها بالآية فإنهم كانوا يوصون أهليهم بالنياحة» وكان ذلك مشهورا 
منهم» فالميت إنما يلزمه العقوبة بما تقدم من وصيته إليهم به» وقد ذكرناه عن قريب. وقال 
النووع: أتكزت غائفة" روانتهما ونس غ هنا إلى السات والآستباه وأولت التعدوية بان معتاة 
يعذب في حال بكاء أهله لا بسببه» كحديث اليهودية. 


1١ 


۸ ل حدّثفا إِسْمَاعِيلٌ بن حَلِيل قال حدَّئنا عَلِنْ بن مُشْهّر قال حدّثنا أو 
إشحاق وَهْرَ السَّيَِانِيْ عن أبي رده عن أبيه قال لا أَصِيبَ عُمَدُ رضي الله تعالى عنه جعَلَ 
EET‏ ا a‏ 5 0 َه اك 2 #0 م 
صُهَيْبٌ يمول واأخاة فقال مُمَدُ أمَا عَلِمْتَ أن النبئ عي قال إن المَيِتَ لَيُعَذْبُ يثِكاءٍ الحئ. 
[أنظر الحديث ١۲۸۷‏ وطرفه]. 


1١ 


مطابقته للترجمة من حيث التبعية للحديث السابق فإن فيه: خاطب عمر صهيباً بقوله: 
قال رسول الله ةوزن النحيت ليعذب يعض يكاء أغله غلية) وهنا عناطية برل وأا 
علمت؟) إلى آخخره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخران قال 
البخاري: جاءنا نعيه سنة خمس وعشرين ومائتين. الثاني: مسهر أبو الحسن القرشي. الثالث: 
أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني» واسم أبي سليمان: فيروز. الرابع: أبو برد 
بضم الباء الموحدة: اسمه الحارث» ويقال: عامر. الخامس: أبوه أبو موسى الأشعري عبد الله 
ابن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته 
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كلهم كوفيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أحدهم مذ كور بالكناية مفسر بالنسبة. 
والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الجنائز عن علي بن حجر عن علي بن مسهر وعن 
علي بن حجر عن شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة به. 

قوله: «أما علمت؟» صريح في أن الحكم ليس خاصاً بالكافر. قوله: «ببكاء الحي» 
المراد من الحي من يقابل الميت» قيل: يحتمل أن يكون المراد به القبيلة» وتكون اللام فيه 
بدل الضميرء والتقدير: يعذب ببكاء حيه أي: قبيلته» فيوافق الرواية الأخرى: «ببكاء أهله» 
وفي رواية لمسلم «عن أبي موسىء قال: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل 
على عمرء فقام بحياله ييبكي» فقال له عمر: على م تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال: إني والله لعليك 
أبكي يا أمير المؤمنين» قال: والله لقد علمت أن رسول الله عه قال: من يبكى عليه يعذب» 
قال: ذكرت ذلك لموسى بن طلحة» فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولعك اليهود». 
انتھی: ٠‏ 

وفي الحديث دلالة على أن صهيباً أحد من سمع هذا الحديث من النبي عي وكأنه 
نسيه حتى ذكره به عمرء رضي الله تعالى عنه» وقيل: إنما أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع 
صوته بقوله: واأخاهء ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد 
وفاته أو زيادته عليه» فابعدره بالإنتكار لذلك» وقال ابن بطال: إن قيل: كيف نهى صهيباً عن 
البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على خالد؟ كما سيأتي عن قريب. فالجواب: أنه 
خحشي أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهى عنه» ولهذا قال في قصة خالد: ما لم يكن نقع 
أو لقلقة. قلت: قوله: «يعذب ببكاء الحي»» لم يرد دمع العين لجوازه على ما جاء في 
الحديث» ونما المراد البكاء الذي يتبعه الندب والنوح» فإن ذلك إذا اجتمع ب بكاءء لأن 
الندب على الميت كالبكاء عليه. قال الخليل: من قصر البكاء ذهب به إلى معنى الحزن» 
ومن مده ذهب به إلى معنى الصوت. قال الجوهري: إذا مددت أردت الصوت الذي يكون 
مع البكاء وإذا قصرت أردت الدموع. قال أبو منصور الجواليقي: يقال للبكاء إذا تبعه 
الصوت والندب» بكاءء ولا يقال للندب إذا خلا عن بكاء: بكاءء فيكون المراد في الخحديث 
البكاء الذي يتبعه الصوتء لا مجرد الدمع. والله أعلم. 

589 حدّثنا عَبِدُ الله بن توفت قال أخبرنا مالك عن عَبِدٍ الله بن أبي بكر 
عن أبِيهِ عن عَمْرَةَ بئتِ عَبِدٍ الوَخدن انها م سَمِعَتُ عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها رؤج النبيّ 
تال قالّث ما مو رسولٌ الله له عَلّى يهو دة يكي عَلَيِها أهلّهَا فقال إِنّهُْ لََِكُونَ عَلَيْهَا 
رانا لَُعَذّبُ في قَبْرِهَا. [أنظر الحديث ۱۲۸۸ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مطابق للحديث السابق الذي فيه إنكار عائشة على ما 
قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء حين سألها ابن عباس عن ذلك» وهذا الحديث 
أيضاً في الواقع نفي لما قاله عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء «إن الله ليعذب 
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المؤمن ببكاء أهله عليه»» فالتقدير: ما قال رسول اللهء عي ذلك وإنما مر على يهودية... إلى 
آخره. والدليل على ما ذكرنا أن هذا الحديث مختصراً مما رواه مالك في (الموطأ) بلفظ 
«ذكر لها يعني: لعائشة ‏ أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه 
فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما أنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر 
رسول الله عه على يهودية. .) الحديث. وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
مر غير مرة» وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية كذلك.. 

والحديث أخرجه مسلم كذلك عن مالك. وأخرجه أبو عوانة من رواية سفيان «عن 
عبد الله بن أبي بكر كذلك» وزاد: أن ابن عمرء لما مات رافع» قال لهم: لا تبكوا عليه فإن 
بكاء الحي على الميك غذاب على اة قالت عة فسالت غائشة عن ذلك؟ فقالت: 
يرحمه الله إنما مر...» فذكر الحديثء ورافع هو ابن خديج بن رافع بن عدي الأوسي 
الحارثي أبو عبد الله وقيل: أبو صالح» استصغر يوم بدر وشهد أحداً وأصابه يومعذ سهم. 

۴ باب ما يُكرَةُ مِنَ النّيَاحَةٍ عَلَى المَيْتِ 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من النياحة: ای كراهة التحريم» وكلمة: ما يجوز أن 
تكون موصولة» وأن تكون مصدرية» والتقدير على الأول: باب في بيان الذي يكره» وعلى 
الثاني: باب في بيان الكراهة من النياحة» وعلى الوجهين كلمة: من» بيانية. قيل: يحتمل أن 
تكون تبعيضية» والتقدير: كراهة بعض النياحة» وكأن قائل هذا لمح ما نقله ابن قدامة عن 
أحمد في روايته: إن بعض النياحة لا يحرم لأنه عله لم ينه عمة جابر لما ناحت» فدل على 
أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيبء ورد بأنه عي إنما نهى 
عن النياحة بعد هذه القصة» لأنها كانت بأحد. وقد قال في أحد: لكن حمزة» رضي الله 
تعالى عنه لا بواكي له» ثم نهى عن ذلك» وتوعد علیه» وبي ذلك ابن ماجه: حدثنا هارون 
ابن سعيد المصري» قال: حدثنا عبد الله بن وهب» قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع «عن 
ابن عمر: أن رسول الله عه مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوء أحدء فقال رسول الله 
ل : لكن حمزة لا بواكي له» فجاءت نساء الأنصار يبكين حمزة» فاستيقظ رسول الله عله 
فقال: ويحهن ما انقلبن بعد» مروهن فلينقلبن ولا بيكين على هالك بعد اليوم». وأخرجه أحمد 
أيضاً والحاكم وصححه. 


وقال عُمَرُ رضي الله تعالى عنة دَعْهُنٌ يكين على أبي سُلَيِمَانَ ما لَمْ يكن فع أ أو لقلقَة 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا تعليق وصله البيهقي عن عبد الله بن يوسف الأصفهاني: 
أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق» 
قال: لما مات خخالد بن الوليده رضى ضى الله تعالى عنه») اجتمع نسوة بنى المغيرة يبكين عليه 
فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههن» فقال عمر: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان» 
ما لم يكن نقع أو لقلقة» وأبو سليمان كنية خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه. 
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قال بعضهم: تنبيه: كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سئة إحدى وعشرين. قلت: لم 
ينبه أحداء فإن الشام اسم لهذه الأقاليم المشهورة وحَدّها من الغرب بحر الروم من طرسوس 
إلى رفح التي في أول الجفار بين مصر والشام» ومن الجنوب من رفح إلى حدود تيه بني 
إسرائيل إلى ما بين الشوبك وأيلة إلى البلقاء ومن الشرق إلى مشارق صرخد إلى مشارف 
حلب إلى بالس» ومن الشمال من بالس مع الفرات إلى قلعة نجم إلى البغيرة إلى قلعة الروم 
إلى سمياط إلى حصن الروم إلى بهنسا إلى مرعش إلى طرسوس إلى بحر الروم من حيث 
ابتدأناء فإذا كان الأمر كذلك كيف يبه الناظر؟ وكيف يعلم وفاة خالد في أي صقع من بلاد 
الشام كانت؟ فنقول: قد اختلف أهل السير والأخبار في مكان وفاته» قال الواقدية: مات 
خالد» رضي الله تعالى عنه» في بعض قرى حمص على ميل من حمص في سنة إحدى 
وعشرين» قال صاحب (المرآة): هذا قول عامة المؤرخين» وذكر ابن الجوزي في (التلقيح): 
قال: لما عزل عمر خالداً لم يزل مرابطاً بحمص حتى مات. وقال إسحاق بن بشر: قال 
محمد: مات خالد بن الوليد بالمدينة» فخرج عمرء رضي الله تعالى عنه» في جنازته وإذا أمه 
تندب وتقول أبياتاً أولها هو قولها: 

أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كنت وجيوه الرجال 

فقال عمر: صدقت إن كان كذلك» وجماعة عن أنه مات بالمدينة واحتجوا في ذلك 
بما رواه سيف بن عمر عن مبشر عن سالم قال: حج عمرء رضي الله تعالى عنه» واشتكى 
خالد بعده وهو حارج المدينة زائراً لأمهء فقال لها: قدموني إلى مهاجري» فقدمت به المدينة 
ومرضته» فلما ثقل وأظل قدوم عمر لقيه لاقي على مسيرة ثلاثة أيام وقد صدر عمر عن الحجء 
فقال له عمر: مهيم؟ فقال: خالد بن الوليد ثقل لما به» فطوى ثلاثاً في ليلة فأدركه حين 
قضىء فرق عليه فاسترجع وجلس ببابه حتى جهز وبكته البواكي» فقيل لعمر: ألا تسمع 
لهذه؟ فقال: وما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقع أو 
لقلقة؟ وقال الموفق في الأنساب: عن محمد بن سلام» قا لم تبق امرأة من نساء بني 
المغيرة إلا وضعت لمتها على قبر خالد» أي: حلقن رأسها وشققن الجيوب ولطمن الخدود 
وأطعمن الطعام» ما نهاهن عمر. قالوا: فهذا كله يقتضي موته بالمدينة» وإليه ذهب دحيم 
أيضاً. وقالت عامة العلماء» منهم: الواقدي وأبو عبيد وإبرهيم بن المنذر ومحمد بن عبد الله وأبو 
عمر والعصفري وموسى بن أيوب وأبو سليمان بن أبي محمد» وآخرون: إنه مات بخمص سنة 
إحدى وعشرين» وزاد الواقدي: وأوصى إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 


رَالثفع: الراب على الوأسء وَاللْقْلقةُ. الصّوْتُ 
فسر البخاري النقع: بالتراب» وهو بفتح النون وسكون القاف وفي آخره عين مهملة» 


وفسر اللقلقة» باللامين والقافين: بالصوت. وقال الإسماعيلي: النقع ههنا الصوت العالي؛ 
واللقلقة حكاية صوت ترديد النواحة. وقال ابن قرقول: النقع الصوت بالبكاء. قال: وبهذا فسره 
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البخاري» فهذا كما رأيت ما فسر البخاري النقع إلا بالتراب. قال صاحب (التلويح): والذي 
رأيت في ثر نسخ البخاري» الذي رأيته» يعني: فسر النقع بالتراب» وروى سعيد بن منصور 
عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: النقع الشق أي: شق الجيوب. وكذا قال وكيع فيما 
رواه ابن سعد عنه. وقال الكسائي: هو صنعة الطعام في المأتم» وقال أبو عبيد النقيعة: طعام 
القدوم من السفر» وفي امعد النقع الصراخ. ويقال: هو النقيع. وفي (الصحاح): النقيع 
الصراخ» ونقع الصوت واستنقع أي : ارتفع. وفي (الموعب): نيع الان بصوته وأنقع إذا 
تابعه. وفي (الجامع) و(الجمهرة): الصوت واختلاطه في حرب أو غيرها. وقال القزاز: اللقلقة 
تتابع ذلك» كما تفعل النساء في المأتم وهو شدة الصوت. وقال ابن سيده عن ابن الأعرابي: 
تقطيع الصوت» وقيل: الجلبة. 

حدثنا ُو ُعَيِمٍ قال حدّئنا سَعِيدُ بن عُبَيِدٍ عَنْ عَلِيّ بنِ رَبِيعَةَ عن 
المُغِيرَةٍ رضي الله تعالى عن قال سمغ سمغت النبئ عه يَقُولُ إن كَذِباً عَلَيْ ليس ككذِب عَلَى 
SS‏ هُ من الئار سَمِعْتٌ النبئ عله يَمُول مَنْ نيح عليه 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الثاني: سعيد 
ابن عبيد الطائي أبو الهذيل. الثالث: علي بن ربيعة» بفتح الراء: الوالبي» بكسر اللام والباء 
الموحدة» يكنى أبا المغيرة. الرابع: المغيرة بن شعبة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: أن 
علي بن ربيعة ليس له في البخاري غير هذا الحديث. وفيه: أنه من الرباعيات. وفيه: سعيد 
عن علي» قال بعصي رم كن زواية ل سباع سعية عن علي وف حدثنا. قلت: 
لم نر في مسلم ذلك إلا في مقدمته» وفي غيرها إنما هو بالعنعنة كما هو ههنا. 

ذكر من أخرجه غیره: أخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
علي بن حجر وعن ابن أبي عمر» وفي مقدمة كتابه: عن محمد بن عبد الله. وأخرجه 
الترمذي فيه أيضاً عن أحمد بن منيع. 

ذكر معناه: قوله: «إن كذبا». بفتح الكاف وكسر الذال» وبكسر الكاف وسكون 
الذال» وكلاهما مصدر: كذب يكذب فهو كاذب وكذاب وكذوب وكيذوبا ومكذبان 
ومكذبان ومكذبانة وكذبة» مثل: همزة» وكذبذب مخففء وقد يشدد. والكذب خلاف 
الصدق» وقد استوفينا الكلام فيه في كتاب العلم في: باب من كذب على النبي عله قوله: 
«على أحد» أي: غيري» قال الكرماني: فإن قلت: الكذب على غيره أيضاً معصية: إومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها» [النساء: 4 .]١‏ الكذب عليه كبيرة 
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لأنها على الصحيح ما توعد الشارع عليه بخصوصه» وهذا كذلك بخلاف الكذب على 
غيره فإنه صغيرة» مع أن الفرق ظاهر بين دخول النار في الجملة وبين جعل النار مسكناً 
ومثوىٌ» سيما وباب التفعيل يدل على المبالغة» ولفظ الأمر على الإيجاب» أو المراد بالمعصية 
في الآية: الكبيرة أو الكفر بقرينة الخلود. قوله: «فليتبوأ» أي: فليتخذ له مسكناً في الثار. 
قوله: «من ينح عليه»» بضم الياء آخر الحروف وفتح النون وسكون الحاء المهملة: من 
النوح» وأصله يناح سقطت الألف علامة الجزم لأن: من» شرطية. وقوله: «يعذب» على صيغة 
المجهول بالجزم لأنه جواب الشرط» ويجوز فيه الرفع على تقدير: فهو يعذب» وهذه رواية 
الأكفرين. ويروىق: ومن تيح عليه بكس ر النون وسكوت آلياء وفعح الخاء: على ضيغة 
المجهول من الماضي» وفي رواية الكشميهني: «من يناح)» ووجهها أن تكون: من» موصولة. 
وفي رواية الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم بلفظ: «إذا نيح على الميت عذب 
بالنياحة عليه». قوله: «ا نيح عليه» الباء للسببية» و: ما» مصدرية أي: بسبب النوح عليه 
وهو بكسر النون عند الجميع» ويروى: «ما نيح)) بغير الباء. قال بعضهم: على أن: م 
ظرفية. قلت: في هذه الرواية تكون: ماء للمدة أي: يعذب مدة النوح عليه ولا يقال: ماء 
ظرفية» ويجوز أن يكون «بما نيح» حالاء وماء موصولة أي: يعذب ملتبساً بما ندب عليه من 
الألفاظ: يا جبلاه» يا كهفاه ونحوهما على سبيل التهكم. 

ومما يستفاد منه: أن النوح حرام بالإجماع لأنه جاهلي» وكان. وء يشترط على 
النساء في مبايعتهن على الإسلام أن لا ينحن» والباب دال على أن النهي عن البكاء على 
الميت إنما هو إذا كان فيه نوح» وأنه جائز بدونه» فقد أباح عمر» رضي الله تعالى عنه» لهن 
البكاء بدونه» وشرط الشارع في حديث ا أنه: «يعذب بما نيح عليه» يدل على أن 
البكاء بدونه لا عذاب فيه. 


ذكر الأحاديث الواردة في هذ الباب: وفي (التوضيح): وفي الباب عن خمسة عشر 
جانا في لعن فاعله والوعيد والتبري» ابن مسعود» وأبو موسی» ومعقل بن مقرن» ویو 
مالك الأشعري» وأبو هريرة» وابن عباس» ومعاوية» وأبو سعيد» وأبو أمامة وعلي» وجابر» وقيس 
بن عاصم» وجنادة بن مالك وأم عطيةق وأم سلمة. وذكرهم بالعد دون بيان من استخرج 
أحاديثهم: فنقول وبالله التوفيق: أما حديث ابن مسعود» رضي أله تعالى عنهة) عند البخاري 
ي وأحريك e E‏ وابن ماجه. م أبي موسى عند 
صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن: «لعن رسول الله 4 المرنة والشاقة جيبها واللاطمة 
وجهها». وحديث أبي مالك الأشعري عند مسلم من رواية أبي سلام: أن أبا مالك الأشعري 
حدثه أن النبي عي قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» 
يوم القيامة وعليها سريال من قطران ودرع من جرب). ورواه ابن ماجه» ولفظه: «النياحة من 
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أمر الجاهليةء وأن النائحة إذا لم تعب قطع الله لها ثياباً من قطران ودرعاً من لهب النار». 
وحديث أبي هريرة عند الترمذيء قال: قال رسول الله عيل4: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
ليس يدعهن الناس: النياحة..» الحديث» وتفرد به الترمذي. وحديث ابن عباس أخرجه ابن 
مردويه في (تفسيره) بإسناده عنه. #ؤولا يعصينك في معروف# [الممتحنة: .]١١‏ قال 
«منعهن أن ينحن» وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب» ويخدشن الوجوه» ويقطعن الشعورء 
ويدعوهن بالثبور» والثبور الويل. وحديث معاوية أخرجه ابن ماجه: خطب معاوية بحمص» 
فذكر في خطبته أن رسول الله 2 «نهى عن النوح». وحديث ا سعيد الخدري أخرجه 
أبو داود قال: قال رسول الله عَيْيتّهِ: «لعن الله النائحة والمستمعة). وحديث أبي أمامة أخرجه 
ابن ماجه: «أن رسول اللهء عله لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور». 
وحديث علي» رضي الله تعالى عنه» أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه عن النبي, عزف 
أنه «نهى عن النوح). وحديث جابر» رضي الله تعالى عنه» أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عنه» أن 
النبي» عله قال: «إنما نهيت عن النوح». وحديث قيس بن عاصم أخخر جه النسائي عنه قال: 
«لا تنوحوا علي فإن رسول الله عه لم ينح عليه». وحديث جنادة بن مالك أخرجه الطبراني 
عنه» قال: قال رسول الله» ع : «ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن أهل الإسلام: استسقاء 
بالكواكب» وطعن في النسبء والنياحة على الميت». وحديث أم عطية عند البخاري ومسلم 
والنسائي. وحديث أم سلمة أخرجه ابن ماجه عنها عن النبي عه «إولا يعصينك في 
معروف#» [الممتحنة: .]١7‏ قال: النوح. 


قلت: وفي الباب أيضاً عن امرأة من المبايعات» وعن عمر» وعن أنس» وعن عمرو بن 
عوف» واين عمرء وعمران بن حصين» والعباس بن عبد المطلب» وسلمان» وسمرة وامرأة أبي 
موسى. فحديث امرأة من المبايعات أخرجه أبو داود عنهاء قالت: «كان فيما أخحذ علينا رسول 
الله عه فى المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلا 
ولا نشق ا لا ننشر شعراً). وحديث عمرء رضى الله تعالى عنه» ارخ البخاري 
ومسلم والنسائي وابن ماجه. وحديث أنس أخرجه النسائي: «أن رسول الله عله أحذ على 
النساء حين بايعهن أن لا ينحن...» الحديث. وحديث عمرو بن عوف أخرجه الطبراني في 
والكبير): عن كفير بن غيذ الله المرتن عن أبيه عن جده«فال: قال رسول الله ل وثللاث 
دل اعمال اا لا رد كين انان ی و ناشم 
كذا وكذا». وحديث ابن عمر أخرجه البيهقي: «أن رسول الله عه لعن النائحة والمستمعة 
والحالقة والواشمة والمتوشمة» وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر». وحديث عمران بن 
حصين أخرجه النسائي عنه» قال: «الميت يعذب بنياحة أهله عليه» فقال له رجل: أرأيت 
رجلا مات بخراسان وناح أهله عليه ههنا أكان يعذب بنياحة أهله عليه؟ فقال: صدق رسول 
الله علد وكذبت أنت» وحديث ابن العباس بن عبد المطلب أخرجه الطبراني في الكبير عنه 
قال «أخذ رسول الله عي بيدي» فقال: يا عباس» ثلاث لا يدعهن قومك: الطعن في النسب» 
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والنياحة» والاستمطار بالأنواء». وحديث سلمان أخرجه الطبراني عنه عن نبي الله ڪيه قال: 
«ثلاثة من الجاهلية: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب ل ودي سمزة 
أخرجه البزار عنه عن النبي ع قال: «الميت يعذب با نيح عليه». وحديث امرأة ابي موسى 
عند أبي داود» قالت: قال رسول الله عَيلَهِ: «ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق». قلت: 
امرأة أبي موسى أم عبد الله» بنت أبي دومة. قوله: «من حلق» أي: شعره عند المصيبة إذا 
حلت به. قوله: «ومن سلق»»› أي : رفع صوته عند المصيبة» وقيل: أن تصك المرأة وجههاء 
وأن تخدشه ويقال: صلق بالصاد. قوله: «ومن خرق». بالخاء المعجمة أي: شق ثيابه عند 
المصيبة. 


حدّثنا عَبِدَانٌ قال أخبرني ابي عن سُعْبَةَ عن فَتَادَةَ عن ب سَعِيدٍ بن 
العُتيِبٍ عن ابن عكر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما عن النبئ مله قال اليك تعدب في 
َيِه با نيع عَلَيِه. [أنظر الحديث ١2607‏ وطرفه]. لاي 1 

مطابقته للترجمة 0 وعبدان هو عبد الله بن عثمان» وأبو عثمان ابن جيلة» بالجيم 
والباء الموحدة المفتوحتين: ابن أبي رواد ابن أخي عبد العزيز بن أبي رواد البصري» وأبو رواد 
اسمه: ثابت. قوله: «عن سعيد بن المسيب» ويروى: «حدثنا سعيد بن المسيب». 

والحديث أخرجه مسلم» أي:» في الجنائز عن ابن المثنى» وعن ابن بشارء وأخرجه 
النسائي» رحمه الله تعالى فيه عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» وعن بندار ومحمد بن الوليد وعن نصر بن علي. 

تابَعَهُ ء عبد الى فال داد رید بن زع قال حلا سيد قال حدها قن قَعَادَة. وقال آدَمُ 
عن شُغبة الميْتُ يُعَذّبُ بنكاءِ الح عَلَي 

أي: تابع عبدان عبد الأعلى بن حماد, قال: حدثنا يزيد من الزيادة - ابن زريع» 
مصغر زرع» قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة» قال: حدثنا قتادة يعني: عن سعيد بن 
المسيب» وقد وصله أبو يعلى في (مسنده) عن عبد الأعلى بن حماد كذلك. قوله: «وقال 
آدم»» هو ابن أب إياس عن شعبة» يعني بإسناد حديث الباب» لكن بغير لفظ المتن وهو قوله: 
«يعذب ببكاء الحى عليه» وتفرد آدم بهذا اللفظ» وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر غندر 
ويح چن سيد القنطان وحجاج بن محمد» كلهم عن شعبة كالأول» وكذا أخرجه مسلم 
عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر» رضي الله تعالى عنه عن النبي» عَيْقَهِ قال: «الميت 
يعذب با نيح عليه». 1 

4" باب 


أي: هذا باب» كذا وقع في رواية الأصيلي لفظ باب وحده كأنه بمنزلة الفصل من 
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الباب الذي قبلهء وليس بمذكور في رواية أبي ذر وكريمة. 

Ir / or‏ س حدّثنا عل بن عَبِدِ الله قال حدثنا سُفْيَانُ قال حدثنا ابن المُنْكَدِر. 
كينت سَمِعْتُ جايرَ بنَ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما. قال جيءَ يأبي يزم أمحدٍ كذ مل به 

ڪٿ وضع ي يدي رسول الله عله وَقَدُ شي وبا هَدَهَبتُ ريد أنْ أكشِفٌ عَنْهُ فَتَهَانِي 
قؤمي ت ذفيك ]كفت عن تهاني قَؤْمِي فأمَرَ رسول الله عه فَرفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صائِحة 
فقال مَنْ هذه فقالوا اتهٌ عَمْرِو أؤ أختُ عَمْرِر قال قَلِمَ تبكي أ لا تبكي قَمَا رَالَتِ المَلاَبِكَةُ 
ظِلهُ بأَخْيحَيهَا حى رُفِعَ. [أنظر الحديث 1 وطرفيه]. 

لما كان حديث هذا الباب المجرد على تقدير وجود الباب داخلاً فى الباب الذي 
قبله» المترجم بما يكره من النياحة على الميت» طابق ذكره ههنا لدخوله لي فرعي ذلك 
الباب» فإن قوله عَْيهِ: «من هذه؟» لما سمع صوت صائحةء إنكار في نفس الأمرء وإن لم 
يصرح به. وقد ذكر هذا الحديث في أوائل باب الجنازة في: باب الدخول على الميت» 
أخرجه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن محمد بن المنكدرء قال: سمعت جابر 
ابن عبد الله... إلى آخره. وهنا أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة 
عن محمد بن المنكدرء قال: سمعت جابراً. 

قوله: «قد مثل به»» جملة وقعت حالأء ومثلء بضم الميم وتشديد الثاء المثلثة: من 
العمثيل» يقال: مثل بالقتيل إذا جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيء من أطرافه» والاسم: 
المثلة» بضم الميم وسكون الثاء» ويجوز: مثلء بتخفيف الثاءء يقال: مثلت بالحيوان أمثله به 
مثلاً. قال ابن الأثير: وأما مثل» بالتشديد» فهو للمبالغة. قوله: «وقد سُجِي» أي: غطي منء 
سجى يسجى تسجية»ء وانتصاب ثوباً بنزع الخافض أي: بثوب. قوله: «أريد». حال من 
الضمير الذي في: «ذهبت»» و:أن» مصدرية. قوله: «أكشف عنه»» حال. قوله: «فرفع» على 
صيغة المجهولء قوله: «صائحة» أي : امرأة صائحة. قوله: «بنت عمرو»» هي عمة المقتول» 
واسمها: فاطمة بنت عمرو» وعمرو جد جابر لأنه ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - ضد 
حلال - وقد صرح في: باب الدخول على الميت» بقوله: «فجعلت عمتي فاطمة تبكي»» 
ووقع في (الإكليل) للحاكم: أنها عند بجت عمروء وقال بعضهم لعل لها اسمين أو أحدهما 
اسمها والاخر لقبها. قلت: لا يلقب بالاسماء الموضوعة للمسميات» فإن صح ما في الإكليل 
فيحمل على أنهما كانتا أختين وهما عمتا جابر: إحداهما تسمى فاطمة» والأخرى: تسمى 
هنداً. قوله: «أو أحت عمرو» شك من الراوي» فإن كانت بدت عمرو تكون أخت المقتول 
عمة جابر» وإن كانت أخحت عمرو تكون عمة المقتول» وهو عبد الله. قوله: «فلِمَ تبكي» 
بكسر اللام وفتح الميم» استفهام عن الغائبة؟ قوله: «أو لا تبكي»» شك من الراوي» وليس 
باستفهام» بل هو نهي الغائبة» وحاصل المعنى: تبكى هذه المرأة عليه» أو لا تبكى فإن 
الملائكة قد أظلته بأجنحتهاء فلا ينبغي البكاء لأجله لجصول هذه المنزلة بل ينبغي أن يفرح 
بذلك. 


)٥( ۔ كتابُ الجتائز / باب‎ ۳ ۲١ 


ه” باب لیس ما مَنْ ئٍََ شق الجُيُوبَ 

أي: هذا باب يذكر فيه ليس منا من شق الجيوب» وإنما ذكر شق الجيوب في الترجمة 
خاصة مع أن المذكور في حديث الباب ثلاثة أشياء تنبيهاً على أن النفي الذي و التبري 
يقع بكل واحد من الثلاثةء ولا يشترط وقوع المجموع. فإن قلت: الأشياء الثلاثة مذكورة 
بالواو» وهو لمطلق الجمع. قلت: الواو بمعنى: أوء والدليل عليه ما رواه مسلم من حديث 
مسروق عن عبد الله» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَيه: «ليس منا من ضرب 
الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية». وله في رواية: بالواو» فإذا كانت روايتان 
إحداهما بأو والأخرى: بالواو» تحمل الواو على أو فإن قلت: ما وجه تخصيص شق 
الجيوب من بين الثلاثة؟ قلت: هو أشد الثلاثة قبحاً وأبشعهاء مع أن فيه خسارة المال في غير 


وجه. 


4/۳ — حدّثنا أَبُو تُعَيِم قال حدثنا سُفْيَانُ قال حدتنا رُبَيْدٌ اليامِيّ عن إِبْرَاهِيمَ 
e‏ تعالى عدة قال قال الي ڪاله يس ئا ن اَّم 
الحُدُودَ وسَّقٌّ الجُيُوت ودَعَا بدَغوَى الجاهلية. [الحديث 1۲۹4 _ أطرافه فى: \Y۹¥‏ 
14A‏ 95١ه155].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: سفيان الثوري. 
الثالث: زبيد» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال: ابن 
الحارث بن عيد الكريم اليامي» بالياء آخر الحروف وبعد الألف ميم مكسورة: من بنی يام بن 
راقع بن مالك من همدان» وفي رواية ااه بهمزة 3 ا 0 باب 
السادس: عيد ايله بن مسعود» رضى 3 0 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضح. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية 
التابعى عن التابعى عن الصحابى» وإبراهيم راى عائشة وسمع المغيرة» قاله ابن حبان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (مناقب قريش) عن 
ثابت بن محمد عن سفيان. وأخرجه في الجنائز أيضاً عن بندارء وأخرجه مسلم في الإيمان 
عن يحيى بن يحبى وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن محمد بن عبد الله بن مير وعن عثمان 
ابن جرير» وعن إسحاق وعلي بن خحشرم» وأخرجه الترمذي في الجنائز عن محمد بن بشار 
وبندار عن يحيى بن سعيد وعن إسحاق بن مسعود عن عبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن 
محمد عن وكيع وعن محمد بن بشار عن يحبى وابن مهدي» ثلائتهم عن سفيان به. 


۳ - کاب الجتائر / باب (۳۹) ۷ 


ذكر معناه: قوله: «ليس هنا»» أي: ليس من أهل سنتنا ولا من المهعدين بهديناء 
وليس المراد الخروج به من الدين جملةء إذ المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنةء أللهم ره 
أن يعتقد حل ذلكء وسفيان الثوري أجراه على ظاهره من غير تأويل لأن إجراءه كذلك أبلغ 
في الانزجار مما يذكر في الأحاديث التي صيغها: ليس منا. وقال الكرماني: هذا للتغليظء 
أللهم ل أن يفسر دعوى الجاهلية بما يوجب الكفرء نحو تحليل الحرام وعدم التسليم لقضاء 
الله تعالى» فحينعذ يكون النفي ةوقال ابن بظال: ماد ليس متعديا ينا ولا عيضا 

بسنتنا. وقيل: معناه: ليس على یر الكائلة رھدا وقيل: معناه محمول على المستحل 
لذلك. قوله: «من لطم الخدود»» ويروى: «من ضرب ار وهو جمع: خدء وخص 
بذلك لكون اللطم أف الضرت غاا يكون في الخد ا فر ا اال جه داخل في 
ذلك. قوله: «وشق الجيوب»» بضم الجيم: جمع: جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 
الرأس» وهو الطوق في لغة العامة. وقال بعضهم: المراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره» وهي 
من علامات التسخطء قلت: الشق أعم من ذلك» فمن أين أخذ أن المراد ما ذكره؟ فإذا شق 
جيبه من ورائه أو من يبمينه أو من يساره لا يكون داحلا فيه. قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية»» 
وفي رواية مسلم: «بدعوى أهل الجاهلية»» وهي زمان الفترة قبل الإسلام» والمراد أنه قال في 
البكاء مما يقوله أهل الجاهلية مما لا يجوز في الشريعة» كقولهم: واجبلاه واعضداه» ونحو 
ذلك. 

٦‏ باب رتا الي له سَعْدَ بن حول 

أي: هذا باب فى بيان رثاء النبى ميل . الرثاءء بكسر الراء وتخفيف الثاء المثلثة 
ممدوداً: من رثيت ال مرثية إذا عند محاسنه» ورثأت» بالهمزة: لغة فيه. ويروى: باب 
رثى النبي» عي سعد بن خولة» بلفظ الماضي» فعلى هذا لفظ: باب» منون مقطوع عن 
الإضافة» ويروى: باب رثى النبي عي بالقصرء و: سعد بن خولة منصوب على كل حال 
على المفعولية» وفي الوجهين: المصدر مضاف إلى فاعله» وهو لفظ النبي مجرور بالإضافة. 
وفي الوجه الثالث» وهو كونه ماضيأء يكون لفظ النبي مرفوعاً على الفاعلية» وذكر الكرماني 
وجهاً آخر: وهو أن تكون الراء مفتوحة والثاء ساكنة وفي آخره ياء» مصدر من رثى يرثي رثياً. 
فإن قلت: روى أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفىء» قال: «نهى رسول الله 
عي عن المرائي»» وصححه الحاكم فإذا نهي عنه كيف يفعله؟ قلت: ليس مراده من هذه 
الترجمة أنه من باب المرائي وإنما هو إشفاق من النبي عيهُ من موت سعد بن خولة بمكة بعد 
هجرته منهاء فكأنه توجع عليه وتحزن من ذلك» وهذا مثل قول القائل للحي: أنا أرئي لك 
مما يجري عليك كأنه يتحزن لهى وأيضاً ققد ذكر القرطبي أن الذي قال برثی له رسول الله 
َيه غير النبي ع هذا ظاهره» وقيل: هو من قول سعد بن أبي وقاص: جاء ذلك في بعض 
طرقه» وأكثر الناس أن ذلك من قول الزهري» وسعد بن خولةء بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الواو: من بني عامر بن لؤي» وقيل: حليف لهم» وقيل: مولى ابن أبي رهم العامري من 


۲۸ ۳ ۔ كتَابٌ الجتائر / باب (857) 
السابقين» بدري توفي عن سبيعة الأسلمية سنة عشر بمكة. 


م ا E‏ ا 
بن سَغدٍ بن أبي وا عن أبيه رضي الله تعالى عنة قال كان سول الله لله : يڅوڈني عام 

حجة الداع مِنْ ومع اَعَد بي كَقُلْتُ ني قذ بَلَعْ يي يِن الوججع وأنا ذو مال ولا ترئبي إلا 
تة أفَصَدّقٌ بي مالي قال لا مُت بالشطر قال لآ ثم قال الت القت كير أؤ كَهِير 
ك أنْ تَذَرَ ورك أَغْيمَاءَ يو من ان تَدَرَهُمْ عالةٌ يَكَمُمُودَ الئاس ن وَإئك لن ِى فة بغي 
وجة الله إلا أجزت بها كى ما تَجِعَلُ في في امرأيكَ كَقُلْتُ يا رَسولَ الله أُحَلْفُ بغ 
أضكابي. قال إِنّكَ لن ُحَلّفَ عمل عملا صالِحاً إلا اذك يه َرَج وَرفْعة عة تم لَعَلّكُ أن 
ُحَلْفَ حى ينقفع بك أفوام وص بك آحَرُونَ الهم أفض لأضكابي مِجْرَتَهُمْ ولا تَددهُمْ 
عَلّى أغقّابهم لكن البائش سَعْدُ بن حَوْلَة يرثي لَه رسول الله مله أن مات يَكة. [أنظر 
الحديث "ه وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لكن البائس سعد بن خولة..» إلى آخرهء هذا التطابق إنما 
يوجد إذا كان الذي يرثي سعد بن خولة هو رسول الله عَيْلّ. وإما إذا كان غيره» كما ذكرناء 
فلا تطابق إلا إذا قلنا: إنه من النبي بء وأن المعنى: هو الإشفاق والتوجع وإظهار التحزن 
كما ذكرنا. 

ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» وعامر وسعد تقدما في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في عشرة مواضع: في 
المغازي عن أحمد بن يونس» وفي الدعوات عن موسى بن إسماعيل؛ وفي الهجرة عن يحبى 
ابن قزعة» وفي الطب عن موسى بن إسماعيل» وفي الفرائض عن أبي اليمان» وفي الوصايا عن 
أبي نعيم» وفي النفقات عن محمد بن كثير» وفي الوصايا أيضاً عن محمد بن عبد الرحيم 

عن زكريا بن عدي» وفي الطب أيضاً عن مكي بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في الوصايا عن 

يحيى بن يحيى وعن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعن ن أبي الطاهر ب بن السرح وحرملة بن 
يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة» 
وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن عثمان وفي 
عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم وفي اليوم والليلة عن محمد بن سلمة. وأخرجه ابن 
ماجه في الوصايا أيضاً عن هشام بن عمار والحسن بن أبي الحسن المروزي وسهل بن أبي 
سهل الرازي» ثلاثتهم عن سفيان به., 

ذكر معناه: قوله: «يعودني» من العيادة وهي الزيارة. ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض. 
قوله: «عام حجة الوداع»» نصب على الظرف» وهي السنة العاشرة من الهجرة» وسميت 
حجة الوداع لأنه ودعهم فيها. وسمي أيضاً البلاغ» لأنه قال: هل بلغت؟ وحجة الإسلام: 


۲۹ )۳١( ۔ کاب الجتائر / باب‎ ٢۳ 


لأنها الحجة التي فيها حج الإسلام ليس فيها مشرك» هذا قول الزهري. وقال سفيان بن 
عيينة: كان ذلك يوم فتح مكة حين عاد َء سعداً. وهو من أفراده. وقال البيهقي: خالف 
سفيان الجماعة» فقال: عام الفتح» والصحيح في حجة الوداع. قوله: «من وجع»» الوجع اسم 
لكل مرض. قال الجوهري: الوجع المرض» والجمع: أوجاع ووجاع» مثل جبل وأجبال 
وجبال» ووجع فلان يوجع وييجع ويأجع فهو وجع» وقوم وجعون ووجعی» مثل: مرضى 
ووجاعى» ونساء وجاعى أيضاً ووجعات» وبنو أسد يقولون: ييجع» بكسر الياء. قوله: «اشتد 
بي» أي: قوي علي. قوله: «قد بلغ بي» أي : بلغ أثر الوجع في ووصل غايته وفي رواية: 
«أشفيت منه على الموت» أي: قاربت» ولا يقال: أشفىء» إلا في الشرء بخلاف أشرف» 
وقارب. قوله: «ولا ترثسي إل ابنة» اسمها: عائشة» كذا ذكرها الخطيب وغيره» وليست 
بالتي روى عنها مالك» تيك أخحت هذه» وهي تابعية وعائشة لها صحبة» وكان قد زعم بعض 
من لا علم عنده أن مالكاً تابعي بروايته عنهاء ولیس كذلك. وقوله: طا ابنة لي» أي : 
الولد وخواص الورثة» 6 فو وده في وقيل: معناه لا يرئني من أصحاب 0 
سواها. وقيل: من النساءء وهذا قاله قبل أن يولد له الذكور. قوله: «أفأتصدق بثلشي مالي؟» 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» ويحتمل أن يريد به منجزاً أو معلقاًء بما بعد 
الموت» وفي رواية للبخاري تأتي «أفأوصي» يدل: «أفأتصدق؟). قوله: «قال: لا» أي: قال 
النبي 2 لا تتصدق بالثلئين. قوله: «فقلت: بالشطر؟» أي: أتصدق بالشطر. أي: 
بالنصف؟بدليل رواية أخرى للبخاري تأتي: «فأوصي بالنصف» ويروى: «فالشطر؟» بالفاء ورفع 
الشطر. فإن قلت: بماذا ارتفاع: فالشطر؟ قلت: مرفوع على الابتداءه» وخبره محذوف» تقديره: 
فالشطر اتصدق به. 


قوله: «ثم قال: الثلث. والغلث...» يجوز في الثلث الأول النصب والرفع» فالنصب 
على الإغراء أو على تقدير: أعط الثلث» والرفع على أنه فاعل» أي: يكفيك الثلث» أو على 
أنه مبعدأ محذوف الخبر أو عكسه. والثلث الثاني: مبتدأ» و: كثير» خبره» وهو: بالثاء المثلثة 
وقوله: كبيرء بالباء الموحدة. قوله: «إنك إن تذر» أي: إن تترك» وهذا من الذي أميت 
ماضيه. قال عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرها. وكلاهما صحيح» وقال ابن الجوزي: 
سمعناه من رواة الحديث بكسر: إن» وقال لنا عبد الله عمد النحوي: إنما هو بفتح 
الألق نولا يجوز الك لأ لا راب وقال القرطبي: روايتنا بفتح الهمزة» وقد وهم من 
كسرها'بين أن جعلها رطا لا راب له أو يبقى خيراً لا رافع له. وقال بعضهم: ولا يصح 
كسرها لأنها تكون شرطية» والشرط لما يستقبل وهو فقد كان فات. انتهى. قلت: التحقيق 
فيه ما قاله ابن مالك: إن الأصل: إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير لك فحذف الفاى 
والمبتدأ ونظيره قوله ميه لأبي بن كعب: «فإن جاء صاحبها ولا اا بها). وقوله: 
لهلال بن أمية: «البينة إلا حدٌ في ظهرك». وذلك مما زعم النحويون أنه مخصوص 
بالضرورة» وليس مخصوصاً بهاء بل يكثر استعماله في الشعر ويقل في غيره. ومن حص هذا 
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الحذف بالشعر حاد عن الطريق وضيق حيث لا تضييق. 

قوله: «عالة» أي: فقراء وقال ابن التين: العالة» جمع عائل» وقيل: العائل الكثير العيال 
حكاه الكسائي وليس بمعروف. بل العائل الفقير. وقيل: العيل والعالة الفقر. قوله: «يتكففون 
الناس» أي: يطلبون الصدقة من أكف الناس وقيل: يسألونهم بأكفهم. قوله: «وإنك لن تنفق» 
عطف على قوله: «إنك إن تذر»» وهو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلثء كأنه قيل: لا 
تفعل لأنك إن مت وتذر ورثعك أغنياء حير من أن تذرهم فقراء فإن. عشت تصدقت بها بقي 

من الغدث وأنفقت على عيالك يكن حيرا لك قؤلة: وال أجرت» على صيغة المجهول. 

قوله: «بها». أي : بتلك النفقة. قوله: «حتى ما تجعل» ا الذي تجعله. قال ابن بطال: 
تجعل» برفع اللام» و: ماء كافة كفت: حتى عن عملها. قوله: «في في امرأتك» أي: في 
فم امرأتك» وأصل فم: فوه» لأن الحم أفواه» وعند الإفراد لا يحتمل الواو التنوين فحذفوها 
وعوضوا فخ الها عيماء وقالوا: هذا فم وفمان وفموان» ولو كان الميم غوضا مد الاو لا 
اجتمعا. قوله: «أخلف» على صيغة المجهول» يعني أخلف في مكة بعد أصحابي المهاجرين 
المنصرفين معك؟ قال أبو عمر: يحتمل أن يكون لما سمع النبي ع يقول: إنك لن تنفق 
نفقة» وتنفق فعل مستقبل» أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلك. أو أظن ذلك فاستفهمه: هل 
يبقى بعد أصحابه؟ فأجابه ا رب من قر «لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله). وهو 
قوله: «إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحاً إل ازددت به رفعة ودرجة». وقال القرطبي: 
هذا الاستفهام إنما صدر من سعد» رضي الله تعالى عنه» مخافة المقام بمكة إلى الوفاة» فيكون 
قادحاً فى هجرته» كما نص عليه فى بعض الروايات» إذ قال: «خشيت أن أموت بالأرض التى 
شارت مها اجا کے بأن“ذلك لمن اج قبل اج قاما من اجر هق ` 

قوله: ل ازددت به») أي: بالعمل الصالح. قوله: «ثم لعلك أن تخلف» المراد 
بتخلفه طول عمره» وكان كذلك عاش زيادة على أربعين سنة» فانتفع به قوم وتضرر به 
آخرون. وقال ابن بطال: لما أمر سعد على العراق أتى بقوم ارتدوا فاستتابهم فتاب بعضهم 
وأصر بعضهم فقتلهم» فانتفع به من تاب وتضرر به الآخرون. وحكى الطحاوي هذا عن بكير 
بن الأشج عن أبيه عن عامر أنه سأله عن معنى قول النبي عله ذلك القول» وأن المرتدين 
2 يسجعون سجعة مسيلمةء قال الطحاوي: ومثل هذا لم يقله عامر استنباطاء وإنما هو 

قيف إما أن يكون سمعه من أبيه أو ممن يصلح له أخذ ذلك عنه» واعلم أن كلمة: لعل» 
معناها للترجي إلا إذا وردت عن الله أو رسوله أو أوليائه» فإن معناها التحقيق. قوله: «اللهم 
أمض» بقطع الهمزةء يقال: أمضيت الأمر أي أنفذته أي: تممها لهم ولا تنقضها عليهم 
فيرجعون إلى المدينة. قوله: «ولا تردهم على أعقابهم» أي: بترك هجرتهم ورجوعهم عن 
مستقيم حالهم المرضية» فيخيب قصدهم ويسوء حالهم. ويقال لكل من رجع إلى حال دون 
ما كان عليه: رجع على عقبه» وحار. ومنه الحديث: «أعوذ بك من الحور بعد الكور»» أي 
من النقصان بعد الزيادة. 
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قوله: «لكن البائس» بالباء الموحدة» وفي آخره سين مهملة» وهو الذي عليه أثر 
البؤس. أي: الفقر والعيلة» وقال الأصيلي: البائس الذي ناله البؤس» وقد يكون بمعنى مفعول» 
كقوله: عة راضية» [الحاقة: ١”ء‏ القارعة: ۷]. أي : مرضية. قوله: «سعد بن خولة»» 
مرفوع لأنه حبر لقوله: «البائس»» وعامة المؤرخين يقولون: ابن خولة» إل أبا معشرء فإنه يقول: 
ابن خحولى» وقال ابن التين: خولةء ساكنة الواو عند أهل اللغة والعربية» وكذا رواه بعضهم. 
وقل الشيخ أبو الحسن: ما سمعنا قط أحداً قرأه إلا بفعحهاء والمحدثون على ذلك» قيل: إنه 
أسلم ولم يهاجر من مكة حتى مات بهاء وذكره البخاري فيمن هاجر وشهد بدراً وغيرهاء 
وتوفي بمكة في حجة الوداع كما ذكرناه. قوله: «يرثي له) أي: يرق له ويترحم عليه رسول 
الله ع . قوله: «إن مات»» بفتح الهمزة أي: لأنه مات بالأرض التي هاجر منهاء وهذا كلام 
سعد بن أب وقاص» صرح به البخاري في كتاب الدعوات. وقال ابن بطال: وأما: «يرثي له 
لَه فهو كلام الزهري؛ وهو تفسير لقوله عَيْلّهُ: «لكن البائس سعد بن خولة»» أي: رثى له 
حين مات بمكة» وكان يهوى أن يموت بغيرها. 


ذكر ما يستفاد منه: قال أبو عمر: وا و جر لعن فى سس سدم 
وجعله جمهور الفقهاء أصلاً في مقدار الوسية وام ل ركجارز يها الف لذ أن في بعض 
ألفاظه اختلافاً عند نقلته» فمن ذلك ابن عيينة» قال فيه عن الزهري: عام الفتح»› انفرد بذلك 
عن ابن شهاب فيما علمت» وقد روينا هذا الحديث من طريق معمر ويونس بن يزيد وعبد 
العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي عتيق وإبراهيم بن سعدء فكلهم قال: 
عن ابن شهاب: عام حجة الوداع» كما قال مالك» وكذلك قال شعيب» قال ابن المنذر: 
الذين قالوا: حجة الوداع» أصوب. قال أبو عمر: وكذا رواه عفان بن مسلم عن وهيب بن 
خالد عن عبد الله بن عثمان عن عمرو بن القاريء «أن رسول الله عه قدم مكة عام الفتح 
ee‏ لجيه د اما م د 
وجع مغلوب» فقال سعد: يا رسول الله إن لي مالا....» الحديث» والعمل على هذا الحديث 
أن أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث» ويستحبون أن ينقص من الثلث. 
وقال القوري: كاتوا جوت في الوضية الخمس بعد الربع» والربع دون الثلث» فمن أوصى 
بالغلث فلم يترك شيعاًء فلا يجوز له إلا الغلث» وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز 
لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بنين وعصبة» واختلفوا إذا لم يتركهما ولا 
وارثاً بنسب أو نكاح» فقال ابن مسعود: إذا كان كذلك جاز له أن يوصي اله كلهء وعن أبي 
موسى مثله» وقال بقولهما قوم» منهم: مسروق وعبيدة وإسحاق» واختلف في ذلك قول 
أحمد» وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن لا يقول بقول زيد بن ثابت في هذه المسألة. 

وعن عبيدة: إذا مات الرجل وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة ترثه فإنه يوصي بماله 
كله حيث شاء. وعن مسروق وشريك» مثله. وعن الحسن وأبي العالية مثله» ذكره في 
(المصنف) قال القرطبي: وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق ومالك في أحد 
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قوليهما. وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا كان له بنون أو ورثة 
كلالة أو ورث جماعة المسلمين» لأن بيت مالهم عصبة من لا عصبة له» وإليه ذهب 
جماعة. وأجمع فقهاء الأمصار أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة جازت» وإن لم 
تجزها الورئة لم يجز منها إلا الثلث. وأبى ذلك أهل الظاهر فمنعوها وإن أجازتها الورئة» وهو 
قول عبد الرحمن بن كيسان» وكذلك قالوا: إن الوصية للوارث لا تجوزء وإن أجازها الورثة 
لحديث: «لا وصية لوارث»» وسائر الفقهاء يجيزون ذلك إذا أجازها الورئة» ويجعلونها هبة. 
وفي الحديث دلالة على أن الثلث هو الغاية تنتهي إليها الوصية» وإن التقصير عنه أفضل. 

وكره جماعة من أهل العلم الوصية بجميع الثلث. قال طاوس: إذا كانت ورثته قليلاً 
وماله كثيراً فلا بأس إن يبلغ الثلث» واستحب طائفة الوصية بالريع» وهو مروي عن ابن عباس. 
وقال إسحاق: السنة الربع» لقوله عَِه: «الغلث كشير...) إلا أن يكون رجل يعرف في ماله 
شبهة» فيجوز له الثلث. قال أبو هر لا أعلم لإسحاق حجة في قوله: السنة الربع» وقال ابن 
بطال: أوصى عمرء رضي الله تعالى عنه» بالربع. واختار آخرون السدسء وقال إبراهيم: كانوا 
يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل» رواه عنه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح» وكان السدس أحب إليه من الثلث. وأوصى أنسء ‏ فيما ذكره في (المصنف) من 
حديث عبادة الصيدلاني عن ثابت عنه» بمثل تنوب لجن ولد وأجاز آخرون العشر» وعن 
أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» أنه يفضل الوصية بالخمس» وبذلك أوصى» وقال: رضيت 
لنفسي ما رضي الله لنفسه: يعني خمس الغنيمة. 

واستحب جماعة الوصية بالثلث محتجين بحديث الباب» وبحديث ضعيف رواه ابن 
وهب عن طلحة بن عمروء وتفرد بذكره مع ضعفه عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي 4 
«جعل الله لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم». وفيه جواز ذكر المريض ما 
يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء أو وصية أو نحو ذلك» وإنما يكره من ذلك ما كان 
على سبيل التسخط ونحوه» فإنه قادح في أجر مرضه. 

وفيه: في قوله: «أفأتصدق مالي كله؟» في رواية إن صحت حجة قاطعة لما ذهب 
إليه جمهور أهل العلم في هبات المريض وصدقته وعتقه» أن ذلك من ثلثه لا من جميع ماله 
وهو قول ا حنيفة وأصحابه ومالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
وعامة أهل الحديث والرأي» محتجين بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبده 
في مرضه ولا مال له غيرهم» ثم توفي فأعتق رسول الله عله منهم اثنين وأرق أربعة» وقالت 
فرقة من أهل النظر وأهل الظاهرء في هبة المريض؛ إنها من جميع المال» وقال ابن بطال: هذا 
القول لا نعلم أحداً من المتقدمين قال به» وقال أبو عمر: قد قال بعض أهل العلم إن عامر بن 
سعد هو الذي قال في حديث سعد: «أفأتصدق» وأما مصعب بن سعد فإنما قال: أفأوصي» 
ولم يقل: أفأتصدق» قال أبو عمرو: الذي أقوله أن ابن شهاب رواه عن سعد فقال: أفأوصي؟ 
كما قال مصعب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» وقد روى شعبة والثوري عن سعد بن 
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إبراهيم عن عامر عن سعد: أفأوصي بمالي كله؟ وكذا روى عبد الملك بن عمير عن مصعب. 

وفيه: استحباب عيادة المريض للإمام وغيره. وفيه: إباحة جمع المال وأنه لا عيب في 
ذلك كما يدعيه بعض المتصوفة. وفيه: الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الاقارب 
واستحباب الإنفاق في وجوه الخير, وأن الأعمال بالنيات وأن المباح إذا قصد به وجه الله 
صار طاعة» ويثاب به» وقد نبه عليه بأحسن الحظوظ الدنيوية التي تكون في العادة عند 
المداعبة» وهو وضع اللقمة في فم الزوجة» فإذا قصد بأبعد الأشياء عن الطاعة وجه الله تعالى 
فيحصل به الأجر فغيره بالطريق الأولى. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص ذكر الزوجة 
دون غيرها؟ قلت: لأن زوجة الإنسان من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته. وفيه: من أعلام 
بوت يجيت أطلعه الله ال أن سعدا لا موت عقن يخلق جماعة كما أطلفه أنه له 
يموت حتى ينتفع به قوم ويتضرر به آخرون» على ما ذکرناه» حتى إنه عاش وفتح العراق 
وغيره. وفيه: أن الإنفاق إنما يحصل فيه الأجر إذا أريد به وجه الله والنفقة على العيال تحتمل 
وجهين. الأول: أن يكون المعنى يكتب له بذلك أجر الصدقة. الغاني: أنه لما أراد أن 
يتصدق بماله أخبره أن ما يناله العيال فيه أجر كما في الصدقة قة. قال القرطبي: يفيد منطوقه أن 
الأجر في النفقات YE‏ دمي إلا يقد القوية وإن كانت واجبة» ومفهومه أن من لم يقصد 
القربة لم يؤجر على شيء منهاء والمعنيان صحيحان» وهل إذا أنفق نفقة واجبة على الزوجة 
أو الولد الفقير» ولم يقصد التقرب هل تبرأ ذمته أم لا؟ فالجواب أنها تبرأ ذمته من المطالبة» 
لأن وجوب النفقة من العبادات المعقولة المعنى» فتجزىء بغير نية: كالديون وأداء الأمانات 
وغيرها من العبادات» لكن إذا لم ينو لم يحصل له أجر. وفيه: فضيلة طول العم للازدياد من 
الخير. وفيه: وجوب استدامة حكم الهجرة» ولكنه ارتفع يوم الفتح» واستبعد القاضي عياض 
ارتفاع حكم الهجرة بعد الفتح» قال: وحكمه باق بعد الفتح لهذا الحديث. وقيل: إنما لزم 
المهاجرين المقام بالمدينة بعد الهجرة لنصرة النبي عي وأخذ الشريعة عنه وشبه ذلك فلما 
مات ارتحل أكثرهم منها. وقال عياض: قيل لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته 
بها إذا كان لضرورة» وإنما يحبطه ما كان بالاحتيار» وقال قوم: المهاجر بمكة تحبط هجرته 
كيف ما كان» وقيل: لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خناضة. وفيه: أن طلب الغني 
للورئة أرجح على تركهم عالة» ومن هنا أخذ ترجيح الغني على الفقير. وفيه: جواز تخصيص 
عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة» وهو قول الجمهورء والله أعلم. 


۷ # باب ما نه مِنَ الحَلْقٍ عند المُصبَة 


أي: هذا باب في بيان ما ينهى من الحلق» وكلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة 
ويجوز أن تكون مصدرية. 
9 قال الحکم بن موسئ حدّننا يخي بن حمر عَنْ عَمِدٍ الرَخْلنٍ بن 


> 


جابر أَنَّ القَاسِمَ بن مِحَيِمِرَةَ حَدَّنَة. قال حدّثني اپو بُرْدَةَ ب مُوسول رضي أللّه تعالى عنة قال 
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وَجع ابو موسي وَجعا فَعْشِيَ عليه وَرَأْسْهُ فِي حجر امرأةٍ مِن أَمْلِهِ قَلم يَسكطغ أن يرد عَلَيِهَا 
شيعا فَلَعَا أقَاقَ قال انا بَرِىءٌ مين برىءَ مِنْهُ رسول الله ميه إِنّ رسول الله عه بريءَ مِنّ 
الصَّالِقَةٍ وَالحالقَة والشّاقّة. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «والحالقة)», وإنما خص الحلق بالذكرء وإن كان حديث 
الباب مشتملاً على ثلاثة أشياء لكونه أبشعها في حق النساء. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحكم بفتحتين: ابن موسى أبو صالح القنطري» 
بفتح القاف وسكون النون الزاهد» مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. الثاني: يحيى بن حمزة 
۰ أبو عبد الرحمن قاضي دمشق» مات سنة ثمانين ومائة. الثالث: عبد الرحمن بن جابر هو عبد 
- الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» مات سنة أربع وخمسين ومائة. الرابع: القاسم بن مخيمرة» 

بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: أبو عروة. الخامس: أبو 
بردة» بضم الباء الموحدة» واسمه: عامر. وقيل: اه السادس: ابوه أب رست 
الأشعري» واسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أنه صدر الحديث بقوله: قال الحكم» بدون التحديث أو 
الإخبارء ووقع في رواية أبي الوقت: حدثنا الحكم» قال بعضهم: هو وهم فإن الذين جمعوا 
رجال البخاري في (صحيحه) أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه» فدل على أن الصواب رواية 
التجماعةبصيخة التعليق: قلث: قيل:«روى:عته ويؤند» رواية أبي الوقت والدارقطني أيضا ذز 
الحكم والقاسم ابن مخيرمة فيمن خرج لهما البخاري» وقال ابن التين: إنما لم يسنده البخاري 
لأنه لا يخرج للقاسم بن مخيمرة» وزعم بعضهم أنه لا يخرج للحكم أيضاً إل هكذا غير 
محتج بهما. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد في موضعين. 
وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع لاض فيد بعض النسبخ: قال» وقال 
الحكم: أي : قال البخاري: قال الحكم. وفيه: أن الحكم بغدادي ويحيى بن حمزة شامي 
بيتلهي من أهل بيت لهياء قرية بالقرب من دمشقء كان قاضياً بدمشق» وعبد الرحمن أيضا 
شامي» والقاسم كوفي سكن الشام وأبو بردة كوفي. وفيه: رواية الاين عن الأب» وفيه: من 
هو مذكور باسم جده. وفيه: من هو مذكور بكنيته» مختلف في اسمه. 


وهذا التعليق وصله مسلمء رحمه الله تعالى» في كتاب الإيمان فقال: حدثنا الحكم بن 
موسى القنطري» قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن 
مخيمرة حدثه» قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى الحديث» وكذا وصله ابن حبان» رضي 
الله تعالى عنه فقال: أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحكم.. إلى آخره. 

ذكر معناه: قوله: «وجع أبو موسى»» بكسر الجيم» أي: مرض. قوله: «وجعاً» بفتح 
الجيم أيضاً مصدرء وقد مر الكلام فيه قر فرصم E E‏ قوله: «فأغمي 
عليه)» ويروى «فغشي عليه). قوله: «ورأسه في حجر امرأة»» الواو فيه للحال» والحجرء 
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بفتح الحاء وكسرها. وقال الجوهري: جمعه حجور. وفي (المحكم): حجره وحجره: 
حضنه» وفي رواية لمسلم: «أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة..» 
وذكر في كتاب النسائي إمرأة أبي موسى هي: أم عبد الله بنت أبي دومة» وذكر عمر بن شبة 
في كت البصرة) أن اسمها: صفية بنت دمون» وأنها والدة أبي بردة بن موسى» وأن ذلك 
وقع حيث كان أبو موسى أميرأ على البصرة من قبل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «إني بريء» وفي رواية الكشميهني: «أنا بريء)» وكذا في رواية مسلم. قوله: « 
برىء منه محمد)» ويروى: «ممن برىء منه رسول الله عله وأصل البراءة: الانفصال» وهو 
يحتمل أن يراد به ظاهره» وهو البراءة من فاعل ذلك الفعل» وقال المهلب بريء منهء أي: أنه 
لم يرض بفعله فهو منه بريء في وقت ذلك الفعلء لا أنه بريء من الإسلام. قوله: « 
الصالقة»» الصالقة والسالقة لغتان هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي (المحكم): 
الصلقة والصلق والصلق: الصياح» والولولة» وقد صلقوا وأصلقوا» وصوت صلاق ومصلاق 
شديد. وعن ابن الأعرابي: الصلق ضرب الوجه. قوله: «والحالقة» التي: تحلق شعرها. قوله: 
«والشاقة» التي: تشو تشق ثيابها عند المصيبة. وفي رواية لمسلم من طريق ا صخرة: (أنا بريء 
ممن حلق وسلق وخرق». أي: حلق شعره» وسلق صوته» أي: رفعه» وخرق ثوبه. وقال 
النووي: الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل 
والثبورء كلها محرم باتفاق الأصحابء ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة؟ قلت: هذه كلها 
حرام عندناء والذي يذكره بالكراهة فمراده كراهة التحريم. 
8 بابٌ لیس مئان ضَرَبَ الخُدُودَ 

أي: هذا باب يذكر فيه عن النبي عي أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود. 

6 ل حدّئني مُحَمَدٌ بن بسا ر قال حدّثنا عَبِدُ الؤحمن قال حدّثنا سْفيَانُ 
عن الأغمش عن عبد الله بن م عن شوق عن عبد الله رضي الله تعالى عنة عن التَبِيّ 


عَنَهِ. قال لَيْسَ ما مَنْ صَرَبَ الخُدُودَ رَس الجُيْوبَ ودَعَا بدَعْرَى الجَاهِلِيّة. [انظر 
الحديث ١۲۹٤‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «من ضرب الخدود»» وحديث الباب مشتمل على ثلاثة 
أشياء» وترجم هنا بالجزء الأول كما ترجم فی الباب الذي قبله ببابين بالجزء الثانى من هذا 
وههنا أخرجه: عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سليمان 
الأعمش إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 
8 باب ما يهى مِنَ الوَبْلِ وَدَعْوَى الجَاهِلِيّة عِنْدَ المُصيبة 


أي : هذا باب في بيان النهي من الويل» وكلمة: ماء مصدرية» والويل أن يقول عند 
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المصيبة: وا ويلاه» هذه الترجمة مع حديثها ليست بموجودة عند الكشميهني» وثبتت عند 


07 لل عهدّثفا عُمَرُ بن حفص قال حدّئنا أبي قال حدّثنا يه 
ابن مُه عن م مزر عن كبن اد رسي الا تان ف قال قال النبئ عه لَيْسَ مِنًا 
صَرَبَ الخُدُودَ وشَّقٌّ الجُيُوبَ ودَعَا بدَغوى الجَاهِلِيّة. [أنظر الحديث ١١94‏ 2 


مطابقته للترجمة في قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية»» وهذا كما رأيت أخرج هذا 
الحديث في ثلاثة مواضعء وترجم في كل موضع بجزء من أجزاء الحديث المذكور الثلاثة 
مع مغايرة في السندء لأن شيخه في الأول: أبو نعيم» وفي الثاني: محمد بن بشار» وفي 
الثالث: عمر بن حفصء» والكل عن عبد الله بن مسعود. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر 
النهي من الويل؟ قلت: قال الكرماني: دعوى الجاهلية مستلزمة للويل» ولفظ: ليس مناء 
للنهي. وقال بعضهم: كأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه» ففي حديث أبي أمامة 
عند ابن ماجه» وصححه ابن حبان: «إن رسول الله عي لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها 
والداعية بالويل والغبور». انتهى. قلت: الذي قاله الكرمانى هو الأوجه لأن ذكر الترجمة 
لحديث ليس بمذكور في كتابه ولا يعرف أيضاً هل هو اطلع عليه أم لا بعيد عن السداد. 


٠‏ باب مَنْ جَلس عِنْدَ المُصيبة بُ غرف فيه الحزْنُ 


أي: هذا باب في بيان حال من جلس. كلمة: من» موصولةء أي: الذي جلس عند 
حلول المصيبة. قوله: «يعرف»» على صيغة المجهول أسند إلى قوله: «الحزن»» والجملة في 
محل النصب على الحال من الضمير الذي في: «جلس»» والضمير الذي في: : «فيه) يرجع 
إلى قوله: «من» ولم يصرح البخاري بحكم هذه المسألة, ولكن يفهم من فعله رل لأن 
إظهار الحزن يدل على إباحته ولا يمنع من ذلك إل إذا كان معه شيء من اللسان أو اليد. 


85ت کدنا معد بن المُتَنى قال حدّثنا عَيِدُ الوهُاب» قال معت يَحيَى. 
قال أخبرئيي عَهْرَةُ قال سَمِعُْ سيعت عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتُ لجا جاءَ النبِئ عي قل 


ابن حار وَجَعْفَرٍ وَاڼن راح لس بغر فيد الزن وَأنَا نظ مِنْ صائر الاب شَّقّ التاب 
فأتاة رل فقال إن نِسَاءَ جَعْمَرٍ وذ كر بُكَاءَمُن فَأْمَرَهُ أنْ يَنْهَامُنٌ قَدَّهَب ثم أنَاهُ الّانيةَ لَمْ 
يُطِعْئَهُ فقال انْهَهُنٌ فأنَاهُ الثَّالَِةَ قال وَاْهِ غَلَبتَنَا يا رسول الله فَرَعمَتْ نه قال فاخحتٌ فِي 
أْوَاهِهِنٌ الراب كَقُلْتٌ أَرْعَم الله أَنْقَكَ لم تَفْعَلْ ما أُمَرَكَ رسول الله عه ولم ترك رسول الله 
ع مِنَ العَتاء. [الحديث ۱۲۹۹ - طرفاه في: .]٤۲٣۳ 217٠.08‏ 


مطابقته للترجمة فى قوله: «جلس يعرف فيه الحزن»» والترجمة قطعة من الحديث» 
غير أنه زاد فيه: «عند المصيبة». 


ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » ويحبى هو ابن سعيد 
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الأنصاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن محمد 
ابن عبد الله بن حوشب وفي المغازي عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الجنائز عن محمد بن 
المثنى وعن ابن أبي عمرو وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن 
أحمد بن إبراهيم الدورقي» وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير. وأخرجه النسائي فيه 
عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «لما جاء النبي» انتصاب: النبي» بأنه مفعول. وقوله: «قتل ابن 
حارثة» بالرفع فاعله» وابن حارثة: هو زيد بن حارئة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن 
امرىء القيس الكلبي القضاعي» مولى رسول الله علي وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغار 
عليهم خيل من بني القيس؛ » فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد فوهبته من 
رسول الله عله ثم وُجد أبوه فاختار المقام عند رسول الله یه فأعتقه وتبناه فكان يقال: 
زيد بن محمدء وكان رسول الله عله يحبه خا شديداً. وقال السهيلي: باعوا زيداً بسوق 
حباشة» وهو من أسواق العرب» وزيد يومعذ ابن ثمانية أعوام وأعتقه رسول الله يه وزوجه 
مولاته أم أن واسمها بركة» فولدت له أسامة بن زيد» وعن عائشة كانت نت تقول: مابعث 
رسول الله مز زيد بن حارثة في سرية ل أمره عليهم؛ ولو بقي بعده لاستخلفه. رواه أحمد 
والنسائي» وابن أبي شيبة: جيد قوي على شرط الصحيح وهو غريب جداً. قوله: «وجعفر». 
هو ابن أبي طالب عم النبي عله وكان أكبر من أخيه علي بعشر سنين» أسلم جعفر قدهاً 
وهاجر إلى الحبشة وقد أخبر عنه رسول الله عي بأنه شهيد» فهو ممن يقطع له بالجنة. قوله: 
«وابن رواحة»» هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امريء القيس بن عمرء وأبو محمد» ويقال 
أبو رواحة» أسلم قدياً وشهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر» وقد شهد له 
رسول الله» َء بالشهادة فهو ممن يقطع له بالجنة» وقصة قتلهم: أن رسول الل عرف 
أرسلهم في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء من أطراف الشام في جماد الأولى من سنة 
ثمان» واستعمل عليهم زيداً وقال: إن أصيب زيد فجعفر على الناس» فإن أصيب جعفر فعبد 
الله بن رواحة على الناس» فخرجوا وخرج رسول الله عله يشيعهم فمضوا حتى نزلوا معان 
من أرض البلقاءء فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم» 
وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء ويلي مائة ألف» وانحاز المسلمون إلى قرية يقال 
لها: مؤتة» بضم الميم وبالهمزء وقيل: بلا همزء ثم تلاقوا فاقتتلواء فقاتل زيد براية رسول الله 
عله حتى قتل» فأخذها جعفر فقاتل حتى قتل» وأخذها عبد الله بن رواحة. قال أنس» رضي 
اوقل عن إن ر مين الحاكلة وعيناء و قال لحف الزاية سيت من 
. سيوف الله تعالى حتى فتح الله عليهم» وهو خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» وعن 
حالد: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يانية 
وسيجيء ذلك کله في الكتاب» وجميع من قتل من المسلمين يومكذ اثني عشر رجلا وهذا 
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أمر عظيم جداً أن يقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما الفئة التى تقاتل فى سبيل الله 
تعالى عدتها ثلاثة آلاف» وأخرى كافرة عدتها مائتا ألف مائة ألف من الروم ومائة ألف من 
نصارى العرب. ش 


قوله: «جلس» جواب: لماء وزاد أبو داود في روايته: «جلس في المسجد». قوله: 
«یعرف فيه الحزن» جملة حالية. قال الطيبي: كأنه كظم الحزن كظماً فظهر منه ما لا بد 
لجبلة البشرية منه. قوله: «وأنا أنظر»» جملة حالية أيضاء وقائلها عائشة» رضى الله تعالى 
عا قولف ومن ضار الات بالضاذ السيملة ر يعي ای وی ا رام .وقد سيره 
في الحديث بقوله: «شق الباب»» وهو بفتح الشين المعجمة أي: الموضع الذي ينظر منه» 
ونم يرد بكسر الشين أي: الناحية لأنها ليست برادة هناء قاله ابن التين. وقال الكرماني: بفتح 
الشين وكسرها. وقال المازني: كذا وقع في (الصحيحين) هنا: صائر الباب» والصواب: 
صيراي» بكسر الصاد وسكون الياء آخر الحروف» وهو الشق. وقال ابن الجوزي والخطابي: 
ا ضير عك و اة فإ قله هة ال من قل تعس أن ايكرت هن طائشة 
ويحتمل أن يكون ممن بعدهاء ولكن الظاهر و الول قوله: «فأتاه رجل» أي: أتى النبى 
عليه رجل؛ ولم يوقف على اسمه» ويحتمل أن عائشة لم تصرح باسمه لانحرافها عليه. قوله: 
«إن نساء جعفر» أي: امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب 
حفن وجب إن معدو تقذيره»"إن الما جعفر يكين وقال الايبى: وقد حذقت رطق 
الله الى عنها خير إنه من القول المتحكى عن سفن بذلالة الال يعسن فال ذلك :ار جل: 
إن نساء جعفر فغلن كذا وكذاء مما و من البكاء الشنيع واا الفظيعة إلى غير 
ذلك. قوله: «وذكر بكاءهن», حال من. المستتر في: قال. قوله: «لم يطعنه) حكاية لمعنى 
قول الرجل أي: فذهب ونهاهن ثم أتى النبي عي فقال: نهيتهن فلم يطعتني» يدل عليه قوله 
في المرة الغالئة: «والله غلبننا». قوله: «ثم أتاه الغانية لم يطعده» أي: أتى النبي» عله المرة 
الثانية فقال: إنهن لم يطعنه. ووقع في رواية أبي عوانة: فذكر أنهن لم يطعنه. قوله: «الغالثة» 
أي: المرة الثالثة. قوله: «والله غلبتنا» بلفظ جمع المؤنث الغائبة» وفي رواية الكشميهني: 
«غلبتنا»» بلفظ المفرد المؤنث الغائبة. قوله: «فزعمت» أي: عائشة» وهو مقول عمرة» ومعنى: 
زعمت: قالت. وقال الطيبى: أي ظننت قلت: الزعم يطلق على القول المحقق وعلى الكذب 
والمشكوك فيه :وينزل في كل موضع على ما يليق به. قوله: «فاحث»» بضم الثاء المثلثة» أمر 
مر ا یجن وبكسرها أيضاً من حثى يحثي. قوله: «التراب» مفعول: «احث»» وفي رواية 
أخرى تأتي: «من التراب»» قال القرطبي: هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاءء فلما لم 
يان ار أن يسد أقواههن بالتراب» وحص الأفواه بذلك لأنها محل النوح. انتهى. وقال 
عياض: هو بمعنى التعجيزء أي: أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن, ولا تسدها إلا بأن تملا 
بالتراب. وقال القرطبي: يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي عه 
نهاهن» فحملن ذلك على أنه مرشد إلى المصلحة من قبل نفسه» أو علمن لكن غلب عليهن 
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شدة الحزن لحرارة المصيبة. 

قلت: هذا الذي قاله حسن» وهو اللائق في حق الصحابيات» لأنه يبعد أن يتمادين بعد 
تكرار نهيهن على محرم ويقال إن كان بكاؤهن مجرداً يكون النهي عنه للتنزيه خشية أن 
يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن» ولا يكون النهي للتحريم؛ فلذا 
أصررن عليه متأولات. وقيل: كان بكاؤهن بنياح ولذا تأكد النهي» ولو كان مجرد دمع العين 
لم ينه عنه لأنه رحمة وليس بحرام. قلت: إن کات الأمر كما ذكر يتخمل حالهن على أن 
الرجل لم يسند التهي إلى رسول الله عي فلهذا لم يطعنه. قوله: «فقلت»» مقول عائشة. 
قوله: «أرغم الله أنفك» بالراء والغين المعجمة أي: ألصق الله نفك بالرغام» بفتح الراءء وهو 
التراب. دعت عليه حيث لم يفعل ما أمره رسول الله عل به وهو أن ينهاهن وحيث لم 
يتركه على ما كان عليه من الحزن بإخباره ببكائهن وإصرارهن عليه وتكراره ذلك. قال 
الكرماني: فإن قلت: هو فعل ما أمره به ولكنهن لم يطعنه؟ قلت: حيث لم يترتب على فعله 
الامتثال» فكأنه لم يفعله» أو هو لم يفعل الحثو. وقال بعضهم: لفظة: لم يعبر بها عن 
الماضي» وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه» فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت 
عندها قرينة بأنه لا يفعل» فعبرت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك عنه. انتهى. قلت: لا 
يقال: لفظة: لم» يعبر بها عن الماضي» وإنما يقال: حرف: لم» حرف جزم لنفي المضارع» 
وقلبه ماضياًء وهذا هو الذي قاله أهل العربية. وقوله: فعبرت عنه بلفظ الماضي» ليس كذلك» 
لأنه غير ماض بل هو مضارع ولكن صار معناه معنى الماضي بدخول: لم» عليه. قوله: «من 
العناء»» بفتح العين المهملة بعدها النون وبالمد وهو: المشقة والتعب. وفي رواية لمسلم: 
«من العي»» بكسر العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. قيل: وقع في رواية العذري من 
الغي» يفتح الغين المعجمة: ضد الرشد. قال القاضي عياض: ولا وجه له هناء ورد عليه بأن له 
وجهاًء ولكن الأول أليق لموافقته لرواية العناء التي هي رواية الأكثرين! وقال النووي: معناه 
أنك قاصر لا تقوم بجا أمرت به» من الإنكار لنقصك وتقصيرك ولا تخبر النبي تله بقصورك 

عن ذلك حتى يرسل غيرك فيستريح من العناء. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار. وفيه: الحث على 
الصبرء وقال الطبري: إن قال القائل: إن أحوال الناس في الصبر متفاوتة فمنهم من يظهر حزنه 
على المصيبة في وجهه بالتغيير له» وفي عينية #اتخنار الدموع ولا ينطق بشيء من القول» 
ومنهم من يجمع ذلك كله ويزيد عليه إظهاره في مطعمه ومليسه. ومنهم من يكون حاله في 
المصيبة وقبلها سواء فأيهم المستحق لاسم الصبرء قد اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم: 
المستحق لاسم الصبر هو الذي يكون في حاله مثلها قبلهاء ولا يظهر عليه حزن في جارحة 
ولا لسان» كما زعمت الصوفية» أن الولي لا : تعم له الولاية إلاً إذا تم له الرضى بالقدرء ولا 
يحزن على شيء» والناس في هذا الحال مختلفون» فمنهم من في قلبه الجلد وقلة المبالاة . 
بالمصائب» ومنهم من هو بخلاف ذلك فالذي يكون طبعه الجزع ويملك نفسه ويستشعر ٠‏ 
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الصبر أعظم أجراً من الذي يتجلد طباعه. قال الطبري: كما روي عن ابن مسعود أنه نعى 
أخوه عتبة. قال: لقد كان من أعز الناس علي وما يسرني أنه بين أظه ركم اليوم حياً. قالوا: 
وكيف هو من أعز الناس عليك؟ قال: إني لأوجر فيه أحب إلي من أن يؤجر في. وقال 
ثابت: إن الصلت بن أشيم بات ار الجا رجل وهو يطعم» فقال: يا أبا الصهباء إن أخحاك 
مات! قال: هلم فكل قد نعي إليناء فكل. قال: والله ما سبقني إليك أحد ممن نعاه» قال: 
يقول الله عز وجل: «إإنك ميت وإنهم ميتون» [الزمر: .]7٠‏ وقال الشعبي: كان شريح» 
رضي الله تعالى عنه» ان جاو ليلا یم :ذلك ا الرجل مين مح فبا عن 
المريض» فيقول: هذا لله الشكر وأرجو أن يكون مستريحاً. وكان ابن سيرين يكون عند 
اة كا رخا يدك وجك إلا يوخ مانت هة اه ل ركفن > وإنت تعرف 
في وجهه» وسل ربيعة: ما منتهى الصبر؟ قال: أن تكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن 
تصيبه وأما جزع القلب وحزن النفس ودمع العين فإن ذلك لا يخرج العبد من معاني الصابرين 
إذا لم يعجاوزه إلى ما لا يجوز له فعل» لأن نفوس بني آدم مجبولة على الجزع من 
المصائب» وقد مدح الله تعالى الصابرين ووعدهم جزيل الثواب عليه؛ وتغيير الأجساد عن 
هيآتها ونقلها عن طبعها الذي جبلت عليه» لا يقدر عليه إلا الذي أنشأها. وروى المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعاء قال: «قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده 
أنشطه من عقاله وبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه» ويستأنف العمل). وفيه: 
دليل على أن المنهي عن المنكز إن لم ينته عوقب وأدب إن أمكن. وفيه: جواز نظر النساء 
المحتسجبات إلى الرجال الأجاتب. وفيه: جواز اليمين لتأكيد الخير. 


0/4 ل حذثنا عَمْرُو ب عَلِيَ قال حدّثنا مُحَمَدٌ بنُ مُضَيْلٍ قال حدّثنا عاص 
الأخوّل عن انس رضي الله تعالى عنة. قال مقت رسول الله عله شهْراً جين فيل الاك قا 
رايت رسول الله عله حَرِنَ ونا قط اشد متك انظ اديت د وأطرافس 

مطابقته SS‏ ا a‏ .( .إلى ا ورت 
وبعده» ا ب اع ل قال: سألت Nl‏ 
القنوت... الحديث» وتقدم الكلام فيه هناك. 


١‏ بابُ مَنْ لَمْ بُظهز حُزْنَهُ عند المُصَةٍ 
أي: هذا باب في بيان من لم يظهر حزنه عند حلول المصيبة» وهذا الباب عكس 
انناف المناييء لأن فيه من ن أظهر حزنه» وفي هذا من لم يظهرء وفي كل منهما لم يصرح 


بالحکم» أما ذاك فقد بينا وجههء وأما هذا ففيه ترك ما أبيح له من إظهار الحزن الذي لا 
إسخاط فيه لله تعالى» وفيه قهر النفس بالصبر الذي هو خيرء لقوله تعالى: «إولئن صبرتم لهو 
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‘٦ خير للصابرين» [النحل:‎ 
2 ل و 50 0 1 ر ر قر‎ 7 7 
وقال محَمّدُ بن كغب القَرَظِيٌ الجَرَعٌ القؤل السيىء والظنْ السبىء‎ 
مطابقته للترجمة من حيث المقابلة» وهي ذكر الشيء وما يضاده معهء وذلك أن ترك‎ 
إظهار الحزن من القول الحسن والظن الحسن» وإظهاره مع الجزع الذي يديه إلى ما حظره‎ 
بعدها ظاء معجمة المديني» حليف الأوس» سمع زيد بن أرقم وغيره. قال قتيبة: بلغني أنه‎ 
ولد في حياة النبي» َيِه وقال الواقدي: توفي بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثما‎ 
: وتسعين مه ومع القول الى ع فا اريس اعون غالبا :القن .الست «الامضفاد لحصيول نهنا‎ 
وعد :به من الثواب على الصبرء أو اليأس من تفويض ما هو خير له من الفائت.‎ 
وه ار 7 6 ۴ 3 رر 1 ا‎ 
وقال يَعْقَوبٌ عليه السَّلامُ إنما أشكو بشي وَحَزْنِي إلى الله‎ 
مطابقته للترجمة من حيث إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله» عليهم الصلاة‎ 


3 ۴ ٤ 
وأزكى السلام» لما ابتلي صبر ولم يشك إلى أحد ولا بث حزنه إلا إلى الله» فطابق الترجمة‎ 
من هذه الحيثية» والبث: بفتح الباء الموحدة وتشديد الثاء المثلثة شدة الحزن.‎ 


۹ سل حدّثفا بش بن الحكم قال حدَّئنا سفْيَانُ بن عُييتَةَ قال أخبرنا إشحاق 
م a‏ تعالى عنة يَقُول اشتكى ابن 
لأبي طَلْحَةَ قال فَماتٌ وَأَبُو طُلْحَةَ حارج ما رأث امرأثه ائه ذ مات ڪَيأث سيا وَنَصَمْهُ فِي 
جانب البَيتٍ قَلَعَا جاء أ كاسن r‏ کو 

شتَرَاح وظَنٌ أو طُلْححة أَنّهَا صَادِقَةٌ قال فبا قَلَعَا ضح ع اسل فلا أراد أن يَحْوْجَ 
ل مع الب الله م أخمر الدبئ إل با كان مِنْهُمَا فقال رسول الله 
له عل لل أن نيرك لكا في ليليكما: قال سُفْيَانُ فقال ر جل مِنَ الأَنْصَارٍ فَرَأَيْتُ ث لَهُمَا 
تِسْعَة أؤلآدٍ كُلّهُعْ مذ قرأ العُوآنَّ. [الحديث ١٠١١١‏ - طرفه في: [o۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهى أن امرأة أبي طلحة لما مات ابنها لم تظهر الحزن بل 
أظهرت الفرح والسرور» حتى جامعها أبو طلحة في تلك الليلة» فلما أصبح واغتسل وأراد 
الخروج من عندها أعلمته بذلك. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
ابن الحكم بفتحتين: العبدي» مر في: باب الت لتهجد. القاني: سفیان بن عيينة. الثالث: 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك مات سنة أربع وثلاثين 
ومائة. الرابع: أنس بن مالك. 
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مواضع» قال أبو نعيم: هذا الحديث مما تفرد به البخاري عن بشر بن الحكم» وأخرجه مسلم 
من طرق عن ثابت عن أنس. وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من طريق أنس بن سيرين 
عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» وهو أخو إسحاق المذكور عن أنس» رضى الله تعالى 


عنه. 


ذكر معناه: قوله: «اشتكى ابن لأبي طلحة» أي مرض وليس الراد أنه صدرت منه 
الشكوى لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض 
والابن المذكور هو أبو عمير صاحب النغير قاله ابن حبان والخطيب في آخرين وأبو طلحة زيد 
ابن سهل الأنصاري وامرأته هي أم أنس بن مالك. قوله: «خارج»» أي خارج البيت وكان 
يكون عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أواخر النهار وفي رواية الإسماعيلي كان لأبي 
طلحة ولد فتوفي فأرسلت أم سليم أنساً يدعو أبا طلحة وامرأته أن لا يخبره بوفاة ابنه وكان أبو 
طلحة صائماً. قوله: «هيأت شيئاً). أي أعدت طعاماً وأصلحته وقيل هيأت شيئاً من حالها 
وتزينت لزوجها تعرضاً للجماع وقيل هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته على ما جاء في 
رواية أبي داود الطيالسي عن مشايخه عن صالح «فهيأت الصبي» وفي رواية حميد عند ابن 
سعد (فتوفي الغلام فهيأت أم سعيد أمره» وفي رواية عمارة بن زادان عن ثابت «فهلك الصبي 
فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوبأ» قوله: «ونّحته»؛ بفتح النون والحاء 
المهملة المشددة: أي جعلته في جانب البيت. وقيل: بعدته» وفي رواية جعفر عن ثابت: 
«فجعلته في مخدعها». قوله: «قد هدأت نفسه» بالهمز أي: سكنت نفسه بسكون الفا 
والمعنى: أن نفسه كانت قلقة منزعجة بعارض المرض» فسكنت بالموت» وظن أبو طلحة أن 
مرادها: سكنت بالنوم لوجود العافية» وفي رواية أبي ذر: «هداً نفسه»» بفتح الفاء أي : سكن 
لأن المريض يكون نفسه عالياً فإذا زال مرضه سكنء وكذا إذا مات. ووقع في رواية أنس بن 
سيرين: «هو أسكن ما كان»» ونحوه في رواية جعفر عن ثابت» وفي رواية معمر عن ثابت: 
«أمسى هادئاً). وفي رواية حميد: «بخير ما كان»» والكل متقارب المعاني. قولها: «وأرجو أن 
يكون قد استراح»» من حسن المعاريض» وهو ما احتمل له معنيان: فإنها أخبرت بكلام لم 
تكذب فيه ولكن ورت به عن المعنى الذي كان يحزنهاء ألا یری أن نفسه قد هدأء كما 
قالت بالموت وانقطاع النفس» وأوهمته أنه استراح من قلقه» وإنما استراح من نصب الدنيا 
وهمها. وقال ابن بطال» رحمه الله تعالى: هدأ نفسه من معاريض الكلام» وأرادت بسكون 
الو الموت: ون أبن لی ره اھ لے انها یک سكون به دن امرض 
وزوال العلة وتبدلها بالعافية» وإنها صادقة فيما خيل إليه في ظاهر قولهاء وبارك الله لها بدعائه 
عه فرزقا تسعة أولاد من القراء الصلحاءء وذلك بصبرها فيما نالها ومراعاتها زوجها. 


قوله: «وظن أبو طلحة أنها صادقة» أي: بالنسبة إلى ما فهمه من كلامهاء وإلاً فهي 
صادقة بالنسبة إلى ما أرادت. قوله: «فبات»» أي: بات أبو طلحة مع امرأته المذكورة» وهذه 
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كناية عن الجماع» ولهذا لما أصبح اغتسل لأن الغسل غالباً لا يكون إلا من الجماع» وقد 
وقع التصريح بذلك في رواية أنس بن سيرين: «فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها». 
وفي رواية حماد عن ثابت: «ثم طيبت)» زاد جعفر عن ثابت: «فتعرضت له حتى وقع بها), 
وفي رواية سليمان عن ثابت: «ثم تصنعت له أحسن ما كانت تتصنع قبل ذلك» فوقع بها). 
وفي رواية عبد الله بن عبد الله: «ثم تعرضت له فأصاب منها». قوله: «فلما أراد أن يخرج») 
أي : فلما أراد أبو طلحة أن يخرج من البيت «أعلمته» أي: أعلمت أبا طلحة بأنه: أي بأن 
الصبي قد مات» وفيه زيادة لمسلم قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدئنا بهز حدثنا 
سليمان بن المغيرة عن ثابت «عن أنس قال: مات ابن لأبي طلحة من آم سليم» فقالت 
لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل 
وشرب» قال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقع بهاء فلما رأت أنه قد 
شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة! أرأيت أن قومآ أعاروا عاريتهم أهل بيت فطابوا عاريتهم 
ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: احتسب ابنك. قال: فغضبء وقال: تركتيني ثم تلطخت 
ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى اتی رسول الله عه قأخبره ما كانء فقال رسول الله عر 
بارك الله لكما في غابر ليلتكماء قال: فحملت...» الحديث بطوله. 


وفي رواية عبد الله؛ «فقالت: يا أبا طلحة أرأيت قوماً أعاروا متاعهم ثم بدا لهم فيه 
فأحذوه فكأنهم وجدوا في أنفسهم...) زاد حماد في رواييته عن ثابت: «فأبوا أن يردوهاء 
فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك» إن العارية مؤداة إلى أهلها. ثم اتفقاء فقالت: إن الله أعارنا 
فلاناً ثم آذه منا). زاد حماد: «فاسترجع). قوله: «لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما» كذا 
هو في رواية الأصيليء وفي رواية غيره «يبارك لكما في ليلتكما» وفي رواية. عبد الله بن عبد 
الله: «فجاءت بعبد الله بن أبني طلحة». قوله: «قال سفيان»» هو ابن عيينة المذكور في 
السند. قوله: «فقال رجل من الأنصار» هو عباية بن رفاعة» وهو في رواية البيهقي في 
(الدلائل) وغيره من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة قال: + كانت أم أنس تحب أبا 
طلحة»» فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنسء وقال في آخره: «فولدت له غلاماء قال 
عباية: فلقد رايت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم القرآن»)» قال بعضهم: أفادت هذه 
الرواية أن في رواية سفيان تجوزاً في قوله لهماء لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطةء وإنما 
المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة» وهو عبد الله بن أبي طلحة. قلت: لا نسلم 
التجوز في رواية سفيان لأنه ما صرح في قوله: قال رجل من الأنصار: فرأيت تسعة أولاد 
كلهم قد قرأوا القرآن» ولم يقل: رأيت منهماء أو لهما تسعة أولاد. وقوله عيل4: «يبارك لهما» 
لا يستلزم أن يكون التسعة منهما. فإن قلت: قد وقع في رواية عباية: «سبع بنين»» وفي رواية 
سفيان: «تسعة أولاد»؟ قلت: الظاهر أن المراد بالسبعة من ختم القرآن كله وبالتسعة من قرأ 
معظمه. فإن قلت: ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب أن له من الولد: إسحاق 
وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمد» وأربع من 
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البنات؟ قلت: قول عباية: رأيت سبعة» أو تسعة في رواية سفيان» لا ينافي الزيادة لأنه ما أخبر 
إلا عمن رآه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: عدم إظهار الحزن عند المصيبة» وهو فقه الباب» كما فعلت 
أم سليم فإنها اختارت الصبر وقهرت نفسها. وفيه: منقبة عظيمة لأم سليم بصبرها ورضائها 
نقضهك الله تغالى: وفيه: جوا الأحد بالشذة وترك الرخضنة لمن اقذر عليه وأن.ذلت ها 
ينال به العبد رفيع الدرجات وجزيل الأجر. وفيه: أن المرأة تتزين لزوجها تعرضاً للجماع. 
وفيه: أن من ترك شيئاً لله تعالى وآثر ما ندب إليه وحض عليه من جميل الصبر أنه يعوض 
عير نيا فاته ألا ترى قوله: «فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن)؟ وفيه: مشروعية 
المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليهاء وشرط جوازها أن لا تبطل حقاً لمسلم. وفيه: 
إجابة دعوة النبي عَيْلله. 


۲ باب الطبر عند الصدْمَةٍ الأولّى 


يجوز في: باب» التنوين» ويجوز بالإضافة إلى الصبر» وعلى التقديرين ارتفاع باب على 
أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هذا باب» ولفظ الصبر عند إضافة الباب إليه يكون مجروراً 
بالإضافة» وعند كون الباب منوناً يكون لفظ الصبر مرفوعاً على الابتداء وخبره قوله: عند 
الصدمة الأولى. 


وقال عُمَرْ رضي الله تعالى عن نغم الهذلآنٍ ونغم الهلا لين إا أَصَابَْهُمْ د مُصِيبَةٌ قالوا 
إا لله وإنا لَه راجغون» أُولَيِكَ عَلَيِهمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رهم وَرَحْمَةٌوَأُولَِكَ مُه 
المُهَْدُونَ4 [البقرة: .]٠١١ 2١85‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله تعالى أخبر عن الضابرين ع الذين يقولون عند المصيبة: 
«إإنا لله وإنا إليه راجعون [البقرة: .]٠٠١١‏ وأخبر أنهم هم الذين «إعليهم صلوات من ربهم 
ورحمة» [البقرة: .]٠١١‏ وأخبر أنهم: وهم المهتدون» [البقرة: لاه .]١‏ وإغا التخيوا هذه 
الفضائل الجزيلة بصبرهم المبشر عليه بهذه البشارة» وهو الصبر عند الصدمة الاولى» وهو 
الصبر المحمود الذي يكون عند مفاجأة المصيبة فإنه إذا طالت الأيام عليها وقع السلو وصار 
الصبر حينعذ طبعاً. قوله: «نعم العدلان» بكسر العين أي المثلان» وقال المهلب: العدلان 
الصلوات والرحمة والعلاوة: «إأولعك هم المهتدون» [البقرة: .]٠١١‏ وقيل: «إإنا لله وإنا 
إليه راجعون [البقرة: .]١57‏ والعلاوة التي يثاب عليها. وقال ابن التين: قال أبو الحسن: 
العدل الواحد قول المصاب: «إإنا لله وإنا إليه راجعون [البقرة: .]٠١١‏ والعدل الثاني 
الصلوات التي هي عليهن من الله تعالى» والعلاوة «إوأواكك هم المهتدون [البقرة: .]٠١١‏ 
وهو ثناء من الله تعالى عليهم. وقال الداودي: إنما هو مثل ضربه للجزاء فالعدلان عدلا البعير 
أو الدابة» والعلاوة الغرارة التي توضع في وسط العدلين مملوءة» يقول: وكما حملت هذه 
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الراحلة وسقاءها فإنا لم يبق موضع يحمل عليه» فكذلك أعطى هذا الأجر وافرء وعلى قول 
الداودي يكون العدلان والعلاوة. #أولفكك عليهم صلوات# [البقرة: .]٠١١‏ إلى 
إالمهتدون» [البقرة: .]٠١١‏ وقال ابن قرقول: العدل هنا نصف الحمل على أحد شقى 
الدابة» والحمل عدلانء والعلاوة ما جعل بينهما. وقيل: ما علق على البعير» ضرب ذلك مثلا 
بقوله: «#صلوات من ربهم ورحمة [البقرة: .]٠١١‏ قال: فالصلوات عدلء والرحمة عدل. 
#وأولئك هم المهتدون [البقرة: .]١51‏ العلاوة. وقال الفراء: العدل, بالفتح: ما عدل 
الشيء من غير جنسه»ء وبالكسر: المثلء والعلاوة» بالكسر» ما علقت على البعير بعد تمام 
الوقر. نحو السقاء وغيره. قوله: «نعم»» كلمة مدح» والعدلان فاعله» «ونعم العلاوة» عطف 
عليه. وقوله: «الذين» هو المخصوص بالمدح. وقال الكرماني: والظاهر أن المراد بالعدلين 
القول وجزاؤه» أي قوله الكلمتين ونوع الثواب» وهما متلازمان في أن العدل الأول مركب من 
كلمتين» والثاني من النوعين من الثواب» ومعنى الصلاة من الله المغفرة» ثم هذا الأثر المعلق 
وصله الحاكم في (مستد ركه) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب 
عن عمر» رضي الله تعالى عنه. كما ساقه البخاري» وزاد #أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمةه [البقرة: .]٠١١‏ نعم العدلان. «إوأولعك هم المهتدون» [البقرة: .]٠١١‏ نعم 
العلاوة. وهكذا أخرجه البيهقي عن الحاكم. 


قَوْلهُ تعالى: واسْتَعِينُوا بالصَّبِر وَالصَّلاةٍ وَإِنّهَا لكبيرَةٌ إلا على الخاشعين) [البقرة: 
١‏ 6]. 

وقوله» مجرور لأنه عطف على قوله: باب الصبرء والتقدير: وباب قوله تعالى: 
لإواستعينوا... [البقرة: .]٠٠‏ الآية» ويجوز أن يكون مرفوعاً عطفاً على قوله: «الصبر عند 
الصدمة الاولى»» على تقدير قطع الإضافة في لفظ: باب» كما ذكرنا فيه الوجهين» وجه ذكر 
هذه الآية الكريمة هنا هو أنه: لما كان المعبر من الصير هو الصبر عند الصدمة الأولى الذي 
ذكرنا معناه أتى الصابر بصبر مقرون بالصلاة» ولهذا «كان النبي عل إذا ریه ار صلی 
رواه أبو داود» وروى الطبراني في (تفسيره) بإسناد حسن عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: «أنه نعى إليه أخوه قثم» وهو في سفرء فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى 
ركعتين أطال فيهما الجلوسء ثم قام وهو يقول: «إواستعينوا بالصبر والصلاة...ه [البقرة: 
.]٥‏ الآية. قال المفسرون: معنى الآية: استعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلايا بالصبر 
والصلاة» وقيل: في أمر الآخرة» وقيل: في ترك الرياسة. والصبر الحبس» لأن الصابر حابس 
نفسه على ما تكرهه» وسمى الصوم صبراً لحبس النفس فيه عن الطعام وغيره» ونهى عي عن 
قتل شيء من الدواب صبراً وهو أن يحبس حياً. وقيل: المراد بالصبر في هذه الآية الصو 
قاله مجاهد. قوله: «إوإنها» أي: وإن الصلاةء ولم يقل: وإنهماء مع أن المذكور: الصبر 
والصلاةء فقيل: لأنه رد الضمير إلى ما هو الأهم والأغلب» كما في قوله تعالى: «إوالذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها» [التوبة: 85]. رد الضمير إلى الفضة لأنها أعم وأغلب. 


عمدة القاري / ج۸ / م١٠‏ 


فإن قلت: ما وجه الاستعانة بالصلاة؟ قلت: لما كان فيها تلاوة القرآن والدعاء 
والخضوع لله تعالى كان ذلك معونة على ما تنازع إليه النفس من حب الرياسة اة چن 
الانقياد إلى الطاعة. قوله: «إلكبيرة أي: شديدة ثقيلة على الكافرين إلا على الخاشعين» 
ليست بكبيرة» والخاشع الذي يرى أثر الذل والخضوع عليه» والخشوع في اللغة: السكون. 
قال: خشعت الاصوات للرحمن» وقيل: الخشوع في الصوت والبصرء والخضوع في البدن. 
فإن قلت: قد علمت أن العبد منهي عن الهجر وتسخط قضاء الرب في كل حالء فما وجه 
خصوص نزول النائبة بالصبر في حال حدوثها؟ قلت: لأن النفس عند هجوم الحادثة تتحرك 
على الخشوع ليس في غيرها مثله وذلك يضعف على ضبط النفس فيها لكثير من التاسء 
بل يصير كل جازع بعد ذلك إلى السلو ونسيان المصيبة والاحذ بقهر الصابر نفسه» وغلبته 
هواها عند صدمته يكون إيثاراً لأمر الله تعالى على هوى نفسه» ومنجزاً لوعده» بل السالى عن 
مصائبه لا يستحق الصبر على الحقيقة لأنه آثر السلو على الجزع واا وإفاالعتدير حا 
الحقيقة من صبر نفسه وحبسها عن شهواتها وقهرها عن الحزن والجزع والبكاء الذي فيه 
راحة النفس وإطفاء لنار الحزن» فإذا قابل سورة الحزن وهجومه بالصبر الجميل» وتحقق أنه 
لا خروج له عن قضائه وأنه يرجع إليه بعد الموت» استحق حينعذ جزيل الأجر وعد من 
الصابرين الذين وعدهم الله بالرحمة والمغفرة. 

۲/٣‏ 7 حدثنا مُحَمَّدُ بن شار قال 2 عند قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن ابت 
قال شعت أنساً رضي الله تعالى عنة عن النبي ع عله قال الصبر عند الصَدمَة الأولى. | 
الحديث ٠۲١۲‏ وطرفيه]. 


ا تن عن التعديكه ودش اوت م تباي ززازة القيون: ا 
آدم عن شعبة. . الف آخحره» ولفظه هناك : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»» ومضى الكلام فيه 
هناك» وغندرء بضم الغين المعجمة: لقب محمد بن جعفر» وقد تكرر ذكره. 


۳ باب قزل الي له إن بك لْمَحْرُونُونَ 
أي: هذا باب في ا ن النبي عي لم تقع هذه الترجمة ولا التعليق المذكور 


وق بن كز رضي ال تعالى عهما عن اي يكل تذقع العينُ ويَحْرَنُ القَبُ 
مطابقته للترجمة من حيث إن المصاب إذا كان محزوناً تدمع عينه» فكان ابن عم 
رضي الله تعالى عنهماء أخذ من بعض معنى الحديث الذي رواه الذي يأتي عقيب هذا 
الات ولفظه: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا. بحزن القلب»» وذلك. لأن عدم تعذيب الله 
بدمع العين وحزن القلب يستلزم أنهما إذا وجدا لا يعذب بهماء وباللفظ المذكور روى مسلم 
من حديث أنس قال: قال رسول الله عَيَْْهِ: «ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم..» الحديث» 
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وفيه: «فقالء يله تدمع العين ويحزن القلب»» ووقع كذلك في حديث رواه ابن ماجه عن 
أسماء بنت يزيد» قالت: «لما توفي ابن رسول الله عيله...» الحديثء وفيه: «تدمع العين 
ويحزن القلب». وكذا وقع في حديث رواه ابن حبان عن أبي هريرة» قال: «توفي ابن رسول 
الله عله إبراهيم بكى رسول الله ...0 الحديث» وفيه: «تدمع العين ويحزن القلب». وكذا 
وقع في حديث رواه ابن حبان عن «أبي هريرة» قال: توفي ابن رسول الله ...0 الحديث» 
وفيه: ««القلب يحزن والعين تدمع». ووقع أيضاً في حديث رواه الطبراني «عن بق أمامة» قال: 
جاء رجل إلى النبي عل حين توفي إبراهيم..» الحديث» وفيه: «يحزن القلب وتدمع العين 
ولا نقول ما يسخط الرب وإنا على إبراهيم لمحزونون». وأخرج الطبراني أيضا: «عن السائب 
ابن,يزيد: أن النبي عي لما هلك ابنه طاهر...» الحديث» وفيه: «إن العين تذرف» وإن الدمع 
يغلب» وإن القلب يحزن ولا نعصي الله عز وجل). 

3 +10 ل حدشنا الحَسَنٌ بن عَبْدٍ العزیز قال حدّئنا يَحْيَى بن ڪان قال حدَّثنا 
رئش هُوَ ابن حَبّانَ عن نَابتِ عن انس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة. قال لتا مح رسولٍ 
الله عي عَلَى أبي سَيْفٍ المَّينِ وكانَ ظفراً لإِبْرَاهِيمَ عليه الشلام فَأحَدَّ رسول الله لله 
إنراهيم كَمَكله 00 دخا غل يعد ذلك وَإِبْرَاهِيمٌ تخرد بف فلت کا سول الله 
ع تَدْرِفانِ فقال لَه عَبِدُ المحدن بنِ عَؤفي رضي الله تعالى عنةُ وأَنْتَ يا رسول الله 'فقال يا 
اب عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَدٌ ثم أَنْبَعَهَا بأخرى فقال عله إِنَّ العيْنَ تَدْمَعُ والقَلْبَ يخرن وَل تقون إل 
ما يَرْضیٰ ربا وَإنَا راك يا إنرَاهِيمُ لَمَحْرُونُونَ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن عبد العزيز ابن الوزير الجروي» بفتح 
الجيم وسكون الراء: الجذامي» مات بالعراق سنة سبع وخحمسين ومائتين. الثاني: يحيى بن 
حسان» منصرفاً وغير منصرف» أبو زكرياء الإمام الرئيس. الثالث: قريش» بضم القاف وفتح 
الراء وسكون الياء آخر الحروف وفى آخره شين معجمة. ابن حيان ‏ من الحياة ‏ أبو بكر 
العجلي؛ تكس الغين» الرابع عابت نأش النائن :الغامسن: أنس بن مالك: 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه جروي وهي قرية من قرى تنيس» 
ويقال له التنيسي أيضأء وهو من طبقة البخاري» ومات بعده بسنة وليس عنده سوى هذا 
الحديث» وحديثين آخرين في التفسير» وشيخه هذا من أفراده ويحيى بن حسان أيضاً تنيسي» 
أد ركه البخاري ولم يلقه لأنه مات قبل أن يدخل مصرء وقريش وثابت بصريان. ۰ 

والبخاري تفرد به بهذا السند. 

ذكر معناه: قوله: «على أبي سيف القين» سيفء بفتح السينء و: القين» بفتح القاف 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون. وهو صفة له واسمه: البراء بن أوس الأنصاري» 
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والقين: الحدادء قال ابن سيده: قيل: كل صانع قين» والجمع: أقيان وقيون» ويقال: قان يقين 
قيانة» صار قيناً. وقان الحديدة عملهاء وقان الإناء يقينه قيناً: أصلحه» والمقين المزين. وفى 
ا ل a‏ داه فى يلةب نيان 
من الهجرة» وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: لما ولد تنافست فيه نساء 
الأنصار أيتهن ترضعه» فدفعه رسول الله. عي إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن 
خداش بن عامر بن تميم بن عدي بن النجار» وزوجها البراء بن أوس بن الجعد بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن عدي بن النجار» فكانت ترضعه» وكان رسول الله يه يأتيه في 
بني النجار. وقال القاضي عياض: ا أم بردة: خولة بنت المنذرء زوجة أبي سيف البراء بن 
أوس. قوله: «وكان ظتراً لإبراهيم»» أي: كان أبو سيف البراء ظثراً لإبراهيم ابن النبي ع 
الظئر: زوج المرضعة» وتسمى المرضعة أيضاً ظئراًء قاله ابن قرقول. وقال ابن الجوزي: الظكر 
المرضعة» ولما كان زوجها تكفله سمي ظعرًء وأصله عطف على الناقة على غير ولدها 
ترضعه» والاسم: الظأر. وفي (الجامع): ظكئرت الناقة فهي مظئورة» وظأرت فلانة إذا أحذدت 
ولداً غير ولدها لترضعه» وأظأرت أنا ولدي ظراً إذا اتخذته له. وفي (المحكم): الظعر العاطفة 
على ولد غيرهاء المرضعة من الناس والإبل الذكر والأنشى في ذلك سواء والجمع: أظؤر 
وأظآر وظتور وظورة وظؤارء الأخير من الجمع العزيزء وظثورة. وهو عند سيبويه: اسم للجم 
وقيل: الجمع من الإبل ظؤارء ومن النساء ظكورة. وفي (الصحاح): والجمع ظآر على وزن 
فعال بالضم» وقال الأزهري: لا يجمع على ف اک احرف ی وطفور ف وات 
وصحبة»ء وفاره وفرهة. قوله: «لإبراهيم» آي ابن رسول الله علد ولفظه عند مسلم في 
أوله: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة 
يقال له أبو سيفء فانطلق رسول الله ع فاتبعته» فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره 
وقد امتلاً البيت دخاناًء فتسرعت المشي بين يدي رسول الله عله وقلت: يا أبا سيف 
أمسك» جاء رسول الله عَيْيلُه). وقوله: «وإبراهيم يجود بنفسه» أي: يخرجها ويدفعها كما 
يجود الإنسان بإخراج ماله» وفي بعض طرقه: يكيد بنفسه. قال صاحب (العين): أي: يسوق 
بهاء من كاد يكيد أي: قارب الموت. قوله: «تذرفان»» بذال معجمة وفاء: من ذرفت العين 
تذرف» بالكسر: إذا جرى دمعها. قوله: «فقال له» أي: لرسول الله عَيِلهِ. قوله: «وأنت يا 
رسول الله؟) معطوف على محذوف تقديره» الناس لا يصبرون عند المصائب وأنت يا رسول 
الله تفعل كفعلهم» كأنه تعجب واستغرب ذلك منه لمقاومته المصيبة» ولعهده أنه يحث على 
الصبر وينهى عن الجزع. قوله: «فقال: يا ابن عوف»» هذا جواب من رسول الله عله لعبد 
الرحمن بن عوف» فقال: يا ابن عوف إنها رحمة أي: إن الحالة التي شاهدتها مني هي رقة 

وشفقة على الولد» وليست بجزع كما توهمت أنث» ووقع في حديث عبد الرحمن ابن 
عوف نفسه» «فقلت: يا رسول الله تبكي؟ أو لم تنه عن البكاء؟) وزاد فيه: «إنما نهيت عن 
صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة 


۳ ۔ کاب الجَتَايز / باب (47) ١49‏ 


وخمش وجه وشق جيوب ورنة شيطان» وإنما هذا رحمة» ومن لا يرحم لا يُرحم». وفي رواية 
محمود بن لبيد: «فقال: إنما أنا بشر»» وفي رواية عبد الرزاق من مرسل مكحول «إنما أنهى 
الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه). قوله: «ثم أتبعها بأخحرى» أي: ثم أتبع الدمعة 
الأولى بالأخرىء ويجوز أن يقال: ثم أتبع الكلمة المذكورة» وهي: إنها رحمة» بكلمة أخرى» 
وهي: «إن العين تدمع والقلب يحزن..» إلى آخره. فكأن هذه الكلمة الأخرى صارت مفسرة 
للكلمة الأولى. قوله: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»» وقد مر أن في حديث أبي 
أمامة: «وإنا على إبراهيم لمحزونون». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر إبراهيم ابن النبي مَل وموته ومجموع أولاد النبي عله 
ثمانية: القاسم وبه كان يكنى» والطاهر والطيب» ويقال أن الطاهر هو الطيب» وإبراهيم وزيئب 
زوجة ابن ابي العاص» ورقية وأم كلثوم زوجا E‏ وفاطمة زوجة علي بن أني طالب» 
وجميع أولاده من خديجة» رضي الا تحال عتهاه إلا اراح ا من رة الفط رال 
الزهري: قال رسول الله عي «لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية على كل قبطي»» وعن 
مكحول أن رسول الله عه قال في إبراهيم: «لو عاش ما رق له خال»» واتفقوا على أن مولده 
كان في ذي الحجة سنة ثمان» واختلفوا في وقت وفاته» فالواقدي جزم بأنه مات يوم الثلثاء 
لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم: مات قبل النبي عي بثلاثة 
وقيل: بلغ ستة عشر شهراً وثمانية أيام» وقيل: سبعة عشر شهرأًء وقيل: سنة وعشرة أشهر 
وستة أيام» وفي (سنن أبي داود): توفي وله سبعون يوماً. وعن محمود بن لبيد: توفي وله 
ثمانية عشر شهراً. وفي (صحيح مسلم): قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله عَيَِنَه: 
«إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظكرين يكملان إرضاعه في الجنة». وعند ابن 
سعد بسند صحيح عن البراء بن عازب يرفعه: «أما أن له مرضعاً في الجنة». وفي رواية جابر 
عن عامر عن البراء: «إنه صديق شهيد»» وعن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: اول من 
دفن بالبقيع ابن مظعون» ثم اتبعه إبراهيم» وعن رجل من آل علي بن أبي طالب: لما دفن 
إبراهيم قال النبي عَُّه: هل من أحد يأني بقربة؟ فأتى رجل من الأنصار بقربة ما فقال: 
رشها على قبر إبراهيم 

واختلف في الصلاة عليه» فصححه ابن حزم» وقال أحمد: منكر جداً. وقال السدي: 
سألت أنساً: أصلى النبي ی على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري» وروی عطاء عن ابن عجلان 
عن أنس أنه كبر عليه اربع وهو أفقف أعني؟ عطاء. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أنه: ما 
صلى» وهي مرسلةء فيجوز أن يكون اشتغل بالكسوف عن الصلاة. وحكى الحافظ أبو 
العباس العراقي السبتي: أن معناه: لم يصل عليه بنفسه» وصلى عليه غيره. وقيل: لانه لا 
يصلي على نبي» وقد جاء عنه» عه أنه لو عاش كان نبياً. وقال أبو العباس: كل هذه 
ضعيفة» والصلاة عليه ابت 
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المجرد والحزن» وقد مر هذا فيما مضى. فإن قلت: روى ابن أب شيبة فى (مصنفه): حدثنا 
َيِه لا تدمع عينه على أحدء قال علقمة: أي أمه! كيف كان يصنع؟ قالت: كان إذا وجد 
فإنما هو أخذ بلحيته). قلت: يحتمل أن عائشة ما شاهدت ما شاهده غيرهاء أو يكون مرادها: 
. رَوَاهُ مُوسئ عن سُلَيِمَانَ بن المُغِيرَةٍ عن ثابتِ 
f‏ ااي Mia‏ ا 
عن أنّس رضي الله تعالى عنه عن النبي عه 
أي: روى الحديث موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري عن سليمان بن المغيرة» 
بضم الميم وكسر الغين المعجمة: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي ف 
ووصله البيهقي في (الدلائل) من طريق تمتام الحافظ عنه» و: تمتام» بتائين مثناتين من فوق: 
وأخرجه مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ وهدبة بن خالدى كلاهما عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس فذكره. 
٤‏ باب البكاء عِنْدَ المريض 
أي: هذا باب في بيان البكاء عند المريض» وفي بعض النسخ: البكاء على المريض» 
ولفظ: باب» ساقط في رواية أبي ذر. 
5 - حدثنا أَصْبَعُ عنِ ابن وَهُب قال أخبر ني عَمُْرُو عن سَعِيدِ سَعِيدٍ بنِ الحارت 
لأنْصَارِي عن عَبِدِ الله بن مر رضي الله تعالى عنهما. قال اشْتَكَى سعد بن عُبَادَةَ سکوی 
َه فاا النبئ له وة مع عب الوحلنِ بن عَوْفٍ وَسَعْدٍ بن ابي وَنَّاصٍ وَعَبِدٍ الله بن 
مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنهم قَلَعَا دحل عليه فَوَجِدَهُ فِي غاشية هله فقال قَدْ قَضى قالُوا لا 
یا رسول الله یکی ال لھ عا رأى العم ك 
ل ويح تخي بالثراب. 
E a‏ ةا 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أصبغ بن الفرج أبو عبد اله مات يوم الأحد لأربع 
الحارث. الرابع: سعد بن الحارث الأنصاري قاضي المدينة. الخامس: عبد الله بن عمر. 
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في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من 
أفرادم وهو أبن وهب وعمرو بن الحارث مصريون» وسعيد بن الحارث مدني. 


والحديث ارج لے عن نوتس بن عبد لعل وعمرو بن سواد» ES‏ 
وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث به. 


ذكر معناه: قوله: «اشتكى» أي: ضعفء قاله بعضهمء وليس كذلك لأنه على هذا 
التمسیر لا يلائمه قوله: «شکوی»» لان معنى الشكوى المرضء والتفسير الصحیح: أن اشتكى 
من الشكاية» وشكوى بلا تنوين لأنه مثل: حبلی» أي: اشتكى سعد عن مزاجه لمرض له. 
قوله: «يعوده)» جملة حالية. قوله: «في غاشية أهله), بالغين والشين المعجمتين» وقال 
الخطابي: هذا يحتمل وجهين: أن يراد به القوم الحضور عنده الذين هم غاشيته أي: يغشونه 
للخدمة» وأن يراد يتغشاه من كرب الوجع الذي به. قلت: لفظ أهله يأبى المعنى الثاني فلا 
يتأنى هذا على رواية العامة بإسقاط أهله» ويروى في غشيته. قال الكرماني: أي: في إغمائه. 
وقال التوربشتي في (شرح المصابيح): الغاشية الداهية من شر أو مرض أو مكروه» والمراد به 
ههنا ما كان يتغشاه من كرب الوجع الذي فيه لا الموت» لأنه برىء من ذلك المرض» 
وعاش بعده زماناً. قوله: «فقال»» أي: رسول الله َيِل قوله: «قد قضى؟» فيه معنى الاستفهام 
أي: أقد خرج من الدنيا؟ ظن أنه قد مات» فسأل عن ذلك. قوله: زرألا تسمعون؟) لا يقتضي 
رلا لان جعل كالفعل اللازم أي: ألا تجدون السماع؟ قوله: «إن الله)» بكسر الهمزة لأنه 
ابتداء كلام» هكذا قاله الكرماني» واعتمد عليه بعضهم حتى نقله عنه من غير أن ينسب إليه 
ولكني أقول: ما المانع أن يكون: أن الفتح في محل المفعول: لتسمعون» وهو الملائم لمعنى 
الكلام؟ قوله: «ولكن يعذب بهذا» يعني: إذا قالوا سوءاً من القول وهجراً. قوله: «أو يرحم 
الله» قال ابن بطال: يحتمل معنيين: أو يرحم إن لم ينفذ الوعيد فيه» أو يرحم من قال خير أو 
استسلم لقضاء الله تعالى. وقال الكرماني: إن صحت الرواية بالنصب أو بمعنى إلى أنه يعني 
يعذب إلى أن يرحمه الله لأن المؤمن لا بد أن يدخل الجنة آخراً. قوله: «وكان عمر» عطف 
على لفظ: اشتكى» فيكون موصولاً بالإسناد المذكور إلى ابن عمر» رضي الله تعالى عنه» 
يضرب بعد الموت لقوله عت : «فإذا وجب فلا تبكين باكية). في حديث (الموطأ): عن جابر 
بن عتيك وكان عمر يضربهم أدبا لهن لأنه كان الإمام. قاله الداودي» وقال غيره: إنما كان 
يضرب في بكاء مخصوص وقبل الموت وبعده سواءء وذلك إذا نحن ونحوه. قوله: «ويحثي 
بالتراب» كان يتأسى بقوله عي في نساء جعفر: «أحث في أفواههن التراب». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب عيادة الفاضل المفضول» واستحباب عيادة 
المريض. وفيه: النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه. وفيه: جواز البكاء عند المريض» 
والترجمة معقودة لذلك. وفيه: جواز اتباع القوم للباكي في بكائه. وفيه: أن الميت يعذب 
ببكاء أهله. وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 
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ه؛ باب ما يُنْهَى عن التّْح والبكاءِ الجر عن ذلك 

أي: هذا باب فى بيان ما ينهى... إلى آخرهء وكلمة: ماء مصدرية أي: باب النهى» 
وكلمة: منء بيانية والفرقة بين البكاء والنوح أن البكاء إذا كان بالمد يكون بمعنى النوحء وإذا 
كان مقصوراً يكون بمعنى الحزنء والزجر: الردع. 

۳ ل حدّثفا محمد بن عَبِدٍ الله بن حؤسّبٍ قال حدّثنا عَبِدُ الوَمّابٍ قال 
حدقا وش دق شعاد قال أخجرثيي عَمْرَة قالّث سيعت عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها عنها مول 
غا جاءَ قشل ر ټڍ بن حَارئّة وَجَعْمَرٍ وعد الله بن رَوَاحَ ا جل الي له يُغرفُ فيه الحزدُ 
وأا طلغ مِنْ د شَقّ التباب فأناة زل فقال :يا رسول الله إن نساء حر وذ کر بُكَاءَهُنٌ فأَمَرَهُ 
بان يَنْهَامْنٌ فذقت الزل فم تي حقال كذ تهيطهن ركو انه مُنَ َم يُطعتَة كَأْمَرَهُ التَانَِةَ أَنْ 
نهان َدَهَبَ ثم ئى فقال وا مذ لبتي أو عبتا السك ين مُحَمَدٍ بن ڪوب فَرَعمث 
ُن البِيّ ي عي قال فاخت فِي أُفْوَاهِهِنٌ مِنَ الراب فَقُلْتُ أَرْغَم الله أَنْقَكَ هَوَايْهِ ما أَنْتَ بقَاعِلي 
وما ركت رسول الله عه مِنَ العَتاءِ. [أنظر الحديث ٠۲۹۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمره بأن ينهاهن». وفي قوله: «فاحث في أفواههن من 
التراب» فإن فيه زجراً عن ذلك وقد مر الحديث قبل هذا الباب بأربعة أبواب في: باب من 
جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. 

وأخرجه هناك: عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه 
مستقصى. وحوشبء بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي آخره باء 
موحدة على وزن جعفرء ومحمد هذا طائفي» نزل الكوفة. قال بعضهم: ذكر الأضيلي أنه لم 
يرو عنه غير البخاري» وليس كذلك» بل روى عنه أيضاً محمد بن مسلم بن واره كما ذكره 
المزي في (التهذيب) قلت: مراد الأصيلي أنه لم يرو عنه غيره من أصحاب الكتب الستة. 
قوله: «أي رسول الله» يعني: يا رسول الله. قوله: «إن نساء جعفر»» خبر: إِن» محذوف يدل 
عليه قوله: «فذكر بكاءهن». قوله: «الشك من محمد بن حوشب». من كلام البخاري 
ونسبه هنا إلى جده. قوله: «ما أنت بفاعل» أي: لما أمرك رسول الله عله من النهي الواجب. 
قوله: «من العناء» أي: من جهة العناء وهو التعب أو خالياً منه. 

1 - حدثنا عبد الله بن عَبِدِ الراب قال حدّثنا حَمَادٌ بن رَيْدِ قال حدّثنا 
ب ل ل ل ل 
ك ِسوَةٍ ام سُليم وَأ العلآءِ واه أبي سَبْرَةَ مرا مُعَاذ 
وامرأتين أؤ ابت أبي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ وامْرأةٌ أغرىم اد ارا EA‏ 
° 


طبه لرجمة في قولف 
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وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وأم عطية اسمها نسيبة» 
والكل تقدموا وكلهم بصريون. 

والحديث أخحرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد عن أيوب به. وأخرجه 
النسائي في البيعة عن الحسن بن أحمد. 

قوله: «عند البيعة»» بفتح الباء وهي المعاهدة لما بايعهن على الإسلام. قوله: «أن لا 
ننوح» أي: بأن لا ننوح» و: أنء مصدرية. قوله: «فما وفت» أي: بترك النوج. قوله: «أم 
سليم»» بضم السين: هي ابنة ملحان والدة أنس» رضي الله تعالى عنه» واسمها: سهلة» على 
اختلاف فيه. قوله: «وأم العلاء»» بالمدء الأنصارية تقدم ذكرها في الباب الثالث من أول 
الجنائز. قوله: «وابنة أبي سبرة» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدةء وهي امرأة معاذ 
ابن جبل رضي الله تعالى عنه وقال الذهبي في: باب زوجة فلان: زوجة معاذء قالت أم عطية: 
أحذ علينا في البيعة أن لا ننوح» فما وفت منا غير خمسء فسمت هذه. قوله: «وامرأتاني» 
ويروى: «وامرأتين»» وذلك بب ال طرف عله وعو أن كوله: رام سليم)» يجوز فيه 
الوجهان: أنه خبر مبتداً الرفع على محذوف تقديره: أحدها أم سليمء والآخر الجر على أنه 
بدل من حمس نسوةء وكذلك الوجهان في أم العلاء وابنة أبي سبرة. وقوله: «وامرأتين» 
تكملة الخمس النسوةء وهي: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأتان. قوله: «أو ابئة أبي 
سبرة...» إلى آخره» شك من الراوي» فعلى القول الأول تكون بنت أبي سبرة امرأة معاذ بن 
جبل» وعلى القول الثاني تكون غيرهاء لأنه عطف على ابنة أبي سبرة» بقوله: «وامرأة معاذ»» 
وعلى هذا الخمس هي: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. ولقد 
خلط يعضتهم :في هذا المكان بالتقل من مواضع كفيرة غير الصحتاح وتكلع بالعخمين 
والخسبان؛ والصحيح ما في الصحيح والله عل وقال النووي قولها: «فما وفت منا امرأة» 
إلا حمس» معناه: لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة» لا أنه 
لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس 

وقال: فيه: تحريم النوح وق قبحه والاهتمامٍ بإنكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن 
ودافع للصبر. وفيه: مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. 

45 باب القيام ِلْجتارَةٍ 


أي: عذااباب فى بيات القيام للتجدارة إذا مزيف ايه ولع يكن a‏ وما لم يشر إلى 
الحكم لأن فيه اختلافاً على ما نذكرهء إن شاء الله تعالى. 

70 ل حدّئنا عَلِيٰ بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنا سَفْيَانُ قال حدَّئنا انين 
شالم عن أيه عن كاير / بن أبي رَبِيعَةَ عن ابي عه قال إِذَا رَأَِتُمْ الجتَارَةَ فَقُومُوا حى 
فكع قال سُفْيَادُ قال الدْهْرِيُ قال أخبرني سَالِمٌ عن أبيه. قال أخبرنا عامِرُ بن رَبِيعَةَ 

عن النبئ مله راد الْحُمَيْدِيٌّ عى تحَلفَكُمْ أؤ تُوضَع. [الحديث ٠١١۷‏ - طرفه في: 
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[۰۸ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. الخامس: أبوه عبد الله بن عمر. السادس: عامر بن ربيعة» بفتح الراء وكسر الباء 
الموحدة: صاحب الهجرتين» مر في كتاب تقصير الصلاة. السابع: الحميدي» بضم الحاء 
وفتح الميم: واسمه عبد الله بن الزبير القرشي. 

| ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. والإخبار يصيغة 
الجمع في موضع. وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن سفيان والحميدي مكيان والزهري وسالم 
مدنيان. وفيه: أن الحميدي أيضاً من أفراده. وفيه: رواية تابعي عن تابعي ورواية صحابي عن 
صحابي عن النبي عه 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب 
وابن تمير» جميعهم عن سفيان إلى أخره» وعن قتيبة وعن محمد بن رمح» كلاهما عن ليث 
وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب وعن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد وعن 
يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية وعن أبي موسى عن ابن أبي عدي وعن محمد بن رافع عن 
عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود .عن مسدد عن سفيان. وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن الليث 
عن نافع عن ل لمكو اللي ب ارك وات ا ا 
عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة. وأخرجه النسائي عن قتيبة عن الليث عن نافع عن 
عمر عن عامر بن ربيعة. ا سي لح اه 
إلى آخره. وأخرجه الطحاوي أيضاً من خمس طرق صحاح. 

ذكر معناه: قوله: «حتى تخلفكم» بضم التاء وتشديد اللام أي: تتجاوزكم وتجعلكم 
خلفهاء وليس المراد التخصيص بكون الجنازة تتقدم» بل المراد مفارقتها سواء تخلف القائم 
لها وراءها أو حلفها القائم وراءه وتقدم» وهو من قولك: حلفت فلاناً ورائي فتخلف عني 
أي: تخر وهو بتشديد اللام. وأما حلفت بتخفيف اللام فمعناه: صرت خليفة عنه» تقول: 
حلفت الرجل في أهله إذا أقمت بعده فيهم وقمت عنه بما كان يفعله» وخلف الله لك بخير 
وأخلف عليك خيراً أي: أبدلك بما ذهب منك وعوضك عنه» والخلفء بتحريك اللام 
والسكون: كل من يجيء بعد من مضىء إلا أن بالعحريك في الخيرء وبالتسكين في الشر. 
يقال: خحلف صدق وخلف سوء. قال الله تعالى: لإفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة» 
زمريم: 5مع- ثم إسناد الفخليف إلى الجتازة على سبيل المجاز لأن المراد حاملها: قوله: 
«زاد الحميدي». يعني: عن سفيان بهذا الإسناد» وقد رواه الحميدي و في (مسنده). 
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قوله: «أو توضع»»› هذا روي بألفاظ مختلفة. ففي رواية البخاري: «حتى تخلفكم أو 
توضع» أي: أو توضع الجنازة من أعناق الرجال على الأرض» وفي رواية النسائي: «حتى 
تخلفه أو توضع»» وفي رواية للبخاري: «حتى تخلفکم»» فقط وفي رواية الطحاوي: «حتى 
توضع أو تخلفكم»» وقال عياض: وفي لفظ: «حتى تخلف أو توضع». ثم هل المراد بالوضع 
الوضع على الأرض أو وضعها في اللحد؟ اختلفت فيه الروايات» فقال أبو داود في (سننه) 
عقيب حديث أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله عي4: «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن 
تبعها فلا يقعد حتى توضع). روى هذا الحديث الثوري عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة» 
قال فيه: «حتى توضع بالأرض»: ورواه أبو معاوية عن سهيل» قال: «حتى توضع في اللحد». 
قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. 


ذكر ما يستنبط منه: احتج بهذا الحديث وأمثاله من حديث عثمان. أخرجه الطحاوي 
من حديث أبان بن عثمان أنه: مرت به جنازة فقام لهاء وقال: إن عثمان مرت به جنازة فقام 
لها: وقال: إن رسول الله عي مرت به جنازة فقام لها. ورواه أحمد والبزار أيضاً. ومن حديث 
أبى سعيد المذكور آنفاً» ومن حديث أبي هريرة: أن النبي عي قال: «إذا صلى أحدكم على 
جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه» فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع). أخرجه 
الطحاوي» وروی ابن ماجه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: «مر على النبي عر 
بجنازة فقام» وقال: قوموا فإن للموت فزعا). ومن حديث يزيد بن ثابت: «أنهم کانوا خلا 
مع رسول الله عو فطلعت جنازة» فقام رسول الله ع وقام من معهء فلم يزالوا قياماً حتى 
بعدت». رواه النسائى. ومن حديث عبد الله بن سخبرة: «أن أبا موسى أخبرهم أن النبى» 
ع إذا مرت به جنازة قام حتی تجاوزه»)» رواه ابن أبى سيبة. وقوم على أن الجنازة إذا 
مرت باحد يقوم لها وهم: المسور بن مخرمة وقتادة ومحمد بن سيرين والشعبي والنخعي 
توجب القيام للجنازة» وقال بها جماعة من السلف والخلف» ورأوها غير منسوخة» وقالوا: لا 
يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال» منهم إسحاق والحسن بن علي وأبو 
هريرة وابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الاشعري» وذهب إلى ذلك 


وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس على من مرت به جنازة أن 
يقوم لهاء ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. قلت: أراد بالآخرين عروة ابن الزبير وسعيد 
ابن المسيب وعلقمة والأسود ونافع وابن جبير وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأبا يوسف 
ومحمداًء وهو قول عطاء بن أبي رباح ومجاهد وأبي إسحاق». ويروى ذلك عن علي بن أبي 
طالب وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة» قاله الحازمي» وقال عياض: ومنهم ور دهي إل 
التوسعة والتخيير وليس بشيء وهو قول أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون من 
المالكية. 
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وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ» وتمسكوا في ذلك بأحاديث منها: ما أخرجه مسلم 
في (صحيحه): عن علي» رضي الله تعالى عنه» «أن رسول اللهء عه كان يقوم في الجنازة 
ثم جلس بعد»» وعند ابن حبان في (صحيححه) «كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد 
ذلك وأمر بالجلوس». قال الحازمي: قال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن: حدثنا أبو بكر 
الطبري حدثنا يحبى بن محمد البصري حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن 
٠‏ أبي معمر قال: «مرت بنا جنازة فقمت» فقال علي: من أفتاك هذا؟ قلت: أبو موسى الأشعري» 
فقال علي: ما فعله رسول الله عل إلا مرة فلما نسخ ذلك ونهى عنه». 

ثم اختلفوا في الأمر المذكور في الحديث» فقيل: للوجوبء وإن القيام للجنازة إذا 
مرت واجب وقيل للندب والاستحباب» وإليه ذهب ابن حزم. وقيل: كان واجباً ثم نسخ 
على ما ذكرناء واختار النووي على أنه للاستحباب» وإليه ذهب المتولي من الشافعية. وقال 
النووي: SG‏ متموخ ولا ر تصح دعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ إنما يكون 
إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر. قلت: ورد التصريح بالنسخ في حديث عليء 
رضي الله تعالى عنه» المذكورء وتكلم ا رضي الله تعالى عنه» على حديث عامر بن 
ربيعة باحتمالات حكاه عنه البيهقي والحازمي» فقال: وهذا لا يعدو أن يكون منسوخاً. وأن 
يكون النبي عَم قام لها لعلة» وقد رواها بعض المحدثين أنها كانت جنازة يهودي» فقام لها 
كراهة أن تطوله. قال: وأيهما كان فقد جاء عن النبي عله تركه بعد فعله. قال: والحجة فى 
ذلك في ا هی ا إن ا ا الجر عن ارده ناسخ» وق كان الأدل استهونا 
فالآخر من أمره هو الاستحباب» وإن كان مباحاً فلا بأس بالقيام والقعود. قال: والقعود أحب 
إلي لأنه الآخر من فعله» ثم الأمر بالقيام للجنازة في حديث الباب وغيره عام في جنازة 
المسلم وغيره من أهل الكتاب» وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعري التصريح بذلك 
فيما رواه عبد الله بن أحمد في (زياداته على المسند) والطحاوي من رواية ليث عن أبي بردة 
ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي ل قال: «إذا مرت بكم جنازة انان ما ا 
أو نصرانياً فقوموا لهاء فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة». وقال شيخنا 
زين الدين» رحمه الله: في حديث أبي موسى هذا التخصيص بجنازة المسلم وأهل الكتاب» 
والعلة اد كررة ية تفي عم و وي بل بجميع بني آدم» وإن كانوا كفاراً غير 
أهل كتاب» لأن الملائكة مع كل نفس. 

واختلفت الأحاديث في تعليل القيام بجنازة اليهودي أو اليهودية» ففي حديث جابر: 
التعليلء» بقوله: «إن الموت فزع)» وعدي جابر أخجر جه البخاري على ما يأتي» وأخرجه 
مسلم والنسائي أيضاً. وفي حديث سهل بن حنيف وقيس التعليل بكونها نفساًء وحديثهما 
أخر جه البخاري ومسلم والنسائي على ما يأني. وفي حديث أنس: «إنما قمنا للملائكة)., 
أخحرجه النسائي من رواية حماد بن سلمة عن قتادة «عن أنس: أن جنازة مرت برسول الله علي 
فقام» فقيل: إنها جنازة يهودي... فقال: إنما قمنا للملائكة)» ورجاله رجال الصحيح. وفي 
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حديث عبد الله بن عمرو: «إنما يقومون إعظاماً للذي يقبض الأرواح» أخرجه ابن حبان في 
(صحيحه) من رواية ربيعة بن سيف المغافري عن أبي عبد الرحمن الجبلي «عن عبد الله بن 
عمرؤة قال: سال رجل رسول الله عله فقال: يا رسول اللهء تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ 
قال: نعم فقوموا لها فإنكم لستم تقومون لهاء إنما تقرمون إعظاماً للذي يقبض الأرواح». 
وفي حديث الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء أنه كره أن تعلو رأسه» أخرجه النسائي 
«فقال الحسن: مر بجنازة يهودي وكان رسول الله َيه على طريقها جالساًء فكره أن تعلو 
رأسه جنازة يهودي فقام). وفي حديث رواه الطحاوي يإسناده عن الحسن وابن عباس» أو عن 
أحدهما. (أن النبي عل مرت به جنازة يهودي فقام) وقال: آذاني «نتنها» ويروى آذاني 
«ريحها». 
۷ - بابٌ مت يَفْعدُ ذا قام لجار 

أي هذا باب يذكر فيه متى يقعد الرجل إذا قام لجنازة مرت به وليس في رواية المستملي 
ذكر هذا الباب ولا الترجمة وثبتت ت الترجمة دون ذكر الباب في رواية غيره. 

1 س حدثنا يبه بن سَعِيدٍ قال حدثنا اليك عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي 
مسقم ع مدر وما ب مود إذا رَأى أَحَدُكُم جَتَارَةَ فون 
َم يكن ماشياً مَعَهَا فَلْيِقُمْ می يكَلَمَها أو تَحَلْقهُ أو تُوضع مِن قَبِلٍ أن تحَلْقَه. 

مطابقته للترجمة على تقدير وجودها تؤخذ من قوله «أو توضع» فإنها إذا وضعت يقعد 
وهذا زمان القعود وعلى تقدير عدم الترجمة يكون الحديث داخلاً في حكم الباب السابق 
لأن المذكور فيهما عن عامر بن ربيعة. قوله: «حتى يخلفها أو تخلفه» شك من أحد 
الرواة» أي: حتى يخلف الرجل الجنازة أو تخلف الجنازة الرجل» وقد رواه النسائي عن قتيبة 
ومسلم عنه وعن محمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا: «حتى تخلفه») عن كير شاك 
قوله: (أو توضع» كلمة: أو هنا للتنويع لا للشك أي : توضع الجنازة على الأرض من أعناق 
الرجال. 

W/W‏ س حدّثفا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابن إِبْرَاهِيمَ قال حدَّثنا هسام قال حدثنا يَحْيَى عنْ 
بي سَلَمَةَ عن ابي سَمِيدٍ الخُذْرِيّ رضي الله تعالى عنة عن النبئ عَِلَه. قال إِذَا رََيْتُمْ 
الجَتَارَّةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فلآ يَقُعْدْ حَمّى تُوضَع. [أنظر الحديث .]٠١٠۹‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا يقعد حتى توضع»» فإنه يدل على أن زمن القعود لمن 
مرت به جنازة حين وضعها على الأرض إذا تبعهاء وأما إذا يتبعها فإنه يقوم إلى أن تغيب عنه 
الجنازة لما روى أحمد في (مسنده) من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً: «من 
صلى على جنازة ولم يمش معهاء فليقم حتى تغيب عنه؛ وإن مشى معها فلا يقعد حتى 
توضع). وشيخ البخاري هو مسلم بن إبراهيم» وهشام هو الدستوائي» ويحيىٍ هو ابن ابي 
كثير» والكل قد ذكروا غير مرة. قوله: «فقوموا» أمر بالقيام» ولا يؤمر بالقيام إلا للقاعدء فإن 
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كان راكباً يقف لأن الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد. 
7 : 2 اك أل مكمه ره خخ مر 
۸ - باب مَنْ تبغ جَتازة فلا يَقعْد حَتى توضعَ 
عن متاكب الرجَالٍ فان قَعَدَ مر بالقيام 

أي: هذا باب في بيان حكم من اتبع جنازة» والحكم هو أن لا يقعد حتى توضع 
الجنازة عن مناكب الرجال» وقد ذكرنا الخلاف في المراد بالوضع: هل هو وضعها على 
الأرض أو فى اللحد؟ فكأن البخاري» رضى الله تعالى عنه» أشار بهذه الترجمة إلى أنه اختار 
رواية من روى حتى توضع في الأرض. قوله: «أمر»» على صيغة المجهول» مغناه: أن الذي 
مرت به جنازة إن كان قائماً ثم قعد فإنه يؤمر بالقيام إلى أن توضعء وقد مر الكلام في الأمر 


64ل حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدّئنا ابن أبي ِنْب عن سَعِيدٍ المَفْبْرِيٌ 
عن أبيه. قال كنا فِي جتارَةٍ فأَحَدَّ أَبُو هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة بيد مَرْوَانَ فَجَلَّسَا قَبِلَ أَنْ 
تُوضَعَ فَجَاءَ اپو سهِيدٍ رضي الله تعالى عن فأَحَدَ بيد مَرْوَانَ فقال فم فوَالله لَمَدْ عَلِمَ هذا أَنَّ 
النبيئ مله نَهَانَا عن ذلك فقال أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ. [الحدث ٠۳١۹‏ - طرفه في: .]٠١١٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا سعيد أمر بالقيام للجنازة بعد أن جلس هو وأبو هريرة 
قن اقلت سلس أنه آم مروت بالا وکن فا لا يموع تن مر ای فل وو 
الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد, قال: مر على مروان بجنازة فلم يقم» فقال له أبو 
سعيد» رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله َيه مرت عليه جنازة فقام» فقام مروان» وأصل 
الحديث واحد. 

ذكز رجاله: وهم أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله 
التميمي اليربوعي الكوفي» وابن أبي ذئب» بكسر الذال المعجمة: هو محمد بن عبد 
الرحمن» وسعيد المقبري» بفتح الميم وضم الباء الموحدة وفتحها وقيل بكسرها أيضاً: سمي 
به لأنه كان يحفظ مقبرة بني دينار» وأبوه كيسان» ومروان هو ابن الحكم بن أبي العاص أبو 
عبد الملك الأموي» وأبو سعيد. هو الخدري واسمه سعد بن مالكء» والكل تقدموا. والحديث 
من أفراد البخاري. 

قوله: «لقد علم هذا» أي: أبو هريرة أن رسول الله عل نهانا عن الجلوس قبل وضع 
الجنازة. قوله: «صدق»» أي: أبو سعيد» وفي (التوضيح): قعود أبي هريرة ومروان دليل على 
آنا غلا أن« القيام لين بواجي واه امن تروك اليس “عليه العم لأنه ل يجوز أن بكرن 
العمل على القيام عندهم» ويجلسان» ولو كان معمولاً به لما خفي على مروان لتكرر مثل 
هذا الأمر وكثرة شهودهم الجنائز. فإن قلت: ما وجه تصديق أبي هريرة أبا سعيد على ما 
ذكر؟ قلت: تصديقه إياه لأجل ما علم من النبي لله أنه نهى أولاً عن القعود عند مرور 
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الجنازة» وعلم بعد ذلك أن النبي يله قعدء فصدقه على ما كان أولا وجلس هو ومروان 
على ما استقر عليه آخر العمل. 
٩‏ باب من قامَ لِجَتَارَةِ يَهُودِي 
أي: هذا باب في بيان حكم من قام لأجل جنازة يهودي» وليس ذكر اليهودي قيدأَء 
بل النصراني وغيرهما من الكفار سواءء وقد ذكرنا وجه ذلك عن قريب. 


WN/ 4‏ س حدّثنا مُعَادُ بن فَضَالَّةَ قال حدَّثنا هسام عَنْ يخي عمن يق الك ريف 
مِفْسَمٍ عن اير بن عَبڍ الله رضي الله تعالى عنهما. قال مر ينا جار فقا لها البئ عي 


رمتا به مَُلنَا يا رَسُولَ الله إِنّمَا جتَارَةُ يَهُودِيٌ قال إِذَا رايم الْجَتَارَة 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وذلك لأنه ع أمر بالقيام عند رؤية الجنازة» ولو كانت 
جنازة غير مسلم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذ بن فضالة» بفتح الفاء: أبو زيد الزهراني 
الغاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير ‏ ضد القليل -. الرابع: عبد الله بن 
مقسمء کسر الم بكرن لفات رفح السين ا يوني ابو أن عر القرشي. 
الخامس: جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه بصري وهشام أيضا 
بصري ولكنه اشتهر بنسبته إلى دستوا قرية من قرى الأهواز» كان يبيع الثياب التي تجلب 
منها فنسب إليهاء ويحيى يمامي وعبيد الله مدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن شريح بن يونس وعلي بن 
حجر. وأخرجه أبو داود فيه عن مؤمل بن الفضل. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر 
وعن إسماعيل بن مسعودء ولفظ مسلم: «مرت جنازة فقام لها رسول الله عله وقمنا مع 
فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية؟ فقال: إن الموت فزع., فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». ولفظ 
أبي داودء قال: «كنا مع النبي عله إذ مرت جنازة» فقام لهاء فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة 
يهودي» فقلنا: يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي؟ فقال: إن الموت فزع» فإذا رأيتم جنازة 
فقوموا». ولفظ النسائي كلفظ مسلم» وعلل عه القيام للجنازة بالرؤية في رواية البخاري» 
وفي رواية غيره بكون الموت فزعاء فيكون القيام لأجل الفزع من الموت وعظمته» والجنازة 
تذكر ذلك فتستوي فيه جنازة المسلم والكافر. وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

قوله: «مر بنا». بضم الميم على صيغة المجهول» وفي رواية الكشمي لكشميهني: «مرت)» 
بفتح الميم. قوله: «فقام لها»» وسقط: لهاء في رواية كريمة. قوله: «وقمنا»» بالواو رواية أي 
ذرء وفي رواية غيره: «فقمنا» بالفاء» وزاد الاصيلي وكريمة: «به»» والضمير فيه يرجع إلى القيام 
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الدال عليه. قوله: «قام» أي: قمنا لأجل قيامه. قوله: «فزع» من قبيل قولهم: رجل عدل 
للمبالغة) لأنه جعل نفس الموت فزع أو التقدير: ذو فزع ويؤيد هذا ما رواه ابن ماجه من 
حديث أبي هريرة: «إن للموت فزعاً». ومثله عن ابن عباس عند البزار. 

E‏ حدّثنا آدَمُ قال حدّئنا سُعْبَةٌ قال حدثنا عَمُْو بن مُرَةَ: قال سَمِعْتٌ عَيِدَ 
الوخمن ب ای یلن: قال كان سَخْلٌ بن تينب ويش بن سد قاهِدَن بالقًاديية فََروا 


لعا يجار ماما َقِيلَ لها نَا ِن أل الأض أي يِن أَْلِ الذّمةٍ م فقالاً إن التب عل 
مَدَتُ به جُتَارَةٌ فقَامَ قَقِيل لَه إِنْهَا جِتَارَةٌ يَهُودِيٌ فقال ليست نَفْسا؟ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: آدم بن أبي إياس خراساني» سكن عسقلان» وشعبة بن الحجاج واسطي» 
وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى» بفتح الّلامين» واسم أبي ليلى يسار الكوفي» وسهل بن حنيف» بضم 
الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء وفي آخره فاء: الأوسى ي الأنصاري» روي له أربعون 
حديئاًء للبخاري منها أربعة» مات بالكوفة وصلى عليه علي» رضي الله تعالى عنه» وقيس بن 
سعد بن عبادة» بضم المهملة: الصحابي ابن الصحابي الجواد ابن الجواد» وكان من فضلاء 
اي ال ل ل ل د وكاتت الأتضار + تقول: 
وددنا أن نشتري لحية القيس بأموالناء وكان جميلاء مات سنة ستين. 


واالحديث أخرجه مد عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى ومحمد بن 
بشار وعن القاسم بن زكريا. وأخرجه النسائي عن إسماعيل بن مسعود. 

ذكر معناه: قوله: «قاعدين». تثنية قاعد منصوب لأنه خبر: كان. قوله: «بالقادسية»» 
بالقاف وكسر الدال المهملة وبالسين المهملة المكسورة وتشديد الياء آخر الحروف: مدينة 
صغيرة ذات نخيل ومياه. 'قال الكرماني: بينها وبين الكوفة مرحلتانء وفي (المشترك) بينها 
وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً في طريق الحاج» وبها كانت وقعة القادسية في أيام عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» والقادسية قرية كبيرة بالقرب من سامراء يعمل فيها الزجاج» 
وإنما سميت بهذا الإسم لنزول أهل قادس بهاء وقادس قرية بمرو الروذء وذكر ياقوت خحمس 
بلاد يقال لكل واحد منها: قادسية. قوله: «عليهما» وفي رواية المستملي والحموي: 
«عليهم»» أي: على سهل وقيس ومن كان معهما. قوله: «أي من أهل الذمة»» هذا تفسير 
لقوله: «من أهل الأرض»» كذا في روايات «الصّحيحين» وغيرهماء وقال ابن التين ناقلاً عن 
الداودي: إنه شرحه بلفظ: أو التي للشك. وقال: لم أر لغيره» وقيل: لأهل الذمة: هل 
الأرضن: لأن المسشليين لما فيحوا اادد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج. قوله: 
«أليست نفساً؟» قال ابن بطال: أليست نفساً فماتت؟ فالقيام لها لأجل صعوبة الموت 
وتذكرهء فكأنه إذا قام كان أشد لتذكرهء وقد ذكرنا في: باب القيام للجنازة» اختلاف 


۳ ۔ کاب الجتائر / باب (50) ١١‏ 
الأحاديث في تعليل القيام لهاء فتراها أحسن وأوجه من الذي ذكره بعضهم في هذا الموضع. 


۲ س وقال أبُوحمرَةٌ عن الأغمش عن عفرو عن ابن أبي لَهِلَى. قال كنت مَعَ 
فَيْس وسَهْلٍ رضي الله تعالى عنهما فالا كنا مَعَ النبئ مله 


أبو حمزة» بالحاء المهملة: واسمه محمد بن ميمون السكري» مر في: باب نقضص 
اليدين من الغسل» والأعمش هو سليمان» وعمرو - بالواو - هو عمرو بن مرة المذكورء وهذا 
تعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق عبدان عن أبي حمزة ولفظه نحو حديث 
شعبة إل أنه قال في روايته: «فمرت عليهما جنازة فقاما»» ولم يقل فيه: بالقادسية» وأراد 
البخاري بهذا التعليق بیان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس» 
وقال الكرماني: وأراد بهذا التقوية حيث قال بلفظ: كناء بخلاف الطريق الأول فإنه يحتمل 
الإرسال. 

وقال رَكَرِباءُ عن الشَّعبِيْ عن ابن أبي لَيْلَى كان أو مَسُودٍ ويس يَقُومَانِللْجَمَارَة 
زكريا هو: ابن اي زائدة» من الزيادة, و 0 لشعبي هو: عامر بن شراحيل» وهذا تعليو 
وصله سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن زكرياء وأبو مسعود اسمه: عقية بن عمرو 
الكوفة مر باب ما اء أن الأعسال المي رقن هرو الخد كور ابن سعد » وغ هة من 
ذكر أبي مسعود هو الإشارة إلى أنه كان يقوم للجنازة مثل قيس. 
س باب حَمْلٍ الوَجَالٍ الجَتَارَّة دُونَ النساء 

أي: هذا باب في بيان حمل الرجال الجنازة دون حمل النساء إياهاء لأنه ورد فى 
جنازة» فرأى نسوة فقال: أتحملته؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير 
مأجورات». لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالبا خصوصاً إذا 
باشرن الحمل» ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال» وهو محل الفتنة 
ومظنة الفساد. فإن قلت: إذا لم يوجد رجال؟ قلت: الضرورات مستثناة في الشرع. 

۷ ل حدّثنا عَبِدُ العَزيز بن عَبْدِ الله قال حدثنا الليِتٌُ عن سَعِيدٍ المَمبرِيٌ عن 
أبيه أَنَهُ سمح أبَا سَعِيدكِ الخدْرِيٌ رضي الله تعالى عن أن رسيو الله تر قال إِذَا ضعت 
الجتارَّةٌ وَاحْمَمَلَهَا الؤجال عَلَى أغناقِهِم فإن كاتث صالححة قالّث َدُمُونِي وَإِنْ كائث عير 
صالحة قالَّثْ يا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بها ب يَسْمَعُ صَوْتَهَا كَل سَيءٍ إلا الإنْسَانَ ولو سَمِعَهُ 
لَصَعِقَ. [الحديث ١١4‏ طرفاه في: 03895 ۱۳۸۰]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «واحتملها الرجال» فإن قلت: هذا إخبار» فكيف يكون 


عمدة القاري / ج۸ / م١١‏ 
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حجة في منع النساء؟ قلت: كلام الشارغ مهما أمكن يحمل على التشريع لا مجرد الإخبار 
عن الواقع 

ورجاله تقدموا غير مرة» واسم أبي سعيد: كيسان» واسم أبي سعيد الخدري: سعد بن 
مالك» والحديث أخرجه النسائي أيضاً عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «إذا وضعت الجنازة»» أي: الميت على النعش» وقد ذكرنا أن هذا 
اللفظ يطلق على الميت وعلى السرير الذي يحمل عليه الميت» ويحتمل أن يراد بها النعش» 
ولفظ: احتملهاء يؤكده ويكون إسناد القول إليه مجازاً. قوله: «يا ويلها»» معناه: يا حزني 
احضر فهذا أوانك» وكان القياس أن يقال: يا ويلي» لكنه أضيف إلى الغائب حملاً على 
E E a al‏ زر قود RO‏ 
إلى نفسه. قوله: «لصعق» الصعق: أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يشمعه» وربا 
مات منه» وقال ابن بطال: «قدموني» أي: إلى العمل الصالح الذي عملته» يعني إلى ثوابه. 
وفي لفظ: «(يسمع)) دلالة أن القول ههنا حقيقة لا مجان وأنه تعالى يحدث النطق في 
الميت إذا شاء. وقال: يا ويلهاء لأنها تعلم أنها لم تقدم خيرأء وأنها تقدم على ما يسوؤها 
فتكره ه القدوم عليهاء > والضمير في قوله: «لو سمعه) راجع إلى دعائه بالويل على نفسهاء أي : 
تضيح غوت اسكر و بسع السات لأعشي عليه: 


١‏ باب السُرْعَةٍ بالجتارَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الإسراع بالجنازة بعد الحمل. 


5 0 5 اا , :اير e 8 OF‏ ا ىب 5 ىق 
وقال اش رضي الله تعالى عنة أنّْتُمْ مُشَيْعُونَ فافشوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلفها وعَنْ يينها وعَنْ 

رلا قد لكر تمن عدف إن ا تكرن خالا الاح ميات ماف 
ولا تكون في جهة معينة لتفاوت الناس في المشي» 'وتحصل المشقة من بعضهم على بعضص 
في تعيين جهة» فإذا كان كذلك تكون السرعة من جوانبها الأربع» وهذا التعليق ذكره ابن 
أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن حميد عن أنس في الجنازة: انتم مشيعون لها تمشون 
أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وأخرجه عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد 
به. قوله: «فامشوا» بصيغة الجمع»› رواية الكشميهني» وفي رواية الااکثرین: «فامش»› بالإفراد 

وقال غیره: قربا منها 

أي: قال غير أنس: امش قريباً من الجئازة» والتقضيود أنا يكوق قربا من الجتارة م 
أي جهة كان» لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة» فإن بعد منها لم يكن مشيعاء فإن 
كانت المتابعة بعده لكثرة الجماعة حصل له فضل المتابعة» وقال بعضهم: والغير المذ كور 
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أظنه عبد الرحمن بن قرط» بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة. قال سعيد بن منصور: 
حدثنا مسكين بن ميمون حدثني عروة بن رويم» قال: «شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة فرأى 
ناساً تقدمواء وآخرين استأحرواء فأمر بالجنازة فوضعت» ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا 
إليه» ثم أمر بها فحملتء ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يسارها وعن يينها». انتهى. قلت: 
هذا تخمين وحسبان» ولعن سلمنا إنه هو ذاك الغير» فلا نسلم أن هذا مناسب لما ذكره الغيرء 
بل هو بعينه مثل ما قاله أنس» ولا يخفى ذلك على المتأمل» وعبد الرحمن المذكور صحابي 
ذكر البخاري وغيره أنه كان من أهل الصفة» وكان والياً على حمص في زمن عمر» رضي 
الله تعالى عنه. 

OE‏ عند أل قال حدّئنا سُفْيَانُ قال حَفِظَتَاهُ عن الزَهْرِيٌّ عن 

سويد بنِ المُسَيْبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عنِ النبي عر قال: أُسْرِعُوا بالجتارَّةٍ 
ال ا 0 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلى بن عبد الله هو ابن 


ذكر من أخرجه غيرة: أحرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب. 
وأخرجه أبو داود عن مسدد يبلغ به. وأخحرجه الترمذي عن أحمد بن منيع» وأحرجه النسائي 
عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة وهشام بن عمار» كلهم عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «حفظناه»» ويروى: «حفظته». قوله: «عن الزهري». هو رواية 
المستملي بكلمة: عن» وفي رواية غيره: من» بدل: عن. قوله: «أسرعوا». أمر من الإسراع 
وليس المراد بالإسراع شدة الإسراع» بل المراد المتوسط بين شدة السعى وبين المشى 
اجات :دیل قر فی ديت أبى. یکر ووإنا کا أن ر وسفارية الرمل ليس ایی 
الشديد قاله شيخنا زين الدين. قلت: في رواية أبي داود «عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه: 
أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص» وكنا نمشي مشياً خفيفاً. فلحقنا أبو بكرة» فرفع 
صوته فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله عله نرمل رملاً». قوله: «نرمل»» من رمل رملا 
ورملاناً: إذا سرع في المشي» وهز منكبه. قلت: مراده الإسراع المتوسطء ويدل عليه ما رواه 
ابن أبي شيبة» في (مصنفه) من حديث عبد الله بن عمرو: «إن أباه أوصاه قال: إذا أنت 
حملتني على السرير فامش مشياً بين المشيين» وكن خلف الجنازة» فإن مقدمها للملائكة 
وخلفها لبني آدم». قوله: «بالجنازة» أي: يحملها إلى قبرها. وقيل: المراد الإسراع بتجهيزها 
وتعجيل الدفن بعد تيقن موته» ديت يعضين بن وحوح «إن طلحة بن البراء مرض» فأتاه 
النبي عل يعوده» فقال: إني لا أرى طلحة إلا وقد حدث به الموت» فآذونني به وعجلوا فإنه 
لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله». رواه أبو داود. قلت: حصين» بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين» وابن وحوح بواوين مفتوحتين» وحائين مهملتين أولاهما ساكنة» وهو 
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أنصاري له صحبة. قيل: إنه مات بالعذيب» روى له أبو داود» وروى الطبراني بإسناد حسن 
من حديث ابن عمر: سمعت رسول الله له يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه» وأسرعوا 
به إلى قبره». وقال القرطبي: الأول: أظهرء وقال النووي الثاني: باطل مردودء بقوله في 
الحديث: «تضعونه عن رقابكم»» ورد عليه بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني» 
كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوباً» فيكون المعنى: استريحوا من نظر من لا خير فيه 
ويدل عليه أن الكل لا يحملونه. قلت: ويؤيده حديث أبي داود والطبراني المذكور. قوله: 
«فإن تك»» أصله: فإن تكن» حذفت النون للتخفيف» والضمير الذي فيه يرجع إلى الجنازة 
التي هي عبارة عن الميت. قوله: «صالحة»» نصب على الخبرية. قوله: «فخير»» مرفوع على 
أنه خبر مبتداً محذوف أي : فهو «وخيرء تقدمونها إليه» يوم القيامة, أو: هو مبتداً أي: فثمة 
خير تقدمون الجنازة إليه» يعني حاله في القبر حسن طيب فأسرعوا بها حتى تصل إلى تلك 
الحالة قريباً. قوله: «إليه» الضمير فيه يرجع إلى الخير باعتبار الثواب. وقال ابن مالك: روي: 
«تقدمونه إليها» أي: تقدمون الميت إليها أي: إلى الخيرء وأنث الضمير على تأويل الخير 
بالرحمة أو الحسنى» قوله: «فشر» إعرابه مثل إعراب: «فخير». قوله: «تضعونه» أي: إنها بعيدة 
من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الأمر بالإسراع ونقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا 
خلاف بين العلماء. وقال ابن حزم: وجوه وني (شرح المهذب): جاء عن بعض السلف 
كراهة الإسراع بالجنازة» ولعله يكون محمولا على الإسراع المفرط الذي يخاف منه انفجار 
الميت» وخروج شيء منه. وقال بعضهم: والمراد بالإسراع شدة المشي» وعلى ذلك حمله 
بعض السلف» وهو قول الحنفية. وقال صاحب (الهداية): ويمشون بها مسرعين دون الخبب. 
وفي (المبسوط): ليس فيه شيء موقت» غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة. قلت: قوله: 
وهو قول الي غير صحيح.؛ ولم يقل أحد منهم بشدة المشي» وعذا صاحب (الهداية) 
الذي لا يذكر إلا ما هو العمدة عند أبي حنيفة يقول: ويمشون بها مسرعين دون الخبب» 
وقوله: دون الخبب» يدل على أن المراد من الإسراع: الإسراع المتوسط لا شدة الإسراع 
التي هي الخبب» وهو العدو. وكذلك المراد من قول صاحب (المبسوط): العجلة أحب هي 
العجلة المتوسطة لا الشديدة» والعجب من هذا القائل يقول شدة المشي قول الحنفية» ثم 
يذكر عن كتابين معتبرين في المذهب ما يدل على نفي شدة المشيء لان قوله: دون 
الخبب» هو شدة المشي وقال البيهقي في (المعرفة) قال الشافعي: الإسراع بالجنازة هو فوق 
سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع الشديد. 

فإن قلت: روى البخاري ومسلم من رواية عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنه» جنازة ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء بسرف» فقال ابن عباس: هذه ميمونة إذا 
رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا. وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن محمد بن 
فضيل عن بنت أبي بردة «عن أبي موسىء قال: مر على النبيء عي بجنازة وهي تمحض 
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كما يمحض الزق» فقال: عليكم بالقصد في جنائزكم» وهذا يدل على استحباب الرفق 
بالجنازة وترك الإسراع» قلت: أما ابن عباس فإنه أراد الرفق في كيفية الحمل لا في كيفية 
المشي بهاء وأما حديث أبي موسى فإنه منقطع بين بنت أبي بردة وبين أبي موسى» ومع ذلك 
فهو ظاهر في أنه كان يفرط في الإسراع بهاء ولعله خحشي انفجارها أو خروج شيء منه» وكذا 
الحكم عند ذلك في كل موضع. وفيه: استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد تحقق 
موته» فإن من المرضى من يخفى موته ولا يظهر إلا بعد مضي زمان» كالمسبوت ونحوه. 
وعن ابن بزيزة: ينبغي أن لا يسرع بتجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. وفيه: 
مجانبة صحبة أهل البطالة وصحبة غير الصالحين. 


هباب قول المَيْتِ وَهْوَ عَلَى الجتارَة قَدمُونِي 


أي : هذا باب في بيان قول الميت وهو على النعش: قدموني» وهذا القول إذا كان 
صالحاً. 


۷ س حدائنا عبد الله ب بوش قال حدّثنا للت قال حدثنا سَعِيدٌ عن أبيه 
آنه سَمِعٌ أا سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ رضي الله تعالى عنهُ. قال كان السئ عله يمول إِذا وْضِعَتِ 
الجتارَّةٌ فَاخْتَمَلَهَا الرجَالُ على أَعْتَاقِهِ فان كاتث صَالِحَةَ قالَّث قَدّمُونِي وَإِنْ ۾ كائث غير 
صالحة قال لأهْلِهًا يا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بها ب يَسْمَعُ صَوْتَهَا كل سَيءِ إلا الإِنْسَانَ ولو 
سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ. [انظر الحديث ٠۳١١ ٤١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قول الجنازة «قدموني». ورجاله مضوا غير مرة» وسعيد المقبري 
يروي عن أبيه كيسان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك» رضي الله تعالى عنه. والحديث 
مر في الباب الذي قبل الباب السابق» وقد مر الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «إذا وضعت الجنازة» فيه احتمالان. الأول: أن يكون المراد من الجنازة نفس 
الميت» وبوضعه جعله على السرير. والثاني: أن يكون المراد النعش» ووضعها على الأعناق» 
والظاهر هو الأول ويؤيده رواية عبد الرحمن ابن مولى أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: 
ا ا هريرة» رضي الله تعالى عنه» إذا أنا مت فلا تضربوا علي فسطاطاً ولا تتبعوني بنا 
وأسرعوا بي» فإني سمعت رسول الله» ع يقول: «إن المؤمن إذا وضع على سريره قال: 
قدموني قدموني» فإن الكافر إذا وضع على سريره قال: يا ويله أين تذهبون به». رواه أبو داود 
الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن عبد الرحمن إلى آخره. وقال ابن بطال: إنما يقول 
ذلك الروح» ورد عليه بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك 
زيادة في بشرى المؤمن وبؤساً للكافر. وأجيب: بأن دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن 
يحتاج إلى دليل» والله عز وجل قادر على أن يحدث نطقاً في الميت إذا شاء. وقال ابن 
بزيزة: في قوله: «(يسمع صوتها کل شيء). . هو بلسان المقال لا بلسان الحال» وكذا قال في 
قوله: «لصعق» أنه مختص بالميت الذي هو غير صالح» وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق 
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في كلامه» فلا يناسب الصعق من سماع كلامه. قوله: «وإن كانت غير ذلك»» وفي رواية 
الكشميهني: «وإن كانت غير صالحة»» واستدل بالحديث المذكور على أن كلام الميت 
يسمعه كل حيوان غير الإنسنان» وقال ابن بطال: المعنى يسمعها من له عقل كالملائكة 
والجن لأن المتكلم روح إنما يسمع الروح من هو مثله» ورد بأنه لا مانع من إنطاق الله تعالى 
الجسد بغير روح» وهو على كل شيء قدير. 
۳ باب مَنْ صف صَفيْن أ ثَلنَهَ على الجَتَارَةِ خَلْفَ الإمام 

أي: هذا باب في بيان من صف الناس صفين أو ثلائة صفوف على الجنازة حلف 
الإمام» واعترض على هذه الترجمة من وجهين: الأول: أن في حديث الباب قول جابر: كنت 
في الصف الثاني والثالث» لا يلزم منه أن يكون منتهى الصفوفء والثاني: ليس فيه ما يدل 
على كون الصفوف خلف الإمام. وأجيب: عن الأول:.بأن في حديث مسلم عن جابر: فقمنا 
فصففنا صفينء فدل هذا أن قوله: والثالث» شك هل كان هناك صف ثالث أم لا. وعن 
الغاني: بأن البخاري روى في هجرة الحبشة عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة: «فصفنا وراءه» 
وسيأني في حديث أبي فة يلظ مسا افم واا اديت فر فضا يعفا ولا ها 
إذا كان المخرج انا والأصل ميحد 

لك حدّثنا مُسَدّة عن أبي عَوَانَةَ عن قََادَةَ عن غَطَاءٍ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهما أن رسولّ الله عله صَنَى عَلَى النْجَاشِيٌ يكنف فى :الضت الثاني أر 
الَالث. [الحديث ٠۳۱۷‏ - أطرافه في: 9058 ل 16< [TAVA TAVA <TAVY‏ 

وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قد ذكرناه آنفاًء وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكري. 

والحديث أخرجه البخاري» رضي الله تعالى عنه» أيضاً في هجرة الحبشة عن عبد 
الأعلى عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

قوله: «النجاشي» تازه الدع فين الا قال صاب المرب ماعا مره 
الثقات» وهو اختيار الفارابي» وعن صاحب (التكملة) بالتشديد وعن الهروي كلتا اللغتين» وأما 
تشديد الجيم فخطاً. 

ومما يستفاد منه: استحباب صف أو صفين وراء الإمام في الصلاة على الميت. 


٠. 1‏ 7 2 
هباب الصفوف على الجتازة 
أي: هذا باب في بيان الصفوف في الصلاة على الجنازة. 


06٥‏ ل حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَزِيدٌ بن رن قال حدّثنا ا 
عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال عى النبيئ عله إلى أضكابه التَّجَاشِيَ ٤‏ 
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َقَدّعَ قَصَقُوا حَلْمَهُ كبر أزبعاً. [أنظر الحديث ١١40‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصفوا خلفه»» لأنه يدل على الصفوفء إذ الغالب أن 
الصنحابة» رضي الله تعالى عنهم» مع كثرة الملازمة للرسول عه لا يسعون صفاً أو صفين. 
فإن قلت: الحديث لا يدل على الجنازة؟ قلت: المراد من الجنازة الميت» سواء كان مدفونا 
أو غير مدفون. فإن قلت: أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة». وإنما فيها الصلاة على 
الغائب أو على من في القبر. قلت: الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى. 

ويزيد ‏ من الزيادة - وزريع» بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف» 
ومعمرء بة بفتح الميمين: ابن راشد» والزهري: محمد بن مسلم» وسعيد ابن المسيب. 

وأخرجه الترمذي أيضاً في الجنائز عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي فيه عن محمد 
ابن,رافع» وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال ابن بطال: أومأ المصنف إلى 
الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف» كما رواه عبد الرزاق عن 
ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها 
في الصلاة؟ قال: لاء إنما يكثرون ويستغفرون. وقال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا 
عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم حتى يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. قلت: 
لأجل ذلك ذكر البخاري: باب الصفوف» بصيغة الججمع؛ وجعل الصفوف ثلاثا مستحب لما 
رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعاً: «من صل عليه ثلاث صفوف فقد 
أوجب». ورواه الترمذي وحسنه» وصححه الحاكم» وفي رواية: دإلاً غفر له». وروى الترمذي 
من حديث عائشة ة عن النبي مي قال: «لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغوا أن يكونوا مائة يشفعوا له إل شفعوا فيه). ورواه أيضاً مسلم والنسائي. 
وروی ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي عي قال: «من صلى عليه مائة من 
المسلمين غفر له). 

وروى النسائي من حديث أبي المليح: حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين 
وهي ميمونة زوج النبي ل قالت: أخبرني النبي يلي قال: 0 
الناس إل شفعوا فيه» فسألت أبا المليح عن الأمة قال: أربعون». وروى مسلم وأبو داود وابن 
ماجه من رواية شريك بن عبد الله عن كريبء قال: مات ابن لابن عباس بقديد أو بعسفان» 
فقال: يا كريب انظر ما اجتمعوا له من الناس؟ فخرجت فإذا الناس قد اجتمعوا له» فأخبرته 
فقال: أتقول وهم أربعون؟ قلت: نعمء قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله ع يقول: «ما 
من رجل مسلم موث فقو على جا یمرن رجلا ل يشركوث اك شيعا ا دتمي ال 

. فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ قلت: : قال القاضي عياض: إن هذه 
0 خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك» فأجاب كل واحد عن سوال وقال النووي: 
يحتمل أن يكون النبي يله أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به. ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم 
ثلاثة صفوف. وإن قل عددهم فأخحبر به. ويحتمل أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به 
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جماهير الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك» وكذا 

قوله: «فكبر أربعا»» يدل على أن تكبيرات الجنازة أربع» وبه احتج جماهير العلماء 
منهم: محمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين والنخعي وسويد بن غفلة 
والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ويحكى ذلك عن: عمر بن الخطاب وابنه عبد 
الله وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبي هريرة وعقبة 
ابن عامر يي الله تعالى عنهم» وذهب ES‏ من: عبد 
ا ر N u‏ 
زر بن حبيش» وقالت فرقة: يكبر ثلاثأء روي ذلك عن أنس وجابر بن زيد» وحكاه ابن المنذر 
الحارث قال: «صلى رسول الله به على حمزة فكبر عليه تسعاء ثم جيء باخرئ فكبر 
عليها سبعاً ثم جيء بأخرى فكبر عليها حمساً» حتى فرغ منهن» غير أنهن وترأه. وال ا 
قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات» ولا النقص من أربع» 
والأولى أربع لا يزاد عليها. 

واختلفت الرواية فيما بين ذلك» فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر خمساً تابعه 
المأموم ولا يتابعه في زيادة غليهاء ورواه الأثرم عن أحمد» وروی حرب عن أحمد: إذا كبر 
ال بكر ف مع الإمام» وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع: 
الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي: واخحتاره ابن عقيل: واحتج ج الذين ذهبوا إلى أن التكبير 
على الجتارة مين اديت زيد بن أرق أخرجه مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً» وأنه كبر على جنازة خمساء فسألته 
فقال: كان رسول الله لاد يكبرها. وأخرجه الأريعة أيضاً. والطحاوي» وبيحديث حذيفة بن 
العزيز بن مسلم عن يحيى بن عبد الله التميمي» قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة بن 
اليمان على جنازة فكبر عليها حمساء ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت» ولكني 
كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي» يعني حذيفة بن اليمان» صلى على جنازة فكبر عليها 
حمساًء ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر رسول الله عرف 
وبحديث عمرو بن عوف» أخرجه ابن ماجه من رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن 
رسول الله له كبر خمساًء واسم جده عمرو بن عوف المزني. 

والجواب عن الأحاديث التي فيها التكبير على الجنازة بأكثر من أربع: أنها منسوخة» 
وقال الطحاوي يإسناده عن إبراهيم» قال: قبض رسول الله عه والناس مختلفون في التكبير 
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سمعته» فاختلفوا فى ذلك» فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» فلما 
ولى عمرء رضى الله تعالى عنه» ورأى اختلاف الناس في ذلك شق عليه جدأء فأرسل إلى 
رجال من أصحاب رسول الله له فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله ع متى 
فانظروا أمراً تجتمعون عليه» فكأنما أيقظهمء فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر عليناء 
فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: بل أشيروا عليء فإنما أنا بشر مثلكمء فتراجعوا الأمر بينهم 
تكبيرات» فأجمع أمرهم على ذلك» فهذا عمر رضي أله تعالى عنه» قد رد الامر في ذلك 
إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله عه بذلك» وهم حضروا من فعل رسول الله. 
ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم» فكانوا ما فعلواء فمن ذلك عندهم هو أولى مما قد كانوا فذلك 
نسخ لما كانوا قد عملوا لأنهم مأمونون على ما قد فعلواء كما كانوا مأمونين على ما قد 
رووا. 

فإن قلت: كيف ثبت النسخ بالإجماع؟ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي عل 
وأوان النسخ حياة النبي له للاتفاق على أن لا نسخ بعده؟ قلت: قد جوز ذلك بعض 
مشايخنا بطرق أن الإجماع يوجب علم اليقين كالنص» فيجوز أن يثبت النص بهء والإجماع 
في كونه حجة أقوى من الخير المشهور, فإذا كان النسخ يجوز بالخبر المشهور فجوازه 
بالإجماع أولى» على أن ذلك الإجماع منهم إنما كان على ما استقر عليه آخر أمر النبي عله 
الذي قد رفع كل ما كان قبله مما يخالفه» فصار الإجماع مظهراً لما قد كان في حياة النبي 
ل فافهم. حتى قال بعضهم: إن حديث النجاشي هو الناسخ لأنه مخرج في الصحيح من 
رواية أبي هريرة» قالوا: وأبو هريرة متأخر الإسلام» وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنهء ومما يؤكد هذا ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي بكر بن سليمان 
بن أب حثمة عن أبيه «قال: كان النبى» ا يكبر على الجنائز أربعاً و وستاً وشا 
وثمانياًء حتى مات النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس من ورائه فكبر عليه أربعا. ثم 
ثبت النبي عه على أربع حتى توفاه الله تعالى». 

وفيه: معجزة عظيمة للنبى» عله حيث أعلم الصحابة يموت النجاشى فى اليوم الذي 
مات فيه مع بعد عظيم ما بين أرض الحبشة والمدينة. وفيه: حجة للحنفية والمالكية في منع 
الصلاة على الميت في المسجدء لأنه عه حرج بهم إلى المصلى فصف بهم» وصلى 
عليه» ولو ساغ أن يصلى عليه في المسجد لما خرج بهم إلى المصلى. وقال النووي: لا 
کان المت خارج اللمسد جازت الصلاة عليه لمن هو داخحله. وقال ابن بزيزة وغيره: 
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استدل به بعض المالكية» وهو باطلء لأنه ليس فيه صيغة نهي لاحتمال أن يكون خرج بهم 
إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور, وقد ثبت أنه عه صلى على سهيل بن بيضاء في 
المسجد, فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بال إلى 
المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون. عليه» ولإشاعة كونه مات على الإسلام» فقد كان 
بعض الئاس لم يدر بكونه أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت 
والدارقطني في الأفرادى والبزار من طريق حميد» كلاهما عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أن 
النبي يه لما صلى على النجاشيء قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحيشة 
فنزلت: للووإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم» [آل عمران: .]١55‏ الآية. 

وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد» رضي الله تعالى عنه: أن الذي طعن 
بذلك فيه كان منافقاً قلت: قول النووي: لا حجة فيه غير صحيح لأن تعليله بقوله: لأن 
الممتنع.. إلى آخرهء يرد قوله ويبطل ما قاله لأنه عله لم يفعل مجرد الصلاة على النجاشي 
في المسجد» مع كونه غائباً» فدل على المنع وإن لم يكن الميت في المسجدء وقوله: حتى 
لو كان الميت... إلى آخره» على تعليل من يعلل منع الصلاة على الميت في المسجد 
لخوف التلوث من الميت» وأما بالنظر إلى مطلق حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: 
«من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له»» فالمنع مطلق. وقول ابن بزيزة ليس فيه 
صيغة النهي... إلى آخره مردود أيضاء لأن إثبات منع شيء غير مقتصر على الصيغةء وتعليله 
بالاحتمال غير مفيد لدعواه» وأما صلاته َه على سهيل فلا ننكرهاء غير أن حديث أبى 
هريرة الذي رواه أبو داود عنه أنه قال: قال رسول لله عله «من صلى على جنازة في 
المسجد فلا شيء له»» وأخرجه ابن ماجه أيضا ولفظه: «فليس له شيء» وقال الخطيب: 
المحفوظ «فلا شيء له» ويروى: «فلا شيء عليه)» وروي «فلا اجر له)» قد نسخ حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بيانه أن حديث عائشة إخبار عن فعل رسول الله عله في حال 
الإباحة التي لم يتقدمها نهي» وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله عه الذي قد 
| تقدمته الإباحة» فصار حديث أبي هزيرة اشا ويؤيده إنكار الصحابة على عائشة؛ رضي الله 
تعالى عنهاء لأنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت» ولولا ذلك ما أنكروا ذلك 
عليها. 


فإن قلت: ما صورة الإنكار في ذلك؟ قلت: في رواية مسلم: «عن عائشة: لما توفي 
سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه» فأنكر ذلك عليها...» 
الحديث» وفى رواية له: «إن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها 
الد الد و فة ل اب و واه ا و من ذلك 
إثبات نسخين: نسخ الإباحة الثابتة في الابتداء بالنص الموجب للحظرء ثم الحظر 
بالنص الموجب للإباحة. فإن قلت: من أي قبيل يكون هذا النسخ؟ قلت: من قبيل النسخ 
بدلالة التاريخ» وهو أن يكون أحد النصين موجباً للحظر ثم نسخ موجباً للإباحة» ففي مثل 
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هذا ن الس إلى النضن ارحب الط ولي الأجة ب وذلك لأت الأسل فى الاه 
الإباحة» والحظر طارىء عليها فيكون متأخراً. قإن قلت: ليس بين الحديثين مساواةء لآن 
حديث عائشة أخرجه مسلم» وحديث أ هريرة قد ضعفوه بصالح مولى التومة» فلا يحتاج 
إلى هذا التوفيق. وقال ابن عدي: هذا من منكرات صالح» والأئمة طعنوا فيه بسببه» وقالوا: 
إنه ضعيفء وقال ابن حبان في (كتاب الضعفاء): اختلط صالح باخر عمره ولم يتميز حديث 
حديثه من قديمه» ثم ذكر له هذا الحديث» وقال: إنه باطل» وكيف يقول الرسول ذلك وقد 
صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. 


أخحيند: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف. والثاني: أن الذي في 
النسخ المشهورة المسموعة في (سنن أبي داود): فلا شيء عليه» فلا صحة فيه. والثالث: أن 
اللام فيه بمعنى: على كقوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷]. أي: فعليها. وقال 
البيهقي: كان مالك يخرجه. قلت: رجال هذا ثقات يحتج بهم لا نزاع فيهم» وأما صالح فإن 
العجلي قال: صالح ثقة» وعن ابن معين أنه قال: صالح ثقة حجة, قيل له: إن مالكاً ترك 
e‏ قال: إنما أدركه مالك بعدما كبر وخرف» ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو 
ثبت. وقال ابن عدي: لا بأس به إذا سمعوا منه قدياً مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن 
E‏ . انتهى. فعن هذا علم أنه لا خلاف في عدالته وابن أبي ذئب سمع منه هذا 
الحديث قديماً قبل اخحتلاطه فصار الحديث حجة. وقول ابن حبان: إنه باطل» كلام باطل 
لأن مثل أبي داود أخرج هذا الحديث وسكت عنه» فأقل الأمر فيه أن يكون حسناً عند لأنه 
رضي به. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاء وكيف يجوز له الحكم ببطلان هذا الحديث؟ فإن 
كان تشنيعه بسبب اختلاط صالح» فقد ذكرنا أنه كان قبل الاختلاط ممن أثنى عليه بالئقة» 
وأن من أخذ منه قبله لا يرد ما أخذه منه» وأن ابن أبي ذئب أخذ عنه قبله» وإلا فلا يظهر منه 
إلا التعضبي النحفن: والعجب منه أنه يقول: وکت يفول رسول الله عط ولك وقد صل 
على سهيل؟ فكأنه نسي باب النسخ» ومثل هذا كثير قد فعله رسول الله ص ثم ت رکه» وبهذا 
يرد أيضاً ما قاله النووي» فإنه أيضاً مال إلى ما قال ابن حبان وقوله: إن اللام» بمعنى: على 
عدول عل الحفيقه عن غير د صوورة» ولا سيما على أصلهمء » فإن المجاز ضروري لا يصار إليه 
إلا عبد الطدرورة: ولا ضرورة ههناء ويرد عليه في ذلك ایا رواية ابن أن اشيبة: فلا صلاة 
له» فإنه لا يكن أن يقول: إن: اللام هنا بمعنى: على» لفساد المعنى. وأما قول البيهقى: كان 
مالك يخرجه؛ فإن بمو يم بعد الاختلاط. ١‏ 


عن ا ا 
در شيعا وقال نوع 00 وإغا رد قال: 
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عائشة» لأنه قد حالف في ذلك رجلان حافظان: مالك والماجشون رواية عن أبي النضر عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها 

واستدل بهذا الحديث الشافعي وغيره في مشروعية الصلاة على الغائب» قالوا: وهو 
سنة في حق من كان غائياً عن بلد الميت إذا كان في بلد وفاته قد أسقطوا فرض الصلاة 
عليه. قال شيخنا زين الدين: وإليه ذهب الشافعي. اباس ل يحص قرطل ی عليه في 

بلد وفاته» كالمسلم يموت في بلد المشركين وليس فيه مسلم» فإنه يجب على أهل الإسلام 

ا ة عليه كما في قصة النجاشيء وقال الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول 
الله َيه وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه» والمسلم إذا مات يجب على المسلمين 
أذ يصلوا علي إلا أنه كان بين خا ني أهل الكفرء ولم يكن بحضرته من يقؤم بحقه في 
الصلاة عليه» فلزم رسول لله مه أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به» فهذا - 
والله أعلم ‏ هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة 
ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة. 

وقال الخطابي: وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب» 
وزعموا أن النبي عه كان مخصوصاً بهذا الفعل» إذ كان في حكم المشاهد للنبي عله لما 
زوع فق :بع الأحبان أنه قد سويت له الآرض ی بطي كانت .هذا تأويل فاسيدة لت 
رسول الله ع إذا فعل شيئاً من أفعال الشريعة كات علينا المتابعة والاتساء به» والشتخصيص لا 
بعلم إلا يذليلة وما يتين ذلك أذ ابي قله رج بالثامن إلى الضلاة فصق يهنم ودا 
معهء فعلم أن هذا التأويل فاسد. قلت: هذا التشيع كله على الحنفية من غير توجيه ولا 
تحقيق» فنقول» ما يظهر لك فيه دفع كلامه» وهو أن النبي عله رفع له سريره فرآه» فتكون 
الصلاة عليه كميت رآه الإمام ولا يراه المأموم. فإن قلت: هذا يحتاج إلى نقل بينة ا 
يكتفى فيه بمجرد الاحتمال. قلت: ورد ما يدل على ذلك» فروى ابن حبان في (صحيحه) من 
عليه عمران بن الحصين أن النبي عي قال: «إن أخاكم النجاشي توفي فقوموا صلوا 
عليه. فقام رسول الله عو وصفوا خلفه» فكبر أربعاً وهم لا يظنون آلا أن ارته نين ديه 
أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه» را 
عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى: «فصلينا خلفه ونحن لا نرى إل الجنازة قدامنا». وذكر 
الواحدي في (أسبابه) عن ابن عباس» قال: كشف للنبي عله عن سرير النجاشي حتى رآه 
وصلى عليه» ويدل على ذلك أن النبي عه لم يصل على غائب غيره» وقد مات من 
الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائباً واحداًء ورد أنه 
طويت له الأرض حتى حضره وهو معاوية بن معاوية المزني» روى حديث الطبراني في 
(معجمه الأوسط) وكتاب (مسند الشاميين) من حديث أبي أمامةء قال: «كنا مع رسول الله 
عي بتبوك فنزل جبريلء عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول الله إن معاوية بن معاوية 
المزني مات بالمدينةء أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم» فضرب بجناحه 
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على الأرض ورفع له سريره» فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون 
ألف ملك ثم رجع». 

“7 حدّثنا مُسَلِمٌ قال حدّثنا سُعْبَة قال حدّئنا سباي عن الشغْبي قال 
أخبرني من سهد الب عله تى عَلَى كبر منبوذ مَصَمهُمْ وکر أزبعا ُلْتُ مَنْ عَدَّنَكَ قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. [أنظر الحديث ۸٠١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصفهم»» ومسلم هو ابن إبراهيم» والشيباني» بفتح الشين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: هو سليمان» واسمه فيروز أبو 
إسحاق الكوفي» والشعبي: هو عامر بن شراحيل الكوفي 

ومن لطائف إسناده: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: إبهام الصحابي الذي روى الحديث ثم تبيينه بأنه 
عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وقد مضى هذا الحديث في: باب وضوء الصبيان 
متى يجب عليهم» فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة.. إلى أخره» 
نحوه مع اختلاف في المتن» وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من كل الوجوه. 

قوله: «حدثنا الشيباني عن الشعبي» وهناك: «سمعت سليمان الشيباني سمعت 
الشعبي». قوله: «من شهد النبي عه وهناك: «من مر على النبي ا على قبر منبوذ). 
قوله: «فصفهم). وهناك: «فأمهم وصفوا». قوله: «قلت من حدثك؟». وهناك: «فقلت: يا أبا 
عمرو من حدثك؟). قوله: «قبر منبوذ» بالإضافة» والصفة: قبر لقيط لأنه رمي به» أو قبر منتبذ 
عن القبور أي معتزل بعيد عنها. 

ا ڪڪ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسول قال أخبرنا هشام بن توش أن ابن جرج 
SS‏ تعالى عنهما يمُول قال النبيْ 
َيه فذ في اليؤمَ رَجل صالخ من الحش فَهَنُحَ فصَلُوا عَلَيهِ قال كَصَقَفتا مصَلّى النبي 

عَلَيْه 0-16 قوفت قال أَبُو الربَيْرٍ عن جَاير كنت فِي الصف التَّانِي. [أنظر الحديث 
1۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصففنا»» وفي قوله: «ونحن صفوف» أيضاً على رواية 
المستمليء فإن قوله: «ونحن صفوف» في الحديث على رواية المستملي وليس ذلك في 
رواية غيره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق» يعرف 
بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن ن الصنعاني. الثالث: عبد الملك بن عبد 
العزيز ابن جريج. الرابع: عطاء بن ا رباح. الخامس: جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنه. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
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اي جرعي وبع الو اد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: أن شيخه رازي وأن هشاماً من أفراده وأنه يماني وقاضيها وابن جريج وعطاء. مكيان. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هجرة الحبشة عن 
أبي الربيع. وأخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن محمد بن حاتم» وأخرجه النسائي في الصلاة 
عن محمد بن عبيد الكوفي. 
ذكر معناه: قوله: «من الحبش»» وهو الصنف المخصوص من السودان. وقال 
الجوهري: الحبش والحبشة» جنس من السودان» والجمع: الحبشان» مثل: حمل وحملان. 
قوله: «فهلم), بفتح الميم أي : تعال» ويستوي فيه الواحد والجمع في لغة الحجاز وأهل 
نجد يصرفونهاء فيقولون: «هلما هلموا هلمي هلما هلممن». قوله: «ونحن صفوف». والواو 
فيه للحال» وهذه رواية المستملي: كما ذكرنا آنفاًء قال بعضهم: وبه يصح مقصود الترجمة. 
قلت: المقصود د يحصل من قوله: «فصففنا» لأن قوله: د 
المستملي» فإذا لم نعتبر فيها. قوله: «فصففنا» لا تبقى المطابقة.قوله: «قال أبو الزبير» 
بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: وهو محمد بن مسلم بن تدرس» بفتح التاء المثناة من فوق 
وسكون الدال وضم الراء وفي آخره سين مهملة؛ مر في: باب من شكا إمامه» وهذا وصله 
النسائي من طريق شعبة عن أبي الزبير بلفظ: «كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي عل 
على النجاشي». 
ده باب صُفُوفٍ الصَّبِيَانٍ مَعَ الرْجالٍ عَلَى الجتائز 
أي : هذا باب في بيان صفوف الصبيان مع الرجال عند إرادة الصلاة في الجنائزء وفي 
رواية الكشميهني: على الجنائز. 
WN/VA‏ حذثنا مُوسَ بن بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا عَبِدٌ الوَاحِدٍ قال حدثنا الان 
عن ڪايي عن ابن عيابي رضي اله تعالى عنهما أ رسول اله عله و يقر قَدْ دفن لَهلاً فقال 
مَمَى ذُفِنَ هذا قَالُوا البارحةً قال أفلاً آَدكمُوبي قالُوا دَكنَاهُ في ظَُلْمَةٍ اللَيلٍ فَكْرِهْنًا أن تُوقِظَكٌ 
فقام قَصَمَفْنَا حَلْمَهُ قال اب عباس وتا فِيهم قَصَلَّى عَلَيْهِ. [أنظر الحديث ۸١۷‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء كان في وقت ما 
صلى معهم صغيراًء لأنه كان في زمن النبي به دون البلوغ, لأنه شهد حجة الوداع وقد 
قارب الاحتلام» فيطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية. والحديث مضى في الباب 
السابق» غير أنه ههنا أتم من ذاك» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي يقال 
له: التبوذكي» وقد تكرر ذكره» وعبد الواحد هو ابن زياد العبدي البصري» والشيباني هو 
لياه وقد مطنق. في الات الارن عاضر هو الشتعيى .وقد مک هناك ت 
قوله: «دفن»» على صيغة المجهولء ونسبة الدفن إلى القبر مجازء لأن المدفون هو 
صاحب القبر وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: «ليلا» نصب على الظرفية. 
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قوله: «فقالوا: البارحة» أي: دفن البارحة. قال الجوهري: البارحة أقرب ليلة مضتء تقول: ما 
لقيته البارحة» ولقيته البارحة الأولى» وهو من: برح» أي: زال. قوله: «أفلا آذنتموني؟» أي : 
أفلا أعلمتموني؟ 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: الأول: فيه جواز الدفن بالليل» وروى الترمذي من 
طريق عطاء «عن ابن عباس أن النبي عي دحل قبراً ليلاً فأسرج له بسراج» فأخذ من القبلة 
وقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء للقرآن» وكبر عليه أربع» قال: حديث ابن عباس 
تخو حن وال وقد هی ار اهل الم في ان بالليل» وروى أبو داود من حديث 
جابر بن عبد الله» قال: «رأى ناس ناراً في المقبرة» فأتوها فإذا رسول الله عه في القبرء وإذا 
هو يقول: ناولوني صاحبكم., فإذا هو ابل الذي كان يرفع صوته بالذ كر». ورواه الحاكم 
وصححه» وقال النووي: وسنده على شرط الشيخين» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي يونس الباهلي» قال: سمعت شيخاً بمكة كان أصله رومياً 
يحدث عن أبي ذر قال: كان رجل يطوف بالبيت يقول: أوه أوه. قال أبو ذر: فخرجت ذات 
ليلة فإذا النبي عيله في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح. فإن قلت: روى مسلم من 
حديث جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهما: يحدث عن النبي يَرللَهِ: «خطب يوماً فذكر 
رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلاء فزجر النبي عي أن يقبر الرجل 
ال ا إل أن يضطر إنسان في ذلك» فقال النبي عله «إذا كفن أحدكم 

خاه فليحسن کفنه»» ورواه أبو داود والنسائي أيضاً. قلت: يحتمل أن يكون نهى عن ذلك 

9 ثم رخصه. وقال النووي: المنهي عنه الدفن قبل الصلاة. 

قلت: الدفن قبل الصلاة منهع عنه مطلقاً» سواء كان بالليل أو بالنهار» والظاهر أنه نهى 
عن الدفن بالليل» ولو كان بعد الصلاة ويؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه في (سننه) من حديث 
أب الزبير: عن جابر» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيِْيّهِ: «لا تدفنوا موتاكم 
بالليل إلا أن تضطروا»» ولكن يشكل على هذا أن الخلفاء الأربعة دفنوا ليلا وفي حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنها: ودفن» أي: النبي عي قبل أن يصبح.. وفي (المغازي) 
للواقدي: عن عمرة عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن النبي عه حتى سمعنا صوت المساحي 
في السحر ليلة الثلاثاء. وفي رواية أحمد ودفن ليلة الأربعاء. 

الثاني من الأحكام: فيه الصلاة على الغائب» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

الغالث: فيه الصلاة على الجنازة بالصفوف» وأن لها تأثيرأء وكان مالك بن هبيرة 
الصحابي» رضي الله تعالى عنه» يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف» سواء 
قلوا أو كثرواء ولكن الكلام فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل» أو كان الصف واحداً. 
والعدد كثيراً أيهما أفضل؟ وعندي: الصفوف أفضلء والله أعلم. 

الرابع: فيه تدريب الصبيان على شرائع الإسلام وحضورهم مع الجماعات ليستأنسوا 


)55( ۔ كتَابٌ الجَتائز / باب‎ ۳ ۷٦ 


إليهاء وتكون لهم عادة إذا لزمتهم وإذا ندبوا إلى صلاة الجنازة ليتدربوا إليهاء وهي فرض 
كفاية, ففرض العين أحرى. 

الخامس: فيه الإعلام للناس بموت أحد من المسلمين لينهضوا إلى الصلاة عليه. 
السادس: فيه جواز الصلاة على قبر الميت» قال أصحابنا: إذا دفن الميت ولم يصل عليه 
صلى على قبره ما لم يعلم أنه تفرق» كذا في (المبسوط) وهذا يشير إلى أنه إذا شك في 
تفرقه وتفسخه يصلي عليه» وقد نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه مع الشك في ذلك 
ذكره في (المفيد) و(المزيد) وبقولنا قال الشافعي وأحمد» وهو قول عمر وأبي موسى وعائشة 
وابن سيرين والاوزاعي ثم هل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفونا بعك الغسل؟ 
ويصلى عليه قبل أن يتفسخ, والمعتبر في ذلك أكبر الرأي» أي: غالب» فإن كان غالب الظن 
أنه تفسخ لا يصلى عليه وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلى عليه وإذا شك لا 
الصحابة كانوا يصلون على النبي عه إلى ثلاثة أيام. 

وللختاقعية سند اوج إلى دة آيام» إلى اشهن كفل لحيده نا لم يل جشدة» ب 
عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. يصلي من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم 
موته. يصلي عليه أبداً. فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن قبلهم اليوم واتفقوا 
تضعيفه» وممن صرح به کک e‏ والغواراني با ا و 
e‏ ا ا للذريعة في الصلاة ع الق وقال 
أصحاينا: لما اختلفت الأحوال في ذلك فوض الأمر إلى رأي المبتلي به. فإن قلت: روى 
البخاري عن عقبة بن عامر أنه عه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين؟ قلت: حمل ذلك 
على الدعاي قاله. بعض أصحابنا: وفيه نظرء لن الطحاويي روی عن عقبة أنه ا جرج يوماً 
فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت. قلت: الجواب السديد أن أجسادهم لم تبل. 


5ه بابُ سُنَةِ الصّلاةٍ عَلَى الجَتارَة 


أي: هذا باب في بيان سنة الصلاة على الجنازة» والمراد من السنة ما شرعه النبي 
َيه في صلاة الجنازة من الشرائط» والأركان. ومن الشرائط أنها لا تجوز بغير الطهارة» ولا 
تجوز عرياناء ولا تجوز بغير استقبال القبلة. ومن الأركان: التكبيرات. وقال الكرماني: غرض 
البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة» وكونها مشروعة» وإن لم تكن ذات 
الركوع والسجود فاستدل عليه تارة يإطلاق اسم الصلاة عليه» والآمر بها. وتارة بإثبات ما هو 
من خصائضن: الضلاة؛ نحو: عدم التكلم فا وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وعدم 
صحتها إل بالطهارة» وعدم أدائها عند الوقت المكروه» وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة 


7١‏ کاب الجتائر / باب (55) يفن 


ولوجوب طلب الماء له والدخول فيها بالتكبير» ويكون استفتاحها بالتكبير» وبقوله تعالى: 
«إولا تصل على أحد منهم مات [التوبة:٤۸].‏ فإنه أطلق الصلاة عليه» حيث نهى عن 
فعلهاء وبكونها ذات صفوف وإمام» وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان 
المخصوصة من ال ركوع ونحوه» وبين صلاة اا وهو حقيقة شرعية فيهما. انتهى. قلت: 
في قوله: وحاصله... إلى آخره» فيه نظرء لان الصلاة في اللغة والدعاء والاتباع» وقد 
استعملت في الشرع فيما لم يجد فيه الدعاء والاتباع: كصلاة الاخرس المنفردة» وصلاة من 
لا يقدر على القراءة وحدهء ثم إن الشارع استعملها في غير معناها اللغوي» وغلب استعمالها 
فيها بحيث يتبادر الذهن إلى المعنى الذي استعملها الشارع فيه عند الإطلاق» وهي مجاز 
هجرت حقيقته بالشرع فصارت حقيقة شرعية» وليست بمشتركة بين الصلاة المعهودة في 
الشرع وبين صلاة الجنازة» فلا تكون حقيقة شرعية فيهماء ولا يفهم من كلام البخاري الذي 
نقله عنه الكرماني أن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الجنازة بطريق الحقيقة لا بطريق 
الاشتراك بين الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة. 


وقال النبي يله قن صَلَّى عَلَى الجَارَة 
هذا استدل به البخاري على جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة» فإنه عه قال: 
من صلى على الجنازة... فأطلق بلفظ «صلى على الجنازة»» ولم يقل: من دعا للجنازة» 
ونحو ذلك» وهذا طرف من حديث أبي هريرة أخرجه موصولاً في: باب من انتظر حتى 
تدفن» ولكن لفظة: «من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط...» الحديث» ولفظ مسلم: «من 
صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط» وإن تبعها فله قيراطان». 


وقال صلوا عَلَى صاجبكم 
هذا استدل به على ما ذهب إليه من إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة بالأمر بالصلاة 
عليها حيث قال: «صلوا»» وهو طرف من حديث سلمة بن الأكوع» أخرجه موصولاً في 
أوائل الحوالة مطولاء وأوله: «كنا جلوساً عند النبي عه إذ أتي بجنازة» فقال: صلوا 
عليها...) الحديث» وفيه: قال: «هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير! قال: صلوا على 


صاحبكم). الحديث. 


وقال صلوا عَلَى النّجَاشِيٌ 
هذا أيضاً بطريق الأمرء وقد تقدم هذا في: باب الصفوف على الجنازة» ولكن لفظه 
هناء فصلوا عليه. 
سَمَاهَا صَلاة ليس فِيهًا زكوعٌ وَل سْجُودٌ 
أي: سمى النبي عله الهيئة الخاصة التي يدعى فيها للميت: صلاة» والحال أنه ليس 


عمدة القاري / ج۸ / م١١‏ 


۱۷۸ ۳ - كتَابٌ الجَتَائر / باب (05) 


فيها ركوع ولا سجود» ولكن التسمية ليست بطريق الحقيقة» ولا بطريق الاشتراك» ولكن 
بطريق المجاز. ش 

أي: ولا يتكلم في صلاة الجنازة» وهذا أيضاً من جملة جواز إطلاق الصلاة على 
صلاة الجنازة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة» وهو عدم التكلم في صلاة الجنازة 
كالصلاة. قوله: «وفيها» أي: وفي صلاة الجنازة «تكبير وتسليم) كما في الصلاة. أما 
التكبير فلا حلاف فيه» وأما التسليم فمذهب أبي حنيفة أنه يسلم تسليمتين» واستدل له 
بحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه يسلم عن يينه وعن شماله» فلما انصرف قال: «لا أزيدكم 
على ما رأيت رسول الله َيه يصنع أو هكذا يصنع». رواه البيهقي» وقال الحاكم: حديث 
صحيح. وفي (المصنف) بسند جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي: أنهم كانوا 
يسلمون تسليمتين. وفي (المعرفة): روينا عن أبي عبد الرحمن «عبد الله بن مسعود أنه قال: 
ثلاث كان رسول الله عي يفعلهن» تركهن الناس: إحداهن: التسليم على الجنازة مثل 
التسليمتين في الصلاة» وقال قوم: يسلم تسليمة واحدة...» روي ذلك عن علي وابن عباس 
وابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل وأنس وجماعة من التابعين» وهو قول مالك 
وأحمد وإسحاق. 

ثم: هل يسر بها أو يجهر؟ فعن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاؤهاء وعن مالك: 
يسمع بها من يليه» وعن ابي يوست :9 يجهر كل الجهر ولا ,يشر “كل الأسراق ول ارق يديه 
إلا عند تكبيرة الإحرام» لما روى الترمذي عن أبي هريرة» مرفوعاً: «إذا صلى على جنازة يرفع 
يديه في أول تكبيرة». وزاد الدارقطني: «ثم لا يعود)» وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه 
الحجاج بن نصير. وفي (المبسوط): أن ابن عمر وعلياً» رضي الله تعالى عنهماء قالا: لا ترفع 
اليد فيهاء إلا عند تكبيرة الإحرام» وحكاه ابن جزم عن ابن مسعود» وابن عمرء ثم قال: لم 
يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا إجماع. وحكى في (المصنف) عن النخعي والحسن 
ابن صالح: أن الرفع في الأولى فقطء وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة» 
وعند الشافعية: يرفع في الجميع» وقال صاحب (التوضيح): وروي مثل قولنا عن ابن عمر 
وسالم وعطاء ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 


ا و 4 6 2 ور ص 
وكانّ اب عْمَرَ لا يُصَلي إلا طاهرا وَلا تصّلى عند طلوع الشمْس 
رلا غرُوِهَا وَيَرَفعُ يدنه 
هذا أيضاً مما استدل به البخاري على إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة. 
هذه ثلاث مسائل. 
الأولى: أن عبد الله بن عمز كان لا يصلي على الجنازة إلا يطهارة» وقال ابن بطال: 


۳ - كتَابُ الجتایزٍ / باب (5ه) ۱۷۹ 


كان غرض البخاري بهذا الرد على الشعبي» فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة» قال: 
لأنه دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. قال: والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على 
حلاف قوله. انتهى. قلت: وقال به أيضاً محمد بن جرير الطبري والشيعة» وقال أبو عمر: قال 
ابن علية: الصلاة على الميت استغفار» والاستغفار يجوز بغير وضوءء وأوصل هذا التعليق 
مالك في (الموطأ): عن نافع بلفظ: أن ابن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا 
وهو طاهر. وأما إطلاق الطهارة فيتناول الوضوء والتيمم. وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم 
للجنازة مع وجود الماء إذا حاف فوتها بالوضوءء وكان الولي غيره» وحكاه ابن المنذر أيضاً 
عن الزهري» وعطاء وسالم والنخعي وعكرمة وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة 
والليث والأوزاعي والثوري وإسحاق وابن وهبء وهي رواية عن أحمد» وروى ابن عدي عن 
ابن عباس (مرفوعاً) «إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم). ورواه ابن أبي شيبة عنه 
موقوفاً. وحكاه أيضاً عن الحكم والحسنء وقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا يتيمم. وقال 
ابن حبيب: الأمر فيه واسع» ونقل ابن القين عن ابن وهب أنه يتيمم إذا حرج طاهراً فأحدث» 
وإن خرج معها على غير طهارة لم يتيمم. 


المسألة الغانية: أن عبد الله بن عمر ما كان يصلي على الجنازة عند طلوع الشمس 
ولا عند غروبها لما روى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن 
أبي يحبى عن أبيه أن جنازة وضعت» فقام ابن عمر قائماً فقال: أين ولي هذه الجنازة؟ ليصل 
عليها قبل أن يطلع قرن الشمس. وحدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمونء قال: كان ابن 
عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى تغيب» وحدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن أبي بكرء يعني ابن حفصء قال: كان ابن عمر إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم 
قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس. وقال الترمذي: باب ما جاء في كراهة الصلاة على 
الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ثم روى حديث عقبة بن عامر الجهني: «ثلاث 
ساعات كان رسول الله عي ينهانا أن نصلي فيهاء ونقبر فيهن موتانا» حين تطلع الشمس: 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيلء وحين تضيف الشمس للغروب حتى 
تغرب». وأخرجه مسلم وبقية أصحاب السنن أيضاء ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي ميه وغيرهم» يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه 
الأوقات» وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتاناء يعنى: الصلاة على 
الجنازة» وهو قول أحمد وإسحاق» وقال الشافعي: لا بأس أن يصلى على الجنازة في 
الساعات التي تكره فيها الصلاة. 

المسألة الثالئة: هي قوله: «ويرفع يديه». أي: ويرفع ابن عمر يديه في صلاة الجنازةء 
قال بعضهم: وصله البخاري في كتاب (رفع اليدين) المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. قلت: قوله: «ويرفع 
يديه». مطلق يتناول الرفع في أول التكبيرات ويتناول الرفع في جميعهاء وعدم تقييد البخاري 


1۸۰ ۳ - كِتَابُ الجتائرز / باب (05) 


ذلك يدل على أن الذي رواه في كتاب (رفع اليدين) غير مرضي عنده» إذ لو كان رضي به 
لكان ذكره في (الصحيح) أو قيد قوله: «ويرفع يديه» بلفظ: في التكبيرات كلهاء على أنا قد 
ذكرنا عن قريب أن ابن حزم حكى عن ابن عمر أنه لم يرفع إل في الأولى. وقال: لم يأت 
فيما عدا الأولى نص ولا إجماع؛ وذكرنا عن أبي هريرة وابن عباس مثله. فإن قلت: روى 
الطبراني في (الأوسط) من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الكل؟ قلت: 
إسناده ضعيف فلا يحتج به» والله تعالى 0 


وقال الحَسَنٌ أذركتُ النّاس وَأَحَفَهُمْ عَلَى جَتَائِزِهِمْ مَنْ رَصُوهْمْ لِفَرَائْضِهِمْ 
هذا أيضا من عسلة ها يسغدل يه البخاري غلن وان إطلاق الضلاة على صلذة 
الجنازة» فإن الذين أدركهم من الصحابة والتابعين الكبار كانوا يلحقون صلاة الجنازة 
بالصلوات» ولهذا ما كان أحق بالصلاة على الجنازة إلا من كان يصلي لهم الفرائض» والواو 
في: وأحقهم للحال وارتفاعه بالابتداء» وخبره هو قوله: من» وهي موصولة» يعني : الذين. 
وقوله: رضوهمء صلتها. وقوله: رضوهم بضمير الجمع رواية الحموي والمستملي» وفي رواية 
غيرهما: رضوه» يإفراد الضمير. وهذا الباب فيه خخلاف بين العلماء. قال ابن بطال: أكثر أهل 
العلم قال: الوالي أحق من الولي» روي ذلك عن جماعة» منهم: علقمة الا سود وال خسن 
وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو نوست والشافعي: الولئ 
أحق من الوالئ؛ وقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبخ: ليس ذلك إلا إلى من إليه الصلاة من 
قاض أو صاحب شرطة أو خليفة الوالي الأكبر» وإنما ذلك إلى الوالي الأكبر الذي يؤدي إليه 
الطاعة» وحكى ابن أبي شيبة عن النخعي وأبي بردة وابن أبي ليلى وطلحة وزبيد وسويد بن 
غفلة: تقديم إمام الحي» وعن أبي الشعثاء وسالم والقاسم وطاوس ومجاهد وعطاء: أنهم كانوا 
يقدمون الإمام على الجنازة» وروى الثوري عن أبي حازم قال: شهدت الحسين بن علي» 
رضي الله تعالى عنهماء قدم سعيد بن العاص يوم مات الحسن بن علي» رضي الله تعالى 
عنهما. وقال له: تقدم» فلولا السنة ما قدمتك» وسعيد يومكذ أمير المدينة. وقال ابن المنذر: 
ليس في هذا الباب أعلى من هذاء لأن شهادة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة 

والمهاجرين والأنصار. 
وَإذا ادت يَوْمَ الد أؤ عِنْدَ الجََارَةِ يطلب المَاءَ وَلأَيتَيَمَمُ 

الظاهر أن هذا من بقية كلام الحسن, لأن ابن أبي شيبة روى عن حفص على أشعث 
عن الحسن أنه سكل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوءء قال: لا يتيمم ولا يصلي 
إلا على طهر. فإن قلت: ووق عيذ بن صر عن خماد ین ريد عن كثير بن شتظيره > قال: 
سكل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوءء فإن ذهب يتوضاً تفوته. قال: 
يتيمم ويصلي. قلت: يحمل هذا على أنه روى عنه روايتان» ويدل ذكر البخاري ا أنه 
لم يقف عن الحسن إلا على ما روى عنه من عدم جواز الصلاة على الجنازة إلا بالوضوى 


۳ - كتَابٌ الجتائز / باب (5ه) ۱۸۱١‏ 
أما التيمم لصلاة الجنازة فقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

وأما التيمم لصلاة العيد فعلى التفصيل عندناء وهو أنه إن كان قبل الشروع في صلاة 
العيد لا يجوز للإمام؛ لأنه ينتظرء وأما المقتدي فإن كان الماء قريباً بحيث لو توضأ لا يخاف 
الوك لذ ر و كلو لحت اعدا بعد الشروع بالعيمم يعيمم وإن كان 
الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضاًء فكذلك عند أن حنيفة خلافاً لهما. وفي 
(المحيط) وإن كان بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توضاً يتيمم بالإجماع» وال فإن كان 
يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يتيمم بالإجماع» والاً تيمم ويبني عند أبي حديفة. وقالا: 
يتوضأ ولا يتيمم» فمن المشايخ من قال: هذا اختلاف عصر وزمان» ففي زمن أبي حنيفة 
كانت الجبانة بعيدة من الكوفة» وفي زمنهما كانوا يصلون في جبانة قريبة» وعند الشافعي: لا 
يجوز التيمم لصلاة العيد أداءً وبناءً. وقال النووي: قاس الشافعي صلاة الجنازة والعيد على 
الجمعةء وقال: تفوت الجمعة بخروج الوقت بالإجماعء والجنازة لا تفوت بل يصلى على 
القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع» ويجوز بعدها عندنا. 


وإذَا التهئ إِلَى الجتازَة وَهُمْ يُصَلُونَ يذحُل مَعهُم بتكبيرةٍ 

هذا بقية من كلام الحسن أيضاًء أي: إذا انتهى الرجل إلى الجنازة ‏ والحال أن 
الجماعة يصلون ‏ يدخل معهم بتكبيرة» وقد وصله ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ عن أشعث عن 
الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليهاء قال: يدحل معهم بتكبيرة» قال: 
وحدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمدء قال: يكبر ما أدرك ويقضى ما سبقه. وقال الحسن: 
يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه» وعندنا لو كبر الإمام تكبيرة أو تكتيرقين لا بكر لانن 
حتى يكبر الإمام تكبيرة أخرى عند أبي حنيفة ومحمدء ثم إذا كبر الإمام يكبر معه» فإذا فرغ 
الإمام كبر هذا الآتي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة. وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضرء وبه 
قال الشافعي وأحمد في رواية» وعن أحمد مخيرء وقولهما هو قول الثوري والحارث بن يزيد 
وبه قال مالك وإسحاق وأحمد في رواية. 


وقال ابن المُسمِيّبُ يُكبرْ بالديْل والنَهَارِ وَالسّمْر وَالْحَصَرٍ أزتعا 
أي: قال سعيد بن المسيب: يكبر الرجل في صلاة الجنازة سواء كانت بالليل أو 
بالنهار» وسواء كانت في السفر أو في الحضر أربعاً أي: أربع تكبيرات» وقد ذكرنا الاختلاف 
فى عدد التكبيرات. 
وقال انش رضي الله تعالى عنة التَكبيرَةٌ الوَاحِدَةٍ اسْيَفتَاح الصَّلاةٍ 
هذا أيضاً مما يدل على ما قاله البخاري من جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة 
ما ذكره البخاري عن أنس عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاقء قال زريق بن 


١ ۱۸۲‏ كتَابٌ الجتائز / باب )٥۷(‏ 


كريم لأنس بن مالك: رجل صلى فكبر ثلاثا؟ قال أنس: أوليس التكبير ثلاثا؟ قال: يا أبا 
حمزة» التكبير أربع. قال: أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة. 


8 ر TET‏ ت > ثى : 0 
وقال عر وجل «إولا تصل على أَحَدٍ منْهُمْ4 [التوبة: 4 8] 

هذا معطوف على أصل الترجمة» وهى قوله: باب سنة الصلاة على الجتازةء فإنه أطلق 
عليه الصلاة حيث نهى عن فعلها على أحد من المنافقين. 
۰ : ر اھ 

وَفِيه صفوف وَإِمَامْ 

هذا عطف على قوله: وفيها تكبير وتسليم» والضمير في: فيه يرجع إلى صلاة 
الجنازة» والتذكير باعتبار المذكور أو باعتبار فعل الصلاة» أراد أن كون الصفوف فى صلاة 
الجنازة وكون الإمام فيها يدلان,على إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة. 

6 حدّثنا سَلَيْمَانُ بن حوب قال حدّثنا سُعْبَةُ عن الشيجانِي عن السَّعْبِيٌ 
حَدَّنَكَ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. [أنظر الحديث ۸٥۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمنا فصففنا», لأن الإمامة وتسوية الصفوف من سنة صلاة 
الجنازة» والحديث قد مر في الباب الذي قبله وقبل قېلە› والشيباني هو سليمان» والشعبي هو 
عامر بن شراحيل. قوله: ديابا عمرو) أصلة: يا أبا عمرو» حذفت الهمزة للعخفيف» وأبو عمرو 
هذا هو الشعبى. 

۷ بابُ فَضْل اتباع الجتائر 

أي: هذا باب في بيان فضل اتباع الجنائزء والمراد من الاتباع أن يتبع الجنازة ويصاء 
عليهاء وليس المراد أن يتبع ثم ينصرف بغير صلاة. فإن قلت: ما تدل الترجمة على الحكم؟ 
قلت: المراد إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين الحكمء وقيل: المراد من الاتباع القدر الذي 
يحصل به مسماه الذي يحصل به القيراط من الأجر. 

0 3 خا ا 2 

وقال زَيْدُ بنْ ثابتِ رضي الله تعالى عنة: إذا صَليْتَ فقذ قَضَيِتَ الذي عَليك 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصلاة على الميت لا تحصل إلا باتباعه وزيد بن 
ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري أبو خارجة المدني» قدم رسول الله لله 
المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنق وكان يكتب الوحي لرسول الله علش وكان من فضلاء 
الصحابة ومن أصحاب الفتوى» توفي سنة خمس وأربعين بالمدينة» وهذا التعليق وصله سعيد 
ابن منصور من طريق عروة عنه» ووصله ابن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع عن هشام عن 
أبيه عن زيد بن ثابت: بإذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين 
أهلها». قوله: «إذا صليت» أي: على الميت «فقد قضيت» حقه «الذي عليك»» من الواجب 


۳ ۔ كتَابٌ الجتائز / باب )٥۷(‏ 1۸۲ 


الذي هو على الكفاية» وإذا أراد الاتباع بعد ذلك إلى قبره فله زيادة الأجر. 


رقال میڈ بن جلا ما عمتا على الجَمَارَةٍ إذنا 


5 صَلَّى ثم رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاط 

مطابقته للترجمة في قوله: «من صلى ثم رجع) لأن الصلاة تكون بالاتباع» وحميد. 
بضم الحاء المهملة: ابن هلال بن هبيرة أبو نصر البصري التابعي» مر في: باب يرد المصلي 
من ير بين يديه.. قوله: «إذناه» بكسر الهمزة أي» ما ثبت عندنا أنه يؤذن على الجنازة» ولكن 
ثبت من صلى... إلى آخحره» هذا أن الصلاة على الجنازة حق الميت» ولابتغاء الفضل وليس 
للأولياء فيها حق حتى يتوقف الانصراف بعد الصلاة على الإذن. وفي هذا الباب اختلاف» 
فروي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والحسن وقتادة 
وابن سيرين وأبي قلابة: أنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة ولا يستأذنون» وهو قول الشافعي 
وجماعة من العلماءء» وقالت طائفة: لا بد من الإذن في ذلك» وروي عن عمر وابن مسعود 
وابن عمر وأبي هريرة والمسور بن مخرمة والنخعي: أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنون» 
وروى ابن عبد الحكم عن مالك قال: لا يجب لمن يشهد جنازة أن ينصرف عنها حتى 
يؤذن له إلا أن يطول ذلك. فإن قلت: روى عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب «عن أبي 
هريرة قال: أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع 
بحت يستأذن وليها...) الحديثء وروى البزار من حديث جابر مرفوعاً: «أميران وليسا 
بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيضء والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها ليس له أن يرجع 
حتى يستأمر أهل الجنازة». وروى أحمد من حديث أبي هريرة يرفعه: «من تبع جنازة فحمل 
من علوهاء وحثى في قبرهاء وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين». قلت: أما حديث عمرو بن 
شعيب فهو منقطع موقوف. فإن قلت: روي عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً؟ قلت: قال أبو جعفر 
العقيلي: لم يتابع عليه. وأما حديث جابر فهو ضعيف» وكذلك حديث أحمد ضعيف. 


۷۳/۸ دن بو النعْمَانِ قال حدّثنا جريؤ بن حازم قال سَمِعْتٌ نافعاً يَقُولٌ 
ت ت ابن عكر أن أبَا هُريْرةَ رضي الله تعالى عنهم يمول + من َبِعَ جَتَارَة لَه قراط فقال اغتر 

أَبُو yy‏ [أنظر الحديث 4۷ وطرفه]. 

۰ | س فْصَدَّقن يغيي عائِمَة أبا ُرَيْرَةَ قال سَمِعْتُ رسول الله عله يَمُولهُ 
فقال ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما لذ فرطتا فِي قَرَارِيط كثيرة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد مضوا غير مرة»› وأبو النعمان محمد بن الفضل 
السدوسي وجريرء بفتح الجيم وبكسر الراء المكررة: ابن حازم بالحاء المهملة والزاي» سبق 
في: ال يي الناس 5 


7٠٠١ 48:‏ ۔ كاب الجتائر / باب (/اه) 


ماجه من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
٠‏ وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضاً من رواية الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه 
مسلم أيضاً كما أخرجه البخاري ههنا من رواية نافع عن أبي هريرة» ورواه البخاري أيضاً من 
رواية سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه مسلم أيضاً من رواية سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة» ومن رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. ورواه 
نضا وأبو داود من رواية خباب صاحب المقصورة عن أبي هريرة» ورواه أبو داود أيضاً من 
رواية سفيان هو ابن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرةء ورواه الترمذي» وقال: 

حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عله «من صلى على جنازة فله قيراط, ومن تبعها حتى يقضي دفنها 
فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد. فذكرت ذلك لابن عمرء فأرسل إلى عائشة 
يسألها عن ذلك فقالت: صدق أبو هريرة» فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة». وفي 
' الباب عن البراء رواه النسائي عنه» قال: قال رسول الله عَيّْهُ: «من تبع جنازة حتى يصلى 
عليها كان له من الاجر قيراط» ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الاجر قيراطان» 
' والقيراط مثل أحد»» وعن عبد الله بن المغفل روى حديثه النسائي أيضاً عنهء قال: قال رسول 
الله عَييلهِ: «من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان» فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله 
قيراط). وعن أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» واسمه: سعد بن مالك الأنصاري» 
روى حديثه ابن أبي شيية في (مصنفه) عنه» قال: قال ركرك الك «من أ تى الجنازة عند 
أهلها فمشى معها حتى يصلي عليها فله قيراط» ومن شهدها حة حتى تدفن فله قيراطان مثل 
اخ عن أبي :إن كصب أحرج دان اج عنة؛ قال: قال رسول الله عَرْْلَهِ: «من صلى 
على جنازة فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط» والذي نفس محمد بيده القيراط 
أعظم من أحد». وعن ابن عمر: أخرج حديثه ابن ی شيبة في (مصنفه) قال: قال رسول الله 
عله : «من صلى على جنازة فله قيراط)» وعن ثويان أخرج حديثه مسلم وابن ماجه» عنه: أن 
رسول الله ل قال: «من صلى على جنازة فله قيراط» فإن شهد دفنها فله قيراطان» القيراط 
مغل أحد». 


ذکر معناه: قوله: «حدث»»› بضم الحاء على صيغة المجهول من الماضي ولم يبين 
في شيء من الطرق من كان حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك» ولككن يكن أن يقال: إنه 
بين في موضعين أحدهما في (صحيح مسلم): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا 
عبد الله بن يزيد» قال: حدثنا حيوة بن صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدث أن 
داود بن ن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ 
طلع خباب صاحب المقصوزة» فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه 
سمع رسول الله عه يقول: من ترج مع جدازة من بينها وضلى عليهاا ثم تبعها ی تدان 
كان له قيراطان من الأجر مثل أحدء ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. 


٢۳‏ ۔ کاب الجتائر / باب (/اه) هما 


فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة» ثم رجع إليه يخبره ما قالت» 
وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول» فقال: قالت 
عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن عمر بالحصباء الذي كان في يده ثم قال: لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة». والموضع الآخر في رواية الترمذي» وقد ذكرناه. قوله: «أن أبا هريرة يقول: 
من تبع» كذا في جميع الطرق لم يذكر فيه النبي عب وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق 
إبراهيم .بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه وأخحرجه ابو عوانة في صحيحه عن 
مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل وعن أبي أمية عن أبي النعمان وعن التستري عن 
شيبان» ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع» قال: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله عطاق يقول: «من تبع جنازة فله قيراط من الأجرهء فذكره. قوله: «من تبع جنازة 
فله قيراط». زاد مسلم في روايته: «من الأجر..» والقيراط» بكسر القاف. قال الكرماني: 
القيراط لغة: نصف دانق» والمقصود منه هنا النصيب. وقيل: القيراط جزء من أجزاء الدينارء 
وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين» وأصله: 
القراط» يعني بالتشديد بدليل جمعه بالقراريط» فأبدل إحدى الراءين ياء. وعن ابن عقيل: 
القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار. وقيل: المراد بالقيراط ههنا جزء من أجزاء 
معلومة عند الله تعالى» وقد قربها النبيء عي للفهم بتمثيله القيراط بأحد, وقال الطيبي: 
قوله: «مثل أحد» تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط› والمراد منه أن يرجع بنصيب 
من الأجرء وذلك لان لفظ القيراط مبهم من وجهين فبين الموزون بقوله: «من الأجر» وبين 
المقدار المراد منه بقوله: «مثل أحد». فإن قلت: لِم حص القيراط بالذكر؟ قلت: لأن غالب 
ما تقع به معاملتهم كان بالقيراط. 


وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث: فمنها: ما يحمل على القيراط المتعارف. 
«إنكم ستفتحون بلداً يذ كر فيها القيراط»» وحديث أبي هريرة مرفوعاً كنت أرى الغنم لأهل 
مكة بالقراريط). قال ابن ماجه عن بعض شيوخه يعني: كل شاة بقيراط» وقال غيره: قراريط 
جبل بمكة» ومن المحتمل حديث ابن عمر الذين أعطوا الكتاب أعطوا قيراطاً قيراطاًء وحديث 
الباب. وحديث أب هريرة: (من اقتنى کا تقطن عم عمله كل يوم قيراط). وقد جاء فى 
حديث مسلم وغيره: «القيراط مثل أحد»» وسيأتي في الباب الذي يأتي: القيراطان مثل 
الجبلين العظيمين» وهذا تمثيل واستعارة» ويجوز أن يحون حي نان يجعل الله عمله ذلك يوم 
القيامة في صورة عين يوزن كما توزن الأجسامء ويكون قدر هذا كقدر أحد. فإن قلت: 
كما ينبغي» وقيل: لأنه عه قال في حقه: «إنه جبل يحبنا ونحن نحبه». وقيل: لأنه أعظم 
الجبال خلقا. قلت: فيه نظر لا يخفى. 


قوله: «فقال», أي: قال ابن عمر: أكثر أبو هريرة علينا. قال الكرماني: أي: في ذكر 
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الأجر أو في رواية الحديث» خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمر» فيه لا أنه نسبه إلى 
رواية ما لم يسمع لأن مرتبتهما أجل من ذلك وقال ابن التين لم يهتم ابن عمر بل حشي عليه 
السهو أو قال ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي هريرة أنه رفعه» فظن أنه قال برأيهى فاستنكره. 
ووقع في رواية أبي سلمة عند سعيد بن منصورء فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه» وفي رواية 
الوليض بن عمد الرسيق عند س اهنا ودد رأة بإسناد صحيح: فقال ابن عمر: يا أبا 
هريرة أنظر ما تحدث من رسول الله عَه؟ قوله: «فصدقت» يعني عائشة أبا هريرة» لفظ: 
يعني» من البخاري» كأنه شك فاستعملهاء وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي النعمان شيخ 
البخاري فلم يقلهاء وقد ذكرنا رواية مسلم وفيها: فبعث ابن عمر إلى عائشة فسألها فصدقت 
أبا هريرة» وقد ذكرنا أيضاً عن الترمذي: «فأرسل إلى عائشة يسألها عن ذلك فقالت: صدق 
أبو هريرة». فإن قلت: روى سعيد بن منصور من حديث الوليد بن عبد الرحمن: «فقام أبو 
هريرة فأحذ بيده فانطلقا حتى أتيا عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فقال لها: يا أم المؤمنينء 
اتد اله امت ول اه له" ل فذكره» فقالت: أللهم نعم». قلت: التوفيق في 
ذلك بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فمشى إلى ابن عمر 
فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة» وزاد في رواية الوليد: «فقال أبو هريرة: لم يشغلني عن 
رسول الله عي غرس بالوادي ولا صفق بالأسواقء وإنما كنت أطلب من رسول اش مكلت 
أكلة يطعمنيها أو كلمة يغلمنيها. قال له ابن عمر:. كنت ألزمتا رسول الله ع وأعلمنا 
بحديثه». قوله: «لقد فرطنا في قراريط كشيرة» أي: من عدم المواظبة على حضور الدفن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تمييز أبي هريرة في الحفظ وأن إنكار العلماء بعضهم على 
بعض قديم» وأن العالم يستغرب ما لم يصل إلى علمه. وفيه: عدم مبالاة الحافظ بإنكار من 
لم يحفظ. وفيه: ما كانت الصحابة عليه من التثبت في العلم والحديث النبوي والتحرير فيه. 
Sy‏ ع 
الصالح. وفيه: و «من تبع جنازة» حجة لمن قال: إن المشي خلف الجنازة أفضل من 
المشي أمامهاء لأن ذلك حقيقة الاتباع حساً. وقال ابن دقيق العيد: الذين رججوا المشي 
أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي» أي: المصاحبة» وهو أعم من أن يكون أمامها 
أو خلفها أو غير ذلك. قلت: هذا تحكم» واتباع الرجل يا والعرف عبارة عن أن 
يمشي .وراءه» وه قاله وجه من الوجوه. 


2 ريه 2 of o‏ ن 
فََطتٌُ: صَيَفْت من أفر الله 
جرى دأب البخاري أنه يفسر الكلمة الغريبة من الحديث إذا وافقت كلمة من القرآنء 
وهذا إشارة إلى ما ورد في القرآن: #ويا حسرتا على ما فرطت في جنب الله [الزمر: 55ع. 
ومعناه: ضيعت من أمر الله » وفي جميع الطرق وقع: فرطت ضيعت من أمر ایل وفي بعض 
النسخ: فرطت من أمر الله أي : ضيعت» وهذا أشبه. 


+7 كتابٌ الجتائر / باب A۷ )٥۸(‏ 


أي: هذا باب في بيان ثواب من انتظر الميت أي: لم يفارقه حتى يدفن» يعني إلى أن 
يدفن» وإنما لم يذكر جواب الشرط اكتفاء بما ذكر في الحديث. وقيل: إنما لم يذكر توقفا عن 
إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن الاتباع. فإن قلت: لفظ الحديث «من شهد 
الجنازة»» فلم عدل عنه إلى لفظ الانتظار. قلت: قيل: لينبه على أن المقصود من الشهود إنما 
هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم» وذلك من المقاصد المعتبرة. وقال بعضهم: 
اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة. انتهى وفيٍ كل واحد منهما نظر. أما الأول: 
فلأنه إذا عاضد أهل الميت وتصدى لمعونتهم ولم زق لا يستحق القيراط الموعود به 
وكذلك إذا صلى ولم يحضر الدفن لا يستحق القيراطين الموعود بهما. وإنما يستحق قيراطاً 
واحداًء فعلم من ذلك أن المقصود من الشهود ليس مجرد الشهود لأجل ما ذكره. وأما 
الثاني: فلا نسلم أن الانتظار أعم من المشاهدة» لأنه ليس بين مفهوميهما عموم وخصوص» 
والصواب أن يقال: إنما اختار لفظ الانتظار إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار في 
روائة الؤايه رسف ارق ا ا ا ماوق ذلك قينا ری ارك عاذ خرن أيه 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

41 - حذثنا عد الله يق مشلغة. قال كرات عَلّى ابن أبي ذب عن سَعِيدٍ 
ابن ابي سهِيدٍ المَقْبْرِيٌ عن أبيه أنه سأل أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن فقال ب سَمِعْتٌ النبيّ 
عَلللَهِ ح وحدّثني عبد الله بن مُحَمدٍ حدّثنا هسام حدّثنا و الشقري بعر ابن الدب 
عن أبي هريز رضي الله تعالى عنة أن ابي َه قال حدّئنا مد بئ ييب بن سَهِيدٍ قال 
حدّثني يا قال حدَّثنا يُونْسٌ. قال اب شهّاب وحدّثني عَبِدُ الكخمن الأغرج أنّ أبَا هُرَيْرَة 
0 قال قال رسول الله عله مَنْ سهد الجَتارَةَ > َتّى يُصَلَيَ فَلَهُ قِيرَاط 
وَمَنْ شَهِدَهَا حَنَّى تذفن كان لَهُ قِيرَاطانٍ قِيلَ وما القِيرَاطانٍ قال مِكْلُ الجَبَلَيْنِ العظيمَين. 
٠‏ الحديث ٤۷‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من شهد حتى تدفن) إذا جعل شهد بمعنى حضر 
والتحقيق فيه ما ذكرناه آنفاً. 

ذكر رجاله: وهم أربعة عشر رجلا لأنه رواه من ثلاث طرق: الأول: عبد الله بن 
مسلمة القعنبي. الغاني: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. الثالث: سعيد بن أبي سعيد. 
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الرابع: أبوه أبو سعيد» واسمه كيسان» وهؤلاء قد ذكروا غير مرة. الخامس: عبد الله بن 
محمد بن عبد الله الجعفي البخاري المعروف بالمسندي. السادس: هشام بن يوسف 
الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء من أبناء فارس. السابع: معمر بن راشد. الغامن: 
محمد بن مسلم الزهري. التاسع: سعيد بن المسيب. العاشر: أحمد بن شبيب» بفتح الشين 
المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى: ابن سعيد أبو عبد الله الحبطي» بفتح الحاء المهملة 
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وفتح الباء الموحدة وبالطاء المهملة: البصري. الحادي عشر: أبوه شبيب بن سعيد. الثاني 
عشر: يونس بن يزيد. الثالث عشر: عبد الرحمن الأعرج. الرابع عشر: أبو هريرة» رضي الله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: القراءة على الشيخ. وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: 
الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: القول في سبعة مواضع. وفيه: رواية الابن عن 
الأب. وفيه: عبد الله بن مسلمة مدني سكن البصرة» ومعمر وأحمد بن شبيب وأبوه بصريون» 
ويونس أيلي» والباقون مدنيون. وفيه: عن سعيد بن أبي سعيد» وحكى الكرماني أن: عن أبيه 
ساقط في بعض الطرق. قيل: الصواب إثباته. وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه والإسماعيلي 
- وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب» وسقط: عن أبيه» عند أبي عوانة في رواية ابن عجلان» 
وعند ابن أبي شيبة كذلك في رواية عبد الرحمن بن إسحاق وعبد بن حميد بن زنجويه في 
رواية ص معشر. 

ذكر من أخرجه غيره: الطريق الأول لم يخرجه غيره من بقية الستة. والطريق الثاني: 
أخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن رافع وعبد بن حميد 
وعن عبد الملك بن شعيب. وأخرجه النسائي فيه عن نوح بن حبيب. وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. والطريق الثالث: أخرجه مسلم فيه عن أبي الطاهر بن السرح 
وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن عبد الله بن 
المبارك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «وحدثني» ذكر بلفظ: الواى ظا على مقدرء أي : قال ابن 
شهاب: حدثني فلان به» وحدثني عبد الرحمن أيضا بن قوله: «حتى يصلي» وفي رواية 
الكشميهني «حتى يصلي عليه»» وفي أكثر الروايات: اللام» فيه مفتوحة وفي بعضها بكسرها. 
وقلت: رواية الفتح على رواية الكسر لأن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من 
الذي يشهد» ولم يبين في هذه ابتداء الحضورء وفي رواية أبي سعيد المقبري بين ذلك حيث 
قال: من أهلها. وفي رواية خباب عند مسلم: «من خرج مع جنازة من بيتها». وفي رواية 
أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: «فمشى معها من أهلها)» فهذه الأحاديث تقتضي أن 
القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة. وقال بعضهم: يحصل أيضاً لمن 
صلى فقطء لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليهاء لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط 
.هن شيع وصلى. قلت: فيه نظرء لان كل ما كان قبل الصلاة ليس لأجل الصلاة خاصةء وإنما 
هو لها ولمعاضدة أهل الجنازة ومعونتهم» ولأجل إظهار الخدمة لهم تطييباً لقلوبهم. والشارع 
قد نص عن أن الذي يصلي فقط فله قيراط» ولم يتعرض إلى اختلاف القيراط في نفسه. 
وهذا التصرف فيه تحكم. 

فإن قلت: يختلف القيراط باختلاف كثرة العمل فيه كما في الجمعة: «من جاء في 
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الساعة الأولى. .» الحديث. قلت: هذا القياس لا يصح» لأن عين القيراط نص عليه فلا يمكن 
أن يتصرف في الشيء المعين المنصوص عليه بالزيادة والنقصان. بخلاف الجمعة فإن 
الاحتلاف فيه ليس في شيء بعينه. فافهم. قوله: « کان له قيراطان» ظاهره أنهما غير قيراط 
الصلاة» وبذلك جزم البعض» وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليد. لكن رواية الحسن 
ومحمد بن سيرين صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقطء وروايتهما قد 
مرت في: باب اتباع الجنائز من الإيمان» في كتاب الإيمان رويا عن أبي هريرة أن النبي» 
لى قال: «من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من 
دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن 
تدفن فإنه يرجع بقيراط». وقال النووي: رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان. 
قلت: يحتمل أن تكون رواية الأعرج عن أبي هريرة متأخرة عن رواية ابن سيرين عنه. قوله: 
«حتى تدفن» اختلف فيه أن حصول القيراطين يحصل بمجرد وضع الميت في القبر أو عند 
انتهاء الدفن قبل إهالة التراب أو بعد الفراغ بالكلية. وبكل ذلك ورد الخبر. ففي رواية مسلم 
من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه: «حتى يفرغ منها»» وفي الأخرى: «حتى توضع في 
اللحد»» وفي رواية أبي حازم عنده: «حتى توضع في القبر»» وفي رواية أبي مزاحم عند 
أحمد: «حتى يقضي قضاءها»» وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي: «حتى يقضي دفنها». وفي 
رواية ابن عياض عند أبي عوانة: «حتى يسوى عليها»» أي: التراب. وقال شيخنا زين الدين: 
الصحيح عند أصحاب الشافعي أن ذلك يتوقف على كمال الدفن لا على وضعه في اللحدء 
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحصل بمجرد الوضع في اللحد. قوله: «قيل: وما 
القيراطان؟» قال بعضهم: لم يعين ههنا القائل ولا المقول له» وقد بين له مسلم في رواية 
الأعرج فقال: «قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟»» وبين القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم 
عن أبي هريرة ولفظه: «قلت: وما القيراط يا رسول الله؟). قلت: الظاهر بحسب القرينة يدل 
على أن القائل راوي الحديث, وهو أبو هريرة» والمقول له هو النبي 2َرلِلهِ. أما القائل ففيه 
احتمال أن يكون غير الراوي ممن كان خاضراً في ذلك المجلس. وأما 0 له فهو النبي' 
ب قطعاً لأنه قال: «مثل الجبلين العظيمين»» وليس هذا إلا وظيفة النبي عه لأن الضمير 
في قوله: قال» يرجع إلى النبي عي قوله: «مفل الجبلين العظيمين»» وفي رواية ابن سيرين 
وغيره: «مثل أحد»» وفي رواية ابن أن شيبة: «القيراط مثل جبل أحد». وكذا فى حديث 
ترات عق مستت وا عد اکان .رادو :مقرل عند انسل وف درواي ای طرق 
الشعبي: «فله قيراطان من الأجر» كل واحد 0 أعظم من أ وف رواية أبي عدا عند 
مسلم: «(أصغرهما مثل أحد). وفي رواية ابن ماجه من حديث أي بن كعب: «القيراط أعظم 
من أحد»» وعند ابن عدي من حديث واثلة «كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم 
القيامة أثقل من جبل أحد» وقد ذكرنا أن هذا من باب التمثيل والاستعارة. 


ومما يستفاد منه: فيه: الترغيب في شهود جنازة الميت والقيام بأمره والحض على 


1۹۰ ۳ - کاب الجتائز / باب (55) 
الاجتماع له» والتنبيه على عظيم فضل الله تعالى» وتكريمه للمسلم في تكثيره الثواب لمن 
يغولى أمره بعد موه .وفيه::تقدير الأعمال بتسبة الأوزان أو يجعلها أغياناً حفيقة: وفية: 
السؤال عما يهم فيه. 
۹ باب صَلاة الصّبِيَانِ مَعَ الاس عَلَى الجتائز 

أي: هذا باب في بيان مشروعية صلاة الصبيان على الموتى. فإن قلت: قد ذكر قبل 
هذا: باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز أو ليس هذا بتكرار؟ قلت: أفاد.بذلك 
الباب وقوف الصبيان مع الرجال» وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم لقول ابن عباس في 
حديث ذلك الباب: وأنا فيهم» وأفاد بهذا الباب مشروعية صلاة الصبيان على الموتى؛ كما 
ذكرنا. فإن قلت: هذا كان يستفاد من ذلك الباب. قلت: نعم لكن ضمناً وهنا ذكره قصداً 
ونصاً. 


5 - حدثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيعَ قال حدَّثنا يَشيى بن أبي بُكَيْرٍ قال حدثنا 
رَائِدَةّ قال حدثنا بُو إشحاق الشجاني عن عامِرٍ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال 
اتی رَسولٌ الله عله قبراً فقانُوا هذا ذُفِنَ أؤ دُفِتتِ البارحة. قال ابن عَباس رضي الله تعالى 
عنهما فَصَمَفْنَا خَلْفَهُ ُه م صلی عَلَيْهًا. [أنظر الحديث ۸٥۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجهمة في قوله: «فصففنا خلفه»» والحديث قد مر في: باب صفوف 
الصبيان مع الرجال في الجنائزء ويعقوب بن إبراهيم الدورقي مر في: باب حب الرسول من . 
الإيمان, ويحيى بن اش بكير بضم الباء الموحدة وفتح الكاف وسكون الياء. أخر الحروف 
وبالراء: أبو زكريا العبدي الكوفي قاضي كرمان» مات سنة ثمان ومائتين» وزائدة» من الزيادة» 
وأبو إسحاق» أاسمة سليمان» وعامر هو الشعبى» وقد مرا في الباب المذكور. 

وفيه: الصلاة على القبر. وفيه: الجماعة. وفيه: الدفن بالليل. 

ت 
١‏ باب الصّلاةٍ على الجتائز بِالمُصَلَى رَالمشجد 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الجنائز بالمصلى» بضم الميم وفتح اللام 
المشددة» وهو الموضع الذي يتخذ للصلاة على الموتى فيه. قوله: «والمسجد»» أي : 
والصلاة عليها بالمسجد. قيل: إنما ذكر المسجد فى الترجمة لاتصاله بمصلى الجنائز. قلت: 
تذكر وجه ذكزة فى ياق المطابقة الترسمة: 


5 2 و 5 
حت نهدت یخی بن كير قال حدثنا الليِثُ عن عقيل عن ابن 00 
سَعِيك بن المُسَيّب وای سَلَمَةَ أَنَهُْمَا ناء عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله 0 قال نَعَى 
ل ا م : روا لأَجِيكغ. 8 
الحديث ١۲٤١‏ وأطرافه].. 


۳ - کاب الجتائز / باب )٦٠١(‏ ۹۱ 


7 وعَنٍ ابن شِهَابٍ قال حدّثني سعيدٌ بن المُسَيِب 3 أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله 
تعالى عنه قال إن النبى له صَفٌ بهم بِالمُصَلَّى فكثر عَلَيِهِ أزعاً. [أنظر الحديث ٠٠٤١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صف بهم بالمصلى»» وقد تقدم الحديث في: باب 
الصفوف على الجنازة» وتقدم الكلام فيه مستوفئ. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن 
بكير» مصغر بكر المخزومي المصري. وقيلء بضم العين: ابن خالد. قوله: «النجاشي»» 
مُنْضِوت: لان مفعول: نعى «وصاحب الحبشة) منصوب لانه صفته» واليوم منصوب على 
الظرفية. قوله: «وعن ابن شهاب» معطوف على إسناد المصدر والرواية عن ابن شهاب 
محمد بن مسلم الزهري في الأول: بالعنعنة» وفي الثاني: بالتحديث بصيغة الإفراد. 

414 ل حذثفا إِبْرَاهِيمٌ ب المُنِذِرٍ قال حدّثنا أو ضَمْرَةَ قال حدّثنا مُوس بن 
عُقبة عن لاقع عن عَبْدِ الله بن تُحمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن الههُودَ جازوا إلى النبي عله 
بر جل هنهم وَامْرأةٍ زَا فأمر يهما فَرْجِمَا قَرِيباً مِنْ عؤضع الجَتائِزٍ عِنْدَ المشجدٍ. [الحديث 
۹ أطرافه في: 9518 هه 1۸1۹« لكت [YoY VFTY‏ 

وجه مطابقه هذا الحديث للترجمة لا يتأتى إلا إذا قلنا إن: عندء في قوله: «عند 
المسجد». يكون بمعنى: فيء أو نقول. قوله: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدء 
يحتمل وجهين أحدهما: الإثبات» والآخر: النفي» ولعل غرض البخاري النفي بأن لا يصلى 
عليها في المسجد بدليل تعيين رسول الله عه موضع الجنازة عند المسجدء ولو جاز فيه 
لما عينه في خارجه» وبهذا يدفع كلام ابن بطال: ليس فيهء أي: في حديث ابن عمرء دليل 
على الصلاة في المسجدء إنما الدليل في حديث عائشة: «صلى رسول الله َيِه على سهيل 
ابن بيضاء في المسجد). قلت: لو كان إسناده على شرطه لأخرجه في (صحيحه) وقد 
استوفينا الكلام في هذا الباب فيما مضى عن قريب. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحزامي» وقد مر. 
الثاني: أبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: اسمه أنس بن عياض» مر 
في: باب التبرز في البيوت. الثالث: موسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف» مر في أول 
الوضوء. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهما. ' 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في التفسير وفي الاعتصام عن 
إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض. وأخرجه مسلم في الحدود عن أحمد بن يونس. 
وأخرجه النسائي في الرجم عن محمد بن معدان. 

أما رواية البخاري في التفسير فقال: حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا 


3٠ 1۹۲‏ - كاب الجتائ / باب )٠٠(‏ 


موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهما: «أن اليهود جاؤوا إلى 
النبي عله برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: 
نحممهما ونضربهماء فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيعاً. فقال 
لهم: عبد الله بن سلام: كذبتمء فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فوضع مدراسها الذي يدرسها 
منهم كفه على آية الرجم» فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم. فنزع يده عن 
آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأووا ذلك قالوا: هي آية الرجم» فأمر بهما فرجما قريباً من 
حيث توضع الجنائز عند المسجدء فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة». هذا لفظه 
في سورة آل عمران في التفسير. وأما لفظه في كتاب الاعتصام» فكلفظه ههنا سنداً ومتناً 

وأما رواية مسلم ففي الحدود: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن 
إسجاق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله عله أتي بيهودي وبيهودية 
قد زنيا فانطلق رسول الله عه حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ 
قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن 
كنتم صادقين» فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على 
آية الرجمء وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام» وهو مع رسول الله عله : 
مره فليرفع يده» فرفعها فإذا تحتها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله يي فرجمهما. قال عبد 
الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه». 

وأما رواية النسائي: ففي الرجم: أخبرنا محمد بن معدان» قال: حدثنا الحسن ابن 
أعين» قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا موسى عن نافع «عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله عله برجل منهم وامرأة قد زنياء قال: فكيف تفعلون يمن زنى منكم؟ قالوا: نضربهما. 
قال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: ما نجد فيها شيئاً. فقال: عبد الله بن سلام: كذبتم في 
التوراة الرجمء فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين» فجاؤوا بالتوراة فوضع مدرسها الذي 
يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجمء 
فضرب عبد الله بن سلام يده فقال: ما هذه؟ قال: هي آية الرجمء فأمر بهما رسول الل عزف 
فرجما قريباً حيث توضع الجنائز. قال عبد الله: فرأيت صاحبها يحني عليها ليقيها الحجارة». 
وفي لفظ له: «فجاؤوا بالتوراة وجاؤوا بقارىء لهم أعور» فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها 
وضع يده عليه» فقيل: إرفع يدك فرفع فإذا هي تلوح» فقال: يا محمد إن فيها الرجم ولكنا 
كنا نكاتمه...) الحديث» وفي لفظ له: «فقال له عبد الله بن سلام: «إزحل كفك فإذا هو 
بالرجم يلوح». 

قوله: «نحممهما»» بالحاء المهملة أي : نسودهما بالحممة وهي الفحمة وفي 
رواية مسلم: «ونحملهما»» بالحاء واللام أي : نحملهما على جمل» وفي رواية: «نجملهما» 
بالجيم المفتوحة أي: نجعلهما جميعا على الجمل. قوله: «لا تجدون في التوراة الرجم؟» 


۳ ۔ كتَابٌ الجتائز / باب (50) 14۳ 


قالوا: هذا السؤال ليس لتقليدهم» ولا لمعونة الحكم منهم» وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في 
كتابهم. ولعله عه قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما 
غيروا أشياءء» أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم» ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه. قوله: 
«مدراسها»» بكسر الميم على وزن: مفعال» من أبنية المبالغة» وهو صاحب دراسة كتبهمء 
من: درس يدرس درساً ودراسة» وأصل الدراسة: الرياضة والتعهد للشيء» وكذلك المدرس» 
بكسر الميم على وزن: مفعلء من أبنية المبالغة» وجاء في حديث آخر: «حتى أتى 
المدراس»» بالكسر وهو البيت الذي يدرسون فيه» ومفعال غريب في المكان. قوله: «فطفق»» 
بكسر الفاء: بمعنى أخذ في الفعل وشرع يعمل» وهو من أفعال المقاربة. قوله: «يحني» من 
حنى يحنو ويحني إذا أشفق وعطف. قوله: «يقيها» أي: يحفظهاء من: وقى يقي وقاية» وهذه 
الجملة محلها النصب على الحال. قوله: «إزحل»» بالزاي: أزل كفك. قوله: «يلوح» أي : 
يظهر ويبرق. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل لوجوب حد الزنا على الكافر وأنه 8 نکاحه» وقال 
النووي: آهل ينب ارال على ال فلو لم يصح نكاحه لم يغبت إحصانه ولم 
يرجم. قلت: من جملة شروط الإحصان الإسلام لقوله عله دمن أشرك باله فليس 
بمحصن»» رواه الدارقطني. وعن أبي يوسفء أنه ليس بشرطه وبه قال الشافعي وأحمد 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب. قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول 
ما دخلء عله المدينة» وصار منسوخاً بهاء ثم نسخ الحد في حق والكافر ليس 
بمحصنء وهو قول علي وابن عباس وابن عمر ومالك» رضي الله تعالى عنهم. فإن قلت: روى 
مسلم من حديث عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله عَيل: ا عني خذوا عني: قد 
جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 
فالنبي عله فرق بينهما بالثيوبة» فمن فرق بينهما بالإسلام فقد زاد على النص. قلت: هذا 
مسري لأندا يه ما كان ب يمد رل القراف إلا ها فيه رز الت على الد ف 
فإن قلت: روي أن النبي عله قال: إذا قبلوا عقد الذمة فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين» والرجم على المسلم الثيب» فكذا على الكافر الفيب. قلت: 
الرجم غير واجب على كافة المسلمين» فدل على أنه يختص بالزناة المحصنين دون غيرهم. 


ثم اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب حد جلد الزاني البكر مائة» ورجم المحصن 
وهو الثيب» ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إل ما 0 القاضي وغيره عن الخوارج 
وبعض المعتزلة: كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم» واختلفوا في جلد الثيب مع 
الرجمء فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم وبه قال علي بن أبي طالب 
والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. وقال 
جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده» وحكى القاضي عياض عن طائفة من أهل الخدت أنه 
يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثيباً وإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم وهذا 


عمدة القاري / ج۸ / م١7١‏ 
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مذهب باطل لا أصل له والمراد من البكر من الرجال من لم يجامع في نكاح صحيح» وهو 
حر عاقل بالغ» والمراد من الثيب من جامع في دهره مرة بنكاح صحيح وهو حر عاقل بالغ 
والرجل والمرأة في هذا سواء. قال النووي: وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد 
والمحجور عليه بسفه» وقال أيضاً: وأما قوله عه في البكر: «ونفي سنة)» ففيه حجة 
ا لایر أنه يجي سه وجل كان ااا وان لصيو ۷ يحي ا 
وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساءء وروي مثله عن علي» رضي الله تعالى عنه» قالوا: 
لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة» ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم. 

وأما العبد والأمة ففيهمًا ثلاثة أقوال للشافعي: أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة 
لظاهر الحديث» وبه قال الثوري وأبو ثور وداود وابن جرير. والثاني: يغرب نصف سنةء وهذا 
أصح الأقوال. والغالث: لا يغرب المملوك أصلاء وبه قال الحسن وحماد ومالك وأحمد 
وإسحاق. 

وفيه: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع» قاله النووي. قلت: فيه: اخحتلاف بين العلماء 
على ما عرف في موضعه. وفيه: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم 
شرعنا. فإن قلت: كيف رجم اليهوديان أبالْبَيّنة أم بالإقرار؟ قلت: الظاهر أنه بالإقرار» وقد جاء 
في (سنن أبي داود) وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجهاء فإن كان الشهود 
مسلمين فظاهرء وإن كانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهم» ويتعين أنهما أقرا بالزنا. 

۱ باب ما ُكرَه من انَحَاذٍ المَسَاجِدٍ عَلَى القبور 

أي: هذا باب في بيان كراهية اتخاذ المساجد على القبور. فإن قلت: يأتي بعد ثمانية 
أبواب: باب بناء المسجد على القبر» فما وجه هذين البابين؟ قلت: وجه ذلك أنهما في 
الحكم سواء غير أنه صرح بالكراهة في ترجمة هذا الباب» واكتفى هات لاله عدي 
الباب على الكراهة» وقيل: الاتخاذ أعم من البناء» فلذلك أفرده بالترجمة؛ ولفظها يقتضي أن 
بعض الاتخاذ لا يكره» فكأنه يفصل بين ما إذا ترتب على الاتخاذ مفسدة أم لا. قلت: لا 
نسلم أن لفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره ودعوى العموم بين الاتخاذ والبناء غير 


صحيحة. 


وَلَّمّا مات الحَسَنُ, ب اسن بن علي رضي اه تعالى عنهم رات افراة اله غلى 
بره سََةَ ْم رفغ ث فَسَمِعُوا صائحاً د يمول ألا هَلْ وَجَدُوا ما فَقَدُوا فأجابَهُ الآخَرْ بَلْ كشو 


فاْقَليوا 

مطابقة هذا للترجمة من حيث إن هذه القبة المضروبة لم تخل عن الصلاة فيهل 
واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القبرء وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال 
٠‏ ابن بطال: ضربت القبة على الحسن وسكنت فيها وصليت فيها فضارت كالمسجدء وأورد 
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البخاري ذلك دليلاً على الكراهة» وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاطاً. وأوصى إبراهيم 
مرة أن لا تضربوا علي فسطاطاً. وقال ابن حبيب: ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على 
قبر الرجل» وضرب عمرء رضي الله تعالى عنه» على قبر زينب بنت جحشء وقال ابن التين: 
وممن كره ضربه على قبر الرجل ابن عمر وأبو سعيد وابن المسيب» وضربت عائشة على قبر 
أخيها فنزعه ابن عمر» وضربه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس» وقال ابن حبيب: أراه 
في اليوم واليومين والثلاثة واسعاً إذا خيف من نبش أو غيره» والحسن بن الحسن ‏ بلفظ 
التكبير فيهما ‏ ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» أحد أعيان بني هاشم فضلاً 
وخبراً. مات سنة سبع وتسعين» وامرأته فاطمة بنت حسين بن علي» وهي التي حلفت له 
بجميع ما تملكه أنها لا تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» ثم تزوجته» فأولدها 
محمد الديباج. قوله: «قبة»» بضم القاف وتشديد الباء الموحدة» قال الجوهري: القبة» بالضم 
من البناء والجمع: قيب وقباب. وقال ابن الاثير: القبة من الخيام: بيت صغير مستدير» وهو 
من بيوت العرب» وضرب القبة: نصبها وإقامتها على أوتاد مضروبة في الأرض» وجاء في 
رواية المغيرة ابن مقسم: لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على رة فاا 
وأقامت عليه سنة» قال الجوهري: الفسطاط بيت من شعرء وفي (المغرب): هو خيمة 
عظيمة» وفي (الباه): هو مضرب السلطان الكبير وهو السرادق أيضاً. وقال الزمخشري: هو 
ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق» وقال ابن قرقول: هو الخباء ونحوه» وقال ابن 
السكيت: فسطاط» بضم الفاء» وفسطاط بكسرهاء وفستاط وفستاط وفساط وفساطء» والجمع: 
فساطيط وفساسيط. وفي (الباه): وفساتيط. قوله: «ثم رفعت» على بناء الفاعل بفتح الراء 
وبضمها أيضاً على بناء المفعول. قوله: «فسمعت» ويروى: «فسمعواء قوله: «ما فقدوا» 
ويروى «ما طلبوا». قوله: «فأجابه آخر» أي: صائح آخرء وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 
هذان الصائحان من مؤمني الجن أو من الملائكة. 


۳۳۰/۸۵ س حذثنا عُبَيِدُ الله بن موس عن شيبانَ عن هلال هُوَ الوَرَانُ عن عُرْوَةَ 
رك يي o O‏ 
8 أنْ يُتَحَدَ مشجداً. اا د e tro‏ 


ومدلول الحديث اتخاذ القبر مسجداً ولكنهما متلازمان» وإن كان مفهوماهما متغايران. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله بن موسى أبو محمد العبسي» وقد مر غير 
مرة. الثاني: شيبان» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعدها الباء الموحدة: 
ابن عبد الرحمن التميمي النحوي. الثالث: هلال بن حميدء ويقال ابن عبد الله الوزان. 
الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وفيه العنعنة في أربعة 
مواضع أن شيخه بصري سكن الكوفة» وشيبان وهلال كوفيان وعروة مدني. وفيه: أن هلالا 
مذ كور بصنعته المشهور أنه ابن أبي حمد» وكذا وقع منسوباً عند ابن ا والإسماعيلي 
وغيرهما. وقيل: قال البخاري في (تاريخه): قال وكيع: هلال بن حميد» وقال مرة: هلال بن 
عبد الله» ولا يصح قلت: وقال ابن أبي حاتم: هلال بن مقلاص. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الجنائز أيضاً عن موسى بن 
إسماعيل» وأخرجه في المغازي عن الصلت بن محمد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد» كلاهما عن هاشم بن القاسم عن شيبان به. 

ذكر معناه: قوله: «في مرضه»» إنما قاله في مرضه تحذيراً مما صنعوه. قوله: «لعن 
الله»» اللعن: الطرد والإبعاد» فهم مطرودون ومبعودون من الرحمة» ولعنوا بكفرهم. قوله: 
«مسجدا), وفي رواية الكشميهني: «مساجداً». قوله: «لولا ذلك لأبرز» حاصله: لولا خحشية 
الاتخاذ لأبرز قبره» أي: لكشف قبر النبي حلي ولم يتخذ عليه الحائل» ولكن خشية الاتخاذ 
موجودة» فامتنع الإبرازء لأن: لولاء لامتناع الشيء لوجود غيره» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع 
المسجدء ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد 
أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة» وفي رواية: «لأبرزوا»» بلفظ الجمع أي: لكشفوا 
قبره كشفاً ظاهراً من غير بناء بني عليه يمنع من الدخول إليه. قوله: «غير أنه خشي» والهاء 
في أنه ضمير الشأن» وخشي على صيغة المجهولء وكذا في رواية بشم وفي رواية 
«خشي» على بناء المعلوم» فعلى هذا الضمير في: أنه» يرجع إلى النبي مُه أي: إن النبي 
عله خحشي أن يتخذ قبره بدا وأمرهم بترك الإبراز. وفي رواية: «إني أخحشى)) وهذه 

تقتضي أنها هي التي منعت من إبرازه. 

ومما يستفاد منه: أن قوله» عي هذا من باب قطع الذريعة لكلا يعبد قبره الجهالء 
كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم» وكره مالك المسجد على القبور» وإذا بني 
مسجد على مقبرة دائرة ليصلى فيه فلا بأس بهء وكره مالك الدفن في المسجد. 

۲ بابُ الصّلاةٍ على التقسَاءٍ إذا مَانَتْ في ِقَاسِهَا 

أي : هذا باب في بيان الصلاة على النفساء إذا ماتت في مدة نفاسهاء والنفساء: بضم 
النون وفتح الفاء: المرأة الحديثة العهد بالولادة» وهي صيغة مفردة على غير القياس» وقال أبو 
علي في كتابه (الممدود والمقصور): يعني» بفتح النون لغة في نفساء بالضم وهي ثلاث 
لغات يقال: امرأة نفساء وهي الفصيحة الجيدة» ونفساء ونفساء وهي أقلها وأردؤها. 

7 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يَزِيدُ بن رُرَيِع قال حدَّئنا مُسَيْنٌ قال حدَّئنا 
عَبِدُ الله بن بُرَيْدَةَ عن سَمْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ. قال صَلَّيْتُ وَرَاءَ النبئ عه عَلَى امْرأةٍ 
مائّث فِي نِمَاسِهَا قَمَامَ عَلَيِهَا وَسْطَهًا. [أنظر الحديث ٠۳۲‏ وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» ومضى الحديث في أول كتاب الغسل في: باب الصلاة على 
النفساء وسنتهاء فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن أبي سريح عن شبابة عن شعبة عن حسين 
المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب: «أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي عله 
فقام وسطها». وقد مضى الكلام فيه هناك ويزيد بن زريع قد مر غير مرة» ويزيد من الزيادة» 
وزريع مصغر الزرع؛ وحسين هو ابن ذكوان المعلمء وبريدة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف. قوله: «وسطها»» بسكون السين: يتناول العجيزة ايتا لأنه أعم 
من الوسط بالتحريك» وفي (التوضيح): بسكون السين هو الصواب» وقيده بعضهم بالفتح 
أيضاً وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقاً وإنما هو حكاية أمر وقع. 

وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه» وقال: يقام عند 
وسط الجنازة مطلقاء ذكراً كان أو أنثى» ومنهم من حص ذلك بالمرأة محاولة للستر. وقيل: 
كان قبل اتخاذ الأنعشة والقباب. 

وأما الرجل فعند رأسه لغلا ينظر إلى فرجه» وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف» 
والمشهور من الروايات عن أصحابنا في الأصل وغيره: أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء 
الصدرء وعن الحسن بحذاء الوسط منهما. وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه ومن 
المرأة عند منكبيهاء وقال أبو علي الطبري» من الشافعية: يقوم الإمام عند صدره واختاره إمام 
الحرمين والغزالي وقطع به السرحسي. قال الصيدلاني: وهو اختيار أئمتنا. وقال الماوردي: 
قال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره» وهو قول الثوري. وقال البغداديون: عند رأسه 
وقالوا: ليس في ذلك نص» وممن قاله المحاملي وصاحب (الحاوي) والقاضي حسين وإمام 
الحرمين» وروى حرب عن أحمد كقول أبي حنيفة» وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك 
وبها قال أشهب وابن شعبان. 

والخنثى كالمرأة. 

والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقاً للجنازة» وأنه لا بد من فرجة بينهماء وفي 
الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة وعن الحسن أنه لا يصلى عليها 
يموت من زنا ولا ولدهاء وقال قتادة: في ولدها. 


۳ # باب أن يوم ِن المأ لجل 
أي : هذا باب يذكر فيه أين يقوم المصلي على الميت من المرأة والرجل؟ فإن قلت: 
ليس في حديث الباب بيان موضع قيام الرجل» فلم ذكره ف في الترجمة. قلت: قال الكرماني: 
للإشعار بأنه لم يجد حديئاً بشرطه في ذلك» وأما لقياس الرجل على النمرأة إذا لم يقل أحد 
بالفرق بينهماء وفيه نظر. أما في الأول فلأنه لما لم يجد حديثاً في ذلك بشرطه لم يكن 
لذكره وجه» وأما في الثاني فمن أين علم؟ لم يقل بالفرق بينهما. وقال بعضهم: أراد عدم 
التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب 
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عن أنس بن مالك: «أنه صلى على رجل فقام عند رأسه» وصلى على امرأة فقام عند 
عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله عل يفعل؟ قال: نعم. انتهى. قلت: 
روى ابو داود هذا الحديث مطولا وسكت عليه» وسكوته دليل رضاه به» ورواه الترمذي وابن 
ماجه أيضاًء فقال الترمذي: حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام «عن أبي 
غالب» قال: صليت مع انس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه» ثم جاؤوا بجنازة 
امرأة من قريش فقال: يا أبا حمزة صل عليهاء فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء بن 
زياد: هكذا رأيت رسول الله عه قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: 
نعم فلما فرغ قال: إحفظوه». وقال الترمذي حديث أنس حديث حسن» واسم أبي غالب: 
ناقع» وقيل: رافع» وكيف يضعف هذا وقد رضي به أبو داود وحسنه الترمذدي» ولكن لہا کان 
هذا الحديث مستند الحنفية طعنوا فيه با لا يفيدهم» ولغن سلمنا ذلك» ولكن لا نسلم 
وقوف البخاري عليه» والتضعيف وعدمه مبنيان عليه» وذكر البخاري الرجل في الترجمة لا 
يدل على عدم التفرقة بينهما عنده لأنه لا يجوز أن يكون مذهبه غير هذاء وذكر الرجل وقع 
اتفاقاً لا قصداً. 


۷ — حدّثنا عِمْرَانُ بن مَتِسَرَةَ قال حدّثنا عَبِدُ الرارثِ قال حدثنا خُسَينٌ عن 
0 سَهْرَةُ ب مجندبٍ رضي الله تعالى عنه قال ليت وَرَاءَ النبيئ عي عَلَى 
امْرأةٍ ماّث في بِفَاسِهَا قَمَامَ'عَلَيِهَا وَسَطَهَا. [أنظر الحديث ٠١۲‏ وطرفه]. 

ذكر حديث سمرة هنا من وجه آخر عن عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - وقد مر 
في: باب رفع العلم عن عبد الوارث ابن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة إلى 
آخحره» وفى الباب السابق يروى عن ابن بريدة عن سمرة بالعنعنة» وهنا بصيغة التحديث» 
وهناك برو ن فق أبن بريدة بالتحديث» وههنا بالعنعنة. 


٤‏ باب التُكبيرٍ عَلَى الجَتارّةٍ أزتعا 

أي: هذا باب في بيان أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» وقد استقصينا الكلام 

في عدد تكبيرات الجنازة في: باب الصفوف على الجنازة. 
وقالَ حمَيدٌ صَلى بتا أنسن رضي الله تعالى عنة فكبرَ انام صلم فيل أ لَه فَاسْتَفْبَلَ القبلة 

م كبر الرابِعة ثم ملم 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وحميد هذا هو حميد ا حميد الطويل الخزاعي 
البصري» واختلفوا في اسم أن حميد» فقيل: داود» وقيل: تيرويه» وقيل: زادويه» وقيل: عبد 
الرحمن» وقيل: طرخان» وقيل: مهران» وهذا التعليق أخرجه عبد الرزاق من غير طريق حميدء 
وذلك: عن معمر عن قتادة «عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أنه كبر على جنازة : ا 
انصرف ناسياء فقالوا: يا أيا حمزة إنك كبرت ثلاثاً؟ قال: فصفواء فكبر الرابعة». فإن قلت: 


۳ ۔ كتَابُ الجتائز / باب (514) ۹۹ 


روي عن أنس» رضي الله تعالى عنه» الاقتصار على ثلاث. قال ابن أبي شيبة في (مصنفه) من 
طريق معاذ عن عمران بن حدير» قال: صليت مع أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» على 

جنازة» فكبر عليها ثلاثاً لم یزد عليها». وروى ابن المنذر من طريق سياد بن سلمة عن يح 
ابن أبي إسحاق قال: قيل لأنس: إن فلاناً كبر ثلاث فقال: وهل التكبير إلا ثلاثا؟ قلت: يمكن 
التوفيق بأن يكونا واقعتين لتغايرهماء ففي الأولى كان يرى الثلاث مجزئة» ثم استقر على 
الأربع لما ثبت عنده أن الذي استقر عليه جماهير الصحابة هو الأربع. وقال صاحب 
(التلويح): ويحمل على أن إحدى الروايتين وهم. 


قلت: هذا الحمل غير موجه» والأحسن ما قلتاه» وأما قوله: وهل التكبير إلا ثلاث؟ 
يعني: غير تكبيرة الافتتاح» كما ذكرنا فيما مضى عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنساً قال: أَوَ 

ليس التبكير ثلاثاً؟ فقيل له: يا أبا حمزة التكبير أربع. قال: أجل غير أن واحدة اداح ف 
و «فكبر ثلاثا» أي: ثلاث تكبيرات. قوله: «فقيل له» أي: قيل له: كبرت ثلاثاً. قوله: 
«ثم كبر الرابعة»» أي: التكبيرة الرابعة. وقال ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلاً أو نسياناً 
أتم ما بقي من التكبير» وإن رفعت إذا كان بقرب ذلك فإن طال ولم تدفن أعيدت الصلاة 
عليها. وإن دفنت تركت» وفي (العتيبية) نحوه عن مالك» وقال صاحب (التوضيح): وعندنا 
خلاف في البطلان إذا رفعت في أثناء الصلاة» والأصح الصحةء وإن صلى عليها قبل وضعها 
ففي الصحة وجهانء وعندنا كل تكبيرة قائمة مقام ركعة حتى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز 
صلاته. كما لو ترك ركعة» ولهذا قيل أربع كأربع الظهرء والمسبوق بتكبيرة أو أكثر يقضيها 
بعد السلام» م الم ترفع الجنازة» ولو رفعت بالاأيدي ولم توضع على الأكتاف يكبر في ظاهر 
الرواية» وعن محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكيرء وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا 
يكبر. وقيل: لا يقطع حتى يتباعد. وفي (الأشراف): قال ابن المسيب وعطاء والنخعي 
والزهري وابن سيرين والثوري وقتادة ومالك وأحمد في رواية وإسحاق والشافعي: المسبوق 
يقضي ما فاته متتابعاً قبل أن ترفع الجنازة» فإذا رفعت سلم وانصرف» كقول أصحابناء قال 
ابن المنذر: وبه أقول: وقال ابن عمر: لا يقضي ما فاته من التكبير» ويه قال الحسن البصري 
والسختياني والأوزاعي وأحمد في رواية» ولو جاء وكبر الإمام أربعاً ولم يسلم لم يدخل معه 
وفاتته الصلاة» وعند أبي يوسف والشافعي: يدخل معه ويأتي بالتكبيرات نسقاً إن خاف رفع 
الجنازة. وفي (المحيط): وعليه الفتوى. 

04 2 حداثنا َد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن سَعِيدٍ 
ابن المُسَيِبٍ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسول الله ل ر تعى التَّجَاشِيٌ فِي الهؤم 


ِي ماك فيه وتبرج بهم إلى المُصَلَّى قَصَفٌ بهم وکر عله أزة َع تَكْبِيوَاتِ. [أنظر 
الحديث ١۲٤١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث قد مضى في باب الصفوف على الجنازة. 


3٠ 3‏ - كتَابٌ الجتائز / باب )٦٥(‏ 


8 حدّثنا مُحَمَد بن سِتانِ قال حدّثنا سَلِيمُ بم حَبَانَ قال حَدَّكْنَا سَعِيدُ 
ابن ِيتاءَ عَنْ جاب رضي الله تعالى عنة أن النبئ عله صَلَّى عَلَى أصْحَمَة النَّجَاشِيْ كبر 
أزيّعاً. [أنظر الحديث ١71107‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة مثل الذي قبله.. 

ذكر رجاله: : وهم ال الأول: محمد بن سنان» a‏ المهملة e‏ و 
ا ور اللام: ابن حبان» بفتح الحاء ا وتشديد لذ آخر ا وغير 
منصرف: ابن بسطام الهذلي. الغالث: سعيد بن مینای بكسر الميم وسكون الياء آخر 
الحروف وبالنون وبالمد والقصر: أبو الوليد. الوليد: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيحخه من أفراده. وفيه: أن سليمان بصري وليس في الصحيحين 
سليم» بالفتح غیره» وسعيد بن ميناء مكي. 

وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «على أصحمة)» بفتح الهمزة وسكون الصاد ١‏ لمهملة وفتح الحاء 
المهملة» ومعناه بالعربية: عطية» وهو اسم ذلك الملك الصالح. قوله: «فكبر أربعا» أي: أربع 
تكبيرات. 

وقال يَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَعَبِدُ الصَّمَدٍ عن سَلِيم أَصْحَمَة صْحَمَةَ 

يزيد من الزيادة -: ابن هارون الواسطي» وعبد الصمد بن عبد الوارث أي : قال» يزيد 
وعبد الصمد مما روياه عن سليم المذ كور بإسناده إلى جابر» رحمه الله تعالى: أضتحمة: 
ووقع في رواية المستملي: وقال يزيد عن سليم اة ورواية يزيد هذه وصلها البخاري» 
رضي الله تعالى عنه» في هجرة الحبشة عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه. 

و بَعَهُ عند الصَّمَد 

أي: تابع يزيد بن هارون عبد الصمد بن عبد الوارث» ووصل روايته الإسماعيلي من 
وسكون الحاء يعني بحذف الهمزة» وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة 
بإثبات الألف والخاء المعجمة. قال: وهو غلطء وحكى الكرماني أن في بعض النسخ في 
رواية محمد بن سنان: أصحبة بالباء الموحدة عوض الميم. 

٥‏ باب قِرَاءَةٍ فاتِحَةٍ الكتاب عَلَى الجَتَارَةٍ 


أي: هذا باب في بيان مشروعية قراءة الفاتحة على الجنازة» وقد اختلفوا فيه» فنقل 


۳ - کاب الجَتَائْرٍ / باب (75) 5١‏ 


ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة. مشروعيتهاء وبه 
قال الشافعي وإسحاق» ونقل عن أبي هريرة وابن عمر: ليس فيها قراءة» وهو قول مالك 
والكوفيين. قلت: وليس في صلاة الجنازة قراءة القرآن عندنا. وقال ابن بطال: وممن كان لا 
يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو 
هريرة» ومن التابعين: عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي 
والحكمء. وقال ابن المنذر: وبه قال مجاهد وحماد والثوري» وقال مالك: قراءة الفاتحة 
ليست معمولاً بها في بلدنا في صلاة الجنازة» وعند مكحول والشافعي وأحمد وإسحاق: يقرا 
الفاتحة في الأولى» وقال ابن حزم: يقرؤها في كل تكبيرة عند الشافعي» وهذا النقل عنه 
غلط» وقال الحسن البصري: يقرؤها في كل تكبيرة» وهو قول شهر بن حوشب» وعن 
المسور بن مخرمة: يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة. 
وقال الحَسَنْ يفأ على الطفْلٍ بفاتحةٍ الكتاب وقول الُم الجعلة لنا رطا وسلفا وأجرا 
الحسن هو البصري» ووصله أبو نصر عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في (كتاب 
الجنائز) تأليفه: عن سعيد ا عروبة أنه سعل عن الصلاة على الصبي قا عن قتادة 
عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقول: أللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً. 
قوله: «فرطاً» الفرط بالتحريك الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم اساب المنزل. قوله: «وسلفا)»., 
بتحريك اللام: أي : متقدماً إلى الجنة لاجلنا. 

١0/6‏ ل حدّثنا مُحَمّدُ بن بسار قال حدثنا عدر قال حدَّئنا سَُعْبَةٌ عن سَعْدٍ عن 
طَلْحَةً. قال صَلَّيِتُ حََلْفَ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حدثنا مُحَكَدُ بن كَثِيرٍ قال 
أخبرنا سُفْيَانُ عن سَعْدٍ بن رايم عن طَلْحَةَ بن عَبِدِ الله بن عؤفٍ. قال صَلَّيِتُ حَلْفَ ابن 
ڳاس رضي الله تعالى عنهما عَلَى جَتَارَةٍ فَقَرأْ ِمَاتِحَةِ الككاب قال لِيَعْلَمُوا أنَّهَا سَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة؛ وقد تكرر ذكره. الغاني: غندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال 
وضمها: وهو محمد بن جعفر البصري» وقد تقدم. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» مات عام خمسة وعشرين ومائة. الخامس: طلحة بن 
عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن؛ كان فقيها سخيا يفال له: طلحة الندي» مات عام 
تسعة وتسعين. السادس: محمد بن كثير - ضد قليل ‏ وقد تقدم. السابع: سفيان الثوري. 
الثامن: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: طريقان 
عن شيخين كلاهما مسميان بمحمد. وفيه: أحد الرواة مذكورة بلقبه. وفيه: أن شيخه محمد 


۲ ۳ - كتَابُ الجَتَائر / باب (180) 


ابن بشار وشيخ شیخه بصريان وشعبة واسطي وسعد وطلحة مدنيان ومحمد بن كثير بصري 
وسفيان كوفي. ۰ 
الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان بمعنامى وقال: حسن صحيح» 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر به» وعن الهيشم بن أيوب 

ذكر معناه: قوله: «فقرأ بفاتحة الكتاب»., ليس فيه بيان لموضع القراءة» قال شيخنا 
زين الدين: هو مبين في حديث جابر» رواه البيهقي من طريق الشافعي» قال: أخبرنا إبراهيم 
اين محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل «عن جابر بن عبد الله: أن التبي به كبر على 
الميت ربعا وقرا بم القرآن بعد التكبيرة الأولى». قال شيخنا: وإسناده ضعيف. وقال: وإليه 
ذهب الشافعى وأحمد وإسحاق. قوله: «ليعلموا أنها» أي: أن قراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة سنة وفي رواية ا داود: «إنها من السنة). وفي رواية النسائي وابن حزيمة في 
(صحيحه) بلفظ: «(فأحذدت بيده فسألته عن ذلك» فقال: يا ابن أخحي إنه حق وسنة). وفى 
رواية الترمذي: «إنه من السنةء أو من تمام السنة). وفي رواية للنسائي بلفظ: «فقرأ بفاتحة 
الكتاب وسورة وجهر حتى أستمعتاء فلما فرغ أخحذت بيده فسىالته» فقال: ستة وحق). 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: أن الترمذي لما روى هذا الحديث» قال: هذا حديث حسن صحيح» ثم قال: 
والعمل على هذا عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي َيه وغيرهم يختارون أن يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق. 

الثاني: ما حكاه الترمذي عن الشافعى من أن القراءة بعد التكبيرة الأولى» هل هو على 
سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ حكى الروياني وغيره عن نص الشافعي أنه: لو أخر 
قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانية جاز وهذا يدل على أن المراد الاستحباب دون الوجوب» 
عقيب التكبيرة الأولى» واختلف في المسألة كلام النووي» فجزم في (البيان) بوجوب قراءتها في 
التكبيرة الأولى؛ وخالف ذلك في (الروضة): فقال: إنه يجوز تأخيرها إلى التكبيرة الثانية. وقال في 
(شرح المهذب) فإن قرأ الفاتحة بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جازء وكذا قال في (المنهاج). 

الغالث: ليس فى حديث ابن عباس صفة القراءة بالنسبة إلى الجهر والإسرارء» وعند 
البيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيدء قال: 
سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة» ويقول: إنما فعلت لتعلموا 
أنها سنةق فقد يستدل به على الجهر بها وهو أحد الوجهين لاأصحاب الشافعي فيما إذا 
كانت الصلاة عليها ليلاً. قال شيخنا زين الدين: والصحيح أنه يسر بها ليلاً أيضاً وأما النهار 


۳ كتَابٌ الجًتائر / باب (58) ۳ 


فاتفقوا على أنه يسر فيه. قال: ويجاب عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم بما يقرأ ليتعلموا 
ذلك» ولعله جهر ببعضهاء کا عع ني العذيت أن التي بك كاذ يديم الآ ي 
صلاة الظهرء وكان مراده ليعرفهم السورة التي كان يقرأ بها ذ فى الظهر. فإن قيل للشافعية: لِم 
لم تقرأوا بسورة مع الفاتحة كما في غيرها من الصلوات؟ مع تق :ويه النسائي المذكورة 
أنغاء ففرا يفاتحة الكعان ‏ وسوزة؟ ,اح عو ذلك 1 البيهقي قال في (سننه) إن ذكر 

الرابع: قول الصحابي من السنة حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح» قاله 
شيخنا زين الدين. وفيه: حلاف مشهور. 

ووردت أحاديث أخر في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. منها: حديث أم شريك» 
رواه ابن ماجه عنهاء قالت: «أمرنا رسول الله له أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب». 
ومنها: حديث أم عفيف النهدية أنها قالت: «أمرنا النبي َيه أن نقرأ يفاتحة الكتاب على 
ميتنا» رواه بو . ومنها: حديث اس أمامة بن سهل أنه قال: «السنة في الصلاة ة على 
الجنازة أن يقرأ ذ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاث والتسليم عند الأخيرة)» 
رواه النسائي وقال النووي في (الخلاصة): إن إسناده على شرط الشيخين. قال: وأبو أمامة هذا 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف: اسمه أسعدء سماه رسول الله علد وحديثه مرسل» وروى ابن أبي 
شيبة عن رجل من همدان: أن عبد الله بن مسعود قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب» وروی أيضا 
من حديث أبي العريان الحذاءء قال: صليت حلف الحسن بن علي على جنازة» فقلت له: 
كيف صنعت؟ قال: قرأت عليها بفاتحة الكتاب» وعن ن ابن أبي عون: كان الحسن بن أبي 
الحسن يقرأ بالفاتحة في كل تكبيرة على الجنازة» وقال ابن بطال: هذا قول شهر بن حوشب» 
وقال الضحاك: أقراً و في التكبيرتين الأوليين بفاتحة الكتاب» وكان مكحول يفعل ذلك» وعن 
فضالة مولى عمر ان الذي كان صلى على أبي بكر أو عم أقرأ عليه بفاتحة الكتاب» وقال ابن 
بطال: روي عن ابن الزبير وعشمان بن حنيف أنهما كانا يقرآن عليها بالفاتحة» وفي (كتاب 
الجنائز) للمزني: وبلغنا أن أبا بكر وغيره من الصحابة كانوا يقرأون بأم القرآن عليها. وفي 
(المحلى): صلى المسور بن مخرمة فقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة قضيرة رقم 
بهما صوته» فلما فرغ قال: لا أجهل أن 0 هذه الصلاة عجماءء ولكنى أردت أن أعلمكم أن 
فيها قراءة. وروي عن أبي الدرداء وأنس وأبي هريرة: أنهم كانوا يقرأون بالفاتحة. 

قلت: قد ذكرنا في أول الباب عن جماعة من الصحابة والتابعين أن لا قراءة في صلاة 
الجنازة» وعن أبن مسعود: لم يوقت فيها النبي ّل قولاً ولا قراءة» ولأن ما لا ركوع فيه لا 
قراءة فيه كسجود التلاوة واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي 
التكبيرات» وبترك التشهد. وقال: لعلء قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه 
الدعاء لد على وجه التلاوة. 


)17( كتَابٌ الجتائز / باب‎ - ٢۳ ٤ 


ومن الدعاء للميت ما رواه مسلم «عن عوف بن مالك» رضي الله تعالى عنه» يقول: 
صلی رسول الله عه على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم إغفر له وارحمه وعافه 
واعف عنه» وأكرم نزله ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما 
نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلا خيراً من أهله» وزوجاً خيراً 
من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النارء حتى تمنيت أن أكون ذلك 
الميت». وروى ابو داود من حديث أبي هريرة قال: «صلى رسول الله ا على جنازة فقال: 
أللهم إغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبنا. أللهم من أحييته 
منا فأحيه من الإيمان» ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. أللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعده». وروى أيضاً «عن واثلة بن الأسقعء قال: صلى بنا رسول الله يله على رجل من 
المسلمين» فسمعته يقول: أللهم إن فلان ابن فلان في ذمتكء فَقِهِ من عذاب القبر». قال عبد 
الرحمن شيخ أبي داود: «في ذمتك وحيل جوارك فَقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل 
الوفاء والحق. أللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم». والحيل العهد والميثاق. وروى 
الترمذي من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه «قال: كان رسول الله عي إذا صلى على 
الجنازة قال: أللهم إغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا». قال 
الترمذي: سألت محمداً - يعني: البخاري - عن اسم أبي إبراهيم الأشهلي فلم يعرفه. وروى ٠‏ 
الحاكم في (المستدرك) من حديث يزيد بن ركانة: «كان رسول الله علي إذا قام يصلي 
على الجنازة قال: أللهم عبدك وابن عبدك اجتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه» إن كان 
EY‏ فزد في إحسانه» وإن كان مسيئا فتجاوز عنه». وروى المستغفري في (الدعوات) من 
حديث علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله :ديا علي: إذا صليت على جنازة فقل: 
أللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ماض فيه حكمك» ولم يكن شيئاً مذكوراًء زارك وأنت 
خير مزور. أللهم لقنه حجته وألحقه بنبيه» ونزله في قبره ووسع عليه في مدخله وثبته بالقول 
الغابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه» وكان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له» أللهم لا 
تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يا علي: وإذا صليت على امرأة فقل: أنت خلقتها ورزقتهاء وأنت 
أحييتها وأنت أمتهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جثناك شفعاء لها إغفر لهاء أللهم لا تحرمنا 
أجرها ولا تفتنا. بعدها. يا علي: وإذا صليت على طفل فقل: أللهم إجعل لأبويه سلفاء واجعله 
لهما فرطأء واجعله لهما نوراً وسداداء أعقب والديه الجنة إنك على كل شيء قدير». وروى 
الطبراني من حديث عبد الله بن حارث عن أبيه «أن النبي, عه علمهم الصلاة على 
الميت: أللهم إغفر لأحيائنا وأمواتناء وأصلح ذات بينناء وألف بين قلوبنا. أللهم هذا عبدك 
فلان بن فلان لا تعلم [ إلا خيراً وأنت أعلم به. فاغفر لنا وله). 

٦‏ بابُ الصَّلاةٍ عَلَى المَئْرِ بَعْدمَا يُذْفَنُ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت فيه» وهذا من المسائل 

المختلف فيهاء فلذلك أطلق الترجمة بالجواز أو بعدمه» وكلمة: ماء مصدرية أي: بعد الدفن. 
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0/1 حدّثنا جاج بن مِنْهَالٍ قال حدثنا شُعْبَةٌ قال حدّثني سُلَّيِمَان 
السَّيِجَانِيْ. قال سَمِعْتٌ الشَّعْبىٌ. قال أخبرني من مو مع النبي عله عَلَى قير وذ فأئهُم 
وَصَلوَا حَلَقَهُ فلت من حَدّنَكَ لهذا يا أبَا عَمْرِو قال ابن عَباسٍ رضي الله تعالى عنهما. [أنظر 
الحديث ۸٠٥۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومضى هذا الحديث في كتاب الجنائز في موضعين في: باب 
الصفوف على الجنازة» وفي: باب سنة الصلاة على الجنازة» والشعبي: هو عامر بن شراحيل» 
وروي نحوه عن أبي هريرة في: باب كنس المسجدء وفي: باب الخدم في المسجد وقد 
مضى الكلام فيه مستقصئ. 

۲ ۷ — حدّثنا مُحَكد بن المَضْلٍ قال حدثنا اد بن رت عن ثابتٍ عن ابي 
رَافْعِ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة أن أسْوّد رملا أو امرأةٌ كا نَ يَقُعْ الكشجدّ قَمَاتَ 
ولم يَعْلم النبئ له مَوْتَهِ قَذَكْرَهُ ذَاتَ يَوْم فقال ما فَعَلَ ذلك الإنْسَاكٌ قانُوا مات يا رسول 
الله قال ملا آَأْْتُمُوني فقانُوا ِنّهُ كان كذًا وكذًا قِصََّهُ قال مَحَمَّرُوا سَأَنَهُ قال مَدُنُونِي عَلَى 
بره فأنّى رَه E‏ عَلَيْهِ. [أنظر الحديث ٤٥۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصلى عليه» أي: على قبره» وقد ذكرنا الآن أن البخاري 
أخرج هذا الحديث في الموضعين المذكورين» أحدهما: عن سليمان بن حرب عن حماد بن 
زيد. والآخر: عن أحمد بن واقد عن حماد» وقد مضى الكلام فيهما هناك. 

قوله: «رجلا» بالنصب بدل عن أسود» ويجوز بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف. 
قوله: «كان يقم» أي: يكنس ويروى: «يكون في المسجد يقم). قوله: «قصته»» منصوب 
بمقدر أي: ذكروا قصته. قوله: «فدلوني»» بضم الدال. وفي هذا الحديث زاد ابن حبان في 
رواية حماد بن سلمة عن ثابت» ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
منورها عليهم بصلاتي». فإن قلت: صلاته ع على قبر الأسود المذكور بسبب أنهم حقروا 
شأنه» وفي رواية ابن حبان: صلاته عليه بسبب أن قبره مملوء ظلمة على أهلها». قلت: 
الحكم يقبت بعلتين وأكثر. 

0 بابٌ المَيْتُ يَسْمَعُْ حَفْقَ النْعَالٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه الميت يسمع خفق نعال الأحياء» وخفق النعال صوتها عند 
دوسها على الأرض» وقوله: الميت» مرفوع لأنه مبتدأ وخبره هو قوله: يسمع» ولفظ: باب 
مقطوع عن الإضافة وارتفاعه على أنه حبر مبتدأ محذوف. 

64 س_ حدننا عَيِاشُ قال حدثنا عَبِدُ الأغلّى قال حدثنا سَعِيدٌ قال وقال لي 
الساو ا LS E‏ ا 


الب عه . قال العَبِدٌُ إذّا وضع في فَبْره وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أضحابة حَمّى إن لَيَشمَع قرع ت 
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الهم أناهُ ملَكَانٍ فَأفعَدَاُ فَيقُولان لَهُ ما كنت تَفُول في هذا الر جل مُحَمدٍ لله فِيَقُول 
أَشْهَدُ أنه عَبِدُ الله ورَسُولُهُ فَيِقَالُ انظر إلى مَفْعَدِكَ مِنَ الثارٍ أبدَلَك اله به مفْعداً من الجََةٍ 
قال ابي لله فيَرَاهُمَا جَمِيعا أ راا لكاو أو المُنافِقٌ فَيَقُولُ لا أذري كنت أقُول ما يَقُولُ 
ا فيقال 10 دز ت وَل ليت م يُضْرَ يط ب بمطْرَقَةٍ مِن حَدِيدٍ صَرْبَةٌ بَْنَ أنه قَيصيخ 
صَيْحَهَ يَسْمَعْهَا م مَنْ لا يليه إلا التقَلينِ. [الحديث ۱۳۳۸ - طرفه في: ٤‏ ۱۳۷]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنه يسمع قرع نعالهم» فإن قلت: في الترجمة فق النعال 
فلا تطابق؟ قلت: الخفق والقرع في المعنى سواء على أنه ورد في بعض طرق الحديث 
بلفظ: الخفقء وهو ما رواه أبو داود وأحمد من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث 
طويل» فيه: «وإنه ليسمع خفق نعالهم». وروى أبو داود أيضاً نحو رواية البخاري» وقال: 

عيد معد بن تليحان الانباري ا الرمات وعدي ابه ا عن نيح ن ی 

أنس عن النبي عه أنه قال: «إن العبد إذا اوضع في لبر وتولي عبد طايه إنه اع 
قرع نعالهم». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
وفي آخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام» مر في: باب الجنب يخرج. الثاني: عبد الأعلى 
ابن عبد الأعلى السامي» بالسين المهملة. الثالث: خليفة» من الخلافة بالخاء المعجمة والفاء: 
ابن خياط» بالخاء المعجمة وتشديد الياء آحر الحروف. الرابع: يزيد من الزيادة - ابن 
زريع» بضم الزاي» وقد مر غير مرة. الخامس: سعيد بن أبي عروبة. السادس: قتادة بن 
دعامة. السابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: ساق حديثه مقروناً برواية خليفة عن يزيد بن زريع على لفظ خليفة» وهو 
معنى قوله: وقال لي خليفة» أي: قال البخاري: قال لي خليفة. ومثل هذا إذا قال يكون قد 
أخذه عنه في المذاكرة غالبا ولهذا قال أبو نعيم الأصبهاني: إن البخاري رواه عن خليفة 
وعياش الرقام» وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في صفة النارء قال: حدثنا عبد بن حميد حدثنا 
يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن «عن قتادة حدثنا أنس بن مالك» قال: قال لي 
نبي الله عَقللهِ: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: 
يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسولهء قال: فيقال له أنظر إلى مقعدك من النان قد أبدلك الله به قدا من الجنة. 
قال نبي الله عَيهِ: فيراهما جميعاً. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاء 
ويلا عليه خضراء إلى يوم يبعثون». وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن سليمان الأنباري» 
وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن أبي عبد الله الوراق مختصراً ومطولا. وعند ابن ماجه عن 
أبي هريرة» يرفعه: «إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح غير فزع ولا مشغوب» 
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ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول لاء وما ينبغي 
لأحد أن يراه» فيفرج له فرجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: أنظر إلى 
ما وقاك الله» ثم تفرج له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: هذا مقعدك 
ويقال له: على اليقين كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. ويجلس الرجل 
السوء في قبره فزعاً مشغولاء فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: ما هذا الرجل؟ 
فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته» فيفرج له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما 
فيهاء فيقال له أنظر إلى ما صرفه الله عنك» ثم تفرج له فرجة إلى النار» فينظر إليها يحطم 
بعضها بعضاً فيقال له: هذا مقعدك, على الشك كنتء وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالى». وفي رواية الحاكم: «فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصوم عن يينه 
وكانت الزكاة عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى 
م سا ا 4 5 الي الت ا 

تقول في هذا الرجل. ..؟ الحديث مطولاً. وقال: صحيح ولم يخرجاه» وفي رواية 
0 هريرة أيضاء قال: قال رسول الله عَلنه: ذا قبر الميت» أو قال: أحدكم أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكرء وللآخر: النكير. فيقولان: ما كبت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقولء ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله أشهد إن لا إله ر الله وأشهد أن 
متحمدأ عبده ورسولي فيقولان قد كنا نعلم أنك RE‏ في قبره سبعون 
ذراعاً في سبعين» ثم ينور له فيه» و يقال له: : نم» فيقول أرجع إلى هلي فأخبرهم» فيقولان: 
م كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» فإن 
كان منافقاًء قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري» فيقولان قد كنا نعلم أنك 
تقول ذلك» فيقال للأرض التعمي عليه» فتلتعم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى 
يبعثه الله من مضجعه ذلك». وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي (الأوسط) للطبراني 
ووصف الملكين: أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل صياصي البقر» وفي رواية ابن 
حبان: «أتدرون فيمن أنزلت هذه الآية: بۆفإن له معيشة ضنكا» [طه: ٤‏ ۱۲]. هو عذاب 
الكافر في القبر» يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً. أتدرون ما التنين؟ هو تسعة وتسعون حية 
لكل حية تسعة أرؤس ينفخن له ويلسعنه إلى يوم القيامة». 


ذكر معناه: قوله: «العبد»» أي: العبد المؤمن المخلص. قوله: «وتولى»» أي: أ 
وذهب أصحابه» وهو من باب تنازع الذهاب. وقال ابن التين: إنه كرر اللفظ والمعنى 6 
قلت: لا نسلم أن المعنى واحدء لأن التولي هو الإعراض» ولا يستلزم الذهاب. وقال بعضهم: 
رأيت أن لفظ: تولى» مضبوطاً بخط معتمد على صيغة المجهول أي: تولى أمره أي: 
الميت. قلت: لا يعتمد على هذاء والمعنى ما ذكرناه. قوله: «قرع نعالهم» أي: نعال الناس 
الذين حول قبره من الذين باشروا دفنه وغيرهم» وقرع النعال: صوتها عند المشيء .والقرع في 
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الأصل الضرب» فكأن أصحاب النعال إذا ضربوا الأرض بها خرج منها صوت. قوله: 
«ملكان»» وهما المنكر والنكير» كما فسر في حديث أبي هريرة وغيره» وإنما سميا بهذا الإسم 
لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين» ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام» بل 
لهما خلق بديع؛ وليس في خلقتيهما أنس للناظرين إليهماء جعلهما الله تكرمة للمؤمن لتثبته 
وتبصره» وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب» وسميا 
أيضاً: فتانا القبرء لأن في سؤالهما انتهار» أو في خلقهما صعوبة. وقال ابن الجوزي بسند 
ضعيف: ناكور وسيدهم رومان. قوله: «فأقعداه» أي: أجلساه. قال الكرماني» رحمه الله 
تعالى: وهما مترادفان» وهذا يبطل قول من فرق بينهماء بأن القعود هو عن القيام» والجلوس 
عن الاضطجاع. قلت: استعمال الإقعاد موضع الإجلاس لا يمنع الفرق المذكور. قوله: «في 
هذا الرجل محمد؟» أي: النبي عله وقوله: «محمد» بالجر عطف بيان عن الرجل» ويجوز 
أن يكون بدلاء فإن قلت: هذه عبارة خشنة ليس فيها تعظيم ولا توقير؟ قلت: قصد بها 
الامتحان للمسؤول لغلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل» ثم يقبت الله الذين آمنوا بالقول 
الغابت. قوله: «فيقال»» يحتمل أن يكون هذا القول من المنكر والنكير» ويحتمل أن يكون 
من غيرهما من الملائكة. قوله: «فيراهما» أي: المقعدين اللذين أحدهما من الجنة والآخر 
من النار. قوله: «أو المنافق» شك من الراوي» والمراد بالمنافق الذي يقر بلسانه ولا يصدق 
بقلبه» وظاهر الكلام وهو قوله: «لا أدري كنت أقول كما يقول الناس»» يشمل الكافر 
والمنافق» ولكن الكافر لا يقول ذلك فيتعين المنافق» كما في رواية الترمذي. قوله:«لا دريت» 
قال الداودي: أي: لا وقفت في مقامك هذا ولا في البيت. قوله: «ولا تليت» قال الخطابي: 
هكذا يرويه المحدثون وهو غلطء والصواب: ايتليت» على وزن: إفتعلت» من قولك: ما ألوته 
أي: ما استطعته. ويقال: لا آلو كذاء أي: لا أستطيعه. قلت: وكذا قال ابن السكيت: قولهم 
لا دريت ولا ايتليت» هو افتعلت من قولك: ما ألوت هذاء أي: ما استطعته من الإيالى أي: 
قصرء أو: فلان لا يألوك نصح فهو آلء والمرأة: آلية» وجمعها: أوال» ويقال أيضاً: إلى يؤلى 
تالية إذا قصرء وأبطأ. وقال ابن قرقول: قيل: معناه لا تلوت يعني القرآن» أي: لم تدر ولم 
تتل. أي : لم تنتفع بدرايتك ولا بتلاوتك» كما قال: مفلا صدق ولا صلی [القيامة: .]"١‏ 
قيل: معناه لا اتبعت الحق. قاله الداودي. وقيل: لا اتبعت ما تدري» قاله القزاز. وقال ابن 
الأنباري: تليت غلط والصواب: أتليت» بفتح الهمزة وسكون التاء: يدعو عليه بأن تتلى إبله 
أي: لا يكون لها أولاد تتلوها. أي: تتبعها. وقال ابن سراج: هذا بعيد في دعاء الملكين 
للميت» وأي مال له؟ وقال القاضي: لعل ابن الأنباري رأى أن هذا أصل هذا الدعاء ثم 
استعمل في غيره كما استعمل غيره من أدعية العرب. انتهى. 

قلت: ابن الأنباري لم يذكر الملكين» وإنما بين الصواب من الخطأ في هذه المادةء 


وقوله بأن لا تتلى إبله من: أتليت الناقة» إذا تلاها ولدهاء وقال الجوهري: ومنه قولهم: لا 
دريت ولا اتليت» يدعو عليه بأن لا تتلى إبله» أي: لا يكون لها أولاد. وتلو الناقة ولدها الذي 
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يتلوهاء وقال ثعلب: لا دريت ولا تلیت» أصله: ولا تلوت» فقلبت الواو ياء لازدواج الكلام. 
قلت: هذا أصوب من كل ما ذكروه فى هذا الباب» والدليل عليه أن هذه اللفظة جاءت 
هكذا في حديث البراء في مسند أحمد: دلا دريت ولا تلوت»» أي: لم تتل تقل القرآن فلم تنتفع 
بدرايتك ولا تلاوتك» وقال الزمخشري: معناه: ولا اتبعت الناس بأن تقول شيعاً يقولونه. وقيل: 
لا قرأت فقلت الواو ياء للمزاوجة أي: ما علمت بنفسك بالاستدلال» ولا اتبعت العلماء 
بالتقليد. وقراءة الكتب. وقال ابن بطال: الكلمة من ذوات الواو لأنها من تلاوة القرآن» لكنه 
لما كان مع: دریت» تكلم بالياء ليزدوج الكلام» ومعناه: الدعاء عليه. أي: لا كنت دارياً ولا 
تاليا قوله: «ثم يضرب»» على صيغة المجهول أي: الميت. قوله: «بمطرقة»» بكسر المي 
قال الجوهري: طرق النجاد الصوف يطرقه طرقاً إذا ضربه» ا الى يمري يه يمسق 
مطرقة» وكذلك مطرقة الحداد. قوله: «من حديد»» يجوز فيه الوجهان: أحدهما: أن يكون 
صفة لموصوف محذوف أي: من ضارب حديد» أي قوي شديد الغضب. والآخر: أن يكون 
صفة قة» فعلى هذا تكون كلمة: منء بيانة» ثم إن الظاهر أن الضارب غير المسكر 
والنكير» ولكن يحتمل أن يكون أحدهماء ويحتمل أن يكون غيرهما. وقد روى أبو داود في 
(سننه) ما يدل على جواز الوجهين: 


الأول: ما رواه من حديث البراء بن عازب» قال: «خرجنا مع رسول الله ڪيه في 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد» فجلس رسول الله عه وجلسنا حوله 
كأنما على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله 
من عذاب القبر مرتين أو ثلاثأء وإنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا 
من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناك: ويأتيه ملكان ويجلسانه..» الحديث» وفيه: «ثم 
يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد» لو ضرب بها جبل لصار تراباء قال فيضربه بها 
ضزية يسمعها من :بين العشرق والمغرب إلا الثقلين» > فيصير تراباً ثم يعاد فيه الروح». فهذا 
يدل صريحاً على أن الضارب غير المنكر والنكير. 


الفاني: ما رواه أبو داود «عن أنس بن مالك أن النبي عله دحل نخلاً لبني النجار 
فسمع صوتاً ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا فى 
الجاع ا الد يطول ,وكيد ور و كد ا ر ر 
دريت ولا تليتء فقال له: ما كنت ثم تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس» 
فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين». فهذا يدل 
صريحاً على أن الضارب هو الملك الذي يسأله» وهو إما المنكر أو النكير. فإن قلت: كيف 
وجه جمع الوجهين؟ قلت: يحتمل أن يكون الضرب متعدداً مرة من أحد الملكين ومرة من 
الأعمى الأبكي وكل هذا في حق الكفار. فافهم. قوله: «من يليه؟» أي: من يلي الميت؟ 
قيل: المراد به الملائكة الذين تكون فتنته ومساءلته. قوله: «إلا الثقلين» أي: غير الغقلين» 
وهما: الإنس والجن» وسميا به لثقلهما على الأرض 
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فإن قلت: ما الحكمة في منع الثقلين من سماع صيحة ذاك المعذب بمطرقة الحديد؟ 
قلت: لو سمعا لارتفع الابتلاء وصار الإيمان ضرورياء ولأعرضوا عن التدابير والصنائع 
ونحوهما مما يتوقف عليه بقاؤهما. فإن قلت: من للعقلاء فانحصر السماع على الملائكة. 
قلت: نعم» وقيل: المراد منه العقلاء وغيرهم» وغلب جانب العقل وهذا أظهرء وقيل: المراد 
يمن يليه أعم من الملائكة الذين تكون فتنته وغيرهم من الثقلين» وإنما منعت الجن هذه 
النصيحة ولم يمنع سماع كلام الميت إذا حمل» وقال: قدموني» لأن کلام الميت حين 
يحمل إلى قبره في حكم الدنيا وليس فيه شيء من الجزاء والعقوبة» لگن الجزاء لا يكون إل 
في الآخرة» وإفما كلامه اعتبار لمن سمعه وموعظة. .فأسمعه الله الجن لأنه جعل فيهم قوة 
يثبتون بها عند سماعه ولا يصعقون» بخلاف الإنسان الذي كان يصعق لو سمعه» وصيحة 
الميت في القبر عند فتنته هي عقوبة وجزاء فدخحلت في حكم الآخرة» فمنع الله تعالى 
الثقلين الذين هما في دار الدنيا سماع عقوبته وجزائه في الآخرة» وأسمعه سائر خلقه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وأنكر 
ذلك ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة» واحتجوا في ذلك بقوله 
تعالى: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى [الدخان: .]٠١‏ أي: لا يذوقون في 
الجنة موتاً سوى الموتة الأولى» ولو صاروا أحياء في القبور لذاقوا مرتين لا موتة واحدق 
وبقوله تعالى: «إوما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر: ۲۲]. فإن الغرض من سياق الآية 
تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع. وقالوا: أما من جهة العقل فإنا نرى شخصاً 
يصلب ويبقى مصلوباً إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ومساءلة» والقول لهم بهما 
مع المشاهدة سفسطة ظاهرة» وأبلغ منه من أكلته السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها 
وحواصلهاء وأبلغ منه من أحرق حتى ية يفتت وذري أجزاؤه المفتتة في الرياح العاضفة فاك 
وجنوباً وقبولاً وديوراء فإنا نعلم عدم إحيائه ومساءلته وعذابه ضرورة. ولنا آيات: إحداها: قوله 
تعالى: «لالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا» [غافر: 47]. فهو صريح في التعذيب بعد 
الموت. الثانية: قوله تعالى: «إربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين» [غافر: .]١١‏ فإن الله تعالى 
ذكر الموتة مرتين» وهما لا تتحققان إل أن يكون في القبر حياة وموت» حتى تكون إحدى 
الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا والأخرى ما يتحصل عقيب الحياة التي في 
القبرء والثالثة: قوله تعالى: «إويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: .]٤١‏ 
عطف هذا العذاب الذي هو عذاب بوم القيامة على العذاب الذي هو عرض النار صباحا 
ومساءء فعلم أنه غيره» وذهب أبو الهذيل بن العلاف وبشر بن المعتمر إلى أن الكافر يعذب 
فيما بين النفختين أيضاء وإذا ثبت التعذيب ثبت الإحياء والمساءلة» لأن كل من قال بعذاب 
القبر' قل با ا 

ولنا أيضاً أحاديث صحيحة وأخبار متواترة. منها: حديث الباب. ومنها: حديث أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه» وقد ذكرناه فيه. ومنها: حديث زيد بن ثابت أخرجه مسلم 
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مطولاء وفيه: «تعوذوا بالله من عذاب القبر». ومنها: حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه 
أخرجه الستة عنه قال: «مر النبيء عزف بقبرين فقال: إنهما ليعذبان..» الحديث. ومنها:ٍ 
حديث البراء بن عازب» أخرجه الستة قال: «إذا قعد المؤمن في قبره أتي فيشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله تعالى: «إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» [إبراهيم: ۲۷]. لفظ البخاري» وفي رواية في الصحيحين: «طؤيئبت الذين 
آمنوا [إبراهيم: ۲۷]. نزلت في عذاب القبر». ومنها: حديث أي أيوب أخحرجه الشيخان 
والنسائي» وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: حديث أبي سعيد أخرجه ابن مردويه في تفسيره 
عنه» قال: قال رسول الله مََِلهِ: فإيثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» [إبراهيم: ۲۷]. في القبر). ومنها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخخر جه 
الشيخان والنسائي» وفيه: عذاب القبر حق» وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: حديث عمرء 
رضي الله تعالى عنه» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عنه: ران النبي عل كان يتعوذ من 
الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة الصدر». ومنها: حديث سعدء رواه البخاري والترمذي : 
والنسائي أنه كان يقول لبنيه: أي بني تعوذوا بكلمات كان رسول الله عه يعوذ بهن» فذكر 
عذاب القبر. ومنها: حديث ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» أخرجه الطحاوي وغيره عنه عن 
الي َييِنَهِ: «أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل الله ويدعوه 
حتى صارت واحدة» فامتلاً قبره عليه نارأ» الحديث. ومنها: حديث زيد بن أرقم» أخرجه 
مسلم عنه «قال: لا أقول لكم إلا ما سمعت النبي َه يقول: أللهم أني أعوذ بك من العجز 
والكسل والجبن والبخل وعذاب القبر». ومنها: حديث أبي بكرة» أخرجه النسائي عنه «عن 
النبي عله أنه كان يقول في إثر الصلاة: أللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر». 
ومنها: حديث عبد الرحمن بن حسنة. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عنه في حديث 
ر :قال كيه ار ماغل ما ضاي صاب ي إسرائيل؟ كان لجل منت ذا امات 
الشيء من البول قرضه بالمقراض» فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره». ومنها: حديث عبد الله 
ابن عمرو أخرجه النسائي عنه قال: سمعت رسول الله ا يقول: «أللهم إني أعوذ بك من 
الكسل..» الحديث. وفيه: «وأعوذ بك من عذاب القبر». وروى الترمذي الحكيم في (نوادر 
الأصول) حديث عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله ّي ذكر فتاني القبر» فقال عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه: أترد لنا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم» كهيئتكم اليوم. فقال 
عمر: في فيه الحجر). ومنها: حديث أسماء يدت ابی بكر رضي الله تعالى عنه» أخر جه 
البخاري والنسائي على ما يأتي. ومنها: حديث أم مبشر أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
قالت: «دخل علي النبي عه وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا 
في الجاهلية» قالت: فخرج فسمعته يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قلت: يا رسول الله 
وللقبر عذاب؟ قال: إنهم ليعذبون عذاباً في قبورهم تسمعه البهائم». ومنها: حديث أم خالد 
أخرجه البخاري والنسائي عنهما أنها سمعت النبي عله وهو يتعوذ من عذاب القبر. 
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وأما الجواب عن قوله تعالى: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 
١ه].‏ أن ذلك وصف لأهل الجنة» والضمير فيها للجنة أي: لا يذوقون أهل الجنة في الجنة 
الموت فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل الدنيا بالموت» فلا دلالة في الآية على انتفاء 
موتة أخرى بعد المساءلة» وقبل دخول الجنة. وأما قوله: «إإلا الموتة الأولى) [الدخان: 
.]٦‏ فهو تأكيد لعدم موتهم في الجنة على سبيل التعليق بالمحال كأنه قيل: لو أمكن 
ذوقهم الموتة الأولى لذاقوا الموتة الأولى» لكنه لا يمكن بلا شبهة» فلا يتصور موتهم فيها 
وقد يقال: را الموتة الأولى» [الدحان: 5مع. للجنس لا الموحدةء وإن كانت الصيغة 
صيغة الواحد نحو: «إإن الإنسان لفي تې [العصر: ؟]. وليس فيها نفي تعدد الموت» 
لأن الجنس يتناول المتعدد أيضاً بدليل أن الله تعالى اخ كثيراً من الأموات في زمان موسى 
وعيسى وغيرهماء وذلك يوجب تأويل الآية بما ذكرناء وأماالجواب عن قوله تعالى: #وما أنت 
بمسمع من في القبور» [فاطر: ۲۲]. فهو أن عدم إسماع أهل القبور لا يستلزم عدم إدراكهم 
وأما الجواب عن دليلهم العقلي فهو أن المصلوب لا بعد في الإحياء والمساءلة مع عدم المشاهدة 
كما في صاحب السكر فإنه حي مع أنا لا نشاهد حياته وكما في رؤية النبي عي جبريل عليه 
الصلاة والسلام وهو بين أظهر أصحابه مع ستره عنهم ولا بعد في رد الحياة إلى بعض أجزاء 
البدن فيختص بالإحياء والمساءلة والعذاب وإن لم يكن ذلك مشاهداً لنا وقال الصالحي من 
المعتزلة وابن جرير الطبري وطائفة من المتكلمين يجوز التعذيب على الموتى من غير إحياء وهذا 
خروج عن المعقول لأن الجماد لا حس له فكيف يتصور تعذيبه وقال بعض المتكلمين الالام 
تجتمع في أجساد الموتى وتتضاعف من غير إحساس بها فإذا حشروا أحسوا بها دفعة واحدة 
وهذا إنكار للعذاب قبل الحشر وهو باطل بما قررناه. وفيه إثبات السؤال بالملكين اللذين بينا في 
حديث أبي هريرة الذي ذكرناه وأنكر الجبائي وابنه والبلخي تسمية الملكين بالمنكر والنكير وقالوا 
إنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سل والنكير إنما هو تقريع الملكين ويرد عليهم 
بالحديث الذي فسر فيه الملكان بهما كما ذكرناه. 


وفيه: جواز لبس النعل لزائر القبور الماشي بين ظهرانيهاء وذهب أهل الظاهر إلى كراهة 
ذلك» ويه قال يزيد بن زريع وأحمد بن حنبل» وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل لأحد 
أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين» وهما اللذان لا شعر عليهماء فإن كان فيهما شعر جاز 
ذلك» وإن كان في أحدهما شعر والآخر بلا شعر جاز المشي فيهماء وفي (المغني): ويخلع 
النعال إذا دخل المقابر. وهذا مستحب. واحتج هؤلاء بحديث بشير بن الخصاصية: «أن 
رسول الله عله رأى رجلاً يمشي بين القبور في نعلين فقال: ويحك يا صاحب السبتيتين إلق 
سبتيتيك). رواه الطحاوي وأخرجه ابو داود وابن ماجه بأتم منه» وأخرجه الحاكم وصححه. 
وكذا صححه ابن حزم» والخصاصية. أمه واختلف في اسم أبيه, فقيل: بشير بن نذير» وقيل: 
ابن معبد بن شراحيل. وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك» وهو قول الحسن وابن سيرين 
والنخعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهمء 
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وأجيب عن حديث ابن الخصاصية بأنه إنما اعترض عليه بالخلع حتراماً للمقابر» وقيل: 
لاختياله في مشيه. وقال الطحاوي: إن أمره عه بالخلع لا لكون المشي بين القبور بالنعال 
مكروهاً. ولكن لما رأى عه قذراً فيهما يقذر القبور أمر بالخلع. وقال الخطابي: يشبه أن 
يكون إنما كره ذلك لأنه فعل أهل النعمة والسعة» فأحب أن يكون دخول المقبرة على التواضع 
والخشوع. وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك 
لا يقتضي إباحة ولا تحرياء ويدل على أنه أمره بالخلع احتراماً للقبور لأنه نهى عن الاستناد 
والجلوس عليها. 

وفيه: ذهول عما ورد فى بعض الأحاديث أن صاحب القبرء ذكره أبو عبد الله 
الترمذي. فإن قلت: بعد فراغ الملكين من السؤال ما يكون الميت؟ قلت: إن كان سعيداً 
كان روحه في الجنة» وإن كان شقياً ففي سجين على صخرة على شفير جهنم في الأرض 
السابعة» وعن ابن عباس: يكون قوم في برزخ ليسوا في جنة ولا نار» ويدل عليه قصة 
أصحاب الأعراف» والله أعلم ما يقال لمن يدحل من أصحاب الكبائرء أكان يقال له: نم 
صالحاً أو يسكت عنه. وقيل: إن أرواح السعداء تطلع على قبورهاء وأكثر ما يكون منها ليلة 
الجمعة ويومهاء وليلة السبت إلى طلوع الشمسء فإنهم يعرفون أعمال الأحياء يسألون من 
مات من السعداء: ما فعل فلان فإن ذكر خيراً قال: أللهم ثبته وإن كان غيره قال: أللهم راجع 
به وإن قيل لهم: مات. قيل: ألم يأتكم؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» سلك به غير طريقناء 
هوى به إلى أمه الهاوية. وقيل: إنهم إذا كانوا على قبورهم يسمعون من يسلم عليهم» فلو 
أذن لهم لردوا السلام. 

بابُ بُ مَنْ أحبٌ الذَّفْنَ في الأزض المُقَدَّسَةٍ ة أؤنَحوهَا 

أي دا بات يذ كر فيد سن امب أن يدقن :فى یت الفندنن ا طا لعزب من 
الأجياء اوو ا ار لغرب عليه ا إلى ال وتسقط عنه المشقة التى 
تحصل لمن بعد منه. قوله: «أو نحوها» أي : فق يفيه ا و ا الرحال من الحرمين. ١‏ 

1 حدّثنا مَحْمُودٌ قال حدثنا عبد المَرّاقِ قال أخبرنا مَعْمَرٌ عنٍ ابن طاوس 
عن أب بيه عن ابي هُرَئرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال أَزسِلَ مَلّكُ الوت إلى موسئ عَلَيِهِما 
السلامُ ملعا جاده EC‏ بحع إلى ري فقال أزْسَلْتِي اى عبد لآ يرِيدُ الوت قَرَدُ الله علي 


وال انج تقل له تطغ ذه على ع قزر له يكل ما عملت بو له شَعْرَةٍ سنه 
ا قال ثم المَوْتُ قال فألآنَ قال الله أَنْ يُدْنِيهِ مِنَ الأَرْضٍ المُقَدّسَةٍ رَهْيَةَ 


بجر قال قال رسول الله 3 فلو كنت ٤َ‏ تم لأرشكم قَبِرَهُ إلَى جانب الطريق ع عند الكثيب 
الأَخمر . [الحديث ۱۳۳۹ - طرفه في: [TV‏ 


ا للترجمة في قوله: «فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة». 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمود بن غيلان» بالغين المعجمة مر في: باب النوم 
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قبل العشاء. الثاني: عبد الرزاق بن همام» وقد مضى. الثالث: معمرء بفتح الميمين: ابن 
راشد» وقد تكرر ذكره. الرابع: عبد الله بن طاوس» مر في: باب المرأة تحيض. الخامس: 
طاوس بن كيسان» وقد مر غير مرة. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

٠‏ ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي ومعمر بصري 
وعبد الرزاق وعبد الله بن طاوس وأبوه طاوس يانيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أن 
أبا هريرة لم يرفع الحديث ههنا فلذلك عابه الإسماعيلي ورفعه في أحاديث الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» على ما يجيء. 

وأخرجه عن يحيى بن موسى» وأخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عن محمد بن رافع 
وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن رافع. 

ذكر معناه: قوله: «أرسل»» على صيغة المجهول» ومعلوم أن الله هو الذي أرسله. 
قوله: «صكه» أي: ضربه بحيث فقأ عينه» يدل عليه قوله: «فرد الله عينه)» وقد صرح بذلك 
في رواية مسلم» قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميدء» قال عبد: أخبرناء وقال ابن 
رافع: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه» «عن أبي هريرة» قال: أرسل 
ملك الموت إلى موسىء عليه الصلاة والسلام» فلما جاءه صكه ففقأ عينه» فرجع إلى ربه 
فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله إليه عينه...» الحديث» وفي رواية له: 
«جاء ملك الموت إلى موسىء عليه الصلاة والسلام» فقال له: أجب ربك» قال: فلطم موسى 
عين ملك الموت ففقأهاء فرجع الملك إلى الله فقال: أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت» 
وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه...» الحديث. وهذا الطريق مرفوع» والذي قبله موقوف 
كما أخرجه البخاري» وقال ابن خزيمة: أنكر بعض أهل البدع والجهمية هذا الحديث» وقالوا: 
لا يخلو أن يكون موسىء عليه الصلاة والسلام» عرف ملك الموت أو لم يعرفه» فإن كان 
عرفه فقد استخف به» وإن كان لم يعرفه فرواية من روى أنه كان يأتي موسى عياناً لا معنى 
لهاء ثم إن الله تعالى لم يقتص لملك الموت من اللطمة وفقء العين» والله تعالى لا يظلم 
أحدا. 

قال ابن خزيمة: وهذا اعتراض من أعمى الله بصيرته» ومعنى الحديث صحيح» وذلك . 
أن موسى لم يبعث الله إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه» حيئئذ وإنما بعثه اختبارا وبلا 
كما أمر الله تعالى خليله بذبح ولده ولم يرد إمضاء ذلك» ولو أراد أن يقبض روح موسىء 
عليه الصلاة والسلام» حين اطم الملك لكان ما أراد» وكانت اللطمة مباحة عند موسى إذ 
رأى آدمياً دحل عليه» ولا يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الرسولء عليه الصلاة والسلام فقأ 
عين الناظر في دار المسلم بغير إذن» ومحال'أن يعلم موسى أنه ملك الموت ويفقاً عينه» وقد 
جاءت الملائكة إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فلم يعرفهم ابتداءء ولو علمهم لكان من 
المحال أن يقدم إليهم عجلاء لأنهم لا يطمعون. وقد جاء الملك إلى مر فلم تعرفه» ولو 
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عرفته لما استعاذت منه» وقد دحل الملكان على داودء عليه الصلاة والسلام» في شبه أدميين 
يختصمان عنده فلم يعرفهماء وقد جاء جبريل» عليه الصلاة والسلام» إلى سيدنا رسول الله 
ع وسأله عن الإيمان فلم يعرفه» وقال: ما أتاني في صورة قط إلا عرفته فيها غير هذه المرة» 
فكيف يستنكر أن لا يعرف موسى الملك حين دخل عليه. 


وأما قول الجهمي: إن الله تعالى لم يقتص للملكء فهو دليل على جهله من الذي 
أخبره أن بين الملائكة والآدميين قصاصاً و من أخبره أن الملك طلب القصاص فلم يقتص 
له وما الدليل على أن ذلك كان عمداً وقد أخبرنا نبيناء عه أن الله تعالى لم يقبض نبياً 
قط حتى يريه مقعده في الجنة» ويخبره فلم ير أن يقبض روحه قبل أن يريه مقعده من الجنة 
ويخبره» وقال ابن التين: وقول من قال: فقأ عينه بالحجة»ء ليس بشيء لما في الحديث: فرد 
الله عينه» وقال الخطابي. فإن قيل: كيف يجوز أن يفعل موسىء عليه الصلاة والسلام» 
بالملك مثل هذا الصنيع؟ أو كيف تصل يده إليه؟ أو كيف لا يقبض الملك روحه ولا يمضي 
أمر الله تعالى به؟ قلت: أكرم الله موسىء عليه الصلاة والسلام» في حياته بأمور أفرده بهاء 
فلما دنت وفاته لطف أيضاً به بأن لم يأمر الملك به بأخذ روحه قهراء لکن أرسله على سبيل 
الامتحان في صورة البشرء فاستنكر موسى» عليه الصلاة والسلام» شأنه ودفعه عن نفسهء فأتى 
ذلك على عينه التي ركبت في الصورة البشرية التي جاءه فيها دون الصورة الملكية» وقد 
كان في طبع موسى» عليه الصلاة والسلام» حدة. روي أنه كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته 
ناراً. وقال النووي: فإن قلت: كيف جاز عليه فقء عين الملك؟ قلت: لا يمتنع أن يأذن الله له 
في هذه اللطمةء ويكون ذلك امتحاناً للملطوم» والله يفعل ما يشاء. وقال ابن قتيبة في 
(مختلف الحديث): أذهب موسىء عليه الصلاة والسلام» العين التي هي تخييل وتمثيل 
وليست على حقيقته» وعاد ملك الموت إلى حقيقة خلقه الروحاني كما كان لم ينتقص منه 
شيء. 

قوله: «قال: أي رب» أي: قال موسى» عليه الصلاة والسلام: يا رب. قوله: «ثم 
ماذا»» وفي رواية: «ثم مه»» وهي: ماء الاستفهامية. ولما وقف عليها زاد هاء السكت» 
والمعنى: ثم ما يكون بعد ذلك؟. قوله: «قال: ثم الموت» أي: قال الله تعالى: ثم يكون بعد 
ذلك الموت. قوله: «قال فالآن» أي: قال موسىء عليه الصلاة والسلام فالآن يكون الموت» 
ولفظ: الآن» ظرف زمان غير متمكن» وهو اسم لزمان الحال وهو الزمان الفاصل بين الماضي 
والمستقبل» وهو يدل على أن موسىء عليه السلام» لما خيره الله تعالى اختار الموت شوقا 
إلى لقاء ربه تعالى» كما خير نبيناء عليه الصلاة والسلام» فقال: «الرفيق الأعلى». قوله: 
«فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة» أي : فعند ذلك سأل موسى الله أن يقربه من 
الأرض المقدسة» وهي بيت المقدس. وقال ابن التين: الأرض المقدسة الشام» ومعنى: 
المقدسة» المطهرة. وكلمة: أن» مصدرية في محل النصب على المفعوليةء أي: سأل الله 
تعالى الدنو من بيت المقدس ليدفن فيه دنو لو رمى رام الحجر من ذلك الموضع الذي هو 
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الآن موضع قبره لوصل إلى بيت المقدس» وإنما سأل ذلك لفضل من دفن في الأرض 
المقدسة من الأنبياء والصالحين» فاستحب مجاورتهم في الممات كما في الحياةء ولأن 
الناس يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون لأهلها. وقال المهلب: إنما سأل 
الدنو منها ليسهل على نفسه ويسقط عنه المشقة التي تكون على من هو بعيد منهاء وصعوبته 

فإن قلت: لِم لم يسأل نفس البيت وسأل الدنو منه؟ قلت: خاف أن يكون قبره 
مشهوراً فيفتنن به الناس» كما أخبر به الشارع أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. قوله: «رهية بحجر))› يحتمل أن يكون على قربها دونها قدر رمية حجر أو أدنى من 
مكاني إلى الأرض المقدسة» هذا القدر. فإن قلت: ما الحكمة في طلبه الدنو من الأرض 
المقدسة؟ قلت: الحكمة في ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس 
وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت ولم يدخل الأرض المقدسة إلا أولادهم 
مع يوشع» عليه السلام» ومات هارون ثم موسی» عليهما السلام قبل فتحهل ثم إن موسى 
لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليهاء ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب 
القرب منهاء لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه. وقيل: إنما طلب الدنو لأن النبي عله يدفن 
حيث يموت ولا ينقل. قيل: فيه نظرء لأن موسى قد نقل يوسف» عليهما السلام إلى بلد 
إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام. قلت: وفيه نظرء لآن موسى ما نقله إلا بالوحي» فكان 
ذاك ضرا به. قوله: «فلو كدت ثم بفتح الغاء المثلئة» وهو اسم يشار به. ولما عرج 
النبي عله رأى موسى قائماً يصلي في قبره. . 

وفي (المرآة) اختلفوا في موضع قبر موسى» عليه الصلاة والسلام» على أقوال. 

أحدها: أنه بأرض التيه» هو وهارون» عليهما الصلاة والسلام ولم يذخل الأرض 
المقدسة إلا رمية حجرء رواه الضحاك عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وقال: لا 

يعرف قبره» ورسول ألله» n‏ أبهم ذلك بقوله: «إلى جانب الطريق عند الكثيب الأاحمر»» 
ولو آراة بياثة لبين ضريخا وفال ابن عباس لو خلت اليهود قبر:موسى وهارون لأاتخد رعا 
إلهين من دون أنه تعالى» وقال ابن إسحاق: لم يطلع على قبر موسى» عليه الصلاة والسلام 

إلا الرخمة» وهي التي أطلعت على قبر هارون لما دفن في التيه» فنزع الله تعالى عقلها لعلا 

الثاني: أنه بباب لد بالبيت المقدس» وقال الطبري هو الصحيح. قلت: كيف يكون 
هو الصحيح» وقد قال ابن عباس ووهب وعامة العلماء: إنه بارض التيه. 
الغالث: أن قبره ما بين عالية وعويلة» ذكره الحافظ أبو القاسم في (تاريخ دمشق) 
' فقال» وروي: أن قبر موسى بين عالية وعويلة وهما محلتان عند مسجد القدم» ويقال: إن قبره 
رئي في المنام فيها. قال: والأصح أنه بتيه بني إسرائيل. 
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الرابع: أن قبره بواد فى أرض مآب بين بصرى والبلقاء. 

الخامس: أن قبره بدمشقء ذكره الحافظ أبو القاسم عن كعب الأحبار» وذكر ابن 
حبان في (صحيحه) أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبين المقدس واعترض عليه الضياء 
الأرض المقدسة وقد اشتهر أن قبره بأريحا وهي من الارض المقدسة مرارء ويقال: إنه قبر 
موسى عه وعنده كثيب أحمرء كما في الحديث» وطريق» والدعاء عنده مستجاب. 


قوله: «إلى جانب الطور» ذكر ياقوت في (كتاب المشترك) أن الطور سبعة مواضع: 
منها: جبل بيت المقدس يقال له طور زيتاء وفي الأثر: مات بطور زيتا سبعون ألف نبي قتلهم 
الجوع وهو شرقي وادي سلوان» ومنها: طور هارون» علم لجبل عال مشرف من قبلي بيت 
المقدس فيه فيما قيل قبر هارون أخي موسىء عليه الصلاة والسلام» والظاهر أن الطور 
المذكور هو أحد الطورين المذكورين» ولكن الأقرب أنه: طور زيتاء والله أعلم. قوله: «عند 
الكثيب الأحمر», هو الرمل المجتمع. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة ظاهرة على أن لموسىء عليه الصلاة والسلام» منزلة 
كبيرة حيث فقأ عين ملك الموت ولم يعاتبه عليه. وفيه: استحباب الدفن في المواضع 
الفاضلة والقرب من مدافن الصالحين. وفيه: أن للملك قدرة على التصور بصورة غير صورته. 
وفيه: في قوله: «يضع يده على متن ثور» دلالة على أن الدنيا بقي منها كثير وإن كان قد 
ذهب أكثرها. وفيه: دلالة على الزيادة في العمر مثل الحديث الآخر: «من سره أن يبسط رزقه 
وينسأ في أثره فليصل رحمه»» وهو يؤيد قول من قال في قوله تعالى: «إوما يعمر من 
معمر... [فاطر: .]١١‏ الآية» أنه زيادة ونقص في الحقيقة. 

۹ باب الدّفن بالليل 

أي : هذا باب في بيان مشروعية دفن الميت في الليلء وإنما لم يفسر الجواز بل أطلق 

الترجمة لمكان الاختلاف فيه» فذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وأحمد في 

رواية إلى كراهة دفن الميت بالليل» واحتجوا في ذلك بحديث جابر» رضي الله تعالى عن 
أخحرجه أحمد والطحاويء قال: «إن رجلا من بني عذرة دفن ليلاً ولم يصل عليه النبي ع 
فنهى عن الدفن بالليل» وروى الطحاوي من خديث ادم عن ابن عمر قال: «لا تدفنوا أمواتكم 
بالليل». وقال ابن حرم: لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عند ضرورة» وکل من دفن ليلا منه 
ا ومن أزواجه وأصحابه. رضي الله تعالى عنهم» فإنما ذلك لضرورة لعي ذلك من 
خوف زحام أو خوف الحر على من حضر وحر المدينة شديد. أو حوف تخ تغير أو غير ذلك 
مما يبيح الدفن ليلا لايحل لأحد أن يظن بهم خلاف ذلك» وذهب اي والزهري 
والثوري وعطاء وابن أبي حازم ومطرف بن عبد الله وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في 
الأصح وإسحاق إلى أن دفن الميت بالليل يجوزء واحتجوا بحديث الباب» وبا رواه أبو داود 
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من حديث عمرو بن دينار» قال أخبرني: جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله قال: 
«رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله عه في القبرء وإذا هو يقول: ناولوني 

صاحبکم» فإذا هن لجل الذي كان يرفع صوته بالذكر». وقال الطحاوي: النهي في حديث 
جابر المذكور ليس لأجل كراهة الدفن بالليل» ولكن لإرادة رسول الله عله أن يصلي على 
جميع المسلمين» لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير ببركة صلاته عليهم, لأنه قال 
في حديث يزيد بن ثابت: فإن صلاتي عليهم رحمة» ولان صلاته عليهم نور في قبورهم. 
وذكر فيه وجهاً آخرء وهو ما ذكره عن الحسن: أن قوماً كانوا يسيغون أكفان موتاهم 
. فيدفنونهم ليلا فنهى النبي عله لذلك» وقال أيضاً: وقد فعل ذلك برسول الله عله فدفن 
بالليل» وروي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: دفن علي بن أبي طالب فاطمة 
ليلأء وروي عنها أنها قالت: دفن أبو بكر ليلاً. 


ا رص ب ع 8 
وَذْفِنَ أبُو بكر رضي الله تعالى عنةُ ليلا 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا تعليق وصله البخاري في أواخر الجنائز في: باب موت 
يوم الث ثنين» من حديث عائشةء وفيه: «دفن أبو بكر قبل أن يصبح)) وروی ابن أب که فن 
(مصنفه) عن إسماعيل بن علية عن الوليد عن القاسم بن محمد قال: «دفن ابو بكر ليلذى 
الله تعالى عنه» دفن ابا بكر ليلا ثم دخل المسجد فأوتر. 

10 ل حدّثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ قال حدثنا جريز عن الشَّيعَانِيَ عن الشَّعْبِيٌ 
عن ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهما. قال صَلَى الم َيه على رمل بفتما فن ييل قم 
هُوَ وَأُصْحَابةٌ وكان سَألَ عَنْهُ فقال مَنْ هذا فََانُوا لان دفن التارحة فلا غل [أنظر 
الحديث ۸٥۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنهم لما قالوا: دفن البارحة» لم يدكر عليهم» فدل ذلك 
الجنازة» وفي: باب سنة الصلاة على الجنازة» وفي: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» 
ومضى الكلام فيه مستوفى. والشيباني: هو سليمان» والشعبي: هو عامر بن شراحيل. 

قوله: «قام», ويروى: «فقام»» قوله: «فصلوا»» على صيغة الجمع من الماضي: : أي 
صلى الرسول َيه وأصحايه عل عليه بر يقال: هذا تكرار لقوله صلى 4ء لأن ذلك ا 

أي: هذا 0 وإ قدرنا هكذا لأن حديث 
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۷ ل حدثفا إشمَاعِيل قال حدّئني مالك عن هسام عن أيه عن عَائْشَةَ رضي 
الله تعالى عنها قالّث لعا اشقكى النبئ بال رث بغش نسَائهِ كيبسة رأيتها يأزض الحَمقَةٍ 


ُقَالُ لَهَا. مَارِيَةٌ وكانث أُمٌ سَلَْمَةَ وأمُ حَبِيبَةَ رضي الله تعالى عنهما أَنَنَا أْض الحَبسَّةٍ هَذَكرَنًا 
مِنْ حُحسْيْهًا وتَصَاوِيرَ فِيهًا يَلْكَ الصُورَةَ أولَهِكَ شْرَارُ الحَلْقٍ عِنْدَ الله. [انظر الحديث 4707 
وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بنوا على قبره مسجداً. .» إلى آخره» وقد مضى الحديث 
في: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟ أخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى عن 
هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. وأخرجه أيضا في: باب الصلاة في البيعةء 
رواه البخاري عن محمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة»؛ رضي الله 
تعالى عنها. ومضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «اشتكى» أي: مرضء ومارية» بكسر الراء: 
علم للكنيسة. قوله: «تلك» ويروى «تيك». 


8 باب مَنْ يحل قَبِرَ المَْأةٍ 

أي: هذا باب في بيان من يدخل قبر المرأة لأجل إلحادها. 

— حدّثنا مُحَمّدُ بن سِتانٍِ قال حدّثنا فلح بن سُلَّيِمَانَ قال حدّثنا هلال 
ابن عَلِيّ عن أنّسٍ رضي الله تعالى عنة. قال شَّهِدْنَا يئْتَ رسولٍ الله به ورسول لله عله 
جالس عَلَى القبر فَرَيْتْ عَيتيه تذمَعَانٍ فقال هَلْ فيكم من أحَد لم يقارف اللَيلةَ فقال أبو 
طلْحَة أنا قال فَانْزِل في قَبرِهَا قال قَتَرَلَ فِي قَبِرِهَا فَمَبَرَهَا. قال ابن المُبَارَكِ قال فُلَيِتٌ أَرَاهُ 
يَعْنِي الذْت. [انظر الحديث .]١ 5١86‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبيء عي قال لأبي طلحة: إنزل في قبر بنته» فنزل 
فقبرها. وقد ذكرنا وجه هذا في: باب قول النبي عَيلهِ: يعذب الميت ببكاء أهله» لأنه أخرج 
هذا الحديث هناك أيضاً: عن عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عام قال: حدثنا فليح بن 
سليمان إلى آخره.. وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

قوله: «لم يقارف» أي: لم يباشر المرأة. قوله: «فقال أبو طلحة): اسمه زيد بن سهل 
الأنصاري. قوله: «فقبرها»» أي: قبر أبو طلحة بنت النبى عَيِلَهِ. قوله: «فقال ابن المبارك» 
هو عبد الله بن المبارك. قال فليح: أراه» بضم ا أي: أظنه» وهذا التعليق وصله 
الإسماعيلي» وكذا قال شريح بن النعمان عن فليح: أخرجه أحمد عنه» وقال أبو علي 
الغساني: كذا في النسخ. قال ابن المبارك: وفي أصل أبي الحسن القابسي» قال أبو المبارك: 
قال أبو الحسن» هو أبو المبارك محمد بن سنان يعني: أبو المبارك كنيته محمد بن سنان 
شيخ البخاري المذكور. وقال الجياني: هذا وهم من محمد بن سنان لا أعلم بينهم خلاقاً 
أنه يكنى أبا بكرء وكان في نسخة عبدوس عن أبي زيدء كما عند سائر الرواة على الصواب» 
وفي (التلويح)» وروى هذا الحديث البخاري في (التاريخ الأوسط) بإسناده. وانتهى إلى قوله: 
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قال: فنزل في قبرهاء ولم يذكر التفسير الذي ذكره في (الجامع). ورواية عبد الله بن المبارك 
عن فليح مشهورة» وقد روى في معنى المقارفة معنى آخر غير ما فسر فليح «عن أنس: لما 
ماتت رقية» قال النبي» عَيََْهِ: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله» فلم يدخل عثمان» رضى 
الله تعالى عنه». قال البخاري: لا أدري ما هذا؟ النبي, ف ».لم يشهد رفية: 


قال أو عبد الله لِيَْرُوا أي لِيَكتَسِبوا 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه» قيل: أراد البخاري بهذا تأييد ما قاله ابن المبارك عن 
فلیح» فإن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء فسر قوله تعالى: «إوليقترفوا ما هم مقترفون» 
[الأنعام: .]١١١‏ أي: ليكتسبوا ما هم مكتسبون» وقد أخرج الطبري» رحمه الله تعالى» هذا 
التفسير من طريق علي بن أبي طلحة عن اين عباس وهذا أعني: قوله: قال أبو عبد الله... 
إلى آخره» لم يثبت إلا في رواية الكشميهني. 

۲ ب باب الصّلاةٍ عَلَى الشَّهِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الشهيد, وإنما لم يفسر الحكم وأطلق 
الترجمة لأنه ذكر في الباب حديئين: أحدهما يدل على نفيهاء وهو حديث جابر. والآخر: 
يدل على إثباتهاء وهو حديث عقبة. ومن هنا وقع الاحتلاف بين العلما فذهب الشافعي 
ومالك وإسحاق في رواية: إلى أن الشهيد لا يصلى عليه كما لا يغسل. وإليه ذهب أهل 
الظاهرء واحتجوا في ذلك بحديث جابر المذكور في الباب» وذهب ابن أبي ليلى والحسن 
ابن حيي وعبيد الله بن الحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري 
وابو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية» وإسحاق في رواية: إلى أنه يصلى عليه 
وهو قول أهل الحجاز أيضاً» واحتجوا على ذلك بحديث عقبة» رضي الله تعالى عنه» على ما 
نذ كره. 

99/ 149 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال حدّثنا اللّيِثُ قال حدّثني ابن شِهَابِ 
عن عبد الوَخهن ن ابن كغب بن مالك عي جار بن عب الله رضي الله تعالى عنهما قال كان 
الب عله يَجْمَعُْ َي بي الؤجلين م لی أځڍ في وپ واحِدٍ ثم 1 أَيُهُعْ أكتر أخذاً لِلْقَرأَنِ 
فإِذًا اشير لَهُ 00 ادها قد في اللْحدِ وقال آنا شَّهِيدٌ عَلَى يوم القَيَامَة وَأْمَرَ بِدَفْيِهِمْ 
في دمَائهم ولم شلوا وَلَمْ ا عَلَيهِم. [الحديث ۱۳٤۳‏ - أطرافه في: ۱۳٤٩ ۱۳٤١‏ 
AYTEN MATEY‏ ل [6V4‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن بعمومها يدل على نفس الصلاة على الشهيد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» وقد تكرر ذكره. 
الثاني: الليث بن سعد. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك أبو الخطاب الأنصاري السلمي. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه دمشقي نزل 
تنيس» والليث مصري وابن شهاب وشيخه مدنيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. وفيه: عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر» كذا يقول الليث عن ابن شهاب. وقال 
النسائي: ما أعلم أحداً تابع الليث من ثقات أصحاب الزهري على هذا الإسنادء واختلف على 
الزهري فيه» ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن 
تعلبة» فذكر الحديث مختصراًء وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق» والطبراني 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمرو بن الحارث» وكلهم عن ابن شهاب عن عبد الله 
ابن علبة» ورواه عبد الرزاق عن عمرو فزاد فيه جابرأًء وهو مما يقوي اختيار البخاري؛ فإن ابن 
شهاب صاحب حديث» فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين خصوصاً أن في رواية 
عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة. قال الذهبي: عبد الله بن ثعلبة له 
رؤية ورواية» ورواه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الأنصاري: 

حدثنا الزهري «حدثنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه: أن رسول الله عَيه قال يوم 

أحد: من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل: أناء فخرج حتى وقف على حمزة فرآه وقد شق بطنه 
ومثل به» فكره رسول الله لی > أن ينظر إليه» ثم وقف بين ظهري القتلى» فقال: أنا شهيد 
على هؤلاء. لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح إلا جاء يوم القيامة يدمي» لونه لون الدم 
وريحه ريح المسكء وقال: قدموا أكثر القوم قرآنا فاجعلوه في اللحد». 

قال البيهقي: في هذا زيادات ليست في رواية الليث» وفي رواية الليث زيادة ليست 
في هذه الروايةء فيحتمل أن تكون روايته عن جابر وعن أبيه صحيحتان وإن كانتا مختلفتين» 
فالليث ابن سعد إمام حافظء فروايته أولى. ولما ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في عات 
العلل) قال: قال أبي يروي هذا عن الزهري عن ابن كعب عن الزهري مرفوعاًء وعبد الرحمن 
ابن عبد العزيز هذا شيخ مدني مضطرب الحديث» NE‏ 
أن ابن شهاب حدثه أن أنساً حدثه: أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل 
عليهم» وهو صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وفي (العلل) للترمذي: قال محمد: 
حديث اشام عن الرهري عن الین غر تر لط افيه أسدامة: 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن سعيد بن 
لمان وأبي الوليد. وفي المغازي عن قتيبة وفي الجنائز أيضاً عن عبدان ومحمد بن 
مقاتل» وأحرجه أبو داود في الجنائز عن قتيبة ويزيد بن خحالد وعن سليمان بن داود. وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح عن الليث به. 


ذكر معناه: قوله: «من قتلى أحد», القتلى جمع: قتيل» كالجرحى جمع جريح. قوله: 
«في ثوب واحد»» ظاهره تكفين الاثنين في ثوب واحد. وقال المظهري في (شرح 
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المصابيح): معنى ثوب واحد قبر واحدء إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما. 
قوله: «أيهم»» أي: أي القعلى؟ هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أيهماء أي: أي 
الرجلين. قوله: وأخذا» على التمييز. قوله: «أنا شهيد على هؤلاء»» أي: أشهد لهم بأنهم 
بذلوا أرواحهم لله تعالى. قوله: «ولم يغسلوا» على صيغة المجهولء وفي رواية للبخاري 
ستأتي بلفظ: «ولم يصل عليهم ولم يغسلهم»» كلاهما بصيغة المعلوم أي: سد 
النبي ڪيه بنفسه ولا بأمره. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: قال ابن التين: فيه: جواز الجمع جمع الرجلين في ثوب واحد» وقال أشهب: 
لا يفعل ذلك إلا لضرورة» وكذا الدفن» وعن العلامة ابن تيمية» معنى الحديث أنه كان يقسم 
الغوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة» وإن لم يستر إلا بعض بدنه» 
يدل عليه تمام الحديث: أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآناً فيقدمه في اللحدء فلو أنهم في ثوب 
واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي الي نقض التكفين وإعادته. وقال ابن 
العربي: فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع الوت و ف أن سق ال ا 
إلا عند انقطاع التكليف أو للضرورة. 


الكاني: فيه التفضيل بقراءة القرآن» فإذا استووا ف في القراءة قدم ايم أن لسن 
وص فضيلة. 


الغالث فيه: جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر» وبه أخذ غير واحد من أهل العلم» 
وكرهه الحسن البصري» ولا بأس أن يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد» وهو قول مالك 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق» غير أن 2 وأحمد قالا ذلك في موضع 
الضرورات» وحجتهم حديث جابر. وقال أشهب: إذا دفن اثنان في قبر لم يجعل بينهما 
حاجز من التراب» وذلك لأنه لا معنى له إل التضييق. وقال ابن ابي حاتم» ذكر أن حديثاً 
رواه ابن وهب عن ابن e‏ عن قتادة «عن أنس: أن رسول الله عي جمع يوم أحد النفر في 
القبر الواحدء فكان يقدم في القبر إلى القبلة أقرأهم» ثم ذا السن يلي أقرأهم». قال: أبو يحيى 
هذا: هو ابن صبيح» وفي (سنن الكجي): حدثنا 2 عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء 
«عن ابن عباس» قال: شكوا إلى النبي َه القرح يوم أحدء فقال: أحفروا واجعلوا في القبر 
الإثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآناً». وقال القدوري في شرحه. والسرحسي في لر 
إن وقعت الحاجة إلى الزيادة فلا بأس أن يدفن الإثنان والغلاثة في قبر واحد» وفي 
المرغيناني: أو خمسة, وهو إجماعء وفي (البدائع): ويقدم أفضلهماء ويجعل بين كل اثنين 
حاجز من التراب فيكون في حكم قبرين» ويقدم الرجل في اللحد» وفي صلاة الجنازة تقدم 
المرأة على الرجل إلى القبلة» ويكون الرجل إلى الرجل أقرب والمرأة عنه أبعد. 


الرابع: فيه دفن الشهيد بدمه» وروى النسائي من حديث معمر عن الزهري عن عبد الله 
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ابن |إثعلبة» قال: قال رسول الله عن : «زملوهم بدمائهم). 

الخامس فيه: أن الشهيد لا يغسلء» وهذا لا حلاف فيه إلا ما روي عن سعيد بن 
المسيب والحسن ابن أبي الحم س انديع ا ماك ميت إلا اكب واه ابره 
أبي شيبة عنهما بسند صحيح» وعن الحسن بسند صحيح: «أن النبي عله أمر بحمزة» رضي 
الله تعالى عنه» فغسل») وحكي عن الشعبي وغيره أن حنظلة بن الراهب غسلته الملائكة. 
وأجيب: بأنه كان جنبا. وقال السهيلي: في ترك غسل الشهداء تحقيق حياتهم وتصديق قوله 
تعالى: «إولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» [آل عمران: .]١59‏ الآيةء ولأن الدم 
أثر عبادة فلا يزال» كما قالوا في السواك للصائم. 

السادس: فيه أن الشهيد لا يصلى عليه» وهذا باب فيه خلاف» وقد ذكرناه في أول 
الباب. وقال أصحابنا: الشهيد يصلى عليه بلا غسل» واحتجوا في ذلك بحديث عقبة الآتي 
عن قريب» وبما رواه اين ماجه من حديث آبي بكر ابن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم 
دعن ابن عباس» قال: أتى بهم النبي َه يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة 
وهو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع)»» ورواه الطحاوي عن إبراهيم بن أبي داود عن 
محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم 
«عن ابن عباس: أن رسول الله En‏ كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم 
وعلى حمزة» ثم توضع العشرة وحمزة موضوع» ثم توضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة 
معهم). وأخرجه البزار في (مسنده) بأتم منه: حدثنا العباس» رحمه الله تعالى» ابن عبد الله 
البغدادي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس -حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا يزيد بن أبى زياد 
عن مقسم «عن ابن عباس» قال: لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تسأل: ما صنع؟ فلقيت 
علياً والزبير» رضي الله تعالى عنهماء فقالت: يا علي ويا زبير! ما فعل حمزة؟ فأوهماها أنهما 
لا يدريان» قال: فضحك النبيء عيله: وقال: إني أخاف على عقلهاء فوضع يده على صدرها 
فاسترجعت وبكتء ثم قام عليه» وقال: لولا جزع النساء لتركته حتى ياحشر من بطون السباع 
وحواصل الطيور» ثم أتى بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيوضع سبعة وحمزة فيكبر عليهم سبع 
تكبيرات» ثم يرفعون ويترك حمزة مكانه فيكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم). 
وأخرجه الحاكم في (مستدركه) 00 في (معجمه) والبيهقي في (سننه) ولفظهم: «أمر 
رسول الله. عه بحمزة يوم أحد فهيىء للقبلة ثم كبر عليه سبعاً» ثم جمع إليه الشهداء حتى 
صلى عليه سبعين صلاة». زاد الطبراني: «ثم وقف عليهم حتى واراهم». وسكت الحاكم 
عنة. 

فإن قلت: قال الذهبي: يزيد بن أبي زياد لا يحتج به وقال البيهقي: هكذا رواه يزيد 
ابن أبي زيادء وحديث جابر: أنه لم يصل عليهم» أصح. وقال ابن الجوزي في (التحقيق): 
ويزيد بن زياد منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث. قلت: قال صاحب (التنقیح): 
الذي قالوه إنما هو في يزيد بن زياد» وأما راوي هذا الحديث فهو الكوفي» ولا يقال فيه: ابن 
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زياد» وإنما هو: ابن أبي زیاد» وهو ممن یکتب حديثه على لينه» وقد روى له مسلم مقروناً 
بيرم وروق له أضساتب: السا وقال أبؤ اوك لآ أعلنى أخدا ترك حديعه: وان الجيوري 
جعلهما في كتابه الذي في الضعفاء واحدأء وهو وهم وغلط» ومما يؤيد حديث يزيد بن أبي 
زياد هذا ما رواه هشام في السيرة عن إبن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن 
عباس «عن ابن عباس» قال: أمر رسول الله» عله بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه وكبر 
سبع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى فوضعوا إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم» حتى صلى عليه 
ثنتين وسبعين صلاة». فإن قلت: قال السهيلي في (الروض الأنف): قول ابن إسحاق في هذا 
الحديث: حدثني من لا أتهم» إن كان هو الحسن بن عمارة كما قاله بعضهم فهو ضعيف 
يإجماع أهل الحديث» وإن كان غيره فهو مجهول. 


قلت: نحن ما نجزم أنه الحسن بن عمارة» ولغن سلمنا أنه هو فنحن ما نحتج به» 
وإنما نستشهد به» ويكفي في الاستشهاد قول ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم به» ولو كان 
متهم عنده لما حدث عنه. وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى 
عنهما: «أن رسول الله عله أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه» فكبر تسع 
تكبيرات» ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم». وأخرجه ابن شاهين أيضاً في 
كتابه من حديث ابن إسحاق عن يحيى بن عبادة «عن عبد الله بن الزبير» قال: صلى النبي 
َيه على حمزة فكبر سبعاً». وقال البغوي: حفظي أنه قال: عن عبد الله بن الزبيرء وروى 
الطحاوي أيضاً من حديث أبي مالك الغفاري» قال: كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم 
حمزة فيصلي عليهم رسول الله عله ثم يحملون. ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة 
مكانه» حتى صلى عليهم رسول الله عَللّه». ورواه أيضاً الدارقطني «عن أبي مالكء قال: 
كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم فيرفعون التسعة ويدعون حمزة» 
رضي الله تعالى عنه». وأخرجه البيهقي أيضاًء ولفظه قال: «صلى النبيء عَُه على قتلى أحد 
عشرة عشرة» في كل عشرة منهم حمزة» حتى صلى عليه سبعين صلاة». وقال الذهبي في 
(مختصر السنن): كذا قال: ولعله سبع صلوات إذ شهداء أحد سبعون أو نحوها. وأخرجه أبو 
داود أيضاً في المراسيل» وأبو مالك اسمه غزوان الكوفي» وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان 
في التابعين الثقات. 

ولنا معاشر الحنفية أن رجح مذهبنا بأمور. الأول: أن حديث عقبة الاي ذكره مغبت 
وكذا غيره من الصلاة على الشهيدء وحديث جابر ناف والمثبت أولى. الغاني: أن جابراً 
كان مشغولاً بقتل أبيه وعمه» على ما يجيء» فذهب إلى المدينة ليدبر حملهم» فلما سمع 
المنادي بأن القتلى تدفن في مصارعهم سارع لدفنهم؛ فدل على أنه لم يكن حاضراً حين 
الصلاة» على أن في (الإكليل): حديئاً عن ابن عقيل «عن جابر أن النبي مله صلى على 
حمزة» ثم جيء بالشهداء فوضعوا إلى جنبه فصلى عليهم». فالشافعية يحتجون برواية ابن 
عقيل ويوجبون بها التسليم من الصلاة. الغالث: ما روى أصحابنا أكثر مما رواه أصحاب 
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الشافعي. الرابع: الصلاة على الموتى أصل في الدين وفرض كفاية فلا تسقط من غير فعل 
أحد بالتعارض» بخلاف غسله» إذ النص في سقوطه لا معارض له. الخامس: لو كانت 
الصلاة عابم حر برك ليها ار عي كما بد على ا السادس: نتنزل ونقول 
كما قاله الطحاوي: لم صل عه ولى غيزة: السابع: يجوز أنه: لم يصل عليهم في ذلك 
اليوم» لما حصل له من الجراحة وشبههاء ولا سيما من ألمه على حمزة وغيره» وصلى عليهم 
في يوم غيره لأنه لا تغير بهم كما جاء في صلاته عليهم بعد ثمان سنين. الثامن: قد روي أنه 
قد صلى على غيرهم. التاسع: ليس لهم أن يقولوا: يحمل قول عقبة: صلى عليهم» بمعنى 
استغفرء لقوله: صلاته على الميت. العاشر: أن ما ذهب إليه أصحابنا أحوط في الدين» وفيه 
تیل الا وقد قال عل : «من صلی على ميت فله قيراط)» فلم يفصل ميتاً من ميت» 
فإن قالوا: الصلاة لا تصح على الميت بلا غسل» فلما لم يغسل الشهيد لم تصح الصلاة 
قلنا: ينبغي أن لا يدفن أيضاً بلا غسلء فلما دفن الشهيد بلا غسل دل أنه في حكم 
المغسولين فيصلى عليه. فإن قالوا: الشهداء أحياء والصلاة إنما شرعت على الموتى؟ قلنا: 
فعلى هذا ينبغي أن لا يقسم ميرائهم ولا تتزوج نساؤهم وشبه ذلك وإنما هم أحياء في حكم 
الآخرة لا في حكم الدنياء والصلاة عليهم من أحكام الدنياء كذا قاله في (المبسوط)» فإن 
قالوا: ترك الصلاة عليهم لاستغنائهم مع التخفيف على من بقي من المسلمين, قلنا: لا 
يستغنى أحد عن الخيرء والصلاة خير موضوع» ولو اعت ادن عدة الأنة لای ابو 
بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء وكذلك الصغارء ومن هو في مثل حالهم. والتعليل 
بالتخفيف لا وجه له لأنهم يسعون في تجهيزهم وحفر قبورهم» ونحو ذلك فالصلاة أخحف 
من هذا كلهء فإن قالوا: إنكم لا ترون الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام» قلنا: ليس كذلك» بل 
تجوز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ» والشهداء لا يتفسخون ولا يحصل لهم تغير. فالصلاة 
عليهم لا تمتنع أي وقت كان. 


00 ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُفَ قال حدّثنا الليِتُ قال حدّثني يريد بن 
ييب عن أبي الخَيرِ عن عَُْةَ بن عابر أن النبي ڪيه خر ما مُصَلَّى عَلَى أَهْلٍ أ* 
صلا عَلَى المَيِتِ نُمْ اصرف ۳ المِنْبرِ فقال إلي قرط كم اتا هيد يكم واي 
وَالَه لأنظر إلى خوضي الآنّ ئي أَعْطِيتٌ مَفَاتِيحَ حَرَائْنٍ ي الأؤض أؤ مَفَاتِيحَ الأزض وَإِنْي 
وَالله ما أخافٌ عَلَيِكُمْ أن تُشْرِكُوا بَعْدِي که أَحَافُ عَلَيْكُمْ أن تتافشوا فيها. [الحديث 
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مطابقته للترجمة من حيث إنها تحتمل مشروعية الصلاة على الشهيد من جهة‎ 
عمومها.‎ 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موصعم وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن روات كليم مصريون وهو معدود من أصح 
الأسائين: وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أحدهم مذكور بالكنية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن سعيد بن 
شرحبيل» وفي المغازي عن محمد بن عبد الرحيم وعن قتيبة وفي ذكر الحوض عن عمرو 
بن خالد. وأخرجه مسلم في فضائل النبيء َيه عن قتيبة به وعن أبي موسى. وأخرجه أبو 
داود في الجنائز عن قتيبة به مختصراً وعن الحسن بن علي. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن 
قتيبة به. 

ذكر معناه: قوله: «فصلى على أهل أحد»» وهم الذين استشهدوا فيه» وكانت أحد 
في شوال سنة ثلاث. قوله: «صلاته على الميت» أي: مثل صلاته على الميت» وهذا يرد 
ول من قال: إن الصلاة في الأحاديث التي وردت محمولة على الدعاء» وممن قال به ابن 
حبان والبيهقي والنووي» حتى قال النووي: المراد من الصلاة هنا الدعاء وأما كونه مثل 
"الذي على الث فة أنه اتن مدن غاد الذي كات عاد أن يدهز زه د 
قلت: هذا عدول عن المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ لأجل تمشية مذهبه فى ذلكء وهذا 
ليس بإنصاف. وقال الطحاوي: e‏ من ثلاثة معان ها أن يكون 
ناسخاً لما تقدم من ترك الصلاة عليهم» أو يكون من سن سننهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه 
. المدة» أو تكون الصلاة عليهم جائزة» بخلاف غيرهم» فإنها واجبة» وأيها كان فقد تغبت 
بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. وقال بعضهم: غالب ما ذكره بصدد المنع لأن صلاته 
عليهم تحتمل أموراً. منها: أن تكون من خصائصه. ومنها: أن يكون المعنى: الدعاء» ثم هي 
واقعة عين لا عموم فيهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من 
العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره؟ انتهى. 
قلت: كل ما ذكر هذا القائل ممنوعء لأن قؤله: منها أن تكون من خصائصه: وإثبات 
الخصوصية بالاحتمال لا يصح» لأن الاحتمال الناشىء من غير دليل لا يعتبر ولا يعمل به 
وقوله: ومنها أن يكون المعنى الدعاء. يرده لفظ الحديث ويبطله. وقوله: وهي واقعة عين لا 
عموم فيهاء كلام غير موجه لأن هذا الكلام لا دخل له في هذا المقام» وقوله: لدفع حكم 
تقرر» لا ينتهض دليلاً له لدفع خصمه لأنه لا يعلم ما هذا الحكم المقرر. وقوله: ولم يقل 
٠‏ أحد من العلماء بالاحتمال الثاني» كلام واه لأنه ما ادعى أن أحداً من العلماء قال به حتى 
' ينكر عليهء وإنما ذكره بطريق الاستنباط من لفظ الحديث. قوله: «ثم انصرف إلى المنبر»» 
٠‏ ولفظ مسلم: «ثم صعد المنبر» كالمودع للاحياء الاموا فقال: إني فرطكم على الحوض» 
وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة...» وفي آخره: «قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول 
. الله عله على المنبر». قوله: «إني فرط لكم»» بفتح الفاء والراءء وهو الذي يتقدم الواردة 
الصاح لهو ایا والدلاء» ونحوهماء ومعنى: «فرطکم» سابقكم إليه كالمهيىء له. قوله: 
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«وأنا شهيد عليكم» أي: أشهد لكم. قوله: «مفاتيح الأرض» جمع: مفتاح» ويروى: «مفاتح 
الأرض»» بدون الياء فهو جمع مفتح على وزن مفعل بكسر الميم» قوله: «لأنظر إلى 
حوضي» هو على ظاهره» وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. قوله: «ما أخاف عليكم أن 
تشركوا بعدي» معناه: على مجموعكم لأن ذلك قد وقع من البعضء والعياذ بالله تعالى. 
قوله: «أن تنافسوا»» من المنافسة» وهي الرغبة في الشيء والانفراد به» وهو من الشيء النفيس 
الجيد في نوعه» ونافست الشيء حافة NT‏ 1 

ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابى: فيه أنه عله قد صلى على أهل أحد بعد مدق 
فدن على أن اله بع عله كما على عل من مات كين انه وإليه ذهب أبو 
حنيفة» وأول الخبر في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم وقلة فراغه 
لذلك» وكان يوماً صعباً على المسلمين» فعذروا بترك الصلاة عليهم. وفيه: أن الحوض 
مخلوق موجود اليوم وأنه حقيقي. وفيه: معجزة للنبي عه حيث نظر إليه في الدنيا وأخبر 
عنه. وفيه: معجزة أخرى أنه أعطى مفاتيح خزائن الأرض وملكتها أمته بعده. وفيه: أن أمته لا 
يخاف عليهم من الشرك» وإنما يخاف عليهم من التنافس» ويقع منه التحاسد والتباخل. وفيه: 
جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيده. 

7١‏ باب دفن اللي اة في قَبْرِوَاجلٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز دفن الرجلين الميتين والثلائة من الرجال في قبر واحدء 
قيل: لو قال: باب دفن الشخصين والثلاثة» لكان أحسن ليتناول النساء. قلت: النساء تبع 
للرجال في الأحكام, إل إذا خصصت بشيء منها. , 

7 ل حدائنا سَعِيدُ بن سُلَّيمَانَ قال حدّثنا الث قال حدّئنا ابن شِهَاب عن 
َد الَخلنٍ بن كغب أنَّ جابر بن عَبْدٍ الله رذ ضي الله تعالى عنهما أخبره أنَّ النبئ عل كان 
يَجْمَعُْ بين الدَجُلَينِ مِن قَتْلّى أحدٍ. [أنظر الحديث ١١48‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في دفن الرجلين في قبر واحد ظاهرة» وليس في حديث الباب لفظ: 
الغلاثة» وإنما ذكره على عادته بالإشارة إلى ما ورد من لفظ الثلاثة» ولكنه لما لم يكن على 
شرطه لم يورده» وهو ما رواه الكجي في (سننه) عن ابن عباس» وقد ذكرناه في الباب 
السابق» وروی أبو داود من حديث أنس: «أن رسول الله عه مر على حمزة» رضى الله تعالى 
عنه» وقد مثل به..) الحديث» وفيه: «فكان الرجل والرجلان والثلاثة کن في الثوب 
الواحد» زاد قتيبة: «ثم يدفنون في قبر واحد». 

وأخرجه الترمذي وقال: غريب» وقيل: ذكر الثلاثة بالقياس وفيه نظر لأنه لو كان 
بالقياس لكان يقول: باب دفن الرجلين وأكثر في قبر واحد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: سعيد بن سليمان الملقب بسعدويه البزار» مر في: باب 
الماء الذي يغسل به الشعرء في كتاب الوضوء. والليث بن سعدء وابن شهاب محمد بن 
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مسلم الزهري» وعبد الرحمن بن كعب مر في أول الباب السابق. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه واسطي سكن يغدادء والليث مصري وابن شهاب وعبد الرحمن 
مدنيانء وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرناه في أول الباب السابق» وذكرنا أيضاً 
ما يتعلق بحكم الحديث. 


 /4‏ باب مَنْ لم يَرَ غشل الشَهَدَاءٍ 

أي: هذا باب في بيان قول من لم ير غسل الشهداءء فكأنه أشار بذلك إلى رد ما 
قال الحسن البصري» وقد ذكرناه عن قريب. 

۳ س حدثنا 1 بُو الوَلِيدِ قال حدّثنا لث عن ابن شِهَابٍ عن عبد الَخْلن بن 
كغب عن جابر. قال قال النبي لله اذْفُِوهُم في دقائهم يغبي يزم أحڍ ولم ممسلهم. [أنظر 
الحديث TET‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر هذا الحديث في: باب الصلاة ة على الشهداي أعاده 
هنا لأجل هذا التبويب» ووقع الكلام هناك فيما يتعلق بهذا الباب. وأبو الوليد: هو هشام بن 
عبد الملك الطيالسي» والليث هو ابن سعد» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. 


٥باب‏ م امن ف بي الخد 


ذلك هو أن ب منهم من كات أكثر 55 بالقرآن: وذلك 5 في الإمامة في ا ثم 
أخان البشاري "الى مير ال ر 


وس سمي الخد أنه في ناجية 


أي: سمي اللحد لحداً لأنه لا شق يعمل في جانب القبرء يقال: لحد القبر يلحد 
لحداً أو لحده: عمل له لحداء وكذلك؛ لحد الميت يلحده لحداً وألحده وألحد لهء وقيل: 
لحده: دفنه» وألحده عمل له لحداً. ولحد إلى الشيء يلحد, وألحد والتحد: مال» ولحد في 
. الدين يلحد وألحد: مال وعدل» وقيل: لحد جار ومالء وألحد مارى وجادل. وأصل 
الإلحاد: الميل والعدول عن الشىءء ومنه قيل للمائل عن الدين: ملحد» ومنه قيل: لحد القبر 
ن عل عو وسظة لقي إلى جاو الجر كل مار اعد که .ولا ال لد 
ذلك حتى يميل عن حق إلى باطل. وفي «الجامع) للقزاز: والملحد اللحدء والجمع ملاحد 
وقال الفراء: لحد وألحد: اعترض والألف أجود» ويقال: لحدت للميت وألحدت أجودء وقال 
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ابن سيده: اللحدء واللحد الذي يكون في جانب القبرء وقيل: الذي يحفر في عرضه» 


والجمع ألحاد ولحود. 
َكل جائر مُلْحَدٌ 
من الإلحاد من باب الإفعالء ا وقد قلنا: إن الملحد هو المماري 
والمجادل» والجائر يسمى اللاحد» وذكر البخاري ذلك بحاصل المعنى. 
مُلتحداً معدلا 


أشار به إلى المذكور في القرآن» وهو قوله تعالى: فإولن أجد من دونه ملتحدا»ك 
[الجن: ۲۲]. أي: ملعجأ يعدل إليه عن الله لأن قدرة الله محيطة بجميع خلقه؛ كذا فسره 
الطبري» والملتحد من باب الافتعال على وزن مفتعل من اللحد» من لحد إلى الشيء والتحد 
إذا مال» كما ذكرناه أنفا. 
لو كان مُسْتقِيمأ كان ضَرِيحاً 
أي: ولو كان القبر أو الشق مستقيماً غير مائل إلى ناحية لكان ضريحاًء لأن الضريح 
شق في الأرض على الاستواءء وقال ابن الأثير: الضارح هو الذي يعمل الضريح» وهو قول 
إبراهيم يم النخعي وأبيٍ حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» ولو شقوا لمسلم يكون تركاً للسنة 
أللهم إلا إذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحدء فإن الشق حيتعذ متعين. وقال فخر الإسلام 
في (الجامع الصغير): وإن تعذر اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ للميت» لكن السنة أن يفرش 
فيه التراب. وقال صاحب (المبسوط) و(المحيط) و(البدائع) وغيرهم عن الشافعي: أن الشق 
أفضل عنده» وهكذا نقله القرافي في (الذخيرة) عنه» وقال النووي في (شرح المهذب): أجمع 
العلماء على أن اللحد والشق جائزان» لكن إن كانت الأرض صابة لا ينهار ترابهاء فاللحد 
أفضلء وإن كانت رخوة ينهار» فالشق أفضل. قلت: فيه نظر من وجهين: الأول: أن الأرض 
إذا كانت رخوة يتعين الشق فلا يقال أفضل. والثاني: أنه يصادم الحديث الذي رواه الأئمة 
الأربعة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال النبى : «اللحد لنا والشق 
لغيرنا»» ومعنى «اللحد لنا) أي: لأجل أموات العتتلعين: والشق لأجل أموات الكفارء وقال 
شيخنا زين الدين: المراد بقوله: «لغيرنا» أهل الكتاب كما ورد مصرحاً به فى بعض طرق 
حديث جرير في (مسند الإمام أحمد): «والشق لأهل الكتاب» فالنبي 00 اللحد 
للمسلمين والكق لأهل الكتابة فكي يكرتان سواءة 
على أنه روى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم عن النبي يله في 
اللحد أحاديث. منها: حديث عائشة وابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء رواهما ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) عن وكيع عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» وعن 
العمري عن نافع «عن ابن عمر أن النبي َيه أوصى أن يلحد له». وروى ابن ماجه «عن 
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عائشة» قالت: لما مات رسول الله عي اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذ 
وارتفعت أصواتهم» فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: لا تصخبوا عند رسول الله مب حياً ولا 
ميت أو كلمة نحوهاء فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميغاًء فجاء اللاحد يلحد لرسول الله 
عي ثم دفن». وفي (طبقات ابن سعد) من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه 
«عن عائشةء قالت: كان بالمدينة حفاران...» وفي رواية «قباران أحدهما يلحد والآخر 
يشق...) الحديث. ومنها: حديث سعد, رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية عامر بن 
سعد بن أبي وقاص: أن سعد بن وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداً 
وانصبوا علي اللبن نصبأء كما فعل برسول الله له. ومنها: حديث أنس رواه ابن ماجه عنه 
قال: «لما توفي النبي عي كان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح» فقالوا نستخير ربنا 
ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للتبى» عََللهِ). 
ومنها: حديث المغيرة رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: حدثنا أبو أسامة عن السجالد عن 
عامر قال: قال المغيرة بن شعبة: لحد بالنبي» عَ. ومنها: حديث بريدة رواه البيهقي ٠‏ 
ابن بردة عن أبيه قال: أدخل النبي عت من قبل القبلة» وألحد له لحد ونصب عليه اللبن 
نصبا). 


وفي سنده ابو بردة عن علقمة» قال البيهقي وأبو بردة: هذا هو عمرو بن بريد التميمي 
الكوفي وهو ضعيف. قلت: لكون هذا الحديث حجة عليه بادر إلى تضعيفه. ومنها: حديث 
أبي طلحة رواه ابن سعد في (الطبقات) قال: «اختلفوا في الشق واللحد للنبيء عله فقال 
OAS‏ ام كةو قالك لأسا تمسرو كبا وس "رركا لها 
اختلفوا في ذلك قالوا: أللهم خر لنبيكء إبعثوا إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيهما جاء قبل 
الآخر فليعمل عمله. قال: فجاء اختياره عله اللحد على الشق لكونه أستر للميت» واختيار 
للشق للأنصار فإنه علا قال لهم: «المحيا محياكم والممات مماتكم»» فأراد إعلامهم بأنه 
إنما يموت عندهم ولا يريد الرجوع إلى بلده مكة, فوافقهم أيضاً في صفة الدفن» واختار الله له 
ذلك. وفيه حديث رواه السلفي عن أبي بن كعب يرفعه: «اللحد لآدم وغسل بالماء وتراً. 
وقالت الملائكة» هذه سنة ولده من بعده». 


ا EL‏ غير ا 
تھی سما رات کا ع بے عات س ی م ی ی ن 
بهم أكتر أخذا لِلْقْرآنِ فا شير ا لَه إلى أَحَدِهما قَدّمَهُ في اللَّحْدٍ. وقال أنا شَهِيدٌ عَلَى 
7 و ِدَفْهِمْ يِدِمَائِهِمْ لم يِصَلّ عَلَيهِْ وَلَمْ يُعَسلْهُمْ. [أنظر اد وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أن النبي عي قدم في اللحد من قتلى أحد من كان 

' أكثر أخذاً للقرآن. 


5١ )۷٥( ۔ کاب الجَتائْز / باب‎ ٣۳ 


ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن مقاتل هو: محمد بن مقاتل المروزي وهو من أفرادى 
وعبد الله: هو ابن المبارك المروزي. 

والحديث مر عن قريب» أخرجه في: باب الصلاة على الشهيدء عن عبد الله بن 
يوسف عن الليث» إلى آخره نحوهء وأخرجه في: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحدء 
عن سعيد بن سليمان عن الليث إلى آخره» وأخرجه أيضاً مختصراً في: باب من لم ير غسل 
الشهيدء عن أبي الوليد عن الليث إلى آخرهء وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية. 


۰۰ ”7 واخَبَرَنًا الأورَاعِيُ عنٍ الزُهْرِيٌ عن جَابرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى 
عنهُما قال كان رسول الله ا يَقُولُ لِمَتْلَى اح أي هؤلاءِ تَر أخذاً لِلْقُرَآنِ فإذا شير لَه 
ل رَجُْل قَدَّمَهُ في اللّحْدٍ قبل صاحبه. [أنظر الحديث ١١4‏ وأطرافه]. 
يسمع من جابر» لأن حابرا توفي في سنة ثمان وثمانين» وفي (الكاشف): سنة ثمان وسبعين. 
ومولد الزهري سنة ثمان وخمسين» قاله الواقدي» وقال أو زرعة الدمشقى: مولده سنة 
خمسين. قلت: لقيه إياه ممکن» ولكن سماعه منه لم ينبت › وأما طريق ابن شهاب الأول 

5 ر ر ٠‏ 5300 - 

وقال جابرٌ فكفن أبي وَعَمّي في ثِرَةٍ وَاحِدَةٍ 
ذكر في (التلويح) أن قوله: «عمي» يتبادر الذهن إليه أنه عم جابر» وليس كذلكء لأنه 
عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام» وعبد الله أبو جابر هو ابن عمرو بن حرام فهو ابن عمه 
وزوج أخحته هند بنت عمروء فسماه: عما تعظيما له وتكريماء ذكره أبو عمر وغيره. وقال 
الكرماني: قوله: عميء قيل: هذا تصحيف أو وهم لان المدفون مع أبيه هو: عمرو بن 
الجموح الأنصاري الخزرجي السلميء ويحتمل أن يجاب عنه أنه أطلق العم عليه مجازاًء 
كما هو عادتهم فيه» لا سيما وكان بينهما قرابة. وقال النووي: إن عبد الله وعمراً كانا 
صهرين» والنمرة» بفتح النون وكسر الميم: بردة من صوف أو غيره مخططة. وقال القزاز: هي 
دراعة فيها لونان سواد وبياض» ويقال للسحابة إذا كانت كذلك: نمرة. وقال الكرماني: النمرة 
بردة من صوف تلبسها الاعراب» وهي بكسر الميم وسكونهاء ويجوز كسر النون مع سكون 
الميم. فإن قلت: ذكر الواقدي في (المغازي) وابن سعد: أنهما كفنا فى ثوبين. قلت: إذا 

ثبت ذلك حمل على أن النمرة شقت بينهما نصفين 

0 اا2 عسي 0 ھە 0 ر ١‏ ر ع 
وقال سُليمَان بنْ كير حدثني الزَهْرِي قال حدثني من سَمِعَ جابرا رضي الله تعالى عنةُ 
اة بع كر كيد كليل د« العتدي ابو محمد قال اسان ی يد بان ا فين 
الرحري. وقال يحيى بن معين» ضعيف» د 0 واعدم أن ا بين هذه 07 أن 
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وسليمان ذكر واسطة مجهولء فاعلم ذلك. وقال الدارقطني: اضطرب فيه الزهري» ومنع 
بعضهم الاضطراب بقوله: لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن 
شيخين» وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وصدق الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من 
سماه لأن الحجة لمن ضبط. وزاد: إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظاً. قلت: الاختلاف 
على الثقات والإبهام مما يورث الاضطرابء ولا يندفع ذلك بما ذكره. 


باب الإذجر والحشيش في القَبر 

أي: هذا باب في بيان استعمال الإذخر والحشيش في الفرج التي تتخلل بين اللبنات 

في القبر. فإن قلت: ليس في حديث الباب ذكر الحشيش فلم ذكره؟ قلت: نبه به على 
إلحاقه بالإذخر لأن المراد باستعمال الإذخر هو ما ذكرناه لا التطيب» فيكون الحشيش فى 
معناه» كما أن المسك وما جاتسه من الطيب في الحنوط داحل في معنى إباحة الكافور 
للميت» ثم الإذخرء بكسر الهمزة وكسر الخاء المعجمة وفي آخره راءء وهو نبت معلوم وله 
7 مندفن وقضبان دقاق ذفر الريح» وهو مغل الأسلء أسل الكولانء إلا أنه أعرض وأصغر 
كعوياً وله كمرة كأنها مكاميع القصب إل أنها أرق وأصغر. وقال أبو زياد: الإذخر: يشبه في 
نباته الغرزء والغرز نباته نبات الأسل الذي يعمل منه الحصرء والإذخر أدق منه وله كعوب 
كثيرة وهو يطحن فيدخل في الطيب. وقال أبو النصر: هو من الذكورء وإنما الذكور من 
البقل» وليس الإذخر من البقل» وله أروكة فينبت فيها فهو بالحلبة أشبه. وقال أبو عمر: هو 
من الحلبة» وقلما ينبت الإذخر منفرداًء وهو ينبت في السهول والحزون وإذا جف الإذخر 
ابيضٌ. وفي (شرح ألفاظ المنصوري): الإذخر خشب يجلب من الحجازء وبالمغرب صنف 
منه. قيل: هذا 2 ما قيل في الإذخر» ويدل عليه قول ابن عباس: لبيوتهم وقبورهم» فإن 
ها می اع ولا كسمل عل االو الح لفن قد كنا أنه سيد 
به الفرج التي تتخلل بين اللبنات بدليل قوله: والحشيش» فإن الحشيش لا يسقف بهء لأنه 


غير متماسلق لا رطباً ولا يابساً. 


0 لل حذّثفا مُحَمدُ بن عَبِدِ الله بن حو حؤْسّب قال حدّثنا عَبِدٌ الوَمَّابٍ قال 
سانا الل عن ڪرت عن ابن عباس رضي الله تعالى نها عن النبن چ قال حرم اله 
َر وجل َة فلم جل لأَدٍ بلي وَل لأحدٍ بغي أجلت لي سَاعَة ِن نهار لا لى 
خَلاهَا ولا يُعَضَدُ سجر ها وَلا فر صَيِدُهَا ولا قط لُقَطَتْهَا إلا لِمُعَوَفِ فقال اعباس رضي 
ال ای ع ا لِصَاعَيِنَا وَقُبُوِنًا فقال إلا الإدْخرَ. [الحديث ١849‏ - أطرافه في 
MATE AAPYT AMoeAY‏ لحلل a CTIA Te VV YAY CYVAY YET‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «إلاً الإذخر...» إلى آخره. 


ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم ذكرواء وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثتقفي. وخالد 
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وأخرجه البخاري أيضاً في الحج عن أبي موسى عن عبد الوهاب» وفي البيوع عن 
إسحاق عن خالدء وفي اللقطة قال: قال خالد: عن عكرمة عن ابن عباس... إلى آخره. 


ذكر معناه: قوله: «حرم الله مكة» أي: عملي اماه وقد فسره بقوله: «فلم تحل 
لأحد قبلي ولا لأحد بعدي»» ولفظه في الحج: عن طاوس عن عباس قال: قال رسول الله 
عله يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله..» الحديث» وفي غزوة الفتح: «إن الله حرم 
مكة يوم -حلق السموات والارض» فهي حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة»» ولفظ مسلم: 
«إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خحلق السموات والأرض فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى 
يوم القيامة». وأخحرجه البزار عن ابن عباس أيضاًء رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 
عكر إن مكة حرام حرمهنا الله تعالى يوم نلق السموات والأرطن والشحس والقمرة: 
وأخرجه الطحاوي أيضاً عن مجاهد عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول 
الله له: «إن الله عز وجلء حرم مكة يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمرء 
ووضعها بين هذين الأخشبين..» الحديث. وقال البزار: وهذا الحديث قد روي عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء من غير وجه» وعن غير ابن عباس بألفاظ مختلفة ومعانيها 
yT,‏ 

قوله: (الأخحشبين» أي : الجبلين المطيفين بمكة. وهما أبو قبيس والاجسش وهو جبل 
مشرف وجهه على قعيقعان» والأخشب: كل جبل خشن غليظ. وفي الحديث: «لا تزول 
مكة حتى يزول أخشباها». قوله: «ساعة من نهار»» لم يرد بها الساعة من الإثني عشر ساعة» 
والمراد بها: القليل من الوقت والزمان» وإنه كان بعض النهار ولم يكن يوماً تامأء ودليله: 
«وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس». وقيل: أراد به ساعة الفتح أبيحت له إراقة الدم 
فيهاء دون الصيد» وقطع الشجر ونحوهما. قوله: «لا يختلى خلاها» أي: لا يقطع كلاؤهاء 
والخلاء بفتح الخاء المعجمة مقصوراً: الرطب من الكلأء كما أن الحشيش اسم اليابس منه» 
والواحدة خلاةء ولامه: يا لقولهم: حليت البقل: قطعته. وفي (المخصص): تقول: حليت 
الخلا خلياً: جززته. وفي (المحكم): وقيل: الخلاء كل بقلة قطعتهاء وقد يجمع الخلا على 
أخلايء حكاه أبو حنيفة وأخلت الأرض: كثر خلاهاء واختلاه: جزه. وقال اللحيانى: نزعه. 
وقال القاضي: ومعنى: لا يختلى خلاها؛ لا يحصد كلاهاء مقصور ومده بعض الرواق وهو 
حطاً. والاختلاء: القطع» فعل مشتق من الخلا. والمخلا مقصورة: حديدة يختلى بها الخلا 
والمخلاة وعاء يختلى فيه للدابة» ثم سمي كل ما يعتلف فيه مما يعلق في رأسها مخلاق 
والخلاءء بالمد: الموضع الخالي وأيضاً مصدر من خلا يخلو قوله: «ولا بض شجرها» أي : 
لا يقطعء يقال: عضد واستعضد بمعنى كما يقال علا واستعلى قال القاضي وقع في رواية «ولا 
يعضد شجراؤها» وهو الشجر وقال الطبري معنى لا يعضد لا يفسد ويقطع من عضد الرجل 
الرجل إذا أصاب عضده بسوء وفي الموعب عضدت الشجر أعضده عضداً مثل ضربته إذا 
قطعته وفي المحكم الشيء معضود وعضيد. قوله: «ولا ينفر»» من التنفير يقال نفر ينفر نفوراً 
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ونفاراً إذا فر وذهب. قوله: «ولا تلتقط لقطتها». أي لا ترفح ساقطتها. قوله: «إلا المعرف», 
بضم الميم وكسر الراء المشددة وهو الذي يعرفها حتى يجيء صاحبها وفي لفظ للبخاري «ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفها» وفي لفظ «ولا يحل لقطتها إلا لمنشد» والمنشد هو المعرف والناشد 
هو الطالب يقال نشدت الضالة إذا طلبتها فإذا عرفتها قلت أنشدتها وأصل الإنشاد رفع 
الصوث ومنه إنشاد الشعر. و «لصاغتنا»» أصله الصوغة جمع صائغ. 

دک ر :ها يساق م فيد أن نک حرام يحرم فيه أشباء ما يحل ف غيرها ن د 
الله تعالى» فإن قلت: الحديث هنا «حرم الله مكة»» وفي حديث صحيح: وان إبراهيم عط 
حرم مكة). قلت: يعني بلغ تحرم الله تعالى لهاء فكان التحريم على لسانه» فنسب إليه 
وحكى الماوردي وغيره الخلاف بين العلماء في ابتداء تحريم مكة» فذهب الأكثرون إلى أنها 
ما زالت محرمة وأنه خحفي تحريمها فأظهره إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وأشاعه» وذهب 
آخرون إلى أن ابتداء تحريمها من زمن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وأنها كانت قبل ذلك 
غير محرمة كغيرها من البلاد» وإن معنى: حرمها الله يوم خلق السموات» أنه قدر ذلك في 
الأزل أنه سيحرمها على لسان إبراهيم» عليه الصلاة ة والسلام» وقيل: معناه أن الله سبحانه 
وتعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» سيحرم مكة بأمر الله تعالى. 

وفيه: «أحلت لي ساعة من نهار»» احتج به أبو حنيفة أن مكة فتحت عنوة لا صلحاًء 
لأنه» عليه الصلاة والسلام» فتحها بالقتال. وبه قال الأكثرون» وسيجيء في حديث أبي شريح 
العدوي فإن أحد ترخحص لقتال رسول الل علي فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسول الله 
يد ولم يأذن لكء وإنما أذن له ساعة من النهارء وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها فتحت 
صلحاء وتأولوا الحديث على أنه أبيح له القتال لو احتاج إليه» ولو احتاج إليه لقاتل» ولكنه لم 
يحتج إليه. وقال ابن دقيق العيد: وهذا التأويل يبعده قوله: لقتال رسول الله عي يعني في 
حديث أبي شريح فإنه يقتضي وجود قتال ظاهراً. وقال شيخنا زين الدين: وفي 0 قول 
ثالث: و ل اك عله لم يقع 
فيه القتال» وإنما وقع في غير المكان الذي دخل منه 

وفيه: لا يجوز اختلاء خلا مكة هذا مما ينبت بنفسه بالإجماع. وأما الذي يزرعه 
الناس نحو البقول والخضراوات» والفضيل فإنها يجوز قطعها. واخحتلف في الرعي فيما أنبته 
الله من خلاهاء فمنعه أبو حنيفة ومحمد وأجازه أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد. وقال 
ابن المنذر: أجمع على تحريم قطع شجر الحرم» وقال الإمام: اختلف الناس في قطع شجر 
الحرم: هل فيه جزاء أم لا؟ فعند مالك: لا جزاء فيه» وعند أبي حنيفة والشافعي: فيه الجزاء. 
قلت: هذا فيما لم يغرسه الآدمي من الشجر. وأما ما غرسه الآدمي فلا شيء فيه» وحكى 
الخطابي أن مذهب الشافعي منع قطع ما غرسه الاذاني من شجر البوادي ونماه وأمه» وغيره 
مما أنبته الله سوا واختلف قوله في جزاء الشجرء فعند الشافعي: في الدوحة بقرة» وفيما 


To )۷١( کناب الجتائر / باب‎ - ٣۳ 


دونها شاة. وعند أبي حنيفة: يؤخذ منه قيمة ما قطع يشترى به هدي» فإن لم يبلغ ثمنه 
تصدق به بنضف صاع لكل مسكين. وقال الشافعي: في الخشب ونحوه قيمتها بالغة ما 
بلغت. وقال الكوفيون: فيها قيمتهاء والمحرم والحلال في ذلك سواء. واختلفوا في أخذ 
السواك من شجر الحرم: فعن مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم رخصوا في ذلك» وحكى 
أبو ثور ذلك عن الشافعي» وكان عطاء يرخص في أحذ ورق السنا يستمشي به ولا ينزل من 
أصلهء ورخص فيه عمرو بن دينار. 

وفيه: دليل على أن الشجر المؤذي كالشوك لا يقطع من الحرم لإطلاق قوله: «ولا 
يعضد شجرها»» وهو اختيار أبي سعيد المتولي من الشافعية: وذهب جمهور أصحاب 
الشافعي إلى أنه لا يحرم قطع الشوك لأنه مِوْذِء فأشبه الفواسق الخمس» وخصوا الحديث 
بالقياس. قال النووي: والصحيح ما اختاره المتولي. 

وفيه: تصريح بتحريم إزعاج صيد مكة ونبه بالتنفير على الإتلاف ونحوه لأنه إذا حرم 
التنفير فالإتلاف أولى. 

وفيه: أن واجد لقطة الحرم ليس له غير التعريف أبدأء ولا يملكها بحال ولا يستنفقهاء 
ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبهاء بخلاف لقطة سائر البقاع» وهو أظهر قولي الشافعي» 
وبه قال أحمدء وعندنا: لقطة الحل والحرم سواء لعموم قوله عَرْلِ: «اعرف عفاصها ووكاءها 
ثم عرفها سنة). من غير فصل» وروى الطحاوي عن معاذة العدوية: أن امرأة قد سألت عائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء فقالت: إني قد أصبت ضالة في الحرم» فإني قد عرفتها فلم أجد أحدا 
يعرفها. فقالت لها عائشة: استنفقي بها. 

وفيه: جواز استعمال الإذخر فى القبورء والضاغة وأهل مكة يستعملون من الإذخر 
ذريرة ويطيبون بها أكفان الموتى» وقوله عَكله: «إلاً الإذخر» يجوز أن يكون أوحي إليه تلك 
الساعةء أو من اجتهاده عله 


وقال أَبُو هْرَئرَةَ رضي الله تعالى عن عن المي َه لفبورِنا وَبُيوتتا 
ذكر البخاري هذا التعليق موصولاً في باب كتاب العلم» > قال: -حدثئنا ابو : نعيم الفضل 


ابن د كين» قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة «عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا 
من بني ليث. .) الحديث» وفيه: لا الأذعر نيا رسو الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فال 


النبي عَلله: إلا الإذخر». 
قال أبن بُ صاليح عن الحسَن بن مُشلم عن صَفِية بن سيب سَمِعْتُ النسي ر 


و ا ع ل امم حدثنا يونس بن 
حت لو e‏ ا 
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إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة» لا يعضد شجرها ولا 
ينفر صيدها ولا يأخحذ لقطتها إل منشدء فقال العباس: إل الإذحر فإنه للبيوت والقبور. فقال 
رسول الله عله : ا الإذخر». 
وقال مُجاهِدٌ عن طاوس عن ابن عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما لِقَيتِهِمْ وبُيوتهم 

هذا التعليق قطعة من حديث ابن عباس المذكور من أول الباب» رواه عكرمة عن ابن 
عباس» وسيأتي موصولاً في كتاب الحج. وقد روي عن ابن عباس هذا الحديث بوجوب 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله عل يوم 
ال e‏ مكة: (لا هجرة ة ولكن e‏ و .) الحديث» وفيه: ل العا يا ad‏ اله 


الحروف وف ار نون: الحدادء والله اله 


۷باب هَل يُخْرَجٌ المَيْتُ مِنَ القبر واللّحدٍ لعل 

أي: هذا باب.يذكر فيه: هل يخرج الميت من قبره ولحده بعد دفنه لعلة؟ أي: لأجل 
سب هه الاعات وإنما ذكر الترجمة بالاستفهام ولم يذكر جوابه اكتفاء بما في أحاديث 
الباب الثلاثة: عن جابر رضي الله تعالى عنه» لان في الحديث الأول إخراج الميت من قبره 
لعلة» وهي إقماص النبي عيّهُ عبد الله بن أبي بقميصه الذي على جسده» وفي الحديث 
الثاني والثالث: إخراجه أيضاً لعلة» وهي تطييب قلب جابرء ففي الأول لمصلحة الميت» 
وفي الثاني والثالث لمصلحة الحي» ويتفرع على هذين الوجهين جواز إخراج الميت من قبره 
إذا كانت الأرض مغصوبة أو أظهرت مستحقة أو توزعت بالشفعة» وكذلك نقل الميت من 
موضع إلى موضع» فذكر في الجوامع» وإن نقل ميلا أو ميلين فلا بأس به» وقيل: ما دون 
السفرء وقيل: لا يكره السفر أيضاً. وعن عثمان» رضي الله تعالى عنه» أنه أمر بقبور كانت 
عند المسجد أن تحول إلى البقيع» وقال: توسعوا في مسجد كم» وقيل: لا بأس في مثله 
وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلدء وقد مات سعد بن أبي 
وقاص» رضي الله تعالى عنه» بالعقيق» ودفن بالمدينة. وكذلك سعيد بن زيد» وفي 
(الحاوي): قال الشافعي: لا أحب نقله إل أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس» 
فاختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيهاء وقال البغوي والبندنيجي: يكره نقله» وقال القاضي 
خش والداري م ف :قال او هذا بهو الأ ون بر أنه انا أن يحول اتيت 
من قبره إلى غيره» وقال: قد نبش معاذ امرأته وحول طلحة. فإن قلت: ما فائدة قوله: واللحد 
مع تناول القبر إليه؟ قلت: كأنه أشار إلى جواز الإخراج لعلة» سواء كان وحده في القبر» نبه 
عليه بقوله: من القبر» أو كان معه غيره» نبه عليه بقوله: واللحدء لأن والد جابر» رضى الله 
تعالى عنهماء كان في اللحد ومعه غيره. فأخرجه جابر وجعله في قبر وحده حيث قال في 
حديثه: ودفن معه آخخر في قبره.. إلى آخرهء كما ياتي الانء وعلل لإخراجه عدم طيب نفسه 
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أن يت ركه مع الآخرء فاستخرجه بعد ستة أشهر وجعله في قبر على حدة. 

1007 ل حدّثفا عَلِيٌ بن عَبْدِ الله قال حدّثنا سُفْيَاكُ قال ڙو سَمِعْتُ جايرَ ب 
َد اله رضي الله تعالى عنهما. قال أنى رسولٌ الله معد الله بن أي بَغدعا أذ 
ځفرتۀ فأمر به فأخرج فَوَضَعَهُ عَلَى كيه وَتَمَتَ عَلَيِهِ يِن ريقِه وَالْعَسَةُ قَمِيصَهُ قَمِيصَّهُ فال أَعْلَّمُ 
وکا كسا عَيَاساً قُميصاً. قال سُمْيانٌ وقال أَبُو هُرَيْرَةَ وکا عَلَى رسُولٍ الله له كَمِيصَانٍ 
فقال له ابئ عبد الله ها رسول الله اين أبي يك الذي يلي جلدَك. قال سُفْيانٌ فَيُرَوْنَ 


أن النبيى تنه لبس عَبْدَ الله كَمِيِصَهُ مُكاقَأةٌ لِمَا صَبَعَ. [أنظر الحديث ٠۲۷١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: ا فأخرج» أي : من قبره بعد أن دفن. 

الثاني:سفيان بن عيينة» كذا نص عليه الحافظ المزي في (الاطراف). الثالث: عمرو بن 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: سفيان قال 

عمرو: وكأن ذاك كان في حال المذاكرة. وفيه: السماع. 


£ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أحرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن مالك بن 
إسماعيل وفي اللباس عن عبد الله بن عثمان وفي الجهاد عن عبد الله بن محمد الجعفي. 
وأحرجه مسلم في التوبة عن زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد ابن عبدة» 
وأحرجه النسائي 9 الجنائز عن الحارث بن مسكين وعبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن 
محمد الزهري» فرقهم. 

ذكر معناه: قوله: «عبد الله بن أبي)» بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء 
آخر الحروف: ابن سلولء بفعح السين المهملةء وأبي: هو أبو مالك بن الحارث بن عبيدء 
وسلول امرأة من خزاعة» وهي أم أبي مالك بن الحارث وأم عبد الله ابن أبي خولة بنت 
ادون جره وي اجن وعد اه سيك ارج في الجافلية و ر كان ران الما 
وقال الواقدي: مرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال» ومات في ذي القعدة من سنة 
تسع من الهجرة» وكان مرضه عشرين ليلة» وكان رسول الله عه يعوده فيهاء فلما كان اليوم 
الذي توفي دخل عليه عي وهو يجود بنفسه» فقال: قد نهيتك عن حب يهود فقال: قد 
أبغضهم ا بن زرارة فما نفعه؟ ثم قال: يا رسول الله ليس هذا بحين عتاب» هو الموت» 
فإن مت فاحضر غسلي واعطني قميصك الذي يلي جلدك فكفني فيه» وصلّ علي واستغفر 
لي» ففعل ذلك رسول الله عَِلهُ: قوله: «حفرته» أي: قبره» قوله: «فأمر به» أي: فأمر رسول الله 
عله بعبد الله بن أبئ فأخحرج من قبره. قوله: «فالله أعلم), جملة معترضة أي: فالله أعلم 
بسبب إلباس رسول الله يلل إياه قميصه. قوله: «وکان»» أي: عبد الله كسا عباساً قميصاًء 
وعباس هو ابن عبد المطلب عم رسول الله 4ء وإنما كساه مكافأة لما كان كسا العباس 
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قميصه حين قدم المدينة وذلك أنهم لم يجدوا قميصاً يصلح للعباس إلا قميص عبد الله بن 
أبي» لأن العباس كان طويلاً جداء وكذلك عبد الله بن أبي: قال انس شهدت رجليه وقد 
فضلتا السرير من طوله. قوله: «قال سفيان»» هو: ابن عيينة. وقال أبو هريرة» هكذا هو في 
كشير من الروايات» ووقع في رواية أبي ذر: قال سفيان: وقال أبو هارون: قيل: هو الصواب» 
وأبو هريرة تصحيفء وأبو هارون هذا هو موسى بن أبي عيسى ميسرة الحناط» بالحاء 
المهملة وبالنون: المدني» كذا نص عليه الأكثرون» وقيل: هو إبراهيم بن العلاء الغنوي من 
شيوخ البصرة» وكلاهما من أتباع التابعين. وقال بعضهم: أبو هارون المذكور جزم المزي بأنه 
عيسى بن أت موسى الحناط» قال: وقد احرجه الحميدي في (مسنده) عن سفيان» فسماه 
عيسى» ولفظه: حدثنا عيسى بن أبي موسى. قلت: قال صاحب (التلويح): أبو هارون هذا 
موسى بن أبي عيسى ميسرة الحناط الغفاري أخو عيسى بن أبي عيسى الطحان» وتبعه على 
ذلك صاحب (التوضيح) وكذا قال الكرماني: أبو هارون هو موسى بن أبي عيسى الحناط. 

قال الغساني: أتى ذكره في (الجامع) في كتاب الجنائز في: باب هل يخرج المنت من 
القبر» في قصة ابن سلولء فقط. وعلى كل حال الحديث معضل. قوله: «قال له ابن عبد 
اله أي : قال للنبي» عله ابن عبد الله بن أبن وهو أيضاً اسمه عبد الله» وكان اسمه: 
الحباب» فسماه رسول الله عل4: عبد الله فقال: أنت عبد الله» والحباب شيطان»ء وقد كان 
الم وحسن إسلامه وشهد بدراً مسلماً مع رسول الله ي وكان يصعب عليه صحبة أبيه 
للمنافقين: وهو الذي 8 على باب المدينة ومنع أباه في غزاة المريسيع من دخولها. قوله: 

«ألبس».» بفتح الهمزة من الإلباس. قوله: «قال سفيان» فيرون..» إلى آخره» متصل عند 
سفيان 0 البخاري في أواخر الجهاد في: باب كسوة الأسارى» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد حدثنا ابن عيينة عن عمر وسمع جابر بن عبد الله» قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى 
وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي عله له قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أبي 
يقدر عليه» فكساه النبي عي إياهء فلذلك نزع النبي عه قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: 

كانت له عند النبي عه يد فأحب أن يكافقه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز إخراج الميت من قبره لعلة» وقد ذكرناه مستوفئ» 
ومن العلة أن يكون دفن بلا غسل أو لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة» قاله الماوردي 
في أحكامه. وقال ابن المنذر: اختلف العلماء في نبش من دفن ولم يغسل فأكثرهم يجيز 
ا هذا قول مالك ي رک أن مالكاً ل كير وكذا عندنا: ما لم 
زد ربعيل لال ار 0 
صلاة» قال ابن المنذر: ف يس ون س سن القن ا ذا ۷ ماشه اراب 
فإنه يخرج ويصلى عليه نص عليه الشافعى لعلة المشقةء وأنه لا يسمى نبشاء وقيل: ترفع 
لبنته وهو في لحده مما يقابل وجهه لينظر بعضه فيصلى عليه» وقال ابن القاسم: يخرج ما 
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لم يتغير» وهو قول سحنون. وقال أشهب: إن ذكروا ذلك قبل أن يهال عليه التراب أخرج 
وصلي عليه وإن أهالوا فليترك وإن لم يصل عليه. وعن مالك: إذا نسيت الصلاة على 
الميت حتى فرغ من دفنه لا أرى أن ينبشوه لذلك؛ٍ ولا يصلى على قبره» ولكن يدعون له 
ری معد إن مور عن ريج اننا جنيك أن رجالاً قبروا صاحباً لهم لم يغسلوه ولم يجدوا 
له كفناء فوجدوا معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه ثم غسل وكفن وحنط وصلى 
عليه وفيه: ونفث عليه من ريقه. احتج به على من يرى نجاسة الريق والنخامة» وهو قول 
يروى عن سلمان الفارسي وإبرا هيم النخعي» والعلماء كلهم على خلافه, والسنن وردت برده 
فمعاذ الله من صحة خلافه والشارع علمنا النظافة والطهارة» وبه طهرنا الله من الأدناس» 
فريقه» عله يتبرك به ويستشفى. وفيه: أن الشهداء لا تأكل الأرض لحومهم وقيل: أربعة لا 
تعدو عليهم الأرض ولا هوامها الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والعلماء والشهداء 
والمؤذنون» وقيل: ذلك لأهل أحد كرامة لهم. 


۷ ل حدّثنا مسد قال أخبرنا شر بن المُمَضَّلٍ قال حَدّتنا حش الحَعَلم 
عن عَطاءٍ عنْ جايرٍ رضي الله تعالى عنة. قال َا حضّرَ أحد دَعَانِي أبي مِن اللَِلٍ فقال ما 
أَاني ٳلاً مشولا ِي أو م من فكل من أضڪاب النمئ مال الى لا لرك بدي عر ر علي 


رل كيل ودف معد يفيف یت لمي ل ا ع اتر مشخ عط ب 
شه شهر فاا هُوَ كيم وَضَعْتُهُ مه هُتَيْةَ غَيِرَ دنه [الحديث ٠١١١‏ - طرفه في: .]٠١١١‏ 


مطابقنه للترجمة في قوله: «فاستخرجته»» را قد ذخروا و و: بشر» بكسر 
الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة والمفضلء ب بضم الميم وتشديد الضاد المعجمة 
وعطاء هو ابن 5 رباح. وقال الجياني: كذا روي هذا الإسناد عن البخاري إل أبا على بن 
السكن وحده» فإنه قال في روايته: شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن جابر. 
عن أبي نضرة عن جابر. وقال بعده: ليس أبو نضرة من شرط البخاري. قال: وروايته عن 
حسين عن عطاء عزيزة عدا وأخرجه أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد 
عن سعيد بن يزيد أبي سلمة عن أبي نضرة عن جابرء قال: 9 أبي رجل فكان في 
نفسي امن ذلك اة فأخرجته بعد ستة أشهرء فما أنكرت منه شيعاً إل شعيرات كن في 
لحيته ممايلي الأرضء وأبو نضرة: المنذر بن مالك العوفى. وأحرجه ابا ابن سعد 
والحاكم والطبراني من طريق سعيد عن أبي نضرة عن جابر» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «لما حضر أحد»» أي: وقعة أحدء وإسناد الحضور إليه مجازي» 
وكانت وقعة أحد في سنة ثلاث من الهجرة خرج النبي عي إليها عشية الجمعة لأربع 
عشرة حلت من شوال» وقال مالك: كانت أحد وخيبر في أول النهار. قوله: «ما أراني» 
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بضم الهمزة أي: ما أظنني» أي: ما أظن نفسي» وذ كر الحاكم في (مستدركه) عن الواقدي: 
أن سبب ظنه ذلك منام رآه أنه رأى مبشر بن عبد الله المنذر» وكان ممن استشهد بيدرء 
يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام» فقصها على النبي عله فقال: هذه شهادة» وفى 
رواية أبي علي بن السكن عن أبي نضرة. «عن جابر: أن أباه قال له: إني ر فسني 
للقعل..» الحديث. وقال ابن التين: إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه» وإنما قال من 
أصحاب النبي عله إشارة إلى ما أخبر به النبي عه أن بعض أصحابه سيقتل. قوله: «فإن 
علي دين كانت عليه أوسق تمر ليهودي. قوله: «فاقض»› من: قضى يقضي أي : 3 الدين» 
ويروى: «فاقضه»» بذكر الضمير الذي هو المفعول. قوله: «واستوص» أي: أطلب الوصل 
بأخواتك خيرأء يقال: وصيت الشيء يكذا إذا وس به قال ابن بظال: أي إقبل وصيعي 
بالخير إليهن» وكانت له تسع أخوات باختلاف فيه فوكد عليه فيهن مع ما كان في جابر 
من الخيرء فوجب لهن: حق القرابة» وحق وصية الاب» وحق اليتيم» وحق الإسلام. وفي 
«الصحيح): «لما قال له وَللهُ: تزوجت بكرا أم ثيباً؟ قال: بل تيبا فقال: هلا بكراً تلاعبها 
وتلاعبك؟ قال: إن اص ترك أخوات كرهت أن أضم إليهن خرقاء مثلهن». فلم ينكر عليه 
ذلك. قوله: «أن أت ركه»» أن: مصدرية أي: لم تطب نفسي تركه مع الآخر» وهو عمرو بن 
الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري» وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بدت عمروء 
فكان جابر سماه عماً تعظيماً. وقال ابن إسحاق في (المغازي): حدثني أبي عن رجال من 
بني سلمة أن النبي عَتَهِ قال حين أصيب عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح: إجمعوا 
بينهماء فإنهما كانا متصادقين في الدنيا. وفي (مغازي الواقدي) عن عائشة: أنها رأت هند 
بنت عمرو تسوق بعيراً لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام 
لعدفنها بالمدينة ثم أمر رسول الله عه برد القتلى إلى مضاجعهم» وروى أحمد في (مسنده): 
بإسناد حسن من حديث أبي قتادة» قال: قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد فأمر بهما 
رسول الله عله فجعلا في قبر واحد» وقال أبو عمر في (التمهيد): ليس هو ابن أخيه» وإنما هو 
ابن عمه» قوله: «فاستخرجته بعد ستة أشهر» أي : من يوم دفنته. 


فإن قلت: وقع في (الموطأ) عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة له: بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو الانصاري كانا قد حفر السيل قبرهماء وكانا في قبر واحد» فحفر 
عنهما ليغيرا من مكانهماء فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» وكان بين أحد ويوم حفر 
عنهما ست وأربعون سنة. انتهى. وهذا يخالف ما ذكره جابر. قلت: أجاب ابن عبد البر بتعدد 
القصة» ورد عليه بعضهم بقوله: لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر واحد بعد 
ستة أشهرء وفي حديث (الموطأ) أنهما وجدا في قبر واحد بعد ستة وأربعين سنة» فإما أن 
المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل غرق أحد القبرين فصارا كقبر 
واحد. قلت: فيه ما لا يخفى» والأوجه أن يقال: المنقول عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
بلاغ فلا يقاوم المروي عن جابرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «فإذا هو» كلمة: إذاء 
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للمفاجأة. وقوله: هوء مبتدأ وخبره قوله: «كيوم وضعته» بإضافة: يوم» إلى: وضعته» و: 
الكاف» بمعنى: المثل» واليوم بمعنى: الوقت. قوله: «هنية»» بضم الهاء وتشديد الياء آخر 
الحروف» مصغر هناء أي: قريباً وانتصابه على الحالء وقوله: «غير أذنه» مستثنى مما قبله» 
وحاصل المعنى: استخرجت أبي من قبره ففاجأته قريباً مثل الوقت الذي وضعته فيه» غير أن 
أذنه تغير بسبب التصاقها بالأرض» وهذا المذكور هو رواية المروزي والجرجاني وأبي ذرء 
وفي رواية ابن السكن والنسفي: «كيوم وضعته في القبر غير هنية في أذنه)» يريد غير أثر يسير 
غيرته الأرض من أذنه» وهذا هو الصواب» وحكى ابن التين: أنه في روايته» بفتح الهاء 
وسكون الياء آخر الحروف بعدها همزة ثم تاء مثناة من فوق ثم هاء الضميرء ومعناه: على 
حالته» ووقع في رواية ابن بي خيئمة والطبراني من طريق غسان بن نصر عن أبي سلمة 
بلفظ: «وهو كيوم دفنته إا هنية عند أذنيه»» ووقع في رواية أي نعيم من طريق الأشعث: 
غير هنية عند أذنه). ووقع في رواية الحاكم: «فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه)» سقط منه 
لفظ: هنية» وكذا ذكره الحميدي في (الجمع في أفراد البخاري) ووقع في رواية ابن السكن 
من طريق شعبة عن أبي مسلمة بلفظ: «غير أن 4 أذن أحدهم تغیر)»› ووقع في رواية ابن 
سعد من طريق أ هلال عن أبي مسلمة: و قليلاً مو أذنه)» ووقع في رواية اب 
داود» وقد ذكرناها من طريق حماد بن زيد عن أبى مسلمة: آلا شعيرالك. کے من لک مضا 
يكن الأر هن نإف وما رجه رر :أ كاوه بالسنية :إلى ارات الس ر قنك :«المراد 
بالشعيرات التي تتصل بشحمة الآذن: فإن قلت: روى الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن 
المنكدر عن جابر أن أباه قتل يوم أحدء ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه.. الحديث؟ قلت: 
يحمل هذا على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جميعهما. فافهم. 

۸ ل حدّثنا عَلِىْ بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سَعِيدُ بن عامِرٍ عن شُعْبَةَ عن ابن 
بي تججيح عن عَطَاءِ عن جاب رضي الله تعالى عنه. قال دُفِنَ مَعَ أبي جل كَلَمْ طب فيي 
حَّى أخْرجئة فَجَعَلْتُهُ في قير عَلَى حِدَةٍ. [أنظر الحديث .]٠١١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى أخرجته..» إلى آخره» وعلي بن عبد الله المعروف 
بابن المديني» وسعيد بن عامر المعروف بالضبعي البصري» مر في كسوف القمرء وابن أبي 
نجيح هو عبد الله بن أبي نجیح» وأبو نجیح» بالنون: اسمه يسار» بفتح الياء آخر الحروف 
وبالسين المهملة» وعطاء هو ابن 5 رباح. 

قوله: «عن ابن أبعي نجيح عن عطاء» كذا هو في رواية الأكثرين. وحكى أبو علي 
الجياني أنه وقع عند أبي علي بن السكن: عن مجاهد بدل عطاءء والذي رواه غيره هو 
الأصح» وكذا أخرجه النسائي قال: «أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن سعيد بن عامر 
عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال: دفن مع أبي رجل في القبر فلم تطب 
نفسي حتى أخرجته ودفنته على حدة). وكذا أخرجه الإسماعيلي وابن سعد وآخحرون» كلهم 
من طريق سعد بن عامر: بالسند المذكور. قوله: «رجل»» هو عم جابر. قوله: «على حدة»» 

عمدة القاري / ج۸ / م١١‏ 
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بكسر الحاء المهملة وتخفيف الدال المهملة المفتوحة: نحو العدة أصله: وحدء حذقت الواو 
وعوض عنها التاءء كما أن أصل: عدة: وعد فأعل كذلك ومعناه: على حياله منفرداً. 

ومما يستفاد من حديث جابر: الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء لا سيما بعد الموت» 
ومنه قوة إيمان عبد الله والد جابر لكونه استثنى النبي عي ممن هو أعز عليه بأنه أغز عليه 
منه. وفيه: كرامته حيث وقع الأمر كما ظنه. وفيه: كرامته أيضاً حيث إن الأرض لم تأكل 
جسده مع لبثه فيها. وفيه: فضيلة جابر حيث عمل بوصية والده فيما وصاه به إليه. وفيه: 
جواز دفن الاثنين في قبر واحد. وفيه: جواز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر. 

باب الخد والشّق ذ في القَر 

أي: هذا باب في بيان اللحد والشق الكائئين في القبر. فإن قلت: ليس للشق ذكر في 
حديث الباب. قلت: قوله: قدمه في اللحدء يدل على الشق» لأن في 7 تقديم أحد الميتين 
تأخير الآخر غالباً في الشق لمشقة تسوية اللحد» لمكان اثنين» وتقديم ذكر اللحد يدل على 
مزية فضله» دل عليه ما رواه ابن عباس عن النبى عَيَيِلُهِ أنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا»» رواه 
أبو داودء وقد ذكرناه عن قريب. :0 


1065 سس حدّثنا عَعِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا اللّيِتُ بن سَعْدٍ قال 
الوسر ا تر ا ا ل عر 1 0 
تعالى عنهما. قال كان النبئ عله يَجْمَعُ ب بن الوَجُلّينِ مِنْ قَعْلَى أحدٍ ثم يَمُول يهم أكثر 
أخذاً ران فإذًا اشير لَهُ إلى ا قَدَّمَهُ في الد فال أن شَهِيدٌ عَلى ا يوم القَيَامَةَ 
مر بد هم يِدِمَائِهُمْ وَلَمْ يُعْشَلْهُمْ. [أنظر الحديث ١١47‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة علمت مما ذكرناه الآن. 

ورجاله قد مروا غير مرة» وعبدان بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: وهو لقب 
عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري. 

والحديث قد مضى في: باب الصلاة على الشهيد» رواه عن عبد الله بن يوسف عن 
الليث إلى آخره» وأخرجه أيضاً في الأبواب الثلاثة التي بعده. 

قوله: «بين الرجلين»» ويروى: «بين رجلين»» بلا ألف ولام. قوله: «ولم يغسلهم). 
بفتح الياء ويروى بضمها: من التغسيل. 
8 باب إِذَا أسْلَّمَ الصّبِئْ فَمَاتَ هَل يُصَلَّى عَليه يه وَهَلْ عرض عَلَى الصَّبِئٌ الإشلام 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا أسلم الصبي فمات قبل البلوغ» هل يصلى عليه أم لا؟ 
هذه ترجمة. وقوله: وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ ترجمة أخرى. 

أما الترجمة الأولى: ففيها حلاف فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام» ولا خلاف أنه 
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يصلى على الصغير المولود في الإسلام لأنه كان على دين أبويه» قال ابن القاسم: إذا أسلم 
الصغير وقد عقل الإسلام فله حكم المسلمين في الصلاة عليه. واختلفوا في حكم الصبي إذا 
أسلم أحد أبويه على ثلاثة أقوال: أحدها: يتبع أيهما أسلم» وهو أحد قولي مالك» وبه أحذ 
ابن وهب» ويصلى عليه إن مات على هذا. والثاني: يتبع أباه ولا يعد بإسلام أمه مسلماء 
وهذا قول مالك في (المدونة). والالث: تبع لأمه» وإن أسلم أبوه» وهذه مقالة شاذة ليست 
في مذهب مالك» وقال ابن بطال: أجمع العلماء في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أن 
إسلام الأم إسلام له» واختلفوا فيما إذا لم يكن معه أبوه» أو وقح في القسمة دونهما ثم مات 
في ملك مشتريه» فقال مالك في ادون على عليه إلا أن يجيب إلى الأسلام بار 
يعرف به أنه عقله» وهو المشهور من مذهبه» وعنه: إذا لم يكن معه أحد من آبائه ولم يبلغ أن 
يتدين أو يدعى» ونوى سيده الإسلام فإنه يصلى عليهء وأحكامه أحكام المسلمين في الدفن 
في مقابر المسلمين والموارثة» وهو قول ابن الماجشون وابن دينار وإصبغ» وإليه ذهب أبو 
حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي. وفي (شرح الهداية): إذا سبي صبي معه أحد أبويه 
فمات لم يصل عليه حتى يقر بالإسلام» وهو يعقل» أو يسلم أحد أبويه خلافاً لمالك في 
إسلام الأم» وللشافعي في إسلامه هو والولد يتبع خير الأبوين ديناً» وللتبعية مراتب أقواها تبعية 
الأبوين. ثم الدار ثم اليد. وفي (المغني): لا يصلى على أولاد المشركين إلا أن يسلم أحد 
أبويهم أو يموت مش ركأء فيكون ولده خلا أ يسيين منفرداً أو مع أحد أبويه فإنه يصلى 
عليه. وقال أبو ثور: إذا سبي مع أحد أبويه لا يصلى عليه إلا إذا أسلمء وعنه إذا أسر نمع أبويه 
أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل أن يختار الإسلام يصلى عليه. 


وأما الترجمة الثانية: فإنه ذكرها هنا بلفظ الاستفهام» وترجم في كتاب الجهاد بصيغة 
تدل على الجزم بذلك» فقال: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ وذكر فيه قصة ابن صيادء 
وفيه: وقد قارب ابن صياد يحتلم فلم يشعر حتى ضرب النبي عه ظهره بیده» ثم قال 
النبي لله: «أتشهد أني رسول اله؟» الحديث» وفيه عرض الإسلام على الصغيرء واحعج به 
قوم على صحة إسلام الصبي إن قارب الاحتلام» وهو مقصود البخاري من تبويبه بقوله: وهل 
يعرض على الصبي الإسلام؟ وجوابه: يعرض» وبه قال أبو حنيفة ومالك خلافاً للشافعي. 


وقال الحَسَنٌ وَسْرَئْحْ وَإْرَاهِيمُ وقََادَةُ إا أَسْلّمَ أَحَدُهُمَا فالوَلَدُ مَعَ المُسْلِمِ 

مطابقته أثر هؤلاء تحسن أن تكون للترجمة الغانية» وهي قوله: وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟ فإن أبويه إذا أسلما أو أسلم أحدهما يكون مسلماً. وأما أثر الحسن البصري 
فاخحرجه البيهقي من حديث يحبى بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في: 
الصغيرء قال: مع المسلم من والديه. وأما أثر شريح» بضم الشين المعجمة: القاضي فأخرج 
OT o‏ جر الوم 
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فأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم» قال في نصرانيين بينهما ولد صغير 
فأسلم أحدهماء قال: أولاهما به المسلمء وأما أثر قتادة رضي الله تعالى عنه فأخرجه عبد 
الرزاق أيضاً عن معمر عنه نحو قول الحسن. 
وكانَ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع َم ِنَ المُستضْعَفِينَ وَلَمْ َك مَع أبيه عا 
دين قومه ئ 

أي : وكان عبد الله بن عباس مع أمه لبابة بنت الحارث الهلالية من المستضعفين؛ 
وهذا تعليق وصله البخاري في هذا الباب حيث قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» 
قال: قال عبيد الله: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين: أنا من الولدان 
وأمي من النساءء وأراد بقوله: من المستضعفين, قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان [النساء: ۹۸]. وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة 
فبقوا بين أظهرهم مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد. قوله: «ولم يكن مع أبيه) أي : 
ولم يكن ابن عباس مع أبيه عباس على دين قومه المشركين» وهذا من كلام البخاري ذكره 
مستنبطاًء ولكن هذا مبني على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر. فإن قلت: روى ابن سعد 
من حديث ابن عباس: أنه أسلم قبل الهجرة: وأقام بأمر النبي عل له في ذلك لمصلحة 
المسلمين. قلت: هذا في إسناده الكلبي وهو متروك ويرده أيضاً أن العباس أسر ببدر وفدى 
نفسه على ما يجيء في المغازي» إن شاء الله تعالى» ويرده أيضاً أن الآية التي في قصة 
المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خحلاف.» وكان شهد بدرا مع المشركين» وكان خرج إليها 
مكرهاً وأسر يومعذ ثم أسلم بعد ذلك. 

وقال الإشلام غو ولا يُغلَى 

كذا قال البخاري ولم يعين من القائل» وربما يظن أن القائل هو ابن عباس» وليس 
كذلك» فإن الدارقطني أخرجه في كتاب النكاح في (سننه) بسند صحيح على شرط 
الحاكم» فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا أحمد بن الحسين الحداد حدثنا 
شبابة بن خياط حدثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج حدثني أبي عن حدي عن عائذ بن 
عمرو المزنيء أن النبي عي قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى». وروى «أن عائذ بن عمرو جاء 
عام الفتح مع أبي سفيان بن حرب» فقال الصحابة: هذا عائذ ابن عمرو وأبو سفيان» فقال 
رسول الله عَيتهِ: «هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان» الإسلام أعز من ذلك الإسلام يعلو ولا 
يعلى». فإن قلت: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ قلت: الباب في نفس الأمر 
ينبىء عن علو الإسلام» ألا يرى أن الصبي غير المكلف إذا أسلم ومات يصلى عليه» وذلك 
ببركة الإسلام وعلو قدره» وكذلك يعرض عليه الإسلام حتى لا يحرم من هذه الفضيلة. 


۷۳ ل حدّثفا عَبْدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله عن يُونْسَ عن الرُّهْرِيّ قال أخبرني 
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طلغ إن نذا راان بق عدر رضي أله لكان عنما اخ 3 e‏ مَعَ النبئ عله 


في رَخْط قل ابن صياڍ حى وََدُوهُ يلْعَبُ مَع الصُبيانِ عِنْدَ أطم يبي محال وَقَدَ قارب ابن ۰ 
صَيّادٍ الخ م فلم غر عى صرب الي عل بد ثم قال لابن ياد غه أي رول 
الله مَنَظَرَ إِلَيْهِ ابن صَكَادٍ قال اشد الك رسؤل الان فال بن صجاد لي شيد َد ني ول 
الله فَرَمَضهُ وقال آمَنْتُ بالله وَبِرْسُلِهِ فقال لَه ماذًا تَرَى فقال ابن صَيّادٍ يَأْتِينِي صادِقٌ وكاذِبٌ 
فقال النبئ مه حلط عَلَيِكَ الأفر ثم قال له الي عله ني قذ حَبأث لَك حَبِيئاً فقال اب 
صَيَادٍ هُوَ الح فقال اسا فلن تَغدُوَ قَدْرَك فقال عُمَر رضي الله تعالى عنهٌ دَعْنِي يا رَسُولَ الله 
اضرب عُنْمَهُ فقال النبئ عله إن ¿ نة فلن تُسَلّطَ عَلَبْه وَإِنْ لَعْ يکنه قلا َير لَك في قَْله. 
[الحديث ۳٤‏ - أطرافه في: مدا 11۷۳ 11۸[ 


مطابقته للترجمة في قوله: «تشهد أني رسول الله»» فإن فيه عرض الإسلام على 
الصبيء ويفهم منه أيضاً أنه لو لم يصح إسلام الصبي لما عرضء عَيَهِ على ابن صياد» وهو 
غير مدرك فطابق الحديث جزئي الترجمة كليهما. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» وهو لقب عبد الله بن عثمان» وقد مر في الباب 
السابق. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم 
الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. والإخبار كذلك 
في موضع وبلفظ الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. 
وفيه: أن شيخه مذكور بلقبه وأنه وشيخه عبد الله مروزيان ويونس أيلي والزهري وسالم 
مدنيان. وفيه: رواية التابعية عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق وأحاديث 
الأنبياء عن عبدان مقطعاً. وأخرجه مسلم في الفعن عن حرملة عن ابن وهب عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «في رهط». قال أبو زيد: الرهط ما دون العشرة من الرجال» وفي 
(العين): هو عدد من جمع من ثلاثة إلى عشرة» وبعض يقول: من سبعة إلى عشرة» وما دون 
السبعة إلى ثلاثة: نفرء وعن ثعلب: الرهط للأب الأدنى» وقال سيبويه: قالوا: رهط وأراهط 
وقال كراع: جاءنا أرهوط منهم» مثل أركوب» والجمع أراهيط وأراهط. وفي (المحكم): 
أراهط جمع أرهطهء والرهط لا واحد له من لفظه. وفي (الجامع): الرهط ما بين الثلاثة إلى 
العشرة» وربما جاوزوا ذلك» وأراهط جمع الجمع. وفي (الصحاح): أرهط الرجل قومه 
وقبيلته» والرهط ما دون العشرة من الرجالء ولا يكون فيهم امرأة» والجمع أرهاط. وفي 
(الجمهرة): ربما جمع رهط فقالوا: أرهط قوله: «قبل ابن صياد»» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة: أي جهته» ويروى: ابن صائد» وقال ابن الجوزي: إن ابن الصياد يقال له: ابن 
الصائد» وابن صائد» واسمه: صافي» كقاضي» وقيل: عبد الله. وقال الواقدي» هو من بني 
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النجارء وقيل: من اليهود» وكانوا حلفاء بني النجار» وابنة عمارة شيخ مالك من خيار 
المسلمين» ولما دفعه بنو النجار عن نسبهم خلف منهم تسعة وأربعون رجلاً ورجل من بني 
ساعدة على دفعه» والصياد على وزن: فعال بالتشديدء مبالغة صائد. قوله: «حتبى وجدوه), 
ويروى: «حتى وجده»» يإفراد الفعل ففي الأول يرجع الضمير المرفوع إلى الرسول ومن معه 
من الرهط. وفي الثاني: إلى الرسول وحده» والضمير المنصوب يرجع إلى ابن الصياد. قوله: 
«يلعب» جملة في محل النصب على الحال. قوله: «عند أطم»» بضم الهمزة والطاء: 
كالحصنء وقيل: هو بناء بالحجارة كالحصن. وقيل: هو الحصن» وجمعه آطام. قوله: «بنى 
مغالة»» بفعح الميم وبالغين المعجمة المخففة: بطن من الأنصار. وقوله: «أطم بسي مغالة» 
كذا هو الصحيح. وفي (صحيح مسلم) رواية الحلواني: بني معاوية ذكر الزبير بن أي بكر 
أن كل ما كان عن يينك إذا وقعت آخر البلاط مستقبل مسجد النبي عه فهو لبني مغالة» 
ومسجده في بني مغالة» وما كان على يسارك فلبني جديلة» وهي امرأة نسبوا إليهاء وهي 
امرأة عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. قوله: «الحلم». بضم اللام وسكونها وهو: البلوغ. 
قوله: «الأميين»» قال الرشاطي: الأميون مشركو العرب نسبوا إلى ما عليه أمة العرب» وكانوا 
لا يكتبون» وقيل: الأمية هي التي على أصل ولادات أمهاتها ولم تتعلم الكتابة. وقيل: نسبة 
إلى أم القرى. قوله: «فرفضه» كذا هو بالضاد المعجمة أي : ت رکه» وزعم عياض أنه بصاد 
مهملة. قال: وهي روايتنا عن الجماعة» وقال بعضهم: الرفص» بالصاد المهملة: الضرب 
بالرجل مثل: الرفس» بالشيّن المهملة» فإن صح هذا فهو بمعناه» قال: ولكن لم أجد هذه 
اللفظة في أصول اللغة» ووقع في رواية القاضي التميمي: فرضه» بضاد معجمة وهو وهمء وفي 
رواية المروزي: فوقصه» بقاف وصاد مهملة. قال: ولا وجه له. وعند الخطابي: فرصّهء بصاد 
مهملة أي: ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض» ومنه قوله تعالى: «بنيان مرصوص» [الصف: 
.]٤‏ قوله: «إآمنت بالله وبرسله» قال الكرماني: فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب أتشهد؟ 
قلت: لما أراد أن يلزمه ويظهر للقوم كذبه في دعوى الرسالة أخرج الكلام مخرج كلام 
المنصف» ومعنى: آمنت برسله» فإن كنت رسولاً صادقاً في دعواك غير ملبس عليك الأمر 
أومن بكء وإن كنت كاذباً وخلط الأمر عليك فلا لكنك حلط الأمر عليك فاخساً ولا تعد 
طورك حتى تدعى الرسالة» انتهى. وفيه نظرء لا يخفى. 


قوله: خلط عليك الأمر, معناه: حلط عليك شيطانك ما يلقى إليك من السمع مع 
ما يكذب. قوله: «خبأت لك خبيئا» على وزن فعيل» ويروى: «خبأت لك خبأ» على وزن 
فعل» وكلاهما صحيح بمعنى: الشيء الغائب المستورء أي: أضمرت لك سورة الدخان» 
واختلف في هذا المخبأ ما هو؟ فقال القرطبي: الأكثر على أنه أضمر له في نفسه: «إيوم 
تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: ١٠ع.‏ قال الداودي: كان في يده سورة الدخان مكتوبة 
وقال الخطابي: لا معنى للدخان هنا لأنه ليس مما يخبأ في كف أو كم بل الدخ: نبت 
موجود بين النخيل والبساتين» وقال أبو موسى المديني في كتابه (المغيث) وقيل: إن الدجال 
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يقتله عيسى» عليه الصلاة والسلام» بجبل الدخان» فيحتمل أن يكون عي أراده. انتهى. وقال 
صاحب (التلویح): وفيه نظر من حيث إنا وجدنا ما قاله تخرصاً مسنداً إلى سيدنا رسول الله 
عي من طريق صحيحة» قال أحمد في (مسنده): حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن أبي الزبير عن جابرء فذكره مرفوعاً مطولاً. قوله: «هو الدخ» قال أبو موسى» بضم 
الدال وفتحها لغتان» وقال الكرماني: بضم الدال وتشديد الخاء: الدحان» وهو لغة فيه. وقال 
النووي: المشهور في كتب اللغة والحديث ضمها فقط» واعترض عليه بأن ابن سيده وأبا 
التياني وأبا المعالي وصاحب (مجمع الغرائب) حكوا الفتح» حاشا الجوهري فإنه نص على 
الضم ولم يذكر غيره» ورد عليه بأن حكاية هؤلاء الفتح لا يستلزم نفي الضم» كما أن ذكر 
الجوهري الضم لا يستلزم نفي الفتح. وقال القرطبي: وجدته في كتاب الشيخ: الدخ» ساكن 
الخاء مصححاً عليه» وكأنه على الوقف. قال: وأما الذي في الشعر فمشدد الخاءء وكذلك 
قراءته في الحديث» وقال ابن قرقول: الدخ» لغة في الدخان لم يستطع ابن صياد أن يتم 
الكلمة» ولم يهتد من الآية الكريمة إل لهذين الحرفين على عادة الكهان من اختطاف بعض 
الكلمات من أوليائهم من الجن أو من هواجس النفس» ولهذا قال له: «إخسأ فلن تعدو 
قدرك» أي: لست بنبي ولن تجاوز قدرك» وإنما أنت كاهن» فلن تجاوزء يعني: قدر الكهان. 
قوله: «إخساً» فی الأصل لفظ يزجر به الكلب ويطرد» من: خسنا الكلب خخساً: طردته» 
ا اب د ی ا ی وكيا ا ورو ای اا ی ات 
صاغراً مطروداً. 


قوله: «فلن تعدو) بالنصب بكلمة: لن» وقال السفاقسي: وقع هنا: فلن تعدو» بغير: 
واو. وقال القزاز: هي لغة لبعض العرب يجزمون: بلن» مثل: لم» وقال ابن مالك: الجزم: بلنء 
لغة حكاها الكسائي. وقيل: حذفت: الواو» تخفيفاء وقيل: لن» بمعنى: لاء أو: لى ٠‏ بالتأويل. 
وقال ابن الجوزي: يعني لا يبلغ قدرك أن تطالع بالغيب من قبل الوحي المخصوص بالأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» ولا من قبيل الإلهام الذي يدركه الصالحون, وإنما كان الذي قاله من 
شيء ألقاه الشيطان إليه» إما لكون النبي عي تكلم بذلك بينه وبين نفسه فسمعه الشيطان» 
وإما إن يكون الشيطان سمع ما يجري بينهما من السماء لأنه إذا قضي القضاء في السماء 
تكلمت به الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» فاسترق الشيطان السمع. وإما أن يكون رسول 
الله عي حدث بعض أصحابه بما أضمرء ويدل على ذلك قول عمرء رضي الله تعالى عنه 
وخباً له رسول الث لړ : «ويوم تأتي السماء بدخان مبين [الدخان: ١٠ع.‏ فالظاهر أنه أعلم 
الصحابة بما يخبأ له. وإنما فعل ذلك به عله ليختبره عن طريقة الكهان» وليتعين للصحابة حاله 
وكذبه» قوله: «إن يكنه» هذا الضمير المتصل في: يكنه» هو خبرهاء وقد وضع موضع 
المنفصل» وإسم: يكن» مستتر فيه» ويروى: إن يكن هوء هو الصحيح لأن المختار في خبر: 
كان» هو الانفصال» وعلى تقدير هذه الرواية لفظ: هوء تأكيد للضمير المستترء و: كان» 
تامة» أو وضع هو موضع إياه أي : إن يكن إياه» أي : الدجال. قوله: «وإن لم يكنه) أي : وإن 
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ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: اختلفوا في أن الدجال هو ابن صياد أو غيره» فذهب قوم إلى أن الدجال هو 
ابن صياد. قال مسلم في (صحيححه): باب في قصة ابن صياد وأنه الدجال: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان. قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي 
وائل «عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يي فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد» ففر الصبيان 
وجلس ابن صياد» فكأن رسول الله عَتُهُ كره ذلك فقال له النبي عيله: تربت يداك تشهد 
أني رسول الله؟ فقال: لاء بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول 
الله حتى أقتله» فقال رسول الله عَيْلّهِ: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله». وروی مسلم 
أيضاً من حديث أبي سعيدء قال: «لقيه رسول الله عله وأبو بكر وعمر» رضي الله تعالى 
عنهماء في بعض طرق المدينة» فقال له عله : أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال رسول الله عَللُه: آمنت بالله وملائكته وکتبه» ما ترى؟ قال: أرى عرشاً على 
الاب فال ر سول ا ترق عر لیس غل ال وا ی قال أرق عاذ فين ر ادبا أو 
كاذبين وصادقا. فقال رسول الله 2 لبس عليه دعوه). ثم روك مسلم من حديث محمد 
بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجالء فقلت له: تحلف 
على ذلك؟ قال: إني سمعت عمرء رضي الله تعالى عنه» يحلف على ذلك عند النبي يي 
فلم ينكره النبي عَيِيلهِ وروى أبو داود قال: حدثنا أبو معاذء قال: أخبرنا أبي» قال: حدثنا 
شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر... إلى آخره نحو رواية مسلم» وقال 
النووي: قال العلماء: قصة ابن الصياد مشكلة وأمره مشتبه في أنه: هل هو المسيح الدجال 
المشهور أم غيره؟ ولا شك أنه دجال من الدجاجلة. 

قال العلماء: ظاهر الأحاديث في هذا الباب أن النبي عه لم يوح إليه بأنه المسيح 
الدجال ولا غيره» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد ترائن محتملة؛ فلذلك 
كان النبي عي لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره» ولهذا قال لعمرء رضي الله تعالى عنه: إن يكن 
الرحمن» وقال: شهد جابر أنه هو ابن صياد. قلت: فإنه قد مات. قال: وإن مات! قلت: فإنه 
قد أسلم! فقال: وإن أسلم. قلت: فإنه قد دخل المدينة! قال: وإن دخل المدينة. وأخرج أبو 
داود من حديث نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صيادء 
وإسناده صحيح . وقال الخطابي: اختلف السلف في أمره بعد كبره فروي عنه أنه تاب من 
ذلك القول ومات بالمدينة وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رأه الناس» 
وقيل لهم: إشهدوا. واعترض عليه با رواه أبو داود بسند صبحيح عن جابر» قال: فقدنا ابن 
صياد يوم الحرة» ويرد بهذا قول من قال: إنه مات بالمدينة وصلوا عليه وفي (کتاب الفتوح) 
لسيف: لما نزل النعمان على السوس أعياهم حصارهاء فقال لهم القسيسون: يا معشر العرب 
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إن مما عهد علماؤنا وأوائلنا أن لا يفعح السوس إلا الدجالء فإن ا فان 
لم يكن فیک فلاء قال: وصادف ابن صياد في جند النعمان» E E ET‏ 

فدقه برجله» وقال: انفتح» » فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق وانفتح الباب 0 
المسلمون. وقال ابن التين: والأصح أنه ليس هوء لأن عينه لم تكن ممسوحة ولا عينه طافية 
ولا وجدت فيه علامة» وروى ابن أبي شيبة عن الغلتان ابن عاصم عن النبي طبه أنه قال: أما 
مسيح الضلالة فرجل أحلى الجبهة ممسوح العين اليسرى عريض النحرء فيه دفاءء أي: 
انحناء» وروى مسلم عن حذيفةء قال: قال رسول الله عَيَفْلهِ: الدجال أعور عين اليسرى» جفال 
الشعر» معه جنة ونار» فناره جنة وجنته نار». وفي حديث عبد الله بن عمرء قال: ااذكر رسول 
الله ع يوماً بين ظهراني الناس المسيح الدجال فال وإن ا لمن باغ أن ا 
الدجال أعور العين ال كأن عينه عنبة طافية». رواه مسلمء وقال مسلم: باب في أمر ابن 
صياد وتبريه من أن يكون الدجال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى» 
قال: حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري» قال: صحبت 
ابن صائد إلى مكة فقال لي: ما لقيت من الناس يزعمون أني الدجال» ألست سمعت رسول 
الله عل يقول: إنه لا يولك له؟ قال فقلت: بلى: كال ققد ولد لى؛ أو ليسن.سمعت: وسول 
ا ل ای "اديه ولا که وت ی قال خد ولديت بالسديئة وها آنا 
أريد مكة. قال: ثم قال في آخر قوله: أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو فليسني» 
وفي لفظة له: قال فما زال حتى كاد أن يأحذ في قوله» قال: فتمال: أما والله إني لأعلم الآن 
حيث هوء وأعرف أباه وأمه قال. وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل لو عرض على ما كرهت؟ 
وفي لفظ له: ثم قال: أنا والله أني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن» قال: قلت تباً لك 
سائر اليوم» وقال القرطبي: وأما احتجاجه بأنه مسلم والدجال كافرء وبأنه لا يولد للدجال وقد 
ولد له وأن الدجال لا يدخل الحرمين وقد دخلهما هو فغير واضحء وإن كان محمد بن 
جرير وغيره ذكروه في جملة الصحابةء لأن النبي عله إنما أخبر عن صفات الدجال وقت 
فتئعه :وخروجه. 


الغاني: مما يستنبط منه ومن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب هو: أن ابن 
صياد إذا كان هو الدجال» كيف كان حاله حتى بقي إلى وقت خروجه في آخر الزمان؟ قال 
صاحب (زهرة الرياض): رأيت في (أمالي) القاضي أبي بكر محمد بن علي بن الفضل 
الورنجري» بإسناده عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: «بينا رسول الله عه يصلي 
صلاة الغداة» فلما سلم استقبل ا + بوجهه يحدثهم» إذ أقبلت صيحة شديدة بناحية 
اليهود ما سمعنا صيحة أشد منهاء فأرسل رجلا ليأتينا بالخبر» قال: فما مكث حتى رجع وقد 
تغير لونه» فقال: يا رسول الله أما علمت أن البارحة ولد ولد فى اليهود» وأنه غضب وتزبد 
حتى امتلاً البيت منه» وقد ضم أمه مع سريرها إلى زاوية البيت ورقع السقف عن حيطانها 
وهم يخافونه؟ فاسترجع النبي» عَليلَهِ ثم قال: أخاف أنه دجال» فلما مضت سبعة أيام قال 
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النبي عه لأصحابه: ألا تمضون بنا إلى هذا المولودء فإذا الدجال على رأس نخلة يلتقط 
رطباً ويأكله وله همهمة شديدة» وأمه جالسة في آصال النخلة» فلما رأت امي عل تا 
ابن الصائد! هذا محمد قد أقبل. قال: فسكت وترك الهمهمةء قال: فرجع النبي عله ونزل 
الدجال من اة واتبع النبي يِه وقال النبي عله لأصحابه: إسمعوا إلى مقالته وأنا أسأله. 
ثم قال: أتشهد أني نبي؟ وقال له الدجال: أتشهد أني نبي؟ ثم رجع النبي علد مع أصحابه 
قال: فقام عمرء رضي الله تعالى عنه» فضرب بالسيف على هامته فنبأ السيف» كأنه قد ضرب 
على حجر ثم رجع السيف: فشج رأس عمرء قال فوقع عمر صريعاً جريحاً يسيل الدم من 
رأسه. قال: وقام الدجال على رأسه يسخر به ويستهزىء به حتى ورد الخبر إلى سوك الله 
عه فقام النبي ع مسرعاً حزيناً حتى أتى إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال: ما الذي 
دعاك إلى هذا؟ فأخبره با جرى» فقال النبي َف يا:عمر إنك لن تستطيع أن ترد قضاء الله 
تعالى» قال: فوضع النبي عه يده المباركة على رأس عمر فدعا الله تعالى فالتحم الجرح 
بإذن الله تعالى» وقال عمر: يا رسول الله وددت أن يرفعه الله تعالى» فقال النبي عله : أتحب 
ذلك يا عمر؟ قال: نعم قال: أللهم إفعل» فنزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» في قطعة من 
الغمام كشبه الترس» فنزل على رأس الدجال وهو جالس.في وسط اليهود فأخذ بناصيته 
وجذبه عن ظهر الأرض وأمه وأبوه وقومه ينظرون إليه ويبكون عليه فرفعه جبرائيل» عليه 
٠‏ الصلاة والسلام فألقاه إلى جزيرة في البحر إلى أن قدم تميم الداري إلى رسول الله عله 
وأخبره بخبره). وأخرج مسلم ديا طويلاً عن فاطمة بنت قيس أخحت الضحاك بن قيس»› 
وكانت من المهاجرات الأول. وفيه: «إن تميم الداري كان رجلاً نصرانياً فبايع وأسلمء 
وحدثني حديئاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال؛ 0 أنه ركب في سفينة 
٠‏ بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذامء فلعب بهم الموج شهراً في البحرء ثم ارموا إلى 
جزيرة فى البحر..) الحديث» وفيه: خبر الدجالء» ودابة الجساسة. ا البيهقىء رحمه الله 
ای من دمب إلى أن ابن سياد غير لمان اج کدی کے الداري» .رضن ان ای 
عنه) في قصة الجساسة. 

الغالث في الأسئلة والأجوبة: السؤال الأول: كيف سكت رسول الله عله عمن 
يدعي النبوة كاذبأء وكيف تركه بالمدينة يساكنه في داره ويجاوره فيها. وأجيب: بأن هذا 
فتنة امتحن الله بها عباده المؤمنين» وقد امتحن قوم موسى في زمانه بالعجل فافتتن به قوم 
وهلكواء ونجا من هذاه الله تعالى وعصمه منهم. وقال الخطابي: والذي عندي أن هذه 
القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله عي اليهود وحلفاءهم» وذلك أنه بعد مقدمه 
المدينة كتب بينه وبينهم كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجروا وأن يتركوا على أمرهمء 
وكان ابن صياد منهم» و دخيلاً في جملتهمء وقيل: لأنه كان من أهل الذمة. وقيل: لأنه كان 
دون البلوغ» وهو ما اختاره عياض» فلم تجر عليه الحدود. 


السؤال الثاني: لِم اشتخل به النبي عَيَيله؟ ولم حاور معه المحاورات المذكورة؟ 
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وأجيب: بأنه عل كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب» فامتحنه 

ميمه حقيقة حاله ويظهر أمره الباطل للصحابة, وأنه کاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقي على 
Ty‏ للكهنة. 


السؤال القالث: روى الترمذي وغيره من حديث أنسء قال: قال رسول الله له: دما 
من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب» إلا أنه أعور» وأن ربكم ليس بأعورء مكتوب بين 
يه ل ف ر»» وقال: هذا حديث صحيح. وفي رواية مسلم: «الدجال مكتوب بين عينيه: 
3 ف ر». أي: کافر» وفي لفظ له: «يقرؤه كل مسلم»» وفي حديث عبد الله بن عمر: (ما 
من نبي ره قد أنذره قومه» لقد أنذره چ قومه). الحديث رواه مسلم» وقد ثبت 32 أحاديث 
الدجال أنه يخرج بعد خروج المهدي» وأن عيسى عي يقتله» إلى غير ذلك» فما وجه إنذار 
الأنبياء أمتهم عنه؟ وأجيب: بأن المراد به تحقيق خروجه» يعني لا يشكون في خروجه» فإنه 
يخرج لا محالة. ونبهوا على فتنته فإن فتنته عظيمة جداً تدهش العقول وتحير الألباب مع 
سرعة مروره في الأرض» وقلة مكثه. فإن قلت: لِم حص نوحاً عي بالذكر؟ قلت: لأنه عله 
مقدم المشاهير من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كما قدمه في قوله تعالى: «إشرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحاً [الشورى: ۱۳]. 
الرابع من الأحكام فيه: وفي غيره من أحاديث هذا الباب» حجة لمذهب أهل الحق 
في صحة وجوده» وأنه شخص بعينه ابتلى الله تعالى عباده به» وأقدره على أشياء من 
مقدورات الله تعالى: من إحياء الميت الذي يقتله» وظهور زهرة الدنيا والخصب معه. واتباع 
كنوز الأرض له» وأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة 
الله تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على شيء من ذلك ثم يقتله 
عيسى .ابن مريم» عليهما الصلاة والسلام» وأبطل أمره الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة 
وزعم الجبائي ومن وافقه أنه سح الوجود» لكن ما معه مخارق وخيالات لا حقيقة لها 
ليفرق بينه وبين النبي عَِله. وأجيب: عنه بأنه لا يدعي النبوة فيحتاج إلى فارق» وإنما يدعي 
الألوهية» وهو مكذب في ذلك لسمات الحدوث فيه» ونقص صورته وعوره» وتكفيره 
المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إل رعاع الناس لشدة الحاجة والفاقة 
وشت الرمق او رقا من اداه وة 


الخامس: فيه: دلالة على التثبت في أمر النهي وأن لا تستباح الدماء إلا بيقين. 


../66 ل وقال شالم سيخ ابن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما رل اللي يقد 
تلك رسول ال عل َأ من كفب إلى الل ابي ها بن مئاد وغو غيل أن بشم 
من ابن صَكَادٍ كيا بل أن براه اب صَعادٍ قرا النبئ لله وهو مُضْطَجِعٌ يغبي في قَطِيفَة له 
فِيهَا رَمْرَةٌ أؤ زَمْرَةٌ فرت اَم ابن صَهَادٍ رسول الله يلل وهو يهي بجذُوع 000 ا 0 
ياد يا صافف وَهْوَ اشم ابن صَيَادٍ هذا محمد ي فار ابن صَيَادٍ فقال النبئ عله أو تَرَكَيْهُ 
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سمعت ابن عمرو كذا هو في رواية مسلم. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر 
يقول: انطلق بعد ذلك... إلى آخره نحوه» وحكى القاضي أنه سقط في رواية ابن ماهان: ابن 
عمر» وقال: الصواب رواية المجهول بالاتصال. قوله: «انطلق بعد ذلك» أي: بعد انطلاقه 
لَه مع عمر في رهط قبل ابن صيادء كما مر في أول الحديث. قوله: «أبي بن كعب» أي: 
وانطلق أبي بن كعب معه إلى النخل. قوله: «وهو يختل» الواو: فيه للحال» و: يختل» بكسر 
العاء المشناة من فوق بعد الخاء المعجمة: أي یخدع»› ومعناه: يستغله ليسمع من كلامه شيعاً 
ليعلم به حاله أهو كاهن أو ساحر. قوله: «قبل أن يراه ابن صیاد»» أي : قبل أن يرى النبي 
ع ابن صياد ليسمع كلامه في خلوته ويعلم هو وأصحابه حاله. قوله: «وهو مضطجع»: 
الواو» فيه للحال. قوله: «في قطيفة» هي : كساء له حمل» والجمع قطائف» هذا هو القياس» 
وقال ابن جني : وقد کسر على قطوف» وفي (الصحاح): الجمع قطائف وقطف» مثل: 
صحائف وصحف. وقال: كأنهما جمع قطيف وصحيف. قوله: «رمزة» واختلف في ضبطهاء 
فال ابن قرقول: «رمزة أو زمرة» كذا للبخاري. وعند اش ذر: زمرة»› بتقديم الزاي» وقال 
البخاري له فيها: رمزة أو زمرة» على الشك في تقديم الراء على الزاي أو تأخيرهاء ولبعضهم: 
رمرمة أو زمزمة» على الشك: هل هو براءين أو زاءين؟ مع زيادة: ميم» فيهما. ومعنى هذه 
الالفاظ كلها متقاربة. وقال الخطابي: الزمزمة» تحريك الشفتين بالكلام. وقال غيره: هو كلام 
ش العلوج, وهو صوت من الخياشيم والحلق لا يتحرك فيه اللسان والشفتان» والرمزة صوت 
خحفي بكلام لا يفهم» والزمرة بتقديم الزاي صوت من داخل الفم» وقال عياض: جمهور رواة 
مسلم بالمعجمتين» وأنه فى بعضها براء: أولا وزاي آخرأء وحذف الميم الغانية» وهو صوت 
خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم. 

قوله: «وهو يتقي»: الواو فيه للحال» أي : يخفي نفسه بجذوع النخل حتى لا تراه أم 
ابن صياد. قوله: «فثار ابن صياد). بالثاء المثلثة» وفي آخره: راء أي: قام مسرعأء وهكذا هوء . 
وفي رواية الكشميهني: «فثاب» بباء موحدة» أي : رجع عن الحالة التي كان فيها. قوله: «لو 
تركته) أي: لو تركت أم ابن صياد ابنه ابن صياد: لبين ابن صياد لكم باختلاف كلامه ما 
يهونت عليكم شانة وفي (التوضيح)» لو وقف عليه من يتفهم كلامه لبين من قوله ذلك 
الزمزمة» فيعرف ما يدعي من الكذب» وهو أظهر من دعواه أنه رسول الله» وفي مسلم: وفي 
الحديث عن يعقوب قال: قال أبي: يعني في قوله: لو تركته بين. قال: لو تركته أمه بين أمرهء 
ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد» أحد رواة هذا الحديث عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب 
عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاماً قد قارب الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني 
1 معاوية.. الحديث. 
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وقال شَعَيبٌ في حي رفص رَمرمة أو رمرمَة 

شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصيء هذا تعليق وصله البخاري في كتاب الأدب في: 
باب قول الرجل للرجل: إخساً. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهريء قال: أخبرني 
سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخيره: «أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله عله 
في رهط من أصحابه قبل ابن صياد..» الحديث بطولهء وفيه: «وابن صياد مضطجع على 
فراشه» في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة..» إلى آخره» هكذا روي بالشك. 

وقال عُفَيل وََْمَة 

عقيل» بضم العين المهملة وفتح القاف: هو ابن خالد الأيلي» رواية عقيل هذه وصلها 
البخاري في كتاب الجهاد في: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرفته. 
وقال الليث: حدثني عقيل» عرو ابن كوائس عر كات اب عي إإلهه «عن عبد الله بن عمر أنه 
قال: انطلق رسول الله عَيِتَه ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد..» الحديثء وفيه: «وابن صياد 
في قطيفة له فيها رمرمة..» الحديث. وفي بعض النسخ: وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمة 
وليس في رواية المستملي والكشميهني وأبي الوقت: ذكر إسحاق الكلبي. 

وقال مَعْمَرُ زمره 

معمر» بفتح الميمين: هو ابن راشدء وروايته وصلها البخاري في كتاب الجهاد أيضاً 
في ا ا على الصبي؟ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا 
معمر عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: أنه أخبره 
أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي عَُِه مع النبي عه قبل ابن صياد»» الحديث. 
وفيه: «ابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة..» الحديث» بفتح الراء وسكون 
الميم ثم زاي» وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

101١‏ س حدذّثنا سُلَيِمَانُ بِنُ حوب قال حدّثنا ماد وَهْوَ ابن رَئْدِ عن ثابتِ عن 
انس رضي الله تعالى عنة. قال کان غلم يَهُودِيّ يَحْدُمُ البيى عله َعَرِضٌ فأتاة النبئ عله 
کک له أْلع قتظر إلى أبيه وهو عِنْدَهُ فقال لَهُ اطغ أبَا القَاسِم عله 
فَأُسْلَّع فرج النبئ عه وَهْوَ يَقُولُ الحم لله الذي أَنْقَدَهُ مِنَ الئّارٍ. [الحديث ١١65‏ - 
طرفه في: 0565]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال له أسلم»: حيث عرض النبي عه الإسلام على 
الغلام اليهودي الذي كان يخدمه» ورواته كلهم قد ذكروا غير مرةء وأخرجه البخاري أيضاً 
في الطب» واخرجة أبو داود في الجنائز وأخرجه النسائي ف فى السير عن إسحاق بن إبراهيم 
عن سليمان بن حرب قوله: «كان غلام يهودي») قيل: کان اسمه: عبد القدوس» قوله: 
«يعوده» جملة حاليةء أي: يزوره. قوله: «فقعد عند رأسه). ويروى: «فقعد عنده». قوله: 


)۷۹( ۔ كتَابٌ الجتائز / باب‎ ۳ o4 


«فأسلم»» وفي رواية النسائي: عن إسحاق بن راهويه عن سليمان بن حرب . «فقال: أشهد أن 
لا إله إل أنثه وأشهد أن یندا رسول ألله) . قوله: «أنقذه من النار» أي : خلصه ونجاه من 


النارء وفي رواية أبي داود وأبي : حليفة: «أنقذه بي من النار). فإن قلت: ما الحكمة في دعائه 
إليه بحضرة أبيه؟ قلت: لأن الله تعالى أخخذ عليه فرض التبليغ لعباده» ولا يخاف في الله لومة 
لات 


وفيه: تعذيب من لم يسلم إذا عقل الكفر لقوله عيله: «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار». وفيه: جواز عيادة أهل الذمة» ولا سيما إذا كان الذمي جاراً له» لأن فيه إظهار 
محاسن الإسلام وزيادة التآلف بهم ليرغبوا في الإسلام. وفيه: جواز استخدام الكافر. وفيه: 
حسن العهد. وفيه: استخدام الصغير. وفيه: عرض الإسلام على الصبي» ولولا صحته منه ما 
عرضه عليه. 

۷/۷ ل حدّثنا عَلِيُ ب عَبِدٍ اليه قال حدَّئنا سُفْيَانُ قال قال عُبَيِدُ الله سَمِعْتُ 
ابنَ عباس رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ كئث أنا واي مِن المُسْعَطْعَفِينَ أنَا مِنَ الولْدَاتٍ َأ 
مِنَ النْسَاءِ. [الحديث لاه ١‏ - أطرافه في فى: لاله 25 لركره 2.4 لاو ه55 ]. 

تقدم الكلام فيه في أول الباب» فإنه ذكره هناك معلقاً. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله. ‏ بتصغير العبد - هو عبيد الله بن أبي يزيد 
الليثي المكي. 

7 حدّثنا أَبُر اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِتٌ قال اس شاب َل غل‎ e 
مَوْلُودٍ مُوَفى وإِنْ كان لعْيَةِ من أجل أنه وُِدَ عَلَى في الإشلام يَدّعِي أَبَوَاهُ الاشلام و او‎ 
خاصّة وَإِنْ كانت انهُ على ا على قله ولا ب ف‎ 
َسعهلٌ من أل أنه سقط فإنّ أبا مُرَِةَ رضي الله تعالى عنهُ كان يحدّثٌُ قال النبئ عه ما‎ 
من مَوْلُودٍ إل يُولَدُ على الفطرَةٍ فأَبَوَاهُ هردان أ د 2 بُِصرَانِه أؤ بق جاه كما نق البهِيمَةٌ‎ 
تهيمة جَمْعَاءَ هَلْ تحِسُونَّ فِيهَا مِنْ جَذْعَاءَ َم يَقُولُ أو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ «إفطرة‎ 
4۷۷9 ۱۳۸١ 989 أطرافه في:‎ - ٠۳۰۸ الله التي قَطْرَ النّاسَ عَلَيْهَاك الآيَهَ. [الحديث‎ 
.) 18 

نارف لر هة ن يف إن للود بن الأبرين الكسلين أو أحدهها مسلم إذا 
مات» وقد استهل صارخاً يصلى عليهء فالصلاة عليه تدل على أنه محل عرض الإسلام عند 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي. الثاني: شعيب 
ابن أبي حمزة الحمصي. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: أبو هريرة. 
ذكر ما يستفاد منه: وهو أنه مشتمل على شيكئين: 
الأول: هو قول الزهري» وهو قوله: قال ابن شهاب: يُصلى على كل مولود... إلى 
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اخرو رول جا و ا ا ا 
استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه» وكذا إذا استهل ثم مات لحينه» والاستهلال أن 
يكون منه ما يدل على حياته فان لم يستهل لا يغسل ولا يرث ولا يورث ولا يسمى. وعند 
الطحاوي: إن الجنين الميت يغسل» ولم يحك خلافاً. وعن محمد» في سقط استبان خلقه: 
يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه» وقال أبو حنيفة: إذا حرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي 
عليه» وإن خرج أقله لم يصل عليه. وفي (شرح المهذب): إذا استهل السقط صلي عليه 
لحديث ابن عباس مرفوعا: (إذا استهل السقط صلي عليه وورث». وهو حديث غريبء وإتما 
هو معروف من رواية جابر» ورواه الترمذي» وقال: كان الموقوف أصح. وقال النسائي: 
الموقوف أولى بالصواب» ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط» وعن 
مالك: لا يصلى على الطفل إلا أن يختلج ويتحرك وعن ابن عمر: أنه يصلى عليه وإن لم 
يستهل» وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وأحمد وإسحاق. وقال العبدري: إن كان له دون 
أربعة أشهر لم يصل عليه بلا حلاف» يعني: بالإجماع» وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك 
لم يصل عليه عند جمهور العلماء» وقال أحمد وداود: يصلى عليه» وقال ابن قدامة: السقط 
الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام» فأما إن خرج حياً واستهل فإنه يصلى عليه بعد غسله بلا 
خلاف» وصلى ابن عمر على ابن ابنه ولد ميت وقال الحسن وإبراهيم والحكم وحماد ومالك 
والأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يصلى عليه حتى يستهل» وللشافعي قولان» وحكى عن سعيد 
ابن جبير أنه: لا يصلى عليه ما لم يبلغ. وقال ابن حزم: ورويناه أيضاً عن سويد بن غفلةء 
وعند المالكية: لا يصلى عليه ما لم يعلم حياته بعد انفصاله بالصراخ وفي العطاس والحركة 
الكثيرة وال ضاع اليسيرء قولان. أما الرضاع المتحقق والحياة المعلومة بظول المكث 
فكالصراخ» وعن الليث وابن وهب وأبي حنيفة والشافعي: أن الحركة والرضاع والعطاس 
استهلال» وعن بعض المالكية: أن البول والحدث حياة. 


الغاني: رواية ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعة, لأن ابن شهابة لم يسمغ من أبي 
هريرة شيثاً ولا أدركه. والبخاري لم يذكره للاحتجاح» إنما ذكر كلامه مسنداً لعلوه. وقال 
أبو عمر: روي هذا الحديث من وجوه صحاح ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره» فمن رواه 
عن أبي هريرة: الأعرج وابن المسيب وابن سيرين وسعيد بن أبي سعيد وأبو سلمة وحميد بن 
عبد الرحمن وأبو صالح» واختلف على ابن شهاب في رواية» فمعمر والزهري قالا: عنه عن 
سعيد وعن أبي هريرة» ويونس وابن أبي ذئب قالا: عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال 
الأوزاعي: عنه عن حمید» قال محمد بن يحيى يحيى الذهلي: اها تعر كليا مسداح عن ابن 
شهاب» وهو عن مالك في (الموطا) عن أبي الزناد عن الأعرج» ورواه عن أبي الزناد أيضاً 
عبد الله بن الفضل الهاشمي شيخ خ مالك» رضي الله تعالى عنه» وعند ابن شهاب» رضي الله 
تعالى عنه: عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «سقل عن أولاد 
المشركين؟ فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين؟». 


, )۷۹( كتَابُ الجتائر / باب‎ - ۳ ۲٥٦ 


ذكر معناه: قوله: «يصلى على كل مولود متوفسى»» بضم الياء وتشديد اللام 
المفتوحة على صيغة المجهولء وقوله: «متوفى»» صفة مولود. قوله: «لغية»» بكسر اللام 
والفين المعجنة وتفنديد الياء عر الخروق:-مشدى من الشواية: وهي الضلالة كمرا وغيرة 
وأيضاً يقال لولد الرناء ولد الغية؛ ولغيره: ولد الرشدة» فالمراد منهء وإن كان المولود لكافرة أو 
زانية» يصلى عليه إذا مات إذا كان أبواه مسلمين» أو أبوه فقط. وهو معنى قوله: «من أجل 
أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة»» يعني دون أمه. قوله: 
«يدعي» جملة حالية والأصل: أن مذهب الزهري أنه يصلي على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من 
الصلاة عليه» لأنه محكوم بإسلامه تبعاً لأبويه أو لأبيه» خاصة إذا كانت أمه غير مسلمة: 
قوله: «إذا استهل» أي: إذا صاح عند الولادة» وهو على صيغة المجهول من الاستهلال وهو 
الصياح عند الولادة. قوله: «صارخا» حال مؤكدة من الضمير الذي في: استهل. قول 
«سقط». بكسر السين المهملة وضمها وفتحها: وهو الجنين يسقط قبل تمامه. قوله: «فإن أبا 
هريرة» الفاء فيه للتعليل» وقد قلنا: أن هذه الرواية منقطعة. قوله: دما من مولوة: كلمة: من» 
زائدة» ومولود» مبتدأ و: يولدء خبره وتقديره: ما من مولود يوجد على أمر إلا على الفطرة» 
وهي في اللغة: الخلقةء والمراد بها هناء ما يراد في الآية الشريفة: وهي الدين لأنه قد اعتورها 
البيان من أول الآيةء وهو: «إفأقم وجهك للدين) [الروم: .]٠٠١‏ ومن آخرها وهو: «وذلك 
الدين القيم [الروم: .]١‏ وقال الطيبي: كلمة: من» الاستغراقية في سياق النقي التي تفيد 
العموم» کر ها اسه حير كته رالد مورد بود علن ار ن الأمون إلا عل هذا 
الأمرء والفطرة تدل على نوع منهاء وهو الابتداء والاختراع: كالجلسة والقعدة» والمعى بها 
ههنا: تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمر 
على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء لأن هذا الدين حسنه موجود في النفوس» وإنما يعدل عنه 
لآفة من الآفات البشرية» والتقليدء كقوله تعالى: «إأولئكك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» 
[البقرة: ١١ء .]١7/5‏ والفاء في: أبواه» إما للتعقيب وهو ظاهرء وإما للتسبب» أي : إذا تقرر 
ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه» ونذكر ما قالوا في معنى الفطرة عن قريب إن شاء الله 
وا 


قوله: «فأبواه يهرّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه» معناه: أنهما يعلمانه ما هو عليه 
ويصرفانه عن الفطرة» ويحتمل أن يكون المراد يرغبانه في ذلك أو أن كونه تبعاً لهما في 
الدين بولادته على فراشهما يوجب أن يكون حكمه حكمهما. وقيل: معنى: يهودانه» يحكم 
له بحكمهما في الدنياء فإن سبقت له السعادة أسلم إذا بلغ وإلأً مات على كفره؛ وإن مات 
قبل بلوغه فالصحيح أنه من أهل الجنة. وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء إنما 
يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل» وطفل اليهوديين. مع وجود الإيمان الفطري: 
محكوم بكفره في الدنيا تبعاً لوالديه. قال الكرماتي: فإن قلت: الضمير في أبواه راجع إلى 
كل مولودء لأنه عام فيقتضي تهويد كل المواليد أو نحوه» وليس الأمر كذلك لبقاء البعض 
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على فطرة الإسلام. قلت: الغرض من الت ركيب أن الضلالة ليست من ذات المولود» ومقتضى 
طبعه» بل أينما حصلت فإنما هي بسبب خارج عن ذاته» قوله: «كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء»» قال الطيبى قوله: «كما) إما حال من الضمير المنصوب في: «يهودانه»» مثلا 
الم اد انه لود "زمه أن عى ل ا ا بال الع اعت عه أن 
علقت اة وما صف مضه درف آي يقيرائك ترا مدل يرف البتهئنة الشليمة» 
فالأفعال الثلاثةء أعني: «يهودانه وينصرانه ويمجسانه»» تنازعت في» كما على التقديرين. 
قوله: «تنتج»» ويروى على بناء المفعول» وفي (المغرب): عن الليث: وقد نتج الناقة ينتجها 
نجاً: إذا تولى نتاجها حتى وضعت فهو ناتج» وهو للبهائم كالقابلة للنساءء والأصل: نتجتهاء 
ولذا يعدى إلى مفعولين» وعليه بيت الحماسة: 
رن اة شح ل قيا 

فإذا بني للمفعول الأول قيل: نتجت ولداً إذا وضعته. قوله: «جمعاء» هي البهيمة التي 
لم يذهب من بدنها شيء سميت بها لاجتماع سلامة أعضائها لا جدع فيها ولا كي. قوله: 
«وهل تحسون فيها من جدعاء» في موضع الحال على التقديرين» أي: بهيمة سليمة ا 
في حقها هذا القول» وفيه نوع من التأكيدء يعني: كل من نظر إليها قال هذا القول لظهور 
سلامتهاء والجدعاء البهيمة التي قطعت أذنها من جدع إذا قطع الأذن والأنف» وتخصيص 
ذكر الجمع إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر إنما كان بسبب صممهم عن الحق» وأنه كان 
خليقاً فيهم. قوله: (ثم يقول أبو هريرة». الظاهر: ثم قرأ فعدل إلى القول» وأتى بالمضارع 
على حكاية الحال الماضية استحضاراً له في ذهن السامع» كأنه يسمع منه علي الآن قوله: 
ولا تبديل) لا يجوز أن يكون إخباراً مخضا لحصول العدايل» بل يؤؤل بان يقال :من شأنه أن 
لا يبدل أو يقال: إن الخبر بمعنى النهي. 

ثم نبين ما قالوا في معنى قوله عَِلّهُ: «كل مولود يولد على الفطرة». فقالت: طائفة: 
ليس معنى قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» عاماًء ومعناه أن كل من ولد على الفطرة 
وكان له أبوان على غير الإسلام هوداه أو نصراه. قالوا: وليس معناه: أن جميع المولودين من 
بني آدم أجمعين يولدون على الفطرة بين الأبوين الكافرين» وكذلك من لم يولد على الفطرة 
وكان أبواه مؤمنين حكم له بحكمهما في صغره» وإن كانا يهوديين فهو يهودي ويرثهما 
ويرثانه» وكذلك إن كانا نصرانيين أو مجوسيين» حتى يعبر عنه لسانه ويبلغ الحنث» فيكون 
له حكم نفسه حيقذ لا حكم أبويه» واحتجوا بحديث أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه» 
قال النبي عَيَيْهِ: «الغلام الذي قتله الخضرء عليه الصلاة والسلام» طبعه الله يوم طبعه كافراً»» 
وبما رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
يرفعه: «ألا إن بني آدم خلقوا طبقات» فمنهم من يولد مؤمناً ويحيى مؤمناً ويموت مۇمناً. 
يتنهم من یولد كافراً ويحيى كافراً ووت كافراء ومنهم من یولد كافراً ويحيى کافراً ويموت 
مؤمنا». قالوا: ففي هذا وفي غلام الخضر ما يدل على قوله: «كل مولود...» ليس على 
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العموم» وأورد عليهم قوله تعالى: «إتدمر كل شيع [الأحقاف: 5. ولم تدمر السماء 
وال وقوله: «وفتحنا عليهم أبواب كل شيء» [الأنعام: .]٤‏ ولم تفتح عليهم أبواب 
الرحمة. 

وقال آخرون: معنى الحديث على العموم لقوله عَلَهُ: «كل بني آدم ب على 
الفطرة»» ولحديث 0 هريرة مرفوعاً: «الله أعلم يما كانوا عاملين»» ولحديث إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام: «والولدان حوله أولاد الناس..) فهذه كلها تدل على أن المعنى: الجميع 
يولدون على الفطرة» وضعفوا حديث سعيد بن منصور بوجهين: الأول: أن في ستده ابن 
جدعان. والثاني: أنه لا يعارض دعوى العموم» لأن الأقسام الأربعة راجعة إلى علم الله تعالى 
فإنه قد يولد الولد بين مؤمنین» والعياذ بالله» يكون قد سبق في علمه تعالى غير ذلك» وكذا 
من ولد بين كافرين» وإلى هذا يرجع غلام حضر» عليه الصلاة والسلام. 

ثم اختلفوا في معنى هذه الفطرة» فذكر أبو عبيد عن محمد بن الحسن أنه: قبل أن 
يؤمر الناس بالجهادء قيل: فيه نظ لأن في خديت الأسود بن ستريع أنه بعد الجهاده رون 
عنه الحسن البصري» قال: قال رسول الله عي4: «ما بال قوم يبلغون في القتل إلى الذريةء إنه 
ليس من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فيعبر عنه لسانه»» ورواه ابن حبان في (صحيحه) 
بلفظ: «ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب»» وذكره أبو نعيم في (الحلية) 
وقال: هو حديث مشهور ثابت» وفيه نظرء لأن علي بن المديني ويحيى بن معين وأبا عبد الله 
بن منده وأبا داود وغيرهم أنكروا أن يكون الحسن سمع من الأسود شيئاً. وقيل: روى عن 
الا عم غي الاو وهو حديث بصري صحيح» وقال قوم: الفطرة هنا الخلقة التي يخلق 
عليها المولود من المعرفة بربهء لأن الفطرة الخلقة من الفاطر الخالق» وأنكروا أن يكون 
ادر يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة وإنکاں وإنما يولد المولود على السلامة في الأغلب 

خلقةٌ وطبعاء وبنية ليس فيها إيمان ولا كفر ولا إنكار» ولا معرفة» ثم يعتقدون الإيمان أو غيره 
إذا ميزواء واحتجوا بقوله في الحديث: «كما تنتج البهيمة..» الحديث» فالأطفال في حين 
الولادة كالبهائم السليمة. فلما بغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم إلا من عصمه الله 
تعالى» ولو فطروا على الإيمان أو الكفر في أول أمرهم لما انتقلوا عنه أبداًء فقد تجدهم 
يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون» ويستحيل أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل شيئاء لأن الله 
أخرجهم في حالة لا يفقهون معها شيئاًء فمن لا يعلم شيئاً استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة 
أو إنكار. 

وقال أبو عمر: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة هنا والله أعلم. وقال قوم: إنما 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة»» قبل أن تنزل الفرائض» لأنه لو كان يولد على الفطرة ثم 
مات أبواه قبل أن يهودانه أو ينصرانه لما كان يرثهما ویرثانه فلما نزلت الفرائض علم أنه 
يولد على دينهما. وقال قوم: الفطرة هنا الإسلام» لذن الطلك اا في قوله تعالى: «إفطرة 
الله التي فطر الناس عليها» [الروم: .]٠١‏ أنها دين الإسلام. واحتجوا بحديث عياض بن 
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حماد» قال رسول الله عَيِلهِ: «قال الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء على استقامة 
وسلامة». والحنيف في كلام العرب: المستقيم السالم. وبقوله عَلّهُ: «حمس من الفطرة...» | 
فذكر قص الشارب والاختتان» وذلك من سنن الإسلام» وإليه ذهمب أبو هريرة والزهري. 00 
أبو عمر: ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة فيه الإسلام لأن الإسلام والإيمان قول باللسان 
واعتقاده بالقلب وعمل بالجوارح وهذا معدوم في الطفل وقال قوم معنى الفطرة فيه: البداءة 
التي ابتدأهم عليهاء أي على ما فطر الله تعالى عليه خخلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاوة» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبولهم من أبائهم واعتقادهم. وقال 
قوم: معنى ذلك أن الله تعالى قد فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان» فأحذ 
من ذرية آدم» عليه الصلاة والسلام» الميثاق حين خلقهم فقال: الست بربكم؟ فقالوا جميعاً: 
بلىء فأما أهل السعادة فقالوا: بلى على معرفة له طوعاً من قلوبهم» وأما أهل الشقاوة فقالوا: 
بلى كرهاً لا طوعاًء وتصديق ذلك قوله تعالى: #إوله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً» [آل عمران: .]۸٣‏ وقال المروزي: سمعت ابن راهويه يذهب إلى هذاء واحتج ابن 
راهويه أيضاً بحديث عائشة: «حين مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين» فقالت عائشة: 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة فرد عليها النبي عه فقال: مه يا عائشة؟ وما يدريك أن 
الله تعالى نلق الجنة وخلق لها أهلا؟ وخلق النار وخلق لها أهلا؟» وقال أبو عمر: قول 
إسحاق بن راهويه في هذا الباب لا يرضاه حذاق الفقهاء من أهل السنةء وإنما هو قول 
المجبرة. وقال قوم: معنى الفطرة ما أخذه الله من الميثاق على الذرية» وهم في أصلاب 
آبائهم. وقال قوم: الفطرة ما يقلب الله تعالى قلوب الخلق إليه بما يريد ويشاءء وقال أبو عمر: 
هذا القول» وإن كان صحيحاً في الأصلء فإنه أضعف الأقاويل من جهة اللغة في معنى 
الفطرة» والله أعلم.. 
ذكر ما يستفاد منه: قد تقدم ف في أوله والله أعلم. 
۰ باب إِذَا قال المُشْرِكُ عن الممزتٍ لا إله إلا ل 

أ هباب يدهن فيد ]ذا عال اللجعك عمد خرن كنيف لأتزلة إلا انه وتم دكن 
جواب: إذاء لمكان التفصيل فيه» وهو أنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو لا يكونء 
وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يقول: لا إله إلا الله» في حياته قبل معاينة الموت» أو قالها 
عبد هوقا وغل كله اف موا فد الوت فر ال کین باون بض ات 
ربك لا ينفع نفساً إيمانها...& [الأنعام: .]١58‏ الآية» وينفعه ذلك إذا كان في حياته ولم 
يكن من أهل الكتاب حتى يحكم بإسلامه» بقوله عله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله...» الحديث» وإن كان من أهل الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتي الشهادة. 
واشترط أيضاً أن يتبراً عن كل دين سوى دين الإسلام» وقيل: إنما ترك الجواب لأنه عل لما 
قال لعمه أبي طالب: قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها. كان محتملاً أن يكون ذلك خاصاً به 
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لأنغيره إن قال ها وقد أيقن بالزقاة لا مقع ذل 


۵ ل حَدّشفا إشحاق قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدثني أبي عن 
صالج عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني سيد بن المُسَيْبٍ عن أبيه أنه َا حَصَرَتث أبا طالب 
الوه جاءة رسول الله عه فوَجَدَ عِنْدَهُ م أبا جَهْلٍ بنِ هسام وعَبڌ الله بن أبي أَمَيْةَ بن المُغِيرَةٍ 
تقال رسول الله عله لأبي طالب يا عَم فل لا إله إلا الله كلمة َه لَك بها عند اله عن 
أبي نضرةعن أبي نضرة فقال ابو جَهْلٍ وعَبِدٌ الله ب ب أبي امي يا اتا طالب أَتَوْعْبُ عَنْ يِل َي 
الطب كَلَمْ برل رسولٌ الله عل يعْرِضُهَا عَلَيِهِ ويغودَانِ َلك المَقَالَةٍ حَتّى قال أو طالب آجِر 
ما نَمَهُعْ مو على يلة عبد المُطّلِبٍ وأتى أن يَقُولَ لا إله إلا الله فقال رسولٌ الله تبلل أما 
ادر لديا زو ل ارا رجاس في فيه ما كان لِلتبِيَ» [التوبة: ]١١‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة فيما إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا ا 
والحديث فيما إذا قيل للمشرك: قل: لا إله إلا الله. 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق. قال الكرماني: هو إما ابن راهويه» وإما ابن 
منصورء ولا قدح في الإستاد بهذا اللبس لأن كلاً منهما بشرط البخاري» وفيه نظر لا يخفى. 
الثاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري 
مات في فم الصلح» قرية على دجلة واسط في شوال سنة ثمان ومائتين. الثالث: أبوه إبراهيم 
ابن سعد أبو إسحاق الزهري القرشي» كان على قضاء بغداد ومات بها سنة ثلاث وثمانين 
ومائة. الرابع: صالح بن كيسان أبو الحارث» ويقال أبو محمد الغفاري» مات بعد الأربعين 
ومائة. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السادس: سعيد بن المسيب. السابع: 
أبوه المسيب» بضم الميم وفتح السين المهملة والياء آخر الحروف المشددة المفتوحة على 
المشهور: ابن حزن ضد السهل - القرشي المخزومي» وهما صحابيان هاجرا إلى المدينة 
وكان المسيب ممن بايع نحت شجرة الرضوان» وكات اد تار أ ور ی ایک 
للبخاري منها: ثلاثة. وقال الذهبي: المسيب بن حزن ابن أبي وهب المخزومي له صحبة 
ويروي عنه ابنه» أسلم بعد خيبر» وقال: حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن 
مرو المخزومي» له هجرة» وكان أحد الأشراف وهو من الطلقاء» وقتل يوم اليمامة في ربيع 
الأول سنة عشر في خلافة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: ثلاثة أشياء. 
الأول: أنه من أفراد الصحيح» > لأن المسيب لم يرو عنه غير ابنه سعيد. الثاني: أنه من مراسل 
الان انه هو واد عي مده ا وهو على قول أبي أحمد العسكري: بايع تحت 
الشجرة. وأياً ما كان» فلم يشهد أمر أبي طالب لأنه توفي هو وخديجة في أيام ثلاثة» قال 
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صاعد في (كتاب النصوص): فكان النبي عي يسمي ذلك العام عام الحزن» وكان ذلك وقد 
أتى للنبي له تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً. وقيل: مات في نصف شوال 
من السنة العاشرة من النبوة» وقال ابن الجزار : قبل الهجرة ة بثلالاث سئين» وقيل: قبل الهجرة 
بخمس» وقيل: بأربع سنین» وقيل: بعد الإسراء. الغالث: يكون مرسلاً حقيقة لان ابن حبان 
ذكره فى ثقات التابعين» وهو قول فيه غرابة. وفيه: أن شيخه إن كان ابن راهويه فهو مروزي 
سکن او وإن كان إسحاق بن منصور فهو أيضاً مروزي. وبقية الرواة مدنيوك. وفيه: 
ثلاثة من التابعين وهم: صالح وابن شهاب وسعيد يروي بعضهم عن بعض. وفيه: رواية 
الأكابر عن الأصاغر. وفيه: رواية الابن عن الأب في موضعين. 
وأخرجه البخاري أيضاً في سورة براءة عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري إلى آخره نحوه. 

ذكر معنأة: قوله: «لما حضرت أبا طالب الوفاة», يعني ) حضرت علاماتهاء وذلك 
قبل النزع و لما نفعه الإيمان. ويدل عليه محاورته. للنبي ا ولكفار قريش» وأبو طالب 
اسمه: عبد مناف» قاله غير واحد» وقال الحاكم: تواترت الاخبار أن اسمه كنيته. قال: ووجد 
بخط علي الذي لا شك فيه: وكتب علي بن أبي طالب» وقال أبو القاسم المغربي الوزير 
اسمه: عمران. قوله: رابا جهل»»› کنیته أبو الحكي» كذا كناه رسول الله عل واسمه: عمرو 
ابن هشام بن المغيرة المخزومي» ويقال له: ابن الحنظلية» واسمها أسماء بنت سلامة بن 
مخرمة» وكان أحول مأبونء وكان رأسه أول رأس حز في الإسلام» فيما ذكره ابن دريد في 
(وشاحه). قوله: «وعبد الله بن أبي أمية» أمه عاتكة عمة رسول الله عله توفي شهيداً 
بالطائف وكان شديداً على المسلمين معادياً لرسول الله عي أسلم قبل الفتح هو وأبو سفيان 
أخيهم استشهد بخيبرء ولهم عبد الله بن أمية إثنان: أحدهما بدري. قوله: «أي: عم) أي : يا 
عمي. قوله: «كلمة»» نصب إما على البدلية أو على الاختصاص. قوله: «أشهد لك» أي: 
لخيرك. وفي لفظ: «أحاج لك بها عند الله تعالى». قوله: «أترغب؟») الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الإنكار» أي: أتعرض؟ قوله: «يعرضها» بكسر الراءء قوله: «ويعودان بتلك المقالة). 
قال عياض وفي نسخة ويعيدان يعني: أبا جهل وعبد الله. وقال عياض أيضاً في جميع 
الأصول. ويعود له بتلك المقالة» يعني: أبا طالب. ووقع في مسلم: «لولا تعيرني قريش 
يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع» بالجيم والزاي» وهو الخوف» وذهب الهروي 
والخطابي فيما رواه عن ثعلب في آخرين أنه: بخاء معجمة وزاي مفتوحتين» ونبهنا غير واحد 
أنه الصواب» ومعناه: الضعف والخور. 

قوله: آخر ما كلمه» أي: في آخحر تكليمه إياهم. قوله: «هو» إما عبارة آي طالب» 
وأراد به نفسهء وإما عبارة الراوي» ولم يحك كلامه بعينه لقبحه» وهو من التصرفات الحسنة. 
قوله: وأماي, حرف تنبیه» وقيل: بمعنى عقا قوله: «ما لم أنةي, على صيغة المجهول. قوله: 


"٠ ۲‏ كتَابٌ الجتائز / باب (۸۰) 


«عنك»» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «ما لم أنه عنه». أي: عن الاستغفار الذي 
دل عليه قوله: «لأستغفرن»» قوله: فأنزل الله فيه: «إما كان للنبي..) [التوبة: ١١ع.‏ الآية 
أي: فأنزل الله في الاستغفار قوله تعالى: لإما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمش ر كين [التوبة: .]١١7‏ الآيةء أي: ما كان ينبغي له ولا لهم الاستغفار للمشركين. وقال 
الشعلبي: قال أهل المعاني: ما تأتي في القرآن على وجهين يعني النفي كقوله: «إما كان لكم 
أن تنبتوا شجرها» [النحل: .]٠١‏ «إوما كان لنفس أن تموت إل بإذن ا [آل عمران: 
٥‏ ]. والآخر > بمعنى النهي. كقوله: «إوما کان لكم أن تؤذوا رسول الله [الأحزاب: 7هع]. 
وهي في حديث أي طالب نهي» وتأول بعضهم الاستخفار هنا بمعنى الصلاة. وقال الواحدي: 
سمعت أبا عثمان الحيري سمعت أبا الحسن بن مقسم سمعت أيا إسحاق الزجاج يقول في 
هذه الآية: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب» وفي (معاني الزجاج): يروى أن النبي» 
يله عرض على ابي طالب الإسلام عند وفاته» وذكر له وجوب حقه عليه فأبى أبو طالب 
فقال عَيهِ: لأستغفرن لك حتى أنهى عن ذلك» ويروى أنه استغفر لأمه. وروي أنه استغفر 
لأبيه» وأن المؤمنين ذكروا محاسن آبائهم في الجاهلية وسألوا أن يستغفروا لآبائهم لما كان 
من محاسن كانت لهم» فأعلم الله تعالى أن ذلك لا يجوزء فقال: «ما كان للنبي والذين 
آمنوا..& [التوبة: ١١ع.‏ الآية» وذكر الواحدي من حديث موسى بن عبيدة» قال: «أخبرنا 
محمد بن كعب القرظي قال: بلغني أنه لما اشتكى أبو طالب شكواه التي قبض فيهاء قالت 
له قريش: أرسل إلى ابن'أيك يرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرها يكون لك شفاءء 
فأرسل إليه فقال رسول الله عي4: «إن الله حرمها على الكافرين: طعامها وشرابهاء ثم أتاه 
فعرض عليه الإسلام» فقال: لولا أن نعير بها فيقال: جزع عمك من الموت لأقررت بها 
عينك) واستغفر له بعدما مات» فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لأبائنا ولذوي قرابتناء قد 
استغفر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لأبيه» ومحمد عله لعمه» فاستغفروا للمشركين حتى 
نزلت «9ما كان للنبي والذين آمنوا» [التوبة: .]١١‏ الآية» ومن حديث ابن وهب: حدثنا ابن 
جريج عن أيوب بن هانىء عن مسروق «عن عبد الله: حرج رسول الله. عَيْم ينظر في 
المقابر ونحن معه» فتخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منهاء فناجاه طويلاء وفيه: «فجاء وله 
نحيب» فسعل» فقال: هذا قبر أبي». وفيه: «وإني استأذنت بعد ربي في زيارة أمي فأذن» 
واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي»» وفيه: ونزل علي «ما كان للنبي» [التوبة: .]١١١‏ 
الآية» فأخذني ما يأخذ الوالد لولده من الرقة» فذلك الذي أبكاني». وفي كتاب (مقامات 
التتزيل) لأبي العباس الضرير: لما أقبل رسول الله عه من تبوك الوسطىء واعتمرء فلما هبط 
من عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع» فنزل على قبر أمه ثم بكى» فلما 
رجع سأل عن بكائهم» فقالوا: بكينا لبكائك» قال: نزلت على قبر أمي فدعوت الله ليأذن لي 
في شفاعتها يوم القيامة فأبى أن يأذن لي» فرحمتها فبكيت» ثم جاءني جبريل» عليه الصلاة 
والسلام فقال: «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه» [التوبة: .]١١4‏ الآية وفي تفسير ابن 
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مردويه: عن عكرمة» وفي آخره: كانت مدفونة تحت كذاء وكانت عسفان لهم وبها ولد 
النبي َلك . 

وقال أبو العباس الضرير: وفي رواية الكلبي: أن النبي عله قال: قد استغفر إبراهيم 
لأبيه» وهو مشرك لأستغفرن لأمي. فأتى قبرها ليستغفر لها فدفعه جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» عن القبر. وقال: «إما كان للنبي [التوبة: .]١١7‏ الآية. وفي تفسير ابن مردويه من 
حديث ابن بريدة عن أبيه» صلى النبي عل ركعتين بعسفان» وقال استأذنت في الاستغفار 
لآمنة» فنهيت فبكيت ثم عدت فصليت ركعتين» واستأذنت في الاستغفار لها فزجرت» ثم 
دعا ناقته فما استطاعته القيام لنقل الوحي» فأنزل الله طإما كان للنبي» [التوبة: ١١ع.‏ الآية 
وقال العلبي من حديث سعيد عن أبيه المسيب: قال له النبي عَيلَهِ: أي عم» إنك أعظم 
الناس علي حقأء وأحسنهم عندي يدا ولأنت أعظم عندي حقاً من والدي» فقل كلمة تجب 
لك بها شفاعتي يوم القيامة. وفيه: نزلت: لما كان للنبي» [التوبة: ١١ع‏ الآية» وروى 
الحاكم من حديث أبي الجليل عن علي» قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان» 
فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ قال: أو لم يستغفر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
لأبيه» فذكرته لرسول الله َيه فنزلت «إما كان للنبي» [التوبة: ١١ع.‏ الآية» قال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ولما ذكر السهيلي قوله تعالى: «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين» [التوبة: .]١١١‏ قال قد استغفر سيدنا رسول الله عه يوم أحد, فقال: أللهم إغفر 
لقومي قإنهم لا يعلمون» ولا ي يصح أن تكون الآية التي نزلت في عمه ناسخة لاستغفاره يوم 
أحدء لأن عم توفي قبل ذلك» ولا ينسخ المتقدم المتأخر» ويجاب بأن استغفاره لقومه 
مشروط بتوبتهم من الشرك كأنه أراد الدعاء لهم بالتوبة» وجاء في بعض الروايات: أللهم إهد 
قومي» وقيل: أراد مغفرة تصرف عنهم عقوبة الدنيا من المسخ وشبهه» وقيل: تكون الآية 
تأخر نزولها متقدماً ونزولها متأخرء لا سيما وبراءة من آخر ما نزل» فتكون على هذا ناسخة 
للاستغفار» وقال ابن بطال ما محصله: أي محاجة يحتاج إليها من وافى ربه با يدخله الجنة» 
أجيب: بأنه ْلَه ظن أن عمه اعتقد أن من آمن في مثل حاله لا ينفعه إيمانه إذا لم يقارنه عمل 
سواء من صلاة أو صيام وحج وشرائط الإسلام كلهاء فأعلمه عي أن من قال: لا إل إلا الله 
عند موته أنه يدخل في جملة المؤمنين» وإن تعرى من عمل سواها. 


قلت: في قوله: وحجء نظر لأنه لم يكن مفروضاً بالإجماع يومعذ. وقيل: أن يكون أبو 
طالب قد عاين أمر الآخرة اوأيقن بالموت وصار في حالة من لا ينتفع بالإيمان لو آمن» فرجا 
له عه أن قال: لا إله إلا الله» وأيقن بنبوته أن يشفع له بذلك» ويحاج له عند الله تعالى في 
أن يتجاوز عنه ويقبل منه إيمانه في تلك الحال» ويكون ذلك خاصاً بآمن طالب وحده 
لمكانته من حمايته ومدافعته عنه» عَلّهِ. وقيل: كان أبو طالب ممن عاين براهين النبي» عله 
وصدق بمعجزاته ولم يشك في صحة نبوته» فرجا له المحاجة بكلمة الإخلاص حتى يسقط 
عنه إثم العناد والتكذيبء لما قد تبين حقيقته لكن آنسه» بقوله: «أحاج لك بها عند الله» لعلا 
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يتردد في الإيمان ولا يتوقف عليه لتماديه على خلاف ما تبين حقيقته» وقيل: «أحاج لك 
بها»» كقوله «أشهد لك بها عند الله» لأن الشهادة للمرء حجة له فى طلب حقهء ولذلك 
ذكر البخاري هنا الشهادة لأنه أقرب التأويل في قصة أبي طالب في كتاب البعث» لاحتمالها 
التأويل. وق عن إبن إسحاق: أن العباس قال للنبي َه : يا ابن أخي» إن الكلمة التي 
عرضتها على عمك سمعته يقولهاء فقال له النبي, عَيلَهِ: لم أسمع. قال السهيلي: لأن العباس 
قال ذلك في حال كونه على غير الإسلام» ولو أداها بعد الإسلام لقبلت منه» كما قبل من 
جبير بن مطعم حديثه الذي سمعه في حال كفره وأداه في الإسلام. 


۱ باب الجَريدٍ عَلَى القَبْر 
أي : هذا باب فی بیان وضع الجريد على قبر الميت» والجريد الذي يجرد عنه 
وأزضئ دة الأشلّمئ أن : يُجْعَل جل في قَبرِهِ جَرِيدَانِ 

ا ا وبريدة»› الباء 000 0 الراء ار 0 
الله ET‏ > مات يمرو سنة 0 وستين» وقد تقدم في: باب ll‏ العصرء 0 
وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال: أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدان. وقوله: 
«في قبره» رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «على قبره»» والحكمة في ذلك» على 
رواية الأكثرين» التفاؤل ببركة النخلة. لقوله تعالى: #كشجرة طيبة» [إبراهيم: 4 7]. وعلى 
رواية المستملي الاقتداء بالنبي عه في وضعه الجريدتين على القبر» وسنذكر الحكمة فيه 
عن قريب» إن شاء الله ا 


وروم 


أ ائ مر رضي اذ الى نهم لطا على قير عبد الإخن من فقال انرَعْهُ يا لام 
ش اما يُظِلَهُ عَمَلَهُ 


ا 
الجريدتين على القبرين خاص بهماء وأن بريدة حمله على العموم» فلذلك عقب أثر بريدة بأثر 
عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنهماء بينه ابن سعد في روايته له موصولاً من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار. قال: 
مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة» رضي الله تعالى عنهم 
وعليه فسطاط مضروبء فقال: يا غلام إنزعه فإنما يظله عمله. قال الغلام: تضربني 0 
قال: كلا فنزعه. قوله: «انزعه» أي: إقلعه. وكان الغلام الذي خاطبه عبد الله غلام عائشة 
أحت عبد الرحمن. قوله: «فإنا يظله» أي: لا يظله الفسطاط بل يظله العمل الصالح فدل 
هذا على أن نصب الخيام على القبر مكروه؛ ولا ينفع الميت ذلكء ولا ينفعه إلا عمله 
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الصالح الذي قدمه» وتفسير الفسطاط قد مر مستوفئع في: باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور. 


وقالَ خارِجةٌ بن رَد يي وَنَحْنُ شْبَان في رمن عُثْمَانَ رضي الله تعالى عن وَإنْ 
أْسَدَّنا و ند الذي يب قير ُْمَانَ بن مَطْعُونٍ حٌى يُجَاوِرَ 


قيل: لا مناسبة في إدخال قول خارجة في هذا الباب» وإنما موضعه في: باب موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أضحانه حوله» وكان بعض الرواة كتبه في غير موضعه» وقد تكلف 
طريق إلى كونه من هذا الباب» وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح 
كالتستر من الشمس مثلاً للأحياء لا لإظلال الميت فقطء جازء فكأنه يقول: إذا كان على 
القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جازم كما بكرن ا عليه رن ف مين 
أحدث عليه» وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» أحد التابعين الثقات وأحد الفقهاء السبعة 
من أهل المدينة» وصل هذا التعليق البخاري في (التاريخ الصغير) من طريق ابن إسحاق: 
حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري» سمعت حارجة فذكره. قوله: 
«رأيتني» بضم التاء المثناة من فوق» وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من 
خصائص أفعال القلوب» والتقدير: رأيت نفسي» والواو في: «ونحن شبان» للحالء» و: شبان» 
بصم الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة جمع: شاب. قوله: «وشة» مصدر من: وثب يشب 
وثباً ووثبة» ومظعون» بظاء معجمة ساكنة وعين مهملة. 


وقال عُثْمَانُ بن حَكِيم اَذ بدي خارجة فأجلَسَبِي عَلَى قَبِرِ وَأخبرني عَنْ عَمْهِيَزِيدَ بن 
ثابتٍ قال إِنا كرة ذلك لِمَنْ أخدَتَ عليه 


ا مخ ا ا ا E‏ 
حمنن الاتسارى ارس ديكات الى سين ادن االو[ كود ودعو كت ل كي 
وعن أحمد: ثقة ثبت وهو من أفراد مسلم وهذا التعليق وصله مسدد في (مسنده) الكبير 
وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك» ولفظه: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس 
حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما «سمعا أبا 
هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلى» أحب من أن 
علس على ورور قال ع انر رابك کار ين رافق اوقا و فد كرك لد ذلك ا 
بيدي...) الحديث» وقد أخحرج مسلم حديث أبي اة مرفوعاًء فقال: حدثني زهير بن 
حرب» قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال رسول لله عل4: «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فقخلص فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر». وقال بعضهم: وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعبء قال: إنما قال أبو هريرة: من 
جلس على قبر ليبول عليه» أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة» لكن إسناده ضعيف. 


قلت: سبحان الله ما لهذا القائل من التعصبات الباردة» فالطحاوي أخرج هذا عن أبي 

هريرة من طريقين» أحدهما هذا الذي ذكره هذا القائل أخخر جه عن يونس بن عبد الأعلى شيخ 
مسلم عن عبد الله ابن وهب عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله علللك. والآخر أحرجه عن ابن أبي داود عن محمد بن أبي بكر المقدمي 
عن سليمان بن داود عن محمد بن أبي حميد... إلى آخره نحوهء وأخرجه عبد الله بن وهب 
والطيالسي في مسنديهماء ولم يذكر الطحاوي هذا الحديث إلا تقوية لحديث زيد بن ثابت 
أخرجه عن سليمان بن شعيب عن الحصيب عن عمرو بن علي عن عثمان بن حكيم عن أبي 
أمامة أن زيد بن ثابت» قال: هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي عله عن الجلوس على 
القبور لحدث غائط أو بول» ورجاله ثقات» وعمرو بن علي هو الفلاس شيخ الجماعةء فهذا 
القائل: هلا ما أورد هذا الحديث الصحيح» وأورد الحديث الذي هو محمد بن أبي حميد 
المتكلم فيه» مع أنه ذكر الطحاوي هذا استشهاداً وتقوية» ولكن إنما ذكره هذا القائل حتى 
يفهم أن الطحاوي الذي ينصر مذهب الحنفية إنما يروي في هذا الباب الأحاديث الضعيفة 
ومن شدة تعصبه ذكر الحديث فنسبه إلى أبي هريرة» ولم لم يذكر فيه: قال أبو هريرة: قال 
النبي عه فأبرزه في صورة الموقوف» والحديث مرفوع» وتحقيق الكلام في هذا الباب ما 
قاله الطحاوي: باب الجلوس على القبور: حدثنا یونس» قال: حدثنا يحيى بن حسان» قال: 
حلاتنا صدقة بن الد عن عبد الرجمن:بن يزيد بن جابر غن بسر بن عبيد الله عن ابي إدريس 
الخولاني عن وائلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي» قال: سمعت رسول الله عل يقول: رلا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها». وأخرج هذا الحديث من أربع طرق» وأخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذي» واسم أبي مرثد: كناز بن الحصين» وأخرج أيضاً من حديث عمرو بن 
جزم قال: «رآني رسول الله عه على قبر فقال: إنزل عن القبر فلا تؤذ صاحب القبر ولا 
يؤذيك». وأخرجه أحمد في (مسنده) وأخرجه أيضاً من حديث جابر قال: «نهى رسول الله 
عه عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها». وأخرجه الجماعة غير 
البخاري. وأخرج أيضاً من حديث أبي هريرة نحو رواية مسلم عنه» وقد ذكرناه الآنء ثم قال: 
فذهب قوم إلى هذه الآثار وقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبورء وأراد بالقوم: 
الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومكحولاً وأحمد وإسحاق وأبا سليمان» 
ويروى ذلك أيضاً عن عبد الله وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي هريرة وجابرء رضي الله تعالى 
عنه» وإليه ذهب الظاهرية وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل لأحد أن يجلس على قبرء 
وهو قول أبي هريرة وجماعة من السلف» ثم قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: 
لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبرء ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول» وذلك 
جائز في اللغة» يقال: جلس فلان للغائط وجلس فلان للبول» وأراد بالآخرين: أبا حنيفة ومالكاً 
وعبد الله بن وهب وأبا يوسف ومحمداء وقالوا: ما روي عن النهي محمول على ما ذكرناء 
ويحكى ذلك عن علي ب بن أبي طالب وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهمء > ثم قال: 
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واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب» وقد ذكرناه عن قريب» SE‏ 
ثابت» رضي الله تعالى عنه» ثم قال: ا المنهي عنه في الاثر الاول ما 
هو ثم روي عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» أيضاً من طريق ابن يونس» 0 ابن أبي 
داود» وقد ذكرناهما الآن» ثم قال: فعغبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الأثر الأول هو 
هذا الجلوس» يعني: للغائط والبولء فأما الجلوس بغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي» وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» رحمهم الله تعالى. قلت: فعلى هذا ما ذكره أصحابنا 
في كتبهم من أن وطء القبور حرام» وكذا النوم عليهاء ليس كما ينبغي. فإن الطحاوي هو 
أعلم الناس بمذاهب العلماءء ولا سيما بمذهب أن حنيفة. 


وقال نافع كان ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَجْلِسُ على القبور 

هذا التعليق وصله الطحاوي: حدثنا علي» قال: حدثنا عبد. الله بن صالح» قال: حدثني 
بكير عن عمرو عن بكيرء أن نافعاً حدثه: أن عبد الله بن عمر كان يجلس على القبور. فإن 
تاروع ی لأن أطأ على رضف أحب إلى من أن أطأ 
على قبر؟ قلت: ثبت من فعله أنه كان يجلس على القبور» ويحمل قوله: E‏ 
معنى: لأن أطأ لأجل الحديث» وقال بعضهم» بعد أن أورد ما أخحرجه الطحاوي من أثر ابن 
عمر» رضي الله تعالى عنه: ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة» وهو الذي ذكرناه الآنء 
وهو من المسائل المختلف فيهاء وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي 
مرئد الغنوي مرفوعاً: ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» قلت: ليت شعري كيف يكون 
ما ذكره من هذا جواباً لدفع المعارضة والجواب ما ذكرناه» ثم قال هذا القائل: وقال النووي: 
المراد بالجلوس القعود عند الجمهورء وقال مالك: المراد بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف 
أو باطل» قلت: شدة التعصب يحمل صاحبه على أكثر من هذاء وكيف يقول النووي: إن 
تأويل مالك باطل وهو أعلم من النووي؟ ومثله بموارد الأحاديث والآثار؟ وقال هذا القائل 
أيضاًء بعد نقله عن النووي: وهو يوهم بانفراد مالك بذلك» وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي» 
حيث قال جمهور الفقهاء على الكراهة خلافاً لمالك» وصرح النووي في (شرح المهذب): 
أن مذهب أبي حنيفة كالجمهورء وليس كذلك» بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول 
مالك لما نقله عنهم الطحاوي واحتج له بأثر ابن عمر المذكور. وأخرج عن علي نحوه. 
قلت: الدعوى بأن الجمهور على الكراهة غير مسلمةء لأن المخالف لهم: مالك وعبد الله بن 
وهب وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والطحاوي» ومن الصحابة: عبد الله بن عمر وعلي بن 
أبي طالب» فكيف يقال بأن الجمهور على الكراهة ونحن أيضاً نقول الجمهور على عدم 
الكراهة» ثم قال هذا القائل: ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمر بن حزم 
الأنصاري مرفوعاً: «لا تقعدوا على القبور»» وفي رواية عنه: «رآني رسول الله عه وأنا متكىء 
على قبر» فقال: لا تؤذ صاحب القبر»» إسناده صحيح» وهو دال على أن المراد بالجلوس 
القعود على حقيقته. قلت: المراد من النهي عن القعود على القبور» هو النهي عن القعود 
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TS 

7ل حدّثنا يَحَْيَى قال حدّئنا أَبُو مُعَاوِيةَ عن الأغمش عن مُجَاهِدٍ عن 

طاژي عن ابن عنس رضي الله تعالى عنهما عن الین عل أله تو برشن تعبا فقال الها 

لَيُعَذَبَانِ وما كي عبان في كبيرٍ أما أحدُهُمَا لآ شتير مِنَ الول وَأمًا الآحَرْ فكان تشي 

ِالنّمِيمَةٍ تم أحَدَ جرِيدَةٌ رَطَبَةَ فَسَقَهَا بِضْفَينِ تم عَرَرَ ِي كَل قر وَاحِدَةَ فقالوا يا رسول الله 
لِم صَنَعْتَ هدا فقال لَعَلَّهُ أن يحَقّفَ عَنْهُمَا ما لَمْ يَيْتِسَا. [أنظر الحديث 0" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أخذ جريدة..) إلى آخره وهذا الحديث قد مضى 
في كتاب الوضوء في: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» أخرجه هناك: عن عثمان 
عن جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس» قال: «مر النبي عي بحائط من حيطان 
المدينة - أو مكة - فسمع صوت إنسانين يعذبان فى قبورهما...» الحديث» غير أن 
هناك: عن مجاهد عن ابن عباس» وههنا: عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» 
وكلاهما صحيح» لان مجاهدا يروي عن ابن عباس وعن طاوس أيضاً» وعكس الكرماني 
فقال ههنا: عن مجاهد عن ابن عباس » وهناك: عن مجاهد عن طاوس» وهذا سهو منه» 
وشيخه هناك يحيى » ذكره غير منسوب» فال الغساني: قال ابن السكن: هو يحيى بن 
هموسى )2 وقال الكلاباذي: سمع يحيى يحيى ابن جعفر أبا معاوية وهو محمد بن خازم, بالخاء 
المعجمة والزاي: الضرير» وبه جزم 31 ب حي (مستخرجه) أنه يحيى بن جعفر» وجزم 
أبو مسعود ي e‏ ا المزي أيضاً بأنه یحیی بن يحيى »2 ومضى الكلام في 


+ امه 3 ر 0 7 8 EN‏ او 

E 
أي : هذا باب في بيان وعظ المحدث عند القبر» والموعظة مصدر ميمي يقال: وعظ‎ 
يعط وعظاً وموعظة» والوعظ: النصح والتذكير بالعواقب» تقول: وعظته وعظاً وعظة فاتعظ‎ 
أي: قبل الموعظة. قوله: «وقعود أصحابه»» بالجر عطف على قوله: «موعظة المحدث»‎ 
أي : وفى بيان قعود اتخات المحدث حول المحدث» وكأنه اشا بهذه الترجمة إلى‎ 
أن الجلوس مع الجماعة عند القبر» إن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لا يكره‎ 
ذلك فأما مصلحة الحي فمثل أن يجتمع قوم عند قبر وفيهم من يعظهم ويذكرهم‎ 
الموت وأحوال الآخرة» وأما مصلحة الميت فمثل ما إذا اجتمعوا عنده لقراءة القرآن‎ 
والذكرء فإن الميت ينتفع به» وروی أبو داود من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول‎ 
الله عَييَه: «اقرأوا يس على موتاكم). وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضاء فالحديث يدل‎ 
على أن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده» وهو حجة على من قال: إن الميت لا ينتفع‎ 

بقراءة القرآن. 
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يَوْمَ يَخْرْجُونَ من ع الأجدّاث الأَجْدَاتُ اقنور 


مطابقة هذا وما بعده للترجمة من حيث أن ذكر خروج بني آدم من القبور وبعثرة ما في 
القبور وإيفاضهم أي: إسرا عهم إلى المحشر وهم ينسلون أي: يخرجود» كل ذلك شن الموعظة: 
والأجداث جمع: جدث» وهو القبر. وقد قالوا: جدقفء بالفاء موضع الثاء المشلشة إلا إنهم لم يقولوا 
في في الجمع: أجداف» بالفاء وأشار بهذا إلى أن المراد من الأجداث في الآية: القبور» وقد وصله ابن 
0 وغيره من طريق قتادة والسدي وغيرهما وفي (المخصص) قال الفارسي: اشتقاق الجدف 
ا كلت برطم ل ا a‏ 
هذا مما فاته إلا أن يكون جمع الجدث الذي هو القبر على أجدث, ثم سمي به الموضع» وفي 
(المجان) لاش عبيدة: بالثاء لغة أهل العالية» وأهل نجد يقولون: جدف» بالفاء. 


ُغئِرَتُ: أَثِيرث: بَعَْرتُ حَوْضِى أيْ جَعَلْتُ أَشْفَلَهُ أغلاه 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا القبور بعثرت [الانفطار: 4]. وأن معناه: أثيرت من 
الإثارة» وفي (الصحاح): قال أبو عبيدة: بعثر ما في القبور أثير وأخرج. وقال في (المجاز): 
بعثرت حوضي أي: هدمته. وفي (المعاني) للفراء: بعثرت وبحثرت: لغتان وفي (تفسير 
الطبري) عن ابن عباس: بعثرت بحثت. وفي (المحكم): بعثر المتاع والتراب قلبه» وبعثر 
الشيء فرقه» وزعم يعقوب أن عينها بدل من عين بعثر أو غين بدل منهاء وبعثر الخبر بحثه. 
وفي (الواعي في اللغة): بعثرته إذا قلبت ترابه وبددته. 


الإيقاصُ الإشراع 
الإيفاض؛ بكسر الهمزة» مصدر من أوفض يوفض إيفاضاء وأصل إيفاض أوفاض» قلبت 
الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وأشار به إلى قوله تعالى: «إكأنهم إلى نضب يوفضون» 
[المعارج: 5]. وثلاثيه: وفض من الوفض» وهو: العجلة. 


وََرَأ الأغمش إلى نَضب إلى شَّيْءِ مَنصُوب يَسْتَبقُونَ إلَيه وَالنْضْبُ وَاجد وَالنَضْبُ 
مَصَدَو 

الأعمش هو سليمان. قوله: «إلى نصب»» بفتح النون كذا في رواية اللأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر: بالضمء والأول أصح» وهو قراءة الجمهور» وحكى الطبري أنه لم يقرأه بالضم 
إلا الحسن البصري وفي (المعاني) للزجاج: قرئت «نصب»» نصب» بضم النون وسكون 
الصاد» و: نصب» بضم النون والصاد» ومن قرأً: نصب ونصبء فمعناه كأنهم يوفضون إلى 
علم منصوب لهم» ومن قرأ: نصبء فمعناه إلى أصنام لهم» وكانت النصب الآلهة التي كانت 
تعبد من أحجار. وفي (المنتهى): النصب والنصب والنصبء بمعنى مثل: العمر انمد و 
وقيل: النصب حجر ينصب فيعبد ويصب عليه دماء الذبائح» وقيل: هو العلم ينصب للقوم» 
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أي علم كان. وفي (المحكم): النصب جمع نصيبة» كسفينة وسفن» وقيل: النصب الغاية» 
ذكره عبد في تفسيره عن مجاهد وأبي العالية» وضعفه ابن سيده» وقال ابن التين: قرأ أبو 
العالية والحسن بضم النون والصاد» وقال الحسن فيما حكاه عبد في تفسيره: كانوا يبتدرون 
إذا طلعت الشمس إلى نصبهم سراعاً أيهم يستلمها أولاً لا يلوي أولهم على آخرهم. وقال أبو 
عبيدة: النصب - بالفتح - العلم الذي ينصب» ونصب بالضم جماعة مثل: رهن ورهن. قوله: 
«يوفضون» أي: يسرعون» وهو من الإيفاض كما مر» وقال ابن حاتم: حدثنا أبي حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم عن قرة عن الحسن في قوله: إلى نصب يوفضون4 [المعارج: 47]. أي: 
يبتدرون أيهم يستلمه أول. قوله: «والنصب واحد والنصب مصدر» أشار بهذا إلى أن لفظ 
النصب يستعمل إسماً ويستعمل مصدراً ويجمع على أنصاب. وقال بعضهم: النصب واحد 
والنصب مصدرء كذا وقع فيه» والذي في (المعاني) للفراء: النصب والنصب واحد» وهو 
مصدرء والجمع أنصاب» فكان التغيير من بعض النقلة. قلت: لا تغيير فيه لأن البخاري فرق 
بكلامه هذا بين الاسم والمصدرء ولكن من قصرت يده عن علم الصرف لا يفرق بين الإسم 
والمصدر في مجيئها على لفظ واحد. 
يزم الخُُوج بن البو يون خزجون 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إذلك يوم الخروج» [ق: 47]. أي من القبور وفسر قوله: 
«إينسلون» [الأنبياء: 258 يس: ١5ع.‏ بقوله: «إيخرجون» [ق: 47]. كذا ذكره عبد عن 
قتادة» وقال أبو عبيدة: ينسلون يسرعون» والذئب ينسل ويعسل. وفي (الكامل): العسلان غير 
النسلان» وفي كتاب الزجاج وابن جرير الطبري و(تفسير ابن عباس) «إينسلون» [الأنبياء: 
71 يس: 01]. يخرجون بسرعة. وفي (المجمل): النسلان مشية الذئب إذا أعنق وأسرع 

في المشيء وفي (المحكم): تسل ينسل نسلا ونسلاناً. وأصله للذئب» ثم استعمل في غير 
ذلك. وفي (الجامع) للقزاز: نسولاًء وأصله عدو مع مقاربة خطو. 

07 ب حدّثنا عُثْمَانُ قال حدّثني جريڙ عن مَنْصُورٍ عن سَعْدٍ بن عُبَهدَةَ عن 
ابي عَبِدٍ الو حلنِ عن عَلِيَ رضي الله تعالى عنة. . قال كُنًا فِي جتارَةٍ فِي بَقِيع العَرقَدِ فأتانا 
انب لله مََعَدَ وَمَعَدنا وله وة مِحْصَرَةٌ تنكس فَجِعلَ يذكث ممخصرته ثم قال ما هنكم 
مِنْ أحَدٍ ما منٍ فس مَنفُوسَةٍ إل كيب مَكَائُهَا مِنَ ن الجنَة والار ولا فذ كيت كإدية از 
ا لا ل a‏ مِنْ أَهلٍ 
الشَادَة فُسَمِصِيرْ إلى عَمَل أل السَعادة وَأ ما م کان مِنًا يِن أل الشْقَارَة قب ا إلى ر 
الشمَاوَة قال م كر أ إفأئا م مَنْ أغطى وائَةَ تَقَى» [الليل: هع التي . [الحديث ١857‏ - أطرافه 
في: 254552554524548 2454/8 لالكلت فلكت [Veo‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فقعد وقعدنا حوله»» وكان في قعوده» n‏ وكلامه با 
قاله فيه وعظ لهم. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عثمان بن محمد بن أبي شيبة» واسمه إبراهيم أبو 
الحسن العبسي. الثاني: جرير بن عبد الحميد الضبي. الثالث: منصور بن المعتمر. الرابع: 
سعد بن عبيدة» بضم العين وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وقد مر في آخر 
كتاب الوضوء. الخامس: أبو عبد الرحمن» هو عبد الله بن حبيب» بفتح الحاء المهملة» مر 
في: باب غسل المذي في كتاب الغسل. السادس: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه مذكور غير منسوب» وكذلك 
اثنان فيما بعده. وفيه: أحدهم مذكور بكنيته. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون إلا جريراً رازي 
وأصله من الكوفة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن آدم بن 
أبي إياس» وعن بعر ين خال عن محص بق حش وعن يح بن رک ی عن شعية 
وعن أبي نعيم عن سفيان وعن مسدد عن عبد الواحد بن زياد ثلاثتهم عن الأعمش عنه به 
وفي القدر عن عبدان وفي الأدب عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في القدر عن عثمان 
ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حربء ثلاثتهم عن جرير به وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حرب» وأبي سعيد الأشج» ثلاثتهم عن وكيع به وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
هدام ين ي وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي كريب وعن أبي موسى وابن 
بشار. واخحرجه ابو داود في السنة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في القدر عن الحسن بن علي 
الخلال وفي التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى وعن 
إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن عثمان بن أبي شيبة وعن علي بن 
محمد عن أبي معاوية ووكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «في بقيع»» بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وهو من الأرض 
موضع فيه أروم شجر من ضروب شتى» وبه سمي: بقيع الغرقد, بالمدينة وهي مقبرة أهلهاء 
و:الغرقد» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وفي آخره دال مهملة: وهو شجر له 
شوك كان ينبت هناك فذهب الشجر وبقي الإسم لازما للموضع. وقال الاصمعي: قطعت 
غرقدات في هذا الموضع حين دفن فيه عثمان بن مظعون» رضي الله تعالى عنه. وقال 
ياقوت: وبالمدينة أيضا بقيع الزبير وبقيع الخيل عند دار زيد بن ثابت وبقيع الخبجبة» بفتح 
الخاء المعجمة والباء الموحدة الساكنة والجيم المفتوحة والباء الموحدة الأخرى» كذا ذكره 
السهيلي؛ وغيره يقول: الجبجبة» بجيمين» وبقيع الخضمات» قال الخطابي: ومن الناس من 
يقوله بالباء» وقال أبو حنيفة: الغرقد واحدها غرقدة وإذا عظمت العوسجة فهي غرقدة» 
والعوسج من شجر الشوك له ثمر أحمر مدور كأنه خرز العقيق. وقال أبو العلاء المعري: هو 
نبت من نبات السهل» وقال أبو زيد الأنصاري: الغرقد ينبت بكل مكان ما خلا حر الرملء 
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وذكر ابن البيطار في (جامعه) أن الغرقد اسم عربي يسمي به بعض العرب النوع الأبيض 
الكبيرءن احرج قال أبو عمر: إن مضغه مر. وفي الحديث في ذكر الدجال كل شيء 
يواري يهودياً ينطق إلا الغرقد فإنه من شجرهم فلا ينطقء وقال الأصمعي: الغرقد من شجر 
الحجاز. وفي (المحكم): بقيع الغرقد يسمى كفنة لأنه يدفن فيه. قوله: «ومعه مخصرة». 
بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة والراء: وهو شيء يأخذه الرجل 
بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوه» وهو أيضاً ما يأخذه الملك يشير به إذا خطبء» واختصر 
الرجل أمسك المخصرة. قال ابن قتيبة: التخصير إمساك القضيب باليدء وجزم ابن بطال أنه 
العصا. وقال ابن التين: عصا أو قضيب. 


قوله: «فنکس»» بتخفيف الكاف وتشديدهاء لغتان» أن خفض رأسه وطأطاً به إلى 
الأرض على هيئة المهموم المفكرء ويحتمل أيضاً أن يراد بنكس: نكس المخصرة. قوله: 
«ينكت» من النكتء وهو أن يضرب في الأرض بقضيب يؤثر فيهاء ويقال: النكت قرعك 
ار بعود أو بأصبع يؤثر فيها. قوله: «منفوسة» أي: مصنوعة مخلوقة. قوله: «إلا كتب»» 
على صيغة المجهول. قوله: «مكانها»» بالرفع مفعول ناب عن الفاعل» وأصله: كتب الله 
مكان تلك النفس المخلوقة» وكلمة: منء للبيان. قوله: «والنار»» قال الكرمانى: الواو فى: 
النار» بمعنى: أو. قلت: لم أدر ما حمله على هذا. قوله: «وإلا» كلمة: إلا الثانية تروى بالوار 
وتروى بدونهاء وفيه غرابة من الكلام؛ وهي أن و «ما من نفس» يحتمل أن يكون بدلاً من 
قوله: دما منكم» ا كوت إلا تایا بدلا من إلا أولا و يعمل أن يكون مني بات للق 
والتشين» وان يكو تيا بعد تخصيصء إذ الثاني في كل منها أعم من الأول. قوله: 
«شقية» قال الكرماني: بالرفع أي : هي شقية. قلت: وجه ذلك هو أن الضمير في قوله: درلا 
قد كتب». يرجع إلى قوله: «مکانها» لأنه بدل منه فلا يصح أن يكون ارتفاع: شقية»ء إلا 
بتقدير شيء محذوف حيئكذ وهو لفظ: هي» على أنه مبتدأ وشقية خبره. قوله: «فقال رجل» 
قيل: إنه عمرء وقيل: إنه غيره. قوله: «أفلا نتكل على كتابنا؟» أي: الذي قدر الله علينا 
ونتكل؟ أي: نعتمد؟ وأصله: نوتكل» فأبدلت التاء من الواو وأدغمت في الأحرى لأن أصله 
من وكل يكل. قوله: «وندع العمل» أي: نتركه. قوله: «فسيصير» أي: فسيجريه القضاء إليه 
قهراً» ويكون مآل حاله ذلك بدوت اختياره. قوله: «فييسرون»», ذكره بلفظ الجمع باعتبار 
معنى الأهل» ووجه مطابقة جوابه له لسؤالهم هو أنهم لما قالوا: إنا نترك المشقة التي في 
العمل الذي لأجلها سمي بالتكليفء فقال عَلُّه: «لا مشقة ثمة إذ كل ميسر لما خحلق له» 
«وهو يسيد على من يسره الله عليه». فإن قيل: إذا كان القضاء الازلي يقتضي ذلك فلم 
المدح والذم والثواب والعقاب؟ أجيب: بأن المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية؛ 
وهذا هو المراد بالكسب المشهور عن الأشاعرة» وذلك كما يمدح الشيء ويذم بحسنه وقبحه 
وسلامته وعاهته. وأما الثواب والعقاب فكسائر العاديات» فكما لا يصح عندنا أن يقال: لم 
خلق الله تعالى الإحتراق عقيب مماسة النار ولم يحصل ابتداء؟ فكذا ههناء وقال الطيبي: 
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الجواب من الأسلوب الحكيم منعهم علي عن الاتكال وترك العمل» وأمرهم بالتزام ما يجب 
على العبد من العبودية» وإياكم والتصرف في ا كلد جما الا وت کا شيا 
مستقلاً لدخول الجنة والنارء بل إنها علامات فقطء وقال الخطابي: لما أخبر عإلله عن سبق 
الكتاب بالسعادة رام القوم أن يتخذوه حجة في ترك العمل» فأعلمهم أن هنا أمرين لا يبطل 
أحدهما الآخر: باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية» وظاهر هو التتمة اللازمة في حق 
العبودية؛ وإنما هو أمارة مخيلة في مطالقة علم العواقب غير مفيدة حقيقةء وبين لهم أن كلا 
ميسر لما حلق له» وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآأجلء ولذلك مثل بقوله تعالى: 
«إفأما من أعطى واتقى» [الليل: هع. الآية» ونظيره الرزق المقسوم مع الآ ال 
والأجل المضروب مع الععالج بال فاك تبك الباطة مها علن توجية» والقزاهن شيا 
مخيلاًء وقد اصطلحوا على أن الظاهر منهما لا يترك للباطن. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: هذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة 
والشقاوة بخلق الله تعالى» بخلاف قول القدرية الذين يقولون: إن الشر ليس بخلق الله. وقال 
النووي: فيه إثبات للقدرء وإن جمع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره» لا يُسأل عما يفعلء 
وقيل: إن سر القدر ينكشف للخلائق إذا دخلوا الجنة» ولا ينكشف لهم قبل دخولهاء وفيه 

ره على آل الجر لان المجبر لا يأتي الشيء رک وهو تک خف وال د الجن الا ترف 

أن النبى عبن َكل قال: من الله تجاوز عن أمعى ما استكرهوا علية». قال: والتيسير هو أن يأتي 
الإنسان الشيء وهو يحبه. ١‏ : 

واختلف أهل یعلم في الدنيا الشقي من السعيد؟ فقال قوم: نعم» محتجين بهذه الاية 
الك عة والتعديف لاف كن عمل أمارة على جزائه. وقال قوم: لاء والحق في ذلك أنه يدرك 
ظناً لا جزماً. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: من اشتهر له لسان صدق في الناس من 
صالحي هذه الأمة هل يقطع له بالج فيه فرلان للعلماء رحمهم الله. 

وفيه: جواز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والمواعظ. وفيه: نكته عله 
بالمخصرة في الأرض. أصل تحريك الإصبع في التشهد. قاله المهلب. فإن قلت: ما معنى 
النكت بالمخصرة؟ قلت: هو إشارة إلى إحضار القلب للمعاني. وفيه: نكس الرأس عند 
الخشوع والتفكر في أمر الآخرة. وفيه: إظهار الخضوع والخشوع عند الجنازة» وكانوا إذا 
حضروا جنازة يلقى أحدهم حبيبه ولا يقبل عليه را بالسلام حتى يرق أنة واجد علي وكانوا 
لا يضحكون هناك» ورأى بعضهم رجلاً يضحك فآلى أن لا يكلمه أبدأء وكان ييقى أثر ذلك 
عندهم ثلاثة أيام لشدة ما يحصل في قلوبهم من الخوف والفزع. وفيه: أن النفس المخلوقة 
إنا سعيدة وإما شقية ولا "يقال: إذا وجيت العتقاوة والتسعادة بالقضاء الأزلى والقد ر الإلهى .قلا 
فائدة في الكو عاش شيف افق ن ر خا الشارع عا قى 
إشكال» ووجه الانفصال أن الرب تعالى أمرنا بالعمل» فلا بد من امتثاله» وغيب عنا المقادير 
لقيام حجته وزجره» ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيثته» فسبيله التوقف» فمن 


عمدة القاري / ج۸ / م8١‏ 
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عدل عد فل لاق القن ج من إمرارة له به عليه ا فا و ك 
جب “ماسر !2 هو .وط 


۳ باب ما جاءَ في قاټِل النّفْس 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في حق قاتل النفس» قيل: مقصود الترجمة 
حكم قاتل النفس» والمذ كور في الباب حكم قاتل نفسه فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد 
أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى. قلت: قوله: قاتل النفس» أعم من أن يكون 
قاتل نفسه» وقاتل غيره» فهذا اللفظ يشمل القسمين فلا يحتاج في ذلك إلى دعوى الأخصية 
ولا إلى إلحاق قاتل الغير بقاتل نفسه» ولا يلزم أن يكون حديث الباب طبق الترجمة من سائر 
الوجوه» بل إذا صدق الحديث على جزء ما صدقت عليه الترجمة» كفى. وقيل: عادة 
البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة كأنه ينبه على طريق الاجتهادء وقد نقل 
عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته» ومقتضاه أن لا يصلى عليه. قلت: لا نسلم أن هذه 
الترجمة مبهمة» والإبهام من أين جاء وهي ظاهرة في تناولها القسمين المذكورين كما ذكرنا؟ 
وقال بعضهم: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر بن 
سمرة» رضي الله تعالى عنه: أن النبي» عي «أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه». 
وفي رواية للنسائي: «أما أنا فلا أصلي عليه» لكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه بهذه 
الترجمة وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه. قلت: توجيه كلام البخاري في الترجمة 
بالتخمين لا يفيد» وكلامه ظاهر لا يحتاج إلى هذا التكلف» والوجه ما ذكرناه. 

N‏ حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يزيد بن رَرَيْع قال حدّئنا خالِدٌ عن ابي قِلابَةَ 
كانه ابن الاك رضي الله تعالى عنة عن النبي يله قال مَنْ حَلَفَ ملةٍ َير الإشلام 
كاذباً مُتَعَمّداً فَهْوَ كُمَا قال و مَنْ قَكلَّ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ عُذْبَ به في نار جَهَنّمَ. [الحديث 
1Y‏ - أطرافه في: الاق No Te EV CEAEYT‏ املكلع. 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة ما ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة تقدمواء وخالد هو الحذاء وأبو قلابة عبد الله بن زيد بن 
ابت بن الضحاك الأنصارئ الأشهلي من أصحاب بيعة الرضوان» .وهو صغيرة مات سنة 
خمس وأربعين. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الأدب عن موسق ين 
إسماعيل وفي النذور عن معلى بن أسد وفي الأدب أيضاً عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم 
في الأيمان عن يحيى بن يحيى وعن أبي غسان وعن إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور 
وعبد الوارث بن عبد الصمد وعن محمد بن رافع. وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن 
أبي توبة وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي عن إسحاق بن منصور 
وعن محمود بن خالد وعن قتيبة وعن محمد بن عبد الله» وأخرجه ابن ماجه في الكفارات 
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عن محمد بن المثنى. 

ذكر معناه: قوله: «بملة»» الملة الدين كملة الإسلام واليهودية والنصرانية» وقيل: هي 
معظم الدين» وجملة ما يجيء به الرسل. صورته أن يحلف بدين النصارى أو بدين ملة من 
ملل الكفرة . قوله: وكاذبا» حال من الضمير الذي في: حلف» أي : حال كونه كاذباً في 
تعظيم تلك الملة التي حلف بهاء فيكون هذا الحال من الأحوال اللازمة كما في قوله تعالى: 
لإوهو الحق مصدقا» [البقرة: 4۲ وفاطر: .]۳١‏ لأن من عظم غير ملة الإسلام كان كاذباً 
في تعظيم ذلك دائماً في كل حال» وفي كل وقت» ولا ينتقل عنه ولا يصلح أن يقال: إنه 
يعني بكونه كاذباً في المحلوف عليه لأنه يستوي في حقه كونه صادقاً أو كاذباً إذا حلف 
بملة غير الإسلام» لأنه إنما ذمه الشرع من حيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة معظماً لها على 
نحو ما يعظم به ملة الإسلام الحق» ولا فرق بين أن يكون صادقاً أو كاذباً في المحلوف 

عليه. قوله: «متعمدا» أيضاً حال من الأحوال المتداخلة أو المترادفة» قيد به لأنه إذا كان 
الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آثم مرتكب كبيرة إذ قد تشبه في قوله ن يعظم تلك 
الملة ويعتقدهاء فغلظ عليه الوعيد بأن صير كواحد منهم مبالغة في الردع والزجرء كما قال 
تعالى: «إومن يتولهم منكم فإنه منهم» [المائدة: ١5].وقال‏ القرطبي: قوله: «متعمداً» 
يحعمل أن يريد به النبي عه من كان معتقداً لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام 
وحيئذ يكون كافراً حقيقة» فيبقى اللفظ على ظاهره. قوله: «فهو كما قال». قال ابن بطال: 
أي: هو كاذب لا كافر» ولا يخرج هه القفصة من الإتباذم :إلى الین الذي سحل :ايه لأنه لم 
يقل ما يعتقده» فوجب أن يكون كاذباًء كما قال لا كافراً. قال: فإن ظن أن في هذا الحديث 
دليلاً على إباحة الحلف بملة غير الإسلام صادقاً لاشتراطه في الحديث أن يحلف به كاذباء 
قيل له: ليس كما توهمت لورود نهي النبي عه عن الحلف بغير الله نهياً مطلقاًء فاستوى 
في ذلك الكاذب والصادق. وقال الكرماني: قوله: «فهو كما قال» أي: فهو على ملة غير 
الإسلام» لأن الحلف بالشيء تعظيم له : ثم قال: الظاهر أنه تغليظ. قلت: حمله على هذا 
التفسير صرفه معنى قوله: كاذباً إلى 5 عليه» وقد ذكرنا أنه لا يصلح ذلك لاستواء 
كونه صادقاً أو كاذباً إذا حلف بملة غير الإسلام» وقال ابن الجوزي إنما يحلف الحالف بما 
كان عظيماً عنده» ومن اعتقد تعظيم ملة الكفر فقد ضاهى الكفار. انتهى. قلت: فقد كفر 
حقيقة والمضاهاة دون ذلك. 

قوله: «بحديدة» أراد به آلة قاطعة مثل السيف والسكين ونحوهماء والحديدة أخص من 
الحديد سمي به لأنه منيع» لأن أصله من الحد وهو المنع والجمع حدائد» وجاء في الشعر: 
الحديدات. قوله: «عذب به»» ويروى: «بها»» أي: بالحديدة» وأما تذكير الضمير فباعتبار 
النتكون وا يعاتب بها لاق الجراء من جت العمل 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بالحديث المذكور أبو حنيفة وأصحابه على أن الحالف 
باليمين المذكور ينعقد يينه وعليه الكفارة» لأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة» وهو 
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منكر من القول وزورء والحلف بهذه الأشياء منكر وزورء وقال النووي: لا ينعقد بهذه الأشياء 
يمين» وعليه أن يستغفر الله ويوحده ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا. وقال: هذا مذهب 
الشافعي ومالك وجمهور العلماءء واحتجوا بقوله عَّْهِ: «من حلف فقال باللات والعزى فليقل 
لابإله إلا الله ولم يذكر في الحديث كفارة» قلنا: لا يلزم من عدم ذكرها فيه نفي وجوب 
الكفارة» وقال ابن بطال في قوله: «ومن قتل نفسه بحديدة): أجمع الفقهاء وأهل السنة على 
أنه من قعل نفسه أنه لا يخرج بذلك من الإسلام» وأنه يصلى عليه وإثمه عليه» كما قال 
مالك» ولم :يكره الصلاة عليه إلا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي» والصواب قول الجماعة لأن 
النبي عي سن الصلاة ة على المسلمين ولم يستثن منهم أحداً فيصلى على جميعهم. قلت 
قال أبو يوسف: لا يصلى على قاتل نفسه لأنه ظالم لنفسه فيلحق بالباغي وقاطع الطريق» 
وعند أبي حنيفة ومحمد: يصلى عليه لأن دمه هدر كما لو مات حتفه. 


۰۰ ل وقال حَجّاجٌ بن مِنْهَالٍِ حدثنا ريز بن حازم عن الحسّن قال حدثنا 
جمدب رضي الله تعالى عنۀ في هذا الڪسجڍ فعا ٿييتا وما تحاف أن يذب ندب عن 
النبيّ يل قال کان يرَجلٍ جراخ فل َفْسَهُ فقال الل عر وجل بَدَوَنِي عَبِدِي فيه حرمت 
عَلَيْهِ الجَنَة. [الحديث ١١515‏ - طرفه في: 5517"]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وهذا تعليق وصله في ذكر بني 
إسرائيل فقال: حدثنا محمد حدثنا حجاج بن منهال فذكرهء وفي (التلویح): كذا ذكره عن 
شيخه بلفظ: قال» وحرجه في أخبار بني إسرائيل» فقال: حدثنا محمد حدثنا حجاج بن 
منهالء قال: وهو يضعف قول من قال: إنه إذا قال عن شیخه» وقال فلان» يكون أخذه عنه 
مذاكرة» ولفظه هناك: کان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سکیناً فحز بها يده 
نما وی الدم حت اج ومد سباع من حديت تعمد بن ابن ای حدثنا وهب بن 
جرير حدثنا ايء ولفظه: «خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهماً من كنانته فنكاها فلم يرق 
الدم حتى مات». وقال أبو عبد الله الحاكم محمد هذا هو الذهلي» قال الجياني: : ونسبه ابو 
علي ابن السكن عن الفربري» فقال: حدثنا محمد بن سعيد حدثنا حجاج» وقال الدارقطني: 
قد أخرج البخاري عن محمد بن معمر وهو مشهور بالرواية» ثم رواه أبو علي عن حكيم بن 
ESE e E‏ 
حدثنا حجاج فذ کره. 
ذكر معناه: قوله: «في هذا المسجد»» الظاهر أنه مسجد البصرة» قوله: «فما نسينا 
وما نخاف» ذكر هذا للتأكيد والتحقيق. قوله: «عن النبي»» ويروى: «عن النبيء عَللهِ) وهو 
ظاهر لأنه يقال: كذب عليه وأما رواية: عن» فعلى معنى النقل» قوله: «برجل جراح». لم 
يعرف الرجل من هوء و: الجراح» بكسر الجيم» ويروى: «خراج»» بضم الخاء المعجمة 
وتخفيف الراءء وهو في اصطلاح الأطباء: الورم إذا اجتمعت مادته المتفرقة في ليف العضو 
الورم إلى تجويف واحد» وقبل ذلك يسمى ورماً وفي (المحكم) هو اسم لما يخرج في 
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البدن» زاد في (المنتهى): من القروح. وفي (المغرب): الخراج» بالضم البثر الواحدة» خراجة» 
وزعم أبو موسى المديني أنه يجمع على خراجات وخرجات. وفي (الجمهرة) و(الجامع) 
و(الموعب): الخراج ما خرج على الجسد من دمل ونحوه وزعم النووي أن الخراج قرحة» 
بفتح القاف وإسكان الراءء وهي واحدة القروح» وهي حبات تخرج في بدن الإنسان. وفي 
(التلويح): ينظر فيه من سلفه فيه. قوله: «قتل نفسه»» أي: بسبب الجراح» وهي جملة وقعت 
صفة» ويروى: «فقتل). قوله: «بدرني». معنى المبادرة: عدم صبره حتى يقبض الله روحه 
حتف أنفه» يقال: بدرني» أي: سبقني من بدرت إلى الشيء أبدر بدراً: إذا أسرعت: وكذلك: 
بادرت إليه. 


قوله: «حرمت عليه الجنة» معناه: إن كان مستحلا فعقوبته مؤبدة» أو معناه: حرمت 
قبل دخول النار» أو المراد من الجنة: جنة خاصة لأن الجنان كثيرة» أو هو من باب التغيظء 
أو هو مقدر بمشيئة الله تعالى» وقيل: يحتمل أن يكون هذا الوعيد لهذا الرجل المذكور في 
الحديث» وانضم إلى هذا الرجل مشركه» وقال ابن العين: يحتمل أن يكون كافراء لقوله: 
«فحرمت عليه الجنة»» وفيه نظر من حيث إن الجنة محرمة على الكافر سواء قتل نفسه او 
استبقاهاء وعلى تقدير أن يكون كافراً إنما يعأنى على قول من يقول: إن الكفار مطالبون 
18 الشرعية» وعلى القول الآخر: لا يحسن ذلك» ثم إن الحديث لا دلالة فيه على كفر 
لا إيمان» بل هو على الإيمان أدل من غيره» والله أعلي > لا سيما وقد ورد في (المصنف) 
0 حدثنا شريك عن سماك «عن جابر بن سمرة: أن رجلاً من أصحاب النبيء 
عل أصابعه رة البق تمك شقا فل اسه قل يفل الي "قل غليهة. 


ا فا أَبُو الهمانٍ قال أخبرنا شُعَيِتٌ قال حدّثنا أو الرّنَادٍ عنٍ الأغررج 
yT‏ تعالى عنه. قال قال النبيئ تله الذي ب خو يَحْنْقُ نَفْسَهُ يخْنْقُهَا في النَارٍ 
وَانّذِي ينها يَطَعْنْهَا في الئار. [الحديث ٠۳٠١‏ - طرفه في: «لالا5]. 


هذا من أفراد البخاري من هذا الوجه» وأخرجه في الطب من طريق الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة مطولاً. ومن ذلك الوجه أخرجه مولس د كر انيه وتودامن 
الزيادة ذكر السم وغيره» ولفظه: «فهو في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأً»» وقد تمسك به 
المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار» وأجاب أهل السنة بأجوبة» 
منها: أنهم قالوا: هذه الزيادة وهمء وقال الترمذي بعد أن أخرجه» رواه محمد بن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» فلم يذكر: «خالداً مخلدا» قال: وهو الأصحء لان الروايات 
قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منهاء وقد ذكرنا أجوبة أخرى في هذا الباب» 
وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو الزنادء بكسر الزاي وبالنون: عبد 
الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قوله: «يخنق». بضم النون. قوله: «يطعنها», 
بفتح العين وضمهاء وإنما كان الخنق والطعن في النار» لأن الجزاء من جنس العمل. 
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4 - باب ما يُكرَهُ مِنَ الصَّلاةٍ على المَُافِقِينَ وَالاسْيَفْقَار لمش ركن 
أي: هذا باب في بيان كراهة الصلاة على المنافقين» وكراهة الاستغفار أي: طلب 
المغفرة للمش ركين لعدم الفائدة. 
رمإك اع ر . اى 5 سأ لل 
روَا ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النسي ل 
أي: روى كراهة الصلاة على المنافقين عبد الله بن عمر عن النبي ع وإنما ذكر 
الضمير باعتبار المذكور في قوله: «ما يكره». قال الكرماني: فإن قلت: لما جزم البخاري بأنه 
رواه فلم ما ذكره بإسناده. قلت: لأنه لم يكن الراوي بشرطه» أو لأنه ذكره في موضع آخر 
انتهى. قلت: لا نسلم أنه جزم بذلك» بل أخبر. ولغن سلمنا ذلك فيحتمل أن تركه الإسناد 
اكتفاء بالإسناد الذي ذكره في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي في: باب القميص الذي 


۴ لل حدّئفا يَحْيى بن بُكَيِرٍ قال حدّثني اللَِّثُ عن عُمَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ 
عن عبَيْدِ الله ابن عَبِدِ الله عن ابن عَڳاس عن مُعَرَ بن الِحَطَابٍ رضي الله تعالى عنهم أنه 
ام ا م ا يي ا 
رسول لله عله وَنَبتُ لَه مَقْلْتُ يا رسول الله أثصَلّي عَلَى ابن أَبَيَ وقد قال يَوْمَ كدًا ودا 
ذا ودا عد عليه قولة تشع رسول ان إل وقال أ عي يا عكر فلا أخترث عليه 
قال إنْي حيْْتُ فاختزٹ لز أغْلَمُ أئي إِنْ زِدْتُ على الشبعين فَغْفِر له رذ ت عَلَيْهَا قال 
فصَلَّى عليه رسول الله لله تم انضرف كَل يكت إلا يرا عى نَرَلّتٍ الآيعانِ مِنْ براءة 
«ولاً صل عَلَى أَحَدٍ مِنهُم مات أبدا» إلى وَهُمْ فْاسِفُون» [التوبة: ]۸٤‏ قال فَعَجِيِتٌ بعد 
مِنْ مجرتي عَلَى رَشول الله ڪھ يَوْمَعِذٍ والله ورسولَُهُ أَعلَّمُ. [الحديث ١757‏ - طرفه في 
<Y!‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تصل على أحد منهم» لأن قوله: «لا تصل» نهي. 
والنهي يقتضي الكراهة. فإن قلت: من الترجمة قوله: والاستغفار للمشركين وليس في حديث 
الباب ما يدل على النهي عن الاستغفار للمشركين؟ قلت: في قوله: «حتى نزلت الآيات» ما 
يدل على ذلك لأن من جملة الآيات قوله: تعالى: «استغفر لهم أو لا تستغغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [التوبة: .]6١‏ الآية» وقوله: «إفلن يغفر الله لهمي 
[التوبة: .]۸٠‏ يدل على منع الاستغفار لهم. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: يحيى بن بكير» بضم الباء الموحدة» وقد مر. الثاني: 
الليث بن سعد. الثالث: عقيل» بضم العين: ابن خالد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب. 
الخامس: عبيد الله. بضم العين: ابن عبد الله بفتح العين: ابن عيينة بن مسعود أحد الفقهاء 
السبعة. السابع: عمر بن الخطاب. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده لانه يحيى بن عبد 
الله بن بكير»ء وهو والليث مصريان» وعقيل أيلي وابن شهاب وعبيد الله مدنيان. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي عن النبي عَه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن يحيى بن 
بكير عن الليث. وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمد بن عبد الله بن عمار ومحمد بن رافع» وفي الجنائز عن محمد بن عبد الله بن 
المبارك. وأخرجه البخاري أيضاً من طريق ابن عمر في: باب الكفن في القميص» عن مسدد 
عن يحبى عن سعيد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما. 

وقد مضى الكلام فيه مستوفى» ونذكر هنا بعض شيء. 

قوله: «دعي»» على صيغة المجهول. قوله: «أتصلي عليه؟) الهمزة فيه للاستفهام. 
قوله: «أعدد عليه قوله» أي: أعد على النبي عي قول عبد الله بن أبي من أقواله القبيحة في 
حق رسول الله عله والمؤمنين. قوله: «فلما أكثرت عليه»» أي: فلما زدت الكلام على 
ت َيِه قال: «إني خيرت» على صيغة المجهول» وذلك في قوله تعالى: «إاستغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [التوبة: .]۸٠‏ قوله: «حتى 
نزلت الآيات»» ويروى: حتى نزلت الآيتان الأولى قوله تعالى: «إولا تصل علي أحد منهم 
مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) [التوبة: 84]. 
والآية الثانية سي قوله: «إاستغفر لهم [التوبة: .]۸٠‏ الآية» وأما على رواية الآيات فمن قوله: 
«إاستغفر لهم [التوبة: .]۸٠‏ إلى قوله: «ؤوهم فاسقون [التوبة: ..]۸٤‏ 

ذكر ما يستفاد منه: قال الداودي: هذه الآيات في قوم بأعيانهم يدل عليه قوله تعالى: 
#وممن حولكم من الأعراب» [التوبة: .]٠٠١‏ الآية» فلم ينه عما لم يعلم» وكذلك إخباره 
لحذيفة بسبعة عشر من المنافقين» وقد كانوا يناكحون المسلمين ويوارثونهم ويجري عليهم 
حكم الإسلام لاستتارهم بكفرهم» ولم ينه الناس عن الصلاة عليهم» إنما نهى النبي عي عنه 
وده وكات عجن رضي اله تعالى عه ينظر إلى ديفة رضي اله تعالى 'عدهماء فان شهد 
جنازة من يظن بد سهد ا یشهده» ولو كان أمراً ظاهراً لم يسره الشارع إلى حذيفة» 
وذكر عن الطبري أنه يجب ترك الصلاة على معلن الكفر ومسره» بهذا قال» فأما المقام على 
قبره فغير محرم بل جائز لوليه القيام عليه لإصلاحه ودفنه» وبذلك صح الخبر» وعمل به أهل 
العلم. وفي (التوضيح): وهذا حلاف ما قدمنا. أن ولد الكافر لا يدفنه ولا يحضر دفنه» وفي 
(النوادر) عن ابن سيرين: ما حرم الله الصلاة على أحد من أهل القبلة إلا على ثمانية عشر 
رجلا من المنافقين» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي» رضي الله تعالى عنه: «إذهب فواره» 
يعني أباك» وروی سعيد بن جبیر» قال: مات رجل يهودي وله ابن مسلم» فذكر ذلك لابن 
عباس» فقال: كان ينبغي أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاة ما دام حيأء فإذا مات وكله 
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إلى أشباهه» ثم قرأ: «9وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة [التوبة: 4 ١١ع.‏ الآية. 

وقال النخعي: توفيت أم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وهي نصرانية» فاتبعها 
أصحاب رسول الله عي تكرمة للحارث ولم يصلوا عليهاء ثم فرض على جميع الأمة أن لا 
يدعوا لمشرك ولا يستغفروا له إذا مات على شركه. قال تعالى: ما كان للنبي والذين 
أمنوا. .. [التوبة: *١١ع.‏ الآية وقد بين الله تعالى عذر إبراهيم في استغفاره لأبيه فقال: 
لإإلاً عن موعدة وعدها إياه [التوبة: .]١١ ٤‏ فدعا له وهو يرجو إنابته ورجوعه إلى الإيمان: 
«وفلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» [التوبة: ۶ ا E‏ 
لكل من يرجى من الكفار إنابته بالهداية ما دام حياً لأنه عله إذا شمت أحد المنافقين واليهود 
قال: يهديكم الله ويصلح بالكم» وقد يعمل الرجل بعمل أهل النار ويختم له بعمل أهل الجنة» 
وفيه: تصحيح القول بدليل الخطاب لاستعمال النبي علي له وذلك أن إخباره تعالى أنه لا 
يغفر له ولو استغفر له سبعين مرة» يحتمل أنه لو زاد عليها كان يغفر له» لکن لما شهد الله 
تعالى أنه كافر بقوله تعالى: «إذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله» [التوبة: .]۸٠‏ دلت هذه الآية 
على تغليب أحد الاحتمالين» وهو أنه لا يغفر له لكفره» فلذلك أمسك مي من الدعاء له. 
وفي إقدام عمرء رضي الله تعالى عنه» على مراجعة رسول الله ءيه من الفقه أن الوزير الفاضل 
اتام لا حرج عليه في أن يخبر سلطانه بما عنده من الرأي» وإن كان مخالفاً لرأيه» وكان 
عليه فيه بعض الخفاء إذا علم فضل الوزير وثقته وحسن مذهبه» فإنه لا يلزمه اللوم على ما 
يؤديه إليه اجتهاده» ولا يتوجه إليه سوء الظن» وإن صبر السلطان على ذلك من تمام فضلهء ألا 
یری سكوته ءَيه عن عمر وتركه الإنكار عليه» وفي رسول الله ع أكبر الأسوة. 

5م باب اء الاس على المَيْتِ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية ثناء الناس على الميتء والثناء عليه بأن يذكر عنه من 
أوصاف جميلة وخصال حميدة. 

| — حدّثنا آدَمُ قال حدَّثنا سُعْبَةُ قال حدَّئنا عَِدُ العزيز بنُ صُهَيِبٍ قال 

سَمِعْتُ انس بن مالِكِ رضي الله ا قول عدوا يِجَتَارَةٍ فأنْوا عَلَيِهَا حيرا فقال النبئ 
ر جَبَثْ SS ٤‏ 
تعالى عنة ما وجيت قال: هذا يكم عليه حيرا وجيت له الجثة وَهذا أَنْتَيَثُمْ عليه 
فَوَجبَتْ لَه الثَارُ أنشم سُهَدَاءْ الله في الأزض. [الحديث ۱۳۹۷ - طرفه في: .]۲٠٤۲‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأثنوا عليها خيراً». ورجاله قد ذكروا غير مرة» وآدم هو 
ابن إياس. 

ذكر معناه: قوله: «مروا بجنازة»» ويروى: «مر بجنازة»» بضم الميم على صيغة 
المجهول: «فأثنوا عليها» أي : على الجنازة» وأثنوا من الثناء: بالثاء المثلفة بعدها النون 
وبالمد» وهو يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشرء وقيل: يستعمل فيهماء وقيل: استعمال 
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الثناء في الشر لغة شاذة. فإن قلت: قد عرفت أن الثناء الممدودة لا يستعمل إلا في الخيء 
وكيف وقد استعمل في الشر في كلام الفصيح؟ قلت: قد قيل هذا على اللغة الشاذة 
والأحسن أن يقال: استعمل هذا لأجل المشاكلة والتجانس كما في قوله تعالى: فإوجزاء 
سيكة سيئة مثلها» [الشورى: .]4٠‏ وأخرج مسلم هذا الحديث من حديث ابن علية عن عبد 
العريز بن صهيب «عن أنس بن مالك» قال: مر بجنازة فأثنى عليها حيرا فقال نبي الله ه: 
«وجبت ووجبت وجبت» ومر بجنازة فأثنى عليها شرا فقال نبي الله 2 وجبت وجبت 
وجبت...» الحديث» وفي آخره: «أنتم شهداء الله في الأرض» انعم شهداء الله في الأرض» 
أنتم شهداء الله في الأرض..» وأخرج الحاكم من حديث النضر بن أنس: «كنت قاعداً عند 
النبي عه فمر بجنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يحب الله 
ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيهاء فقال: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى فقال: 
ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يبغض الله ورسوله عي ويعمل بمعصية الله 
ويسعى فيهاء فقال: وجبت وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله» قولك في الجنازة والثناء 
عليها أثني على الأول خير وعلى الآخر شرء فقلت فيهما وجبت وجبت وجبتء فقال: نعم 
يا أبا بكر إن لله ملائكة ينطق على لسان بني آدم بما في المرء من الخير والشر». وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظء وفي هذا الحديث 
تفسير ما أبهم من الخير والشر في حديث الباب» وروى الطبراني من حديث كعب بن 
عجرة: «أتى النبي عه بجنازة فقيل: هذا بعس الرجلء وأثنوا عليه شرأء فقال النبي عَيَلته: 
تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال: وجبتء وقال في التي أثنوا عليها حيرا كذلك». وروى أبو 
داود من حديث أبي هريرة» قال: «مروا على رسول الله عله بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال: 
وجبت» ثم مروا یا خرى كانتا غليها شرا فقال: وجبت» ثم قال: إن بعضكم على بعض 
شهداء». وروى أبو داود أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيللهُ: «الملائكة» عليهم 
السلام» شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض» إن بعضكم على بعض شهيد». 
قوله: «وجبت» أي: وجبت الجنة في الأول» ووجبت النار في الثاني» والمراد بالوجوب 
الثبوت» أو هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب» وحاصل المعنى أن ثناءهم عليه بالخير 
يدل على أن أفعاله كانت خيراً فوجبت له الجنة» وثناءهم عليه بالشر يدل على أن أفعاله 
كانت شراً فوجبت له النارء وذلك لأن المؤمنين شهداء بعضهم على بعض» لما صرح في 
الحديث» والتكرير فيه في رواية مسلم وغيره لتأكيد الكلام وتحقيقه لفلا يشكوا فيه» وقال 
الداودي: معنى هذا الحديث عند الفقهاء إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدق» لأن الفسقة قد 
يثنون على الفسقة فلا يدخلون في معنى هذا الحديث» والمرادء والله أعلمء إذا كان الثناء 
بالشر ممن ليس له بعدوّء لأنه قد يكون للرجل الصالح العدوء وإذا مات عدوه فذكر عن 
ذلك الرجل الصالح شراً فلا يدحل الميت في معنى هذا الحديثء لأن شهادته كانت لا 
تجوز عليه في الدنياء وإن كان عدلاً للعداوة والبشر غير معصومين. 
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فإن قيل: كيف يجوز ذكر شر الموتى» وو الحديث الصحيح عن زيد بن أرقم 
في النهي عن سب الموتى وذكرهم ادن وأجيب: بأن النهي عن سب الأموات غير 

الات والكافر والمجاهر بالفسق أو بالبدعةء فإن هؤلاء لا يحرم» رورم بالشر للحذر من 
طريقهم» ومن الاقتداء بهم» وقيل: لا بد أن يكون ثناؤهم مطابقاً لأفعاله. وقال القرطبي: 
يحتمل أن يكون النهي عن سب الموتى متأخراً عن هذا الحديث» فيكون ناسخاًء وقيل: 
حديث أنس المذكور يجري مجرى الغيبة في الأحياءء فإن كان الرجل أغلب أحواله الخين 
وقد يكون منه الغلبة فالاغتياب له محرمء وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة فيه» فكذلك الميت» 
فليس ذلك مما ينهى عنه من سب الأموات» وقال بعضهم: الثناء على عمومه لكل مسلم 
مات» فإذا ألهم الله الناس» أو معظمهم» الثناء عليه كان ذلك دليلاً أنه من أهل الجنة» سواء 
كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء لأنه» وإن لم تكن أفعاله مقعضية فلا تتحتم عليه العقوبة» بل 
هو في المشيئة» فإذا ألهم الله الناس الثناء عليه استدللنا بذلك أن الله تعالى قد شاء المغفرة 
له» وبهذا تظهر فائدة الثناء في قوله: «وجبت»» وقيل: هذا حاص بالإثنين المذكورين لغيب 
أطلع الله نبيه عه عليه ورد بأن كلمة: منء تستدعي العموم والتخصيص بلا مخصصء لا 
يجوز. 

قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض». الخطاب للصحابة» رضي الله تعالى عنهمء ولمن 
كان على صفتهم من الإيمانء وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا 
ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم» ثم قال: والصواب أن ذلك يختص بالئقات والمتقين. 
وقال النووي: الظاهر أن الذي أثنوا عليه شراً كان من المنافقين. قلت: ويستأنس لما قاله بما 
رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه عه لم يصل على الذي أثنوا عليه شرا 
وصلى على الآخر. 

وقال البيهقي: فيه: دلالة على جواز 2 المرء بما يعلمه إذا وقعت الحاجة إليه» نحو 
سؤال القاضي المزكي ونحوه. 


5 سس حدّئنا عَقَانُ بن مُسلم قال حدّثنا داد بن أبي الفُرَاتِ عن عَبْدٍ الله 
ابن بُرَيْدَة عن أبي الأشود, قال قَدِمْتٌ المَدِيبَةَ وقد رق يها مرض تملست إلى هر بن 
الحَطَابٍ فر په جاه فاي على صَاحِبها حيرا فقال عكر رضي الله تعالى عنة وجهٹ یٹ م 

ڙ أخزى معو بيهم تا فيي على صاحبها حيرا قال مز رضي الله تعالى عنة وجب 
مر بِالثَالئَة فأثيى عَلَى صَاحِيِهَا شرا فقال وَجَيَتٌ فقال أَبُو الأسْوّدٍ فَقُلْتٌ وما وَجَجَتْ يا أمير 
امه ل ل كما ل الم ل كه لم شبة أ اا ب افع لله لع ل 

َه قال وثَلانَةٌ فَمَلَْا واثْتان قال َانْتَانِ ثم لم تَسْأَلْهُ عن الوَاحِدٍ. [الحديث ١١78‏ - طرفه 
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مطابقته للترجمة ظاهرة قوله: «حدثنا»» كذا وقع لأكثر الرواةء وذكر أصحاب الأطراف 
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أنه أخرجه قائلاً: قال عفان» وبذلك جزم البيهقي» وقال صاحب (التلويح): كذا ذكره 
البخاري معلقاً عن شيخه»ء فقال: وقال عفانء وقاله أيضاً أبو العباس الطرقي» وخلف في 
كتاب (الأطراف): والذي في نسخة ضماعنا: حدثنا عفان» وعلى تقدير صحة الأول فقد 
وصله الإسماعيلي في (صحيحه) فقال: حدثنا أبو القاسم البغوي» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا عفان إلى آخخره. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عفان» بتشديد الفاء: ابن مسلم» بكسر اللام 
الخفيفة: الصفار. الثاني: اوو :بی ای الفرات» بلفظ النهر المشهورء واسم أبي الفرات: 
عمروء وهو كندي ولهم شيخ آخر يقال له: داود بن أبي الفرات» واسم أبيه: بكر» واسم 
جده: أبو الفرات» وهو أشجعي من أهل المدينة أقدم من الكندي. الغالث: عبد الله بن بريدة» 
بضم الباء الموحدة» مر في أواخر كتاب الحيض. الرابع: أبو الأسود ظالم بن عمرو بن 
سفيان من سادات التابعين» ولي البصرة وهو أول من تكلم في النحو بعد علي» رضي الله 
تعالى عنهء مات سنة سبع وستين» وهو المشهور بالدؤلي» وفيه اختلافات: فقيل» بضم الدال 
وسكون الواو وبالضم والهمزة المفتوحة قال الأخفش: هو بالضم وكشي الجر لذ أنهم 
فتحوا الهمزة في النسبة استثقالاً للكسرتين» وياء النسبة» وربما قالوا: بضم الدال وفتح الواو 
المقلوبة عن الهمزةء وقال ابن الكلبي: بكسر الدال وقلب الهمزة ياء. الخامس: عمر بن 
الخطاب» رضى الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: امارد بي بجت بالعينار بكرن في لعن 
النسخ بالصفار وفي بعضها بدونه. وفيه: رواية عبد الله بن بريدة معنعنة عن أب الأسودء 
وذكر الدارقطني في كتاب (التتبع) عن علي بن المديني أن ابن بريدة إما يروي عن يحبى بن 
يعمر عن أبي الأسودء ولم يقل في هذا الحديث: سمعت أبا الأسود» قيل: إن ابن بريدة ولد 
في عهد عمرء رضي الله تعالى عنه» فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب» لكن البخاري» رضي الله 
تعالى عنه» لا يكتفي بالمعاصرة فلعله أخرجه شاهداًء واكتفى للأصل بحديث أنس الذي 
قبله. وفيه: قال الكرماني: ورجال الإسناد كلهم بصريون. قلت: داود مروزي» ولکنه تحول 
إلى البصرة» وهو من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن موسى 
ابن إسماعيل عن داود بن أبي الفرات» وأخرجه الترمذي في اا ا سم دين 
موسى وهارون بن عبد الله البزار» قالا: حدثنا أبو داود الطيالسى حدثنا داود بن أبي الفرات 

حدثنا عبد الله بن بريدة «عن أن الأسود الدؤلي» قال: قدمت المدينة فجلست ال بن 

الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرء فقال عمر: وجبت» فقلت 
تعره ها وجيت قال أقول كفا قال رسرل اه ا قال :نا من اسل يهد دة إلا 
وجبت له الجنة. قلنا: وإثنان؟ قال: وإثنان» قال: ولم نسأل رسول الله عي عن الواحد». قال 
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أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأحرجه النسائي وفي لفظه: «أربعة) مثل لفظ 
البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «قدمت المدينة» أي : مدينة النبي ا قوله: «وقد وقع مرض»»› 
جملة حالية» وزاد البخاري في الشهادات عن موسى بن إسماعيل عن داود بن أبن الفرات: 
«وهم يموتون موتاً ذریعا»» وهو بالذال المعجمة, أي : ریا قوله: «فجلست إلى عمر». 
يحتمل أن يكون إلى ههنا على بابه بمعنى الانتهاء والغاية» والمعنى انتهى جلوسي إلى عس 
رضي الله تعالى عنه. والأوجه أن يكون إلى ههنا بمعنى: عند أي : جلست عند عمر كما قال 
في قول الشاعر: 


أ لا س لحن الشباب وذكره أشهى إلى من الرحيق السلسل 


قوله: «فأثبى على صاحبها خيرا» بنصب: خيراً في أكثر الأصول» وكذا شراً. 
ويروى: «خير وشر»» بالرفع فيهماء وأثني على صيغة المجهول. فوجه النصب ما قاله ابن 
بطال: إنه أقام الجار والمجرور مقام المفعول الأول» وخيراً مقام المفعول الثانى. وقال ابن 
مالف حورا عة وره ف ابت مات فسني ا اتن سيد إلى الخاد 
والمجرورء والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل. وقال 
النووي: هو منصوب بإسقاط الجار أي: فأثنى عليها بخير» ووجه الرفع ظاهرء وهو أن: أثنى» 
مسند إليهء وقال ابن التين: الصواب بالرفع» وفي نصبه بعد في اللسان. قوله: «وجبت» أي: 
الجنةء كما ذكرنا. قوله: «قال أبو الأسود» وهو الراوي المذكورء وهو بالإسناد المذ كور. 
قوله: «وما وجبت؟) استفهام عن معنى الوجوب فيهما مع اختلاف الثناء بالخير والشر. قوله: 
وأيما مسلم...» إلى آخره» مقول قول النبي» عله قوله: «شهد له أربعة» أي: أربعة من 
المسلمينء وفي رواية الترمذي: ثلاثةء كما ذكرنا. فإن قلت: ما الحكمة فى اختلاف هذا 
العدد يت بجاء أريعة :وثلاقة وافان؟ قلت لاختلاف المماني الأن الشناء قد يكون بالشفاع 
الفاشى على الألسنة فاسعحب فى .ذلك التواتر والكثرة والشهادة لا تكون إلا بالمعرقة بأحوال 
المشووة لقو نيان فى ذلك أزيسة شهداءء لأن ذلك أعلى ما يكون من الشهادة» ألا يرى أن 
الله تعالى فل الزنى أربعة شهداءء فإن قصروا يأتي فيه ثلاثة» فإن قصروا فيه يأتي فيه 
شاهدان؟ لأن ذلك أقل ما يجزي في الشهادة على سائر الحقوق رحمةً من الله تعالى لعباده 
المؤمنين» وتجاوزاً عنهم حيث أجرى أمورهم في الآخرة على نمط أمورهم في الحياة الدنياء 
ولهذا لم يسألوا النبي» عه عن الواحد» حيث قال: «ثم لم نسأله عن الواحد» أي: ثم لم 
نسأل النبي عه عن ثناء الشخص الواحد: هل يكتفى به؟ وذلك أن هذا المقام مقام عظيم 
فلا يكتفى فيه بأقل من النصاب. 

فإن قلت: هل يختص الثناء الذي ينفع الميت بالرجال أم يشترك فيه الرجال والنساءء 
فإذا قلنا: يشتركون فيه» فهل يكتفي في ذلك بامرأتين؟ أو لا بد من رجل وامرأتين أو أربع 
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نسوة؟ قلت: الظاهر الاكتفاء باثنين مسلمين» وإنه لا يحتاج إلى قيام امرأتين مقام رجل واحدء 
وروى الطبراني في معجمه الكبير من رواية إسحاق بن إبراهيم بن قسطاس عن سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله تله يوماً لأصحابه: دما 
تقولون في رجل قتل في سبيل الله؟ قالوا: ألله ورسوله أعلم. قال الجنةء إن شاء الله تعالى؛ 
قال: فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا عدل فقالا: لا نعلم إلا خيرا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: الجنة إن شاء الله تعالى» قال: فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا 
عدل» فقالا: لا نعلم خيرأء فقالوا: النار. قال رسول الله عَيلّهِ: مذنبء والله غفور رحيم». فقد 
يقال: لا يكتفى بشهادة النساءء ألا يُرى أن النبي عه لم يكتف بشهادة المرأة التي أثنت 
على عثمان بن مظعون بقولها: شهادتي عليك أبا السائب» فقال لها: وما يدريك؟ وقد يجاب 
عنه: بأنه إنما أنكر عليها القطع بأن الله أكرمه» وذلك مغيب عنهاء بخلاف الشهادة للميت 
بأفعاله الجميلة التي كان متلبسا بها في الحياة الدنياء والحديث الذي فيه قضية عثمان بن 
مظعون رواه الحاكم من حديث حارثة بن زيد: أن أم العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت 
رسول الله عه أخبرته أنهم اقتسموا للمهاجرين قرعة» فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في 
أبياتناء فوجع وجعه الذي مات فيه» فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دحل رسول الله عله 
فقلت: يا عثمان بن مظعون» رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك» لقد أكرمك الله 
تعالى» فقال رسول الله عَيْلهُ: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول اش 
فمن؟ فقال رسول الله عََتّهِ: أما هو فقد جاءه اليقين فوالله إني لأرجو له الخير والله ما أدري 
وأنا رسول الله ماذا يفعل بي قالت فوالله ما أزكي بعده أحداً». وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فإن قلت: هل يختص الثناء الذي ينفع الميت بكونه ممن 
خالطه وعرف حاله أم هو على عمومه؟ قلت: الظاهر الأول بدليل قوله» علي ٠‏ في حديث 
أنس الذي رواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده) بإسناد صحيح. قال: قال رسول الله مََلِله: 
Ss‏ 
خيراء إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمكم وغفرت له ما لا تعلمون). 


فإن قلت: هل ينفع رضي الميت بالخير وإن خالف الواقع أم لا بد أن يكون الثناء 
عليه طابقا للواقع؟ قلت: قال شيخنا زين الدين» رحمه الله: فيه قولان للعلماء أصحهما أن 
ذلك ينفعه» وإن لم يطابق الواقع أنه لو كان لا ينفعه إل بالموافقة لم يكن للثناء فائدة» ويؤيد 
هذا ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهماء عن النبي عله قال: «إن العبد سيرزق الثناء والستر والحب من 
الناس حتى تقول الحفظة: ربنا إنك تعلم ونعلم غير ما يقولون» فيقول: أشهدكم أني قد 
غفرت له ما لا يعلمون» وقبلت شهادتهم على ما يقولون». فإن قلت: الحديث المذ كور 
الذي رواه أبو يعلى يدل على أن المراد الثناء المطابق بدليل قوله: «قد قبلت علمكم»» والعلم 
لا يخالف الواقع. قلت: المراد بالعلم: الشهادة» كما في الحديث المذكور الذي رواه أبو 


)85( ۔ کاب الجَتَائْرٍ / باب‎ ۳ ۲۸٦ 


يعلى عن ابن عمر» وكذلك في (مسند أحمد) في هذا الحديث عن أبي هريرة: «قد قبلت 
شهادتهم»» ومعنى قوله: «غفرت له ما لا يعلمون»» أي: من الذنوب القي لم يطلعوا عليها 
فإن قلت: هل تشترط في هذه الشهادة العدالة كسائر الشهادات؟ أم تكفي في ذلك شهادة 
المسلمين وإن لم يكونوا بوصف العدالة المشترطة في الشهادة؟ قلت: يدل على الأول 
حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه آنفاًء لأنه قال فيه: «فقام رجلان ذوا عدل»» وعلى 
الثاني يدل ظاهر حديث الباب» ومع هذا الأصل في الشهادة العدالة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة هذه الأمة. وفيه: إعمال الحكم بالظاهر. وفيه: جواز 
ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة» ولا يكون ذلك من الغيبة» وذكر الغزالي والنووي 
إباحة العلماء الغيبة في ستة مواضع» فهل تباح في حق الميت أيضا؟ وإن ما جاز غيبة الحي 
به جازت غيبة الميت به» أم يخقص جواز الغيبة في هذه المواضع المستثناة بالأحياء» ينبغي 
أن ينظر في السبب المبيح للغيبة إن كان قد انقطع بالموت كالمصاهرة والمعاملة» فهذا لا 
يذكر في حق الميت» > لأنه قد انقطع ذلك بموته» وإن لم ينقطع ذلك بموته كجرح الرواة 
وكونه يؤخذ عنه اعتقاد أو نحوه فلا بأس بذكره به ليحذر ويتجنب. وفيه: جواز الشهادة قبل 
الاستشهاد. وفيه: اعتبار مفهوم الموافقة لأنه سأل عن الثلاثئة ولم يسأل عما فوق الأربعة 
كالخمسة مثلاً. وفيه: أن مفهوم العدد ليس دليلاً قطعيء بل هو في مقام الاحتمال. 


۸٦‏ حاتم + في علي لق رقا اي وَل تزى إذ امون في عَمَرَاتِ 

المَوْتٍ وَالْمَلائكَةُ باسطرا أيهم خر جوا أنفسكم ال ل ا 

ا ا رارق وقول جل ذِكره سعد سَنْعَدبْهُمْ مَرّتين كو 

ُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ» [العوبة: .]٠ ٠١‏ وقول عاق بال فزعون د شو 

1 ا لسَاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فْرْعَوْنَ أَسَدٌ 
العَذَاب» [غافر: ٤٥‏ -45). 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في حقية عذاب القبر» وأشار بهذه الترجمة 
إلى مجرد وجود عذاب القبر دون التعرض أنه يقع على الروح وحده أو عليه وعلى البدن. 
وفي هذا الباب خلاف مشهور بين أهل السنة والمعتزلة» وقد بسطنا الكلام فيه في: باب 
الميت يسمع خفق النعال» ثم إن البخاري ذكر هذه الآيات الكريمة الثلاث تنبيهاً على ثبوت 
ذكر عذاب القبر في القرآن» ورداً على من ادعى عدم ذكره فى القران» وأن ذكره ورد في 
أخبار الآحاد الآية الأو لی هو قوله تعالى في سورة ة الأنعام: زول ترى إذ الظالمون» u‏ 
۳. أشار إليها بقوله» و: قوله تعالى» بالجر عطفاً على قوله: عذاب القبر. قوله: «إولو 
ترى» [الأنعام: *4ع. خطاب للنبيء ع وجواب: لوه محذوف أي: لرأيت أمراً عجيباً 
عظيماً وكلمة إذ ظرف مضاف إلى جملة إسمية» وهي قوله: #الظالمون في غمرات 
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الموت» [الأنعام: 3]. وقال الزمخشري: يريد الظالمين الذين ذكرهم من اليهود والمتنبعة 
فتكون اللام للعهدء ويجوز أن تكون للجنس فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله» وقال غيره: المراد 
من الظالمين هؤلاء قوم كانوا أسلموا بمكة أخحرجهم الكفار إلى قتال بدرء فلما أبصروا 
أصحاب رسول الله عَْيدهُ رجعوا عن الإيمان» وقيل: هم الذين قالوا: «إما أنزل الله على بشر 
من شيء [الأنعام: .]۹١‏ قوله: في غمرات الموت4 [الأنعام: ۹۳]. أي: في شدائده 
وسكراته وكرباته وهو جمع غمرة» وأصل الغمرة ما يغمر من الماء فاستعيرت للشدة الغالبة. 
قوله: إباسطوا أيديهم» [الأنعام: ۹۳]. قال الزمخشري: يبسطون إليهم» يقول: هاتوا 

أرواحكم أخرجوها إلينا من أجساد كم» وهذه عبارة عن العنف في السياق والإلحاح والتشديد 
في الإزهاق من غير تنفيس» وإمهال. وقال الضحاك وأبو صالح: باسطوا أيديهم بالعذاب» 
وروى الطبراني وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء في قوله تعالى: «إولو ترى إذ الظالمون» [الأنعام: ۹۳]. الآية» قال: هذا عند 
الموت» والبسط: الضرب» يضربون وجوههم وأدبارهم. فإن قلت: الترجمة في عذاب القبرء 
وهذا قبل الدفن؟ قلت: هذا من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة وإضافة العذاب إلى القبر 
لكثرة وقوعه على الموتى في القبور» ولاً فالكافر» ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد 
موته» ولو لم يدفن» ولكن هذا نخر وک اکل إا س ها الله تعالى لحكمة اقتضت 
ذلك. قوله: إأخرجوا أنفسكم [الأنعام: ۳]. أي: تقول الملائكة أخرجوا أنفسكم 
وذلك لأن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والجحيم وغضب 
الرحمن الرحيم» فتفرق روحه في جسده ويعصي ويأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى 
تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم. وقيل: معناه أخرجوا أنفسكم من 
العذاب إن قدرتم تقريعاً لهم وتوبيخاً. واختلف في النفس والروح فقال القاضي أبو بكر 
وأصحابه: إنهما إسمان لشيء واحد. وقال ابن حبيب: الروح هو النفس الجاري يدخل 
ويخرج لا حياة للنفس إلا به. والنفس يألم ويلذء والروح لا يألم ولا يلذ» وعن ابن القاسم عن 
عبد الرحمن بن خلف: بلغني أن الروح له جسد ويدان ورجلان ورأس وعینان يسل من 
الحسد 0 وعن ابن لير الروح مثل الماء الجاري. ا «اليوم تجزون عذاب 


عن اتباع آياته والاتقياد لرسله. وقال ا ا تجزون» يجوز أن يريدوا وقت الإماتت 
وما يعذبون به من شدة النزع» وأن يريدوا الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب 
في البرزخ والقيامة» وفسر البخاري الهون بقوله: هو الهوان» وهو الهوان الشديد وإضافة 
العذاب إليه كقولك: رجل سوء يريد العراقة في الهون والتمكن فيه. قوله: «والهون الرفق» 
أي : الهون» بفتح الهاء معناه الرفق ما قال في قوله: «إالذين يمشون على الأرض هوني 
[الفرقان: 77]. أي برفق وسكينة. 


الآية الثانية هي قوله: لإسنعذبهم مرتين» [التوبة: ١١٠ع.‏ أشار إليها بقوله: وقوله» عز 
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وجلء بالجر أيضاً عطفاً على ما قبله» وهذه الآية في سورة البراءة» وقبلها قوله تعالى: 
لإوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
نعلمهم سنعذبهم مرتين [التوبة: .]٠١١‏ وقال مجاهد: مرتين القتل والسبي» وعنه: العذاب 
بالجوع وعذاب القبر» وقيل: الفضيحة وعذاب القبر» وروى الطبراني وابن أبي حاتم من طريق 
السدي عن أبي مالك عن ابن عباس» قال: «خطب رسول الله عل يوم الجمعة» فقال: اخرج 
يا فلان فإنك منافق» واحرج يا فلان» فإنك منافق» فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم 
فجاء عمرء رضي الله تعالى عنه» وهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم حياءً أنه لم يشهد 
الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفواء واختبأوا هم عن عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهمء فجاء عمر 
فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر» فقد فضح 
الله المنافقين. فقال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجدء والعذاب 
الثاني عذاب القبر» وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا. 


الآية الغالشة هي قوله تعالى: لإوحاق بآل فرعون» [غافرء 45]. إلى قوله: لإأشد 
العذاب» [غافرء 40]. وهي في سورة المؤمن التي تسمى بسورة غافر أيضاء ومعنى: فإحاق 
بآل فرعون» [غافر: 45]. يعني: نزل بهم سوء العذاب» يعني شدة العذاب. وقال 
الزنمخشري: وحاق بآل فرعون ما هموا به من تعذيب المسلمين» ورجع عليهم د يقال: 
حاق به الشيء يحيق» أي: أحاطه به ومنه قوله تعالى: «إولا يحيق المكر السيء إل بأهله)» 
[فاطر: 4]. وحاق بهم العذاب أي: أحاط بهم» ونزل قوله: «إالنار يعرضون» [غافر: .]٤١‏ 
بدل من قوله: لإسوء العذاب [غافر: 40]. أو خبر مبتداً محذوف كأن قائلاً يقول: ما سوء 
العذاب؟ فقيل: هو النارء أو مبتدأ وخيره: «إيعرضون عليها» [غافر: 47]. وعرضهم عليها 
إحراقهم بهاء يقال: عرض الأسارى على السيف إذا قتلهم به» وقرىء: النارء بالنصب وتقديره: 
يدخلون النار يعرضون عليهاء ويجوز أن ينتصب على الاختصاص. وقال ابن عباس: يعرضون 
يعني: أرواحهم على النار غدواً وعشياًء يعني: في هذين الوقتين. وهكذا قال مجاهد, وقتادة» 
وقال مقاتل: تعرض روح كل كافر على منازلهم من النار كل يوم مرتين» وقال أبو الليث 
السمرقندي: الآية تدل على عذاب القبرء لأنه ذكر دخولهم النار يوم القيامة» وذلك أنه يعرض 
عليهم النار قبل ذلك غدواً وعشياً. وقال ابن مسعود: إن أرواح آل فرعون في أجواف طير 
سود تعرض على النار مرتين» يقال لهم: هذه داركم. وقال مجاهد: غدواً وعشياً من أيام 
الدنياء وقال الفراء: اليس في القيامة غدو ولا عشي» لكن مقدار ذلك» ويرد عليه قوله: «النار 
يصوت ليها غدوا وعشياً ويوم تقوم الساعة» [غافر: 47]. فدل على أن الأول بمنزلة عذاب 
القبرء وحديث البراء مفسر للآية» قوله: «وويوم تقوم الداع [غافر: 55]. يعني: يقال لهم 
يوم القيامة: أدخلوا آل فرعون. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر: وادخلواء بضم الهمزة 
وهكذا قرأ عاصم في رواية أبي بكر. وقرأ الباقون بفتح الهمزة» فمن قرأ م فمعناه: أدخلوا 
يا آل فرعون أشد العذاب» فصار الآل نصباً بالنداء» ومن قرأ: أدخلواء بفتح الهمزة» فمعناه 
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يقال للخزنة: أدخلوا آل فرعون» يعني قوم فرعون أشد العذاب» يعني أشد العقاب» وصار الآل ظ 
نصباً لوقوع الفعل عليه. 

119/17 ل حدّئفا حَفْصٌ بن تمعَرَ قال حدّئنا سُعْيَةُ عن عَلْقَمَةَ بن مرد عن سَغْدٍ 
ابن عَُهِدَةَ عنٍ البَراءِ بن عَازپ رضي الله تعالى عنهُما عنٍ النبي يه قال إِذَا أَقَعِدَ المؤين 
E‏ م هة أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحَحمّداً رسول الله فَذْلِكَ قولَهُ يكبت الله 
الَذِينَ آمَئوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ» [إبراهيم: ۲۷]. [الحديث ۱۳۹۹ - طرفه في: 45995]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن أصل الحديث في عذاب القبر» كما صرح به في الرواية 
الثانية عن محمد بن بشار. وفيها: وزاد «إيثبت الله الذين آمنوا» [ابراهيم: ۲۷]. نزلت في 
عذاب القبر. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث الحوضي النمري 
الأزدي. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: علقمة» بفتح العين المهملة وسكون اللام: ابن 
مرئدء بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة. الرابع: سعد بن عبيدة» بضم العين المهملة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» مر في آخر الوضوء. الخامس: البراى 
بعخفيف الراء: ابن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري وشعبة واسطي وعلقمة وسعد كوفيان. 
وفيه: شعبة عن علقمة معنعن» وفي التفسير صرح بالإخبار عنه» وكذلك صرح أيضاً بالسماع 
بين علقمة وسعد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه البخاري أيضاً في الجنائز: عن بندار 
عن غندر» وفي التفسير: عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في صفة النار عن بندار به وأخرجه 
أبو داود في السنة عن أبي الوليد به وأحرجه الترمذي و في التفسير عن محمود بن غيلان» 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الجنائز وفي ا وأخرجه ابن ماجه في الزهد 
جميعا عن بندار به. 

ذكر معناه: قوله: «أتي»» بضم الهمزة أي حال كونه مأتياً إليه» والآتي الملكان: 0 
ونكير. قوله: «ثم شهد»» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي والمستملي: ٠‏ 
تشهد»» وفي رواية الاستاعيلي عن أبي خليفة عن حفص بن عمر 6 البخاري: 0 
المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمداً في قبره فذلك قوله: «ؤيثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الغابت» [إبراهيم: ۲۷]. وأخرجه ابن مردوية مين ودا الوجة وغيرة يلفظ وان الي 
00 عذاب القبر» فقال: إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف أن سخا سول 

لله...» الحديث. قوله: «فذلك قوله»» يعني: قول المؤمن لا إله إل الله» هو قوله تعالى: 

و الله الذين آمنوا بالقول الثابت» [إبراهيم: ۲۷]. والقول الثابت هو كلمة التوحيد لأنها 
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راسخة في قلب المؤمن. وقال عبد الرزاق: عن معمر ن ابن ارون عن أبيه» لإويثبت 
الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا» [إبراهيم: ۲۷]. لا إله إل الله» وفي الآخرة 4 
المسألة في القبر». وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح» وفي الآخرة 
في القبر» وكذا روي عن غير واحد من السلف» وذكر ابن كثير في (تفسيره) عن حماد بن 
سلمة أنه قال: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله له : 
«لإيشبت الله الذين آمنوا بالقول الغابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةي» [إبراهيم: ۲۷]. 
قال: ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربى الله» ودينى 
الإسلام» ونبيى محمد 8 بالبينات من عند الله» فآمنت به وصدقت. فيقال: صد علق 
هذا عشت وغلية مت وعليه تبعث». وقال أيضاً قال سفيان الثوري عن أبى خيثمة عن البراء 
في قوله: «ؤيئبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا» [إبراهيم: 3 قال: عذاب 
القبر. 

1م حت حدّثنا مُحكد بن شار قال حدثنا عدر قال حدّثنا سُعْبَةٌ شعْبَة بهذا وَرَادَ 
يجت اله الْذِينَ اموا [إبراهيم: ۲۷]. رلت فِي عَذَابِ القَئرِ. 

هذا طريق أخر للبخاري فى الحديث المذ كور أخرجه عن محمد بن بشار عن غندر 
هو محمد بن جعفر» وقد مر غير مرة» وفيه زيادة أشار إليها بقوله: وزاد.. إلى آخره» وبهذه 
الزيادة أخرجه مسلم: حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة «عن البراء بن عازب عن النبي عل قال: 
يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ي [إبراهيم: ۲۷]. قال: نزلت في عذاب القبر». 

170164 ل حذّثنا عَلِيْ بنُ عَبِدٍ الله قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم قال حدَّنّبِي 
أبي عن صَالِح قال حدّثني نافع أنَّ ابن مُُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أخبرة قال اطُلّعَ النبيُ 
عه عَلَى أل القَلِيبٍ فقال لوَجَدم ما وَعَدَ ربكم عَمَا)4 [الأعراف: 4 4]. كَقِيلَ لَهُ أتذعُو 
أَمَوَاتاً فقال ما أَنثُم يأشْمع منْهُمْ ولک لا يُجِيبُونَ. [الحديث ١707٠١‏ طرفاه في: ۳۹۸۰» 
[f*7‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عي شاهد أهل القليب» قليب بدر» وهم يعذبون 
فلذلك قال: «إوجدتم ما وعد ربكم حقا [الأعراف: .]٤٤‏ يعني: من العذاب في القبر قبل 
يوم القيامة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. الثالث: أبوه 
إبراهيم بن سعد. الرابع: صالح بن كيسان أبو محمد. الخامس: نافع مولى ابن عمر. 
السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
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موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: أن رواته 
مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي فإن صالحاً رأى عبد الله بن عمرء قاله 
الواقدي» وقال: مات بعد الاربعين والمائة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي: حدثني 
عثمان حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: «وقف النبي 
له على قليب بدرء فقال: هل لإوجدتم ما وعد ربكم حقاً...» [الأعراف: 44]. 
الحديث. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي كريب وأبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه النسائي 
فيه عن محمد بن أدم. 

ذكر معناه: قوله: «إطلع» أي: شاهد أهل القليب» وحضر عندهم وهم: أبو جهل بن 
هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة واطلع عليه وهم مقتولون فقال ما قال» 
ثم أمرهم فسحبوا فألقوا في قليب بدرء والقليب» بفتح القاف وكسر اللام وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره باء موحدة: وهو البئر قبل أن يطوىء يذ كر ويؤنث» وقال أبو عبيد: هي 
البعر العادية القديمة وجمع القلة: أقلبة» والكثير: قلب» بضمتين والمراد به ههنا: قليب بدرء 
وبينه في الحديث بقوله: «قليب بدر» بالجر لأنه بدل عن قوله: «أهل القليب». قوله: «وهم 
يعذبون» جملة حالية» ولما رآهم وهم يعذبون قال عَِلهِ: «وجدتم ما وعد ربكم حقاً»4 
[الأعراف: + 4]. قوله: «فقيل له» أي: للنبي عله والقائل هو عمرء رضي الله تعالى عنه» 
وصرح به في رواية مسلم في رواية أنس» رضي الله تعالى عنه» «أن رسول الله عي ترك قتلى 
بدر ثلاثأء ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم» فقال: يا أبا جهل ابن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة 
ابن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقأء فسمع عمرء رضي الله تعالى عنه قول النبي عله فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ فقال عَيْيتُهِ: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم. ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر». قوله: «ولكن 
لا يجيبون»» أي لا يقدرون على الجواب فعلم أن في القبر حياة فيصلح العذاب فيه. 

0 لل حدّثنا َد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا سيان عن هِضَام بن عُرْوَةَ عن 
أَبِيهِ عن عَائِضَّةَ رضي الله تعالى عنها قَالَّتُ إمَا قال النبئ عله نهم لَيَعْلَمُونَ الآنَ أنَّ ما 
كنت أقُولُ حق وقد قال الله تعالى فنك لآ تُسْمِعٌ المَؤْتى» [النمل: ]6١‏ [الحديث 
١/ا٠١ ‏ طرفاه في: ۰۳۹۷۹ ۳۹۸۱]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنهم يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق». والذي كان 
يقوله هو من عذاب القبر وغيره. فإن قلت: ما وجه ذكر حديث ابن عمر وحديث عائشة 
وهما متعارضان في ترجمة عذاب القبر؟ قلت: لما ثبت من سماع أهل القليب كلامه 
وتوبيخه لهم دل إدراكهم كلامه بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس 
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فحسن ذكرهما في هذه الترجمة ثم التوفيق بين الخبرين أن حديث ابن عمر محمول على أن 
مخاطبة أهل القليب كانت وقت المساءلة ووقتها وقت إعادة الروح إلى الجسد وقد ثبت في 
الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول يعذب»› وأن حديث عائشة محمول على غير وقت 
المساءلةء فبهذا يتفق الخبران. 

0 رجاله: وهم قد ذكرواء وعبد الله بن محمد بن ا شيبة إبرا هيم الكوفي وسفيان 
هو ابن اعبينة 

وفي سنده التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر معناه: قوله: «إنما قال النبي له جاء بلفظ: إنماء وهي للحصرء قال الكرماني: 
وكان حديث («ما انت بأسمع منهم) لم يثبت يغبت عندهاء ومذهبها أن اهل القبور يعلمون ما 
سمعوا قبل الموت ولا يسمعون بعد ا انتهى. قلت: هذا من عائشة يدل على أنها 
ردت رواية ابن عمر المذكورة» ولكن الجمهور خالفوها في ذلك وقبلوا حديث ابن عمس 
رضي الله تعالى عنه» لموافقة من رواه غيره عليه. وقال 5 عائشة لم تحضر قول النبي 
لای فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي عَلله: وقد قالوا: يا رسول الله أتخاطب قوماً قد 
جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال 
عالمين» جاز أن يكونوا سامعين أيا ما كان روسهم» كما هو قول الجمهورء أو يأذن الروح 
على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع الجسد. 

قال: وأما الآية فإنها كقوله تعالى: «إأفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي» [الزخرف: 

4°[ أي : إن الله ا وقال ابن التين: لاا معارضة بين حديث ابن عمر 

والآية» لأن الموتى لا يسمعون» لا شك» لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع 
لم يمتنع» كقوله تعالى: لإإنا عرضنا الأمانة... [الأحزاب: 77]. الآية. وقوله: إفقال لها 
وللأرض ائتيا طوعاً» [فصلت: .]١١‏ الآية وإن النار اشتكت إلى ربهاء ويكون معنى قوله: 
انك لا تسمع الموتى» [النمل: .]6٠١‏ مثل قوله: «إإنك لا تهدي من أحببت [القصص: 
. ثم قوله تعالى: «إإنك لا تسمع الموتى» [النمل: .]6١‏ في سورة النمل» وقبله: 
«إفتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين» [النمل: ۷۹ و٠۸].‏ قال أبو الليث السمرقندي» رحمه الله: هذا مثل ضربه 
للكفاره فكما انك لا تسببع البوتى فكلك لا فقو كار مكة رلا تسمع الصم الدعاءء قرأ 
ابن كثير: ولا يسمع الصم» بفتح الياء وبضم الصمء على أنه فاعل: لا يسمع» والباقون: ولا 
تسمع» بالخطاب ونصب: الصمء على المفعولية» والصم جمع: الأصم. قوله: «إإذا ولوا 
مدبرين» [النمل: .]6٠١‏ تأكيد لحال الأصم لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن تولى عنه مدبراً 
كان أبعد عن إدراك صوته. 


طظ داه 


1/7 ل حدّثفا عَبِدَانٌ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ قال سَمِعْتٌ الْأَشْعَتّ عن 
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بيه عن مَشروق عن عائِشّة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دَحَلَتْ ٿ عَلَيِهَا فد کرت عَذَابَ 

0 فقَالَت لَهَا أَعَاذدَكِ الله مِنْ عَذَابٍ القبرٍ فَسَأُلَّتْ عائْضَةٌ رسول الله عي عن عَذَابٍ القَثْرٍ 
فقال تَعغ عَذَابُ القبر قث عَائمَةُ رضي الله تعالى عنها فما رأئنث رسول الله له غد صلّى 
صَلاةٌ إل تَعَودَ َعَوَدّ مِنْ عَذَّاب القَئْر. [انظر الحديث 4 ٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة» وقد مر غير 

مرة. الثاني: أبوه عفمان بن جبلة بن أبي رواد واسمه ثابت. الثالث: شعبة بن الحجاج. 

الرابع: الأشعث» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء 
مثلعة» الخامس: أبوه أبو الشعثاء بالمد» واسمه: سليم بن الاسود المحاربي. السادس: 
مسروق بن الأجدع بالدال. السابع: أم المؤمنين عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد كذلك. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: السماع» وفي رواية أبي داود 
الطيالسي عن شعبة عن أشعث: سمعت أبي. وفيه: رواية الابن عن الأب في موضعين. وفيه: 
شيخه مذ كور بلة بلقبه وأنه مروزي أصله من البصرة» وأبوه بصري وشعبة واسطي والثلاثة البقية 
كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابيةء فإن أبا الشعثاء روى عن حذيفة وأبي 
هريرة. 

ذكر من أخرجه غیره: أخحرجه مسلم في الصلاة عن هناد عن أبي الأحوص» وأخرجه 
النسائي فيه عن ابن بشار عن غندر» ولم يذكر قصة اليهودية. 

ذكر معناه: قوله: «قال: نعم عذاب القبر حق»» كذا هو في رواية الحموي 
والمستملي» وفي رواية الاكثرين: «عذاب القبر» فقط بدون لفظ حقء وقال بعضهم: رواية 
المستملي ليست بجيدة لان المصنف قال عقيب هذا الطريق: زاد غندر «عذاب القبر حق»» 
فبين أن لفظة: حق» ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة» وأنها ثابتة فى رواية غندر 
يعني عن شعبة وهو كذلك» وقد أخخرج طريق غندر النسائي والإسماعيلي كذلك. قلت: قوله: 
«زاد غندر: عذاب القبر حق» ليس بموجود في كثير من النسخ» وسا وجود هذا فلا 
نسلم أنه يستلزم حذف الخبرء مع أن الأصل ذكر الخبر» وكيف ينفي الجودة من رواية 
المستملي مع كونها على الأصل؟ فماذا يلزم من المحذور إذا ذكر الخبر في الروايات كلها. 
قوله: «بعد»» مبني على الضمء أي: بعد ذلك. قوله: الا تعوذ» أي: إل صلاة تعوذ فيهاء 
وقد تقدم في: باب التعوذ من عذاب القبر» في الكسوف من طريق عمرة «عن عائشة أن 
يهودية جاءت تسألهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر؟ فسألت عائشة رسول الله 
عله أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله تر عائذاً بالله من ذلك» ثم ركب ذات 
غداة مرکا فخسفت الشمس...) الحديث ووقع عند البخاري أيضاً من رواية اع وائل عن 
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مسروق» في الدعوات «دخل عجوزان من عجز يهود المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يعذبون 
في قبورهم»» والتوفيق بين الروايتين من حيث إن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى» على 
ذلك» فنسب القول إليهما مجازاً. 

فإن قلت: روى مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة «عن عائشة» قالت: دخلت على 
امرأة من اليهود دهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله 
ع وقال: إنما تفتن يهودء قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله عَيَلتّهُ: هل شعرت أنه 
أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله عه يستعيذ من عذاب 
القبر» هاده الرواية مخالفة للرواية الاولى. قلت: قال الطحاوي: هما قضيتان سمع اليهودية 
فقال: إنما تفتن اليهود» ثم أعلم بذلك ولم يعلم عائشة» فجاءت اليهودية مرة أخرى فذ كرت 
لعائشة ذلك فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها النبي عله بأن الوحي نزل 
يإثباته. وقال الكرماني» رحمه الله: يحتمل أنه كان يتعوذ قبل ذلك سراً. ولما رأى استغرابها 
حيث سمعت من اليهودية أعلن ليترسخ ذلك في عقائد أمته ويكونوا على حذر من فتنته. 

قلت: كأنه لم يطلع على رواية ابن شهاب المذكورة من (صحيح مسلم) فلذلك ذكر 
ما ذكره بالاحتمال» ووقع صريحاً بأنه عه لم يكن عنده علم بعذاب القبر لهذه الأمة» وهو 
ما رواه أحمد في (مسنده) يإسناد صحيح على شرط البخاري: عن سعيد بن عمرو بن سعيد 
«عن عائشة» رضي , الله تعالى عنها: أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها 

من ارف إل كالت الها التهودية: اك ا سال عاب ال فلج فا رشوك 

الله ! 0 للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهود. لا عذاب دون يوم القيامة» ثم مكث بعد ذلك ما 
شاء الله أن يمحكثء فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس استعيذوا 
بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». وفي هذا كله أنه عه إنما علم بحكم عذاب 
القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر. فإن قلت: الآية» أعني قوله تعالى: «إيثبت الله الذين 
آمنوا»» [إبراهيم: ۲۷]. مكية» وكذلك قوله تعالى: «إالنار يعرضون عليها غدواً وعشياً» 
[غافر: 47]. قلت: أجيب بأن عذاب القبر يؤخذ من الآية الأولى بطريق المفهوم في حق من 
لم يتصف بالإيمان» وكذا بالمنطوق وفي الآية الثانية في حق آل فرعون» والتحق بهم من 
كان له حكمهم من الكفارء فالذي أنكره النبي عه إنما هو وقوع عذاب القبر على 
الموحدين» ثم أعلم عه أن ذلك قد يقع على من شاء الله منهم» فجزم به وحذر منه وبالغ 
في الاستعاذة منه» تعليماً لأمته» وإرشاداًء فزال التعارض» والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن عذاب القبر حق وأنه ليس بخاص بهذه الأمة. وفيه: 
جواز التحدث عن أهل الكتاب إذا وافق قول الرسولء َل وفيه: التوقف عن خبرهم حتى 
يعرف أصدق هو أم كذب. وفيه: استحباب التعوذ من عذاب القبر عقيب الصلاة لأنه وقت 
إجابة الدعوة. وفيه: جواز دخول اليهودية عند المسلمات. وفى حديث أحمد جواز 
استخدام أهل الذمة. 
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3 ر 


ا ا قال حدَّثنا ابن رَپ قال أخبرني يونس عن 
اي قال أخمرني و 0 ا م لله ا 


ست سن ب ار جه رم لو ع ا ا 
المساءلة عذاب في حق الكفار» ولهذا أخرج النسائي أيضاً هذا الحديث في: باب التعوذ من 
عذاب القبرء قال: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهبء قال: أخبرني يونس» قال ابن 
شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول: «قام رسول الله عر 
فذكر فتنة القبر التي يفتتن المرء فيها في قبره» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت 
بيني وبين أن أفهم رسول الله عي فلما سكتت ضجتهم قلت لرجل قريب عني: أي بارك 
الله فيك» ماذا قال رسول الله عي في آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي إنكم تفتنون في القبور 
قريباً من فتنة الدجال». وأخرجه البخاري كما تراه مختصراً عن يحيى بن سليمان أبي سعيد 
الجعفي الكوفي نزيل مصر عن عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني عن عروة بن الزبير بن العوام إلى آخره. 


قوله: «خطيباً»» نصب على الحال. قوله: «التي تفتتن» صفة للفتنة» يعني ذكر الفتنة بتفاصيلها 
كما يجري على المرء في قبره» ومن ثمة ضج المسلمون وصاحوا وجزعواء والتنوين في 
ضجة» للتعظيم. قوله: «زاد غندر: عذاب القبر»» غندر» بضم الغين: وهو محمد بن جعفرء 
وقد مر غير مرة. قيل: وقع: زاد غندر» في بسض النسخ عقيب حديث أسماء وهو غلط. 
قلت: دعوى الغلط بلا دليل غلطء فإن كان دليله أن غندراً إنما رواه عن شعبة» وحديث 
أسماء ليس فيه عن شعبة» فنقول: هذا ليس بشيء لأن رواية غندر عن شعبة لا تستلزم نفي 
روايته عن غيره في حديث أسماءء فافهم. 


كا عن أل بن مالك رضي الله تعالى عد آله دهم أن سول الله عله قال. إن العَبدَ 
ذا ضع في قَبِرِهِ وتوَلّى عَنْه عَنْهُ أضحابُةُ َهُ وَإِنهُ لَيَشمَعُ قَْعَ نِعَالِهِمْ أتَاه e‏ 
فَيَقُولانِ ما كنث فول فِي لهذا الوْجُلٌ لِمُحَمدٍ بتر فأمًا المؤمن فَيَقُولٌ أَشْهَدُ أله عَبِدُ عبد 
اله ورشولة فَيقال لَه انظز إِنَى مَفْعَدِكَ مِنَ الثَار ق قَدْ أبدَلَكَ الله به مَفْعداً مِنَ الجنّة فَيَرَاهُمَا 

جميعا. قال قَتَادَةٌ وذكر تا له فسخ في بره م رجي إلى حييث اتس قال وَأمَّا المُنَافِقٌ 
وَالكَافو فَيقَالُ له ما كنت 5 تقول في هذا الوّجُلٍ فَيَقُول لا أذري كنت اقول ما يفو له الئاس 
َيقَالٌ ل درك وَل ليت وَيضْرَبٌ يَطَارقَ من حدِيدٍ ضَرْبَةَ قفصي صَيحة يَسْمَعهَا من 
يليه غَيْرَ التَّقَلِين. [أنظر الحديث 398 .]١‏ 


4ل حدّثفا عَيَاشُ بن الوَلِيدِ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلّى قال حدثنا سَعِيدٌ عن 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويضرب بمطارق من حديد). إلى آخره» وقد مضى 
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الحديث في: باب الميت يسمع خفق النعال» فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد بعينه: عن عياش 
عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة.. إلى آلحره» وأحرجه هنا أيضاً عن عياش» بتشديد الياء 
آخر الحروف وبالشين المعجمة» عن عبد الأعلى كذلك عن سعيد بن أبي عروية كذلك إلى 
آخره» وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

ذكر معناه: نذكر هنا ما لم نذكره هناك لزيادة فائدة. قوله: «ليسمع قرع نعالهم» زاد 
مسلم: «إذا انصرفوا»» قوله: «فيقعدانه», زاد في حديث البراء: «فتعاد روحه في جسده». 
قوله: «لمحمد» بيان من الراوي أي: لأجل محمدء وفي رواية أبي داود: «ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟» وفي رواية أحمد من حديث عائشة: دما هذا الرجل الذي كان فيكم؟» 
قوله: «أنظر إلى مقعدك من النار»» وفي رواية أبي داود: «فيقال له: هذا بيتك كان في النارء 
ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك به بيتاً في الجنة» فيقول لهم: دعوني حتى 
أذهب فأبشر أهلي فيقال له: أسكت». وفي حديث أبي سعيد عن أحمد: «كان هذا منزلك 
لو كفرت بربك». وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» بإسناد 
صحيح: «فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج الله له فرجة 
قبل النار فينظر إليها فيحطم بعضها بعضاً. فيقال له: أنظر إلى ما وقاك الله». 


قوله: «وذكر لنا» بلفظ المجهول» قوله: «يفسح له في قبره» كلمة فى زائدة. إذ 
الأصل: يفسح له فى قبره» وفي رواية مسلم من طريق شيبان عن قتادة: «سبعون ذراعاًء ويلا 
خضراً إلى يوم يبعتون»» وفي رواية ابن حبان: «سبعين ذراعاً في سبعين ذراعاً»» وله من وجه 
آخر: عن أبي هريرة: «ويرحب له في قبره سبعون ذراعاً وينور له كالقمر ليلة البدر». وفي 
باباً في الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأنيه من ريحها وطيبهاء ويفسح له مد بصره». وزاد 
ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة: «فيزداد غبطة وسروراً فيعاد الجلد إلى ما بدا من 
ويجعل روحه في نسم طائر يعلق في شجر الجنة). قوله: «وأما المنافق والكافر»» كذا بواو 
العطف في هذه الطريق» وتقدم في: باب الميت يسمع خفق النعال: وأما الكافر أو المنافق 
بالشك› وفي حديث أبي داود: «وأن الكافر إذا وضع»»› وعند أحمد في حديث ای سعيد: 
«وإن كان كافراً أو منافقاً» بالشك» وله في حديث أسماء: «فإن كان فاجراً أو كافرا». وفي 
الترمذي عن أبي هريرة: «وأما المنافق»» وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة عند ابن 
ماجه: «وأما الرجل السوء»» وللطبراني من حديث أبي هريرة «وإن كان من أهل الشك». 
قوله: «كنت أقول ما يقول الناس»» وفي حديث أسماء: «سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته»» 
وكذا في أكثر الأحاديث. قوله: «ولا تليت» أي: ولا تلوت» أي: لا فهمت ولا قرأت 
حفق النعال» بالإفراد. والمطارق: مضاف إلى حديد مثل: حاتم فضة ويروى: «بمطارق من 
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حديد»» وقال الكرماني: وجه الجمع للإيذان بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة 
برأسها مبالغة. قوله: «يسمعها من يليه» قال المهلب: المراد الملائكة الذين يلون فتنته. قلت: 
لا وجه لتخصيصه بالملائكة» فقد ثبت أن البهائم تسمعه» وفي حديث البراء: «يسمعها من 
بين المشرق والمغرب»» وفي حديث أل سعيد» رضي الله تعالى عنه» عند أحمدء رحمه الله 
تعالى «يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين)» ويدخحل في هذل وفي حديث البرای رضي الله 
تعالى عنه: الحيوان والجماد» لكن يكن أن يخص منه الجماد لما في حديث أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه» عند البزار» رحمه الله تعالى: «يسمعه كل دابة إل التقلين). 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبر» وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من 
المؤمنين. فإن قلت: المساءلة عامة على جميع الأمم أم على أمة محمد عَرنَه؟ فذهب 
الحكيم الترمذي إلى أا تعض دو الأمة وقال3 كانت ات قبل هذه الأمة تأتيهم 
الرسل» فإن أطاعوا فذاكء وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلرا بالنذ اب غلما اسل الله معدا ل 
رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لاء فلما 
ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطيب» 
ويثبت الذين آمنوا ويضل الظالمين. انتهى. ويؤيده حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» 
مرفوعاً: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها...) الحديث أخرجه مسلم ويؤيده أيضاً قول 
الملكين: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ وحديث عائشة أيضاً عند أحمد بلفظ: «وأما فتنة 
القبر في يقتنون وعني يسألون» وذهب ابن القيم إلى عموم المساءلة» وقال: ليس في 
الأحاديث ما ينفي المساءلة عمن تقدم من الأمم» وإنما أخبر النبي عه أمته بكيفية امتحانهم 
في القبور» لا أنه نفى ذلك عن غيرهم» قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك» 
فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم» كما يعذبون في الآخرة بعد 
السؤال وإقامة الحجة. وحكى في مساءلة الأطفال احتمالاً. قلت: ذكر أصحابنا أنهم يسألون 
وقطعوا بذلك» وقال ابن القيم: السؤال للكافر والمسلم قال الله تعالى: يبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين [إبراهيم: ۲۷]. وفي 
حديث أن في البخاري: «وأما المنافق والكافر»» بواو العطف» وفى حديث أبى سعيد: «فإن 
کا دک لني نروك ان كاد ااب وال اين غ ر مدل غ آنا اله لمن 
كان منسوباً إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد فلا يسأل» ورد بأنه نفي بلا دليل» بل في 
اكاب ار الدلالة على أن لكاو رسأل عن دينع قال اك و فاي ا ا حل الهم 
ولنسألن المرسلين [الأعراف: 1]. وقال تعالى: لإفوربك لنسألنهم أجمعين [الحجر: 
م.. قلت: لقائل أن يقول: المراد من هذا السؤال يحتمل أن يكون فى الآخرة. وفيه: ذم 
التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع اناس يقولوق نيعا قله وقيدة أن الببيت 
يحبى في قبره للمساءلة» خلافاً لمن رده» وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 
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۷ باب التَعَوُذِ مِنْ عَذَابٍ القثر 
أي: هذا باب في بيان التعوذ من عذاب القبرء وكيفية التعوذء وإلا فأحاديث هذا الباب 
داخلة في الحقيقة فى الباب الذي قبله. 


565 لل حذّئنا مُحَمّدُ بن المُكَنَى قال حدّئنا يَحْيَى قال حدّئنا سُّعْبَةٌ قال 
حدّئني عَوْن بن أبي مجحَيقَة عن أِيهِ عن البراءِ بن عَازِبٍ عن أبي ايوب رضي الله تعالى 
عنهم. قال حرج النبئ عله وذ وَجَبَتِ جَبتٍ الشَّمْسُ هَسَمِعَ صَؤْتاً فقال يَهُودُ تُعَذَّبُ في قُبورِهًا. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمةء لأن الحديث فى بيان ثبوت عذاب القبرء 
والترجمة في التعوذ منه» حتى قال بعضهم: إنغا أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب 
ولم يميز. قلت: قال الكرماني: العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوذ من 
مثله» أو تركه اختصاراً. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: نعي رن ادنك يمن يعرف بالزمن العنبري. 
ك يحيى بن سعيد القطان. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: عون بن أبي جحيفة 

بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفا وقد مر في: باب 
ا ة في الثوب الاخ لخامس: أبوه أبو جحيفة الصحابي واسمه: وهب بن عبد الله 
السوائي. السادس: البراء بن عازب. السابع: أبو أيوب الأنصاري» واسمه: خالد بن زيد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري ويحيى 
كوفي وشعبة واسطي وعون كوفي والثلاثة الباقية صحابيون يروي بعضهم عن بعض. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في صفة أهل النار عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
وكيع؛ وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» وعن أبي موسى وبندار ثلاثتهم عن يحيى. وأخرجه 
النسائي في الجنائز عن أبي قدامة عن يحبى. 

ذكر معناة: قوله: «خرج النبي r‏ أي : من المدينة إلى خارجها. قوله: «وقد 
وجبت الشمس». جملة حالية» وقد علم أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً فلا بد 
و قد صريحة أو مقدرة. . ومعنى: وجبت: سقطتء والمراد أنها غربت. قوله: «فسمع 
صوتا». يحتمل أن يكون صوت ملائكة العذاب» أو صوت اليهود المعذبين» أو صوت وقع 
العذاب» وقد وقع عند الطبراني: أنه صوت اليهود» رواه من طريق عبد الجبار بن العباس عن 
عون بهذا السندء ولفظه: «خرجت مع النبي عي حين غربت الشمس ومعي كوز من ما 
فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته فقال: ألم تسمع ما أسمع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
اح امام اليهود يعذبون في قبورهم». . وقال الكرماني: صوت الميت من العذاب يسمعه 

غير الثقلين» فكيف سمع ذلك؟ ثم أجاب بقوله: هو في الضجة المخصوصة وهذا غيرهاء أو 
سماع رسول الله ع على سبيل م قوله: «يهود تعذب»» وارتفاع يهود على الابتداء 
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وخبره تعذب وهو علم للقبيلة» وقد يدخل فيه الألف واللام» وقال الجوهري: أرادوا باليهود 
الهوديين» ولكنهم حذفوا ياء الإضافة كما قالوا: زنجي وزنج وإنما عرف على هذا الحد 
فجمع على قياس شعيرة وشعير» ثم عرف الجمع بالألف واللام» ولولا ذلك لم يجز دخول 
الألف واللام عليه لأنه معرفة مؤنث» فجرى في كلامهم مجرى القبيلة» ولم يجعل كالحي» 
وقال بعضهم: يهود خبر مبتدأ أي: هذه يهود. قلت: كأنه ظن أنه نكرة فلذلك قال: هو خبر 
مبتدأ وقد قلنا: إنه 7 وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث» وهودهم اليهود. 


وقال النَضْرُ أخبرنا د سُعْبَةُ قال حدّثنا عَوْنٌ قال سَمِعْتٌ أبي سَمِعْتٌ البَرَاءَ عن أبي أَيُوبَ 
رضي الله تعالى عنهُ عن النبيّ عور 

النضرء ج النوة ورد الاد المعجد: ابن شميل مر في: باب حل العثرة في 
الاستنجاى وساق البخاري هذا الطريق تنبيهاً على أنه متصل بالسماع» والطريق ا ا 
وهو من المتابعة المعلقة ليحيى بن سعيد» ووصله الإسماعيلي» قال: حدثنا مكي حدثنا زاج 
حدثنا النضر حدثنا شعبة إلى آخره. 

۳۰ لس حدثنا مَل قال حدثنا وُعَيبٌ عن موسي بن عُقْبَةَ قال حَدَتَئيِي انه 
خالِدٍ بن سَعِيدٍ بن العَاصِي نها سَمِعَتِ النبئ عله وَهْرَ يَتَعَوّدُ مِنْ عَذَابٍ القَّبْرٍ. [الحديث 
۷٩‏ - طرفه في: 17514]. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: معلى» بضم الميم وفتح اللام المشددة: ابن أسد» مر 
في: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. الثاني: وهيب» بالتصغير» ابن حالد. الثالث: موسى بن 
عقبة بن أبعي 0 الأسدي. 00 ابنة حالد کک بن 8 E‏ أمة قتع الهمزة 
اا 2 صححبفق روی ا موسى ل داعيم ابنا عقبة 00 بن سليمان. 
ووهيبا بصريان وموسى مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن 
ابن جعفر» ووقع في الطبراني من وجه آخر عن موسى بن عقبة بلفظ: «استجيروا بالله من 
عذاب القبر»» ثم إن النبي عه إذا استعاذ من عذاب القبر» والحال أنه معصوم مطهر مغفور له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فينبغي لك يا من لا عصمة لك ولا طهارة لك عن الذنوب أن 
تستعيذ بالله من عذاب القبر مع امتثال الأوامر والاجتناب عن المعاصي حتى ينجيك الله من 
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النار ومن عذاب القبر» واستعاذته عله إرشاد لأمته ليقتدوا به فيما فعله وفيما أمره حتى 
يتخلصوا من شدائد الدنيا والآخرة. 

۷/0 ل حدذّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا هسام م قال حدثنا خی عن أبي 
سَلّحَة عن أبي هُرَيرة رضي الله تعالى عنة. ا مم اي اغود 
بك مِن عَذَابٍ القَبْرِ وَمِنْ عَذَّابٍ الثَار وَمِنْ تة الما والمَمَاتِ وين فِقَْةٍ المسيح الدّجَالٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي القصاب. 
الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه. وشيخ شيخه بصريان ويحيى يمامي وأبو سلمة مدني. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي» ويحبى رأى أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة: عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن 
هشام» وقد مر الكلام فيه في: باب الدعاء قبل السلام؛ فإنه أخرج حديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء هناك: «أن النبي ءَيه كان يدعو في الصلاة: أللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات..» 
الحديث. قوله: «كان رسول الله عي يدعو: اللهم» وفي رواية الكشميهني: «كان يدعو 
ويقول: اللهم» إلى آخره. قوله: «ومن عذاب النار) تعميم بعد تخصيصء كما أن: «ومن فتنة 
المسيح الدجال» تخصيص بعد تعميم» والمحيا والممات مصدران ميميان» ويجوز أن يكونا 
اسمي زمان. قال الكرماني: فإن قلت: رسول الله عَيْيْلهِ أمن عن فتنة الدجال ونحوهاء فما 
الفائدة فيه؟ قلت: نفس الدعاء عبادة» كقوله: اللهم اغفر لي» مع كونه مغفوراً له أو لتعليم 
الأمة والإرشاد لهم. 

۸ - باب عَذاب القَبرمِنَ الغيٍَ وَالبَْلٍ 

أي: هذا باب في بيان عذاب القبر الحاصل من أجل الغيبة» وكلمة: من» للتعليل» و: 
ال ا ا أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيهء فإذا ذكرته با 
ليس فيه فهو بهت وبهتان» والغيب والغيبة» بفعح الغين: کن ما غاب عن العيون سواء كان 
محصلاً في القلوب أو غير محصلء تقول: غاب عنه غيباً وغيبة. قوله: «والبول»» عطف 
على ما قبله» والتقدير: وبيان عذاب القبر من أجل البول أي: من أجل عدم استنزاهه منه» كما 
ورد قوله َيه «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» فإن قلت: عذاب القبر غير 
مقتصر على الغيبة والبول» فما وجه الاقتصار عليهما؟ قلت: تخصيصهما بالذكر لعظم أمرهما 
لا لنفي الحكم عما عداهما. 
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۲ كك حدّثنا كُتَِمَةٌ قال حدثنا جَرِيد عن الأغمش عن مُجَاهِدٍ عن طاوس. 
قال ابن عَڳاس رضي الله تعالى عنهما مو النبئ عله على فَبِريْنِ فقال إِنّهُمَا لَيْعَذْيَانِ وما 
عبان في كبير : ثم قال بَلى أما أَحَدُهُمَا فان يَسْعَى بالثمِيمَةِ اما الآحَرُ فكانَ لآ يشتير 
من تؤله. قال فم أُحَذَّ عُوداً رَطباً فكسَرَهُ باعي ع م عرز کل وَاحِدٍ مِنْهُعَا عَلَى كبر ثم َال لَعلَهُ 
يُكَفّفُ عَنْهُمَا مَا لَّْ يَيِبسَا. [أنظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافه]. 

الترجمة مشتملة على شيكين: الغيبة والنميمة» ومطابقة الحديث للبول ظاهرة» وأما الغيبة 
فليس لها ذكر في الحديت» ولكن يوجه بوجهين: أحدهما: أن الغيبة من لوازم الدميمة لأن 
الذي ينم ينقل كلام الرجل الذي اغتابه» ويقال: الغيبة والنميمة أختان» ومن ثم عن أحد فقد 
اغتابه. قيل: لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدهاء لأن مفسدة النميمة 
أعظم وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق. قلنا: لا يلزم من اللحاق وجود المساواة» والوعيد 
غلى: الغيبة التي تضمنتها النميمة موجودء فيصح الإلحاق لهذا الوجه. الوجه الثاني: أنه وقع 
فى بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة» وقد جرت عادة البخاري في الإشارة إلى ما ورد 
في بعض طرق الحديث» فافهم. وقد مر هذا الحديث في: ا الكبائر أن ل سس من 
بوله» في كتاب الوضوءء فإنه أخرجه هناك عن :عبان عن جرير عن منصور عن جاع عن 
ابن عباس» وهنا أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن 
طاوس» عن ابن عباس» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. 

8 باب المَيْتٍ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَفْعَدْةُ بِالعَدَاةٍ والعَشِىٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه الميت يعرض عليه.. إلى آخحره» والمراد «بالغداة والعشي» 
وقتهماء وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساءء والمراد من المقعد: الموضع الذي أعد له 
في الجنة أو في النار. 

۳ س_ حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدشدي مالك عن افع عن عَبِدِ الله بن عكر 
رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسولَ الله عله قال إِنَّ أحدكم إا مات غرض عَلَيْهِ مَفْعَدَهُ 
بالعَدَاة وَالَعَشء إن كان من أل الجَنَةِ فمن أَهلٍ الجَنَةٍ وإ نْ كان مِن أهل الثَارٍ فَيِقَالُ هذا 
مَفْعَدُكَ عَمّى يَتعَنَكَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ. [الحديث ۱۳۷۹ - طرفاه في: .]161١8 »۳۲ ٤٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها جزء من الحديث. 

راه قد د قروا غير هرة تاع این أبن اوس و اسه عبد الل وس اين أحنت 
مالك» رحمه الله. ا 

والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي في 
الجنائز عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين. 

ذكر معناه: قوله: «بالغداة» أي: في الغداة وفي العشي. قوله: «إن كان من اهل 


۳.۲ ۳ - كتَابٌ الجتائز / باب )۸٩(‏ 


الجنة فمن أهل الجنة) يعني: إن كان الميت من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة 
يعرض عليه» وقال الطيبي: يجوز أن يكون المعنى: إن كان من أهل الجنة فسيبشر با لا 
يكتنه كنهه لأن هذا المنزل لطليعة تباشير السعادة الكبرى» لأن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل 
على الفخامة كقولهم: من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى. قلت: الصمان» بفتح الصاد 
المهملة وتشديد الميم وبعد الالف نون: جبل ينقاد ثلاث ليال وليس له ارتفاع, سمى به 
لصلابته. قوله: «حتى يبعثك الله يوم القيامة» وفي رواية مسلم: عن يحيى بن يحيى عن 
مالك: «حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة) وحكى ابن عبد البر فيه الاخجيلااف بين أصحاب 
مالك» وأن الأكثرين رووه كرواية البخاري» وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلمء » قال: والجعرق 
حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد, ويحتمل أن يعود الضمير على: أللّه وإلى الله ترجع امار 
و کون عائداً الى المقعد الدي ا أشبه ارط رواية الزهري عن 23 عن أبيه بلفظ: 
أنه يرى بعد البعث من عند الله كرامة ومنزلة ينسى عنده هذا المقعدء كما قال صاحب 
(الكشاف) في قوله تعالى: «إوإن عليك لعنتي إلى يوم الدين» [ص: ۷۸]. أي: إنك مذموم 
مدعو عليك باللعنة إلى يوم الدين فإذا جاء ذلك اليوم عذبت يما تنسی اللعن معه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: عرض مقعد الميت عليه» قيل: معنى العرض هنا الإخبار بأن 
هذا مرح اام والجزاء لها عند أللّه 60 وأبيد بالبكور بالغداة ت والعشي 0 
3 خاصة» لا تفنى. وقال الطيب: اتفق المسلمون على أنه لا غدو ولا عشى 
في الآخرة» وإنما هو في الدنيا فهم معرضون بعد مماتهم على النار. وقيل: يوم القيامة» ويوم 
القيامة يدخلون أشد العذاب.انتهى. 

قلت: قال الله تعالى: «وولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» [مريم: 17]. والذي يقال في 
هذه الآية» يقال في هذا أيضاًء والله تعالى أعلم. وقال ابن التين: ويحتمل أن يراد بالغداة 
والعشي: غداة واحدة وعشية واحدة» يكون العرض فيهاء ومعنى قوله: «حتى ييعثك الله» أي: 
لا تصل إليه إلى يوم البعث» ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي» وذلك لا يكون إلا بأن 
يكون الإحياء بجزء منه فإنا نشاهد الميت ميتاً بالغداة والعشي» وذلك ينع إحياء جميعه 
وإعادة جسمه.. ولا يمتنع أن تعاد الحياة في جزء أو أجزاء منه وتصح مخاطبته والعرض عليه 
ويحتمل أن يريد بذلك غداة واحدة ويكون العرض فيهل ويكون معنی قوله: «(حتى يبعنك 
الله» أي: أنه مقعدك لا تصل إليه حتى يبعثك الله. وقال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض 
على الروح فقطى ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن» قال: وهذا في حق المؤمن 
والكافر واضح» وأما المؤمن المخلط فيحتمل أيضاً في حقه. لأنه يدخل الجنة في الجملةت 


۳ )950( كتَابٌ الجتائز / باب‎ ٠١٠١ 


ثم هو مخصوص بغير الشهداء. وقيل: يحتمل أن يقال: إا العرض في حع يشير 
أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدراً زائداً على ما هي فيه الآن. وفيه 
ما قال ابن عبد البر عن بعضهم» وهو الاستدلال به على أن الأرواح على أفنية القبور» قال: 
والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية القبور لا أنها لا تفارق الأفنية» بل هي كما قال 
مالك: إنه بلغة أن ارب من حت كانت قلت: كونها ل 
كونها على الأفنية» لأنها تسرح» ثم تأوي إلى القبر» وعن مجاهد: الأرواح على القبور سبعة 
أيام من يوم دفن الميت لا تفارق. 


٠‏ باب كلام المَيْتِ عَلَى الجَتارَةٍ 
أي: هذا باب في بيان كلام الميت بعد حمله على الجنازة. 


4 7 حدثنا قُعَيِبَةٌ قال حدثنا اللّقِتٌ عن سَعِيدِ سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدٍ عن أبيه أنه 
سَمِعَ أبا سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله تعالى عنۀ يقُولٌ قال رسول لله مله إا ود عب ضِعَتٍ الجََارَة 
فَاخْتَمَلَهَا الرْجَالُ عَلَى أغتاقهخ فن كانت صَالِحَةَ قالّث قَدْمُونِي قَدّمُونِي وإِنْ كاتث غَيْرَ 
صَالِحَةٍ قالَّث تيا وَيْلَهَا أيِنَ يَذْهَبُونَ بها يَسْمَعُ م صَوْتَهَا كَل شيءٍ إلا الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا 
الإنْسَانٌ لَصَعِقَ. [أنظر الحديث ٠١١٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الميت إذا حمل على الجنازة يقول هذا الكلام؛ 
والميت هو الذي يقول ذلكء وإنما أسند إلى الجنازة مجازاء ولهذا صرح بذلك فيما مضى 
في كتاب الجنائزء بقوله: باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني: فإن قلت: ما فائدة 
هذا التكرار؟ قلت: فائدته أنه راعى هناك مناسبة الترجمة لترجمة الباب الذي قبله» وهي: باب 
السرعة بالجنازة» لاشتمال حديثه على بيان موجب الإسراع» وراعى هنا أيضا مناسبة ترجمة 
هذا الباب لترجمة الباب الذي قبله» وهو عرض المقعد عليه» فكأن ابتداءه يكون عند حمل 
الجنازة» لأنه حينعذ يظهر للميت ما يؤول إليه حاله» فعند ذلك يقول ما يقول. وقد مضى هذا 
الحديث في: باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله 
ابن يوسش عن اللي عق سعية عن آبية أنه سمع أبا سعيد الخدري... وأخرجه هنا: عن 
قتيبة بن سعيد عن الليث.. إلى آخره نحوهء وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. وقال ابن 
بطال: الكلام لا يكون إلا من الروح» وقد جاءت آثار تدل على معرفة الميت من يحمله 
ويدخله في قبره. وروى بسند له إلى معاوية أو ابن معاوية عن أبي سعيد عن النبي عي4: «أن 
الميت ليعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره). وعن مجاهد: «إذا مات الميت 
فما من شيء إلا وهو يراه عند غسله وعند حمله حتى يصل إلى قبره». 


١‏ باب ما فيل في أؤلادٍ المُسْلِمِينَ 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في أولاد المسلمين غير البالغين. 
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قال أبُو هُربْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النبي مه مَنْ مات لَه ثلاَةٌ من الوَلَدِ لم يَبِلْعُوا 
الجنتَ كان لَه ججاباً مِنَ الار أؤ دَحَلَ الج 
مطابقته للعرجمة من حيث إن الولد الذي لم يبلغ الحنث إذا كان حجاباً لأبويه من 
النار فبالطريق الأولى أن يكون محجوباً عن النارء فيدل هذا على أن أولاد المسلمين الأطفال 
من أهل الجنةء وهذا تعليق من البخاري» وقد رواه في: باب فضل من مات له ولد 
فاحتسب» رواه عن علي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه» عن النبي ع قال: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلح النار إلا تحلة 
القسم». وقد روي هذا عن أبي هريرة بطرق مختلفة ليس فيها موصول من حديثه على الوجه 
الذي ذكره معلقاء وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنةء وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة ئشة» أخرجه مسلم 
بلفظ: «توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له لم يعمل شا ولم يدرك فقال النبي عله : 
أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً..) الحديث. وأجيب عنه: أنه لعله نهاها 
عن المسارعة إلى القطع من غير دليل؛ أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 
الجنة. وقال القرطبي: نفى بعضهم الخلاف وكأنه عنى ابن أبي زيدء فإنه أطلق الإجماع في 
ذلكء ولعله أراد إجماع من يعتد به» وقال المازري: الخلاف في غير أولاد الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وقد استقصينا الكلام فيه فيما مضى في أوائل كتاب الجنائز. 


o‏ / ۸ ١ل‏ حذّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا ابن عُلَيَةَ قال حدّثنا عَبِدٌ العزيز 
ابن صُهَهِبٍ عن انس بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عن قال قال رسول اله يله ما مِنَ الاس 
مسيم كوت لَهُ لاله منّ الوََدٍ لم يلوا الجنتَ إلا أدحَلَهُ الله الجن بفَصْلٍ رَحْمَيه حْمَتِه إِيَاهُم. 
[َانظر الحديث ٤۸‏ ؟١].‏ 

مطابقته للترجمة من الوجه الذي ذكرناه في حديث أبي هريرة آنفأء وقد مضى هذا 
الحديث في: باب فضل من مات له ولدء فإنه رواه هناك: عن أبي معمر عن عبد الوارث عن 
عبد العزيز عن أنس» وهنا أخرجه: عن يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي عن ابن علية 

بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه إسماعيل بن إبراهيم 
0 وعلية اسم أمه. 

قوله: «من الولد» ليس بموجود في رواية أبي ذرء ومضى الكلام فيه مستوفئ هناك. 


7 ب حدّثفا أبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن عَڍِيٰ بن ًابت أنه سَمِعَ البَرَاء 
رضي الله تعالى عنة. u‏ انول لله له إن لَه مُرْضعاً 
في الجَنْةِ. [الحديث ۱۳۸۲ - طرفاه في: ۳۲۰۰» 1158]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبيء عله أخبر أن لإبنه إبراهيم مرضعاً في الجنةق 
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وهذا يدل على أن أولاد المسلمين الأطفال في الجنة. 
ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو الوليدء هشام بن عبد الملك الطيالسي. 
وهذا الحديث من أفراد البخاري» وأخرجه أيضاً في صفة الجنة عن حجاج بن منهال» 
وفي الادب عن سليمان بن حرب. 
قوله: «إبراهيم»» يعني: ابن النبي» لله ولا حلاف أن جميع أولاد النبيء عله من 
خديجة: رضي الله تعالى عنهاء سوى إبراهيم» عليه السلام فإنه ما مارية القبطية» وكان 
ميلاده في ذي الحجة سنة ثمان. وقال الواقدي: مات إبراهيم يوم الثلاثاء لعشر خلون من 
ربيع الأول سنة عشرء وهو ابن ثمانية عشر شهراً في بني مازن بن النجار» في دار أم برزة 
بنت المنذر» ودفن بالبقيع. قوله: «إن له مرضعاً) ہے بضم الميم أي : من يتم رضاعه في الجنق 
ويروى بفتح الميم أي: رضاعاً. قاله الخطابي: وفي رواية الإسماعيلي من طريق عمرو بن 
مرزوق عن شعبة: مرضعاً ترضعه في الجنة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب قول النبي 
عله : «إنا بك لمحزونون». 
۲ باب ما قيل في أؤلادِ المُشْرِكينَ 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في أولاد المشركين ولم يجزم بذلك لتوقفه فيه» ولكن 
ذكر في تفسير سورة الروم ما يدل على أنه اختار قول من قال: إنهم يصيرون إلى الجنة وأراد 
بالأولاد غير البالغين. 
۷ ل حذثنا حِبَانٌ قال أخبرنا عَِدُ الله قال أخبرنا سَُّعْبَهُ عن أي بشر عن 
سَعِيدٍ بنِ ججبَيْرٍ عن ابن عَڳاسي رضي الله تعالى غنهم. قال سیل رسول الله عط عن اراد 
المُشْ رِكينَ فقَالَ الله إِذْ حَلَمَهُمْ أَغَلَمُ : لي عامِلِينَ. [الحديث ۱۳۸۳ - طرفه في: 
10۹¥[ 
مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على الوقف في أمر أولاد المشركينء والترجمة فيها 
التوقف أيضاًء وأحاديث هذا الباب عن ابن عباس زب وعن أبي هريرة اثنان» وعن سمرة 
واحد» كحديث ابن عباس» الال من حديشي أبي هريرة يدل على كونهم في الجنة» لكن 
من غير تصريح» وحديث سمرة يدل صريحاً على أنهم في الجنة» وذلك قوله: «والشيخ في 
أصل الشجرة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام والصبيان حوله أولاد الناس» وأصرح منه الذي 
يأني في التعبي وهو قوله: «وأما الرجل الذي في الروضه فإنه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول 
الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله عَرِّْهِ: وأولاد المشركين». ويؤيده ما رواه أبو يعلى من 
ديك انس رعا وسات ري اللأهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم» إسناده 
حم وورد تفسير ا بأنهم الأطفال» م حذيت ابن عباس مرفوعاّء أحرجه البزار: حدثنا 
أبو كامل الفضل بن الحسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن 
عمدة القاري / ج۸ / م١٠‏ 
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ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: «کان رسول ألله ر في بعص مغازیه» فسأله رجل»› 
فقال: يا رسول الله ما 7 تقول في اللأهين؟ فسكت رسول الله للل فلم يرد عليه كلمة فلما 
فرع غ رسول الله عه من غزوة طائف فإذا هو بغلام قد وقع يعبث في الأرض» فنادى مناديه: 
أين السائل عن اللأهين؟ فأقبل الرجل إلى رسول الله ع فنهى رسول الله عله عن قعل 
الأطفالء * ثم قال: الله أعلم يما کانوا عاملین»› هذا من اللأهين». وروی أحمد من طريق خنساء 
بنك 0 بن صريم عن عمتهال قالت: «قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في 
الجنةق والشهيد في الجنة والمولود في الجئة والوئيد في الجنة)› إسناده حسن. 

ذكر رجاله: وهم ستة: حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
موسى »2 مر غير مرة» وأبو بشر يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن 
أبى وحشية وقد مر أيضاً. 

وفي سندة: التحديث بصيغة الجمع في موضع» وفيه: الإخبار كذلك في موضعين. 
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن سيخه وشيخ شيخه مروزيان وشعبة واسطي وأبو بشر 
بصري وسعيد بن جبير كوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في القدر عن محمد بن 
بشار. وأخرجه مسلم ي ا بن يحيى. E.‏ في السنة عن مسدد 
له 00+ لم يدر يننا السائل من وو ذل n‏ ئشة هي السائلة لما روى 
أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بق اين قيس عنهاء قالت: «قلت: يا رسول الى ذراري 
المسلمين؟ قال: مع آبائهم. قلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بجا كانوا عاملين...» 
الحديث» وروى ابن عبد البر من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة «عن عائشة» قالت: 
سألت خديجة النبي عه عن أولاد المشركين» فقال: هم مع آبائهم» ثم سألته عن ذلك 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت: «إولا تزر وازرة 
وزر أخرى» [الأنعام: ۱٤‏ الإسراء 25١٠‏ فاطر: ۸ الزمر: ۷ والنجم: ۳۸]. فقال: هم 
على الفطرة» أو قال: في الجنة). ا معاذ هو: سليمان بن أرقمء وهو ضعيف» ولو صح هذا 
لكان قاطعاً للنزاع. 

قوله: «إذ خلقهم» أي : حين خلقهم. قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» قال ابن 
قتيبة: أي علم أنهم لا يعلمون شيئاً ولا یرجعون فيعملون» أو أخبر بعلم الشيء لو وجد كيف 
یکون» ا ولو ردوا لععادوا» [الأنعام: [Y۸‏ ولكن لم يرد أنهم يجازون بذلك في 
الآخرة» لأن العيد ا يجارئ با لم يعمل. وقال ابن بطال: يحتمل قوله: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين»» وجوهاً من التأويل. أحدها: أن يكون قبل إعلامه أنهم من أهل الجنة. الثاني: أي: 
على أي دين يميتهم لو عاشوا فبلغوا العمل فأما إذا عدم منهم العمل فهم في رحمة الله التي 
ينالها من لا ذنب له. الغالث: أنه مجمل يفسره. قوله تعالى: «إوإذ أحذ ربك من بني 
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آدم. .. [الأعراف: ..٣‏ الآيةء فهذا إقرار عام يدخل فيه أولاد المؤمنين والمشركين فمن 
مات منهم قبل بلوغ الحنث ممن أقر بهذا الإقرار من أولاد الناس كلهم فهو على إقراره 
المتقدم لا يقضي له بغيره» لأنه لم يدحل عليه ما ينقضه إلى أن يبلغ الحنث» وأما من قال: 
حكمهم حكم أبائهم فهو مردود بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: A14‏ 
الإسراء: ۲٠٠١‏ فاطر: ١۸‏ الزمر: ۷ والنجم: ۳۸]. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء قدياً وحديثاً في هذه المسألة على أقوال: 

الأول: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وعبد الله بن المبارك وإسحاقء ونقله البيهقي عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصةء 
والحجة فيه «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

الثاني: أنهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النارء وحكاه 
ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج» واحتجوا بقوله تعالى: «ؤرب لا تذر على 0 من 
الكافرين ديارً» [نوح 5. ورد بأن المراد قوم نوح خاصة» وإنما دعا بذلك لما أوحى 
إليه: ل ان 5م]. فإن قلت: 8 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «سألت رسول لله عه عن ولدان المسلمين؟ قال: في 
الجنةء وعن أولاد المشركين؟ قال: في النار» ولو شعت أسمعتك تضاغيهم في النار» قلت: 
هذا حديث ضعيف جداً لأن في إسناده أبا عقيل مولى نهية وهو متروك. 

الثالث: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها 
الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار. 

الرابع: هم حدم أهل الجنة» وورد فيه حديث ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو 
يعلى والبزار من حديث سمرة مرفوعاً: «أولاد المشركين خدم أهل الجنة». 

الخامس: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نارء فمن دخلها كانت عليه برداً 
وسلامء ومن أبى عذب. وقال البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هتاخ الكوفي حدثنا عبيد الله 
ابن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي عي أحسبه قال: «يؤتى 
بالهالك في الفترة والمعتوه والمولودء فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسولء 
ويقول المعتوه: أي رب» لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرأء ويقول المولود: لم أدرك 
العمل. قال: فترفع لهم نار» فيقال لهم: ردُوهاء أو قال: أدخلوها فيدخلها من كان في علم 
الله سعيداً أو أدرك العمل قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقياًء أي: لو أدرك العمل 
فيقول: تبارك وتعالى: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب». قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي 
عن من حديث فضيلء ورواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه 
وقيل: قد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة 
وروى البزار من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلُهُ: «يؤتى بأربعة يوم القيامة: 
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بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني» كلهم يتكلم بحجتهء فيقول الله تعالى 
لعنق من جهنم» أحسبه قال: إبرزي» فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من 
أنفسهم: وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه. تيقول ون كب عليه الشقاء: يا رب أتدخلناها 
ومنها كنا نفرق» ومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعاً. قال: فيقول الله: قد 
عصيتموني وأنعم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية. قال: فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار). ٠‏ وروی 
أيضاً من حديث الأسود بن سريع عن النبي» عق قال: «يعرض على الله الأصم الذي لا يسمع 
شيعاً شيعاً والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة: فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما أسمع شيعا 
ويقول الأحمق: رب جاء الإسلام وما أعقل شيعا ويقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك 
من رسولء قال: فيأخذ مواثيقهم» فيرسل إليهم تبارك وتعالى: ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد 
بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً. وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أن مسألة 
الامتحان في حق المجنون ومن انق في ار ر ا الصحيح» واعترض بأن الآخرة 
ليست بدار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. وأجيب: بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في 
الجنة أو التارء وأما في عرصات يوم القيامة فلا مانع من ذلك» وقد قال تعالى: یرم يكشف 
عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» [القلم: 47]. وفي الصحيحين: «أن الناس 
يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقاً فلا يستطيع أن يسجد». 

السادس: أنهم في الجنة» قال النووي: هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه 
المحققون» لقوله تعالى: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: .]٠١‏ وإذا كان لا 
يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة» فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. وقال النووي 
أيضاً: في أطفال المشركين ثلاثة مذاهب» قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقف 
طائفة منهم» والغالث ‏ هو الصحيح 5 أنهم من أهل الجنئنة» لحديث إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلامء حين رأه في الجنة وحوله أولاد الناس. والجواب عن حديث: دوالله أعلم جا كانوا 
عاملين) أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النارء وقال القاضي البيضاوي: الثواب والعقاب ليسا 
بالأعمال ولا لزم أن تكون الذراري لا في الجنة ولا في الناره بل الموجب لهما هو اللطف 
الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم في الأزل» فالواجب فيهم التوقف» فمنهم من سبق 
القضاء بأنه سعيد حتى لو عاش عمل بعمل أهل الجنة» ومنهم بالعكس. 

e‏ ُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌّ. قال أخبرني عَطَاءٌ ب 


ريد اللي أنه م سَمِع أبا هُرَيْةَ رضي الله تعالى عنة يفول شيل النبئ لله عن دَرَارِي الغش ر كي 
فقال: الله أغْلم : با کائوا عاملین. [الحديث ۱۳۸٤‏ - طرفاه في: ۹۸٥1ء .]1٦۰۰‏ 


مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي ذكرناه في وجه مطابقة الحديث السابق للترجمة. 


ذكر رجاله: وهم حمسة ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي 
وشعيب بن ابي حمزة الحمصي والزهري هو محمد بن مسلم المدني. 
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وأخرجه البخاري أيضاً في القدر عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي 
وأحرجه النسائي في الجنائز عن إسحاق بن إبراهيم. 


m ۹‏ حداثفا أذ م قال حدّثنا ابن أبي ذِْبٍ عن الزُهْرِيّ عن أبي سَلَعَةٌ بي 
غيل لخدن عن ابي هراز رضي الله تعالى عنة. قال قال النبئ عله كل ؤود يُولَكُ عَلَى 
الفطرَة فَأَبَوَاهُ ي يُهَوّدَانِهِ أ يُتَصرَانهِ أؤ يَجَُانِه كمَكَل البَهِيمَة د نت ج البَهِيمَةَ هَل تَرَى فِيها 


جَذْعَاءَ. [أنظر الحديث ۱۳۲۸ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» يشعر بأن أولاد 
المشركين في الجنةء لأن قوله في الترجمة: باب ما قيل» يتناول ذلك» ولكن لا يدل على 
ذلك صريحاًء إذ لو دل صريحاً ما كان مطابقاً للترجمة. والذي يدل صريحاً قد ذكرناه» وقد 
مر الكلام في هذا الحديث مبسوطاً في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ فإنه 
أخرجه هناك من طريقين: الأول: عن أبي اليمان عن شعيب عن ابن شهاب. والثاني: عن 
عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» 
وههنا أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن 
مسلم الزهري» ونذكر هنا ما فاتنا هناك. 
قوله: كل مولود» أي: من بني آدم» وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي 
بلفظ: «كل بني آدم يولد على الفطرة). قيل: ظاهره العموم في جميع المولودين» يدل 
eS‏ و ا «لیس من مولود یولد إلا 
على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه). وفي رواية له: «ما من مولود يولد إلا وهو على الملة» 
وقيل: إنه لا يقتضي العموم» وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة» وكان له أبوان على غير 
الإسلام نقلاه إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان 
مغلا فإنهما يهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه. قوله: «فأبواه» أي: فأبوا 
المولود» قال الطيبي: الفاء إما للتعقيب أو للسببية أو جزاء شرط مقدر أي: إذا تقرر ذلك فمن 
تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو ترغيبهما فيه» أو كونه تبعاً لهما في الدين» يقتضي أن 
يكون حكمه حكمهما فیه» وخص الأبوان بالذكر للغالب. قوله: «تنتج» البهيمة أي: تلدها. 


۴۳ باب 


أي: هذا باب وهو بمنزلة قوله: «فصل»» ويذكر هذا هكذا لتعلقه في الحكم بما 
e e‏ 


رَجاءٍ عن سَمُرَةَ بن جُنْدَب. I E‏ 
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َأى نكم الليلة. رؤا قال فان رای اَعَد قصّها فَيقُولُ ما شاء الله فسألّنا يوماً فقال هَلْ رَأى 
أحدٌ م م روا لتا لا قال لكي رأث اللَيلّة جين أتجاني فأحذدًا بِيَدِي ااي إلى 
الأزض المُمَدَّسَة فإذا ر جل جالش 0 م بِيَدِهِ لوب مِنْ حديدٍ قال به يفص ا 
موسي أَنهُ بذجل ذلك الكَنُوب : قد حثى قلع كما لم قعل يذقه الأخر مكل إل 
20 نة هذا وة فبضتغ بعل لك ما لهذا قلا الي فالتا على أها على وب 
مُضْطجع عَلى قَنَاهُ ور جل قائ كل ا بفِهر أؤ صَحْرَةٍ دځ به رَْسَهُ فإذًا ضصَرَيَهُ تَدَهْدَةَ 
الج فانْطَلق إِلَيهِ أده فلآ يَوجمٌ إلى لهذا عى يلِم رق راد راجش ي 
قَضَرَيَهُ قُلْتُ مَنْ هذا قالآ الْطَلِقْ فَانْطَلَقْنا إلى تَقْبٍ مل التَتُورٍ غلا صق وَأَسْفَلّهُ وَاسِمٌ يتو 
تحت ناراً فإذًا اقرب ازتفغوا حئّى كاد أن يَحُدْجِوا فإذا حمَدث ا 5-5 
وَتِساءٌ غُرَاةٌ 5 مَقُلْثُ من هما قالاً الطلق فائطلفتا حى اتيا عَلَى نَهْرٍ مِنْ 5 دم فيه ر جل قائِمٌ عَلَى 
وسَطٍ التَهْرٍ وقال يَزيدُ ووَهْبٌ ب جرير بن حازم وعلّى شط النَهْرِ جل بين يديه ججارة 
فأقجل الو جل الي في الئهر فإذًا اراد اَن يَحْرْجَ رَمى الؤجل يحججرٍ في فيه فْرَدّهُ حيِثٌ كان 
تعمل كلما عام لسو إردى في ١‏ فيه يحججر فيَرْجِعُ كما كان فقّلتُ ما هذا قالا انْطلِق 
فَانْطلَقُنا حتّى انْتَهِينَا إلى رَوضَّةٍ حَضْراءَ فيها شجرةٌ عَظيمَة رفي أضلها شيخ وصِبيَانٌ وإذا 
رجل قَرِيبٌ مِنَ الشّجِرَةٍ بين يديو ناز يُوَقِدُها فصَعِدًا بي في الشّجرة وأذخلاني دارا َم أر 
قط أَححسَنٌ مِنْهَا فِيهَا رجال شيوخ وشباٽ ونِسَاءً وصِجَيَانٌ ثُمْ أخرجاني ينها فصيدًا بي 
الشّجَرةً فأذخلاني داراً هي خسن وأفضل فمها شوح ي الله فأخوراني 
عَمًا رَأَئِتُ قالا َعَم أما الَّذِي رايت يِس شِدْفُهُ كَكَذَّابٌ يُحَدّتُ بالكذبة شُهمل اعنة ئی بل 
الآفاق فُعُضْمَعُ په ما رَأَئِتَ إِلَى ؤم القِيَامَةٍ وَالّذِي رأيقة يشدَځ راس قر جل عَلَّمَهُ الله القُوَآنَ 
فام عن اليل ولّْ تغمل فيه فيد بالهار يُْعَلُ به إِلَى توم القيامة والّذِي رأئعة في الثفْب مَهمْ 
الرْنَاه َانَّذِي أَئِعَهُ في لر لوا اليا والشّيِحُ فِي أضلٍ الشجرة إبْرَاهِيمُ عليه الشادم 
والصّبِيَانُ حَوْلَهُ فأؤلادُ الاس والَّذِي يُوقِدُ الارَ مالِكُ حَازِنُ لار وَالدَادُ الأولّى الِّي دَحَلْتَ 
داز عائّةٍ الْمُؤْمِنِينَ وأا هذِه الدَّارُ فَدَارُ الشَُهَدَاء وأنا جِبِرِيلٌ وهذا ميكائيل فازمّع راسك 
اس فإذًا َؤْقِي يشل الشحاب قال ذَّاكَ َتْنُك فلت دَعَانِي دل مَنْزِلِي قالاً نّهُ قي 
عُمْدْ لم تشتكمله كلو اسْكمَلْت أَيِتَ مَْرلَكَ. [أنظر الحديث ۸٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته لترجمة الباب في قوله: «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام والصبيان حوله أولاد الناس». وهذا صريح في كون أولاد الناس كلهم في الجنةت 
ويدخل فيه أولاد المشركين» ويؤيده روايته في التعبير بلفظ: «وأما الولدان الذين حوله فكل 
مولود مات على الفطرة» فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري الذي يقال له: 
التبوذكي. الثاني: جريرء بفتح الجيم: ابن حازم» بالحاء المهملة والزاي. الثالث: أبو رجاءء 
بتخفيف الجيم وبالمد: واسمه عمران بن عيم» ويقال: ابن ملحان العطاردي. الرابع: سمرة 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. وفيه: أن شيخه بصري وشيخ شيخه كذلك 
وأبو رجاء مخضرم أدرك زمان النبي عله بعد فتح مكة ولم ير النبي» يه ونزل البصرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع وفي الجهاد 
وف ودع لين وفي صلاة الليل وفي الأدب: عن موسى بن إسماعيل وفي الصلاة وفي 
أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وفي التفسير وفي التعبير: عن مؤمل بن هشامء 
والذي أخرجه في الصلاة في: باب عقد الشيطان على قافية الرأس» أخرجه عن مؤمل بن 
هشام عن إسماعيل ب بن علية عن عوف عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب مختصراً جد 
وذكرنا هناك من أخر جه غيره. 

ذكر معناه: قوله: «فسألنا», بفتح اللام جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قوله: 
«يوما» نصب على الظرف. قوله: «رؤیا»» على وزن: فعلى» بالضم» يقال: رأى في منامه رؤيا 
- على: فعلى - بلا تنوين» وجمعه» رأى بالتنوين» مثال: رعى» والمشهور عند أهل اللغة أن 
الرؤيا في النوم» والرؤية في اليقظة. وقد قيل: إن الرؤيا أيضاً تكون في اليقظة) وعليه تفسير 
الجمهور في قوله 0 وتعالى: «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إل فتنة للناسي 
[الإسراء: .]+٠‏ أن الرؤيا ههنا في اليقظة» وتكتب بالألف كراهة اجتماع الياءين. قوله: «فإذا 
رجل» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «كلوب»» بفتح الكاف وضم اللام المشددة» وهو: 
الحديدة التي ينشل بها اللحم عن القدر. وكذلك الكلاب» وكذا وقع في رواية الطبراني 
قوله: «من حديد»» كلمة: من» للبيان كما في قولك: خاتم من فضة. قوله: «قال بعض 
أصحابنا عن موسى»» وهو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري المذكور في أول الحديث» 
وهذا البعض مبهم»› ولك له بسر الما هوت مو عادة اتاک أنه لا نيرون إلا عر اول 
الذي بشرطه» فلا بأس بجهل اسمه. وقال الكرماني: فإن قلت: لِم ٠٠‏ صرح باسمه حتى لا 
يلزم التدليس؟ قلت: لعله نسي اسمه أو لغرض آخر. 

فإن قلت: ما المقدار الذي هو مقول بعض الأصحاب؟ قلت: كلوب من حديد. فإن 
قلت: فعلى رواية غيره لا يتم الكلام إذا لم يذكر ما بيده؟ قلت: محذوف كأنه قال: بيده 
شيء فسره بعض الأصحاب بأنه كلوب. قوله: «أنه» أي: أن ذلك الرجل الذي في يده 
الكلوب. قوله: «يدصل». بضم الياء من الإدخال. قوله: «الكلوب» منصوب به. قوله: «في 
شدقه» بكسر الشين: جانب الفم. قوله: «حتى يثلغ قفاه»» من ثلغ يثلغ بفتح اللام فيهما 
ثلغأء ومادته ثاء مثلثة ولام وغين معجمة: والثلغ: الشدخ. وقيل: هو ضربك الشيء الرطب 
بالشيء اليابس حتى يتشدخ. قوله: «مثل ذلك» أي : مثل ما فعل بشدقه الأول: قوله: «ورجل 
قائم»» جملة حالية. قوله: «بفهر»» بكسر الفاء وسكون الهاء وفي آخره راء: وهو الحجر ملء 
الكف. وقيل: هو الحجر مطلقاً. قوله: «فيشدخ»» من الشدخ»› وهو: كسر الشيء الأجوف. 
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تقول: شدحت رأسه فانشدخ» ومادته: شين معجمة ودال مهملة وخاء معجمة. قوله: «تدهده 
الحجر» أي: تدحرج وهو على وزن: تفعلل؛ من مزيد الرباعي ورباعيه: دهده» على وزن: 
فعلل. يقال: دهدهت الحجر إذا دحرجته. ويقال: أيضا: دهيدته. وقال الجوهري: قد تبدل 
من الهاء ياءء فيقال: تدهدى الحجر وغيره تدهدياٌ ودهديته أنا أدهديه دهدأة ودهداء: إذا 
دحرجته. قوله: «إلى ثقب»» بفتح الثاء المثلثة ويروى بالنون وفي (المطالع): وعند او 
نقب» بالنون وفتح القاف وهو بمعنى: ثقبء بالثاء المثلثة. قوله: «مثل التدور»» بفتح التاء 
المثناة من فوق وتشديد النون المضمومة وفي آخره راء وهذه اللفظة من الغرائب حيث توافق 
فيها جميع اللغات» وهو الذي يخبز فيه. 


قوله: «يتوقد تحته نارأ»» الضمير في يتوقد يرجع إلى الثقب» و: نارأء منصوب على 
التمييز كما يقال: مررت بامرأة يتضوع من أردانها طيياً أي : يتضوع طيبها من أردانها. 
ويروى: نار» بالرفع على أنه فاعل: يتوقد. قوله: «فإذا اقترب ارتفعوا»» من القرب» كذا في 
رواية أبي ذر والأصيلي» والضمير في اقترب يرجع إلى الوقود أو الحر الدال عليه. قوله: 
«يتوقد»» وفي رواية الفابسي وابن السكن وعبدوس: «فإذا فترت»» بالفاء والتاء المثناة من فوق 
أي: فإذا أحمدت» وأصله من الفترة وهو الانكسار والضعفء وقد فتر الحر وغيره يفتر فتوراًء 
وفتره الله تفتيراً. وقال ابن التين: بالقاف» قترت» ومعناه: ارتفعت من القترة وهو الغبارء وقال 
الجوهري: قتر اللحم يقتر بالكسر إذا ارتفع قتارهاء وقتر اللحم بالكسر لغة فيه حكاها أبو 
عمرو. وقال: والقتار ريح الشواء وقال ابن التين: وأما فترت بالفاء فما علمت له وجهاً لأن 
بعده: فإذا حمدت رجعواء ومعنى: خمدت وفترت واحد» وعند النسفي: إذا اوقدت ارتفعوا. 
وقال الطيبي في (شرح المشكاة): فإذا ارتقت من الارتقاء وهو الصعود. ثم قال: كذا في 
الحميدي و(جامع الأصول)» ثم قال: وهو الصحيح دراية ورواية. 


قوله: «ارتفعوا» جواب: إذاء والضمير الذي فيه يرجع الخ الناس» بدلالة سياق الكلام. 
قوله: «(حتى كاد أن يخرجوا» أي: كاد خحروجهم» والخبر محذوف أي: حتى كاد خروجهم 
يتحقق. قال الطيبي: وفي (نسخ المصابيح) حتى يكادوا يخرجواء وحقه إثبات النون» أللهم 
ل أن يتمحل ويقدر: أن يخرجواء تشبيهاً لکاد بعسی»› ثم حذدف: أن» وترك على حاله وفي 
(التوضيح): وروی بإثبات النون. قوله: قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: «وعلى 
شط النهر رجل»» وهذا التعليق من يزيد بن هارون» ووهب ثبت في رواية أبي ذر كما جاء 
في التعيير: على شط النهر رجلء أما التعليق عن يزيد فوصله أحمد عنه وساق الحديث 
بطوله» وفيه: «فإذا نهر من دم فيه رجل» وعلى شط النهر رجل». وأما التعليق عن جرير بن 
حازم قوصله أبو عوانة في (ضحيحه) من طريقه» وفيه: «حتى ينتهي إلى نهر من دم ورجل 
قائم في وسطه ورجل على شاطىء النهر». قوله: «في فيه) أي : في فمه. قوله: «فجعل 
كلما جاء ليخرج وقع» خبر: جعل» هنا جملة فعلية مصدرة: بكلماء وحقه أن يكون فعلاً 
مضارعاً كما في غيره من أفعال المقاربة» ولكن ترك الأصل شذوذاً كما وقع هنا جملة من 
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فعل ماض مقدم عليه. قوله: «رمى الرجل»» روي بالرفع والنصبء قاله الكرماني» قلت: وجه 
الرفع أن: رمي» على صيغة المجهول أسند إليه الرجل» ووجه النصب أن: رمى» على صيغة 
المعلوم» والضمير الذي فيه يرجع إلى الرجل القائم على شط النهر. قوله: «فقلت: ما هذا؟» 
قال الكرماني: فإن قلت: لِم ذكر في المشدوخ بلفظ: منء وفي أخواته الثلاثة بلفظ: ما؟ 
قلت: السؤال: بمن» عن الشخصء و: بماء عن حاله وهما و فلا تفاوت في الحاصل 
منهما. أو لما كان هذا الرجل عبارة عن العالم بالقرآن ذكره بلفظ: منء الذي للعقلاء إذ 
العلم من حيث هو فضيلة وإن لم يكن معه العمل بخلاف غيره» إذ لا فضيلة لهم» وكأنه لا 
عقل لهم. 

قوله: «وفي أصلها شيخ وصبيان»» يريد الذين هم في علم الله من أهل السعادة من 
أولاد المسلمين» قاله أبو عبد الملك. قوله: «وأدخلاني» ويروى: «فأدخلاني»» بالفاء. قوله: 
«طوفتماني» بالنون ويروى: «طوفتما بي»» بالباء الموحدة من التطويف» يقال: طوف إذا أكثر 
الطواف وهو الدوران» يقال: طاف حول البيت يطوف طوفاً وطوفاناء وتطوف واستطاف كله 
بمعنى. قوله: «أما الذي رأيته يشق شدقه. فكذاب». قال الكرماني: قال المالكي: لا بد من 
جعل الموصول الذي ههنا للمعينء كالعام» حتى جاز دخول الفاء في خبره أي : المراد هو 
وأمثاله قلت: نقل الطيبي عنه مبسوطاً فقال: قال المالكي: في هذا شاهد على أن الحكم قد 
يستحق بجزء العلة» وذلك أن المبتداً لا يجوز دخول الفاء على خبره إل إذا كان شيا يمن 
الشرطية في العموم» واستقبال ما يتم به المعنى نحو الذي ان فمكرم» فلو كان المقصود 
بالذي معنا زالت مشابهته بمن وامتنع دخول الفاء على الخبر كما يمتنع دخولها على أخبار 
المبتدآت المقصود بهاء لتعيين» نحو: زيد مكرم» فمكرم لم يجزء فكذا لا يجوز الذي اني 
ا دته میا کن الذي بجی د قد ایی عة في اللقظ التي ان عد 
قصد العموم» فجاز دخول الفاء حملاً للشبيه على الشبيه» ونظيره قوله تعالى: «وما أصابكم 
يوم التقي الجمعان فبإذن الله آل عمران: 55١ع.‏ فإن مدلول: ماء معين ومدلول: أصابكم, 
ماض 0 أنه روعي فيه الشبه اللفظيٍ يشبه هذه الآية بقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم» [الشورى: ۳۰]. فأجرى: ماء في مصاحبة: الفاءء مجرى واحد» ثم قال 
الطيبي: أقول: هذا كلام متين» لكن جواب الملكين تفصيل لتلك الرؤيا المتعددة المبهمة» 
فلا بد من ذكر كلمة التفصيل كما في (صحيح البخاري) والحميدي و(المشكاة) أو تقديرها 
بالفاء جواب أما والفاء في قوله: «فأولاد الناس»» جاز دخوله على الخبر لأن الجملة معطوفة 
على مدخولء أماء لما حذفت حذف مقتضاهاء وكلاهما جائزان 


قوله: «فنام عنه) أي : أعرض عنه. و: عنء» ههنا كما في قوله تعالى: «والذين هم عن 
صلاتهم ساهون» [الماعون: ه]. قوله: «دار الشهداء» قال الكرماني: فإن قلت : لِم اكتفى 
في هذه الدار پر السبوخ واا ول يذكر النساء والصبيان؟ قلت: لأن الغالب أن 
الشهيد لا يكون إل شيخاً أو شاباً لا امرأةً أو صبياً. فإن قلت: مناسبة التعرير للرؤيا ظاهرة إل 
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في الزناة» فما هي؟ قلت: من جهة أن العري فضيحة كالزنا ثم إن الزاني يطلب الخلوة 
کا ولا شك أنه حائف حذر وقت الزن كأنه تحت الناں 5 قلت: درجة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام رفيعة فوق درجات الشهداءء فما وجه كونه تحت الشجرة» وهو خليل الله 
وات الانساة عليهم الصلاة والسلام؟ قلت: فيه إشارة إلى أنه الأصل في الملة وأن كل من 
بعده من الموحدين فهو تابع له وبممره يصعدون شجرة الإسلام ويدحلون الجنة. قوله: 
«دعاني» أي: اتركاني» وهو خطاب للملكين. 
ش ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاهتمام بأمر الرؤيا واستحباب السؤال عنها وذكرها بعد 
ش الصلاة. وفيه: التحذير عن الكذب والرواية بغير الحق. وفيه: التحذير عن ترك قراءة القرآن 
والعمل به. وفيه: التغليظ على الزناة. ووجه الضبط في هذه الأمور أن الحال لا يخلو من 
الثواب والعقاب فالعذاب إما على ما يتعلق بالقول أو بالفعل» والأول: إما على ودود قرول أيه 

ينبغي أو على عدم قول ينبغي» الثاني: إما على بدني وهو الزنا ونحوه» أو مالي وهو الربا أو 
نحوهء والثواب إما لرسول الث لای ودرجته فوق الكل مثل السحابة» وإما للأمة وهي ثلاث 
درجات: الأدنى للصبيان والأوسط للعامة والأعلى للشهداء. وفيه: فضل تعبير الرؤيا. وفيه: أن 

من قدم خيراً وجده غداً في القيامة لقوله: «أتيت منزلك». وفيه: استحباب إقبال الإمام بعد 
سلامه على أصحابه. وفيه: مبادرة المعبر إلى تأويلها أول النهار قبل أن يتشعب ذهنه باشتغاله 
في معاشه في الدنياء ولأن عهد الرائي قريب ولم يطرأ عليه ما يشوشهاء ولأنه قد يكون فيها 
ما يستحب تعجيله: كالحث على خير والتحذير عن معصية. وفيه: إباحة الكلام في العلم. 
وفيه: أن استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره جائز. 

4 باب مَوْتِ ؤم الاين 
أي: هذا باب في بيان فضل الموت يوم الاثنين. فإن قلت: ليس لأحد اختيار في 

تعيين وقت الموت» فما وجه هذا؟ قلت: ا في التسبب في حصوله بأن يرغب إلى 
الله لقصد التبرك؛ فإن جيب فخير حصل وإلاً ثاب على اعتقاده. 


4١‏ ل حدّثنا مُعَلَّى بن أَسَدٍ قال حدَّثنا وُمَقِتْ هيب عن هسام عن أبيه عن عَائْشَةَ 
ا وا e‏ 
النمئ عل قات في لا ألواب يمض سمشولئة لهس مها قمبسلٌ وَلا مام وقال لَهَا في 
ُي يوم في رسول الله عه قالّث يوم الاين قال فاي يم هذا قالّتٌ يَوْمُ الاين قال أؤجو 
فيا بَنِي وبين اليل فتظر إلى ڙپ عليه كان رض فيد به رذع ين رَعْفَانِ قال الوا 
بي نا زيوا علي ؤت فكفئرني فيها فلت إن هذا حلق. قال إِنَّ الي أحَى ق بالجَدِيدٍ 
مِنَ العيِتٍ ا هو ْمهلة فلم بر ف حى أمسى مِن لَلَة الثلاتاءِ ودُفْنَ قبل أن يُضيح. [انظر 
الحديث ١١١14‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عه كانت وفاته يوم الاثنين» فمن مات يوم 
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الاثنين يرجى له الخير لموافقة يوم وفاته يوم وفاة النبي عب فظهرت له مزية على غيره من 
الأيام بهذا الاعتبارء فإن قلت: روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمروء قال رسول الله 
عل : اما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر». ‏ قلت: 
هذا حديث انفرد ياخراجه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بمتصل لأن ربيعة 
ابن سيف يرويه عن ابن عمر» ولا يعرف له سماع منه» فلذلك لم يذ كره البخاري» فاقتصر 
على ما وافق شرطه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ووهيب - بالتصغير ‏ هو ابن خالد البصري. 

ذكر معناه: قوله: «دخلت على أبي بكر. رضي الله تعالى عنه» تعني أباها. قوله: 
«في كم كفنتم النبي عَيِلَه؟) أي: في كم ثوباً كفنتم» و: كم الاستفهامية وإن كان لها 
صدر الكلام» ولكن الجار كالجزء له فلا يتصدر عليه. فإن قلت: كان أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه» أقرب الناس إلى النبي َيه وأعلمهم بحاله وأمورهء فما وجه هذا السؤال؟ قلت: 
هذا السؤال من أبي بكر عن كفن النبي ءَيه وعن اليوم الذي مات فيه» والجواب عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء E‏ ل 
حتى في التكفين» وكان يرجو أيضاً أن تكون وفاته في اليوم الذي مات فيه النبي يف 
وذلك لشدة اتباعه إياه في حياته» فأراد اتباعه في مماته» وحصل قصده في التكفين» لأن 
عائشة لما قالت: كفن رسول الله عله فى ثلائة أثواب بيش ر غار او بكر أكون 
كفنه أيضاً فى ثلاثة أثواب» حيث قال: ا ثوبى هذاء وأشار به إلى ثوبه الذي كان يمرض 
فيه» وزيدوا عليه ثوبين ليصير ثلاثة أثواب» مثل كفن النبي َيه وأما وفاته فقد تأحرت عن 
وقت وفاة النبي عه لأن النبي عه توفي يوم الاثنين» وتوفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين 
المغرب والعشاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وذلك كان 
لحمكة في التأحير» وهي أنه إنما تأحر عن يوم الاثنين لكونه قام بالأمر بعد النبي ع فناسب 
أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيهء عليه الصلاة والسلام» وقيل: إنما سأل أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنه» عن ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لعائشة للصبر على فقدهء لأنه لم 
تكن حرجت من قلبها الحرقة» لموت النبي عي ولو كان ذكر ابتداءً من أمر موته لدخل 
عليها غم عظيم من ذلك» وتجديد حزن لأنه كان يكون حیتعذ غم على غم وحزن على 
حزن» ولم يقصد أبو بكر ذلك» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على 
حقيقته لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة. انتهى. 

قلت: ما أبعد هذا عن منهج الصوابء لأنا قد ذكرنا أن السؤال والجواب إنما كانا في 
مرض موت أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» لأجل الموافقة والاتباع» وأين كان وقت اشتغاله 
بأمز البيعة من هذا الوقت: الذي كان فيه مريضا مرضن الموت» ومن البعيد أن لا يحضر أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنه» تكفين النبي عه مع كونه أقرب الناس إليه في كل شيء» ومع 
هذا كانتت البيعة في اليوم الذي توفي فيه رسول الله عه وهو يوم الاثنين» والتكفين كان 


وقت دفنه ليلة الأربعاء. قاله ابن إسحاق. فإن قلت: قال الواقدي: كانت البيعة يوم الاثنين 
قلت: كانت يوم الاثنين يوم السقيفة» وكانت البيعة العامة يوم الثلاثاء» قاله الزهري وغيره. 
قوله: «بیض»»› بكسر الباء الموحدة جمع: ابض قوله: «سحولية»» بفتح السين المهملة: 
نسبة إلى سحولء قرية باليمن» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب الثياب البيض للكفنء 
قوله: «وقال لها» أي: قال أبو بكر لعائشة» رضي الله تعالى عنهاء في أي يوم توفي فيه رسول 
الله عب4؟ قال بعضهم: وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضاً يحتملء ES‏ 
فيمكن أن يحصل التردد: هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء؟ انتهى. 

قلت: هذا أبعد من الأول لأنه كيف يخفى عليه ذلك وقد بويع له في ذلك اليوم 
بيعة السقيفة؟ وأيضاً كان ذلك اليوم يوم اختلاف الصحابة فيه في موته» فمن قائل» قال: 
مات رسول الله ی ومن قائل قال: لم يمت ومنهم عمر» رضى الله تعالى عنه» حتى خطب 
ابو بكر إلى جانب المتبرء وبين لهم وفاة النبي إل فأزال الجدال وأزاح الإشكال. وكيف 
يخفى عليه مثل ذلك اليوم مع قرب العهد, ونما كان وجه سؤاله ليعلمها أنه كان يتمنى أن 
تكون وفاته يوم الاثنين» ولم يكن سؤاله عن حقيقة ذلك وإنما قالت عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء يوم الاثنين تطييباً لقلبه» لما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه» في أي يوم 7 سول 
الله عي ويوم الاثنين منصوب على الظرفية. قوله: «قال فأي يوم هذا؟» أي: قال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه» أي يوم هذا؟ وأشار به إلى اليوم الذي كان مريضاً فيه» وكان آخر أيام 
ولم يكن موته فيه لما ذكرنا قوله: «قلت يوم الائنين»» برفع اليوم لأنه عن معدا محدوق 
تقديره: هذا اليوم يوم الاثنين. 


قوله: «أرجو فيما بيني وبين الليل», وفي رواية المستملي: «وبين الليلة) ومعناه: 
أرجو من الله تعالى أن يكون موتي فيما بين الوقت الذي أنا فيه وبين الليل الذي پان بسي 
يكون يوم الاذثنين ليكون موته في يوم موت النبي عله ومع هذا توفي ليلة الغلاثاء بين 
المغرب والعشاء الآخرة لشمان بقين من جمادى الأخرة سنة ثلاث عشرة فق ال كنا 
ذكرنا آنفاً. وقيل: توفي أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» يوم الجمعة» وقيل: ليلة الجمعة 
و:الأول أصحء ولا حلاف أنه ی مات يوم الاثنين قبل أن يدشب النهارء 'ومرض لإثنين 
وعشرين ليلة من صفرء وبدأ وجعه عند وليدة له يقال لها ريحانة كانت من سبي اليهود 
وكان أول يوم مرض يوم السبت» وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام 
عشر سنين من مقدمه عي المدينة» واختلفوا في سبب موت أبي بكرء رضي الله تعالى عن 
فقال سيف بن عمرء إسناده .عن ابن عمرء قال: كان سبب مرض أبي بكر وفاة رسول الله 
"22 كن قما وال ج يدوب ين نانك وقيل: سمء فقال ابن سعد بإسناده عن ابن 
شهاب: إن أبا بكر والحاررث بن كلدة يأكلان خزيرة أهديت ام بكرء فقال له الحارث: 
ارفع يدك يا خليفة رسول الله والله إن فيها السم سنة وأنا وأنت نموت في يوم واحد عند 
انتهاء السنة» فماتا عند انقضائهاء ولم يزالا عليلين حتى ماتا. والخزيرة أن يقطع اللحم ويذر 
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عليه الدقيق. وقال الطبري: الذي سمته امرأة من اليهود في أرزء وقيل: إن اليهود سمته في 
حسو. وقيل: اغتسل في يوم بارد فحم خمسة عشر يوماً وتوفي» حكاه الواقدي عن عائشة. 
وقيل: علق به سل قبل وفاة رسول الله يه فلم يزل به حتى قتله» حكاه عكرمة عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ثم نظر»» أي: أبو بكرء إلى ثوب عليه أي ثوب كائن 
على بدنه» قوله: «كان يمرض فيه» على صيغة المجهول من التمريض» من مرضت فلانا 
بالتشديد إذا أقمت عليه بالتعهد والمداواة» قوله: «به ردع»» أي: بهذا الثوب الذي عليه ردع» 
بفتح الراء وسكون الدال المهملة وفي آخره عين مهملة: وهو اللطخ والأثر. وكلمة: من» في 
قوله: «من زعفران»» للبيان. قوله: «وزيدوا عليه» أي: على هذا الغوب. قوله: «فيهما» أي: 
في المزيد والزيد عليه» وقال ابن بطال: إن كانت الرواية: فيهاء فالضمير عائد إلى الأثواب 
الثلاثةء وإن كانت: فيهماء يعني بالتثنية» فكأنهما جعلهما جنسين: الثوب الذي كان يمرض 
فيه جنساًء والثوبين الآخرين جنسياء فذكرهما بلفظ التثنية. وفي رواية أبي ذر: فيها بإفراد 
الفتميز. 

قوله: «قلت: إن هذا خلق» أي: قالت عائشة: إن هذا الثوب الذي عليه خلقء بفتح 
الخاء المعجمة واللام» أي: بال» عتيق» وفي رواية أبي معاوية عند ابن سعد: «ألا تجعلها 
جدداً كلها؟ قال: لا». ويفهم من هذا أنه كان يرى عدم المغالاة في الأكفان» ويؤيده قوله 
بعد ذلك: «إن الحي أحق بالجديد» إنما هو للمهلة). بضم الميم وهو: القيح والصديد. 
ويحتمل أن يراد بالمهلة معّناها المشهورء أي: الجديد لمن يرى المهلة في بقائه» ويروى: 
المهلة» بكسر الميم» وقال ابن الأثير: فإئما هما للمهل والتراب» ويروى: للمهلة» بضم الميم 
وكسرها وهو: القيح والصديد الذي يذوب. وقيل: من الجسدء ومنه قيل للنحاس الذائب: 
مهل. وقال ابن حبيب: المهلة» بالكسر: الصديد وبفتحها من التمهل وبضمها عكر الزيت 
الأسود المظلمء ومنه قوله تعالى: إيوم تكون السماء كالمهل» [المعارج: 8]. وقال ابن 
دريد في هذا الحديث إنها صديد الميت» زعموا أن المهل ضرب من القطران» وروى أبو 
داود من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاً». قوله: 
«لا تغالوا»» من المغالاة وهي مجاوزة العدد» والمعنى: لا تبالغوا. 

قوله: «يسلب سريعاً» يعني: يسلب الميت الكفن» والمعنى: يبلى عليه ويقطع ولا 
يبقى ولا ينتفع به الميت. فإن قلت: يعارضه حديث جاب رضي الله تعالى عنه» أخخر جه 
مسلم عنه قال: قال رسول الله عَيلَهِ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»» ورواه 
الترمذي أيضاًء ولفظه: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه». وفي رواية الحارث بن أسامة 
وأحمد بن منيع: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون 
في أكفانهم». وفي رواية أبي نصر عن جابر» رضي الله تعالى عنه» أيضاً قال: قال رسول الله» 
َه «أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون». قلت: لا تعارض بينهماء لأن 
المراد به ليس بالمغالاة في ثمنه ورقته» وإنما المراد به كونه جديداً أبيض» حكاه ابن المبارك 
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عن سلام بن أبي مطيع» وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين أنه كان يعجبه الكفن 
الصفيق» وروى أيضاً عن جعفر بن ميمونء قال: كانوا يستحبون أن تكون المرأة فى غلاظ 
الاق رر الصا عن الج ومحمد أ كان بجا أن يكوة الخ كان وروي 
أيضاً عن ابن الحنيفة. قال: ليس للميت من الكفن شيء وإنما هو تكرمة الحي. وقيل في 
الجمع بينهما: يحمل التحسين على الصفة» وتحمل المغالاة على الثمن» وقيل: التحسين 
حق الميت فإذا أوصى بت ركه اتبع» كما فعل الصديق» رضي الله تعالى عنه» ويحتمل أن يكون 
احتار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك به» لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه» ويؤيده ما 
رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء قال أبو بكر: كفنوني في 
ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما. قلت: يحتمل وجهاً آخر وهو أن الغوب الذي اختاره كان 
وصل إليه من النبي عي فلذلك اختاره تبركاً به وحق له هذا الاختيار. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب التكفين فى الثياب البيض. وفيه: استحباب 
ليت الكفرى: وفيدة راز لمكن في الات اللكسيرلة. .وميه ار الي اديك وفية: 
جواز دفن الميت بالليل. وفيه: استحباب طلب الموافقة فيما وقع لگا برعا بلكو 
أحذ المرء العلم عمن دونه. وفيه: فضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته» رضي الله 
تعالى عنه. وفيه: أن وصية الميت معتبرة في كفنه وغير ذلك من أمره إذا وافق صواباًء فإن 
أوصى بسرف» فعن مالك: يكفن بالقصد» فإن لم يوص لم ينقص عن ثلائة أثواب من جنس 
لباسه في حياته» لان الزيادة عليها والنقص منها خروج به عن عادته» ولا حلاف في جواز 
التكفين في خلق الثياب إذا كانت سالمة من القطع وساترة له» وقال أبو عمر: فيه: أن 
التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء» واعترض عليه باحتمال أن يكون أبو بكر اختاره 
لمعنى من المعاني التي ذكرناها آنفاً» وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على 
المساواة. والله أعلم.. ٠‏ 

٥‏ باب مَوْتٍ الفَجْأَةٍ البغتةٍ 

أي : هذا باب في بيان حال الموت فجأق ولم يبينه اكتفاء بما في حديث الباب بأنه 
غير مكروه لأنه ملل لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلعت نفسهاء والفجاءة 
بضم الفاء وبالمدء وفي (المحكم): فجأة وفجأة يفجؤه فجاء وفجاءة وافتجأه وفاجأه مفاجأة: 
هجم عليه من غير أن يشعر به» ولقيته فجأة وضعوه موضع المصدرء وموت الفجأة ما يفجأ 
الإنسان من ذلك.. وفي (المنتهى): هو بالضم» والهمزة» وفي (الاصلاح) ليعقوب: فاجأني 
وفجأني الرجل. قال أبو زيد: إذا لقيته ولا تشعر به وهو لا يشعر بك أيضاً. وعند ابن التياني: 
فجأ الأمر وفاجأ وفجىءء وبه يرد على ابن درستويه في كتاب (تصحيح الفصيح) والعامة 
تفتح ماضيه» وقال قطرب: الأصل: فجاء ونحن نتفجى فلاناً أي ننتظره وأتيته فجواء أي: 
مفاجأة» وحكى المطرز عن ابن الأعرابي أنه يقال: أتيته فجاة والتقاطاً وعيناً وبدداء أي: بغير 
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تلبث. قوله: «البغتة» بالجر على أنه بدل من الفجأة ويجوز أن يرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي: هي البغتة» ووقع في رواية الكشميهني: بغتة» بدون الألف واللام» وقال ابن 
الأثير: يقال بغته يبغته بغتاًء أي: فاجأه. وقال الجوهري: البغت أن يفجأك الشىء تقول: بغتة 
أي : فجاد ولقيته بغتة أي فجاءة» والمباغتة المفاجأة. 


و 


5ل حدّثنا سَعيدٌ بن أبي مرم قال حدّثنا مُحَمَدُ بن جَعْفَرٍ قال أخبرني 
و افو 000 0 ع 2 3 ل 5 AS‏ اا 28 ?رر ه 
هسام عن أبيه عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا أن رمجلا قال للنبئ عه إن أمّي فيقث 
م 0 جد .عاط اام اق عد اير مم شرا هاه 3 8ه سم 8 < ١‏ عاك Nk‏ 
نَفْسَهَا وأَظَتُهَا لو تَكَلّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلُ لَهَا أجد إِنْ تَصَدَّفْتٌ عَنْها قال نَعَمْ. [الحديث 
۸ - طرفه في: .]۲۷٠۰‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عه لما أجاب بقوله: «نعم» لذلك القائل الذي في 
الحديث دل على أن موت الفجأة غير مکروه» وقد ورد فى حديث عن عائشة وابن مسعود» 
أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): «موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجرة». فإن 
قلت: روى أبو داود من حديث عبيد بن حالد السلمي» رجل من أصحاب النبى عت قال: 
موت الفجأة أحذة آسف» والآسف على فاعل من الصفات المشبهة» والآسف بفتحتين اسم 
والمعنى: أخذة غضبان في الوجه الأولء وأحذة غضب فى الوجه الثانى» ومعتاه: أنه فعل ما 
اوخت الغضب عليه والانتقام منه بأن أماته بغتة من غير استعداد ولا حصور لذلك» وروی 
أحمد من حديث أبى هريرة: «أن النبي عله مر بجدار مائل فأسرعء وقال: أكره موت 
الفوات». قلت: الجمع بينهما بأن الأول: محمول على من أستعد وتأهب» والثاني: محمول 
على من فرط وقال ابن بطال: وكان ذلك» والله أعلمء لما في موت الفجأة من خوف 
حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. وروى ابن اش 
الدنيا في كتاب (الموت): من حديث اتس نحو حديث عبيد بن خالد» وزاد فيه: «المحروم 
من حرم وصيته). 
ابن أبي مريم. الثاني: محمد بن ابي جعفر بن أبي كثير. الغالث: هشام بن عروة. الرابع: 
أبوه عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنه. الخامس: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيعخه مصري 
وبقية الرواة مدنيوك» وفيه: رواية الأيخ غر الاب 

ذكر معناه: قوله: «أن رجلا هو سعد بن عبادة» قال أبو عمر: واسم أمه عمرة. قوله: 
«افتلتت نفسها»» بضم التاء المثناة من فوق وكسر اللام على صيغة المجهولء ومعناه: ماتت 
فجأة» يقال: افتلت فلان على صيغة المجهولء وافتلتت نفسه أيضاًء و: نفسهاء نصب على 
التمييز أو مفعول ثا بمعنى: سلبت» ويروى برفع النفس» وهو ظاهر. وسيأتي في البخاري من 
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حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله عله فى نذر كان على أمه توفيت 
قبل أن تقضيهء فقال: إقضه عنهاء ولأبي داو هات اس اة قات يا رسول الله إن أمي افتلعت 
نفسها..» الحديث» وفي رواية مسلم: «إن أمي ماتت وعليها صوم»» وللنسائي عن ابن عباس» 
«عن سعد بن عبادة أنه قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: 
الماء». وفي حديث مسلم عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «إن رجلاً قال: يا رسول الله 
إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص» فهل يكفي ذلك عنه أن أتصدق؟ قال: نعم» فالقضية إذن 
متعددة. 

ويستفاد منه: أن الصدقة عن الميت تجوزء وأنه ينتفع بهاء وروى أحمد عن عبد الله بن 
عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر عنه 
خحمسين» وأن عمراً سأل رسول الله ميه عن ذلك فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت 
وتصدقت عنه نفعه ذلك» وعند ابن ماكولاء من حديث إبراهيم بن حبان عن أبيه عن جده «عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: سألت رسول الله عه فقلت: إنا لندعو لموتانا وتتصدق عنهم 
ونحج» فهل يصل ذلك إليهم؟ فقال: إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالهدية». 

٩٩‏ باب ما جاءَ في بر النسيّ َيه وَأبي بكر رضي الله تعالى عنهما 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في صفة قبر النبي عه وصفة قبر أبي بكر الصديق 
وعمر الفاروق من كون قبرهم في بيت عائشة» رضي الله تعالى عنها. وكونه مسنماً أو غير 
مسنم» وكونه بارزاً أو غير بارز» ومن كون أبي بكر وعمر معه عه وفيه فضيلة عظيمة لهما 
فيما لا يشاركهما فيها أحدء وذلك أنهما كانا وزيريه فى حال حياته» وصارا ضجيعيه بعد 
اورم فا عة سينا الل عالق يها ر كرام اها يها ألم تعمل کا 
ترى وصية عائشة» رضي الله تعالى عنهاء إلى ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: أن لا يدفنها 
معهم خشية أن تزكى بذلك» وهذا من تواضعها وإقرارها بالحق لأهله» وإيثارها به على 
نفسهاء ورأت عمرء رضي الله تعالى عنه. أهلاً وأيضاً لقرب طينتهما من طينته» ففي حديث 
أبي سعيد» رضي الله تعالى عنه: «مر رسول الله عه في جنازة عند قبرء فقال: من هذا 
فقيل: فلان الحبشي» > فقال عَِتهِ: لا إله إلا اللهء سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها 
خلق). قال الحاكم: صحيح الإسنادء وإنما استأذنها عمر في ذلك زرب إليينا'فيه لان 
الموضع كان بيتهاء ولها فيه حقء ولها أن تؤثر به نفسها لذلك» فآثرت به عمرء رضي الله 
تعالى عنه. وقد كانت عاء لي و ب ل ب لي 
ثلاثة أقمار سقطن في حجرتهاء فقصتها على والدها لما توفي رسول الله عَيلثْه ودفن في 
بيتهاء فقال لها أبو بكر: هذا أول أقمارك وهو خيرها. 


وقول الله «(فأقبر 4 


قول أله : مبتداً وخبره قوله: فأقبره» بالتأويل» يعنى قول اللّه مقول فيه فأقبره يشير به إلى 
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قوله تعالى: لثم أماته فأقبره» [عبس: .]7١‏ وذلك بعد أن خلقه سوياً ثم أماته» أي: قبض 

روحه فأقبره أي: جعله ذا قبر يدفن فيه وقيل: جعل له من يقبره ويواريه ولا يلقى للسباع 

والطير» ليكون مكرماً حياً وميتاًء ولم يقل: قبره» لأن فاعل ذلك هو الله تعالى» أي: صيره 

مقبوراً فليس كفعل الآدمى» والعرب تقول: طردت فلاناً عنى» والله أطرده أي: جعله طريداً. 
قرت الرَجُل إذا جَعَلتَ له قبرا وقبزثه دَفئتُهُ 

أشار بهذا إلى الفزق فى المعنى بين: أقيرت» الذي هو من العلاتئ المزيد من باب: 
الإفعال» وبين: قبرت» الذي من الثلاٹی المجرد» وبين أن معنى : أقبرت» جعلت له قبراً وأن 
معنی: قبرت فلاناً: دفنته. 

كفاتاً يكوثُونَ فيا أحياء ويذْقُونَ فا أموانا 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: «إألم نجعل الأرض كفاتاً» [المرسلات: .]١5‏ وقوله: 
كفاتاء كلمة من القرآن الكريم» وقوله: يكونون فيها تفسيره. وروی عبد بن حميد من طريق 
مجاهد» قال في قوله: #ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياءً وأمواتأ [المرسلات: 85]. قال 
يكونون فيها ما أرادواء ثم يدفنون فيها. انتهى. والكفات من: كفت الشيء أكفته إذا جمعته 
كناء وعن مجاهد: ألم نجعل الأرض كفاتاً» [المرسلات: 85]. قال: نكفت أذاهم وما 
يخرج منهم. وفي (المحكم): كفته وكفته: قبضه وضمه. قال: وعندي أن الكفات في الآية 
الكريمة مصدر من: كفت. 

۸۹/۳ سل حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني سُلَيِمَانُ عن هسام ح وحدّثني مُحَمدُ 
ابنُ حوب قال حدّثنا او مَرْوَانَ يَخيئ بن ابي رَكَرِيَّاءَ عن هسام عن عرْوَةَ عن عَائِْسَةَ 
قالّث إن كات رسول الله عه ليَتَعَذّرُ فِي مَرَضِه أُيِْنَ أنا اليؤمَ أُيْنَ أنا غَداً اسْيِبِطَاءٌ لِيَوْم 
عائِسَةَ قَلَّمًا كان يَوْمِي قَمَضَّهُ الله بين سخري وتخري وَدفِنَ فِي بَيْتِي. [أنظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه ڪه دفن فى بيت عائشة» وفيه قبره» والترجمة فى قبر 
البي ل. 
مالك بن انسر وقد تقدم. الغاني: سليمان بن بلال يو أيوب. الثالث: هشام بن عروة بن 
الزبير. الرابع: محمد بن حرب ‏ ضد الصلح - أبو عبد الله النشائي» بفتح النون وبالشين 
الغساني» مات سنة ثمان وثمانين ومائة. السادس: عروة بن الزبير بن العرام. السابع: أم 
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المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه إسماعيل وسليمان وهشام وعروة 
مدنيون ومحمد بن حرب شيخه واسطي ويحبى بن أبي زكريا شامي سكن واسط. 

ذكر معناه: قوله: «إن كان رسول الله E‏ كلمة: إن» هذه مخففة من الثقيلة» 
فتدخل على الجملتين» فإن دخلت على الإسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيين. وحكى 
سيبويه: إن عمراً لمنطلقٌء وإن دلت على الفعلية وجب إهمالهماء وههنا دلت على 
الفعلية» والأكثر كون الفعل ماضياً. قوله: «ليتعذر» بالعين المهملة والذال المعجمة أي: 
يطلب العذرء فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ويمكن أن 
يكون بمعنى: يتعسرء أي: يتعسر عليه ما كان عليه من الصبر. وعند ابن التين في رواية أبي 
الحسن: ليتقدر, بالقاف والدال المهملة. قال الداودي: معناه يسأل عن قدر ما بقي إلى 557 
ليهون عليه بعض ما يجد, لأن المريض يجد عند بعض أهله ما لا يجده عند غيره من الأنس 
والسكون. قوله: «أين أنا اليوم» أي: أين أكون في هذا اليوم» وأين أكون غداً. وقال 
الكرماني: يريد بقوله: «أين أنا اليوم): لمن النوبة اليوم؟ ولمن النوبة غداً؟ أي: في حجرة 
أي امرأة من النساء أكون غداً؟ استبطاء ليوم عائشة» رضي الله تعالى عنهاء يستطيل اليوم 
اشتياقاً إليها وإلى نوبتها. قوله: «فلما كان يومي» أي : في النوبة. قوله: «بين سحري 
ونحري» السحرء بفتح السين وسكون الحاء المهملتين: ما التزق بالحلقوم والمريء من 
أعلى البطن» والسحرء بفتحتين كذلك وبضم السين كذلك والسحر أيضاً: الرئق» والجمع: 
سحورء ذكره ابن سيده. وذكر ابن عديس أيضاً في الرئة: سحراء بفتحتين. وفي (الصحاح) 
السحر الرئة والجمع أسحارء كبرد وأبراد. وقال الفراء: السحر أكثر قول العرب السحر 
والنحرء بالنون: الصدر. وقال ابن قتيبة في كتابه (الغريب): بلغني عن عمارة بن عقيل بن 
بلال بن جرير أنه قال: إنما هو شجري ونحري» بالشين المنقوطة والجيم» فسئل عن ذلك 
فشبك بين أصابعه وقدمها من صدره» كأنه يضم شيعاً إليه» أراد أنه قبض وقد ضمته بيديها 
إلى نحرها وصدرهاء والشجر التشبيك. وفي (المخصص:: الشجر طرفا اللحيين من أسفلء 
وقيل: هو مؤخر الفم» والجمع أشجار وشجور. 

ويستفاد من الحديث فضيلة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قوله: «ودفن في بيتسي) 
نسبة البيت إليها كما في قوله تعالى: «وقرن في بيوتكن [الأحزاب: .]۳٣‏ لأن البيوت 
كانت لرسول الله عل . 


1904 ل حدثنا مُوسیٰ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا أو عَوَانَةَ عن لال عن عُووَةَ 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالّث قال رسول الله َه في عَرَضِه الّذِي لم يفم ۾ مئه عر 


- 


الله اليَهُودَ وَالتَّصَارَى انَحَذُوا فور أنبيائهم مَسَاجِدَ لَولا ذلك أبْررَ ا 
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څښې أنْ يُكَحَدَّ مشجداً وعن هلال قال كئانِي عُرْوَةُ بن الرُبَيِرِ ولَّمْ يُولَدْ ِي. [أنظر الحديث 
٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبرز قبره»» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري» تكرر 
ذكره» وأبو عوانة» بفتح العين: الوضاح بن عبد الله اليشكري» وهلال بن حميدء ويقال ابن 
أبي حميد» ويقال ابن عبد الله الجهيني الوزان» بفتح الواو وتشديد الزاي وبالنون» مر في 
باب ما يكره من اتخاذ المساجدء مع الحديث فإنه أخرجه هناك: عن عبيد الله بن موسى عن 
شيبان عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. وقد ذكرنا هناك ما فيه 
الكفاية. 

قوله: «لولا ذلك» من كلام عائشة» رضى الله تعالى عنها. قوله: «أبرز»» على صيغة 
المجهول أي: أظهر. قوله: «خشي»» على صيغة E‏ أي : حشي ا اش علد قوله: 
«أو خشي» على صيغة المجهولء فالخاشي الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» أو عائشة» أو 
سول انه مك قوله: «وعن هلال» يعني: بالإسناد ا قوله: 00 عروة» أي: 
ابن الزبير بن العوام الذي روى عنه هذا الحديث» واختلفوا في كنية هلال» فقيل: أبو أميةء 
وقيل: أبو الجهم وقيل: أبو عمرو وهو المشهور, ومعنى: كناني أي: جعلني ذا كنية 
ونسبني إليها. ولعل غرض البخاري بإيراد هذا الكلام التنبيه على لقاء هلال عروة. قوله: 
«ولم يولد لي» جملة حالية أي: كناني بكنية والحال لم يولد لي ولد لأن الغالب لا يكنى 
الشخص إلا باسم أول أولاده» وهذا كناه ولا جاء له ولد. 


وفيه: جواز التكنية سواء جاء للمكنى ولد أو لا وقد كنى الشارع عائشة ة بابن أخحتهاء 
عبد الله بن الزبير. 
6 ل حدّثنا مُحَمَّدُ بن مُقَاتِلِ قال أخبرنا عَبْد الله قال أخبرنا ُو کر بن عیاش 


عن سُفْيَانَ التكَار أنه حَدَنَهُ ئه رأى قَبِرَ التب عله مسئماً 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة. 
الغاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الغالث: أبو بكر بن عياش» بالياء آخر الحروف 
المشددة وفى آخره شين معجمة: الكوفى المقرىء المحدث» مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. 
الزابغ شان بن دار الكزفى الان ينعم اء الماد من فرق رتسي ال وه .من 
كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر الصحابة» رضي الله تعالى عنهم ولم تعرف له رواية عن 
صحابي. وفي (تاريخ البخاري): سفيان بن زياد» ويقال: ابن دينار التمار العصفري» وزعم 
الباجي: أن بعضهم فرق بين ابن زياد وبين أبي دينار» وزعم أنه هو المذكور عند البخاري في 
(الصحيح)؛ وكل منهما كوفي عصفريء ولم يرو البخاري عن أبي دينار التمار إلا قوله هذاء 
وقد وثقه ابن معين وغیره» وروی ابن أفي شيبة هذا القول» وزاد: «وقبر ابي بكر وعمر» رضي 
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الله تعالى عنهماء مسنمين). ورواه أبو نعيم في (المستخرج): وقبر أب بكر وعمر كذلك» 
وقال إبراهيم النخعي: أخبرني من رأى قبر رسول الله يله وصاحبيه مسنمة ناشزة من الأرض 
عليها مرمر أبيض. وقال الشعبي» رحمه الله تعالى: رأيت قبور شهداء أحد مسنمة» وكذا فعل 
بقبر عمر وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم. وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه 
يستحب أن تسنم القبور ولا ترفع ولا يكون عليها تراب كثير» وهو قول الكوفيين والثوري 
ومالك وأحمد, واختاره جماعة من الشافعية منهمء المزني: أن القبور تسنم لأنها أمنع من 
الجلوس عليهاء وقال أشهب وابن حبيب: أحب إلى أن يسنم القبر» وإن يرفع فلا بأس. وقال 
طاوس: كان يعجبهم أن يرفع القبر شيعاً حتى يعلم أنه قبر» وادعی القاضي حسين اتفاق 
أصحاب الشافعي على التسنيم» ورد عليه بأنه جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيحء 
كما نص عليه الشافعي» وبه جزم الماوردي وآخرون. وفي (التوضيح): وقال الشافعي: تسطح 
القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض نحواً من شبر. قال: وبلغنا أن النبي ملل 
سطح قبر ابنه إبراهيم» عليه السلام» ووضع عليه الحصباء ورش عليه الماء وأن مقبرة الأنصار 
والمهاجرين مسطحة قبورهم» وروي عن مالك مثله واحتج الشافعي أيضاً بما روى الترمذي 
عن أبي الهياج الأسديء واسمه: حيان. قال لي علي: ألا أبعثك على ما بلغني عليه رسول 
الله عَه: «أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويعهء ولا تمثالاً إل طمسته». وبما روى أبو داود عن 
القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فقلت: يا أماه اكشفي لي 
قبر رسول الله عي فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة 
الحمراء فرأيت رسول الله عي مقدماء وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي عي وعمرا رأسه عند 
. رجلي النبي عله . 

وقال صاحب (الهداية): ويسنم القبر من التسنيم» وتسنيمه» رفعه من الأرض» مقدار شبر أو 
أكثر قليلاً. وفي (ديوان الأدب): يقال: قبر مسنم» أي : غير مسطح» وبه قال موسى بن طلحة 
ويزيد بن أبي حبيب» والثوري والليث ومالك وأحمد. وفي (المغني): واختار التسنيم أبو 
علي الطبري وأبو علي بن أبي هريرة والجويني والغزالي والروياني والسرخسيء وذكر القاضي 
حسين اتفاقهم عليه» وخالفوا الشافعي في ذلك» والجواب .عما رواه الشافعي: أنه ضعيف 
ومرسل وهو لا يحتج بالمرسل» وعما رواه الترمذي: أن المراد من المشرفة المذكورة فيه هي 
المبنية التي يطلب بها المباهاة» وعما رواه أبو داود أن رواية البخاري تعارضها. 


فإن قلت: قال البيهقي والبغوي: ورواية القاسم بن محمد أصحء وأولى أن تكون مقر 
قلت: قال صاحب (اللباب): هذه كبوة منهما بما رفلا فيه من ثياب التعصب والعنادء ولا 
فأحمد يرجح رواية أ داود على رواية البخاري في (صحيحه). وقال صاحب (المغني): 
رواية البخاري أصح وأولى. وقال شمس الأئمة السرحسي: التربيع من شعار الرافضة» وقال 
ابن قدامة: التسطيح هو شعار أهل البدع» فكان مكروهاً. وقال المزني في (كتاب الجنائز): 
إذا ثبت أحد الخبرين المسطح أو المسنم فأشبه الأمرين بالميت نا لا يشيه المضائع ليجل 
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عليه» والمسطح يشبه ما يصنع للجلوس» وليس المسنم هو موضع الجلوس» وقد نهي عن 
الجلوس على القبور. وقال المزني؛ وفي التسنيم منع الجلوس فهو أمنع من أن يجلس عليهاء 
وأشبه بأمر الآخرة» ولكن لا يزاد فيه أكثر من ترابه» ويعلم ليعرف فيدعى له» وقال بعضهم: 
وتيا اهارت عد ون كنا اله ايودي سوال اتير الي لم ادكو ااا 
مسنماًء ثم ذكر ما ذكرناه عن أبي داود. قلت: قد أبعد عن منهج الصواب من يحتج 
بالاحتمال» مع أن هذا القائل لا يقدم شيعا على رواية البخاري» وعند قيام 0 
ذلكء ثم قال هذا القائل: ثم الاختلاف في ذلك أيهما أفضل لا : في أصل الجوازء ثم قا 
وبرحح الشتطيع نذا وررة تلع عل دوين قطيالة ابن عييد آنه ابر يقير يسوي 0 
سمعت رسول الله عله يأمر بعسويتهاء قلت: إنما أمر بالتسوية لأجل البناء ل 
ولا سيما إذا كان للمباهاة كما ذكرناء وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن 
النجار في كتابه (الدرة الثمينة في أخبار المدينة): أن قبر النبي عي وقبر صاحبيه في صفة 
بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وفي البيت موضع قبر في السهوة ة المشرفة» قال 
سعيد بن المسيب: فيه يدفن عيسى ابن مريم» عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن سلام» 
قال: يدفن عيسى مع النبي ع فيكون قبره رابعاً. وعن عثمان بن نسطاسء قال: رأيت قبر 
النبي عله لما هدمه عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» مرتفعاً نحو أربعة أصابي 
ورأيت قبر أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وراء قبر النبي عله وقبر عمرء رضي الله تعالى 
عنه أسفل منهء وعن عمرة عن عائشة» قالت: رأس النبي عله مما يلي المغرب» ورأس أبي 
بكر عند رجليه ع وعمر خلف ظهر النبي عه وعن نافع بن أبي نعيم قبر النبي عله 
أمامهما إلى القبلة مقدماً ثم قبر أبي بكر حذاء منكبي رسول الله َيه وقبر عمر حذاء 
منكبي أبي بكرء وعن محمد بن المبارك. قال: قبر النبي عي هكذاء وقبر أبي بكر خلفه 
وقبر عمر عند رجلي النبي مَّهُ. وقال ابن عقيل: قبر أبي بكر عند رجليه عه وقبر عمر 
عند رجلي أبي بكر. وقال ابن التين: يقال: إن أبا بكر خلف النبي عه قد جاز ملحده 
ملحد النبي عي ورأس عمر عند رجلي أبي بكر قد حازت رجلاه رجلي النبي عي وقد 
ذكرت في صفة قبورهم أقوال فالأكثر هكذا. 


وقد استدلت جماعة على فضيلة الشيخين بمجاورتهما ملحده 2َِيلَّهِ ولقرب طينهما من 
طينه» لما في حديث أبي سعيد الخدري في الحبشي المذكور في أوائل الباب» وله شواهد 
أكثرها صحيحة. منها: ا جندب مقا يرفعه: «إذا أراد الله قيض عبد تارطق جعل 
له بها حاجة». وحديث ابن مسعود ومطرز بن مكامس وكررة بن تعرس يمحوو وني 
(الحلية) لأبي نعيم الحافظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيِيَهِ: «ما من مولود إلا وقد 
ذر عليه من تراب حفرته». وقال: هذا حديث غريب. وفي (نوادر الأصول) للحكيم ا 
عبد الله الترمذي من حديث مرة الطيب عن عبد الله بن مسعود «أن الملك الموكل بالرحم 
يأخذ النطفة فيعجنها بالتراب الذي يدفن في بقعته» فذلك قوله تعالى: «إمنها خلقناكم وفيها 
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نعي د کم [طه: .]٠١‏ وفي (التمهيد) من حديث عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: حدثنا ا 
عن داود بن أبي هند حدثني عطاء الخراساني: «أن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان 
الذي يدفن فيه» فيذره على النطفة فتخلق من التراب» ومن النطفةء فذلك قوله تعالى: «إمنها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» [طه: .]٠١‏ وعند الترمذي أبي عبد 
ابله كال سين برح سريت لو حلفت حلفت صادقاً باراً غير شاكِ ولا مستشن أن الله تعالى ما 
عاق ني وك ا كد ل عور رلا عر طينة واحدة» ثم ردهم إلى تلك الطينة. 


7س ححدائنا فَروةٌ قال حدّننا علي عڻ هِشَامٍ بن روه عن أبيه لعا سقط عَلَتهمْ 
الا الوَلِيدِ د بن عَبِدٍ المَلِكِ أَحَذُوا فِي تائ َد لَهُمْ قَدَمْ فَمَرِعُوا وظَبُوا انها 
قَدَءُ دم النبئ لله فما وَجَدُوا أحداً يَعلَمْ ذلك حئى قال لَهُم عُزْوَةُ لا الله ما هي قَدَمُ النبئ 
E EN a E E‏ 


#١‏ وعن شام عن أبه عن عانق رضي لله تمالی عها آنا أزصت عبد اف 
ابن اير رضي الله تعالى عنهما لا ذفئي مَعَهُمْ وَاذْفئّي مع صَوَاحِبِي بِالْبَقِيع لا أَركى به 
أَدا. الحديث ١891١‏ - طرفه في: ٤۲۷‏ ۷]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن حائط مسجد النبي يه لما سقط وبدا قدم ففزعوا 
وظنوا أنها قدم النبي َل ولم تكن إلا قدم عمرء رضي الله تعالى عنه» دل هذا على قدم 
النبي عل وهو في القبن والترجمة في قبر النبي عََِله. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: فروة» بفتح الفاء وسكون الراء: ابن أبي المغراءء 

فاح لحم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد وبالقصر: أبو القاسم. الكانني: علي بن 
مسهرء بضم الميم: مر في مباشرة الحائض. الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة. 
البغاسن: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده روى عنه» وقال: مات سنة خمس وعشرين 
ومائئين» وهو وشيخه كوفيان وهشام وأبوه مدنيان. وفيه: حدثنا علي بن حسين في رواية أبي 
ذرء كذا هو مذكور باسم أبيه» وفي رواية غيره لم يذكر اسم أبيه. 

ذكر معناه: وهم قوله: «لما سقط عليهم الحائط» أي: حائط حجرة النبي تر 
وفي رواية الحموي: «لما سقط عنهم»» والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجري من طريق 
شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال أخبرني قال: كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به 
عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحدء فلما هدم بدت قدم بساق وركبة» ففزع 
عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر» رضي الله تعالى عنه» و ركبته» فسري عن 
عمر بن عبد العزيز: وروى الآجري من طريق مالك بن مغول على رجاء بن حيوة قال: كتب 
الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز» وكان قد اشعرى حجر أزواج النبي عَيِهِ: أن 
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اهدمها ووسع بها المسجد» فقعد عمر في ناحية ثم أمر بهدمهاء فما رأيت باكياً أكثر من 
يومكذ» ثم بناه كما أرادء فلما أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور 
الثلائة» وكان الرمل الذي عليها قد انهارء ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها 
بنفسه» فقلت له: أصلحك الله إنك إن قمت قام الناس معك» فلو أمرت رجلا أن يصلحهاء 
ورجوت أنه يأمرني بذلك» فقال: يا مزاحم - يعني مولاه - قم فأصلحها. قال رجاء: فكان قبر 
أبي بكر عند وسط النبي عي وعمر خخلف أبي بكر رأسه عند وسطه. وفي (الإكليل): عن 
وردان» وهو الذي بني بيت عائشة: لما سقط شقه الشرقي في أيام عمر بن عبد العزيز» وإن 
القدمين لما بدتا قال سالم بن عبد الله: أيها الأمير هذان قدما جدي وجدك عمر. وقال أبو 
الفرج الأموي في (تاريخه): وردان هذا هو أبو امرأة أشعب الطماع» وفي (الطبقات) قال 
مالك: قسم بيت عائشة ثلاثين: قسم كان فيه القبر» وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما 
حائط» فكانت عائشة را دخملت جنب القبر فصلاء ل ا عنه لم 
تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها. وقال عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد: لم يكن 
على عهد النبي عه على بيت النبي عب حائط» فكان أول من بنى عليه جداراً عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قال عبيد الله: كان جداره قصيراء ثم بناه عبد الله بن الزبير 
وزاد فيه. وفي (الدرة الثمينة) لابن النجار: سقط جدار الحجرة مما يلي موضع الجنائز في 
زمان عمرء رضي الله تعالى عنه» فظهرت القبور» فما رؤي باكياً أكثر من يومعذ فأمر عمر 
بقباطي يستر بها الموضع» وأمر ابن وردان أن يكشف عن الأساس» فلما بدت القدمان قام 
عمر فزعاء فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» وكان حاضراً: 0 
الأمير لا تفزع فهما قدما جدك عمر > ضاق البيت عنه فحفر له في الأساس» فقال له عمر: يا 
ان ررقن غ ا رأيت» ففعل. وفي رواية: أن عمر أمر أبا حفصة» مولى عائشة وناساً مع 
فبنوا الجدار وجعلوا فيه كوة» فلما فرغوا منه ورفعوه دخل مزاحم مولى عمر فقم ما سقط 
على القبر من التراب وبنى عمر على الحجرة حاجزاً في سقف المسجد إلى الأرض» 
وصارت الحجرة في وسطه وهو على دورانهاء فلما ولي المتوكل أزرها بالرخام من حولهاء 
فلما كان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» في خلافة المقتفي» جدد التأزير وجعل قامة وبسطةء 
وعمل لها شباكاً من الصندل والأبنوس وأداره حولها مما يلي السقفء ثم إن الحسن بن أبي 
الهيجاء صهر الصالح وزير المصريين» عمل لها ستارة من الديبقي الأبيض مرقومة بالإبريسم 
الاق الاي ثم جاءت من المستضيء بأمر الله ستارة من الإبريسم البنفسجي وعلى 
دوران حاماتها مرقوم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله تعالى عنهم» ثم شيلت تلك 
ونفذت إلى مشهد علي بن أبي طالب» وعلقت هذه. ثم إن الناصر لدين الله نفذ ستارة من 
الإبريسم الأسود وطرزها وحاماتها أبيض» فعلقت فوق تلك» ثم لما حجت الجهة الخليفية 
عملت ستارة على شكل المذكورة ونفذتها فعلقت. قوله: «في زمان الوليد بن عبد 
الملك» بفتح الواو وكسر اللام» وجده مروان بن الحكم ولي الأمر بعد موت عبد الملك 


۲۸ ۳ ۔ كتَابٌ الجَتائز / باب (95) 


في سنة ست وثمانين» وكان أكبر ولد عبد الملك» وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر 
على المشهورء وكانت وفاته يوم السبت منتصف جمادى الآخرة من سنة ست وتسعين 
بدمشق بدير مروان» وصلى عليه عمر بن عبد العزيز» وحمل على أعناق الرجال ودفن بمقابر 
باب الصغيرء وقيل: بياب الفراديس» ثم بعد وفاته بويع بالخلافة لاخحيه سليمان بن عبد 
الملك» وكان سليمان بالرملة. قوله: «فبدت لهم قدم» أي: ظهرت من البدو وهو الظهور. 
قوله: «وعن هشام عن أبيه) هو بالإسناد المذكور. وأخرجه البخاري أيضاً مهدا في 
الاعتصام عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بزيادة» وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق عبدة عن هشام وزاد فيه: «وكان في بيتها موضع قبر». قوله: «لا تدفني معهم) أي: 
مع النبيء عي وأبي بكر وعمرء وإنما قالت ذلك مع أنه بقي في البيت موضع ليس فيه أحد 
خوفاً من أن يجعل لها بذلك مزية فضل. وفي (التكملة) لابن الأبارء من حديث محمد بن 
عبد الله العمري: دنا رين طلحة مو ولد أبي كرظن انيه عن چا ون عا فان 
قالت للنبيء ع4 : إني لا أراني إلا سأكون بعدك فتأذن لي أن أدفن إلى جانبك؟ قال: وأنى 

لك ذلك الموضع ما فيه إلا قبري وقبر أبي بكر وعمرء ؤفيه عيسى بن مريم عليهما الصلاة 
والسلام. فإن قلت: يعارض هذا قولها لما طلب منها أن يدفن عمرء رضي الله تعالى عنه 
معهما أردت لنفسي قلت: قيل: لأن ظاهره أن البيت ليس فيه غير موضع عمر. وقيل: كان 
ظناً من عائشة. وقيل: كان اجتهادها في ذلك تغير. وقيل: إنما قالت ذلك قبل أن يقع لها ما 
وقع في قضية الجملء فاستحت بعد ذلك أن تدفن هناك. وقد قال عنها عمار بن ياسر» وهو 
أحد من حاربها يومعذ: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. قلت: إذا صح ما رواه ابن الأبار 
فهو جواب قاطع. قوله: «وادفني مع صواحبي» أرادت بذلك بقية نساء النبي» عل 
المدفونات في البقيع: قوله: دلا أزكى به أبداً» أي: لا يغنى علي بسيبه و: أزكى» على 
صيغة المجهول من التزكية. قال ابن بطال: فيه معنى التواضعء كرهت عائشة أن يقال: إنها 
مدفونة مع النبي عله فيكون في ذ ى تعظيماً لها. 


+189 ل حدّئنا يبه قال حدّثنا جَرِيدُ بن عَبِدٍ الحَمِيدٍ قال حدَّثنا خحصَينُ بن 
عَبِدٍ الوخلنٍ عن عَمرو بن مَيِمُونٍ الأؤڍيٰ. قال رَأَيْتُ ُمَرَ بن الحَطابٍ رضي الله 5 
عنة. قال يا عَبِدَ الله بن عُمَرَ اذْمَبْ إلى آم المُؤمدِينَ عائْشَة رضي الله تعالى عنها كمل يَقْرَ يه 
تر ين الاب علهك العام أ علدا أ أ مع صاججي كلت تلك لذ يي 
0 َهُ ما لَدَيِكَ قال اث لَك يا أمير الْمُؤْمِنِينَ قال ما 

كان عَيءٌ آَم ٳي يِن ڏيك العطججع ا طت فاخي لوبي ثم سَلّمُوا ثم ع قُلْ يَسْتَأَذِنُ عمو 
ابن الطاب فن أُؤِنَتْ لي فاذفثوني وإلا روني إلى مقَابِرٍ المْسلِيين إِني لآ ألم أحداً 
احق بها الأمرٍ من هؤلاء ِي وني رسول الله َه وغو عَنْهُْ راض كَمَنٍ اسْعَحْلَتُوا بَعِْي 
قَهْوَ الخَلِيفَةٌ فاسْمَعُوا لَهُ وأطيغوا قَسَمٌّى عْفْمَانَ وعَلياً وَطْلْحة وَالرُبَيرَ وَعَبِدَ الوخدن بنَ عَؤف 
وَسَعْدَ بن ابي وَقَاصٍ وَوَلّحَ عليه شابٌ مِنَ الأَنْصَارٍ فقال أَبْشِرْ يا أُمِيرَ المُوْمِنِينَ يِتُشْرَى الله 


۹ )157( ۔ كتَابُ الجتائز / باب‎ ٣۳ 


كات لَك ين القَدم فِي الإشلام ما ذ عَلِعتُ تم اسفخلفت فعَدَلْكَ لم الشَّهَادَة يَعْدَ هذا كله 
قال لني يا ابن أي وذيك كنات لآ علي ولا لي أوسني الكليقة ين تغدي بالمقاجرين 
الأَولِينَ حَيراً اَن يعرف لَهُمْ > 1 حَّهُعْ وأن يخقظ لَهُمْ خر ئس َعَهُمْ وَأُوصِيهِ بالأنْصَارٍ حَيراً الذين تبروا 
الدّارَ وَالإمَانَ أن يبل مِنْ مُحْسِيهم ويُعْمَى عن مُسِيئِهغ وَأُوصِيه بِذِمَةِ الله وذِمَةِ رسوله عله 
أن يُونَى لَهُمْ بِعَهْدِمِع وَأَنْ بُقَائَلَ مِن وَرَائهم وَأَنْ لا يلموا قَوْقَ طاقيهم. [الحديث ١١97‏ - 
أطرافه في: 5۲ › ال [YY CAAA «<۴ Y۰‏ 

e لأن فيها السؤال‎ SR ESO US 
صاحبيه» وهما النبي عر ده وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه» وقاكاك إلا کر ا عه‎ 
والترجمة فيه.‎ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد» وقد تكرر ذكره. القاني: جريرء 
بالتحيمة ابن عبد التحسيد» مر في؛ باب من جعل لأهل العلم أياماً. الثالث: حصين» بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالنون» مر في كتاب الصلاة. الرابع: عمرو بن ميمون الاودي» 
بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة: نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة بن 
مذحج. أدرك الجاهلية ولم يلق النبي عي وسمع عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم» وثقه يحبى وغيره» مات سنة خمس وسبعين. 

ذكر معناه: هذا الذي ذكره عمرو بن ميمون قطعة من حديث طويل سيأتي في مناقب 
عثمان» رضي الله تعالى عنه» قوله: «أن أدفن), على صيغة المجهول. وكلمة: أن» مصدرية. 
قوله: «مع صاحبي»» بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء» وأصله صاحبين لي» فلما أضيف إلى 
ياء المتكلم سقطت النون» وأراد بصاحبيه: النبي, َيه وأبا بكر» رضي الله تعالى عنه. 2 
ركنت أريده» أي : كنت أريد الدفن مع صاحبیه» قوله: «فلأوثرنه) من الإیٹاں يقال: آثر 
فلاناً على نفسيء إذا اختاره على نفسه وفضله عليه. قوله: «فلما أقبل» أي: عبد 5 و 
عمر. قوله: دما لديك؟» أي: ما عندك من الخبر؟ قوله: «أذنت لك» أي: عائشة. رضى الله 
تعالى عنهاء أذنت له بالدفن مع صاحبيه. ١‏ 

قوله: «من ذلك المضجع»» أراد به مضجع النبي» عله ج أي بکر» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «فإذا قبضت» على صيغة المجهول. قوله: «وإلآ» أي: وإن لم تاذنِ لي. 
قوله: «إني لا أعلم..) إلى آخره من جملة وصيته» رضي الله تعالى عنه. قوله: «بهذا الأمر), 
أراد به الخلافة. قوله: «من هؤلاء النفر؟» النفر: عدة رجال من الثلاثة إلى العشرة. قوله: 
«وهو عنهم راض»» جملة حالية. قوله: «فمن استخلفوا»» أي: فمن استخلفه هؤلاء النفر 
المد كورون فهر الخليقة أي فيو احى باتتلانةقوله» زفتسم ععمان ي إلى رة زا 
لوديدكر أناهبيدة لأنه كان قد مات» ولم يذكر سعيد بن زيد لأنه كان غائبا قال بعضهم: 
لم يذكره لأنه كان قريبه وصهره» ففعل كما فعل به عبد الله بن عمر. قوله: «وولج عليه» 
أي: دخلء من ولج يلج ولوجاً. قوله: «كان لك من القدم»» بكسر القاف وفتح الدالء 


رض 3٠١‏ - كتابٌ الجتائز / باب (3457) 


ويروى بفتح القاف: وهو السابقة في الأمرء يقال: لفلان قدم صدق» أي: إثرة حسنةء ولو 
صحت الرواية بالكسر فالمعنى صحيح أيضاً. قوله: «ثم استخلفت» على صيغة المجهول. 
قوله: «ثم الشهادة» أي : ثم جاءتك ا فيكون ارتفاع: الشهادةء على أنه فاعل فعل 
محذوف» وذلك أنه قتله علج يسمى فيروز وكنيته أبو لؤلؤة» وكان غلاماً للمغيرة بن شعبة 
وكان يدّعي الإسلام» وسببه أنه قال لعمر: ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجي؟ قال: كم 
خراجك؟ قال: دينار. قال: ما أرى أن أفعل» إنك عامل محسن وما هذا بكثير» فغضب من 
فلما خرج عمر إلى الناس لصلاة الصبح جاء عدو الله فطعنه بسكين مسمومة ذات طرفين 
فقتله» وقال الواقدي: طعن عمرء رضي الله تعالى عنه» يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بقين من ذي 
الحجة سنة ثلاثة وعشرين؛ ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين» وكان 
عمره يوم مات ستين سنة» وقيل: ثلاثاً وستين» وقيل: إحدى وستين» وقيل: ستة وستين» 
وكانت خلافته عشر سنين وخمسة أشهرء وإحدى وعشرين ليلة من متوفى أبي بكر» رضي 
الله تعالى عنهء قاله الواقدي. 


فإن قلت: الشهيد من قتل في قتال الكفار على قول الشافعية» وعلى قول الحنفية: من 
قتل ظلماً ولم يجب بقتله دية أيضاًء قلت: أما على قولهم: فإنه كالشهيد في ثواب الآخرة 
وأما على قولنا فإنه قعل ظلماً ووجب التصدامي على كاتلد» ذهو اتيك حقوقة فإ عليت ؛ 
بالإرتفاث تسقط الشهادة. قلت: هو قتل لأجل كلمة الحقء والقول بكلمة اق من الدين» 
وورود: «من قتل دون دينه فهو شهيد». قوله: «ليتني) جواب هو قوله: «ولا عليّ» أي : 
ليتني لا عقاب علي ولا ثواب لي فيه: أي: أتمنى أن أكون رأساً برأس في أمر الخلافة 
ويروى: ولا لياء بإلحاق الف الإطلاق في آخره. قوله: «كفاف» بفتح الكاف بمعنى المثل» 
قاله الكرماني» قلت: معناه: أن أمر الخلافة مكفوف عنى شرهاء وقيل: معناه أن لا تنال منى 
ولا أقال ممهناة أي: تكف عني وأكف عنهاء والكفاف في الأصل هو الذي لا يفضل عن : 
الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه» وإرتفاعه على أنه خبر مبتدأء وهو قوله ذلك» وهو إشارة إلى 
أمر الخلافة» وهذه الجملة معترضة بين: ليت وخبرهاء قوله: «أن يعرف لهم»» تفسير لقوله: 
«خيراً» وبيان له. قوله: «بالمهاجرين الأولين» وهم الذين هاجروا قبل بيعة الرضوان» أو 
الذين صلوا إلى القبلتين» أو الذين شهدوا بدرا. 

قوله: «وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار»» قد وقع هنا خيراً بين الصفة والموصوف» 
ووجه جوازه أن مجموع الكلام يدل على ما تقدم» والمراد من الدار: المدينة» قدمها عمرو 
ابن عامر حين رأى بسد مأرب ما دله على فساده فاتخذ المدينة وطناً لما أراد الله من كرامة 
الأنصار لنصرة نبيهء َيِه وبالإسلام. قوله: «والإيمان»» قال محمد بن الحسن: الإيمان اسم 
من أسماء المدينة» فإن لم يكن كذلك فيحمل أن يريد: تبوأوا الدار وأجابوا إلى الإيمان من 
قبل أن يهاجروا إليهم. قوله: «أن يقبل» بدل من قوله: «خيراً». ومعناه: يفعل بهم من التلطف 
والبر ما كان يفعله الرسول والخليفتان بعده. قوله: «ويُعفى عن مسيئهم). يعني: ما دون 


؟ ‏ كتَابٌ الجَتَائْرز / باب (937) 5١‏ 


الحدود وحقوق الناس. قوله: «بذمة الله»» أي: بعهده وبذمة رسوله» ويقال: بذمة الله» يعني 
بأهل ذمة الله» وهم عامة المؤمنين» لأن كلهم في ذمتهماء وهذا تعميم بعد تخصيص. قوله: 
«من ورائهم»» الوراء بمعنى الخلف» وقد يكون بمعنى القدام وهو من الأضداد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعاً في إصابة 
الرحمة إذا نزلت عليهم» وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير. وفيه: أن من وعد عدة جاز له 
الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء. وفيه: أن من بعث رسولاً في حاجة مهمة أن له أن يسأل 
الرسول قبل وصوله إليه» ولا يعد ذلك من قلة الصبر» بل من الحرص على الخير. وفيه: أن 
الخلافة بعد عمر» رضي الله تعالى عنه» شورى. وفيه: التعزية لمن يحضره الموت با يذكر 
من صالح عمله. 

۷ باب ما ينه من سب الأمْوَاتِ 

أي: هذا باب في يبان "يكو يق عدو ا وک ا و ا 
النهي عن سب الأموات» يعني: شتمهم من السب» وهو القطع. وقيل: من السبة» وهي حلقة 
الدبر كأنها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضل» وعلى الثاني كشف العورة ' 
وما ينبغي أن يستر. 

1١984‏ ل حدّثنا آَم قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن الأغمش عن مُجاهِدٍ عن عَائِشَة 
رضي الله تعالى عنها قالّتُ قال النبيئ له لا تَسْبُوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قذ أفْصَوا إِلَى ما 

ا. [الحديث ١١97‏ طرفه في: .]151١5‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الحديث نهي عن سب الأموات» والترجمة كذلك قيل: 
لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي» ولفظ الخبر مضمونه النهي عن 
السب مطلقاً. أجاب بعضهم: إن عمومه مخصوص بحديث أنس حيث قال: «أنتم شهداء الله 
في الأرض»» وذلك عند ثنائهم بالخير والشر» ولم ينكر عليهم» قلت: لا نسلم إشعار الترجمة 
إلى الانقسام المذكور لأنا قد ذكرنا أن كلمة: ماء في الترجمة مصدرية» فلا تقتضي 
الانقسام» بل هي للعموم» وأورد على البخاري أنه غفل عن حديث: وجبت وجبتء لأن فيه 
تفصيلاء وقد أطلق هنا. قلت: لا يرد عليه شيء لأن الثناء بالشر على الميت لا يسمى سباً 
لأنه إنما يثني بالشرء أما في حق الفاسق أو المنافق أو الكافر» وليس هذا بداخل في معنى 
حديث الباب. 

ورجاله قد ذكرواء وآدم هو ابن أبي إياس» والأعمش هو سليمان. 

وأخرجه النسائي في الجنائز أيضاً عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل عن شعبة 


قوله: «الأموات»» الألف واللام للعهد. أي : أموات المسلمين.» ويؤيده ما رواه الترمذي 


۲ ۳ ۔ کاب الجتائر / باب (۹۷) 


وأعرجه أبو 0 أيضاً 6 کتاب الأدب من سننه» 0 حرج في 7 7 الکفاں رل 
2 يللد لم ل قر دحب للك سيك اك ررد في دار اس ع اد 
والنسائي: «أن رجلاً من الأنصار وقع في أبي العباس كان في الجاهلية» فلطمه العباس فجاءه 
قومه فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه. فلبسوا السلاح فبلغ ذلك رسول الله عي فصعد المنبر» 
فقال: أيها الناس! أي أهل الأرض أكرم عند الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه 
فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك». وفي 
(كتاب الصمت) لابن أبي الدنياء في حديث مرسل صحيح الإسناد من رواية محمد بن علي 
فإنه لا يخلص إل شيع جما وو وتؤذون الأحياء ألا إن البذاءة لۇم). وقال ابن بطال: 
ذكر شرار الموتى من أهل الشرك خاصة جائز لأنه لا شك أنهم في النارء وقال: سب 
الأموات يجري مجرى الغيبة) فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الغلبة 
فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له» فكذلك الميت. قوله: «فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا» أي: قد وصلوا إلى جزاء أعمالهم. 


َرَوَاةُ عبد الله بنُ عَبِدٍ القُدُوس عن الأَعْمَش وَمُحَمدُ بن أنّس عن الأغمش 

أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن عبد القدوس السعدي الرازي عن سليمان 
الأعمش متابعاً لشعبة» ورواه أيضاً محمد بن أنس العدوي المولي الكوفي عن الأعمش متابعاً 
لشعبة» قال الكرماني: وقال ههنا: رواه» ولم يقل: تابعه» لأنه روى استقلالاً وبطريق آخر لا 
متابعة لآدم بطريقه» ولیس 3 عبد ادويق في (الصحيح) غير هذا الموضع الواحد» وذكر 
البخاري في (التاريخ) وقال: إنه صدوق إلا أنه يروي عن قوم ضعفاء. 


تابَعَهُعَلِيٌ بن الجَغد وَابنُعَِعَرَة وان أبي عَدِي عن سخب 


هذا قد وقع في بعض النسخ قبل قوله: «ورواه عبد الله..» إلى آخره. قوله: «تابعه» أي: 
تابع آدم علي بن الجعدء بفتح الجيم وسكون العين المهملة؛ وقد تقدم في: باب أداء 
الخمس من الإيمان» وقد وصله البخاري عن علي بن الجعد في الرقاق. قوله: «وابن عرعرة) 
أي: وتابعه أيضاً محمد بن عرعرة» بفتح العينين المهملتين وسكون الراء الأولى» وقد تقدم 
في: باب خوف المؤمن» وروى البخاري عن علي بن الجعد وابن عرعرة بدون الواسطة, 

روى عن ابن أبي عدي بالواسطة لأنه لم يدرك عصره. قوله: «وابن أبي عدي» أي: وتابع 
آدم أيضاً محمد بن أبي عدي» وقد تقدم في كتاب الغسل» وطريق ابن أبي عدي ذكرها 
الإسماعيلي» ووصله أيضاً من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. 
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۸ بابُ ذکر شرَار المَؤْتی 


أي: هذا باب في بيان ذكر شرار الموتى. 


89 حدّثنا عُمَرُ بن حفص قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأَغمَشٌ قال حدّثنا 
عَمْوُو بنٌ مُدَةَ عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال قال ابو لَهَبِ 
عَلَيِهِ لَه الله للب عله تا لَك سائر الهؤم فترّلّث: اث يدا أبي لهب وَنَبٌ»# [المسد: 
.]١‏ [الحديث ١8914‏ أطرافه في: 8ه 5ه“ £۷۷۰ V۲ 2491١ 460١‏ 
[AVY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال أبو لهب» عليه لعنة الله» وقال ابن عباس: ذكر أبا 
لب باللعنة علي وهو من شوان الشوقنووقال الأستتاعيلى :ةا الخدت مرل لان عده 
الآية الكريمة نزلت بمكة المشرفة» وكان ابن عباس خا انتهى. بل كان على بعض 
الأقوال غير موجودء واعترض على البخاري في تخريجه هذا الحديث في هذا الباب» لأنه 
تبويبه له يدل على العموم في شرار المؤمنين والكافرين» وكأنه نسي حديث أنس: «مروا 
بجنازة. فأثنوا عليها شراً..» الحديثء فترك النبي عه نهيهم عن ذكر الشر يدل أن للناس أن 
يذكروا الميت جا افيه من شر إذا كان شره مشهوراً: وأجيب: بأنه يحعمل أن فريك الخصوض» 
فطابقت الآية الترجمة» أو يريد العموم قياساً للمسلم المجاهر بالشر على الكاف لأن المسلم 
الفاسق لا غيبة له. انتهى. قلت: قد مر الجواب عنه في الباب السابق بأوجه من هذا وأوضح. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو عمر شيخ البخاري هو حفص بن 
غياث بن طلق النخعي الكوفي افیا مات هة يي أو اسه وتن رما واج فق 
سليمان وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراءء مر في: باب تسوية الصفوف. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضعين. 

وأورد هذا الحديث مختصراء وسيأتي في التفسير مطولاً في سورة الشعراء فإنه 
أخرجه في التفسير عن علي بن عبد الله ومحمد بن سلام فرقهماء كلاهما عن أبي معاويةء 
وفيه وفي مناقب قريش يتمامه. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي كريب عن أبي أسامة به 
وعن أبي بكر وأبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية به. وأخرجه الترمذي في التفسير عن هناد 
ابن السري وأحمد بن منيع» كلاهما عن معاوية نحوه» وأخرجه النسائي فيه عن هناد وعن 
إبراهيم بن يعقوب عن عمرو بن حفص به» وفيه وفي اليوم والليلة عن أبي كريب عن أبي 
معاوية به» وقال البخاري في تفسير الشعراء لما نزلت: «إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 
65 . صعد رسول الله عه على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي» لبطون 
قريش» حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً ينظر ما هى فجاء أبو 
لهب وقريش فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ 
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قالوا نع .ما جریا عليك إلا صدقاء قال فإتي ندر لکم بین يدي عذاب شديد: فقال أبو 
لهب: تبا لك سائر اليوم!» وفي تفسير: تبت» فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا 
إليه.. وفيه: فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ ثم قام فنزلت «إتبت يدا أبي لهب وقد تب» 
زالعسد 5د هكذا فا الأعسن» > وفي (تفسير الطبري): حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا 
ابن زيد» قال أبو لهب للنبيء عَيلَهِ: ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بك؟ قال: كما يُعطى 
المسلمون. قال: فما لي فضل عليهم؟ تبا لهذا من دين أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله 
تبارك وتعالى: «إتبت يدا أبي لهب [المسد: .]١‏ قال:. خسرت يداه» واليدان هنا العمل 
ألا تراه يقول بما عملت أيديهم؟). وفي (تفسير ابن عباس) رضي الله تعالى عنه: فلما دعاهم 
أقبلوا إليه يسعون من كل ناجية واكتنفوه» فقالوا: يا محمد لماذا دعوتنا؟ قال: «إن الله تبارك 
وتعالى أمرني أن أنذركم خاصة, والناس عامة» فقالوا: قد أجبناك لما دعوتنا. قال: كلمة 

تقرأون بها تملكون العرب وتدین لكم بها العجم» فقال أبو لهب من بينهم: وعشر كلمات» 
لله أبوك فما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقال أبو لهب: تباً لك! ألهذا دعوتنا؟ فنزلت تبت يدا 
أبي لهب [المسد: .]١‏ أي: صغرت يداه» وفي معاني القرآن العظيم للقزاز في قراءة عبد 
الله: وقد تبء فالأول: دعاء والثاني: خبر» كما تقول للرجل أهلكك الله» وقذ أهلكك. 


وفي «المعاني) للرجاج: «دعا عمومته وقدم إليهم صحفة فيها طا فقالوا أحدنا 
وحده يأكل الشاة وإنما قدم لنا هذه» فأكلوا منها جميعاً ولم قسن شي لا الشيء اليسيرء 
فقالوا له: ما لنا عندك إن اتبعناك؟ قال: ما للمسلمينء وإنما يتفاضلون في الدين. فقال أبو 
لهب: تباً لك..» الحديث. وفي كتاب (الأفعال): تب ضعف وخسرء وتب هلك وفي القرآن 
«9وما كيد فرعون إل في تباب [غافر: ۳۷]. وأبو لهب كنيته» واسمه عبد العزى بن عبد 
المطلب» عم النبيء يه مات كافراً وفي (التلويح): واختلف في أبي لهب» هل هو لقب 
له أو كنية له فالذي عند ابن إسحاق والكلبي في آخرين أن عبد المطلب لقبه بذلك لحمرة 
خديه وتوقدهما كالجمرء وفي حديث رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد أنه عي قال 
للهب بن أبى لهب واسمه عبد العزى: «أكلك كلب اله»» فأكله الأسد. وهو دال على أنه 
كنى بابنه» وله «تبأ» مفعول مطلق يجب حذف عامله أي : هلاكاً وسار قوله: «سائر 
اليوم»» منصوب بالظرفية أي: باقي اليوم» أو: باقي الأيام جميعهاء وفي (تفسير النسفي): 
سورة تبت مكية» وهي سبعة وسبعون حرفاً وثلاث وعشرون كلمة وخمس آيات. قوله: 
«تبت» أي: خابت وخسرت «يدا أبي لهب» أخبر عن يديه» وأراد به نفسه» على عادة العرب 
في التعبير ببعض الشيء عن كله. وقال الزمخشري: فإن قلت: لِم كنّاه والكنية مكرمة؟ قلت: 
فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون مشتهراً بالكنية دون الاسم. والثاني: أنه كان اسمه: عبد 
العزى فعدل عنه إلى كنيته. والقالث: أنه لما كان من أهل النار ومآله إلى النار ذات لهب 
وافقت حاله کنیته» وكان جديراً بأن یذ کر بهاء وقرىء: «إتبت يدا أبو لهب كما قيل: علي 
ابن أبو طالب» ومعاوية بن أبو سفيان» لثلا يغير منه شيء فيشكل على السامع» والله تعالى أعلم. 
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٤‏ - كتَابٌ الزكاة 
١‏ باب وُجُوب الزّكاةٍ 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الزكاة. وقد وقع عند بعضص الرواة: كتاب وجوب 
الزكاة» وعند بعضهم: باب وجوب الزكاةء ولم يمع في رواية أبي ذر لا باب ولا کتاب» 
وفي أكثر النسخ وقع: كتاب الركاة» ثم وقح بعده: باب وجوب الزكاة» كما هو المذكور 
ههناء إنما ذكر كتاب الزكاة عقيب كتاب الصلاة من حيث إن الزكاة ثالئة الإيمان وثانية 
الصلاة في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: «إالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون [البقرة: *]. وأما السنة فقوله عيه: «بني الإسلام على خمس..» 
الحديث» وهي لغة: عبارة عن النماء» يقال: زكا الزرع» إذا غغ وقيل: عن الطهارة. قال الله 
تعالى: «إقد أفلح من تزكى» [الأعلى: 4 .]١‏ أي: تطهر. قلت: الزكاة اسم للتزكية وليست 
بمصدرء وقال نفطويه: سميت بذلك لأن مؤديها يتزكى إلى الله أي: يتقرب إليه بصالح العمل 
وكل من تقرب إلى الله بصالح عمل فقد تزكى إليه. وقيل: سميت زكاة للبركة التي تظهر 
في المال بعدها. وفي (المحكم): الزكاة ممدودا: النماء والريع» زكا يزكو زكاء وزكوا 
وأزكى والزكاء: ما أحرجته الأرض من الثمرء والزكاة الصلاح» ورجل زكي من قوم أزكياءء 
وقد زكى زكاءء والزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره. وقال أبو علي: الزكاة صفوة الشيء. 
وفي (الجامع): زكت النفقة: أي بورك فيها. وقال ابن العربي في كتابه (المدارك): تطلق 
الزكاة على الصدقة أيضاً وعلى الحق والنفقة والعفو عند اللغويين» وهي شرعاً: إيتاء جزء من 
عليه فالاول: ملك النتصاب الحولي» والغاني: العقل والبلوغ والحرية» وحكمها: سقوط 
الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الآخحرة» وحكمتها كثيرة. منها: التطهر من أدناس 
استرقاق الأحرار فإن الإنسان عبيد الإحسانء وقال القشيري على قول من قال: النماء أي: 
إخراجها يكون سبباً للنماء كما صح: «ما نقص مال من صدقة»» ووجه الدليل منه أن النقص 

إن 

محسوس بإخراج القدر الواجب» ولا يكون غير ناقص إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه من 
المعنيين جا المعنوي والحسي في الزيادة» أو بمعنى تضعيف أجورها كما جاء: «إن الله 
يربي الصدقة حتى تكون کالجبل»»› ومن قال: إنها طهارة فللنفس من رذيلة البخل» أو لأنها 
تطهر من الذنوب» وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معاأًء أما الدافع فلتطهيره 


۳۳۹ 4 - كتَابٌ الزكاة / باب )١(‏ 


وتضعيف أجره» وأما الأحذ فلسد خلته. 
باب وجُوبٍ الرّكاةٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب الزكاة أي: فرضيتهاء وقد يذكر الوجوب ويراد به 
الفرض» لأنه أراد بالوجوب الثبوت والتحقق. قال عَلَهُ: وجبت وجبت» أي: ثبعت وتحققت» 
أو ذكر الوجوب لأجل المقادير فإنها ثبعت بأخبار الآحادء أو لأنه لو قال: فرض الركاة» لتبادر 
الذهن إلى الذي هو التقديرء إذ التقدير هو الغالب في باب الزكاة لانها جزء مقدر من جميع 
أصناف الأموال. قلت: لا شك أن الكتاب مجمل والحكم فيه التوقف إلى أن يأتي البيانء 
والبيان فوض إلى رسول الله عله والنبي عل بين ذلك في سائر الأموال» فيكون أصل 
الزكاة ثابتاً بدليل قطعي» والمقدار بالحديث» فلعل من أطلق على الزكاة لفظ: الوجوب» نظر 
إلى هذا المعنى. 


وقَوْلٍ الله تغالئ إرًأقيمُوا الصلاة وآثوا الركاة [البقرة: ٤۳‏ وم و١٠٠١‏ النساء: 
(VY‏ الحج: CVA‏ النور: 5ه المحادلة: ٣‏ المزمل: °[ 

قول الله» بالجر عطف على ما قبله» وأشار به إلى أن فرضية الزكاة بالقرآنء لأن الله 
تعالى أمر بها بقوله: «إوآتوا. الزكاة» [البقرة: ۰٤۳‏ ۸۳ و١٠١١‏ النساء: لالاء الحج: لا 
النور: كم المجادلة: A4۳‏ والمزمل: °[ والأمر للوجوب. وقيل: هو بالرفع مبتداً وخبره 
محذوف» أي: هو دليل على ما قلناه من الوجوب. قلت: هذا ليس بشيء لا يخفى على 
الفطن» والوجه ما ذكرناه» قال ابن المنذر: انعقد الإجماع على فرضية الزكاة وهي الركن 
الثالث» قال عَيْبُهُ: «بني الإسلام على خحمس...» وفيه قال: «وإيتاء الزكاة»» وقال ابن بطال: 
فمن جحد واحدة من هذه الخمس فلا يتم إسلامه» ألا ترى أن أبا بكر» رضي الله تعالى عنه 
قال لفان سن كرق: يين 'السناة والركاة قال ابن الأثير من مها كا وها فد كف 
إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولم يعلم وجوبها. وقال القشيري: من جحدها كفرء 
وأجمع العلماء أن مانعها تؤخذ قهراً منه» وإن نصب الحرب دونها قتل» كما فعل أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه» بأهل الردة» ووافق على ذلك جميع الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 
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وقال ابنُ عَبّاس رضي الله تعالى عنهما حدثني أبُو سْفيَانَ رضي الله تعالى عنه فذ كر 
حَديتٌ النبيئ ل فقال يأمُرتا بالصَّلاةٍ والزّكاة وَالصّلَةِ والعَمَافٍ 

قد مضى هذا في أول الكتاب في قضية أبي سفيان مع هرقل في حديث طويل منه. 
«قال» أي : هرقل لأبى سفيان «ماذا بأمركم؟ قال» 1 أبو سفيان في جوابه «يقول: اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيعا واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق 
والعفاف والصلة». وروى هذا الحديث عبد الله بن عباس عن أبي سفيان بن حرب حيث 
قال: «إن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه...» الحديث» وقد مر الكلام فيه مستوفى 
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هناك وإنما ذكر هذا الجزء منه هنا إشارة إلى فرضية الزكاة به. 


م ل ل ل عله 
eS‏ راي 
كل َم وليل َة فإن هم أطَاعُوا ذلك فاغينهم أن الله افقرض عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أمرَالهخ 
خد من أَغْنِيَائِهُمْ وَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ . [الحديث هو ١‏ - أطرافه في: لمهةء د23 255 3ك 
مع [VTVY CVPTVI CEPTEV‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه بيان فرضية الزكاة. 
3 زكريا ابن إسحاق» الثالث: SS‏ کک صك 
الشتاء - مولى عثمان» رضي الله تعالى عنه. الرابع: أبو معبد» بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وفتح الباء الموحدة وفي آخره دال: واسمه نافدء بالنون والفاء والدال المهملة» وقيل: 
بالمعجمة مولى ابن عباس» مات سنة أربع ومائة وكان أصدق موالى ابن عباس» وقد مر فى: 
باب الذكر بعد الصلاة. الخامس: عبد الله ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما. 
أربعة و وفيه: أن شيخه بصري وأ زکریا وبحبى مكيان. وفيه: اا مذكوران بالكنية 
تعالى عنه» جعله من مسند معاذ. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في التوحيد عن أبي 
عاصم النبيل عن زكريا بن إسحاق إلى آخره نحوه وأخرجه أيضاً في الجنائز والتوحيد عن 
محمد بن مقاتل» وأخرجه أيضاً في المغازي عن حبان بن موسى كلاهما عن ابن المبارك 
عن زكرياء وفي التوحيد أيضاً عن عبد الله بن أبي الأسود» وفي الزكاة أيضاً عن أمية بن 
بسطام» وفي المظالم عن يحيى بن موسى عن وكيع به. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أمية 
ابن بسطام به وعن عبد بن حميد عن أبي عاصم به وعن أبي بكر وأبي كريب وإسحاق بن 
إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع به» وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر بن بشر بن السري عن 
زكرياء به. وأحرجه أبو داود في الزكاة عن أحمد بن حنبل عن وكيع به. وأخحرجه الترمذي 
عن أبي كريب في الزكاة بتمامه» وفي البر يذكر دعوة المظلوم حسب به. وأخرجه النسائي 
في الزكاة عن محمد بن عب الله بن المبارك المخرمي عن وكيع به وعن محمد بن عبد الله 
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ابن عمار الموصلي عن المعافى بن عمران عن زكرياء به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد الطنافسي عن وكيع به. 


ذكر معناه: قوله: «أن النبي. عبت بعث معاذا» وفي (الإكليل) لابن البيع: بعث 
النبي» عي معاذاً وأبا موسى عند انصرافه من تبوك سنة تسع» وزعم ابن الحذاء أن ذلك 
كان في شهر ربيع الآخر سنة عشرء > وقدم في خلافة أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» في 
الحجة التي فيها حج عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وكذا ذكره سيف في (الردة) 
وفي (الطبقات): في شهر ربيع الآخر سنة تسع» وفي (كتاب الصحابة) للعسكرني: بعثه النبي 
عله والياً على اليمن. وفي (الاستيعاب): لما حلع من ماله لغرمائه بعثه النبي عي وقال: 
لعل الله أن يجبرك. قال: وبعثه أيضاً قاضياً وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين 
باليمن» وكان رسول الله عله قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن سعيد على صنعای 
والمهاجر بن أبي أمية على كندة» وزياد بن لبيد على حضرموت» ومعاذ على الجندل» وأبى 
موسى على زبيد وعدن والساجل: قوله: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني ون 
الله) أي: ادع أهل اليمن أولاً إلى شيعين: أحدهما: شهادة أن لا إِله إلا الله والثاني: الشهادة 
وأن مدا وول ا فان قلت كيش كان ما يعتقده آمل البمنة قلتك: صرح في رواية 
مسلم أنهم من أهل الكتاب» حيث قال عن ابن عباس» «عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى 
عنهم» قال: بعثني رسول الله عي وقال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله». وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: كيفية الدعوة إلى 
الإسلام باعتبار أصناف الخلق في الاعتقادات» فلما كان إرسال معاذ إلى من يقر بالإله 
والنبوات» وهم أهل الكتاب» أمره بأول ما يدعوهم إلى توحيد الإله والإقرار بنبوة محمد 
عي فإنهم - وإن كانوا يعترفون يإلهية الله تعالى - ولكن يجعلون له شريكأء لدعوة التصارى 
أن المسيح ابن الله تعالى 4 ودعوة اليهوة أن عريراً ابن اللهة اانه عا رضفون» وأن محمد 
ليس برسول الله صا أو أنه ليس برسول إليهم» على اختلاف آرائهم في الضلالة» فكان هذا 
أول واجب يدعون إليه. وقال الطيبي: قيد قوماً بأهل كتاب» يعني: في رواية مسلم وفيهم 
اهل الدمة ورو ار ينه تفضيلاً لهم وتغليباً على غيرهم. وقال القاضي عياض: أمره 
يله معاذاً أن يدعوهم أولا بتوحيد الله وتصديق نبوة محمد عه دليل على أنهم ا 
بعارفين الله تعالى» وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى» أنهم غير عارفين الله 
تعالى» وإن كانوا يعيدون ويظهرون مغرقنه لدلالة السمع عندهم»ء هذاء وإن كان العقل لا ينع 
أن يعرف الله تاكن م کا وقال: ما عرف الله من شبهه وجسمه من اليهودى أو 
أضاف إليه الود» أو أضاف إليه الصاحبة أو أجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من 
النصاری» أو وصفه بما لا يليق به» أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس 
والثنوية» فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله تعالى» وإن سموه به إذ ليس موصوفاً بصفات 
الإله الواجبةء فإذن ما عرفوا الله سبحانه. 
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وقيل: إنما أمره بالمطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من 
فروعه إلا به فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالبصراني» فالمطالبة موجهة إليه بكل 
واحدة من الشهادتين» ومن كان موحداً كاليهود فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من 
التوحيد» وبين الإقرار بالرسالة. وفي (التلويح): أهل اليمن كانوا يهوداً لأن ابن إسحاق وغيره 
ذكروا أن تبعاً تهود» وتبعه على ذلك قومه. قوله: «فإن هم أطاعوا لذلك». أي: للإتيان 
بالشهادتين. قوله: «فأعلمهم»» بفتح الهمزة من الإعلام. قوله: ران الله قد افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة»» كلمة: أن» مفتوحة لأنها في محل النصب على أنها 
مفعول ثان للإعلام» وطاعتهم بالصلاة يحتمل وجهين أحدهما: يحتمل أن يريد إقرارهم 
بوجوبهاء الغاني: أن يريد الطاعة بفعلهاء ويرجح الأول بأن الذكر في لفظ الحديث هو 
الإخبار بالفريضة» فتعود الإشارة بذلك إليها. ويرجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالوجوب فبادروا 
بالامتثال بالفعل لكفى» ولم يشترط تلقيهم بالإقرار بالوجوب» وكذا الزكاة لو امتثلوا بأدائها 
من غير تلفظ بالإقرار لكفى» فالشرط عدم الإنكار والإذعان بالوجوب لا باللفظ. فإن قلت: ما 
الحكمة في أنه رتب دعوتهم إلى أداء الزكاة على طاعتهم إلى إقامة الصلاة؟ قلت: لم يرتبه 
ترتيب الوجوبء وإنما رتبه لترتيب البيان ألآ ترى أن وجوب الزكاة على قوم من الناس دون 
آخرين» وإن لزومها بمضي الحول على المال؛ وقال شيخنا زين الدين: يحتمل أن يقال: إنهم 
إذا أجابوا إلى الشهادتين ودخلوا بذلك في الإسلام ولم يطيعوا لوجوب الصلاة كان ذلك 
كفراً وردة عن الإسلام بعد دخولهم فيه» فصار مالهم فيئاًء فلا يؤمرون بالزكاة بل يقتلون؟ 
قوله: «فإن هم أطاعوا لذلك» أي: لوجوب الصلاة بالأداء كما ذكرنا. قوله: «افترض عليهم 
صدقة» أي: زكاة» وأطلق لفظ: الصدقة» على الزكاة كما في قوله تعالى: إإنما الصدقات 
للفقراء» [التوبة: .]٠١‏ والمراد بها: الزكاة. قوله: «تؤخذ» على صيغة المجهول في محل 
النصب على أنها صفة لقوله «صدقة»» وكذلك قوله: «وترد» على صيغة المجهول عطف 
على قوله: «تؤخذ»» وسيأتي في كتاب الزكاة في باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة» عقيب قوله: «وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال 
الناس»» وسيأتي أيضاً في: باب أخذ الصدقة من الأغنياءء عقيب قوله: «وكرائم أموالهم» وائَّق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». 


قوله: «توق»» وفي رواية: «فإياك وكرائم أموالهم»» يعني: إحترز فلا تأخذ كرائم 
ويؤثره» وقال صاحب (المطالع): هي جامعة الكمال المتمكن في حقها من غزارة اللبن 
وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف» قوله: «فإنه)) أي فإن الشأن» وفي رواية ا داود: 
فإنهاء أي: فإن القصة والشأن. قوله: «ليس بينه»» أي: بين دعاء المظلوم وبين الله حجاب. 
وفي رواية: «بينها»» أي: بين دعوة المظلوم وبين الله. قوله: «فإياك وكرائم أموالهم»» بالواو 
ولا يجوز ت رکه لان معنى: إياك: إتق» وهو الذي يقال له التحذير» والمحذر منه إذا ولي 
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المحذر فإن کان اسماً مرا يستعمل يمن أو الواو ولا يخلو عنهماء وإلا يفهم منه أنه 
محذر منه» وإن كان فعلاً يجب أن يكون مع: أن ليكون في تأويل الإسم» فيستعمل بالواو 
عطفا نحو: إياك وأن تحذفء. فإن تقديره: إياك والحذفء أو: بمن» نحو إياك من أن تحذف. 
ولا يجوز أن يقال: إياك الأسدء بدون الواو. وقد نقل ابن مالك: إياك الأسدء بحذف الواوو 
ولكنه شاذ يكون في الضرورة. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: فيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل بهء قال صاحب (التلويح): وفيه نظر من 
حيث إن أبا موسى كان معه» فليس خبر واحد على هذاء وعلى قول أبي عمر: كانوا خمسة. 
قلت: في نظره نظر» لانه لا يخرج عن كونه خحبر واحد» وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به 
قول من يعتد به في الإجماع. 

الثاني: فيه أن الكفار يدعون إلى الإسلام قبل القتالء وإنه لا يحكم يإسلام الكافر إلا 
بالنطق بالشهادتين» وهذا مذهب أهل السنة لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من 
فروعه إلا به. 

الثالث: فيه أن الصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة خمس مرات. 

الرابع: فيه أن الزكاة فرض. 

الخامس: فيه استدلال بعضهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المالء لقوله عل 
«وترد على فقرائهم»» قلت: هذا الاستدلال غير صحيح» لأن الضمير في ارا يرجع 
إلى عبار O‏ وهو آعم من أن ر من فقراء آمل تلك البلدة أو ع وقال 

السادس: أن الخطابي قال فيه: يستدل لمن يذهب إلى أن الكفار غير مخاطبين 
بشريعة الدين» وإنما خوطبوا بالشهادة فإذا أقاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات» 
لأنه عه قد أوجبها مرتبة وقدم فيها الشهادة, ثم تلاها بالصلاة والزكاة» وقال النووي: هذا 
الاستدلال يا فإن المراد علمهم بأنهم مطالبون بالصلاة وغيرها في الدنياء والمطالبة في 
الدنيا لا تكون ر بعد الإسلام» وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد في 
عذابهم بسببها في الآخرة» ثم قال: اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
المأمور به والمنهي عنه» هذا قول المحققين والأكثرين» وقيل: ليسوا مخاطبين.» وقيل: 
مخاطبون بالمنهي دون المأمور . قلت: قال شمس الأئمة في كتابه» في فصل بيان موجب 
الأمر في حق الكفار: لا حلاف أنهم مخاطبون بالإيمان لأن النبي عي بعث إلى الناس كافة 
ليدعوهم إلى الإيمان» قال تعالى: «ؤقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» [الاعراف: 
ولا حلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات» ولا حلاف أن الخطاب ‏ 
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بالمعاملات يتناولهم أيضاًء ولا حلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في 
الآخرة» فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من أصحابنا أن الخطاب 
يتناولهم أيضاً. والأداء واجب عليهم» ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل 
السقوط من العبادات. 

السابع: استدل به من يرى بعدم وجوب الوترء لأن بعث معاذ إلى اليمن قبل وفاة 
النبي عله بقليل. وقال صاحب (التوضيح): وهذا ظاهر لا إيراد عليه» ومن ناقش به فقد 
غلط. قلت: ما غلط إلا من اسعمر على هذا بغير برهان» لأن الراوي لم يذكر جميع 
المفروضات. ألا ترى أنه لم يذكر الصوم والحج ونحوهماء ولئن سلمنا ما ذكروه» ولكن لا 
نسلم نفي ثبوت وجوبه بعد ذلك لعدم العلم بالتاريخ» وقد قالت الشافعية: في ردهم قول 
أحمد حيث تمسك بحديث ابن عكيم في عدم الانتفاع بأجزاء الميتة قبل موت النبي عل 
بشهرء ويحتمل أن يكون الإذن في ذلك 0 موته بيوم أو يومين» فكان ينبغي لهم أن يقولوا 
هنا كما قالوا هناك. 

الثامن: ذكر الطيبي وآخرون أن في قوله: «تؤخذ من أغنيائهم». قلت: عبارة الشافعية: 
أن الزكاة لا تجب على الصبي بل تجب في ماله» وكذا في المجنون» واحتجوا بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي» عي خطب فقال: أل من ولي يعيماً له مال 
فليتجر في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». رواه الترمذي» قلنا: الشرط في وجوب 
0 العقل والبلوغ» فلا تجب في مال الصبي والمجنون لحديث عائشة» رضي الله تعالى 

> عن النبي عي أنه قال: «رف فع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي 
ا وعن المجنون حتى يفيق»» وحديث الترمذي ضعيف لان في إسناده المثنى 
ابن الصباح. فقال أحمد: لا يساوي شيئاً. وقال النسائي: متروك الحديث» وقال يحيى: ليس 
بشيء» وقال الترمذي بعد أن رواه: وفي إسناده مقال لآن المثنى بن الصباح يضعف في 
الحديث. 

فإن قلت: رواه الدارقطني من رواية مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن کدف قال: ال رسول الله عا : بإحفظوا اليتامى في ا لا تأكلها 
الزكاة». قلت: مندل بن علي الكوفي ضعفه أحمدء وقال ابن حبان: كان يرفع المراسيل 
ويسند الموقوفات من سوء حفظه. فلما فحش ذلك منه استحق الترك. فإن قلت: قال 
الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه... فذكر هذا الحديث. قلت: ظاهره أن عمرو بن شعيب رواه عن عمر بغير واسطة 
بينه وبينه وليس كذلك» وإنما رواه الدارقطني والبيهقي بواسطة سعيد بن المسيب من رواية 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا 
بأموال اليتامي لا تأكلها الصدقة. وقد اختلف في سماع ابن المسيب عن عمر بن الخطاب» 
والصحيح أنه لم يسمع منه. وقال الترمذي: وقد احتلف أهل العلم في هذا الباب» فرأى غير 
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واحد من أصحاب النبي عا في مال اليتيم زكاقء منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمر» وبه 
يقول: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم 
زكاةء وبه قال: سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. قلت: وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه وهو 
قول أبي وائل وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي والمعشيرع البصري» وحكي عنه إجماع 
الصححابة. وقال سعيد بن المسيب: لا تجب الزكاة ألا عل مق نجي عليه الا ة والصيام» 
وذكر حميد بن زنجويه النسائي: أنه مذهب ابن عباس. وفي (المبسوط): وهو قول علي 
أيضاًء وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله وبه قال شریح» ذكره النسائي. 


التاسع: فيه أن المدفوع عين الزكاة وفيه خلاف. 


العاشر: أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاةء وروی ابن ماجه من حديث 
شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: سمعت النبي» ا يقول: ليس 
في المال حق سوى الزكاة. قلت: قد اختلف نسخ ابن ماجه في لفظه» ففي نسخة: في 
المال حق سوى الزكاةء وفي نسخة: ليس في المال حق سوى الزكاة. قال الشيخ تقي الدين 
في (الإمام) هكذا في النسخة التي فيها روايتناء ورواه البيهقي بلفظ الترمذي: إن في المال 
لحقاً سوى الزكاة. ثم قال: والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى 
الزكاة. وقال شيخنا زين الدين؛ رحمه الله: ليس حديث فاطمة هذا بصحيح. تفرد برقعه أبو 
حمزة القصاب الأعور الكوفي» واسمه: ميموت وهو وإن روی عنه الثقات: الحمادان وسفيان 
وشريك وابن علية وغيرهم؛ فهو متفق على ضعفه. وقال أحمد: متروك الحديث وقال ابن 
معين: لیس بشي ع وحكم الترمذي أن هذا الحديث من قول الشعبي أصحء وهو كذلك» وقد 
صح أيضاً عن غيره من التابعين» وروى أيضاً عن ابن عمر من قوله: وقال ابن حزم: 0 
الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم القول: في المال حق سوى الزكاة. قال: وعن ابن عمر أنه 
قال: في مالك حق سوى الزكاة. وقال مجاهد إذا حصد ألقى لهم من السنبلء وإذا جز 
النخل ألقى لهم من الشماريخ, فإذا كاله زكاه. وعن محمد بن كعبء في قوله تعالى: 
طإوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١5١‏ قال: ما قل منه أو کش وعن جعفر بن محمد 
عن أبيه» قال: وآتوا حقه قال: شي ء سوی الحق الواجب» وعن عطاء: القبضة من الطعام» 
وعن يزيد ب و قال: كان النخل إذا صرم يجيء الرجل ak‏ جره a‏ 
جانب المسجدء و فيجي فيجيء المسكين فيضربه بعصاه. فإذا تناثر منه شيء أكل» فذلك قوله: 
<إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ وعن حماد: يعطي ضغثاٌ وعن الربيع بن انض 
وآتوا حقه. قال إلقاط السنبل» وعن سفيان قال: يدع المساكين يتبعون أثر الحصادين فيما 
سقط عن المنجل» وذكر العباس الضرير في كتابه (مقامات التنزيل): وقد روي وصح عن 
علي بن الحسين»› وهو قول عطية وابي عبيدك واحتج بحديث النبي م أنه: نهى عن 

وقال ابن التين: وهو قول الشعبي» رحمه الله» وقال النحاس: في هذه الآية الكريمة 
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خمسة أقوال: فمنهم من قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة» فممن قال ذلك» سعيد بن 
جبيرء وقال: كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» وقال الضحاك: نسخت الزكاة في كل صدقة في 
القرآن» وفي تفسير الغلاس: حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم» قال: هي 
منسوخة. القول الثاني: إنها الزكاة المفروضة» وهو قول أنس بن مالك» وعن الحسن مثله 
وهو قول جابر بن زيد وسعيد بن المسيب وقتادة وزيد بن أسلمء وقيل: هذا قول مالك 
والشافعي أيضاً. القول الثالث: قال أبو العباس: كأن السدي ذهب إلى أن الذي نزل بمكة: 
«إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ فقطء فلما أعطى ابن قيس كلما حصدء نزل: 
بولا تسرفوا» [الأنعام: .]١ 4١‏ وأول الآية مكي وآخرها مدني. وعن الكلبي مثل قول 
السدي» وذكر النحاس مثل قول السدي عن الأعرج» وحكاه الثعلبي وغيره عن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما. القول الرابع: قول من قال: نسخت الآية بالعشر ونصف العشر. وفي 
تفسير الغلاس: هو قول ابن عباس. القول الخامس: قال أبو جعفر: أن يكون معناه على 
الندب» وهذا لا نعرف أحداً من المتقدمين قاله. 


الحادي عشر: في قوله: «تؤخذ من أغنيائهم»» دليل على أن الإمام يرسل السعاة إلى 
أصحاب الأموال لقبض صدقاتهم» وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة كانت 
ترفع إلى رسول الله عه وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعهل إليه» واختلفوا في دفع 
الزكاة إلى الأمراءء فكان سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة 
وعائشة والحسن البصري والشعبي ر بن علي وسعيد بن جبير وأبو رزين والأوزاعي 
والشافعي» يقولون: تدفع الزكاة إلى الأمراء. وقال عطاء: يعطيهم إذا وضعوها مواضعها. وقال 
طاوس: لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها. وقال الثوري: أخلف لهم وعدهم وأكذبهم 
ولا تعطهم شيئاً إذا لم يضعوها مواضعها. 

الثاني عشر: أن الساعي ليس له أن يأحذ خيار الأموال» بل يأخذ الوسط بين الخيار 
والرديء. 

الثالث عشر: قال الخطابي» فيه: قد يستدل به من لا يرى على المديون زكاةء لأنه 
قسم قسمين فقيراً وغنياًء فهذا لما جاز له الأخذ لم يجب عليه الدفع. وأجيب عنه: بأن 
المديون لا يأحذها لفقره حتى لا تجب عليه لغناه» وإنما يأحذها لكونه من الغارمين» وهم 
أحد الأصناف الثمانية المذكورين في الآية. 

الرابع عشر: قال صاحب (المفهم): فيه دليل لمالك» رضي الله تعالى عنه» على أن 
الزكاة لا تجب قسمتها على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية» وأنه يجوز للإمام أن 
يصرفها إلى صنف واحد من الأصناف المذكورين في الآية إذا رآه نظراً أو مصلحة دينية. 


الخامس عشر: فيه أن دعوة المظلوم لا ترد» ولو كان فيه ما يقتضي أن لا يستجاب 
لمثله من کون مطعمه حراماً أو نحو ذلك حتى ورد في بعض طرقه. وإن كان كافراً ليس 
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دونه حجاب» رواه أحمد من حديث أنس» رضي الله تعالى عنه. وله من حديث أبى هريرقت 
رضي الله تعالى عنه: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراء ففجوره على ا وإسناده 
حسن. 

401 لل حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا شُعبَةٌ عن ابن عُثْمَانٍ بن عَبْدٍ الله بن 
ؤب عن موسي بن طْلْحَةَ عن أبي أَيُوبَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رجلا قال تبي عه 
أخيزني يعمل ذحابي الجَنّةَ قال ماله ماله وقال النبئ به أرب ماله تعد الله وَلاَ شرك به 

شيعا شيا وتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤّتي الرّكَاةَ وَتَصِلُ الرّجِمَ. [الحديث ١595‏ - طرفاه في: ۹۸۲٠ء‏ 

e 

مطابقته للترجمة في قوله: «و تؤتي الزكاة» فإنها ذ کرت مقارنة للصلاة التي ذ كرت 
مقارنة للتوحيدء فإن قوله: «تعبد الله ولا د تشرك به شيئا» عبارة عن التوحيد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة أبو عمر 
الحوضي. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب» بفتح 
الميم وسكون الواو وفتح الهاء وبالباء الموحدة. الرابع: موسى بن طلحة بن عبيد الله 
القترشئ»:ماث:سنة أربع.ومائة: الخافس: أبو أيوبي الأنضاري» واسمة الك بن ويد بن 
كليب» يقول في حديثه: إن رجلاً. وقال ابن قتيبة: إن هذا الرجل هو أبو أيوب الراوي» 
ونسبه بعضهم إلى الغلط وهو غير موجه» إذ لا مانع أن يبهم الراوي نفسه لغرض له. فإن 
قلت: هذا يبعد ههنا لأنه جاء في رواية أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» التي تأتي بعد بأنه 
أعرابي. قلت: أجيب بالمنع لعدم المانع من تعدد القصة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه كوفي وشعبة واسطي وابن عثمان وموسى 
مدنيان. وفيه: ابن مختلف فيه هل هو محمد بن عثمان أو عمرو بن عثمان» وفى بعض 
النسخ: حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان» ونذكر عن قريب وجه ذلك. ١‏ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخ رجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد 
عن شعبة. وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن ثمير عن أبيه عن عمرو بن 
عثمان عنه به» وعن محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن نصرء كلاهما عن بهز عن شعبة عن 
محمد بن عثمان وأبيه عثمان به وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن 
ابي الأحوص عن أبي إسحاق عنه به. وأحرجه سدس عت وفي العلم عن محمد بن 
عشمان بن أبي صفوان عن بهز به. 

ذكر معناه: قوله: «يدخلني» الجزم فيه على جواب الأمر غير مس لأنه إذا جعل 
- واي الأمز يبقق ول يعمل :غير موضوفة و الك غير السزضوفة لا تيت كذ كاله 
صاحب (المظهر) شارح. (المصابيح) قلت: التنكير في: بعمل» للتفخيم أو التنويع» أي : بعمل 
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عظيم أو معتبر في الشرع» أو نقول» إذا صح الجزم فيه: إن جزاء الشرط محذوف تقديره: 
أخبرني بعمل إن عملته يدخلني الجنة» فالجملة الشرطية بأسرها صفة: لعمل. فافهم. قوله: 
«ماله ماله؟) كلمة: ما للاستفهام والتكرار للتأكيد قاله ابن بطال: ويجوز أن تكون بمعنى : أي 
ی جرى له» قوله: «أرب» اختلفوا في هيئة هذه الكلمة وفي معناها أيضاًء أما في الأول 
فقيل» أرب» بفتح الهمزة وكسر الراء وتنوين الباء: على وزن حذرء وقال ابن قرقول: يروى: 
أرب ماله: اسم فاعل حذر. قلت: لا يسمى مثل هذا اسم فاعل» بل هو صفة مشبهة» وقيل: 
أرب» بفتح الهمزة وفتح الراء أيضاً وتنوين الباء وقيل: أرب» بفتح الهمزة وفتح الراء وفتح 
الباء على صيغة الماضي» وروي هذا عن أبي ذرء وقيل: على صيغة الماضي» ولكنه بكسر 
الراى فهذه أربعة أقوال. وأما اختلافهم في المعنى ففي الوجه الأول معناه: صاحب الحاجة 
وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أرب» ولما رأى النبي عه أنه حريص في سؤاله» قال: 
ما له متعجباً من حرصه بطريق الاستفهام» وفي الوجه الثاني: معناه له أرب» أي: حاجة 
فيكون ارتفاعه على أنه مبتدأ خبره محذوف. وفي الوجه الثالث والرابع اللذين بصورة 
الماضي على اختلاف حركة عين الفعل» معناه: احتاج فسأل عن حاجته. وقال النضر بن 
شميل» يقال: أرب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهدة. وقال ابن الأنباري: سقط آرابهء أي: 
أعضارؤه» ومفرده: الأرب» هذه كلمة لا يراد بها وقوع الأمر. كما تقول: تربت يداك وإنما 
تستعمل عند التعجب. وقيل: لما رأى الرجل يزاحم دعا عليه دعاء لا يستجاب في المدعو 
عليه. وقال الأصمعي: أرب الرجل في الشيء إذا صار ماهراً فيه» فيكون المعنى التعجب من 
حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته» فلذلك قال: مالهء بالاستفهام: وقال الكرماني: وأما 
ما رواه بعضهم بكسر الراء وتنوين الباءء ومعناه: هو أرب» أي : صادق فطن» فليس بمحفوظ 
عند أهل الحديث» وفي رواية: «قال الناس: ماله ماله؟ فقال النبي عي أرب ماله» و: ماء صلة 
أي حاجة ما أو أمر ماله. انتهى. 


قلت: لهذه المادة معان كثيرة: الأرب» بكسر الهمزة وسكون الراء: العضوء كما في 
الحديث: «أمرت أن أسجد على سبعة آراب». وهو جمع أرب» وجاء على أرؤب» والارب 
أيضاً الدهاء» ويقال: هو ذو أرب أي: ذو عقلء ومنه: الأريب» وهو العاقل» والأرب أيضاً: 
الحاجة وفيه لغات: أرب وأربة وأرب ومأربة» تقول منه: أرب الرجل بالكسر يأرب بالفتح 
أرب ويقال: أرب الدهر إذا اشتدء وأرب الرجل إذا تساقطت أعضاؤه» وأرب بالشىء درب به 
وصار بصيراً فيه فهو أرب» والأربة بالضم: العقدة» والإربة بالكسر المعتوه» قال تعالى: «ؤغير 
أولي الإربة4 [النور: .]١‏ قال سعيد بن جبير: هو المعتوه» وتأريب العقدة إحكامها ومنه 
يقال: أرب عقدتك» أي: أحكمهاء وتأريب الشيء أيضاً توفيره» وكل موفر مؤرب. وقال 
الأصمعي: التأرب التشدد في الشيءء وأربت على القوم أي: فزت عليهم» والأرب» بالضم 
صغار الغنم حين تولد. 


قوله: «تعبد الله أي : توحده» وفسره بقوله: «ولا تشرك به شيعا قال تعالى: «ؤوما 
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لعن ال واا إل ليعبدون4 [الذاريات: .]٠٦‏ أي: ليوحدوني» والعحقيق هنا أن 
العبادة الطاعة مع خحضوع» فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى» والإقرار 
بوحدانيته» فعلى هذا يكون عطف الصلاة وعطف ما بعدها عليها لإدخالها في الإسلام وأنها 
لم تكن دخلت في العبادة» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقاًء فيدخل جميع 
وظائف الإسلام فيها. فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب عطف الخاص على 
العام تنبيهاً على شرفه ومزيته» وإنما ذكر قوله: «ولا تشرك به شيئاً» بعد العبادة. لأن الكفار 
كانوا يعبدونه سبحانه في الصورة ويعبدون معه أوثاناً يزعمون أنها شركاء فنفى هذا. قوله: 
«وتقيم الصلاة المكتوبة» اقتباس من قوله تعالى: «إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
. موقوتا» [النساء: ١٠ع.‏ وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبةء كقوله مَيلهُ: «إذا أقيمت 
' الصلاة فلا صلاة ره المكتوبة)»» و«أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل»» و«خمس صلوات 
كتبهن الله)» ومعنى: إقامة الصلاة إدامتها والمحافظة عليهاء وقيل: إتمامها على وجهها: قوله: 
«وتصل الرحم»» من وصل يصل صلة» وصلة الرحم مشاركة ذوي القرابة في الخيرات, وإنما 
خحص هذا من بين سائر واجبات الدين نظراً إلى حال السائلء كأنه كان قطاعاً للرحم مبيحاً 
لذلك» فأمره به لأنه هو المهم بالنسبة إليه. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: قد علم بسؤال 
الرجل أن له حاجة» فما الفائدة فى قوله: له حاجة؟ فالجواب: أن المعنى: له حاجة مهمة 
مفيدة. جاءت. به. وقال القرطبي : إا لم يخبرهم بالتطوع لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام» 
فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم للتخفيف» ولعلا يعتقدوا أن التطوعات واجبة» فت ركهم 
إلى أن تنشرح صدورهم لها فتسهل عليهم. 
وقال بَهْرٌ حدّثنا سَعْبة قال حدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُثْمَانَ وأبُوهُ عُثْمَانُ بن عَبِدٍ الله أ : 
مُوسئ بن طَلْحَةَ عن أبي ايوب بهذا قال أو عبد الله أخشَئ أن يكونَ مُحَمَّدُ غَيْرَ 
مَحَْفُوظٍ إا هو عَمْرُو 

بهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: ابن أسد العمي أبو الأسود 
البصري» مر في: باب الغسل بالصاع. قوله: شعبة حدثنا محمد بن عثمان» وفي رواية حفص 
ابن عمر: عن شعبة قال حدثنا ابن عثمان» كما مر. وقد أوضح شعبة في هذه الرواية هو 
محمد بن عثمان» ولكنه وهم فيه وإنما هو عمرو بن عثمان» ولهذا قال البخاري» رضي الله 
تعالى عنه: أخشى أن يكون محمد غير محفوظهء وإنما هو عمرو بن عثمان. وقال الدارقطني: 
. إن شعبة وهم في اسم ابن عثمان بن موهب فسماه محمداًء وإنما هو عمرو بن عثمان» 


والحديث محفوظ عنه حدث به عنه يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن عبيد وإسحاق 
الأزرق وأبو أسامة وأبو نعيم ومروان الفزاري وغيرهم عن عمرو بن عثمانء وقال الكلاباذي: 
روى شعبة عن عمرو بن عثمان ووهم في اسمه فقال: محمد بن عثمان» في أول كتاب 
. الزكاةء وقال الغساني: هذا مما عد على شعبة أنه وهم فيه حيث قال: محمد بدل عمرو 
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وهذ كر البخارئ هنذا الخدت من رؤاية هة فى وكات الأدني قال شدي عند 
لكين ونا بير كاده عدي هنا ابن ن برع عي كير قير مين ی افر إل 
الصواب» قوله: «وأبوه عثمان» أي: أبو محمد وأشار بهذا إلى أن شعبة رواه عن محمد بن 
عثمان وعن أبيه عثمان بن عبد الله كلاهما عن موسى بن طلحة» وكذا رواه النسائى فقال: 
حدقا ميحد ين مات بن أب عكواة عن نين عن کی عن مياد ن عباتو عفان 
وكذا رواه أحمد عن بهزء وقال الإسماعيلي: جوده بهز فقال: حدثنا شعبة حدثنا محمد بن 
عثمان وأبوه عثمان» قال: وانفرد ابن أبي عدي فيه بالرواية عن محمد عن أبيه عن موسى. 


وقال مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثني أبي حدثنا عمرو بن عثمان 
حدثنا موسى بن طلحة «حدثني أبو أيوب: أن أعرابياً عرض لرسول الله عل وهو في سفر» 
فأخذ بخطام ناقته ‏ أو بزمامها ‏ ثم قال: يا رسول الله» ‏ أو يا محمد أخبرني بما يقربني 
إلى الجنة وما يباعدني من النار؟ قال: فكف النبي عه ثم نظر في أصحابه» ثم قال: لقد 
وفق هذا أو لقد هدي - قال: كيف قلت؟ قال: فأعادهاء فقال النبي عيله4: تعبد الله ولا 
تشرك به شيثاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة». ثم روي من طريق بهز: 
حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن 
طلحة يحدث ع امن أيوب عن النبى عل بمثل هذا الحديث. قوله: «وقال أبو عبد الله) هو 
البخاري نفسه» لذن کت ألو غنيك اله وفي بعض النسخ: قال محمدء هو البخاري أيضاً 
لان اسمه محمد. 

SSDS‏ ل لي قال حدّثنا عََانُ بن شم قال حدّثنا 
ؤُعَيِبٌ عن يَحْيَى بن سَعِيلٍ سَعِيدٍ بن ڪيا عن أبي رُرْعَةَ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله 00 
أغرابيئاً آتى النبئ عله فقال يي عَلَى عَمَلٍ إذَا عَمِليُهُ دَحَلْتُ الجَنَة قال تَعْبِدُ الله لا تشر 
به سيا وتُقِيمُ الصَّلاة المَكَيُوبَةَ وَتُؤُدُي البَّكَاةَ المَفْوُوضَة وتَصُومٌ م وَمَضَانَ قال e‏ 
بده لا أزِيدُ عَلَى لهذا تَلَعَا ولّى قال النبئ عله مَنْ سَرَهُ أن يَنْظْرَ إِلَى رجلٍ مِنْ أهلٍ الجَنَةٍ 
فَلْيَنْظُرْ إلى هذا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: «وتؤتي الزكاة المفروضة» يدل على فرضية الزكاة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى. الثاني: عفان بتشديد 
الفاء ابن مسلم الصفار الانصاري. الثالث: وهيب» بضم الواو: ابن خالد بن عجلان وصاحب 
الكرابيس. الرابع: يحيى بن سعيد بن حيان» بتشديد الياء آخر الحروف: أبو حيان التميمي» 
تيم الرباب. الخامس: أبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء: واسمه هرم» بفتح الهاء وسكون 
الراءء وقيل: عمروء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عبد الله تقدم في: باب 7 جبريل» عليه 
السلذة والسلام»افي: كات الماد السادم» أي شر عند الرحمن ن خن على تلاك 


فيه. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده» وكان يقال له: صاعقة, 
لأنه كان سريع الحفظ وجيده» مات في سنة خمس وخمسين ومائتين» وهو بغدادي وعفان 
بصري روى البخاري عنه بدون الواسطة في: باب ثناء الناس على الميت» ووهيب أيضاً 
بصري ويحبى وأبو زرعة كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحيى بن 
سعيد في هذا الكتاب. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن إسحاق عن عفان به. 
۰ ذكر معناه: قوله: «أن أعرابياً» هو سعد بن الأخرم قال الذهبي: سعد بن الأخرم أبو 
. المغيرة» نزل الكوفة» روى عنه ابنه» مختلف في صحبته» وروى الطبراني في (الكبير) من 
حديث الأعمش: عن عمرو بن مرة عن المغيرة رن شعلا ابن الاش عن أبية ب أو عن مه 
شك الأعمشء قال: «أتيت النبي, عه قلت: يا نبي الله دلني على عمل يقربني من الجنة 
ويباعدني من النار» فسكت ساعة ثم رفع رأسه إلى السماءء فنظر فقال: تعبد الله لا تشرك به 
شياًء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك» وما 
كرهت أن يؤتى إليك فدع الناس منه». وقال بعضهم: السائل في حديث أبي هريرة قد سمي 
فيما رواه البغوي وابن السكن والطبراني في (الكبير) وأبو مسلم الكجي في (السنن) من 
طريق محمد بن جحادة وغيره: «عن المغيرة بن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال: انطلقت 
إلى الكوفة فدخلت المسجد فإذا رجل من قيس يقال له: ابن المنتفق» وهو يقول: وصف لي 
رسول الله» عه فطلبته فلقيته بعرفات» فتزاحمت عليه فقيل لي: إليك عنه» فقال: دعوا 
الرجل أرب ماله. قال: فزاحمتهم عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام راحلته» فما غير 
علي قال: شيئان أسألك عنهما: ما ينجيني من النار؟ وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر إلى 
السماءء ثم أقبل علي بوجهه فقال: لفن كنت أوجزت المقالة لقد أعظمت وطولت» فاعقل 
علي: أعبد الله لا تشرك به شيثاء وأقم الصلاة المكتوبة» وأدٌ الزكاة المفروضة» وصم 
رمضان». وزعم الصريفيني أن اسم ابن المنتفق هذا: لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق» ثم 
قال: وقد يؤخفذ من هذه الرواية أن السائل في حديث أي هريرة هو السائل في حديث أب 
أيوب. انتهى. 

قلت: قال هذا القائل قبل هذا: لا مانع من تعدد القصة» ولا يلزم من المشابهة بين 
' سياق الحديثين أن يكون فيهما السائل واحداً. قوله: «وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة»» وقد مر 
الكلام فيه في الحديث السابق. قوله: «وتصوم رمضان». زاد هذا في هذا الحديث لآن 
- الظاهر أنه قد فرض ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينعذ» ولا الجهاد لأنه ليس بفرض على 
الأعراب. قال الداودي: قال النووي: واعلم أنه لم يأت في هذا الحج ولا جاء ذكره في 
حديث جبريل» عليه الصلاة والسلام» من رواية أبي هريرة» وكذا غير هذا من هذه الأحاديث 
لم يذكر في بعضها الصومء ولم يذكر في بعضها الزكاة. وذكر في بعضها صلة الرحم» وفي 
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بعضها أداء الخمس» ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد 
حصال الإيمان زيادة ونقصاناً وإثباتاً وحذفاء وقد أجاب القاضي عياض وغيره عنها بجواب 
لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» فقال: ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله عله 
بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبطء» فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم 
يتعرض لما زاد غيره بنفي ولا إثبات» وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل» فقد بان 
ما أتى به غيره من التفاوت أن ذلك ليس بالكل» وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن 
تمامه» ولما ذكر النووي هذا استحسنه» والأحسن أن يقال: إن رواة هذه الأحاديث متعددة» 
وكل ما روى واحد منهم بزيادة على ما رواه غيره أو بنقص لم يكن بتقصير الراوي» وإنما وقع 
ذلك بحسب اختلاف الموقع واختلاف الزمان. 


قوله: «لا أزيد على هذا» أي: عن الفرائض أو أكتفي به عن النوافل» أو يكون المراد: 

له ا على ما سمعت منك في أداء ئي لقومي» لأنه کان وافدهم» وقال ابن الجوزي: لا أزيد 
في الفرائض ولا أنقص كما فعل أهل الكتاب. قوله: «فلما ول أي : أدير. قوله: « 

1 إلى آخرهء الظاهر أنه عَيَيلَهِ علم أنه يوفي بما التزم» وأنه يدوم على ذلك 00 
الجنة» فإن قيل: المبشرون بالجنة معدودون بالعشرة» وبهذا يزاد عليهم لأنه عل نص عليه 
أنه من أهل الجنة. وأجيب: بأن التنصيص على العدد لا ينافي الزيادة» وقد ورد أيضاً في حق 
كثير مثل ذلك» كما قال عه في الحسن والحسين وأزواجه عب وقيل: العشرة بشروا 
بالجنة دفعة واحدة فلا ينافي المتفرق. 

وفيه من الفوائد: جواز قول: جاء رمضان وذهب رمضان» خلافاً لمن منع من مثل 
ذلك لزعمه بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. وفيه: أن من أتى بالشهادتين وصلى وزكى 
وصام وحج إن استطاع دخل الجنة. وفيه: سؤال من لا يعلم عمن يعلم عن العمل الذي 
يكون سبباً لدخول الجنة. وفيه: وجوب السؤال عن أمور الدين. وفيه: البشارة والتبشير 
للمؤمن الذي يؤدي الواجبات بدخول الجنة. 


09 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ عن يَحْيَى عن أبي حَيَانَ قال أخبرني ُو رُوْعَةَ عن النبيّ ع عله بهذا 

يحيى هو ابن سعيد القطان» وأبو حيان» بتشديد الياء آخر الحروف» كنيته» يحبى بن 
سعيد بن حيان التيمي المذكور آنفاً ذكره ثمة باسمه وهنا بكنيته» وهذا الطريق مرسل لأن أبا 
زرعة تابعي لا صحابي» فليس له أن يقول عن النبي َه إل بطريق الإرسال. وفي (التلويح): 
كذا في هذه س وكذا ذكره صاحبا (المستخرجين) والحميدي في (جمعه) وفي أصل 
العز الحراني: أبو زرعة عن أبي هريرة» وزعم الجياني أنه وقع تخليط ووهم في رواية أبي 
أحمد» كان غنده عفان حدثنا وهيب عن يحيى ين سعيد. بن يان أو عن يحيى :بن 'سعيد 
عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة» وهو خطأ إنما الحديث: عن وهيب عن أبي حيان 
عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة» على ما رواه ابن السكن» وأبو زيد وسائر الرواة 
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ل ع حدشنا جاج قال حدّثنا حَمَادُ بن رَيٍِ قال حدّثنا أَبُو جَهمْرَةَ قال 
E.‏ سيعت ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما ول کیم ول عي الس ع عَلَى النبئ عي فقانُوا 
ys‏ يي سمي او م a‏ 

الشَّهْرٍ الحرام 0 ذه عك وذو إلَيْهِ مَنْ وَرَاَنا قال آمْرَكُمْ بأزتع 
ا عن أزتع الإيَانَ بالله وها أن لا إله إلا الله وعَقَدَ بِيَدِهِ هكذا وَإِقَام الصّلاةٍ 
وَإيتَاءِ الرّكَاةٍ وَأنْ تُوَدُوا حُمُسَ ما غَدٍ عَيمْتُمْ وَأنْهَاكُمْ عن الدَبَاءِ والحنكم وَالتّقِيرٍ وَالمُرَفْتَ. 
[أنظر الحديث 8ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإيتاء الزكاة», وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الإيمان 
في: باب أداء الخمس من الإيمان» فإنه أخرجه هناك: عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي 
جمرة عن ابن عباس» وههنا: عن حجاج بن المنهال السلمي الأتماطي البصري عن حماد بن 
زيد عن أبي جمرة» بفتح الجيم وسكون الميم وفتح الراء: الضبعي» واسمه: نصر بن عمران 
ابن عاصمء وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك فلنذكر شيئاً مختصراً. فقوله: «إن هذا الحي»» 
ويروى: «إنا هذا الحي»» وانتصاب: هذا الحي» على الاختصاصء أي: أعني هذا الحي» 
فعلى هذا الوجه يكون خبر إن. قوله: «من ربيعة» وجاء في رواية أخرى: «أنا حي من ربيعة)» 
والحي اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض. قوله: «نخلص» 
أي: نصلء والمراد من قولهم: شهر الحرام جنس الأشهر الحرم» وهي أربعة أشهر: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب. قوله: «عن الدباء»» بضم الدال وتشديد الباء وبالمد» وهو 
القرع اليابس أي: الوعاء منه «والحنتم» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة 
من فوق وفي أخره ميم: وهي الجرار الخضرء «والنقير»» بفتح النون وكسر القاف: وهو 

وقال سُلَيْمَانٌ رابو اعمان عن حَمَادٍ الان بالل شَهَادَةُ أن لا إله إلا الله 

سليمان هو ابن حرب ‏ ضد الصلح - أبو أيوب البصري قاضي مكة أحد شيوخ 
البخاري» وكذلك أبو النعمان من a‏ وا محمد بن الفضل السدوسي» وكلاهما رويا 
عن حماد بن زيد «شهادة أن لا إله إل الله بدون الواو»ء وفي رواية جع عن حماد: 
«وشهادة»» بالواى والواو إما عطف تفسيري للإيمان» وإما أن الإيمان ذكر تمهيداً للأربعة من 
الشهادة» لأنه هو الأصل لهاء سيما والوفد كانوا مؤمنين عند السؤال» فابتداء الأربعة من 
الشهادة أو الإيمان واحد, والشهادة أحراها. وقال ابن بطال: الواو في الرواية الأولى 
كالمقحمة» يقال: فلان حسن وجميل أي: حسن جميلء أما تعليق سليمان فقد وصله أبو 
داود» قال: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد» قالا: حدثنا حماد عن أبي جمرة.. 
إلى آخرهء وأما تعليق أبي النعمان فقد وصله البخاري في المغازي في: باب أداء الخمس من 


۳۱ )١( كتَابٌ الزكاة / باب‎ - ٤ 
» الدين» قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي» قال: سمعت ابن عباس‎ 
يقول: قدم وفد عبد القيس... الحديث.‎ 


۹/٦‏ ل حذّثفا أَبُو الَمَانِ الحكم بن نافع قال أخبرنا شعَيِبُ ی ا 
الرّهْرِيٰ قال حدّثنا عُبَهِدُ الله بن عُتْبَةَ بن مشود أنَّ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنة. قال كأ ؤي 
رسولٌ الله عه وكات أو بكر رضي الله عنة وكَمَر مَنْ كَمَر من العرب فقال مر رضي الله 
ل ير ا د 

ل ل هُ عَلَى الله فقال والله لأقاتِلنٌ مَنْ 
a‏ والّكاةٍ فن الرّكاةَ حو حق الال واه لَو متغوني عَتاقاً كائوا وذو ها إلى رسولٍ 
الله عله ماهم عَلَى مَنْعِهًا. قال مر رضي الله عنة واه ما هُوَ إلا أن م قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ 
أبي بكر رضي الله عنهُ فَعَرَفْتُ ائه الحقٌ. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله «فقال والله لأقاتلن» إلى قوله قال عمر رضي الله تعالى عنه. 
ورجاله قد ذكروا غير مرة والحكم بفتحتين وأبو حمزة با حاء المهملة والزاي والزهري هو محمد 
ابن مسلم قال الحميدي هذا الحديث يدخل في مسند أبي بكر وفي مسند عمر أيضاً بقوله أن 
رسول الله عه قال: «أمرت أن أقاتل الناس»» الحديث وخلف ذكره في مسنديهما وذكره 
ابن عساكر في مسند عمر رضي الله عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرهه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين عن 
يحيى بن بكير» وفي الاعتصام عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة به. وأخرجه أبو 
داود في الزكاة عن قتيبة به وعن أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود وأخرجه 
الترمذي في الإيمان عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه وفي المحاربة عن قتيبة به وفي الجهاد 
عن كثير بن عبيد وعن أحمد بن محمد بن المغيرة ف وغ كقين بن ية وحن حبك برخ 
سليمان وفي المحاربة أيضاً عن زياد بن أيوب. 


ذكر معناه: قوله: «لما توفي رسول الله عَيْلَهِ يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة من ربيع 
الأول من سنة إحدى عشرة من الهجرة» ودفن يوم الثلاثاء» وفيه أقوال أخر. قوله: «وكان أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه) أي : حليفة وفي رواية 5 داود: «استخلف أبو بكر بعده). قوله: 
« وکفر من كفر من العرب» كلمة: منء الاولىء بفتح الميم في محل الرفع لانه فاعل لقوله: 
«وكفر» و: من»› الكانية بكسر الميم حرف جر للبيان» وهؤلاء کانوا صنفين: صنف ارتدوا عن 
الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى كفرهمء وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر 
من العرب»» وهذه الفرقة طائفتان: «إحداهما: أضخاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين 
صدقوه على دعواه في النبوة» وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل 
اليمن وغيرهم وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة سيدنا محمد عة مدعية للنبوة لغيره فقاتلهم 
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جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الثانية: ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وت ركوا الصلاة 
والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» فلم يكن مسجد لله 
تعالى في بسيط الأرض إلا ثلائة مساجد: RG‏ 

في البحرين في قرية يقال لها: جوائي» والصنف الآخر: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة 
1 بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الأمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل 
بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الإسم في ذلك الزمان خصوصاً لدخولهم في غمار أهل الردة» 
فأضيف الإسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهماء وأرخ قتال أهل البغي 
في زمن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» إذ كانوا منفردين في زمانه» لم يختلطوا 
بأهل الشرك وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمع بالزكاة ولا يمنعها إلا أن 
رؤساءهم صدوهم عن ذلك وقبضوا على أيديهم كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم 
وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها 
فيهم وقال الواقدي في كتاب الردة تأليفه لما توفي رسول الله عله ارتدت العرب فارتد من 
جماعة الناس أسد وغطفان إلا بني عبس فأما بنو عامر فتربصت مع قادتها وكانت فزارة قد 
ارتدت وبنو حنيفة باليمامة وارتد أهل البحرين وبكر بن وائل وأهل دباء وازد عمان والنمرين 
قاسط وكلب ومن قاربهم من قضاعة وارتدت عامة بني تميم وارتد من بني سليم عصية 
وعميرة وخفاف وبنو عوف بن امرىء القيس وذكوان وحارثة وثبت على الإسلام أسلم وغفار 
وجهينة ومزينة وأشجع وكعب بن عمرو بن خزاعة وثقيف وهذيل والدئل وكنانة وأهل السراة 
وبجيلة وعم وطي» » ومن قارب تهامة من هوازن وجشم وسعد بن بكر وعبد القيس وتجيب 
ومذحج إل بنو زيد وهمدان وأهل صنعاء. وقال الواقدي: وحدثني محمد بن معين بن عبد 
الله المجمر عن أبي هريرة قال: لم يرجع رجل من دوس ولا من أهل السراة كلها. قال: 
وحدثني عبد المجيد بن جعفر عن يزيد بن أبي حكيم» قال: سمعت أبا مروان التجيبي قال: 
لم يرجع رجل واحد من تجيب ولا من همدان ولا من الأبناء بصنعاء. 


وني (أغبار الردة) موسي بن عقبة: لما توفي رول الله په رجع عامة العرب عن 
دينهم: أهل اليمن وعامة أهل المشرق وغطفان وبنو أسد وبنو عامر وأشجع > ومسكت طيء 
بالإسلام. وفي (كتاب الردة) لسيف» عن فيروز الديلمي: أول ردة كانت في الإسلام ردة 
كانت باليمن على عهد النبي له على يد ذي الخمار: عبهلة بن كعب وهو الأسود 
العنسي. قوله: «أمرت أن أقاتل الناس» قال الطيبي: قال أكثر الشارحين: أراد بالناس عبدة 
الأوثان بدون أهل الكتاب لأنهم يقولون: لا له الا الله» ثم لا يرفع عنهم السيف حتى يقروا 
بنبوة محمد عله أو يعطوا الجزية» : ثم قال: أقول: تحرير ذلك أن: حتى» للغاية يعني في 
قوله: «حتى يقولوا لا اله إلا ايء n‏ الله عله غاية المقابلة القول بالشهادتين 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ورتب على ذلك العصمة. وأهل الكتاب إذا أعطوا الجزية سقط 
عنهم القتال وثيت لهم العصمة» فيكون ذلك نفياً للمطلق» فالمراد بالناس إذاً عبدة الأوثان» 
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والذي يذاق من لفظ الناس العموم والاستغراق.‎ 

ثم اعلم أنه عرض الخلاف في أمر هؤلاء ووقعت الشبهة لعمرء رضي الله تعالى عن 
فراجع إلى أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» وناظره واحتج عليه بقوله عَقْلَه: «أمرت أن أقاتل 
الناس..» الحديث» وهذا من عمر كان تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل 
شرائطه» فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال» يريد: إن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال 
معلقة يإيفاء شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم» ثم قايسه 
بالصلاة ورد الزكاة إليها. فقال: في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة 
كان إجماعاً من رأي الصحابة» ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه 
اچ من عمر بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» فدل ذلك على أن العموم يخص 
بالقياس. وأيضاً فقد صح عن عبد الله بن مر أنه قال: قال رسول الله عه: «أمرت أن أقاتل 
الا حك ودرا أن لا الملا اف اة م وول ابلا ع ا وو اف 
الحديث» فلو كان عمرء رضي الله تعالى عنه» ذاكراً لهذا الحديث لما اعترض على الصدّيق» 
ولو كان الصديق» ذاكراً له لأجاب به عمرء رضي الله تعالى عنه» ولم يحتج إلى غيره» وهذا 
يدل على أنه يوجد عند بعض أصحاب العالم ما لا يوجد عند خواصه وبطانته. قوله: «أمرت» 
على صيغة المجهولء إذا قال الرسول عي أمرت» فهم منه أن الله تعالى أمره» فإذا قال 
الصحابي: أمرت» فهم أن الرسول عة أمره» فإن من 0 بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم 
منه أن الرئيس أمره. قوله: «وعصم مني ماله ونفسه»» قال القاضي عياض: اختصاص عصمة 
الماك اي قر كال الا لدتالا الج حشير دعو الاعلية إلى الات وات الحراة نيا مرق 
العرب وأهل لرن ومن لا يوحدوه كانوا أول من دعي إلي الإسلام وقوتل عليه فأما 
غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله: لا إله إلا الله» إذ كان يقولها في كفره 
وهي من اعتقاده» فلذلك جاء في الحديث الآخر: «وأن محمداً رسول الله 0 الصلاة 
ويؤتوا الزكاة». وقال النووي: ولا بد مع هذا الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله عله كما 
جاء في الرواية الأحرى ين هريرة» رضي الله تعالى عنه: «حتى يشهدوا أن لا إل ل الله 
ويؤمنوا بي وبما جت به). 


قوله: «إلا بحقه»» أي: بحق الإسلام» وهو استشناء من أعم تمام الجار والمجرورء 
ومع االكدية: أمرك أ قافن اقاي خض مد انلا إله إلا الل وآن مد شرك الله 
فإذا شهدوا عصموا مني دماءهم وأموالهم» ولا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب 
من" لساب ا بحق الإسلام» من: قعل النفس المحرمة» وترك الصلاة» ومنع الزكاة 000 
باطل» وغير ذلك. قوله: «وحسابه على الله»» وفي رواية غيره: «وحسابهم على الله أي: 
فيما يسرون به من الكفر والمعاصي» والمعنى: إنا نحكم عليهم بالإيمان ونؤاخذهم بحقوق 
الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم» والله تعالى يتولى حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب 
المنافق. قوله: «فقال: والله» أي: فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «من فرق»» روي 
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بالتخفيف والتشديد, ومعناه: من أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعهاء وإنما حص الصلاة 
والزكاة بالذكر والمقاتلة عليهما بحق الإسلام لأنهما أما العبادات البدنية والمالية والمعيار 
على غيرهما والعنوان له» ولذلك سمى الصلاة عماد الدين» والزكاة قنطرة الإسلام. وأكثر الله 
سبحانه وتعالى من ذكرهما متقارنتين في القران. 

قوله: «عناقاً»» بفتح العين والنون: الأنثى من أولاد المعزء وفي رواية مسلم وأبي داود 
والبخاري» رضي الله تعالى عنهم» وفي رواية: «عقال»» واختلف العلماء فيها قدياً وحديئا 
فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال: زكاة عام» وهو معروف في اللغة بذلك» وهذا 
قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيد والمبرد وغيرهم من أهل اللغة» وهو قول جماعة 
من الفقهاءء واحتجوا في ذلك بقول عمرو بن العلاء: 

سعى عقالاً فلم يعرك لنا سيدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟ 

أراد: مدة عقال فنصبه على الظرفية» و: عمروء هذا هو: عمرو بن عتبة بن أبي سفيان 
الا ولاه ع معاوية بن أثى فيان صداقات: كله ففال :فيه قائلهم ذلك قالواةرولن 
العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاةء فلا يجوز القتال عليه 
فلا يصح حمل الحديث عليه» وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل 
الذي يعقل به البعيرء وهذا القول محكي عن مالك» رضي الله تعالى عنه» وابن أبي ذئب 
وغيرهماء وهو مأخوذ مع الفريضة لأن على صاحبها التسليم» ونما يقع قبضها برباطها. وقيل: 
معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره فيها قيمة نصاب. وقيل: 
أراد به الشىء التافه الحقيرء فضرب العقال مثلاً له. وقيل: كان من عادة المصدق إذا أخذ 
الصدقة أن يمنا إن قرن» بفتح القاف والراءء» وهو الحبل الذي يقرن به بين بعيرين لفلا تشرد 
الإبل» فيسمى عند ذلك: القران» فكل قرنين منها عقال. وفي (المحكم): والعقال: القلوص 
الفتية. وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: العقال القلوصء وقال النضر بن شميل: إذا 
بلغت الإبل خمساً وعشرين وجبت فيها بنت مخاض من جنس الإبل فهو العقال. وقال أبو 
سعيد الضرير: كل ما أخذ من الأموال والأصناف في الصدقة من الإبل والغنم والثمار من 
العشر ونصف العشر فهذا كله فى صنفه: عقال: لأن المؤدي عقل به عنه طلبة السلطان» 
وعقل عنه الإثم الذي يطليه الله تعالى به. 


قوله: «فما رأيت إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكرء رضي الله تعالى عنه»» أي: 
فتح ووسعء ولما استقر عنده صحة رأي أبي بكر وبان له صوابه» تابعه على القتال. وقال: 
عرفت أنه الحق حيث انشرح صدره أيضاً بالدليل الذي أقامه الصديق نصاً ودلالة. وقياساًء فلا 
يقال له: إنه قلد أبا بكر لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد المجتهد. قوله: «فعرفت أنه 
الحق» أي: بما أظهر من الدليل وإقامة الحجة. وفيه دلالة على أن عمر لم يرجع إلى قول 
أبي بكر تقليداً. فإن قلت: ما النص الذي اعتمد عليه أبو بكر وعمل به؟ قلت: روى الحاكم 
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في (الإكليل) من حديث فاطمة بنت خشاف السلمية: عن عبد الرحمن الظفري» قال: بعث 
رسول الله عه إلى رجل من أشجع لتؤخذ صدقته» فرده فرجع» فأخبر النبي ع فقال: إرجع 
فأخبره أنك رسول رسول الله عه فجاء إلى الأشجعي فردهء فقال له النبي عَتُهِ: إذهب إليه 
الغالثة» فإن لم يعط صدقته فاضرب عنقه. قال عبد الرحمن بن عبد العزيز» أحد رواة 
الحديث: قلت لحكيم» وهو حكيم بن عباد بن حنيف» أحد رواة الحديث: ما أرى أبا بكر 
لم يقاتلهم متأولاء إنما قاتلهم بالنص. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. وفيه: جواز القياس 
والعمل به. وفيه: جواز الحلف وإن كان في عب طلسن الحكم. وفيه: اجتهاد الأئمة 0 
النوازل. وفيه: مناظرة أهل العلم والرجوع إلى قول صاحبه إذا كان هو الحق. وقال الكرماني: 
فيه: وجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجيل وأنها تجزىء إذا كانت كلها صغاراً. 
وقال النووي: رواية العناق محمولة على ما إذا كانت الغنم صغاراً كلهاء بأن ماتت أمهاتها في 

بعض الحول فإذا حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات» سواء بقي من 
الأمهات شيء أم لاء هذا مو الصبحيح المشهور. وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا: لا 
تزكى الأولاد بحول الأمهات إلا أن يبقى عن الأديات ا .برقال ا أن نيقي 
من الأمهات شيء» ويتصور ذلك أيضاً فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار فحال حول 
الكبار على بقيتها وعلى الصغار. 

قلت: قوله: هو الصحيح المشهور وهو قول أبي يوسف أيضاً من أصحابناء وعند أبي 
حنيفة ومحمدء رحمهما الله تعالى: لا تجب الزكاة في المسألة المذكورة» وحمل الحديث 
على صيغة المبالغة أو على الفرض والتقدير. وفيه: أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل 
إسلامه في الظاهر وهذا قول أكثر العلماء» وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل» ويحكى 
ذلك أيضاً عن أحمد. وقال النووي: اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق» وهو الذي ينكر 
الشرع EKE‏ انك الهاي أمنصها والا مد و هديا قدوليا تللق 
للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني: لا تقبل ويتحتم قتله» لكنه إن صدق في توبته نفعه 
ذلك فى الدار الآحرة وكان من أهل الجنة. والثالث: أنه إن تاب مرة واحدة قبلت توبته» فإن 
تكرر ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن أسلم ابتداء من غير طلب مله وإن كان تحت السيف 
فلا تقبل. والخامس: إن كان داعياً إلى الضلال لم تقبل منه» وإلا قبل منه. قلت: تقبل توبة 
الزنديق عندناء وعن أبي حنيفة: إذا أوتيت بزنديق استتبه» فإن تاب قبلت توبته» وفي رواية 
عن أصحابنا: لا تقبل توبته. وفيه: أن الردة لا تسقط الزكاة عن المرتد إذا وجبت في ماله 
قاله في (التوضيح). 

الأسئلة والأجوبة :منها ما قيل: إنه روي في حديث أبي بكر المذكور: «وتقيموا 
الصلاة وتؤتوا الزكاة؟» وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذكره بعد ذلك» ويحتمل أن يكون 
سمعه من ابن عمر أو غيره فأرسله. ومنها ما قيل: لو كان منكر الزكاة باغياً لا كافراً لكان في 
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وَمَاننَا أيضا كذلك» لكنه كافر بالإجماع؟ وأجيب: بالفرق وهو أنهم عذروا فيما جرى منهم 
لقرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكامء وع الفترة يموت رسول الله 
عه وكان القوم جهالاً بأمور الدين قد أضلتهم الشبهة؛ أما الهوم فقد شاع أمر الدين 
واستفاض العلم بوجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام فلا يعذر أحد بتأويله» وكان سبيلها 
سبيل الصلوات الخمس ونحوها. ومنها ما قيل: بأن هذا الحديث مشكلء لأن أول القصة 
دل على كفرهم» والتفريق بين الصلاة والزكاة يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين مقيمين 
للصلاة؟ وأجيب: بأن المخالفين كانوا صنفين» صنف ارتدوا كأصحاب مسيلمة وهم الذين 
عناهم بقوله: «كفر من كفر»» وصنف أقروا بالصلوات وأنكروا الزكاةء وهؤلاء على الحقيقة 
أهل البغي» وإنما لم يدعوا بهذا الإسم خصوصاً بل أضيف الإسم على الإسم إلى الردة إذ 
كانت أعظم خطأء وصار مبدأ قتال أهل البغي مؤرخاً بأيام علي» رضي الله تعالى عنه» إذ 
كانوا منفردين في عصره لم يختلطوا بأهل الشرك على ما ذكرناه عن قريب. 

ومنها ما قيل: إنهم كانوا مؤولين في منع الزكاة محتجين بقوله تعالى: للإخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم [التوبة: .]٠٠١‏ 
فإن التطهير ونحوه معدوم في غيره عي وكذا صلاة غيره ليست سكناً. ومثل هذه الشبهة 
توجب العذر لهم والوقوف عن قتالهم؟ وأجيب: بأن الخطاب في كتاب الله تعالى على ثلاث 
أقسام: خطاب عام كقوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة [المائدة: ؟]. وخاص بالرسول في 
قوله: «فتهجد به نافلة لك [الإسراء: ۷۹]. حيث قطع التشريك بقوله: نافلة لك» وخطاب 
مواجهة للنبي عب وهو وجميع أمته في المراد منه سواءء كقوله: لإأقم الصلا 4 [هود: 
٤‏ الإسراء: ۰۷۸ طه: ١ ٤‏ العنكبوت: ه؛»ء ولقمان: ۱۷]. فعلى القائم بعده بأمر الأمة 
أن يحتذي حذوه في أخذها منه» وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحبها فإن الفاعل 
فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله تعالى ورسوله فيهاء وكل ثواب موعود على عمل كان في 
زمنه فإنه باق غير منقطع» ويستحب للإمام أن يدعو للمتصدق ويرجى أن يستجيب الله ذلك 
ولا یخیب مسألته. 

۲ باب البَيْعَة عَلَى إيتاء الركاة 

أي: هذا باب في بيان البيعة على إعطاء الزكاة» والبيعة بفتح الباء مثل: البيع» سميت 
بذلك تشمنهاً بالمعاملة في مجلس» ومنه: المبايعة» وهي عبارة عن المعاقدة» والمعاهدة» فإن 
كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 

«إفإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ رآئوا 0 َإِخْوَانكُمْ في الدّين4 
[التوبة: ١‏ 
ذكر هذه الآية الكريمة د لأن معنى الآية أنه: لامكل كي العوية 
من الكفر ولا ينال أخوة المؤمنين في الدين إو من أقام الصلاة وآتى الزكاة» وأن بيعة الإسلام 
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لا تتم إلا بالتزام أداء الزكاةء وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته» وكل ما تضمنته بيعة النبي 
عَيْه فهو واجب. 

۷ سس حدثفا ابن تُمَئِرٍ قال حدّثني أبي قال حدَّثنا إسْمَاعِيلٌ عن 7 قال قال 
جريڙ بی عب الله رضي الله تعالى عنة بايَغثُ النبئ تبلل عَلَى إقام الصّلآة وإ ياء الرّكاة 
وَالنُضْح يكل مُشلِم. [أنظر الحديث 7ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإيتاء الزكاة»» وقد مضى الحديث في آخر كتاب الإيمان 
في: باب قول النبي تَِيَِهِ الدين النصيحة لله ورسوله. فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى 
عن إسماعيل عن قيس عن جرير» وهنا أخرجه: عن محمد بن عبد الله بن نمير» بضم النون 
وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروفء وقد تقدم في: باب ما ينهى من الكلام» وهو يحدث 
وحده عن أبيه عبد الله بن نمير» وقد مر هو في: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا» وهو يروي عن 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي» واسم أبي خالد: سعد ويقال: 
هرمز» مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة» وهو يروي عن قيس بن أبي حازم واسمه 
و أب و عدا الأحمسي البجلي» قدم المدينة بعدما قبض النبي عله قال عمرو بن علي: 
مات سنة أربع وثمانين» وقد مضى هناك ما يتعلق بالحديث. 

۳ باب إِنّْم ماع الرّكاةٍ 

أي: هذا باب في بيان إثم من منع زكاته» وروى الطبراني في (المعجم الصغير) من 
رواية سعد بن سنان عن أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيِيلهِ: «مانع الزكاة 
يوم القيامة في النار»» وسعد ضعفه النسائي» وعن أحمد أنه ثقة» وروى النسائي من رواية 
الحارث الأعور عن علي» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله عله «لعن آكل الربا وموكله 
وكاتبه ومانع الصدقة). 


رَقَوْلَ الله تغالى: طوَالَّذِينَ يكيرُونَ الذّمَبَ وَالفِضّة ولا ينف فوته في سيبل ابره 
عذاب أليم ؤم خی لها في نار جم فى بها جاه وجثر وج بی هم وَظْهُورُهُمْ هذا 
ما كنز م لأنقُِكمْ فقوا ما كنْكُمْ تَكيزونَ4 رالتوبة: و ۳۰]. 

وقول اللهء بالجر عطفاً على ما قبله» والتقدير: وفي بيان قول الله» عز وجل» والمطابقة 
بين الترجمة والآية أن الآية أيضاً في بيان إثم مانع الزكاة» نزلت هذه الآية في عامة أهل 
الكتاب والمسلمين» وقيل: بل خاصة بأهل الكتاب» وقيل: بل هو كلام مستأنف في حق من 
لا يزكي من هذه الأمةء قاله ابن عباس والسدي» وأكثر المفسرين» وسيجيء في تفسير هذه 
عن البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهبء قال: مررت على أبي ذر 
بالربذة فقلت: ما أنزلك هذه الأرض؟ فقال: كنا بالشام فقرأت: لإوالذين يكنزون الذهب 
والفضة [التوبة: .]٤‏ الآيةء فقال معاوية: ما هذا فيناء ما هذا إلا في أهل الكتاب. قال: 
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قلت: إنها لفينا وفيهم» ورواه ابن جرير» وزاد» فارتفع في ذلك القول بيني وبينه» فكتب إلى 
عثمان» رضي الله تعالى عنه» يشكوني» فكتب إلي عثمان: أن أقبل إليه. قال: فأقبلت» فلما 
قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني یومغذ» فشكوت ذلك إلى عثمان»ء فقال لي: 
تنح قريباً. فقلت: والله لن أدع ما كنت أقول. وكان من مذهب أبي ذر تحريم ادخار ما زاد 
على نفقة العيال» وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه» فنهاه 
معاوية» رضي الله تعالى عنه» فلم ينته فخشي أن يضره الناس في هذاء فكتب يشكوه إلى أمير 
المؤمنين عثمان» وأن يأخذوه إليه» فاستقدمه عثمان» رضي الله تعالى عنه» إلى المدينة وأنزله 
بالربذة وحده» وبها مات في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه. 


قوله: «إوالذين يكنزون [التوبة: 75]. قال ابن سيده: الكنز اسم للمال» ولما يحرز 
فيه» وجمعه: كنوزء كنزه يكنزه كنزاً واكتنزه» وكنز الشيء في الوعاء أو الأرض يكنزه كنزاً: 
غمزه في يده. وفي (المغيث): الكنز اسم للمال المدفون. وقيل: هو الذي لا يدرى من 
كنزه» وقال الطبري: هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو ظهرها. 
وقال القرطبي: أصله الضم والجمع ولا يختص ذلك بالذهب والفضة» ألا يرى إلى قوله 
عله : رألا أخب ركم بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة». أي: يضمه لنفسه ويجمعه. واعلم 
أن الكنز المستحق عليه الوعيد كل مال لم تؤد زکاته» وکل مال أديت زكاته فليس بکنزء 
وإن كان تحت سبع أرضين رواه نافع عن ابن عمر» وروی نحوه عن ابن عباس وجابر وأبي 
هريرة موقوفاً ومرفوعاء وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أي مال أديت زكاته 
فليس بكنزء وإن كان مدفوناً في الأرض» وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه 
وإن كان على وجه الأرض. وقال الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن 
هبيرة عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة فما كان أكثر من ذلك 
فهو كنزء وهذا غريب. وقيل: هو ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه. و «الذهبف 
والفضة» سمي الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا يبقى» وسميت النضة فة لأنها: 0 
تنصرف» وحسبك دلالة على فنائهما. قوله: «إولا ينفقونها [التوبة: .]٤‏ قال الزمخشري: 
فإن قلت: لِمَ قيل: ولا ينفقونهاء وقد ذكر شيئان؟ قلت: ذهاباً بالضمير إلى المعنى د 
اللفظء لان كل واحد منهما جملة وافية» وعدة كثيرة ودنانير ودراهم. وقيل: ذهب به إلى 
الكنوز» وقيل: إلى الأموال» وقيل: معناه ولا ينفقونها والذهب. 

فإن قلت: لم خصا الد کر سو بين ان الأموال؟ قلخ لأنهما قانوك السول واثمنان 
الأشياء ولا يكنزهما إلا من فطلا عن ساجعه قوله: «إيوم يحمى عليها» [التوبة: .]٠‏ أي: 
أذكر وقت تدخل النار فيوقد عليها يعني أن النار تحمى عليها فلما حذفت النار قيل يحمى 
لانتقال إسناد الفعل إلى عليها. قوله: «فتكوى بها» الكي: إلصاق الحار من الحديد أو النار 
بالعضو حتى يحترق الجلد. قوله: «جباههم» جمع جبهة» وهي ما بين الحاجبين إلى الناصيةء 
والجنوب جمع جنبء والظهور جمع ظهرء حصت هذه المواضع دون غيرها من البدن لأنها 
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مجوفة يصل الحر إليها بسرعة» ويقال لأن الغني إذا أقبل عليه الفقير قبض جبهته وزوى ما 
بين عينيه وطوى كشحه» ولأن الكي في الوجه أبشع وأشهرء وفي الظهر والجنب آلم 
وأوجع» وقيل: إنما حص هذه المواضع ليقع ذلك على الجهات الأربع» ويقال: إذا جاء الفقير 
إلى الغني يواجهه بوجهه فيولي عنه وجهه ويلتفت إلى جنبه» ثم يدور الفقير فيجيء إلى 
ناحية جنبه ويلتفت الغني ويولي إلى ظهره» فيجازى على هذا الوجه» وذكر مكي عن عمر 
ابن عبد العزيز وعراك بن مالك أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 0 يكنزون [التوبة: 
[Yt‏ فقال :ما أراها إل منسوخة بقوله: «إحذ من أموالهم» [التوبة: ٣‏ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حميد بن مالك e‏ بن يعلى المحاربي 
حدثنا أبي حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن عثمان بن أبي اليقظان عن جعفر بن إياس 
عن مجاهد عن ابن عباس: قال: لما نزلت هذه الآية: «ؤوالذين يكنزون الذهب والفضة..» 
[التوبة: .]۳٤‏ الآية» كبر ذلك على المسلمين» وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولده مالا يبقى 
بعده» فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: أنا أفرج عنكم» فانطلق عمر واتبعه ثوبان» فأتى النبي» 
عله فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآيةء فقال نبي الله عَيه: «إن الله لم 
يقرض الركاة إلا ليطي بها ما بقي من أمؤالكم» وإنا'فرض المواريت من أموال تبن 
بعد كم» قال: فكبر عمرء رضي الله تعالى عنه» ثم قال له النبيء عَيْيُْهِ: ألا أخبرك بخير ما يكنز 
المرء: المرأة الصالحة التي إذا نظر إليه سرته» وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته). 
ورواه أبو داود وابن مردويه من حديث يعلى بن يعلى به» وأخرجه الحاكمء وقال: صحيح 
على شرطهما ولم يخرجاه. وقال أبو ا بن الحصار في كتابه (الناسخ والمنسوخ): أراد 
من قال بالتسخ أن جمع المال كان محرماً في أول الإسلام» فلما فرضت الزكاة جاز جمع. 
واستدل أبو بكر الرازي من هذه الآية على ات الزكاة في سائر الذهب والفضة مصوغاً أو 
مضروباً أو تبراً أو غير ذلك لعموم اللفظ. قال: ويدل عليه أيضاً على ضم الذهب إلى الفضة 
لإيجابه الحق فيهما مجموعين» فيدخل تحته الحلي أيضاًء وهو قول أصحابنا. قال أبو 
حنيفة: بضم القيمة كالعروضء وعندهما بالاجزاء. 


1١ 
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۸ - حدّثقا الحم بن افع قال أخبرنا شعي کا کال دا انو ارتا أن عقن 
الأخلنِ بن همر الأغرج حَدََهُ أنه سَمِعَ أَا هُرََْةَ رضي الله تعالى عنۀ يمو ل قال التب عله 
ا ا ا اه 
وَتَأتِي ا متم عَلَى صاحبهًا عَلى خَيِرٍ ما كائث إذا لَمْ يُعْطٍ فِيهَا حَقّهَا تَطَؤُهُ بأطلاً 
عة زوه ال ومن عقا ن خلب على ااه ال ولا أي أعذكم بوم لقي 
بِشَاةٍ يَحْمِلهَا عَلَى رَقَبَته يه لَهَا يُعَارَ قَيقُولُ يا مُحَمّدُ فأَقُولُ لذ مَك لَكَ سَيعاً قَد لفت وَلهَ 
ياي يتعير يحمل عَلَى رَه لَه راء فقول يا مُحَمٌدُ فأَقُولُ لذ اميك لَك سيا قد بَلَفُ. 
[الحديث ١1.7‏ - أطرافه في: الالال ۳۰۷۳ 1۹۸]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يخبر عن مانع الزكاة ما يعذب به ول يمدي جه ال 
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على ترك فرض من الفرائض» ولو لم يكن في منعه الزكاة آثماً لما استوجب هذه العقوبة. 

ذكر رجاله: وهم س الأول: الحكم» بفتحتين: ابن نافع أبو اليمان البهراني 
الحمصي» وقد تكرر ذكره. الغاني: شعيب ن اسن حمزة الحمصي. الثالث: أبو الزناد» 
بالزاي والنون: واسمه عبد الله بن ذكوان. الرابع: عبد الرحمن بن هرمزء وقد تكرر ذكره. 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسباده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد فى 
واحد على صيغة الماضي» وفي موضع على صيغة المستقبل. وفيه: أن نصف السند حمصي 
ونصفه مدني . 
ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة»› رضي الله 
تعالى عنه» يقول: قال رسول اللهء عَيْيِلّهِ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى بها جنبه وجبينه» 
وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العبادء 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا 
يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة نطح بها بقاع قرقر 
أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها 
رد عليه أخراها في يوم كان شقداره خسن الف سنة» حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة نطح بها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها 
عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطوه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار..» الحديث بطوله» وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى» مختصراًء وكذلك 
النسائي» رضي الله تعالى عنه» وفي الباب عن جابر أيضاً أخرجه مسلم منفرداً من رواية أبي 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إنه سمع رسول الله عي يقول: «ما من صاحب إبل لا 
يفعل فيها حقها إل جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها 
وأحفافهاء ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلأ جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها 
بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمهاء ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم 
القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر 
قرنها..) الحديث» . 

وعن عبد الله بن الزبير أخرجه الطبراني عنه: أن رسول اه ی قال: «ما من 
صاحب إبل إلا يؤتى به يوم القيامة إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأخفافها 
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ويؤتى بصاحب البقر إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأظلافها وتنطحه 
بقرونهاء ويؤتى بصاحب الغنم إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع فتنطحه بقرونها 
وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن» ويؤتى بصاحب الكنز فيمثل له شجاع 
أقرع فلا يجد شيئاً فيدخل يده في فيه). وفي إسناده أبو حذيفة» فإن كان هو صاحب كتاب 
المنتقى فهو متروك» واسمه إسحاق بن بشير. قوله: «تأتي الإبل» الإبل اسم الجمع وهو 
مؤنث وكذلك الغنمء قوله: «على صاحبها» قال بلفظ: علىء بياناً لاستعلائها 0 عليه. 
قوله: «وعلى عير ا کانت»» يعني: في القوة والسمن ليكون أشد لفعلهاء وفي رواية التر 

عن أبي ذر: طلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه»» أي: أعظم ما كانت عند 0 
منع زكاتهاء لأنها قد تكون عنده على حالات مرة هزيلة ومرة سمينة ومرة صغيرة ومرة 
كبيرة» فأخبر النبي عه أنها تأتي على أعظم أحوالها عند صاحبهاء وفي رواية أبي داو إلا 
جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت»» أي: أحسن ما كانت من السمن وصلاح الحال. قوله: 
«فتطؤه بأخفافها»» سقطت الواو من: تطئ عند بعض النحويين لشذوذ هذا الفعل من بين 
نظائره فى التعدي, لأن الفعل إذا كان فاؤه: واواً» وكان على: فعل» بكسر العين كان غير 
فط عد هلا الحرف» وآخر وهو: وسعء فلما شذا دون نظائرهما أعطيا هذا الحكم وقيل: 
إن أله ترط بكسي الطاء فسفظت لزقوعها بين او وکر فحت الطاء جل 
الهمزة» و:الاخفاف» جمع: خف البعير» والخف من الإيل بمنزلة الظلف للغنم والقدم للآدمي 
والحافر للحمار والبغل والفرس» والظلف لليقر والغنم والظبا وكل حافر منشق منقسم فهو 
ظلفء وقد استعير الظلف للفرس. 


قوله: «وتنطحه» قال شيخنا زين الدين» رحمه الله: المشهور في الرواية: تنطحه 
بكسر الطاء وفيه لغتان حكاهما الجوهري: الفتح والكسرء فالكسر هو الأصح وماضيه مخفف 
وقد يشدد ولا يختص بالكبش كما ادعاه ابن بل يستعمل في الثور وغيره. قوله: «ومن حقها 
أن تحلب على الماء» أي لتسقي ألبانها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماءء 
ولأن فيه الرفق على الماشية لأنه أهون لها وأوسع عليها. وقال ابن بطال: يريد حق الكرم 
والمواساة وشريف الأخلاق لا أن ذلك فرض. وقال أيضاً: كانت عادة العرب التصدق باللبن 
على الماء. فكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم. قال: والحق حقان فرض عين وغيره» فالحلب 
من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. وقال إسماعيل القاضي: الحق المفترض هو 
الموصوف الإحد ري وا تحدث أمور لا تحد فتجب فيها ا للضرورة التى تنزل من 
ضيف مضطر أو جائع أو عار أو ميت ليس له من يواريه فيحن حفن على حو يكن 
المواساة التي تزول بها هذه الضرورات. قال ابن التين: وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة» 
وفي (التلويح): وفي: باب الشرب» من كتاب البخاري من روى: يجلبء بالجيم أراد يجلب 
لموضع سقيها فيأتيها المصدق» قال: ولو كان كما قال لقال: أن يجلب إلى الما ولم 
يقل: على الماء. انتهى. 
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قلت: رأي الكوفيين أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض» ويجوز أن يكون: على» بمعنى 
إلى. وفي (المطالع): ذكر الداودي أنه يروى: يجلب» بالجيم وفسره بالجلب إلى المصدق. 
قوله: «لها يعار»» بضم الياء آخر الحروف وبالعين المهملة» كذا في هذه الرواية. وقال في 
(المطالع): في باب منع الزكاة: لها ثعار» بالثاء المثلثة عند أل أحيل: وعند أبي زيد: تعار - 
أو يعار - على الشك» وعند غيرهما بالغين المعجمة. وفي: باب الغلول: شاة لها ثغاء أو يعار 
والثغاء للضأن واليعار للمعز. وفي (المحكم): اليعار صوت الغنم» وقيل: صوت المعزء وقيل: 
هو الشديد من أصوات الشاء يعرت تيعر وتيعر» الفتح عن كراع. وقال القزاز: اليعار ليس 
بشيء إنما هو الثغاء» وهو صوت الشاةء ويجوز أن يكون كتب الحرف بالهمزة أمام الألف 
فظنت راء. وقال صاحب (الأفعال): اليعور الشاة التي تبول على محلبها فيفسد اللبن. قوله: 
دلا أملك لك» أي: للعخفيف عنك» وقد بلغت إليك: كم الله. قوله: «ببعير» البعير يقع على 
الذكر والأنثى من الإبل» ويجمع على أبعرة وبعران. قوله: «رغاء» أي: للبعير رغاءء بضم الراء 
وبالغين المعجمة» والرغاء للإبل خاصة» وباب الأصوات يجيء في الغالب على: فعال» 
كالبكاء» وعلى: فعيل كالصهيل» وعلى: فعللة كالحمحمة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما يدل على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم» وأما 
كيفية مقدارها في كل صنف ففي أحاديث أخرى. وفيه: ما استدل بعضهم أن الحق غير 
الزكاة باق في ألبان الماشية وأثمار الأشجار للفقراء وأبناء السبيل. وقالوا: قد عاب الله تعالى 
فا ايها لاد في قوله: «#ليصرمنها مصبحين [القلم: ۱۷]. أرادوا: أن لا يصيب 
المسلمين منها شيء وقيل في قوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١41١‏ نحواً 
من هذاء وأنه باق مع الزكاة» ويحكى هذا عن الشعبي والحسن وعطاء وطاوس وعن أبي 
هريرة: حق الإبل أن تنحر السمينة وتمنح العزيزة ويفقد الظهر وتطرق الفحل وتسقى اللبن 
ومذهب أكثر العلماء أن هذا على الندب والمواساة. وفيه: ما يدل على أن الله تعالى يبعث 
الإبل والبقر والغنم التي منعت زكاتها بعينها ليعذب بها مانعهاء كما صرح به في الحديث. 
وأما المال الذي ليس بحيوان الذي منع فيه الزكاة فإنه يمثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع» على 
لجرو نه ويحتل اع عاد علي تيان وطلاب وروز يز ودكر كالب 
الأعيان في الآخرة. 

0/9 حدّثنا عَلِيٌ بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنا هاشم بن القَايِمْ قال حدّثنا عَبِدُ 
اومن بن عبد الله بن ڍيتار عن أيبد عن أبي صالح الان عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنةُ. قال قال رسول الله عتم م من آنا الله فلم يُوَدُ رَكاتة مل لَه يَؤم القِيَامَة شُجَاعاً أقْرَعَ لَه 
بیان يُطْوفه ؛ ثي يأخذ بِلِهْرِمَتَيِهِ يغبي شذقيه نَم يَمُر ل أت مالك أنا کیو م تلا ولا 
تسب الَذِينَ يلون [آل عمران: ١٠8١ع.‏ الآية. [الحديث ١1.7‏ - أطرافه في: 248568 
250798 ]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة الحديث الأول. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» تكرر ذ كره. 
الثاني: هاشم بن القاسم أبو النضر التميمي» ويقال الليثي الكناني. قال الواقدي: مات ببغداد 
يوم الأربعاء غرة ذي القعدة سنة سبع وثمانين» مر في: باب وضع الماء عند الخلاء. الثالث: 
عبد الرحمن بن عبد الله مر في: باب الذي يغسل به شعر الإنسان. الرابع: أبوه عبد الله بن 
دينار مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب مر في: باب أمور الإيمان. الخامس: أبو صالح 
واسمه ذكوان الزيات. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري وأن هاشماً خراساني سكن بغداد وعبد 
الرحمن وأباه وأبا صالح مدنيون. وفيه: رواية الإبن عن أبيه وجعل أبو العباس الطرقي هذا 
الحديث والذي قبله حديثاً واحدأء ورواه مالك في (موطعه): عن عبد الله بن دينار عن أبي 
صالح فوقفه على أبي هريرة. وقال أبو عمر: ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة عند النسائي عن 
عبد الله بن دينار سأل عن ابن عمر عن النبي» عه قال: وهو عندي خطأء والمحفوظ 
حديث أبي هريرة. وقال أبو عمر: حديث عبد العزيز خطأ بين في الإسناد لأنه لو كان عنده 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي هريرة أبداً ورواية مالك وعبد الرحمن ابن عبد 
الله فيه هي الصحيحة» وهو مرفوع صحيح» وعند الترمذي من حديث ابن مسعود مثله» وقال: 
حسن صحيح» وعند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنهماء أن 
رسول الله عي قال: «ما من صاحب إبل» الحديث» وقد ذكرناه عن قريب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن عبد الله 
ابن منير عن أبي النضر. وأخرجه النسائي في الزكاة عن الفضل بن سهل عن الحسن بن 
موسى الأشيب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه» وروى النسائي أيضاً من 
حديث عبد الله بن ديئار عن ابن عمس قال: «قال رسول الله عَيِْلهِ: إن الذي لا يؤدي زكاة 
ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان» قال: فيلزمه أو يطوقه» قال: فيقول: أنا 
كنزك أنا كنزك). 

ذكر معناه: قوله: «من اتاه الله تعالى»» بمد الهمزة أي: من أعطاه الله. قوله: «مثل 
له»» أي: صور له ماله الذي لم يؤد زكاته شجاعاء أو ضمن: مثل» معنى التصيير أي: صير 
ماله على صورة شجاع» وقال ابن الأثير ومثل» يتعدى إلى مفعولين تقول: مثلت الشمع فرساً 
فإذا بني لما لم يسم فاعله تعدى إلى مفعول واحد» فلذا قال: مثل له شجاعاً أقرع. قلت: 
التحقيق فيه أن قوله: مثل» على صيغة المجهول الضمير الذي فيه يرجع إلى قوله: «مالا»» 
وقد نات عن المفعول الأول وفوله: وشجاعا» منسوب على أنه مفعول كان وقال الطيبى: 
وشجاعا» نصب يجري مجرى المفعول الثاني» أي : صور ماله شجاعاً. وقال ابن و 
وبالرفع ضبطناه» وهي رواية الطرابلسي في (الموطا) ولغيره شجاعاً كأنه مفعول ثان. وقال ابن 
الأثير في (شرح المسند): وفي رواية الشافعي: شجاع» بالرفع لأنه الذي أقيم مقام الفاعل 
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الأول: لمثل» لأنه أخلاه من الضمير وجعل له مفعولاً واحداً ولا يكون الشجاع كناية عن 
المال الذي لم تؤد زكاته وإنما هو حقيقة حية يخلق ماله حية تفعل به ذلك» يعضد ذلك أنه 
لم يذكر في روايته ماله بخلاف ما في رواية البخاري قلت: وللبخاري أيضاً روايتان في رواية 
لفظة: ماله» مذكورة» وفي رواية غير مذكورة» والشجاع: الحية» وسمي أقرع لأنه يقرع السم 
ويجمعه في رأسه حتى تتمعط منه فروة رأسه, وفي (جامع) القزاز: ليس على رؤوس الحيات 
شعرء ولكن لعله يذهب جلد رأسه. وفي (الموعب): الشجاع ضرب من الحيات» والجمع: 
الشجعان» وثلاثة أشجعة. وفي (التهذيب): هو الحية الذكرء وقال اللحياني: يقال للحية 
شجاع وشجاع وشجعان ويقال للحية أيضاً أشجع وقال شمر في (كتاب الحيات): الشجاع 
ضرب من الحيات لطيف دقيق» وهو كما زعموا أجرؤها. وفي (المحكم) شجعان بالكسر 


ع 


أكثر. 


وفي (البارع) لأبي علي القالي: شجعةء بفتح الشين والجيم: إذا كان طويلاً ملتوياً. 
وفي (الاستذكار): وقيل: الشجاع الثعبان» وقيل: الحية» وقيل: هو الذي يواثب الفارس 
والراجل ويقوم على ذنبه» وربما بلغ وجه الفارس ويكون في الصحارىء والأقرع الذي في 
رأسه بياض. وقيل: كلما كثر سمه ابيض رأسه» وقال ابن خالويه: ليس ني كلام العرب اسم 
الحيات وصفاتها إلا ما كتبته فى هذا الباب» فذكر أربعة وثمانين اسماً. قوله: «زبيبتان»» 

بفعح الزاي وكسر الباء الموحدة الأولى: الزبد في الشدقين إذا غضبء يقال: تكلم فلان 
حتى زبد شدقاه» أي: خرج الزبد عليهما. وقال أبو المعاني في (المنتهى): الزبيبتان الزبدتان 
في الشدقين» ومنه الحية ذو الزبيبتين وهما النكتتان السوداوان فوق عينيه» وقيل: هما نقطتان 
تكتنفان فاها. وقال الداودي: هما نابان يخرجان من فيهاء وأنكر بعضهم هذاء وقال: هذا لا 
يوجد. ويقال: الحية ذو الزبيبتين أخبث ما يكون من الحيات. وقال أبو عمر: هما علامات 
الحية الذكر المؤذي. وقال ابن حبيب عن مطرف: له زبيبتان في حلقه بمنزلة زنمتى العنز. 
وفي (المسالك) لابن العربي: سكل مالك عن الزبيبتين؟ فقال: أراهما شنشنتين تكونان على 
رأسه مثل القرنين. قوله: «يطوقه»» بفتح الواو: يجعل طوقاً في عنقه. وفي رواية: «وحتى 
يطوقه»» وفي (التلويح): قال ابو السعادات: يجوز أن تكون الواو أي : مفتوحة يعني: حتى 
يطوقه الله تعالى في عنقهء كأنه قيل: يجعل له طوقاً. وقال الطيبي: وهو تشبيه لذكر المشبه 
الد يق كاد تيل يمل كالطرق في عنقت قلف ادنم الذي فيه عبرل الأول 
والضمير البارز مفعوله الثاني وهو يرجع إلى: من» في قوله: «من آتاه الله مالا والضمير 
المستتر يرجع إلى الشجاع. وفي (التلويح): الهاءء عائدة إلى الطوق لا إلى المطوق وفيه ما 
فيه. قوله: «بلهزمتيه»» بكسر اللام وسكون الهاء وكسر الزاي تثنية لهزمة» قال ابن 
سيده:اللهزمتان: مضيغتان في أصل الحنك» وقيل: هما مضيغتان في منحنى اللحيين أسفل 
من الأذنين» وهما معظم اللحيين» وقيل: هما تحت الأذنين من أعلى اللحيين والخدينء 
وقيل: هما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من اللحي» زاد صاحب (الموعب): لهزمتان» 
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يقال: شنشنانء ويقال» للفرس الموسوم على ذلك المكان: ملهوزء وفي (الجامع): هي لحم 
الخدين اللذين يتحرك إذا أكل الإنسان» والجمع: اللهازم» وفي (الجمهرة): لهزمه إذا ضرب 
لهزمته» وقال ابن العربي: هما الماضغتان اللتان بين الأذن والفم. 
قوله: «يعني شدقيه»» بكسر الشين هذا التفسير في الحديث أي جانبي الفم. قوله: «ثم 
يقول» الشجاع المصور من المال: «أنا مالك أنا كنزك» يخاطب به صاحب المال لمزيد 
الغصة والهم» لأنه شر أتاه من حيث كان يرجو فيه حيرا وفيه نوع تهكم. قوله: «ثم تلا» 
أي: قرأ عه قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون» [آل عمران: .]١8٠١‏ الآية» وتلاوته 
َيِه هذه تدل على أنها نزلت في مانع الزكاة» وقيل: إن المراد بها اليهود لأنهم بخلواء 
والمعنى سيطوقون الإثم» وتأول مسروق أنها نزلت فيمن له مال فيمنع قرابته صلته فيطوق 
حية كما سلف» وأكثر العلماء على أن ذلك في الزكاة المفروضة» وقيل: في الأحبار الذين 
كتموا صفة التبي عب 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على فرضية الزكاة لأن الوعيد الشديد يدل على ذلك. 
وفيه: ما يدل على قلب الأعيان وذلك في قدرة الله تعالى هين لا ينكر. وفيه: أن لفظ: مالاء 
بعمومه يتناول الذهب والفضة وغيرهما من الأموال الزكوية» وقال المهلب: لم ينقل عن 
الشارع زكاة الذهب من طريق الخبر» كما نقل عنه زكاة الفضة. قلت: صح من حديث قن 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن البي عَيْلَّهِ: أنه كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات مطولاء وفيه: «وفي كل أربعين دينارا دينار»» رواه ابن 
حبان والحاكم في صحيحيهماء وكان صرف الدينار عشرة دراهم فعدل المسلمون بخمس 
أواق من القطنة عقترين مفقالا وجعلره زكاة نصاب الذهب» وتواتر العمل به» وعليه جمهور 
العلماء: أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم فيا ا ما روي 

غ الجن اند ليس یما دوت أربعين دارا زكاة» وهو شاذ لا يعرج عليه وذهبت طائفة إلا 
أن الذهب إذا بلغت قيمته مائ كن رھ نفية: زكاة وإن كات أقل من عشرين مثقالا وهو قول 
عطاء وطاوس والزهري» فجعلوا الفضة أصلاً في الزكاة. 
٤‏ باب ما ادي رکا فَلَيْسَ بكثر 

أي: هذا باب في بيان أن المال الذي أدي زكاته فليس 8 وقع هكذا عند أبي ذرء 
ووقع عند أبي الحسن: باب من أدى زكاته فليس بكنزء قال ابن التين معناه فليس بذي كنز. 
قلت: على هذا الوجه لا بد من تأويلء لأن الخبر لا بد أن يكون من المشتقات ليصح 
الل على القنيدا. 

قول النبيّ ع, عله لَيِسَ فيما دُونَ حَمْسَةٍ اراق صَدَقَة 

علل البخاري بهذا الحديث حيث ذكره بلام التعليل صحة ترجمته بقوله: باب ما أدي 

زكاته فليس بكنزء لأن شرط كون الكنز شيعان أحدهما أن يكون نصاباًء والثاني أن لا يخرج 
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منه زكاته فإذا عدم النصاب لا يلزمه شيء فلا يكون کنزاً» ولا يدحل تحت قوله تعالى: 
«#والذين يكنزون الذهب والفضة [التوبة: 14 5]. فلا يستحق العذاب وإذا وجد النصاب ولم 
يزك يكون كنزاء فيدخحل تحت الآية» ويستحق العذاب» وإذا وجد النصاب وزكى لا يكون 
كنزاً فلا يستحق العذاب» وهذا هو الترجمة. 

فإن قلت: كيف يطابق هذا التعليل الترجمة والترجمة فيما أدي زكاته فليس بكنن 
والحديث فيما إذا كان العين أقل من خمسة أواق ليست فيها صدقةء أي: زكاة» وبهذا الوجه 
اعترض الإسماعيلي على هذه الترجمة. قلت: تكلف فيه بأن قيل: إن مراده أن ما دون 
خمسة أواق ليس بكنز, لأنه لا صدقة فيه» فإذا كانت حمسة أواق أو أكثر وأدى زكاتها 
فليست بكنزء فلا يدخحل تحت الوعيد. وعن هذا قال ابن بطال: نزع البخاري بأن كل ما 
أدي زكاته فليس بكنز لإيجاب الله تعالى على لسان رسوله عه في كل حمس أواق ربع 
عشرهاء فإذا كان ذلك فرض الله تعالى على لسان رسوله عله فمعلوم أن الكنز هو المال 
وإن بلغ ألوفاً» إذا أديت زكاته فليس بکنز» ولا يحرم على صاحبه اكتنازه لأنه لم يتوعد عليه 
وإنما الوعيد على ما لم تؤد زكاته. وقيل: أراد البخاري بهذه الترجمة حديثاً رواه جابر مرفوعاً: 
«أيما مال أديت زكاته فليس بكنز»» لكنه ليس على شرطه فلم يخرجه. انتهى. 
قلت: هذا مستبعد جداً لأنه كيف يترجم بشيء ثم يعلله بالحديث المذكور ويشير إلى 
حديث آخر ليس عنده بصيحيح» وهذا غير موجه» ولو قال هذا القائل: أراد بهذه الترجمة 
خا روه أم سلمة مرفوعاً: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بکنز»» لكان له وجه ماء 
لأن حديث أم سلمة رواه أبو داود من رواية ثابت بن عجلان «عن عطاء عنها قالت: كنت 
ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي 
فليس بكنز»» وإسناده جيد ورجاله رجال البخاري» وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه. وقال: 
على شرط البخاري. وأما حديث جابر فأخرجه أحمد في (مسنده) بسند ضعيف» وقال أبو 
زرعة في (العلل) لابن أبي حاتم: الصحيح أنه موقوف» وأخرجه الحاكم في (المستدرك) من 
رواية ابن جريج عن أبي الزبير عنه عن النبي عله قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت 
عنك شره». وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه» ورواه البيهقي هكذاء 
ثم رواه موقوفاً على جابر وقال: هذا أصح» ويجيء الكلام في معنى قوله» عَيهُ: «ليس فيما 
دون خمسة أواق صدقة» في حديث أب سعيد في هذا الباب. 


ESE‏ لد كن 

بن بن أُسْلَمْ قال حَرجتا مَعَ عَبْدٍ الله بن عُمر رضي الله تعالى عنهما فقال أغراييّ أخيزني 
لو ههه لا 
مو رضي الله تعالى عنهما من وها لع ف كاتا موقل له ا كان هذا قل أن تز 
ال كا لما أنْرِتْ جِعَلَهَا الله طهر لِِدَمْوَال. [الحديث ١1١4‏ - طرفه في: 4771]. 
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مطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث المفهوم لأن المفهوم قوله: «من كنزها فلم 
يؤد زكاتها» أذا أدى زكاتها لا يستحق الوعيدء فإذا لم يستحق الوعيد بسبب أدائه الزكاة 
يدخل في معنى الترجمة» وهذا التعليق وصله أبو داود في (الناسخ والمنسوخ): عن محمد 
ابن بيحيى الذهلي عن أحمد بن شبيب يإسناده. وأخرجه البيهقي» فقال: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السختياني ببغداد حدثنا محمد بن علي بن زيد 
الصائغ حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا ا إلى آخره» بهذا الإسنادء وفيه زيادة وهي قوله: 
«ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة 
الله تعالی». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن شبيب» بفتح الشين المعجمة وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء أخرى: الحبطي» بفتح الحاء المهملة 
والباء الموحدة وبالطاء المهملة: نسبة إلى الحبطات من بني تميم» وهو الحارث بن عمرو بن 
تميم بن مرة» والحارث هو الحبطء وولده يقال لهم الحبطات» روى عنه البخاري في مناقب 
عثمان» رضي الله تعالى عنه» وفي الاستقراض مفرداء وفي غير موضع مقرونا إسناده بإسناد 
آخرء قال ابن قانع: مات سنة تسع وعشرين ومائتين. وقال ابن عساكر: سنة تسع وثلاثين. 
الثاني: أبوه شبيب بن سعيد 5 سعيك الحبطي» مات سنة ست وثمانين ومائتين. الثالث: 
يونس بن يزيد الأيلي» وقد مر غير مرة. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: خالد بن أسلم أخو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
السادس: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التصدير بالقول من غير تحديث. وفيه: أحمد بن شبيب 
في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثنا أحمد. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن أحمد وأباه بصريان ويونس أيلي مصري وابن 
شهاب وخالداً مدنيان. وفيه: أن أحمد من أفراده. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية 
التابعي عن الصحابي. وفيه: أن خالداً من أفراده» وقال الحميدي: ليس في الصحيح لخالد 
غير هذا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير نحو ما 
أخرجه هنا. وأخرجه النسائي في الزكاة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
عقيل عن الزهري نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «من كنزها» إفراد الضمير إما على تأويل الأموال أو أعاد الضمير إلى 
الفضة, لأن الانتفاع بها أكثر, أو لكثرة وجودهاء والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن. قوله: 
«فويل له»» الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» والمعنى: فالعذاب لمن كنز الذهب 
والفضة ولم ينفقهما في سبيل الله» وارتفاع: ويلء على الابتداء. قوله: «قبل أن تتنزل 
الزكاة»» واختلف في أول وقت فرض الزكاة فعند الأكثرين وقع بعد الهجرةء فقيل: كان في 
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السنة الثانية قبل فرض رمضانء وقال ابن الأثير: كان في السنة التاسعة» ورد عليه لورود 
ذكرها في عدة أحاديث قبل ذلك» وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل» وكان يأمرنا بالصلاة 
والزكاةء وكانت في أول السابعة. فإن قلت: يدل على ما ذهب إليه ابن الأثير» ما وقع في 
قطي مايه بر حاطب المطولة أوديها: لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي ع عاملاً فقال: 5 

هنع إلا جزية أو أحت الجزية؟ والجزية إنما وجبت في التاسعة» فتكون الزكاة في التاسعة. 
قلت: هذا حديث ضعيف لا يحتج به. فإن قلت: ادعى ابن خزيمة في (صحيحه) أن فرضها 
كان قبل الهجرةء واحتج بما أخرجه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء في قصة 
هجرتهم إلى الحبشة» وفيها: أن جعفر ب بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» قال للنجاشي في 
جملة ما أخبره به عن النبي عَلُّ: ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قلت: أجيب: بأن فيه 
نظراً لأن الصلوات خمس لم تكن فرضت بعد ولا صيام رمضان» وأجاب بعضهم بأن مراجعة 
جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشيء وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر 
من قضية الصلاة والصيام» وبلغ ذلك جعف رأفقال: يأمرنا بمعنى: يأمر أمته. قلت: هذا بعيد 
جدا. 


فإن أجيب: بأنه ليس المراد من الصلاة الصلوات الخمسء ولا من الزكاة الزكاة 
المفروضة› ولا من الصيام صوم شهر رمضان» بل المراد من الصلاة الصلاة التي كانوا 
يصلونها ركعتين قبل فرضية الخمس» والمراد من الصوم مطلق الصوم» لانهم ربا كانوا 
يصومون اتباعاً للشريعة التي كانت قبلء والمراد من الزكاة الصدقةء فلا بأس بهذا التأويلء 
وذلك بعد أن يسلم حديث أم سلمة من قدح في إسناده. فافهم. قوله: «طهراً للأموال» أي: 
في حق الفقراء» وهي أوساخ الناس» ولهذا لا تحل لبني هاشم» كما ورد في حديث مسلم: 
«إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»» فإذا أرجت الزكاة يحصل الطهر 
للأموال» وكذلك هي طهر لأصحابها عن رذائل الأخلاق والبخل. 

۲۳ س حدّثنا إشحاق بن يَزِيدَ قال أخبرنا سُعَيْبُ بن إِسْحَاقَ قال الأؤراعَي 
ا و ای وا وی کی شتارة ا عن أبن ی ا بن 
أبي الححسن أَنهُ سَمِعَ أبا سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنة يه َقُولٌ قال النبئ عه لَيْسَ فِيمَا دُونَ 
حمس اراق صَدَقَةٌ قَةَ ولّيِس فِيمَا دُونَ حَمْس ذَرْدٍ صَدَقَةٌ ولیس فِيمَا دُونَ حمس أؤْسُقٍ 


رک 


صدقة. [الحديث ه.:ة١‏ - أطرافه في: /لا 55 3 69 ١585‏ ]. 
مطابقته للترجمة ما ذكرناها عند الحديث المعلق في أوائل الباب. 


عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي. الرابع: يحيى بن أن "كشير. الخامس: عمرو بن يحيى بن 
عمارة. السادس: ابوه يحيى بن عمارة» بضم العين: ابن اھ الحسن المازني الانصاري. 
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السابع: أبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه: واسمه سعيد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وكذلك الإخبار بصيغة 
الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: السماع. وفيه: عن أبيه يحيى بن عمارة» وفي رواية يحيى بن سعيد: عن عمرو أنه 
سمع أناه- وفية أن. خيطتة من أقراده وهو امد كور بالتسية إلى بيه وأنه: وشعييا والاوزاعئن 
دمشقيون ويحبى يمامي طائي وعمرو وأبوه مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن عبد الله 
ابن يوسف وعن مسدد عن يحبى القطان كلاهما عن مالك» وعن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب الثقفي. وأخرجه مسلم فيه عن محمد بن رمح عن الليث وعن عمرو الناقد عن عبد 
الله بن إدريس وعن سفيان بن عيينة وعن محمد بن رافع وعلي أبي كامل الجحدري وعن 
أن بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد» وعن إسحاق بن منصور وعن عبد بن حميد وعن محمد 
ابن رافع. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن 
محمد بن بشار. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد وعن محمد بن المثنى وعن 
محمد بن بشار وعن يحيى بن حبيب وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن المثنى عن ابن 
مهدي وعن محمد بن عبد الله بن المبارك وعن محمد بن منصور الطوسي وعن هارون بن 
عبد الله. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «أواق»» وقع هنا أواق بدون الياءء وكذا في رواية أ داود» ووقع 
في رواية مسلم: أواقي» بالياء. وقال النووي: ووقع أيضاً بدون الياء» وكلاهما صحيح» وهي 
جمع: أوقية» بضم الهمزة وتشديد الياءء ويجمع على أواقيء بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواق 
بحذفها. قال ابن السكيت في (الإصلاح): كل ما كان من هذا النوع واحده مشدد أجاز في 
جمعه التشديد والتخفيف كالأوقية والأواقي» والسرية والسراري والبختية والعلية والإثفية 
ونظائرها. وأنكر الجمهور أن يقال في الواحدة: وقية» بحذف الهمزة» وحكى الجبائي جوازها 
بفتح الواو وتشديد الياء وجمعها: وقاياء مثل: ضحية وضحاياء وأجمع أهل الحديث والفقه 
وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية: أربعون درهماء وهي أوقية الحجاز. وقال القاضي عياض: 
ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي عه وهو يوجب الزكاة في أعداد 
منها وتقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأساديت الصسديحة وها يخ أن قول من 
زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأي العلماءء 
وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق» قول باطل» وإنما معنى ما نقل 
من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف» بل كانت 
مجموعات من ضرب فارس والروم صغاراً وكباراً وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية 
ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزناً واحداً لا يختلف وأعياناً 
يستغنى فيها من الموازين» فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم» قال القاضي: ولا 
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شك أن الدراهم كانت حينعذ معلومة» وإلا فكيف كان يتعلق بها حقوق الله تعالى فى الزكاة 
وغيرها وحقوق العباد وهذا كما كانت الأوقية معلومة. 


وقال النووي: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف» وهو أن 
الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال في الجاهلية والإسلام. 
قلت: روى ابن سعد في (الطبقات) في ترجمة عبد الملك بن مروان: أخبرنا محمد بن عمر 
الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» قال: ضرب عبد الملك بن مروان 
الدراهم والدنانير سنة حمس وسبعين» وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها. وقال 
الواقدي: حدثنا خالد بن ربيعة بن أبي هلال عن أبيه» قال: كانت مثاقيل الجاهلية التى 
عرب غلا عبد الجللف اتحين وعفرين كيراط إلا جيه بالشامي» واعافق مده وول 
انتهى. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في (كتاب الأموال)» في: باب الصدقة وأحكامها: 
كانت الدراهم قبل الإسلام كباراً وصغاراً فلما جاء الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم وكانوا 
يزكونها من النوعين فنظروا إلى الدرهم الكبير فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى الدرهم الصغير فإذا 
أربعة دوانيق فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواء كل واحد ستة 
دوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل» ولم يزل المثقال في آباد الدهر محدوداً لا يزيد ولا ينقص» 
فوجدوا عشرة دراهم من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق يكون وزان سبعة مثاقيل» وأنه 
عدل بين الكبار والصغارء وأنه موافق لسنة رسول الله عه في الصدقة» فمضت سنة الدراهم 
على هذاء وأجمعت عليه الأمة فلم يختلف أن الدرهم التام ستة دوانيق فما زاد أو نقص قيل 
فيه زائد وناقص والناس في الزكاة على الأصل الذي هو السنة لم يزيغوا وكذلك في المبايعات 
انتهى. وذكر في كتب أصحابنا أن الدراهم كانت في الابتداء على ثلاثة أصناف: صنف: 
منها: كل عشرة منه عشرة مثاقيل» كل درهم مثقال. وصنف: منها كل عشرة منه ستة 
مثاقيل» كل درهم ثلاثة أخماس مثقال. وصنف: منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل» كل 
درهم نصف مثقال» وكان الناس يتصرفون فيها ويتعاملون بها فيما بينهم إلى أن استخلف 
عمرء رضي الله تعالى عنه» فأراد أن يستخرج الخراج بالأكبر فالتمسوا منه التخفيف» فجمع 
حشاب زمانه ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلها وبين ما رامه عمرء» رضي الله تعالى عنه 
وبين ما رامه الرعية» فاستخرجوا له وزن السبعة بأن أحذوا من كل صنف ثلثه فيكون 
المجموع سبعة. وفي (الذخيرة) للقرافي: إن الدرهم المصري أربعة وستون حبة» وهو أكبر 
من درهم الزكاة» فإذا أسقطت الزائدة كان النصاب من دراهم مائة وثمانين درهما وحبتين. 

وفي (فتاوى الفضلي): تعتبر دنانير كل بلد ودراهمهم» وفي رواية البخاري في: باب 
ليس فيما دونه خمسة أوسق صدقة, عن أبي سعيد الخدري أيضاً: ولا أقل في خمس أواق 
من الورق صدقة» وهنا زاد لفظ: من الورق» الورق والورق والورق والرقة: الدراهم» وربا 
سميت الفضة ورقة» والرقة الفضة» والمال. وعن ابن الأعرابي وقيل: الفضة والذهب» وعن 
ثعلب: وجمع الورق والورق أوراق» وجمع الرقة رقوق ورقون» ذكره ابن سيده. وفي 
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(الجامع) أعطاه ألف درهم رقة» يعني: لا يخالطها شيء من المال غيرها. وفي (الغريبين)؛ 
الورق والرقة الدراهم خاصة وأما الورق فهو المال كله. وقال أبو بكر: الرقة معناها في 
كلامهم: الورق» وجمعها رقات» وفي (المغرب): الورق» بكسر الراء: المضروب من الفضة» 
وكذا الرقة. وفي (المجمل): الورق الدراهم وحدهاء والورق من المال» ورد النووي على 
صاحب (البيان) في قوله: الرقة هي الذهب والفضة:» وقال: هذا غلط فهو مردود عليه كما 
ذكرنا عن ابن الأعرابي» وقال القرطبي: درهم الكيل زنته خمسون حبة وخمسا حبة» وسمي 
بذلك لأنه بتكييل عبد الملك بن مروان» أي: بتقديره وتحقيقه» وذلك أن الدراهم التي كان 
الناس يتعاملون بها نوعان: نوع عليه نقش فارس» ونوع عليه نقش الروم» أحد النوعين يقال 
له: البغلي» وهو السود» الدرهم منها ثمانية دوانيق» والآخر يقال له الطبري» وهو العتق» 
الدرهم منها أربعة دوانيق. وفي (شرح المهذب:: البغلية منسوبة إلى ملك يقال له: رأس 
البغل» والطبرية منسوبة إلى: طبرية» وقيل: إلى طبرستان. 

وفي (الأحكام) للماوردي: استقر في الإسلام زنة الدرهم ستة دوانيق» كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل» وزعم ااي أن ارم كان شبيه ا ودور على عهد عمر» رضي 
الله تعالى عنه» و عليه لا لذ د ا خد رل الله ثم زاد ناصر الدولة بن 
حمدان: عله فكانت منقبة لآل حمدان: عله وفي كتاب (المكاييل): عن الواقدي» عن 
معبد بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط قال: كان ly‏ 
الإسلام أقرت على ما كانت عليه الأوقية أربعون درهماًء والرطل اثنا عشر أوقية» فذلك أربع 
مائة وثمانون درهماء وكان لهم الفا وهو عشرون درهماء والنواة وهي خمسة دراهمء وكان 
المثقال إثنين وعشرين قيراطأ إلا حبة» وكانت العشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيلء» والدرهم 
ية عقر رطا كلما هدم سا وموك تارك 4 كان ينكين الديقان لورقه دنار واا هو 
تبر ويسمي الدرهم لوزنه درهماًء وإنما هو تبر» فأقرت موازين المدينة على هذاء فقال النبي 
عله : «الميزان ميزان أهل المدينة». وعند الدارقطني بسند فيه زيد بن أبي انيفنة عن أب 
الزبير عن جابر يرفعه: «والوقية أربعون درهماً». وقال أبو عمر: وروى جابر أن النبي عي قال: 
والذار أريخة وعهرون راطا قال أبو عبر هتاوق لم يصح متاه فقي ا 
العلماء واجتماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه. 

قوله: «ذود»» بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وفي آخره دال مهملة وهي من الإبل 

من الثلاثة إلى العشرةء وفي المثل: الذود إلى الذود إبلء وقيل: الذود ما بين الثنتين والتسع 

من الإناث دون الذكورء قال: 


ذود ثلاث تكتيرة ونابان غيرالفحول من ذكور البعران 


ويجمع على أذواد. قال سيبويه: وقالوا: ثلاث ذود» فوضعوه موضع أذواد. وقال 
الفارسي: وهذا على حد قولهم ثلاثة ثة أشياء فإذا وصفت الذود فإن ياد الله شعت جعلت الوصف مفرداً 
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بالهاء على حد ما توصف الأسماء المؤنثة التي لا تعقل في حد الجمع» فقلت: ذود جربة» 
وإن شكت جمعت فقلت: ذود جراب» ذكره في (المخصص) ) وفي (المحکم): وقيل: الذود 
من ثلاث إلى خمس عشرة) وقيل: إلى عشرين. وقال ابن الأعرابي : إلى الثلاثين» ولا يكون 
إل من الإناث» وهو مؤنث وتصغيره ه بغير هاء على غير قياس» وفي (کتاب نعوت الإبل) لذي 
الحسن النضر بن شميل بن خرشة المازني ما يدل على أنه ينطلق على الذكور أيضاًء وهو 
قوله: الذود ثلاثة أبعرة» يقال: عند فلان ذود لى وعليه ثلاث ذود» وعليه أذواد له إذا كن 
ثلاثاً فأكثرء وعليه ثلاث أذواد مثله سواءء ويقال رأيت أذواد بني فلان إذا كانت فيما بين 
الثلاث إلى خمس عشرة. وفي «الجامع) للقزاز. وقول الفقهاء: ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة) إنما معناه خمس من هذا الجنس» وقد أجاز قوم أن يكون الذود واحداً. وفي 
(الصحاح): الذود مؤنثة لا واحد لها من لفظها. وقال ابن قتيبة: ذهب قوم إلى أن الذود 
واحدء وذهب أخرون إلى أنه جمع» وهو المختار. واحتج بأنه: لا يقال خمس ذود» كما لا 
يقال: خمس ثوب» وقال أبو عمر: هذا ليس بشيء» وقال ابن مزين: الذود الجمل الواحدى 
وقال أبو زياد الكلابي فی (کتاب الإبل) تأليفه: والغلاث من الإبل ذود» وليس الغنتان بذود 
إلى أن تبلغ عشرين» وسمي الذود لأنه يذاد أي يساقء ثم الرواية المشهورة: خمس ذودء 
بالإضافة» وروي بتنوين حمس» ويكون ذود بدلاً منه» وبزيادة التاء في حمس نظراً إلى أن 
الذود يطلق على المذ كر والمؤنث» وتركوا القياس ذ في الجمع كما قالوا: ثلثمائة, قيل: وإنا 
جاز لأنه في معنى الجمع كقوله: تسعة رظ لان فيه مل الجمعية 

قوله: «أوسق» جمع: وسق»› بكسر الواو وفتحهاء والفتح أشهر: والوسق: حمل بعير) 
ووسق البعير» وأوسقه أوقره ذكره ابن سيدة. وفي (الجامع): الجمع أوساق والوسق العدل. 
من» وروی :7 1 من حديث 2 الببختري العلائي عن سعيد د الخدري يرفعه إلى النبي 
ا قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة» والوسق ستون مختوما». ثم قال أبو داود: 
أبو الببختري لم يسمع من أبى سعيد» وأشار به إلى أنه منقطع. وقال عبيدك: ا الصاع» 
إنما سمي مختوماً لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتماً مطبوعاً لعلا يزاد فيه ولا ينقص منه 
وروی أبو داود أيضاً عن إبراهيم» قال: الوسق ستول صاعا مختوما بالحجازي» وحكاه في 
(المصنف): عن ابن عمر من رواية ليث بن أبي سليم» وعن الحسن بسند صحيح» وعن ابي 

ذكر ما ل يستفاد منه: وهو على ثلاثة فصول: 

الأول: هو قوله: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة»» وفيه: بيان نصاب الفضة 
وهو خمسة أواق» وهى مائتا درهم. لأن كل أوقية أربعون درشا وحدد الشرع نصاب كل 
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جنس با يحتمل المواساة» فنصاب الفضة خمس أواق وهو مائتا درهم بنص الحديث 
والإجماع» وأما الذهب فعشرون معقالا والمعول فيه على اوجح إل ما روي عن الحسن 
البصري والزهري أنهما قالا: لا يجب في أقل ن ارب سعقالاء ,والأشهن عنهها ال ووب في 
عشرين مثقالاً كما قاله الجمهور. وقال القاضي عياض: وعن بعض السلف وجوب الزكاة في 
الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالا. قال هذا القائل: ولا زكاة 
في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم. ثم إذا زاد الذهب أو الفضة على النصاب 

اقا فيه. فقال مالك والليث والشوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وعامة 
أهل الحديث: إن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص» وروي 
ذلك عن علي وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو حنيفة وبعض السلف: لا شيء 
فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهماً ولا فيما زاد على عشرين ديناراً حتى يبلغ 
أربعة دنانير» فإذا زادت ففي كل أربعين درهماً درهم» وفي كل أريعة دنانير درهم» فجعل 
لهما وقصا كالماشية 

وقال النووي: واحتج الجمهور بقوله عَتُهِ: «في الرقة ربع العشر»» والرقة الفضة» وهذا 
عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب» ولأبي حنيفة حديث ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به. قلت: أشار بهذا إلى ما روى الدارقطني في (سننه) من طريق ابن إسحاق عن 
المنهال بن جراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ» رضي الله تعالى عنه» أن 
رسول الله عل أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأحذ من الكسر شيئاً إذا كانت الورق مائتي 
درهم فخذ منها خمسة دراهم» ولا تأخذ مما زاد شيعا حتى يبلغ أربعين درهماء فإذا بلغت 
أربعين درهماً فخذ منها درهماً». قال الدارقطني: المنهال ابن جراج - وهو أبو العطوف - 
متروك الحديث» وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه» وعبادة بن نسي لم يسمع من 
معاذ. انتهى. وقال النسائي: المنهال بن الجراح متروك الحديث» وقال ابن حبان: كان 
يكذب» وقال عبد الحق في أحكامه: كان مكذاباً. وفي (الإمام) قال ابن أبي حاتم: سألت 
أبى عنه فقال: متروك الحديث واهيه لا يكتب حديثه. وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث 
تمت دا قلت: ذكر البيهقي هذا الحديث في: باب ذكر الخبر الذي روى في وقص 
الورق» ثم اقتصر عليه لكون الباب مقصود البيان مذهب خصمه. 

وفي الباب حديثان: أحدهما: ذكره البيهقي في: باب فرض الصدقة» وهو كتابه. 
عه الذي جمنه إلى المن مع عرو ينا حرف وفيه: «وفي كل حمس أواقي من الورق 
خمسة دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم) ثم قال البيهقي مجود الإسناد» ورواه 
جماعة من الحفاظ ا حسناً وروى البيهقي عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن 
يكون ا والثاني: ذكره البيهقي في: باب لا صدقة في الخيل» من حديث علي» 
رضي الله تعالى عنه» أنه قال: قال رسول اله عر : «عفوت لكم صدقة الخيل الق 
فهلموا صدقة الرقة من كل أربعين درهماًء وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين 
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ففيها خمسة دراهم»» وقال ابن حزم: صحيح مسند» وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن 
ابن سليمان عن عاصم الاحول عن الحسن البصري» قال: كتب عمرء رضي الله تعالى عنه 
إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم. وأخرجه الطحاوي في 
(أحكام القرآن) من وجه آخر عن أنس عن عمر نحوه» وقال صاحب (التمهيد): وهو قول ابن 
المسيب والحسن ومكحول وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والزهري» وبه يقول أبو حنيفة 
والأوزاعي» وذكر الخطابي الشعبي معهم» وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد الباقر 
رفعه» قال: «إذا بلغت خمس أواقي ففيها خمسة دراهم» وفي كل أربعين درهماً درهم». 


وفي (أحكام) عبد الحق قال: روى أبو أوس عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن 
عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن النبي» عَْلَهُ: أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم 
حين أمره على اليمن. وفيه: الزكاة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم» فإذا بلغت مائتي 
درهم ففيها خمسة دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم» وليس فيما دون الأزبغين 
صدقة؛ والذي عند النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم» وفي كل خمس أواتٍ من الورق 
خمسة دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم» وليس فيما دون خمس أواقٍ شي 
وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في (كتاب الأموال): حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن 
سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس» قال: ولأني عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه, الصدقات فأمرني أن أخذ من كل عشرين ديناراً نصف دینارء وما زاد فبلغ أربعة :دنائير 
ففيه درهم» وأن آخذ من كل مائتي درهم حمسة دراهم» فما زاد فبلغ أربعين درهماً ففيه 
درهم» والعجب من النووي مع وقوفه على هذه الأحاديث الصحيحة كيف يقول: ولأبي 
حنيفة حديث ضعيف. ويذ كر الحديث المتكلم فيه». ولم يذ کر غيره من الأحاذيث 
الصحيحة. 


وبقي كدر فيما يتعلق بهذا الفصلء وهو نوعان: أحدهما: مسألة الضمء وهو أن 
الجمهور يقولون بضم الفضة والذهب بعضها إلى بعض في إكمال النصاب» وبه قال مالك 
إلا أنه يراعي الوزن وي جره على ل ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على 
الصرف الأول» وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري: يضم على القيم في وقت الزكاة. وقال 
الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً. وقال الخطابي: ولم يختلفوا في أن الغنم لا 
تضم إلى الإبل ولا إلى البق وأن التمر لا يضم إلى الزبيب» واختلفوا في البر والشعير. فقال 
أكثر العلماء: لا يضم واحد منهما إلى الآخرء وهو قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي 
والشافعي وأحمد بن حنبل,» وقال مالك: يضاف القمح إلى الشعير ولا يضاف القطاني إلى 
القمح والشعير. والآخر: مسألة الغش» فعند أبي حنيفة وصاحبيه: إذا كان الغالب على الورق 
الف فين في .نكم النضةم وإن كان الغالب عليه الغش فهي في حكم العروض» يعتبر أن 
تبلغ قيمتها نصاباً فلا زكاة فيها إلا بأحد الأمرين ان يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم أو 
يكون للتجارة» وقيمتها مائتان» وما زاد على مائتي درهم ففي كل شيء منه ربع عشره» قل 
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أو كثرء وبه قال مالك والليث والشافعي وابن أبي ليلى والغوري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور 
وإسحاق وأبو عبيد» وروي عن علي وابن عمر» رضي الله تا ع > وقال أبو حنيفة وزفر: 
لا شيء فيما زاد على المائتين حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماء فإذا بلغتها كان فيها ربع 
عشرها وهو درهم» وهو قول ابن المسيب والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والزهري : 
ومكحول وعمرو بن دينار والأوزاعي؛ ورواه الليث عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس 
عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

الفصل الثاني: هو قوله: «وليس فيما دون خمسة ذود صدقة» وفيه: بيان أقل الإبل 
التي تجب فيها الزكاة» فبيّ أنه لا تجب الزكاة» فب أنه لا تجب الزكاة ذ فی اقل کر کی 
قود فى ااافا بات خا افيه رغال عله الحول هي اة وها ا ا و 
فيه خحلاف» وسيجيء الكلام فيه مفصلاً عندهموضعه» إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثالث: هو قوله: «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)» احتج به الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد: أن ما أخرجته الأرض إذا بلغ حمسة أوسق تجب فيها الصدقة» وهي 
العشر» وا ا دون دالت ويم وقال أبو حنيفة: في كل ما أخرجته الأرض قليله وكثيره 
العشر» سواء سقي سينا أل ق اوا القصب الفارسي والحطب والحشيش. وقال 
النووي: في هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات. والثانية: 
أنه لا زكاة فيما دون ذلك» ولا حلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض 
السلف: إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره» وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث 
الصحيحة. قلت: هذه عبارة سمجة ولا يليق التلفظ بها في حق إمام متقدم علماً وفضلاً 
وزهداً وقرباً إلى الصحابة والتابعين الكبار» لا سيما ذلك من شخص موسوم بين الناس بالعلم 
الغزير والزهد الكثير» والإنصاف في مثل هذا المقام تحسين العبارة» وهو اللائق لأهل الدين» 
ولا يفحش العبارة إلا من يتعصب بالباطل» وليس هذا من الدين» ولم ينسب النووي بطلان 
هذا المذهب ومنابذة الأحاديث الصحيحة لأبي حنيفة وحدهء بل نسبه أيضاً إلى بعض 
السلف» والسلف هم: عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعي» وقال أبو عمر: وهذا 
أيضاً قول زفر ورواية عن بعض التابعين» فإن مذهب هؤلاء مثل مذهب أبي حنيفة» وأخرج 
ی( عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيزء قال: فيما 
أنبعت الأرض من قليل أو كثير العشر. وأخرج نحوه عن مجاهد وإبراهيم النخعي. وأخرج ابن 
أبي شيبة أيضاً عن هؤلاء نحو وزاد في حديث النخعي: حتى في كل عشر دستجات بقل 
دستجة بقل» وأما الذي احتج به أبو حنيفة ومن معه بما رواه البخاري من حديث الزهري عن 
سالم عن ابن عم قال: «قال رسول الله عله فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً 
العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر»» وبا رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: «قال 
رسول الله عَِله: فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر». وبا 
رواه ابن ماجه عن مسروق «عن معاذ بن جبل» قال: بعثني رسول الله عي إلى اليمن» 
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فأمرني أن آخيذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشرء وما سقي بالدر إلى نصف 
العشر». 

وهذه الأحاديث كلها مطلقة وليس فيها فصلء والمراد من لفظ: الصدقة» في حديث 
الباب: زكاة التجارة» لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق» وقيمة الوسق أربعون درهماً. ومن 
الآمتحات من له مسوم ولهم في تقريره قاعدة» فقالوا: إذا ورد حديثان أحدهما عام 
والآخر حاص فإن علم تقديم العام على الخاص خخص العام بالخاص» كمن يقول لعبده: لا 
تعط لأحد شيعا ثم قال له: أعط زيداً درهماً. اوه علس تهدم المخاصض E‏ العام شيخ 
الخاص بالعام» كمن قال لعبده: أعط زيداً درهماًء ثم قال له: لا تعط لأحد شيعا فإن هذا 
ناسخ للأول» هذا مذهب عيسى بن أبان» رحمه الله تعالى» وهذا هو المأخوذ به. وقال 
محمد بن شجاع الثلجي: هذا إذا علم التاريخ, أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخراً لما فيه 
من الاحتياط» وهنا لم يعلم التاريخ» فجعل العام آخراً احتياطاً. وقال بعض أصحابنا: حجة 
أبي حنيفة فيما ذهب إليه عموم قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
ومما أخرجنا لكم من الأرض» [البقرة: /771]. وقوله تعالى: «ؤواتوا حقه يوم حصاده» 
[الأنعام: 4١‏ ١ع].‏ والأحاديث التي تعلقت بها أهل المقالة الأولى أخبار الآحاد فلا تقبل فى 
مقابلة الكتاب. 

قوله: «فيما سقت السماء» أي: المطر. قوله: «أو كان عثرياً» بفتح العين المهملة والثاء 
المثلثة وكسر الراءء وهو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر» يجتمع في حفيره. 
وقيل: هو الغدي: وهو الزرع الذي لا يسقيه إلا المطرء > يسمى به كأنه عثر على الماء عثراً 
بلا عمل من صاحبه» وهو منسوب إلى العثر ولكن الحركة من تغييرات النسب. قوله: 
«السانية)» هي الناقة التي يستقى عليهاء وقيل: هي الدلو العظيمة وأدواتها التي تستقي بهاء ثم 
سميت الدواب سواني لاستقائها. قوله: وبعلا» بفعح الباء الموحدة وسكون العين ل 
وهو ما كان من الكرم قد ذهب عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي لخمس 
سنين» ولست سنين» وانتصابه على الحال بالتأويل كما تقول: جاءني زيد أسداء أي: شجاعاً 
والأظهر أنه نصب على التمييزء والدوالي جمع دالية وهي المنجنون التي يديرها الثور. 

حت بعذكنا عع سَمِعَ هُشيما هُضَيِماً قال أخبرنا خصين عن زَيْدِ بن وي قال 
مَرَرْتُ يِالوَيَدَةٍ فإذًا أنا يأبي در رضي الله تعالى عنةُ فَقُلْتُ له ما أَنْرَلَكَ مَنْرِلَكَ هذا قال كنت 
بالشام فَاخْتَلَفْتٌ أنا وَمُعَاوِيَة في وَالذيق کون الذمت والفمّة وا نوها في سَبِيلٍ 
اله [العوبة: 4 0]. قال مُعَاوِيَةُ نَرََتْ فِي أل الاب فَمُلْتُ نَرَلَتْ فِيتا وفِيهم فَكانَ بيني 
ويه في ذَاكَ وب إلى فما رضي الله تعالى عنة شكوني َكب إِلَيّ فما أن ادم 
المَدِيتةَ مَقَدِمْتُهَا الئاس حَتّی انهم لغ ترَؤنِي قبل ذلك قد كوت داك لِعْثْمَانَ فقال 
لِي إن شِفْتَ سِئْتَ تَتَكَيْتَ فَكئتٌ د قَرِيباً هدَاكَ الذِي أَنرَلَبِي هدا المَنْزلٍ ولو اروا عَلَىَ عَمَشِقاً 
لسمغتٌ وأطعث. ل 57 9 طرفه في: .]457٠‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إنها فيما أدى زكاته فليس بكنز» ومفهوم الآية كذلك إذا 
أدى زكاة الذهب والفضة لا يكون ما ملكه كنزء فلا يستحق الوعيد الذي يستحقه من يكنزه 
ولا يؤدي زكاته. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي» بغير نسبة» اختلف فيه» فقيل: هو علي بن 
أبي هاشم عبيد الله بن الطبراخ» بكسر الطاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفي آخره خحاء 
معجمة. قال الجياني: نسبه أبو ذر عن المستملي» > فقال: علي بن أبي هاشمء وقيل: هو أبو 
الحسن علي بن مسلم بن سعيد الطوسي نزيل بغداد» وقال بعضهم: وقع في أطراف المزي 
عن علي بن عبد الله المديني» وهو خطأ. قلت: ع ا و 
وقد قال الكلاباذي وابن طاهر: هو ابن المديني» ذكره الطرقي. الثاني: هشيم» بالتصغير: ابن 
بشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن القاسم بن دينار. ا حصين» بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتيين: عبد الرحمن السلميء يكنى أبا الهذيل» مر في أواخر كتاب 
مواقيت الصلاة. الرابع: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني. الخامس: أبو ذز 
جندب بن جنادة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: السماع. 
وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول 
مالا وجواباً وفيه: أن شيحه غير عد کون يتسبعه» فما بغدادي إن کان هوة«.على ين أي 
هاشم» وإما طوسي» إن كان على بن تمك وإنا مان رق كان علي بن الاي ره 
نمع شيا وهو بالألف» وفي بعض النسخ: هشيم» بدون الألف» وهو اللغة الربيعية حيث 
يقفون على المنصوب المنون بالسكون فلا يحتاج الكاتب بلغتهم إلى الألف» وهشيم واسطي 
وأصله من بلخ» وحصين كوفي وزيد بن وهب من التابعين الكبار المخضرمين من قضاعة 
وهو أيضاً كوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة عن 
جريرء وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن زنبور عن محمد بن فضيل. 

ذكر معناه: قوله: «بالربذة»» بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة: موضع على 
ثلاثة مراحل من المدينة» وكان عمرء رضي الله تعالى عنهء حماها لإبل الصدقة. وقال 
السمعاني: هي قرية من قرى المدينة. وقال الحازمي: من منازل الحاج بين السليلة والعمق. 
قوله: «فإذا أنا بأبي ذر»» كلمة: إذء للمفاجأة والباء في: أني ذرء للمصاحبة. قوله: وكنت 
بالشام). أي : بدمشق. قوله: «نزلت في أهل الكتاب»» وفي رواية جرير: (ما هذه فينا». 
قوله: «فكان بيني وبينه في ذلك»» أي: كان نزاع بيني وبين معاوية فيمن نزل قوله تعالى: 
«إوالذين يكنزون الذهب والفضة..* [التوبة: 084. الآية» فمعاوية نظر إلى سياق الآية فإنها 
نزلت في الأحبار والرهبان الذين لا يؤتون الزكاة» وأبو ذر» رضي الله تعالى عنه» نظر إلى 
عموم الآية» وإن من لا يرى أداءها مع أنه يرى وجوبها يلحقه هذا الوعيد الشديد. وكان 
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معاوية في ذلك الوقت عامل عثمان على دمشق» وقد بين سبب سكنى أبي ذر بدمشق ما 
رواه أبو يعلى من طرق أخحرى» عن زيد بن وهب: حدثني أبو ذر» قال: قال رسول الل له : 
«إذا بلغ البناء» أي بالمدينة: «سلعاً فارتحل إلى الشا» فلما بلغ البناء سلعاً قدمت الشام 
فكنت بها..) فذكر الحديث نحوه» وروی أبو يعلى أيضاً بإسناد فيه ضعف» عن ابن عباس» 
قال: استأذن أبو ذر على عثمان فقال: إنه يؤذيناء فلما دخل قال له عثمان: أنت الذي تزعم 
أنك خير من أبي بكر؟ قال: لا ولكن سمعت رسول الله؛ مَل يقول: إن أحبكم إلي 
وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه» وأنا باق على عهده. قال: فأمره أن 
يلحق بالشام» فكان يحدثهم ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في 
سبيل الله أو يعده لغريم» فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي 
ذر» فكتب إليه عثمان أن أقدم على» فقدم». وقال ابن بطال: إنما كتب معاوية يشكو أبا ذر 
لأنه كان كثير الاعتراض عليه الشركة له وكان فى جيشه ميل إلى أبى ذر» فأقدمه عثمان 
ية الفضسة لان كان زجلا لياف في الله لومة لائم وقال المهلب: وتان هذا من توقير 
معاوية له» إذ كتب فيه إلى السلطان الأعظم» لأنه متى أخرجه كانت وصمة عليه. قوله: «أن 
أقدم»» بفتح الدال المهملة» وبلفظ المضارع» وبلفظ الأمر. قوله: «فكثر علي الناس حتى 
كأنهم لم يروني»» وفي رواية الطبري: «أنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من 
الشام» قال: فخشي عثمان على أهل المدينة خشية معاوية على أهل الشام». وقال ابن بطال: 
ولما قدم أبو ذر المدينة اجتمع عليه الناس يسألونه عن القصةء وما جرى بينه وبين معاويةء 
فلما رأى أبو ذر ذلك خاف أن يعاتبه عثمان في ذلك فذكر له كثرة الناس وتعجبهم من 
حاله كأنهم لم يروه قطء فقال له عثمان: إن كنت تخشى وقوع فتنة فاسكن مكاناً قريباً من 
المدينة» فنزل الربذة» وغ و ی قوله إن شئت تنحيت» من التسحي» وهو التباعد. وفي رواية 
الطبري: «فقال له: تنح قريباً. قال: والله لن أدع ما كنت أقوله». وفي رواية ابن مردويه من 
طريق ورقاء عن حصين بلفظ: «فوالله لا أدع ما قلت». قوله: «ولو أمروا علي» من التأمير. 
قوله: «حبشياً)» وفي رواية ورقاء «عبداً حبشياً»» أراد لو أمر الخليفة عبداً حبشياً لسمعت أمره 
وأطعت قوله» وروى أحمد وأبو يعلى من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي 
ذر: أن النبي عا قال له: «كيف تصنع إذا أخرجت منه؟) أي: من المسجد النبوي؟ «قال: 
ني الشام. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ قال أعود إليه) أي: إلى المسجد النبوي. 
«قال: كيف تصنع إذا حرجت منه؟ قال أضرب بسيفي. قال: ألا أدلك على ما هو خير لك 
- من ذلك وأقرب رشداً؟ 7 تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك». 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الأخذ للإنسان بالشدة فى الأمر بالمعروف وإن أدى 
ذلك إلى فراق وطنه. وفيه: أنه يجوز للإمام أن يخرج من يتوقع ببقائه فتنة بين الناس. وفيه: 
ترك الخروج على الأئمة والانقياد لهمء وإن كان الصواب في خلافهم. وفيه: جواز 
الاحتلاف والاجتهاد في الآراء» ألا ترى أن عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة لم يردوا 
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أبا ذر عن مذهبه» ولا قالوا: إنه لا يجوز لك اعتقاد قولك» لأن أبا ا بحديث رسول الله 
به واستشهد بهء وذلك قوله عیلله: دما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة 
دنانير..» وذلك حين أنكر على أبي هريرة نصل سيفه استشهد على ذلك بقوله عل4:«من ترك 
صفراء أو بيضاء كوي بها). وهذا حجة في أن الاحتلاف في العلم باق إلى يوم القيامة لا 
يرتفع إلا بالإجماعء وفيه ملاطفة الأئمة العلماء فإن معاوية لم يجسر على الإنكار على أبي 
ذر حتى كاتب من هو أعلى منه في أمر دينه. وفيه: أن عثمان لم يخف على أبي ذر مع 
كونه مخالفاً له في تأويله. 

VY‏ س حدذثنا عَيّاشُ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلى قال حدّثنا الجُرَيْرِي عن أبي العَلاءِ 
عل اللعتويير نس قال جَلّسْتُ (ح) وحدّئني إشحاق بن مَنْصُورٍ قال أخبرنا عبد 
الصَّمَدِ. قال حدّئني أبي قال حدثنا الجرَئرِيٌ 1 حدقا أبو العلا بق الشخير أن الأختق 
ابن اقوس عَدهُمْ ۾. قال حلست إِلَي ملا مِن قُرَيْشُ فَجَاءَ رمل حَشِنٌ الشَّعَرٍ والتياب وَالهَيعَةِ 

عكن فاه عليه شل كك فال جل الكائرية رشك بف عَلَيْهِ في نار جَهَنَّمَ تم يُوضَعُ 
على عَلَمَةِ ٿڌي أعدمع ئی ترج من فض كتفه ويوطغ على فض كيفه ئی خنع 
من عَلَمَةٍ نَذيهِ يَرلْرَل ثم وى فَجَلْسَ إِلَى سارقة و تيغ بلست إِلَيْهِ وأا لا أدذري من هو 
ْب له لا أرى القوم إلا قذ كرموا اَي كُلْتَ قال َه ۾ لا يَعْقِلُونَ سَّياً. 


۸ قال لِي حَلِيلي قال قُلْتُ من حَلِيلُكَ قال النبئ عل يا أبا در الوص أحداً 
قال فظوت إلى الاس ما كني + ِن التهارِ وأا أَى أن َسُولَ الله عله رسيي في حاجة لَه 
قُلْتُ د تمع قال ما جت أذ لي بقل أ ذهب أي حل إل د يوانحلا ل عقاو 
ا يَجْمَعُونَ الدُنْيَا لآ واه لا أُسْألْهُعْ ديا وَلاً أُسْمَفْيِيِهِمْ عن دين عَنّى ألقّى الله. [أنظر 
الحديث ٠۲۳۷‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه وعيد للكانزين الذين لا يؤدون الزكاة» ويفهم منه الذي 
يؤديها لا يطلق عليه اسم الكانز المستحق للوعيدء ولا الذي معه يسمى كنزأء لأنه أدى زكاته 
فدخل تحت الترجمة من هذا الوجه. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره شين 
معجمة: ابن الوليد الرقام البصري مر في كتاب الغسل في: باب الجنب يخرج. الثاني: عبد 
الأغلى بن عبد الأعلى أب مد السام بالسية المهملة: القالك» سيد بن اياس التخزيري: 
بضم الجيم وفتح الراء الأولى» مر في: 1 كم بين الأذان والإقامة. الرابع: أبو العلاء يزيد - 
من الزيادة - ابن عبد الله بن الشخير المعافري. الخامس: الأحنف» بفتح الهمزة وسكون 
الحاء المهملة وفتح النون وفي آخره فاء مر في: باب «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
[الحجرات: ۹]. السادس: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب. السابع: أبوه 
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري التميمي. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه: الإسناد الأول الجريري عن أبي العلا وفي الإسناد الثاني الجريري 

حدثنا ابو العلاءء وكذلك في الإسناد الأول أبو العلاء عن الأحنف» وفي الثاني صرح أبن 

العلاء بالتحديث عن الأحنف. فإن قلت: روى حك في (مسند) من حديث ف العلاء عن 
أيه مطرف عن أبي ذر طرفاً من آخر هذا الحديث قلت: ليس ذاك بعلة لحديث الأحنف» 
لأن حديثه أتم سياقاً وأكثر فوائد, ولا مانع أن يكون لض العلاء شيخان في هذا الحديث. 
وفيه: أن لفظ الأحنف لقب واسمه فيما ذكره المرزباني: صخرء قال: وهو الثبت» ويقال: 
الضحاكء» ويقال: الحارث بن قيس» ويقال: قيس. وقال الحافظ في (كتاب العرجان): كان 
أحئف من رجليه جميعاً ولم يكن له إلا بيضة واحدة وضرب على رأسه بخراسآان فماعت 
إحدى عينيه. قال: وقال أبو الحسن: ولد مرتثقاً ختار الإأسث حتى شق وعولج. وفي (لطائف 
اي لأبي يوسف: كان أصلع راكب الأبتنان مائل. الذقن. وفي (تاريخ الميتجاني): 
كان دميماً قصيراً کوشتجا وقال الهيثم بن عدي في (كتاب العوران): ذهبت عينه بسمرقند. 
وفي (الثقات) لابن حبان: ذهبت أحد عينيه يوم الحرة. وفيه: أن الرواة كلهم بصريون. وفيه: 
أن ثلائة من الرواة مذكورون بلا نسبةء والآخر مذكور بالنسبة. والآخر بالكنية والآخر باللقب. 
وفيه: رواية الابن عن الأب. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة أيضاً عن زهير بن حرب وعن شيبان بن فروخ. 

ذكر معناه: قوله: وجلست إلى ملأ» أي: انتهى جلوسي إلى مل أي: جماعة 
وكلمة: منء في: «من قريش» للبيان مع التبعيض. قوله: «خشن الشعر». بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الشين المعجمة من الخشونة» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
القابسي: حسن الشعرء بالمهملتين من الحسنء والأول أصح لأنه هو اللائق بزي أبي ذر 
وطريقته» وعند مسلم: أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه» بخاء معجمة وشين. وعند 
ابن الحذاء في الآخر خاصة: حسن الوجه من الحسن ‏ ضد القبح ‏ في رواية يعقوب بن 
سفيان من طريق حميد بن هلال عن الأحنف: قدمت المدينة فدخلت مسجدها إذ دحل 
رجل آدم طوال أبيض الرأس ا يشبه بعضه بعضاًء فقالوا: هذا أبو ذر. قوله: «حتى قام» 
أي: حتى وقف. قوله: «بشّر الكانزين»» بالنون والزاي» من: كنز يكنز وفي رواية 
الإسماعيلي: بشر الكنازين» بتشديد النون: جمع كناز مبالغة كانز. وقال ابن قرقول: وعند 
الطبري والهروي: الكاثرين» بالثاء المثلثة والراء من الكثرة» والمعروف هو الأول. وقوله: بش 
من باب التهكم» كما في قوله تعالى: «إفبشرهم بعذاب أليم [آل عمران: 25١‏ التوبة: ٣٤‏ 
والانشقاق: .]۲٤‏ وقال عياض: الصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون 
المال من بيته لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. وقال النووي: هذا الذي قاله عياض باطلء لأن 
السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهمء ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو 
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بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم» وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين. 

قوله: «برضف»» بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة وفي آخره فاء: وهي الحجارة 
المحماة. واحدها رضفة. قوله: «في نار جهنم» في جهنم مذهبان لأهل العربية: أحدهما: 
أنه اسم أعجمي فلا ينصرف للعجمية والعلمية» قال الواحدي: قال يونس وأكثر النحويين: هي 
عجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة. والآخر: أنه اسم عربي سميت به لبعد قعرها جداء ولم 
ينصرف للعلمية والتأنيث» قال قطرب: عن روبة» يقال: بغر جهنام أي: بعيدة القعر. وقال 
الواحدي: قال بعض أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة» وهي الغلظ. يقال: جهم الوجه أي 
غليظه» فسميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب. قوله: «على حلمة ثدي أحدهم»» الحلمة 
بفتح الحاء المهملة واللام: هو ما نشز من الثدي وطالء ويقال لها: قراد الصدرء وفي 
(المحكم): حلمتا الغديين: طرفاهما. وعن الأصمعي: هو رأس الغدي من المرأة والرجل. 
وفي هذا الحديث جواز استعمال الثدي للرجال وهو الصحيح» وقال العسكري في 
(الفصيح؛ لا يقال لدي إلا في المرأة» ويقال في الرجل تندوة» والندي يذكر ويؤنث: 

قوله: «من نغض كتفه»» بضم النون وسكون الغين المعجمة وفي آخره ضاد معجمة: 
وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف» وقيل: هو أعلى الكتف» ويقال له أيضاً: الناغض. 
وفي (المخصص:: النغض تحرك الغضروف» نغضت كتفه نغوضاً ونغاضاً ونغضاناً. ويقال: 
طعنه في نغض كتفه» ومرجع كتفه وهو حيث يتحرك الغضروف مما يلي إبطه في كتفه. 
وقال الأصمعي: قرع الكتف ما تحرك منها وعلاء والجمع فروع» ونغضها حيث يجيء 
فرعهاء ويذهب. وقال أبو عبيدة: هو أعلى منقطع الغضروف من الكتف. وقيل: النغضان 
اللتان ينغضان من أسفل الكتف فيتح ركان إذا مشى. وقال شمر: هو من الإنسان أصل العنق 
حيث ينغض رأسه» ونغض الكتف هو العظم الرقيق على طرفها. وقال الخطابي: نغض الكتف 
الشاخص من الكتف» سمي به لأنه يتحرك من الإنسان في مشيه. قوله: «يتزلزل» أي: يتحرك 
ويضطرب الرضف من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه» وفي رواية الإسماعيلي: 
فيتجلجل بجيمين» وهو بمعنى الأول» وفي بعض النسخ حتى يخرج من حلمة ثدييه بالتثنية 
في الثاني والإفراد في الأول. قوله: «ثم ولی» أي : أدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية». قوله: 
«وأنا لا أدري من هو»» وفي رواية مسلم زيادة من طريق خليد العصري عن الأحنف» وهي: 
«فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر» فقمت إليه فقلت: ما شىء سمعتك تقوله؟ قال: ما قلت 
إلا شيعاً سمعته من نبيهم» e‏ وفي هذه الزيادة رد و يقول: إنه موقوف على اچ 
ذرء فلا يكون حجة على غيره. وفي (مسند أحمد) من طريق يزيد الباهلي: «عن الأحنف: 
كنت بالمدينة فإذا أتا برجل يفر منه الناس حين يرونه» قلت: من أنت؟ قال: أبو ذر. قلت: ما 
نفر الناس منك؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الل عَللَهِ). قوله: 
قلت: بفتح التای خطاب لابي ذر. 


قوله: «قال» أي: أبو ذر: «إنهم لا يعقلون شيا فسر ذلك في الأخير بقوله: «إنما 
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يجمعون الدنيا»» فالذين يجمعون الدنيا لا يفهمون كلام من ينهاهم عن الكنوز. قوله: «قال 
لي خليلي» أراد به النبي يله حيث بينه بقوله» قال النبي عه أي: قال أبو ذر: خليلي هو 
النبي عََيْله وفاعل: قال» هو أبو ذر. وقوله: «النبي»» خبر مبتدأ محذوف أي: هو النبي بل 
قوله: «يا أبا ذر»» تقديره: قال النبي عَْلهِ: يا أبا ذرء وعن هذا قال ابن بطال: سقط كلمة من 
الكتاب» وهي: فقال النبي عله يا أبا ذر أتبصر أحداً؟ هو الجبل المعروف. وقال الكرماني: 
لفظ يا أبا ذر يتعلق بقوله: «قال لي خليلي)» قلت تاي رة لايا إلى عن قوله: 
دما بقي من النهار»» أي: أي شيء بقي من النهار. قوله: «وأنا أرى»» أي: أظن. قوله: 
«قلت: نعم»» جواب لقوله: «أتبصر أخدا قوله: «مشل أحد» إما خبر لأنء وإما حال مقدم 
على الخبر. وانتصاب «ذهباً) على التمييز. قوله: «انفقه كله» أي : كل مثل أحد ذهباً. وقال 
الكرماني: فإن قلت: الإنفاق في سبيل الله يستحسن» فلم ما أحبه رسول الله عيله4؟ قلت: 
المراد أنفقه لتحافئة فة أو المراه أنفقه ني سبيل الله وعدم المحبةء إنما هو للاستثناء الذي 
فيه. أي : ما أحب د إنفاق الكل. 

قوله: إلا ثلاثة دنانير»» قال القرطبي: الدنانير الثلاثة المؤخرة: واحد لأهله وآخر لعتق 
رقبة وآخر لدين.. وقال الكرماني: يحتمل أن هذا المقدار كان ديناً أو مقدار كفاية إخراجات 
تلك الليلة لرسول اللهء عله قوله: «وإن هؤلاء لا يعقلون»» عطف على: إنهم لا يعقلون 
شيئاء وليس من تتمة كلام رسول الله عَيُْهَ بل هو من كلام أبي ذرء وكرر للتأكيد ولربط ما 
بعده عليه. قوله: «إنما يجمعون الدنيا» قد قلنا: إن هذا بيان لقوله: «إنهم لا يعقلون شيئاً». 
قوله: «لا أسألهم دنيا»» أي: لا أطمع في دنياهم. وفي رواية الإسماعيلي: «قلت مالك 
لإخوانك من قريش لا تعتريهم ولا تصيب منهم» قال: وربك لا أسألهم دنيا...» إلى آخره. 
وفي رواية مسلم: «لا أسألهم عن دنيا». قال النووي: الأجود جذف: عن» كما في رواية 
للبخاري» «ثم قال: لا أسألهم شيئاً من متاعها». قوله: «لا تعتريهم» أي: تأتيهم وتطلب منهم. 
قوله: «ولا أستفتيهم عن دین»» أي: لا أسألهم عن أحكام الدين أي: أقنع بالبلغة من الدنيا 
وأرضى باليسير مما سمعت من العلم من رسول الله َيه . 

١‏ ذكر ما يستفاد منه: فيه: زهد أبي ذر» رضي الله تعالى عنه» وكان من مذهبه أنه 
يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على حاجته. وفيه: أن أبا ذر ذهب إلى ما يقتضيه ظاهر 
لفظ: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة# [التوبة: 84"]. إذ الكنز في اللغة: المال المدفون. 
سواء أديت زكاته أم لا. وفي قوله: «إنما يجمعون الدنيا» دليل على أن الكنز عنده جمع 
المال. وفيه: وعيد شديد لمن لا يؤدي زكاته. وفيه: تكنية الشارع لأصحابه» و: الذر» جمع 
ذرة وهي: النملة الصغيرة» وذكر أن أبا ذر لما أتى النبي عه ثم انصرف إلى قومه فأتاه بعد 
مدة فتوهم اسمه فقال: أنت أبو نملة. قال أبو ذر: يا رسول اللهء بل أبو ذر. وقد ذكرنا أن 
اسمه جندب بن جنادة. وفيه: فى قوله: أتبصر أحداً؟ إلى آخره» مثل لتعجيل الزكاةء يقول: ما 
أحب أن أحبس ما أوجبه. الله عدر ا ا وفيه: ما يشعر أنه یل كان يرسل 
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لماء قال سحنون: ترك الدنيا زهداً أفضل من كسبها من الحلال وإنفاقها في سبيل الله. وفيه: 
ه ‏ باب إِنْقَاقٍ المَالٍ في حَقه 

أي: هذا باب في بيان إنفاق المالء أي: صرفه في حقه أي: في مصرفه الذي ليس 
فيه مؤاخذة عليه في الدنيا والآخرة. 


9/1 حدّثنا مُحَمَّدٌ بن المُْتَتَى قال ل قال حدّثني 
تبسر عن ابن مسفرو رصي ال ا َقُولُ لآ حَسَدَ إلا في 
نتن رَجُلٍ آتَاه الله مالا فَسَلْطَهُ عَلَى 5 هَلَكتِهِ في الحَقّ وجل ]5ل الله كمه هر تفع 
بها وَيُعَلْمُهَا [أنظر الحديث ۷٣‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى الشطر الأول منه لأنه يدل على الترغيب فى إنفاق المال فى 
ره لو عر لخدي ارده 0 يا اليل حابن 
ا اه عوف الأحمسي ا قدم 5 بعدما قبض النبي 
او ا E‏ 
الخصلتين ا 7 قوله: إل في ال لنتين» 5 ا ویروی: لاب 
اثبين»)» أي : شيكين في الخصال. 


5 باب الرياءٍ في الصَّدَقَةٍ 


أي : هذا باب في بيان الرياء في الصدقة الرياء: مصدر من راءيت الرجل مرأأة ورياء 
أي: حلاف ما أنا عليه» ومنه قوله تعالى: «إالذين هم يراؤون [الماعون: 1]. يعني: 
المنافقين إذا صلى المؤمنون صلوا معهم يراؤونهم أنهم على ما هم عليه» وفي (المغرب)؛ 
ومن رأآى رأأى الله به» أي: من عمل عملا لكي يراه الناس شهر الله رياءه يوم القيامة. وراءيا 
بالياء خط وقال الجوهري: فلان مراء وقوم مراؤون والاسم الرياء. يقال: فعل ذلك رياء 
وسمعة. وقال أبو حامد: الرياء مشتق من الرؤية وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم 
له هو الناس والمراأى به هو الخصال الحميدة» والرياء هو قصد إظهار ذلك. 
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ِقَوْلِهِ تعالى: «إيا أَيّهَا الّذِينَآ منوا لآَنُبِطِنُوا صَدَقَاتِكُمْ بالمَنْ والأذى إِلَى قَوْلِه 
«#الكافِرِينَ4 [البقرة: 4 75]. 

علل الرياء في الصدقة بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» [البقرة: .]۲٠٤‏ إلى آخرهء 
فإن الله تعالى شبه الذي يبطل صدقته بالمن والأذى بالذي ينفق ماله رئاء الناس» ولا شك أن 
الذي يرائي في صدقته أسواً حالاً من المتصدق بالمن» لأنه قد علم أن المشبه به يكون أقوى 
حالاً من المشبه» ولهذا قال في حق المرائي: ولا يؤمن بالله واليوم الآخرء ثم ضرب مثل 
ذلك المرائي بإنفاقه. بقوله: «إفمثله كمثل صفوان [البقرة: 5514]. إلى آخره ثم إن صدر 
الآية خطاب للمؤمنين خاطبهم بقوله: «إولا تبطلوا صدقاتكم» [البقرة: 5714]. أي: ثواب 
ضدقاتكم وأجور نفقاتكم. وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله 
عات : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
المنان با أعطى» والمسبل إزاره. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». ولما خاطبهم بهذا 
الخطاب ونهاهم عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى شبه إبطالهم بإبطال المنافق الذي ينفق 
ماله رئاء الناس لا يريد بإنفاقه» رضى الله تعالى عنه ولا ثواب الآخرة, ثم مثل ذلك بصفوان» 
وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل» أي: مطر شديد عظيم القدر فت ركه صلداً وهو 
الأملسن الذي لا يتبت عليه شىء ثم قال: لا يقدروك .على شىء شما كسيوا أي: الا يجدون 
يوم القيامة ثواب شيء مما عملوا كما لا يحصل النبات من الأرض الصلدة» أو من التراب 
الذي على الصفوانء ثم قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. أي: لا يخلق لهم الهداية ولا 
يهديهم غداً لطريق الجنة شبه الكافر بالصفوان وعمله بالتراب. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صَلْداً لَئْسَ عليه شَيءْ 

لما كان لفظ: صلداًء مذكوراً في الآية الكريمة علق تفسيره عن ابن عباس» وصله 
محمد بن جرير عن محمد بن سعد حدثني أبي» قال: حدثني عمر قال: حدثني أبي عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إفتركه صلداً ليس عليه شيء» [البقرة: 5514]. وفي رواية: تركها 
نقية ليس عليها شيءء وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن 
الحارث أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفتركه 
صلداً» [البقرة: 5514]. يقول: فتركه يابساً حاشياً لا ينبت شيفاً. ‏ - 


وقال عكرمَة َب مر سَدِيدٌ وَالصلُ الى 
لما كان لفظ الوابل علق تفسيره عن عكرمة مولى ابن عباس» ووصله عبد بن حميد 
في (تفسيره): حدثنا روح عن عثمان بن غياث» سمعت عكرمة يقول: أصابها وابل مطر 
شديد» والطل: الندى» بفتح النون» وليس في الآية إل ذكر الصفوان والوابل. قال الطبري: 
الصفوان واحد وجمع» فمن جعلة بخمعاً قال: واحدته صفوانة بمنزلة: تمرة وتمر ونخل ونخلة 
ومن جعله واحداً جمعه على صفوان وصفى وصفى. وفي (المحكم): الصفاة الحجر الصلد 
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الضخم الذي لا ينبت شيئاً وجمع الصفاة صفوات وصفى» وجمع الجمع: أصفاء وصفيء 
قال: 
کان منبته من الصفى مواقع الطير على الصفى 
کا انفده دري لان يعذة: 
من طول إشراني على الطرى 

وحكمنا: أن أصفاء وصفيا جمع: صفى لا جمع صفاة. لأن فعلة لا يكسر على فعول» 
إنما ذلك لفعلة كبدرة وبدور» وكذلك أصفاء جمع صفاء لا جمع صفاة» لأن فعلة لا تجمع 
على أفعال. وهو الصفواء كالصخراء واحدتها صفاة» وكذلك الصفوان واحدته صفوانة. وفي 
(الجمهرة): الصفا من الحجارة مقصور ويثنى صفوان» والصفواء صخرة وهي الصفوانة أيضاً. 
وفي (الجامع): عن قطرب» صفوان» بكسر الصادء وقرأ سعيد بن المسيب: صفوان» بتحريك 
الفاء قاله الزمخشري. 
۷ باب لا فمل اله صَدَقَة من غُلُولٍ ولا جل لمن كشب طيْب لِقَوْلِه: قزل 

غوف وَمَفْفِرَةُ حير مِنْ صَدَقَةِ مها اذى وَلَه غََِ حَلِيمٌ [البقرة: [YY‏ 

أي: هذا باب ترجمته: لا يقبل الله صدقة من غلول» هكذا وقع في رواية المستملي» 
وفي رواية الأكثرين: باب لا تقبل صدقة من غلول. فقوله: لا تقبل» على صيغة المجهول. 
وهذا قطعة من حديث أخرجه مسلم من حديث مصعب ابن سعدء قال: دخل عبد الله بن 
عمر على ابن عامر يعوده وهو مريضء فقال: ألا تدعو الله لي يا بن عمر؟ فقال: إني سمعت 
رسول الله عله يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» وكنت على البصرة. 
تدعا كانه قاب افا على الف فكي أن الساكة لا کرت إلا عن ميوت “من الان 
الك عاو ا عن عات الا و فنك فلن الع ةا فاك اق فر الاي 
وكأنه» رضي الله تعالى عنه» قصد بهذا الزجر عليه والحث على التوبة. وأخرجه الحسن بن 
سفيان في (مسنده) عن أبي کامل» أحد مشايخ مسلمء فيه بلفظ: E‏ 
بطهور ولا صدقة من غلول». وروى أبو داود في (سننه): حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 
حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي عيله قال: «لا يقبل الله تعالى 
صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور». لغلول: بضم الغين الخيانة في المغنم والسرقة من 
الغنيمة قبل القسمة» يقال: غل في المغنم يغل من باب ضرب يضرب غلولاء فهو غال» كل 
من خان في شيء خفية فقد غل» وسميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول 
فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير | إلى عنقهء ويقال لها: جامعة» أيضاً. وذكر ابن 
يذه أنة :يقال غل يغل:غلولا وأغل © خان: وحص بعضهم به أخون في الفيء وأغله حونه» 
والإغلال السرقة. قال ابن السكيت: لم يسمع في المغنم إل غل غلولاً. . وفي (الصحاح): 
يقال من الخيانة: أغل يخل» ومن الحقد غل يغل ومن الغلول غل يغل بالضم. قوله: «ولا 
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الطاى والمراد به الفعل» وهو قول الاكثرين. وقد قيل: يجوز فتحها وهو بعمومه يتناول الماء 
والتراب. قوله: «ولا يقبل إلا من "كسب طيب» هذا في رواية المستملي وحده» وهو قطعة 
من حديث 5 هريرة لاقي بعد هذا. قوله: «لقوله» أي: لقول الله تعالى. قال الكرماني: 


فإن قلت: ما وجه تعليله بقوله تعالى: «9ومغفرة خير من صدقة» [البقرة: .]۲٠۳‏ 
قلت: تلك الصدقة يتبعها الأذى يوم القيامة بسبب الخيانة» ونقل عن بعضهم وجه مطابقة 
الترجمة للآية: أن الأذى بعد الصدقة يبطلهاء فكيف بالأذى المقارن لها؟ وذلك أن الغال 
متصدق بمال مغصوبء والغاصب مؤذ لصاحب المال عاص بتصرفه فيه» فكان أولى 
بالإبطال. وقال ابن المنير. فإن قلت: ما وجه الجمع بين الترجمة والآية؟ وهلا ذكر قوله 
تعالى: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة: 5137 7]. قال: قلت: جرى على عادته في إيثار 
الاستنباط الخفي والاتكال في الاستدلال الجلي على سبق الأفهام له» ووجه الاستنباط له 
يحتمل أن الآية لها إثبات الصدقةٌ غير أن الصدقة لما تبعها سيئة الأذى بطلتء فالغلول 
غصب إذاً فيقارن الصدقة فتبطل بطريق الأولى. قوله: «إقول معروف» [البقرة:7؟]. أي: 
كلام حسن ورد جميل على السائل» وقيل: دعاء صالح يدعو له. وارتفاع: قول» على الابتداء 
وإن كان نكرة لأنه يخصص بالصفة. وقوله: «إخير» [البقرة: .]۲٠۳‏ وقوله: «لإومغفرة» 
[البقرة: 517 7]. 0 ستر وتجاوز من السائل إذا استطال عليه: «ؤخير من صدقة يتبعها أذى» 
[البقرة: 777]. بمنة. وقيل: مغفرة» أي: عفو عن ظلم قولي أو فعلي خير من صدقة يتبعها 
أذى. وقال الشحالةة يقول: أن تمسك مالك خير من أن تنفقه ثم تتبعه 8 وأذى. ويقال: لما 
علم الله أن الفقير إذا رد بغير نوال يشق عليه» وربما يدعو عليه ببسط اللسان وإظهار الشكوى 
حث على الصفح والعفو. ثم قال: «إوالله غني [البقرة: 77]. عن صدقة العباد» ولو شاء 
لأغنى جميع الخلق» ولكنه أعطى الأغنياء لينظر كيف شكرهم, وابتلى الفقراء لينظر كيف 
صبرهم: و حليم 4 [البقرة: 7557ع]. لا يعجل بالعقوبة. وقال الزمخشري: غني له حاجة به إلى 
منفق يمن ويؤذي» حليم عن معالجته بالعقوبة» وهذا سخط منه ووعيد له. والله أعلم. 

۸ بابُ الصّدَقَةِ من كشب طَيْبِ 

أي: هذا باب في بيان أن الصدقة لا تقبل إلا من كسب طيبء ويجوز إضافة لفظ: 
باب» إلى ما بخده» ويجوز قطعه عن الإضافة» وعلى تقدير القطع يكون التقدير: هذا باب 
يذكر فيه الصدقة من كسب طيبء يعني: تقبل الصدقة الحاصلة من كسب طيبء أو 
التقدير: الصدقة إنما تقبل من كسب طيب. فلفظ: الصدقة مرفوع بالابتداء. وفي الوجه 
الأول» مجرور بالإضافة» ولما ذكر في الباب الأول في الترجمة قوله: ولا تقبل إلاً من كسب 
طيب» تعرض إلى بيان الكسب الطيب بهذه الترجمة التي لم تقع في الكتاب إلا في رواية 
المستملي وابن شبويه والكشميهني. 


AY )۸( ۔ كتابٌ الزکاۃ / باب‎ ٤ 
قله (ويزبي الصٌدَقَاتٍ وال ليجب كل كفُار أنيم* إنَّ الذي ين آمَنُوا وعَمِلُوا‎ 


الصَّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وآنُوا الرَّكاةً لَهُمْ أ جرهم عند رهم وَلِأَحَوْفَ عَلَيِهمْ وَلَآَهُمْ 
يَحْرَنُونَ [البقرة: 7075 و۲۷۷]. 


علل كون الصدقة من كسب طيبء بقوله تعالى: «9ويربي الصدقات [البقرة: 
. أي: يزيد فيها ويبارك في الدنيا ويضاعف الثواب في الآخرة» والكسب الطيب هو 
من الحلال قال تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم& [البقرة: .]١17‏ ظو وكلوا من طيبا 

ما رزقناكم [البقرة: ۷ و۷۲١ء‏ طه: .]۸١‏ وإنما لا يقبل الله المال الحرام لأنه غير مملوك 
للمتصدق» ومر ج من التصرب فيه» والتصدق به تصرف فیه» فلو قبلت لزم أن يكون 
مأموراً به ومنهياً عنه من وجه واحدء وذلك محال. فإن قلت: قوله: «إويربي الصدقات» 
[البقرة: 7؟]. لفظ عام لما يكون من الكسب الطيب ومن غيره» فكيف يدل على الترجمة؟ 
قلت: ا التي من المال الحلال بقرينة السياق نحو: #ولا تيمموا الخبيث 
تنفقون» [البقرة: 5107؟]. قلت: قوله تعالى: «إيمحق الله الربا» [البقرة: 17؟]. أقرب 
ا U‏ زولا نوا العييك مي سسكون » [البقرة: 17؟]. لأن 
الله تعالى أخبر فى هذه الآية الكريمة أنه يمحق الرباء أي: يذهبه إما بأن يذهب بالكلية من يد 
اسه أو يسرم وركة اله كله يفم يديل يعذيدتيهافي اذا ويعافية عليه يرم 
القيامة. 


وروى الإمام أحمد في (مسنده) فقال: حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الركين بن 
الربيع عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي عب قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل 
وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصودء ثم إن الله تعالى لما أخبر بأنه يمحق الربا لأنه حرا» 
أخبر أنه يربي الصدقات التي من الكسب الحلال. وفي (الصحيح) عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَِلهِ: «من تصدق بعدل تمرة..» الحديث» على ما يأتي عن قريب» إن شاء الله 
تعالى. ولما قرن بين قوله: «إيمحق الله الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ وبين قوله: وويربي 
الصدقات [البقرة: .]۲۷١‏ بواو العطف علم أن إرباء الصدقات إنما يكون إذا كانت من 
الكسب الحلال بقرينة محقه الربا لكونه حراماً. قوله: «والله لا يحب كل كفار أثيم» 
[البقرة: [YY‏ أي : لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولا بد من مناسبة فى خحتم 
هذه الاية بهذه الصفة. وهي أن المرابي لا يرضى با قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي با 
شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب . 
الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل» ثم قال تعالى» 
وتقدس» مادحاً للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاةء مخبراً عما أعدلهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة آمنون من التبعات فقال: 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا 
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خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 [البقرة: ۷۷]. أي: لا خوف عليهم عند الموت» ولا هم 


5 ل حدّئنا عبد الله بن مُيِيرٍ سَمِعَ أبا النَضْرٍ قال حدّثنا عَبِدُ الوخلن هُوَ ابن 
َب اله بنٍ دِيئَارٍ عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال قال 
رسول الله عه من تَصَدَّقَ بعَذلِ رة من كسب طَيْبٍ وَلا يَفْجلُ الله إلا اليب وَإنَّ لله 
يق ا ينه فم يُرَئْيهَا ِصَاحِبِهَا كما يري أحدّكُم قَلْوَهُ حٌى تَكُونَ مكل الجَملٍ. 


[الحديث ١5٠١‏ - طرفه ف في: ٤٣۰‏ ۷]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «من كسب طيب». 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون» مر في 
باب الغسل والوضوء في المخضب. الثاني: أبو النضرء بفتح النون سكو اناد اة 
ل ا E‏ اا كي كر الغالث: عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر مر في: باب المسح على الخفين. 
الرابع: أبوه عبد الله بن دينار. الخامس: أبو صالح ذكوان الزيات السمان. السادس: أبو 
هريرة» رضي :الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: 
اثنان مذ كوران بالكنية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الزكاة أيضاً عن أحمد بن عثمان بن حكيم 
عن خالد بن مخلد به. 

ذكر معناه: قوله: «بعدل تمرة»» بكسر العين: هو ما عادل الشيء من غير جنسه» 
وبالفتح ما عادله من جنسه. تقول: عندي عدل دراهمك من الثياب وعدل دراهمك من 
الدراهم. وقال البصريون: العدل والعدل لغتان. وقال الخطابي: بعدل تمرة أي: قيمة تمرة. 
يقال: هذا عدله» بفتح العين» أي مثله في القيمة» وبكسرها أي مثله في المنظر. وزعم ابن 
قتيبة: أن العدل» بالفتح: المثل واحتج بقوله تعالى: فأو عدل ذلك صياما» [المائدة: .]٠١‏ 
والعدل» بالكسر: القيمة» وزعم ابن التين أنه على هذا جماعة من أهل اللغة» وفي (المحكم): 
العدل والعديل والعدل: النظير» والمثل. وقيل: هو المثل وليس بالنظير عينه» والجمع أعدال 
وعدلاء. وقيل: ضبط ههنا بالفتح عند الأكثرين. قوله: «من كسب طيب» أي: حلال» وهي 
صفة مميزة لعدل تمرة ليمتاز الكسب الخبيث الحرام. قوله: دولا يقبل الله إلا الطيب» جملة 
معترضة واردة على سبيل الحصر بين الشرط والجزاء تأكيداً وتقريراً للمطلوب في النفقة 
وفي رواية سليمان بن بلال الآتى ذكرها: «ولا يصعد إلى الله إل الطيب»» وزاد سهيل في 
روايته الاق ذكرها. «فيضعها في حقهاء. قوله: «بيمينه»» قال الخطابي: جرى ذكر اليمين 
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لدل يا عن خسن القبول» لأن«فى عرف الناس أن أيمانهم مرصدة لما عز من الأمور» وقيل: 
المراد سرعة القبول. وقال الطيبي: ولما قيد الكسب بالطيب أتبعه اليمين لمناسبة بينهما في 
الشرف» ومن ثمة كانت يده اليمنى عه للطهورء وفي EL‏ أخذها بيمينه» وفي 
رواية مسلم بن أبي مريم الآتي ذكرها: فيقبضهاء وفي حديث عائشة عند البزار: «فيتلقاها 
الرحمن بيده)» ويقال: لما كانت الشمال عادة تنة للقن مالين بها وقرة عرفنا الشارع 
بقوله: وكلتا يديه يمين» فانتفى النتقص تعالى عنه» والجارحة على الرب محال. 


قوله: «فلوه»» بفتح الفاء وضم اللام ردو اران و اليل لأ مل ای و وا 
فلوة» مثال عدوة» والجمع: أفلاء» مثل: أعداء. وقال الداودي: يقال للمهر: فلوء وللجحش: 
ولد الحمار فلوة بكسر الفاءء وقال الجوهري: عن أبي زيد: إذا فحت الفاء شددت الواو 
وإذا كسرت خففتء فقلت: فلو مثل جرو. وفي (المخصص): إذا بلغ سنة» يعني: ولد 
0 > فهو فلو» وعن سيبويه: والجمع أفلاى ولم يكسر على فعل كراهية الإحلال» ولا 
وه على فعلان كراهية الكسرة قبل الواو وإك. كان نها حاجن لان الساكن ليحن 
8 حضين» وعن الأعرابي: الفلو كالتلوه وحص أبو عبيد به فلو الأتان والجمع كالجمع 
إلا أنه لا يحوج إلى الاعتذار من فعلان. وقد فلى مهره إذا فصله من أمه» وأفلاه. وعن ابن 
السكيت: فلوته عن أمه وافتليته: فصلته عنهاء وعن ابن دريد: فلوت المهر: نحيته. وعن أبي 
عبيد: فلوت المهر عن أمه فهو فلو» وفرس مفل ومفلية ذات فلو. وفي (المحكم): فلوت 
الصبي والمهر والجحش فلواً. وفي (الجامع): زاد القزاز: الجمع أفلاء وفلاء. وقول العامة: 
فل خطأء وجمع الفلوة: فلاوي: مثل: خطايا. وفي (المنتخب) لكراع» يصف أولاد الخيل 
ولا يقع عليه اسم الفلو حتى يفتلى من أمه؛ أي: يفطم ثم هو فلو حتى يحول عليه الحولء 
ثم هو حولي خی يتجاذع. وفي (المغيث) لابي موسى: والجمع فلوء بضم الفاء. وفي 
ركتاب الفرق) لأبي حاتم السجستاني: قالوا في ولد الخيل العراب والبراذين للذكران: مهرء 
وللأننى: مهرة» فإذا كانت له سبعة أشهر أو ثمانية يقال له: الخروف» والجمع: خرف. فإذا 
كانت له سنة فهو: فلو والأنشى فلوة. ولا يقال: فلو ولا فلوة» كما يقول من لا يعلم من 
العوام» وقد أولعوا بذلك. وفي (كتاب الوحوش): يقال لولد الحمار: مهر وتولب وتالب» وهي 
المهار والفلاء. قال: وحمر الوحوش على هذه الصفة. 
وقوله: «كما يربى أحد كم فلوه» ضرب المثل لأنه يزيد زيادة بينة» فكذلك الصدقة نتاج 
العمل فإذا كانت من حلال لا يزال نظر الله إليها حتى تنتهي بالتضعيف إلى أن تصير التمرة 
کالجبل» وهو معنى قوله: «(حتى تكون مثل الجبل». قال الداودي: أي : کمن تصدق بمثل 
الجبل» وتربية الصدقات مضاعفة الأجر عليها وإن أريد به الزيادة في كمية عينها ليكون أثقل 
في الميزان لم ينكر ذلك. وفي رواية مسلم» رحمه الله تعالى» من طريق سعيد بن يسار عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: حتى تكون أعظم من الل وي رواية ابن نعرين شن ج 
آخر عن القاسم: حتى يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد. وفي رواية القاسم عند 


وس ٤‏ - کاب الزكاة / باب (۸) 
الترمذي بلفظ: «حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد». 


تابَعَهُ سُلَيِمَانُ عن ابن ديتار 


أي: تابع عبد الرحمن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه» هذه المتابعة ذكرها البخاري في التوحيدء وقال: خالد بن مخلد 
عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار» فساق مثله إلا أن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة» 
وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا 
الإسناد» وقال مسلم: حدثنا يزيد» يعني ابن زريع» قال: حدثنا روح بن القاسم» وحدثنيه 
أحمد بن عثمان الاودي» قال: حدثنا خالد بن مخلد» قال: حدثني سليمان يعني ابن بلال» 
كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد من حديث روح: من الكسب الطيب فيضعها في حقهاء وفي 
حديث سليمان: فيضعها في موضكها. 


وقال وَزقاءُ عن ابن يتا عن سَعِيدٍ بن يسار عن أبي هُرَئْرَةٌ 
رضي الله تعالى عنه عن النبي ر 


أي: قال ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري : عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسارء 
بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة» وورقاء هذا قد خالف سليمان حيث جعل شيخ ابن 
دينار فيه: سعيد بن يسار بدل ابي ماخ وقال الداودي: هذا وهم لتوارد الرواة عن أبي 
صالح دون سعيد بن يسارء وفيه نظر لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر كما 
أخرحه سيد » قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن يسار 
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عي4: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل 
الله إل اتيب إلأً أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ترة فتربو في كف الرحمن حتى تكون 
أعظم من الجبل كما يربي أحد كم فلوه أو فصيله). وأخرجه الترمذي أيضاً عن قتيبة إلى آخره 
نحوه» ورواه النسائي أيضأ عن قتيبة» ورواه ابن ماجه عن عيسى بن حماد عن الليث» وقال 
بعضهم: ولم أقف على رواية ورقاء هذه موصولة. قلت: قد وصلها البيهقي في (سننه) من 
رواية أبي النضر هاشم بن القاسم: حدثنا ورقاءء وقال شيخنا زين الدين» ورويناه أيضاً في 
الجزء الرابع من (فوائد أبي بكر الشافعي) قال: حدثنا محمد يعني: ابن غالب: حدثنا عبد 
الصمد حدثنا ورقاء. 


وراه شم بن أبي مرت وريد بن أشلّمَ وَسْهَيلُ عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرةَ رضي 
الله تعالى عنه عن النببي َه 


أي : روك الحديث المذكور مسلم بن بي مرم السلمي المدني» ووصل يوسف بن 
يعقوب القاضي في كتاب الزكاة رواية مسلم هذه قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي 
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حدثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام عنه به. قوله: «وزيد بن أسلم»» عطف على 
مسلم» > ووصل روايته مسلم» > وقال: حدثنا أبو الطاهرء وقال: أخبرنا عبد الله 000 قال: 
أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن عن النبي عر 
حديث يعقوب عن سهیل» ونذكره الآن. قوله: «وسهیل»» عطف على زيد ب اه توصل 
روايته آنا مسلم» وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني: ابن عبد الرحمن 
القاري» عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول أللّه عه قال: «لا يتصدق أك بتمرة من 
كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل 
الجبل أو أعظم». وقال الكرماني: فإن قلت: لِم قال أولاً تابعه» وثانياً: قال ورقاءء وثالثاً: قال 
رواه» مع أن الغالث أيضاً فيه متابعةء لأن الغلاثئة تابعوا ابن دينار في الرواية عن أب صالح؟ 
قلت: الأول: متابعة لأن اللفظ فيه بعينه لفظهء والغالث: رواية لا متابعة لاختلاف اللفظ وإن 
اتحد المعنى فيهما. والثاني: لما لم يكن على سبيل النقل والرواية» بل على سبيل 
المذاكرة» قال بلفظ القول. 

9 باب الصَّدَقَةِ قبل ارد 

أي: هذا باب في التحريض على إعطاء الصدقة قبل رد من يتصدق عليه بهاء 
والمقصود من هذه الترجمة المسارعة إلى الصدقة والتحذير عن تسويفهاء لآن التسويف قد 
يكون ذريعة إلى أن لا يجد من يقبلها. وقد أخبر الشارع أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى 
الصدقة ويخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلهاء كما يأني في حديث الباب «يقول الرجل: 
لو جعت بها بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا حاجة لي فيها». 

ela 6‏ آدَمُ قال حدَّثنا سُعْبَةُ قال حدَّثنا مَعْبَدُ بن حَالِدٍ قال سَمِعْتُ حارئة 
ابن وَهْبٍ قال سَمِعْتُ النبيّ 73 يمول تصَّدَّقُوا فإنّهُ يأني عَلَِكُمْ رمان نشي الول 
ِصَدَقَيهِ قلا َد مَن يَقْبلْهَا يه يَقُولُ الو جل لَوْ جِمْت بها بالأفس لَقَبلتُهَا فأمًا اليَوْمَ فلا حاجَة 
لي بها. [الحديث ٠٤١١١‏ - طرفاه في: .]"١١١ 2١51515‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: آدم بن أبي إياس» وشعبة بن الحجاج» ومعبد» بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وفي آخره دال مهملة: ابن خالد الجدليء» بالجيم 
والدال المهملة المفتوحتين: الكوفي القاص» بتشديد الصاد: العابد وكان من القانتين» مات 
سنة ثمان عشرة ومائة, رصاق بالحاء المهملة ويكسر الراء وفتح الثاء المثلثة: ابن وهب 
الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه» له صحبة» يعد في الكوفيين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
في موضعين» وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه عسقلاني وشعبة 
واسطي ومعبد كوفي والحديث من الرباعيات. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن الجعدء 
وأخرجه في الفتن عن مسدد عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن 
أبي شيبة ومحمد بن عبيد الله بن نمير. 

قوله: «يقول الرجل» أي : الرجل الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها. 5 
حاجة لي به»» وفي رواية الكشميهني: فيها. وقال بعضهم: والظاهر أن ذلك يقع في زمان 
كثرة المال وفيضه قرب الساعة. قلت: هذا كلام ابن بطال» ولكنه غير متبع لأن الظاهر أن 
ذلك يقع في زمان تظهر كنوز الأرض الذي هو من جملة أشراط الساعة. 

وفيه: حث على الصدقة والترغيب ما وجد أهلها المستحقون لها خشية أن يأتي الزمن 
الذي لا يوجد فيه من يأحذهاء وهو الزمان الذي ذكرناه آنفاً. 

1س حدّثنا أبُو اليَّمانِ قال أخبرنا شُعَيِتٌ قال حدّئنا بُو الرّنادِ عن عَبْدِ 
لخن عن أبي ُرَرَة رضي الله تعالى عتا قال قال الب مإ 1 5 وم السَاعَةٌ حى يكثر 
المَالُ فَيفِيضصُ حٌى حَتّى يُهمٌ رَبّ المَالٍ مَنْ يبل صَدَقَتَهُ وَحقّى يَعْرِصَهُ فَيَقُولَ الَذِي يَعْرصُّهُ 
ل أرب لي فيه. [أنظر الحديث ٠م‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمزة الحمصي» > وأبو الزناد» بالزاي والنون: ذأكوان» وعبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج. 

قوله: «فيفيض». من فاض الإناء إذا امتلأء وأفاضه ملأه» واشتقاقه من الفيض. وفى 
(المغرب): فاض الماء إذا انصب على امتلائهء وأفاض الماء صبه عن كثرة. قوله: «حتى 
يهم» بفتح الياء وضم الهاء من: الهم بفتح الهاء» وهو ما يشغل القلب من أمر يهم به. قوله: 
«رب المال»» منصوب لأنه مفعول يهم. وقوله: «من يقبل» فاعله من: همه الشيء أحزنه 
ويروى: يهم» بضم الياء وكسر الهاء من: أهمه الأمر إذا أقلقه. فعلى هذا أيضاً الإعراب مثل 
الأول لأن كلا من: يهمء بفتح الياء و: يهم بضمهاء متعد. يقال: همه الأمر وأهمه» وقال 
النووي» رحمه الله تعالى في (شرح مسلم) رضي الله تعالى عنه: ضبطوه بوجهين أشهرهما 
بضم أوله وكسر الهاء و: رب المال» مفعول» والفاعل: من يقبل أي يحزنه» والثاني بفعح 
أوله وضم الهاء» ورب المال فاعل» و: من مفعوله أي: يقصد. انتهى. 

قلت: فهم من ذلك أنهم فرقوا بين البابين» فجعلوا الأول متعدياً من الإهمام والثاني 
متعدياً من الهم بمعنى القضدء فجعلوا رب المال ل في الأول» وفاعل في الثاني. قوله: 
رلا أرب لي فيه أي : لا حاجة لي فيه» وهو بفتحتين لا غير. وقال الكرماني: كأنه سقط 
كلمة: فيه» من الكتاب؟ قلت: السقط كأنه كان في نسخته» وهو موجود في النسخ. وقال 
أيضاً: وفد وجدت في أيام الصحابة هذه الحال» كانت تعرض عليهم الصدقة فيأبون قبولها. 
قلت: كان هذا لزهدهم وإعراضهم عن الدنيا ولم يكن لفيض من المال» وكانوا يعرضون 
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عنها مع قلة المال وكثرة الاحتياج. 

۷ ل حدّئنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا أو عاصِم التبيل قال أخبرنا 
سعدا بن بِشْرٍ قال حدّئنا ابو مُجَاهِدٍ قال حدَّثنا مل بن حَلِيقَةَ الطَائِئُ قال سَمِعْتُ عَدِيٍّ 
ابن حاتم رضي الله تعالى عنة يول ليله سوال نعلت ساد لي 
العَِلَةَ ا ل م ل د 
إلا قَبِيلٌ حٌى تَخْرْجَ العِير إلى مكة َير حَفِيرٍ وأمًا العَيلَةُ فإِنّ السَاعَةَ لا تَقُومُ حَتّى 
طوف اعدم بصدا 9بج من يل ل ليقن اعام ي بتي لذ لهس بح 
ويه جاب ولا تز جمَان يرجم لَه ثم لَيَقُو َه ألَمْ أوتكَ مالا فَلَيقُوَنَ بى نم 
مه e‏ 
قلا يَرَى إلا التَارَ فَلْيتَقِينَ أحَذكم الثَارَ ولو بِشِقٌ كْرَةِ فإن لَعْ يَجِدْ فَكَلِمَةٍ طَبيةِ [الحديث 
اس - أطرافه في: لاطع نل هذهل "لحت VEET Tol Mot’. Mord‏ 
1ل 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا 
e‏ 
تكرر ذكره. الثالث: سعدان بن بشرء بكسر الباء الموحدة ا الشين المعجمة: الجهنى. 
الرابع: أبو مجاهد اسمه سعد الطائي. الخامس: محلء بضم الميم وكسر الحاء المهملة 
وتشديد اللام: ابن خليفة الطائي. السادس: عدي بن حاتم الطائي. 

5-0 لطائف إسناده: فيه: لع لي م 0 وفيه: 0 


51 


. س زر 0 كوفي 8 لفظ: سعدان» لقبه واسمه سعد ا أبا مجاهد ا ١‏ 50 وأنه 

ئى وأن محل بن خليفة ان وأنه من أفراده. قال الكرماني: وجده عدي بن حاتم» ثم 
قال: وفي الإسناد ثلاثة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 
محمد بن الحكم عن النضر بن شميل. وأخرجه النسائي في الزكاة عن نضر بن علي 
الجهضمي مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «يشكو العيلة»» بفتح العين المهملة أي: الفقر من عالء إذا افتقر. 
قال الجوهري: يقال: عال يعيل عيلة وعيولاً إذا افتقر. قال تعالى: «إوإن خحفتم عيلة [التوبة: 
8. وهو عائل وقوم عيلة» وترك أولاده يتامى عيلى» أي: فقراء» وذكره في الأجوف اليائي. 
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وأما: عال عياله عولاً وعيالة أي: قاتهم ومانهم وأنفق عليهم فهو من الأجوف الواوي. وقال 
ابن قرقول: وأصله من العول وهو القوت. ومنه قوله: «وابداً بمن تعول» أي: بمن تقوت. قوله: 
«قطع السبيل» هو من فساد السراق واللصوصء كذا قاله الكرماني» وفيه نظرء لأن قطع 
اقول لكو من قطاع الطريق جهراء والسارق لا يأحذ جهراء وكذلك اللص قوله: 
«العير»» بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف: الإبل التي تحمل الميرة» وفي 
(المطالع): العير القافلةء وهي الإبل ولواب تعمل الام رفير من لمارف ولا ن غير 
لا إذا كانت كلك ؤفال: ابو الاير ال اليل ااا ن من غار يعن إذا سان رفا 
هي قافلة الحمير فكثرت حتى سميت بها كل قافلة كأنها جمع عيرء وكان قياسها أن يكون: 
فعلاء بالضمء كسقف في سقف إلا أنه حوفظ على الياء بالكسرة نحو: عين. 


قوله: «خفير». بفتح الخاء المعجمة وكسر الفاء: وهو المجير الذي يكون القوم في 
ضمانه وذمته. وقال الكرماني: والمراد منه: حتى تخرج القافلة من الشام والعراق ونحوهما 
إلى مكة بغير البدرقة. وفي (الصحاح): خحفرت الرجل أخفرهء بالكسر خفراً إذا آجرته وكنت 
له كيرا قف فال الأصمم ر كال ر حرا ا هة عضت عيدة وقد ردت يده 
قوله: «بين يدي الله» هو من المتشابهات» والإمة في أمثالها كاليمين ونحوه طائقتان: 
المفوضة والمؤولة بما يناسبها. قوله: «ولا ترجمان»» بضم التاء وفتحها والجيم مضمومة 
فيهماء والتاء فيه أصلية. وقال الجوهري: زائدة. وقال: هو نحو الزعفران» فالجيم مفتوحة» 
هذا على + جهة التمثيل ليفهم الخطاب أن الله تعالى لا يحيط به شيء ولا يحجبه حجاب» 
وإنما يستتر الله تعالى عن أبصارنا بما وضع فيها من الحجب للعجز عن الإدراك في الدنيا فإذا 
كان يوم القيامة كشف تلك الحجب عن أبصارنا وقواها حتى نراه معاينة كما نرى القمر ليلة 
ادر كما ف الأحاديث الصحاح. قوله: «فليتقين» أمر مؤكد بالنون الثقيلة دحلت 
عليه اللام. قول «ولو بشق تمرة»» بكسر الشين» معناه: لا تحقروا شيئاً من المعروف» ولو 
كان بشق تمرة أي: بنصفها. قوله: «فإن لم يجد» أي: فإن لم يجد أحدكم شيئاً يتصدق به 
غ التي فيها تطييب قلبه» فدل على أن الكلمة الطيبة 
يفي :بها كما او اکا انه سرج يها اا 


وفيه: حث على الصدقةء وأن لا يحقر شيئاً من الخير قولاً وفعلاً وإن قل. 


04 حدّثني مُحَمدٌ بن العَلاءِ قال حدثنا أَبُو أسَامَة عن بُرَدَةَ عن ا موس 
رضي الله تعالى عنة عن الب لل الأ عَلَى الاس رمان طوف الو فيه بِالصَّدَفَةٍ 


7 مِنَ الذّهَبٍ كُمْ لا جد أعدأً أ يَأَحُذْهَا مِنْهُ وَيْرَى الرَجُلٌ الوَاحِدُ يَْبِعْهُ أزبَعُونَ امرَأةً يَنْذْنَ به من 
قِلَّةِ الرجَالٍ وكثْرَةٍ النّسَاءِ. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ذليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحداً يأخذها منه». 
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ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: محمد بن العلاء أبو كريب» مات سنة ثمان وأربعين 
ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي. الثالث: بريد» بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء وسكون الياء آخر الحروف: بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. الرابع: 
أبو بردة» بضم الباء الموحدة: اسمه عامرء وقيل: الحارث بن أبي موسى الأشعري. الخامس: 
أبو موسى الاشعري» واسمه: عبد الله بن قيس» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد عن شيخه. وقيل بصيغة الجمع 
وبصيغته أيضاً في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الراوي عن جده ورواية الإبن عن أبيه. وفيه: ثلاثة مكيون. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً يإسناد البخاري. 

قوله: «من الذهب»» خص بالذ كر مبالغة في عدم من يقبل اة لان الذهب أعز 
المعدنيات وأشرف الأموال» فإذا لم يوجد من يأحذ هذا ففي غيره بالطريق الأولى. قوله: 
«ويرى الرجل» على صيغة المجهول. قوله: «يتبعه»» جملة في محل النصب على الحال. 
فوله: «يلذن»» يضم الح وسكرة الذال المعجمة أي: يلعج إليه ويرغين:فيهء من لاذ به 
يلوذ لياذاً إذا الجا إليه وانضم واستغاث» هذا والله أعلم ‏ يكون عند ظهور الفتن وكثرة 
القتل في الناس» قال الداودي: ليس فيهن قيم غيره» وهذا يحتمل أن يكن نساؤه وجواريه 
وذوات محارمه وقراباته» وهذا كله من أشراط الساعة. 

وفيه: الإعلام بما يكون بعده من كثرة الأموال حتى لا يجد من يقبلها وأن ذلك بعد 
قتل عيسى» عليه الصلاة والسلام» الدجال والكفار» فلم يبق بأرض الإسلام كافر» وتنزل إذ 
ذاك بركات السماء إلى الأرض والناس إذ ذاك قليلون لا يدحرون شيئاً لعلمهم بقرب الساعة» 
وتربي الأرض إذ ذاك بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت» وتلقى الأرض أفلاذ كبدها وهو 
ما دفنته ملوك العجم كسرى وغيره ويكثر المال حتى لا يتنافس فيه الناس. قال الكرماني: 
فإن قلت: تقدم في: باب رفع العلم أنه يكون لخمسين امرأة القيم الواحد؟ قلت: التخصيص 
بعدد الأربعين لا يدل على نفي الزائد. قلت: المذكور في: باب رفع العلم وظهور الجهلء 
حديث أنس» رضي الله تعالى عنه أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل» ويظهر 
الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. 

٠‏ - باب انوا الَا ولو شق عرَةٍ 

أي: هذا باب ترجمته: اتقوا النار ولو بشق تمرة» وهذا لفظ الحديث على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى» وجمع في هذا الباب بين لفظ الخبر والآية لاشتمالها على الحث والتحريض 
على الصدقة, قليلاً كانت أو كثيراً. 

َالْقلِيلٍ منَ الصّدَقَة 
والقليل بالجر عطف على قوله: «بشق تمرة»» من عطف العام على الخاص» والتقدير: 
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اتقوا النار ولو بالقليل من الصدقة والقليل يشمل شق التمرة وغيره.‎ 


لوقتل الّذِينَ يفون أذ الهم ياء مرضاة الله وتبيتاً من ألفُسِهمْ) [البقرة: دم الآية 
وَإِلَى قله «إومئ كل الثَمَرَاتِ) رالبقرة: 11 ؟]. 


ذكر هذه الآية الكريمة لاشتمالها على قليل النفقة وكثيرها. لأن قوله: «إأموالهم» 
[البقرة: .]۲٠١‏ يتناول القليل والكثير» وفيها حث على الصدقة مطلقاًء فذكرها يناسب 
التبويب» وهذا مثل للمؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم» والابتغاء: الطلب. 
قوله: «إوتثبيتاً» [البقرة: .]۲٠١‏ عطف على «إابتغاء مرضاة الله [البقرة: .]٠٠١‏ والتقدير: 
مبتغين ومتثبتين من أنفسهم بالإخلاص» وذلك ببذل المال الذي هو شقيق الروح» وبذله أشق 
شيء على النفس على سائر العبادات الشاقة» وكأن إنفاق المال تثبيتاً لها على 0 
واليقين. وقال الزمخشري: ويحتمل أن يكون المعنى: وتثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين 
صادقة الإيمان مخلصة فيه» وتعضده قراءة مجاهد: وتثبتاً من أنفسهم. وقال الشعبي: تثبيتاً من 
أنفسهم أي: تصديقاً أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاءء وكذا قاله قتادة وأبو صالح وابن 
زيد. وقال مجاهد والحسن: أي يثبتون أين يضعون صدقاتهم. وقال الحسن: كان الرجل 
إذا هم بصدقة تثبتء فإن كان لله أمضى رالا ترك. قوله : «الآية» أي إلى آخر الآية. وهو 
قوله: طوكمثل حبة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله با 
تعملون بصیر [البقر: .]۲٠٠١‏ قوله: كمثل حبة 4 [البقرة: .]۲٠١‏ خبر المبتداً أعني قوله: 
«إمثل الذين ينفقون [البقرة: .]٠٠١‏ أي: كمثل بستان كائن بربوة» وهي عند كل 
الجمهور: المكان المرتفع المستوي من الأرض» وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيه 
الأنهار. 


قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات من ثلاث قرآآت» بضم الراء وبها قرأ عامة أهل 
المدينة والحجاز والعراق» وفتحهاء وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال إنها لغة بني 
تميم» وكسر الراء ويذكر أنها قراءة ابن عباس. ونما سميت بذلك لأنها ربت وغلظت من 
قولهم: ربا الشيء يربو إذا زاد وانتفخ. وإنما حص الربوة لأن شجرها أزكى وأحسن ثمراً. قوله: 
«إأصابها وابل» [البقرة: .]۲٠١‏ أي: مطر عظيم القطر شديد» وهي في محل الجر لأنها 
صفة ربوة. قوله: ۆفاتت كلها رالبقرة: .]٠١‏ أي: ثمرها: وضعفين» [البقرة: .]۲٠٠١‏ 
أي لی عا كانت وم سيت الرابل» ويقال» أ «تضاعفا تحبا هن السنة نا تحمل غيرها 
من السنتين. قوله: #إفإن لم يصبها»ك ا .]٥‏ أي: تلك الجنة التي بالربوة «وابل 
فطل إل و أي مالل يصمبها فل رن أن المطر. وقال الزجاج: هو المطر 
الدائم الصغار القطر الذي لا يكاد يسيل منه المثاعب» وقيل: الطل هو الندى: وقال زيد بن 
أسلم: هي أرض مصرء فإن لم يصبها وابل زكت وإن أصابها أضعفت» أي: هذه الجنة بهذه 
الربوة لا تمحل أبداً لأنها إن لم يصبها وابل فطل أياً ما كانء فهو كفايتهاء وكذلك عمل 
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المنؤ ميق لا يبور أيذاً بل ق اه مه ويك وونمية لكل عامل مسب ودا عا ورال 
ما تعملون بصير» [البقرة: .]۲٠١‏ أي: لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. قوله: «وإلى ١‏ 
قوله: #من كل الثمرات» [البقرة: 877]. إلى آخرهء وهو قوله تعالى: «إأيود أحدكم أن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الشمرات) [البقرة: 
5 روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس» قال: ضرب الله مثلاً حسناء 
وكل أمثاله حسن» قال: «لأيود أحد كم.. [البقرة: .]١77‏ إلى آخره» وقال بعض المفسرين. 
قوله: «إأيود أحدكم» [البقرة: 577]. متصل بقوله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 
[البقرة: .]۲٠٤‏ وإنما قال: لإجنة من نخيل وأعناب» [البقرة: 87ع. لأن النخيل والأعناب 
لما كانت من أكرم الشجر وأكثرها منافع خصهما بالذكر» ولفظ: نخيل: جمع نادرء وقيل: 
هو جنس» وتمام الآية: «9وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون [البقرة: .]١57‏ قال الزمخشري: الهمزة في 
أيودء للإنكار. قوله: «إوأصابه الكبر» [البقرة: .]۲٠١‏ الواو فيه للحال: «ؤوله ذرية ضعفاء» 
[البقرة: 777]. وقرىء: ضعاف. قوله: «9إعصار» [البقرة: 55]. هو الريح التي تستدير في 
الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمود» وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي بها 
وجه الله فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من 
أبهى الجنان وأجمعها للثمارء فبلغ الكبر وله ولاد ضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهم» فهلكت 
بالصاعقة. قوله: #كذلك يبين الله لكم الآيات» [البقرة: 557]. يعني: كما بين هذه 
الأمثال: «إلعلكم تتفكرون [البقرة: .]۲٠٠١‏ بهذه الأمثال وروا بها و ووا علي ارد 
منهاء كما قال تعالى: «إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إل العالمون [العنكبوت: 
[<Y‏ 

6 ب حدائنا ميد الله بن سَعِيدٍ قال حَدّثنا أو التّعمانٍ الحكم هو ابن عَبْدِ 
الله الِصَرِيٌ قال حدّثنا سُّغْبَةُ عن سُلْيِمَانَ عن أبي وَائْلٍ عن ابي مَشغودٍ رضي الله تعالى 
عنة. قال لَعَا َرَت آي يه الصَّدَقَة َةِ كنا نُححامِلُ فَججاءَ جل فقصَدَّق يِسَيْءٍ عير فقالوا ثرائي 
وَجاءَ ل قَتَصَدَّقَ يصاع فقالُوا إن الله لَعَنِيٌ عن اع هذا فََرَلْتُ: الّذِينَ يَلْمِرُونَ 
المُطوعِينَ مِنَ المُؤْمِيِين في الصَّدَقَاتَ وَالْذِينَ ل يَجِدُونَ إل جُهْدَهُمچ [التوبة: ۷۹]. 
الآية. [الحديث ١4١٠‏ - أطرافه في: 23551070115415 245774 435359]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله لما أنزل آية الصدقة حث النبي عَلتَهِ أصحابه عليهاء 
فمنهم من تصدق بكثير ومنهم من تصدق بقليل» حتى إن منهم من يعمل بالأجرة فيتصدق 
منه» كما فهم ذلك من الحديث» والترجمة أيضا تدل على الحث على الصدقة» وإن كانت 
شق تمرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد» بضم الباء 
الموحدة: أبو قدامة» بضم القاف وتخفيف الدال: اليشكري» مات سنة إحدى وأربعين 


0 
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ومائتين. الثاني: أبو النعمان الحكم» بالحاء والكاف المفتوحتين: ابن عبد الله الأنصاري. 
القالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: سليمان بن مهران الأعمش» الخامس: ابو وائل شقيق بن 
سلمة. السادس: أبو مسعود» واسمه: عقبة الأنصاري البدري» وقد مر. 
ذكر.لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 

ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: ثلاثة مذكورون بالكنى. وفيه: اثنان 
مجردان عن النسبة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: a‏ 
خالد عن غندر وفي الزكاة أيضاً عن سعيد بن يحيى بن سعيد» وفي التفسير أيضاً عن 
إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن معين وبشر بن خالد وعن بندار 
وعن إسحاف بن متصور وأخرجه اساي فيه عن بشر بن خحالد» وفي التفسير أيضاً عنه» 
وفي الزكاة أيضاً عن الحسين بن حريث» وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن عبد الله 
ابن نمير وأبي كريب» كلاهما عن أبي أسامة في معناه. 

ذكر معناه: قوله: «لما نزلت آية الصدقة»» وهي قوله تعالى: لإخذ من أموالهم 
صدقة4 الآية. قوله: «كنا نحامل»» جواب لا معناه كنا نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما 
نتصدق به وفي رواية لمسلم «كنا نحامل على ظهورنا» معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة 
ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها (فإن قلت) نحامل من باب المفاعلة وهي لا 
تكون إلا بين اثنين (قلت) قد يجيء هذا الباب بمعنى فعل كما في قوله تعالى #وسارعوا إلى 
مغفرة» أي اسرعوا ونحامل كذلك بمعنى نحمل وقال صاحب التلويح . قوله: «نحامل»» قال 
ابن سيده تحامل في الأمر تكلفه على مشقة وإعياء تحامل عليه كلفه ما لا يطيق وفيه نظر لأن 
هذا المعنى لا يناسب ههنا وفيه التحريض على الاعتناء بالصدقة وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل 
إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة. قوله: «فجاء رجل 
فتصدق بشيء كثير), هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والشيء الكثير كان 
ثمانية آلاف أو أربعة آلاف وفي أسباب النزول للواحدي حث رسول الله عله على الصدقة 
فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم شطر ماله يومكذ وتصدق يومئذ عاصم بن 
عدي بن عجلان بمائة وسق من تمر وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فلمزهم المنافقون فنزلت هذه 
الآية «الذين يلمزون المطوعين» وقال السهيلي في كتابه (التعريف والأعلام): أبو عقيل اسمه 
حبحاب» أحد بني أنيف» وقيل: الملموز رفاعة بن سهيلء وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد 
حدثنا الجريري عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع» » فقال: حدثني أبي 
أو عمي أنه رأى رسول الله عله بالبقيع وهو يقول: من تصدق بصدقة أشهد له بها يوم 
القيامة؟ قال: فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهماء فأدركني ما يدرك 
ابن آدم» فعقدت على عمامتي» فجاء رجل لم أر بالبقيع ين سوادآ منه ببعير ساقه» لم 
أر بالبقيع ناقة أحسن منهاء فقال: يا رسول الله أصدقة؟ قال: نعم. قال: دونك هذه الناقة» 
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قال: فلمزه رجل» فقال: هذا يتصدق بهذه؟ فوالله لهي خير منه. قال» فسمعها رسول الله 
عق فقال: كذبت» بل هو خير منك ومنهاء ثلاث مرات. ثم قال: ويل لأصحاب المئين من 
الإبل» ثلاثاً. قالوا: ر من يا رسول الله؟ قال: إل من قال بالمال هكذا وهكذاء وجمع بين 
تفوس عن ينها وك شحاف حو وال: قد أفلح المزهد المجهدى > ثلاثاً المزهد في العيش 
والمجهد في العبادة» وقال علي بن أي طلحة: عن ابن عباس في هذه الآية» قال: جاء عبد 
الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله عيف وجاء رجلٍ من الأنصار بصاع 
من طعا قال يعض المتافقينة واه ضام عبد ارين ا اديه إلا رياف وال :إن الله 

ورسوله لغنيان عن هذا الصاعء وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن 
موسى بن عبيدة حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه» قال: بت أجر الجريد 
على ظهري على صاعين من تمر فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يبلغون به» وجفت بالاخر 
أتقرب إلى رسول الله عي وأتيت رسول الله عَيتّهِ فأخبرته» فقال: انثره في الصدقة. قال: 
فسخر القوم» وقال: لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله: «إالذين يلمزون 
المطوعين [التوبة: ۷۹]. الآية 

قوله: «وجاء رجل»» هو أبو عقيل» بفتح العين» وقد ذكرنا اسمه آنفاً. قوله: فنزلت 
«الذين يلمزون» [التوبة: ۷۹]. نصب بالذم أو رفع على الذم» أو جر بدلاً من الضمير في 
سرهم ونجواهم [التوبة: ۷۸]. قوله: [المطوعين [التوبة: 79]. أصله: المتطوعين» 
فأبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء أي: المتبرعين» وزعم أبو إسحاق أن الرواية عن 
ثعلب بتخفيف الطاء وتشديد الواو» وقال: هذا غير جيد» والصحيح تشديدهاء وأنكر ذلك 
ثعلب عليه وقال: إنما هو بالتشديد. قوله: «إوالذين لا يجدون إلا جهدهم# [التوبة: 79]. 
قال أهل اللغة: الجهد, بالضم الطاقة» و: الجهد» بالنصب: المشقة. وقال الشعبي: الجهد 
هو القدرة والجهد في العمل. وتمام الآية قوله: «إفيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب 
أليم» [التوبة: ۷۹]. أي: يستهزؤون بهم: طإسخر الله منهم» [التوبة: ۷۹]. يعني: يجازيهم 
جزاء سخريتهم. وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين» لأن الجزاء 
من جنس العمل. «إولهم عذاب أليم [التوبة: ۷۹]. يعني: وجيع دائم. 

ب حدثنا سَعِيدٌ بن يَحْيَى قال حدثنا أبي قال حدَّئنا الأغمش عن شْقِيقٍ 

عن أبي مش مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي رضي الله تعالى نة قال كاك رسول الله عه إا أُمَرَنَا بالصَّدَقَة 

الْطَلَقَ أحَدُنًا إلى الشوقٍ مَتَحَامَلَ قَيِصِيبُ المُدّ وَإِنَّ لِتعْضِه الوم لِمَانَةَ ألفٍ. [أنظر الحديث 
ه٠١‏ واأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا أمرنا بالصدقة»» والترجمة فيها الأمر بالصدقة. 

ورجاله: سعيد بن يحيى بن سعيد أبو عثمان البغدادي» وأبوه يحيى بن سعيد بن أبان 
ابن سعيد بن العاص» والأعمش سليمان» وشقيق أبو وائل» وقد تقدم عن قريب» وقد ذكرنا 
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عند الحديث السابق أن البخاري أخرج هذا الحديث في مواضع 

قوله: «فتحامل»» على وزن: تفاعل» صيغة ماض» وقد ذكرنا معناه عن قريب» ويروى: 
«يحامل»» على لفظ المضارع من المفاعلة» والأول من التفاعل. فافهم. قوله: «المد» بضم 
الميم وتشديد الدال» وهو رطل وثلث» سمي به لانه ملء كفي الإنسان إذا مدهما. قوله: 
«وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف». لفظ: مائة» اسم إن وخبره قوله: «لبعضهم»» واليوم: ظرف» 
ومميز الألف: الدرهم أو الدينار» أو المد. قال التيمي: والمقصود وصف شدة الزمان في أيام 
رسول الله عي وكثرة الفتوح والأموال في أيام الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 

0 ل حدّثنا سُلَيِمَانُ بن زب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحَاق قال سَمِعْتٌ 
عتد الك بن ل > قال سَمِعْتْ عَڍيٰ بن حاتم رضي الله تعالى عنۀ قال سيعت رسول الله 
عه يمول انقُوا النارَ ولّؤ بِشِقٌ كمْرَةِ. [أنظر الحديث ١ 4١‏ وأطرافه]. 

الترجمة هي عين الحديثء ولا مطابقة أكثر من هذا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سليمان بن حرب أبو أيوب الواشجي» وراشج حي 
من الأزد. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. الرابع: 
عبد الله بن مغفل» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف ود أبو الوليد 
المزني. الخامس: عدي بن عم الطائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع في ثلاثة ثة مواضع. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخه 
بصري قاضي مكة وشعبة واسطي وأبو إسحاق وعبد الله كوفيان. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الزكاة عن عوف بن سلام الكوفي عن زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق» وفي الباب عن فضالة عن عبيد مرفوعاً: «اجعلوا بينكم وبين النار 
حجابا ولو بشق تمرة»» رواه الطبراني وعن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» مرفوعا بإسناد 
صحيح: «ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة». رواه أحمد: وعن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء بإسناد حسن: «يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها 
من الشبعان». رواه أحمد أيضأء وعن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» نحوهء وأتم منه 
بلفظ: «تقع من الجائع موقعها من الشبعان»» رواه أبو يعلى الموصلي» وعن أنس يرفعه: 
«افتدوا من النار ولو بشق تمرة»» رواه ابن خزيمة» وعن ابن عباس يرفعه: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة)» رواه ابن خزيمة أيضأء وعن أبي هريرة مثله بإسناد جيدء رواه ابن أبي الدنيا في (فضل 
الصدقة). 

5 حدّثنا يشر بن مُحَمدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزْهْرِيٌ 
قال حدّئني عَبدُ الله بن أبي بكر بن حَرْمٍ عن عُزوة عن عَائِسَة رضي الله تعالى عنها قلت 
دَخَلَتْ امْرأةٌ ة مَعَها ابتتانِ لَّهَا تسأل كَلَعْ تَجِدُ عِنْدِي ها غير رة فأَعطَيتُهَا إِيَاهَا فَمَسَمَيْهًا َي 
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بتتيها ول تأكل منها ؛ م قاعث رجت فَدَحَلَ الي عله عَلَيتَا فأخبرئ فقال مَنٍ ابثلي من 


هذِهٍ البتاتِ بشيْءٍ كن لَهُ سِثراً مِنَ الثَارِ. [الحديث ۲٤۱۸‏ - طرفه في 5158]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فقسمتها بين ابنتيها» أي: لما قسمت التمرة بينهما صار 
لكل واحدة : Ew‏ شق تمرة» فدخلت الأم في عموم قوله. 2 «من ابتلي.. .( إلى آخره» 


لأنها ممن ابتلي بشيء من البنات. وأما مناسبة فعل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء للترجمة 
ففي قوله: «والقليل من الصدقة». فإنه من الترجمة أيضاً. 

ذكر رجاله: وهم سبعة ذكروا كلهم» وبشر بكسر الباء الموحدة تقدم في كتاب 
الوحي» وعبد الله هو ابن المبارك» ومعمر» بفتح الميمين: هو ابن راشدء والزهري هو محمد 
ابن مسلمء وعبد الله بن أبي بكر بن حزم مر في: باب الوضوء مرتين» وعروة هو ابن الزبير. 


١‏ باب أي الصَّدَقَةِ فصل وصَدَقَةُ الشجيح الصَّحِيح 

أي: باب يذكر فيه أي الصدقة من الصدقات أفضل وأعظم أجراء هكذا هو الترجمة 
في رواية الاكثرين» وفي رواوية أي ذر: پات فضل صدقة الشحيح الصحيح. قوله: «وصدقة 
الشحيح»» بالرفع عطف على ما قيله من المقدر تقديره: وفضل صدقة الشحيح» ولم يتردد 
E E aN‏ لأن فيه مجاهدة النفس على إخراج 
المال الذي هو ت شقيق الروح مع قيام ا وليس هذا ل الرعبةفي العريه 
وصبحة العقد فكان أفضل من غيره» وتردد في الأول بكلمة: أي»: .التي هي للاستفهام لأن 
إطلاق الأفضلية فيه موضع التردد. 


قوله: «الشحيح»» صفة مشبهة من الشح» قال ابن سيده: والشّح والشّح والشح: 
البخل» والضم أعلى. وقد د تح وشح و شخ ورجل ستيج وح من 
قوم أشحة وأشحاء ومشحاح» ونفس شحة شحيحة» وعن ابن الأعرابي: وشاحوا في الام 
وعليه. وفي (الجامع) حكى el e‏ > وأرى أن يكون الفتح في المصدر والضم في 
الإسم وجمعه في أقل العدد أشحة ولم أسمع غيره. وفي (المنتهى) لأبي المعاني: الشح 
بخل مع حرص» وقال أبو إسحاق الحربي في كتابه (غريب الحديث): للشح ثلاثة وجوه: 
الأول: أن تأخذ مال أخيك بغير حقه» قال رجل لابن مسعود: ما أعطي ما أقدر على منعه 
كال ذالة الكل والشع أن اة مال أعيك رشق الات ما روئ يعن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: الشح منع الزكاة وادخار الحرام. الغالث: ما روي: «أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح). قال والذي يبرىء من الوجوه الثلاثة ما روى «برىء من الشح من أدى الزكاة 
وقرى الضيف وأعطى في النائبة). وفي (المغيث»: الشح أبلغ في المنع من البخل» والبخل 
في أفراد الأمور وخواص الأشياءء والشح عام» وهو كالوصف اللازم من قبل الطبع والجبلة» 
وقيل: البخل بالمال والشح بالماء والمعروف»رىء من الوجوه الثلاثة ما روى «برىء من 
الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف واعطى في النائبة». وفي (المغيث»: الشح أبلغ في المنع 
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من البخل» والبخل في أفراد الأمور وخواص الأشياء» والشح عام» وهو كالوصف اللازم من 
قبل الطبع والجبلة» وقيل: البخل بالمال والشح بالماء والمعروف» وقيل: الشحيح البخيل مع 
التتحرص. وفي (مجمع الغرائب): الشح المطاع هو البخل الشديد الذي يملك صاحبه بحيث 
لا يمكنه أن يخالف نفسه فيه. 


لقؤله «وأنفقُوا مما رَرَقنَاكمْ من قبل أنْ أَنِيَ أحَدَكمْ المَوْتَ) المنافقون: .٠ ٠‏ الآية 
علل الترجمة بهذه الآية الكريمة لأن معناها التحذير من التسويف بالإنفاق استبعاداً 
لول الأجل واشتفالا بطول الأملء والترجمة في فضل صدقة الصحيح الشحيح لأن فيها 
مجاهدة النفس على الإنفاق خوفاً من هجوم الأجل مع قيام المانع» وهو الشح. فلذلك 
كانت صدقته أفضل من صدقة غيره» وهذا هو وجه المطابقة بين الترجمة والاية» والاية 
الكريمة في سورة المنافقين» ومعنى: «إأنفقوا)» [المنافقون:.١٠].‏ تصدقوا مما رزقكم الله من 
الأموال 5 قبل أن اتی أحدكم الموت فيقول رب لولا أ رتني إلى أجل قريب 
[المنافقون: .]٠١‏ يعني: يقول: يا سيدي ردني إلى الدنيا: «إفأصدق 4 يعني : : فأتصدق ويقال 
أصدق لوأ كن من الصالحين» [المنافقون: .)٠١‏ يعني: : أفعل ما فعل المصدقون. وروى 
الضحاك عن ابن عباس أنه قال: من كان له مال تجب فيه الزكاة فلم يزكه؛ أو مال يبلغه 
بيت ربه فلم ي يحج» سأل عند الموت الرجعة قال: فقال رجل: اتق الله يا ابن عباس إنما 
سالك ۲ الكفار الرجعة. قال ابن عباس: إني أقرأ عليك بهذا القرآن. 
وَقَِ ويا آنه لين آم نوا َنِْهُوا مما رَرَفَْاكمْ مِن قبل أن يأبي يَوْمْ لا بيع ذ فيه [البقرة: 
[Yo‏ 

5 5 على: لقوله» وهذه الآية الكريمة في سورة البقرة» وهذه متأخرة عن 
الآية الأولى في رواية الأكثرين» وفي رواية أبى ذر بالعكسء وقد أمر الله تعالى هنا أيضاً 
ا ا رز فى سيل کو قراب ذلك عل ر ای الميادرة :إلى ذلك 
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه» أي:. لا بدل فيه» وذكر لفظ البيع لما فيه من المعاوضة 
وأخذ البدل ولا خلة أي ليس خليل ينفع في ذلك اليوم ولا شفاعة للكافرين» والكافرون هم 
الظالمون لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء وعولوا على شفاعة الأصنام» وروى ابن أبي 
حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد ادم قال: والكافرون هم الظالمون» ولم يقل: 
والظالمون هم الكافرون. 

1414/0 سب حدذثنا موس بن إسْماعِيل قال حدّثنا عبد الوَاحِدٍ قال حدشا عُمَارَةٌ بن 
القَعْمّاع قال حدثنا أو رُرْعَة قال حدثنا أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالی عنةُ. قال جاءَ رَجَلُ إلى 
النبيّ له فقال يا رسول الله آي الصَّدَفقَةِ َة اعم لخر قال أن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ 
تَحْشَى الفَقْرَ وتَأَمُلُ الغتى وَل مهل حَشَى إِذَا بَلَعْتَِ الحُلَقُومَ قُلْتُ لان کذا رَلِفُلان کذا 
وَقَدُ کان لِفُلآنِ. [الحديث ١415‏ - طرفه في: ٤۸‏ ۲۷]. 
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مطابقته للدرييبة في قوله: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح»» فالصدقة في هذه 
الحالة أعظم أجراً لأن هذا القول من النبي عله في جواب السائل: «أي الصدقة أعظم 
أجراً؟) فإذا كانت هذه الصدقة أعظم أجراً كانت أفضل من غيرها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري» وقد مر غير 
مرة. الغاني: عبد الواحد بن زياد أبو بشر. الغالث: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم: ابن القعقاع» بالقافين المفتوحتين والعينين المهملتين: ابن شبرمة. الرابع: أبو زرعة» 
بضم الزاي وسكون الراء قيل: اسمه هرمء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمروء وقد مر في: 
باب الجهاد من الإيمان. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في الإسناد كله وإلى هنا ما وقع 
في الكتاب و وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أحد الرواة مذكور بغير نسبة 
والآخر مذكور بكنيته. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان» وعمارة وأبو زرعة كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أَيَضاً في الوصايا عن محمد 
ابن.العلاء عن أبي أسامة عن سفيان. وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة وابن نمير» وعن أبي كامل عن عبد الواحد. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد 
ابن حرب» وفي الزكاة عن محمود بن غيلان. 

ذكر معناه: قوله: «جاء رجل»» قيل: يحتمل أن يكون أبا ذرء لأنه فى مسند أحمد. 
سأل: أي الصدقة أفضل؟ وكذا روى الطبراني من حديث أبي أنائية أن زب كر أله كن 
جوابه جهد من مقل أو سرى إلى فقير. قوله: «قال أن تصدق» بتشديد الصادء وأصله: أن 
تتصدق من باب: التفعل» فأبدلت إحدى التاعين صاداً وأدغمت الصاد فى الصاد» ويجوز 
دري a‏ جا فل نادي "و e‏ عو O e‏ المع فا قد 
الذي يأحذ الصدقة من التصديق من باب التفعيل. فإن قلت : ما محل «أن تصدق) من 
الإعراب؟ قلت: مرفوع على الخبرية» والمبتدأ محذوف تقديره: أعظم الصدقة أجراً أن 
تصدق» أي: بأن تصدق. قوله: «وأنت صحيح) جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «شحيح» 
حبر بعد خبرء قوله: «تخشى الفقر). جملة فعلية وقعت عا قوله: «وتأمل الغنى» عطف 
على ما قبله» وتأمل بضم الميم» أي: تطمع بالغنى» والصدقة في هاتين الحالتين أشد مراغمة 
للنفس. قوله: «ولا تمهل» بفتح اللام من الإمئال» وسو العأصير, تقديزة» وأن لا مهل الأنه 
معطوف على قوله: «أن تصدق»» ويروى بسكون اللام على صورة النهي. 

قوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم»» كلمة: حتىء للغاية» والضمير في: بلغت» يرجع 
إلى الروح بدلالة سياق الكلام عليه» والمراد منه: قاربت البلوغ» إذ لو بلغته حقيقة لم تصح 
وصيته ولا شيء من تصرفاته» والحلقوم هو الحلق» وفي (المخصص) عن أبي عبيدة: هو 
مجرى النفس والسعال من الجوف وهو أطباق غراضيف ليس دونه من ظاهر باطن العضو إلا 
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جلد» وطرفه الأسفل في الرئة والأعلى في أصل عقدة اللسان» ومنه مخرج البصاق والصوت. 
وفي (المحكم) ذكر الحلقوم في: باب حلق بحذف زائدته» وهما: الواو والميم وقال: 
الحلقوم كالحلق فعلوم عند الخليل؛ وفعلول عند غيره. 

قوله: «لفلان»» كناية عن الموصى له. وقوله: كذا كناية عن الموصى به» وحاصل 
المعنى: أفضل الصدقة أن تتصدق حال حياتك وصحتك مع احتياجك إليه واختصاصك به 
لا في حال سقمك وسياق موتك» لأن المال حينعذ خرج عنك وتعلق بغيرك؛ ويشهد لهذا 
العأويل حديث أ سعيد: (لأن يتصدق المرء في حال حياته بدرهم خير له من أن يتصدق 
بمائة عند موته». وقال الخطابي: فيه: دليل على أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه 
وإن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل» ولذلك شرط أن يكون صحيح البدن 
شحيحاً بالمال» يجد له وقعاً في قلبه لما يأمله من طول العمر» ويخاف من حدوث الفقر. 
قال: والإسمان الأولان كنأية عن الموصى له» والغالث عن الوارث يريد أنه إذا صار للوارث 
فإنه إن شاء أبطله ولم يجزه» وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون كناية عن المورث أي: خرج 
عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرفات» فليس له فى وصيته كثير ثواب 
بالنسبة إلى ما كان كامل التصرف. قإن قلت: في قوله: كناية عن المورث» نظر لا يخفى» 
وروى أبو الدرداء أن رسول الله ا قال: «مثل الذي يعتق عند الموت كالذي يهدي إذا 
شبع»» ولما بلغ ميمون بن مهران أن رقية امرأة هشام ماتت وأعتقت كل مملوك لهاء قال: 
يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون با في أيديهم» فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. قوله: 
«وقد كان لفلان» يريد به الوارث» كما قاله الخطابي آنفاًء فإنه إذا شاء لم يجزه» قيل: لعله 
إذا جاوزت الوصية الثلث أو كانت لوارث وقبل» سبق القضاء به للموصى له. 


بابٌ 


أي: هذا باب» كذا وقع في رواية الأكثرين» وسقط هذا في رواية أبي ذر» فعلى روايته 
يكون هذا من ترجمة الباب السابق» وعلى رواية غيره يكون قوله: باب» كالفصل من الباب» 
لأن دأب المصنفين جرى بذكر لفظ: كتاب» في كذا ثم يذكرون فيه أبواباً ڈ ثم يذكرون في 
كل باب قصولاً. 

4 ل حدّئفا مُوسَ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثا أو عَوَانَةَ عن فِرَاس عن الشغبيء 
عن مَشروق عن عَائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها أن تغض أزْاج الب عله كن إلئيئ عله أي 
ك لخوقاً قال أَطْوَّلكنٌ يدا فأَحَدُوا قَصَبَةٌ يَدْرَعُوَهَا فكَانَتْ سَوْدَةٌ أَطْوَلهَىَ يَداً فَعَلِمْنَا بَعْدُ أنما 
كانت طول يَدِمَا الصّدَقَةٌ وكائث أسْرَعَتا لحوقاً به وكانّث تُحِبٌ الصّدَقَة. 

وجه تعلق هذا الحديث بجا قبله من حيث إنه يبين أن المراد بطول اليد المقتضي 
للحاق به الطول» بالفتح» وذلك لا يأني إل من الصحيح لأنه لا يحصل إلا بالمداومة في 
حال الصحة. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري» وقد مضى عن قريب. 
الغاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة: واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري. الثالث: فراس» 
بكسر الفاء وتخفيف الراء وفي آخره سين مهملة: ابن يحيى الخارفي» بالخاء المعجمة والراء 
والفاء: المكتب. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. الخامس: مسروق بن الأجدع. السادس: 
عائشة أم المؤمنين. رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وأبو عوانة و وفراس والشعبي ا كوفيون. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن أحد الرواة مذ كور بكنيته والآخر 
بنسبته والآخر مجرد. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن أبي داود الحراني عن يحيى بن حماد 
عن أبي عوانة عن فراس عن الشعبي به. 

ذكر معناه: قوله: «أن , بعض أزواج النبي عله قلن:» بصيغة جمع المؤنث» وعند ابن 
حبان من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة بهذا الإسناد» قالت: فقلت» وأخرجه النسائي 
في هذا الوجه بلفظ: فقلن» بصيغة الجمع. قوله: «أينا» إنما لم يقل أيتناء بتاء التأنيث لأن 
سيبويه يشبه تأنيث: أي : بتأنيث: کل»› في قولهم: کلتهن» يعني : ليس بفصيحة» ذكره 
الزمخشري في سورة لقمان. قوله: «لحوقاً» نصب على التمييز أي: من حيث اللحوق بك. 
قوله: «أطولكن» مرفوع» يجوز أن يكون مبتداً ويجوز أن يكون خبراً. أما الأول: فتقديره: 
أطولكن يداً أسرع بي لحوقاً. وأما الثاني: فتقديره: أسرعٍ بي لحوقاً أطولكن يدا ويداً نصب 
على التمييز» وإنما لم يقل: طولاء كن» بلفظ: فعلى» لأن القياس هذاء لأن في مثله يجوز 
الإفراد والمطابقة لمن أفعل التفضيل له. قوله: «يذرعونها» أي: يقدرونها بذراع كل واحدة 
منهن» وإنما ذكر بلفظ جمع المذكرء والقياس ذكر لفظ جمع المؤنث اعتباراً لمعنى الجمع؛ 
أو عدل إليه كقول الشاعر: 

وإن شفت حرمت النساءسواكم 

ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيماً. قوله: «فكانت سودة»» بفتح السين المهملة» وفي 
رواية ابن سعد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد» سودة بنت زمعة القرشية العامريةت 
تزوجها رسول الله یف بعد خحديجة رضي الله تعالى عنهاء على المشهور. قوله: «بعد» 
مبني على الضمء أي : بعد ذلك يعني: بعد موت اول نسائه. قوله: «إغا»› بالفتح» لأنه في 
محل مفعول: علمنا. قوله: «طول يدها»» هو كلام إضافي منصوب» لأنه خبر كانت 
والصدقة مرفوع لأنه: اسم كانت. قوله: «وكانت أسرعنا لحوقاً به) أي: بالنبي» 2 
والضمير في: كانت» بحسب الظاهر» ويرجع إلى سودة» وقد صرح به البخاري في (تاريخه 
الصغير) في روايته عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد» فكانت سودة أسرعنا.. إلى آخره. 
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وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق العباس الدوري: عن موسى بن إسماعيل» وكذا 
في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه وقال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمرء يعني: 
الواقدي» هذا الحديث» وهم في سودة» وإنما هو في زينب بنت جحش» رضي ايه تعالى 
عنهاء فهي أول نسائه به لحوقاً. وتوفيت في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» وبقيت سودة 
إلى أن توفت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخحمسين» وفي (التلويح): هذا الحديث 
غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه» ولا مَن بعده من أصحاب 
التعاليق» حتى: إن بعضه فسره بأن لحوق سودة من أعلام النبوة» وكل ذلك وهم» وإنما هي 
زينب بنت جحش» فإنها كانت أطولهن يداً بالمعروف» وتوفيت سنة عشرين» وهي أول 
الزوجات وفاة» وسودة توفيت سنة أربع وخحمسين» وقد ذكر مسلم ذلك على الصحة من 
حديث عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة» قالت: وكانت زينب أطولنا يداً لأنها كانت تعمل 
وتتصدق. قلت: أخذ صاحب (التلويح) هذا كله من كلام ابن الجوزي. وقوله: حتى إن 
بعضهم» المراد به الخطابي» وذكر صاحب (التلويح) أيضاً فقال: يحعمل أن تكون رواية 
البخاري لها وجه» وهو أن يكون خطابه 4ء لمن كان حاضراً عنده إذ ذاك من الزوجات» 
وأن سودة وعائشة كانتا ثمة وزينب غائبة لم تكن حاضرة. قلت: هذا من كلام الطيبي فإنه 
قال: يمكن أن يقال فيما رواه البخاري: المراد الحاضرات من أزواجه دون زينب» فكانت 
سودة أولهن موتاً. 


قلت: يرد ما قاله ما رواه ابن حبان من رواية يحيى بن حماد: أن نساء النبي عله 
اجتمعن عنده لم تغادر منهن واحدة» ويمكن أن يأتي هذا على أحد القولين في وفاة سودة 
فقد روى البخاري في (تاريخه) يإسناد صحيح إلى سعيد بن أبي هلالء أنه قال: ماتت سودة 
في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وجزم الذهبي في (التاريخ الكبير) بأنها ماتت في أخر 
خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» وقال ابن سيد الناس: إنه المشهور. وأما على قول الواقدي 
الذي تقدم ذكره فلا يصح. وقال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل 
السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي عه قلت: مراده أن الصواب: وكانت 
زينب أسرعنا لحوقاً به. وقال بعضهم: يعكر على هذا التأويل الروايات المصرح فيها بأن 
الضمير لسودة. قلت: ابن بطال لم يؤول» ولا يقال لمثل هذا تأويل» وأراد بالروايات ما 
ذكرناه من البخاري الذي ذكره في (تاريخه) والبيهقي وأحمد» وکل هذه الروايات لا تعارض 
قول من قال: مات بعد رسول الله عه من أزواجه زينب لا سودة. وقال النووي: أجمع أهل 
السير أن زينب اول نساء رسول الله عه موتاً بعده» ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن بكير في 
(زيادة المغازي) والبيهقي في (الدلائل) بإسناده عنه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي؛ 
التصريح بأن ذلك لزينب» ولكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقاً ولا عائشة» ولفظه: 
«قلن النسوة لرسول الله عَتِدّهُ: أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال: أطولكن يداً فأخذن يتذارعن أيتهن 
أطول يدأء فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يداً في الخير والصدقة». 
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N ميارك و‎ e 
عن عمرة عن عائشة» قالت: قال رسول الله عله لأزواجه: «أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً.‎ 
قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله عه غمد أبدينا في الجدار‎ 
نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش» وكانت امرأة قصيرة ولم تكن‎ 
أطولناء فعرفنا حينعذ أن النبي عه إنما أراد بطول اليد: الصدقة». وكانت زينب امرأة صناع‎ 
باليد» فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله. قال الحاكم: على شرط مسلمء وهذه‎ 
رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. وقال الكرماني: لا يخلو‎ 
أن يقال: إما أن في الحديث اختصاراً وتلفيقاً يعني: اختصر البخاري القصة ونقل القطعة‎ 
الأخيرة من حديث فيه ذكر زينب» فالضمائر راجعة إليها. وإما أنه اكتفى بشهرة الحكاية‎ 
وعلم أهل هذا الشأن بأن الأسرع لحوقاً هي زينب» فتعود الضمائر إلى من هي مفردة في‎ 
أذهانهم. وإما أن يؤول الكلام بأن الضمير راجع إلى المرأة التي هي علم رسول الله عه‎ 
لخا نه او وعلمنا بعد ذلك أنها هي التي طول صدقة يديهاء والحال أنها كانت أسرع‎ 
لحوقاً به وكانت محبة للصدقة. قلت: هذا الذي قاله الكرماني ليس بسديدء لا من جهة‎ 
التوفيق بين الأخبار» ولا من جهة ما يقتضيه تركيب الكلام» بل كلامه بعيد جداً من هذا‎ 
الوجه. وقال الطيبي: قوله: «فعلمنا بعد»» يعني فهمنا من قوله: «أطولكن يدأ ابتداء ظاهره‎ 
فأحذنا لذلك قصبة نذرع بها يداً يدا لننظر أينا أطول يدأء فلما فطنا محبتها الصدقة» وعلمنا‎ 
أنه عه لم يرد باليد العضوء وبالطول طولهاء بل أراد العطاء وكثرته» أجريناه على الصدقة.‎ 

فاليد ههنا استعارة للصدقة» والطول ترشيح لها لأنه ملائم للمستعار منه. ولو قيل: 
أكب ركن» لكان تجريداً لها. وقيل: وجه الجمع أن في قولها: فعلمنا بعد إشعار بأنهن حملن 
طول اليد على ظاهره» ثم علمن بعد ذلك خلا ما اعتقدن أولاء وقد انحصر الثاني في زينب 
للاتفاق على أنها آخرهن موتا فتعين أن تكون هي المرادة» وكذلك بقية الضمائر بعد قوله: 
فكانت» واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك. انتهى. وقال بعضهم: وكأن هذا هو السر في 
كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في (الصحيح) لعلمه بالوهم 
فيه» وأنه ساقه في التاريخ يإثبات ذكرها. انتهى. قلت: قول القائل الأول: فتعين أن تكون هي 
المرادة إلى آخره غير مسلم فمن أين التعيين من الت ركيب على أن. زينب هي المرادة؟ وكيف 
تقول: وكذلك بقية الضمائر بعد قوله: فكانت؟ واستغنى عن تسميتها؟ أي: عن تسمية زينب 
لشهرتها بذلك» والمذكور فيه بالعصريح سودة» ولا يبادر الذهن إلا إلى أن الضمير في 
فكانت يرجع إلى سودة بمقتضى حق الت ركيب» وهذا الدئ كاله لات ما قى 
التركيب» وقول بعضهم: وكان هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة إلى أخحره 
كلام تمجه الأسماع لأنه كيف يحذف لفظ سودة في (الصحيح) بالوهم ويثبته في (التاريخ) 
وكان اللائق به أن يكون الأمر بالعكس. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم وإن كان 
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مراد المتكلم مجازه» لأن نسوة النبي عله حملن طول اليد على الحقيقةء فلم ينكر عليهن. 
فإن قلت: روى الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن الأصم «عن ميمونة» رضي الله تعالى 
عنها: أن النبي ا قال لهن: ليس ذلك» أعني » إنما أعني أصنعكن يدأ». قلت: هذا حديث 
ضعيف جد ولو كان ثابتاً لم يحتجن بعد النبي عله إلى ذرع أيديهن» كما مر في رواية 
عمرة عن عائشة. وفيه: دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظء لأن النسوة فهمن من طول 
اليد الجارحة»ء وإنما المراد بالطول كثرة الصدقةء قاله المهلب» ولكنه غير مطرد في سی 
الأحوال. وفيه: علم من أعلام النبوة ظاهر. وفيه: أنه لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا 
تعلم إل بالوحي» أجابهن عله بلفظ غير صريح» وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخره» وساغ 
ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية. وفيه: على ما قاله بعضهم جواز إطلاق اللفظ 
المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة إذا لم يكن هناك محذور. قلت: ليت شعري ما 
اللفظ المشترك هنا حتى يجوز إطلاقه بين الحقيقة والمجاز؟ فإن كان مراده لفظ: الطول» 
فهو غير مشترك» بل هو ترشيح الاستعادة» وإن كان مراده لفظ: اليد» فهو ليس بمشترك هناء 
بل هو استعارة للصدقة على ما ذكرنا. 


١‏ باب صَدَقَةِ العلانية 
أي: هذا باب في ذكر صدقة العلانية» ولم يذكر فيه شيئاً من الحديثء لأن الظاهر 
أنه لم يجد حديثاً فيه على شرطه» واكتفى بالآية. 
وقؤله «الّذِينَ يُنَِفُونَ أموَاَهُمْ باللْيل والهار سرا وعَلاَبية إلى قوله ولاهم 
يَحْرَنُونَ4 [البقرة: ٤‏ ۲۷]. 
وقوله: بالجرء عطف على قوله: صدقة العلانية» وهو أيضاً من الترجمة» وقد سقطت 
في زراب اللي ور ثبتت لغیره» وقد ادامرا فى سحب نزول هذه الآية الكريمة» فذكر 
الواحدي: أنها ا في أصحاب الخيلء وهو قول أبي أمامة وأبي الدرداء ومكحول 
والأوزاعي عن رباح» ورواه ابن غریب عن أبيه عن جده مرفوعاً. قلت: روى ابن ابي حاتم من 
حديث أبي أمامة أنها نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله. وقال مجاهد 
والكلبي وابن عباس: نزلت في عليٍ بن أبي طالب» كان عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل 
واحداً وبالنهار واحداً وفي السر واحداً وفي العلانية واحداً. زاد الكلبي» فقال له رسول الله 
عَيهِ: ما حملك على هذا؟ قال: حملني أن أستوجب على الله تعالى الذي وعدني. فقال 
رسول الله عل «ألا إن ذلك لك»» فأنزل الله هذه الآية. ورواه عبد الرزاق أيضاً بإسناد فيه 
ضعف إلى ابن عباس» ورواه أيضاً ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه نحوه 
ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس. وفي (الكشاف) نزلت في أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه: إذ أنفق أربعين ألف دينار وعشرة آلاف جهراً وعشرة آلاف ليلاً وعشرة آلاف 
نهاراً. وقال الطبري: قال آخرون: عنى بالآية قوماً أنفقوا في سبيل الله في غير إسراف ولا 
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تقعير. وقال قتادة: نزلت فيمن أنفق ماله في سبيل اللهء لقوله: عَرقِتَهِ: «إن المكثرين هم الأقلون‎ 
يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء عن يينه وشماله وقليل ما همء هؤلاء قوم أنفقوا‎ 
في سبيل الله ی رر ولا إملاق ولا تبذير ولا فساد». قوله إلى قوله: ولا هم‎ 
أراد تمام الآية وهو قوله تعالى: إفلهم أجرهم عند ربهم ولا‎ [YY يحزنون» [البقرة:‎ 
أي: لهم أجرهم يوم القيامة على ما فعلوا من‎ .]۲۷ ٤ خوف عليهم ولا هم يحزنون [البقرة:‎ 
الإنفاق في الطاعات»ء فلا خوف عليهم عند الموت» ولا هم يحزنون يوم القيامة.‎ 
بابُ صَدَقَةِ الس‎ ١4 
اها ات عن عر ا اشر و نود روفي هذا اناب إل اتخوت الق‎ 


والآية الكريمة. 
وقال أبو هُرَرَةَ رضي الله تعالى عن عن النبي َه «ورَجل تصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأخفاا حى 


لأَتَعْلَمَ شِمَالّهُ ما صَنعَتْ ِينُهُ) 
مطابقته للترجمة ظاهرة» لان قوله: رفأخفاها» أي : الصدقة وهى صدقة السرء وهذا 
عن يحيى عن عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن 
النبي عب قال: سبعة يظلهم الله في ظله... الحديث» وهذا المعلق قطعة منهء ولكن لفظه 
هناك: «ورجل تصدق بصدقة وأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق ف يمينهة). وذكرة أيضاً بتمامه 
فى الباب الثالت بعد هذا الباب» وهو: باب الصدقة باليمين» على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 
قوله: «ورجل»» عطف على ما قبله في الحديث المذكور. 


وقال الله تعالى: وان تُخفوهَا وَتَوْنُوهَا الفقَراءَ فَهْوَ خَيْرٌ لك [البقرة: .]٠۷١‏ 

مطابقة هذه الآية الكريمة للترجمة ظاهرة» وأولها: «إإن تبدوا الصدقات فنعما هي 
[البقرة: YY!‏ أي : إن أظهرتموا الصدقة فنعم شيء هي . وقيل: فنعمت الخصلة هيع نزلت 
لما سألوا النبي عَييلهِ: صدقة السر أفضل أم الجهر؟ قال الطبري: وروي عن ابن عباس أن قوله 
تعالى: «إإن تبدوا الصدقات فنعما هي [البقرة: .]۲۷١‏ إلى قوله تعالى: ولا حوف عليهم 
ولا هم يحزنون» [البقرة: .]۲۷٤‏ كان هذا يعمل به قبل أن تنزل براءة» فلما نزلت براءة 
بفرائض الصدقات أقربت الصدقات إليها. وعن قتادة: «إإند تبدوا الصدقات فنعما هي وإن 
تخفوها» [البقرة: .]۲۷١‏ كل مقبول إذا كانت النية صادقة» وصدقة السر أفضل. وذكر لنا 
أن الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار. وقاله أيضاً الربيع» وعن ابن عباس: جعل 
الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال: بسبعين ضعفاء وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها تفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفاًء وكذلك جميع الفرائض والنوافل في 
الأشياء كلها. وقال سفيان: هو سوى الزكاة» وقال آخرون: إنما عنى الله جل ثناؤه بقوله: إن 
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تبدوا الصدقات» [البقرة: YY!‏ يعني على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنعما ھی» 
وإن تخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خير لكم. قالوا: فأما من أعطى فقراء المسلمين من زكاة 
وصدقة وتطوع فإحفاژه أفضل» ذكر ذلك يزيد بن أن حبيب . 


ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء 
وصدقة التطوع على العكس من ذلك. ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن 
النبيء عي كان أفضلء فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخحفاهاء فلهذا كان إظهار الزكاة 
المفروضة أفضل. وقال أبو عطية: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل» 
فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. قوله: «إإن تبدوا» [البقرة: .]۲۷١‏ قال 
الزجاج: يعني: تظهرواء يقال: بدا يبدو إذا ظهرء وأبديته إبداء إذا أظهرته» وبدا لي بداء إذا 
تغير رأيه عما كان عليه. قوله: «إفنعما هي [البقرة: .]۲۷١‏ فيه قراآت موضعها في محلها. 
قوله: «ؤوإن تخفوها» [البقرة: 0١‏ من الإخفاءء يقال: أخفيت الشيء إخفاء إذا سترته 
وخفي الشيء خفاء إذا استتر» وخفيته أخفيه خفياً إذا أظهرته. وأهل المدينة يسمون النباش 
المختفي. وفي تفسير ابن كثير. قوله: «ووإن تخفوها وتؤتوها الفقراء# [البقرة: ۲۷۱]. فيه 
دليل على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار 
مصلحة راجحة من اقتداء الناس به» فيكون أفضل من هذه الحيثية» والإسرار أفضل لهذه 
الآية. ولما ثبت في (الصحيح) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَِْتهِ: «سبعة يظلهم 
الله...» الحديث» وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن 
سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك» عن النبيء عي قال: «لما خلق الله الأرض 
جعلت تميدء فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجب الملائكة من خلق الجبال» 
فقالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ فقال: نعم الحديد. قالت: يا رب 
فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء 
أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم 
الريح. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه 
فيخفيها من شماله». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسين بن زياد المحاربي 
مؤذن محارب» أخبرنا موسى بن عمير عن عامر الشعبي. في قوله تعالى: «إإن تبدوا 
اناك ا تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم [البقرة: .]۲۷١‏ قال: أنزلت 

في أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. 

أما عمر: فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي َيه فقال له النبي عَكل: ما حلفت 
وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: حلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكرء فجاء بماله كلهء فكاد أن 
يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي ف فقال له النبي عَيْه : ما حلفت وراءك يا أبا بكر؟ 
فقال: عدة الله وعدة رسوله» فبكى عمرء وقال: بأبي أنت يا أبا بكرء والله ما أسبقنا إلى باب 
عي قف ألا ديت ارقا وتمام الآية المذكورة: «9ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون 


١ )٠٥( کاب الزكاة / باب‎ - ٤ 


خبي ر 46 [البقرة: .]۲۷١‏ أي: نكفر عنكم بدل الصدقات من سيئاتكم أي من ذنوبكم» قرأ ابن 
عامر وعاصم من رواية حفص: يكفرء بالياء وضم الراءء وقرأ حمزة ونافع والكسائي: ونكفرء 
بالنون وجزم الراءء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: ونكفرء بالنون وضم 
الراء «إوالله بما تعملون خبير» [البقرة: .]۲۷١‏ أي: لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجزيكم 
عليه» والله أعلم بحقيقة الحال. 


١٠١‏ باب إا تَصَدِّقَ عَلَى عَنِيَ وَهْوَ لا َعم 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا تصدق رجل على شخص غنيء والحال أنه لم يعلم أنه 
غني» يعني ظنه فقيراً. وجواب: إذاء مقدر أي: فصدقته مقبولة» وإن كانت وقعت في غير 
محلها لعدم التقصير من جهته. 

e i e‏ بُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيْت قال حدّثنا أب ُو الاد عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن سول الله عله قال قال رَجَلٌ لأَنَصَدَكَنٌ يصَدَكَةٍ 
فَخَرَجَ بِصَدَقَيِهِ فَوَضَعَهَا في يك 0 ا يَحَحَدَّنُونَ تُصُدّقَ عَلَى سَارِقٍ فقال الله لَك 
الحَمْد لأُنَصَدَقَىٌ بِصَدَقَةٍ فرج يِصَدَ فته فَوَضْعَها في يدي رَانِية فَأُصْبحُوا عدون تُصُدّقَ 
لَه على رَانةٍ فقال النّهُعْ لَك المد عَلَى رَانِيةٍ لأتَصَدَّقَنٌ ِصَدَقَةٍ فرج بِصَدَقَيِهِ فوضَعَها 
فِي يدي غعَنِيَ فأضبځوا يعَحَدّنُونَ تُصُدْقَ على عَنِيٍ فقال الله لَك الحم عَلّى سَارِقٍ 
وعلى رَانية وَعلى عَنِيّ فَأتِي ع فقيل له ما صَدَمَئُكَ عَلَى سَارِقٍ لعل أن يَسْتَِفٌ عن سره 
وما انيه ملعلا أن تَسْعَفٌ عن زِنَامَا وأمًا لعي هَلَعَلّهُ أن يتير فَينْقِقُ كا أغطاء الله. 

مطابقته للترجمة من قوله:«فخرج بصدقته فوضعها في يد غني». فإن قلت: المذ كور 
في الحديث ثلاثة أشياء» فما وجه الترجمة في التصدق على الغني؟ قلت: التصدق على 
الغني لا يجوز على كل حال» حتى إذا أعطي زكاته لغني يظنه فقيراً ثم بان له أنه غني يعيد 
زكاته عند البعض» على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى» وأما دفعها إلى سارق فقير أو 
إلى زانية فقيرة فهو جائز بلا خحلاف. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: 
الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن حمزة الحمصيء وأبو الزناد» بالزاي والنون: ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين وفي رواية مالك في (الغرائب) للدارقطني: عن أبي الزناد 
أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة. وفيه: راويان مذكوران بكنيتهما والآخر 
بلقبه والآخر مجرد عن نسبة. فافهم. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الزكاة بالإسناد. وأخرجه مسلم من حديث موسى 
ابنعقبة عن أبي الزناد عن الأعرج «عن أبي هريرة عن النبي عه قال: قال رجل: لأتصدقن 
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الليلة بصدقةء فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على 
زانية» قال: أللهم لك الحمدء على زانية؟ لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد 
غني» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غنيء قال: أللهم لك الحمد! على غني؟ لاد 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق» فقال: 
أللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق؟ فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» 
أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناهاء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق 
يستعف بها عن سرقته). 

ذكر معناه: قوله: I‏ اسمه» ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة 
عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من ب بني إسرائيل. قوله: «لأتصدقن» في معرض القسمء 
فلذلك أكده باللام والنون المشددة» كأنه قال: والله لأتصدقن» وهو من باب الإلتزام كالنذر. 
قوله: «بصدقة» وفي ) رواية ا عوانة عن أب أمية عن أ اليمان بهذا الإسناد: «لأتصدقن 
الليلة). وفي رواية مسلم: «لأتصدقن في الليلة بصدقة». قوله: «فوضعها في يد سارق» أي : 
فوضع صدقته في يد سارق من غير أن يعلم أنه سارق. قوله: «فأصبحوا» أ القوم الذين 
فيهم هذا الرجل المتصدق. قوله: «يتحدثون» في محل النصب لأنه خبر: أصبحوا الذي هو 
ا الناقصة. قوله: «تصدق»» على صيغة المجهولء هذا إخبار في معنى التعجب 
والإنكارء وفي رواية أبي أمية: «تصدق الليلة على سارق». وفي رواية ابن لهيعة: «تصدق 
على فلان السارق». قوله: «فقال: أللهم لك الحمد» أي : علي ای على ری هذا 
وازك إها إنكارا ونا تعجباً. أما الإتكار غات يجري الحمد على الشكر وذلك أنه لما جزم أن 
يتصدق على مستحق ليس بعده بدلالة التدكير في: صدقة» أبرز كلامه في معرض القسيمة 
تأكيداً وقطعاً للقبول به» فلما جوزي بوضعه على يد سارق» حمد الله بأنه لم يقدر على من 
هو اشوا خالا دلي انيار . وأما التعجب فإن يجري الحمد على غير الشكرء وأن يعظم الله 
تعالى عند رؤية العجب» كما يقال: سبحان الله عند مشاهدة ما يتعجب من وللتعظيم قرن 
به أللهم. 

قوله: «لك الحمد» على زانية؟» قال الطيبي: لما قالواء تصدق على زانية» تعجب 
هو أيضاً من فعل نفسه؛ وقال: الحمد لله على زانية؟ أي: أتصدق عليهاء فهو متعلق 
بمحذوف. انتهى. قلت: معنى قوله: على زانية» متعلق بمحذوف» وهو قوله: أتصدقت» وليس 
هو متعلقاً بقوله لك الحمد» ولم يفهم معنى هذا بعضهم حتى قال: ولا يخفى بعد هذا. 
وقال الكرماني: ‏ فإن قلت: ما معنى الحمد عليه وهو لا يكون إلا على أمر جميلء وما فائدة 
تقديم: لك؟ قلت: التقديم يفيد الاختصاص أي: لك الحمد لا لي على زانية؟ حيث كان 
التصدق بإرادتك لا بإرادتي» وإرادة الله تعالى كلها جميلة» حتى إرادة الله الإنعام على 
الكفار. قوله: «تصدق الليلة على زانية» على صيغة المجهول أيضاء وكذلك لفظ: تصدق» 
الالث» قوله: «فأتي» على صيغة المجهول أي : رأى في المنام أو سمع هاتفاً ملكا أو غيره» 
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أو أخبره نبي أو أفتاه عالم» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أخبره بذلك نبي زمانه أو أخبر 
في نومه. وقال صاحب (التلويح): لو رأى ما في (مستخرج) أبي نعيم لما احتاج إلى هذا 
التخرصء وهو قوله: فساءه ذلك فأتي في منامه» فقيل له: أن الله» عز وجل» قد قبل 
صدقتك. وفي رواية الطبراني أيضاً في (مسند الشاميين): عن أحمد بن عبد الوهاب عن أبي 
اليمان بالإسناد المذكور: فساءه ذلك» فأتي في منامه: قوله: «أما صدقتك على سارق» زاد 
أبو أمية: «فقد قبلت»» وفي رواية موسى بن عقبة وابن لهيعة: «أما صدقتك فقد قبلت» وفي 
رواية الطبراني: «إن الله قد قبل صدقتك». قوله: «لعله أن يستعف»» لعل» من الله تعالى على 
معنى القطع والحتم» وأنه تارة يستعمل استعمال عسى» وتارة: استعمال كاد: قوله: «عن 
زناها» قال ابن التين: رويناه بالمد» وعند أبي ذر بالقصرء وهي لغة أهل الحجاز والمد لأهل 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على أن الصدقة كانت عندهم في أيامهم مختصة 
بأهل الحاجة من أهل الخيرء ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. وفيه: دليل 
على أن الله يجزي العبد على حسب نيته في الخير لأن هذا المتصدق لما قصد بصدقته 
وجه الله تعالى قبلت منه ولم يضره وضعها عند من لا يستحقهاء وهذا في صدقة التطوع, 
وأما الزكاة فلا يجوز دفعها إلى الأغنياء. وفيه: اعتبار لمن تصدق عليه بأن يتحول عن الحال 
المذمومة إلى الحال الممدوحة؛ ويستعف السارق من سرقته» والزانية من زناها. والغني من 
نمدا كد و فال عةة و و ا ر مسي إعادة ال ات ع 
الموقع. وفيه: أن الحكم للظاهر حتى يتبين خلافه. وفيه: التسليم والرضى وذم التضجر 
بالقضاء. وفيه: ما يحتج به أبو حنيفة ومحمد فيما إذا أعطى زكاته لشخص وظنه فقيرا فبان 
أنه غني سقطت عنه تلك الزكاة ولا تجب عليه الإعادة» وحكي ذلك أيضاً عن الحسن 
البصري وإبراهيم النخعي. وقال أبو يوسف والشافعي والحسن بن صالح: لا يجزيه» وعليه 
الإعادة وهو قول الثوري لأنه لم يضع الصدقة موضعهاء وأخطأ في اجتهاده كما لو نسي 
الماء في رحله وتيمم لصلاة لم يجزه. فافهم. فإن قيل: هذا الخبر خاص وقع فيه الاطلاع 
على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفق وقوعهاء فهل يتعدى هذا الحكم إلى غيره؟ قيل له: إن 
التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف فيدل ذلك على التعدية» فيقتضي ارتباط 
القبول بهذه الأسباب. 


٠5‏ باب إذا تَصَدَقَ عَلى ابه وَهْوَ لا يَشْعْرْ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا تصدق شخص على ابنه والحال أنه لا يشعرء وجواب 
الط موت مد ان وا حو ما :لمارا و کا اول خد ا ب ية 
وقيل: إنما حذفه لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي. 


_ حدّثنا مُحَمّدُ بن يُوسْفَ قال حدّثنا إشرائيل قال حدّثنا أبُو الجُوَيْرِيَةِ أَنَّ 
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مَْنَ بن يزيد رضي الله تعالى عنة حَدَّثَهُ 4 قال بايث رسول الله ع أنا وبي وَجَدّي وححطت 
عَلَىَ فألْكحَنِي وخاصَمْتٌ إِلَيِهِ وكان أبي يَزِيدُ أخرَج دَنانِيرَ يَعَصَدَّفٌ بها فَوَضَعَهَا عِنْدَ ر جلي 
فِي المشجدٍ فَجِفْتٌ فَأْحَذْنُهَا فأتيئة بها فَمَالَ واه ما إِيَاكَ أَرَذاتُ فُحَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولٍ الله 
ينه فقال لَك مَا نَوَيْتَ يا يَزِيدُ وَلَكَ ما أَحَدْتَ يا مَغْنٌ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن يزيد أعطى دنانير للرجل ليتصدق عنه ولم يحجر عليه 
فجاء ابنه معن وأخذها من الرجل فكان يزيد هو السبب في وقوع صدقته في يذ ابنه» فكأنه 
تصدق عليه وهو لا يشعر 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي» وقد مر. الثاني: إسرائيل 

0 يونس بن أبي إسحاق السبيعي. الغالث: أبو الجويرية - مصغر الجارية ‏ الجيم والراء: 
ن» بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون: ابن جفاف» بضم الجيم 

وتخفيف الفاء الأولى: الجرمي» بفتح الجيم وسكون الراء. الرابع: معن» بفتح الميم وسكون 
العين المهملة: ابن يزيد من الزيادة ‏ السلمي» بضم السين المهملة» يقال: إنه شهد بدراً مع 
أبيه وجده ولم يتفق ذلك لغيرهم. وقيل: لم يتابع على ذلك» فقد روى أحمد والطبراني من 
طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه 
أسلم فأسلم معه اجي اماه إل امرأة واحدة أبت أن تسلم» فأنزل الله تعالى على رسوله: 
ولا تمسكوا بعضم الكؤاقر» [الممتحنة: ١٠ع.‏ فهذا دال على أن إسلامه كان متأخراء لأن 
الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعاًء واسم جده: الأخنس بن حبيب السلمي» وقيل: ثور 
وممن قاله الطبراني وابن منده وأبو نعيم» فترجموا في كتبهم لثور» وساقوا حديث الباب من 
طريق الجراح والد وكيع عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد ابن ثور السلمي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: أن سماع أبي الجويرية عن معن ومعن أمير على غزاة الروم في خلافة 
معاوية. وفيه: أن شيخه سكن قيسارية من الشام وإسرائيل وحطان ومعن كوفيون. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


ذكر معناه: قوله: «أنا») تأكيد للضمير المرفوع الذي في: بايعت. قوله: «وأبي» هو 
يزيد. قوله: «وجدي» هو الأخنس بن حبيب. قوله: «وخطب علي» أي: خطب النبي عه 
علي» يقال: خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه» وعلى فلان إذا أرادها لغيره. 
قال الكرماني: الفاعل هو رسول الله عه لأنه أقرب المذكورين. قوله: «فأنكحني» أي 
طلب لي الإنكاح فأجبت» ومقصود معن من ذلك بيان أنواع علاقاته من المبايعة وغيرها من 
الخطبة عليه وإنكاحه وعرض الخصومة عليه. قوله: «وخاصمت إليه» أي: إلى رسول الله 
كله ولفظ: خاصمته. ثانياً تفسير لقوله: «خاصمت إليه». قوله: «وكان أبي یزید»» ويزيد, 
بالرفع عطف بيان لقوله: أبي» وليس ببدل كما قاله بعضهم على ما لا يخفى. قوله: 
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«فوضعها عند رجل» أي: فوضع الدنانير التي أخرجها للصدقة عند رجل. وفيه حذف تقديره: 
عند رجل وأذن له أن يتصدق بها على من يحتاج إليها إذنا مطلقا من غير تعيين ناس» فجفت 
فأخذتهاء يعني: من الرجل الذي أذن له في التصدق باختيار منه» لا بطريق الغصبء» ووقع 
عند البيهقي من طريق أبي حمزة اليشكري عن أبي الجويرية في هذا الحديث» قلت: وما 
كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم فظن أني 
بعض من يعرف» فذكر الحديث. قوله: «والله ما إياك أردت» يعني» قال: يزيد لابنه معن: ما 
إياك أردت في الصدقة» ولو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها. قوله: 
«فخاصمته» أي: خاصمت أي يزيد إلى النبي یل فقال رسول الله عَيِلهِ: «لك ما نويت يا 
يزيد»» يعني من أجر الصدقةء لأنه نوى أن يتصدق بها على من يحتاج إليهاء وابنك يحتاج 
إليها. وقال ته أيضاً: «ولك ما أخذت. يا معن» لأنك أخذت محتاجاً إليهاء ومفعول كل 


من: نويت وأحذت. محذوف. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقهاء لأن يزيد فوض 
إلى الرجل بلفظ مطلق فنفذ فعله» وفيه: جواز التحاكم بين الأب والابن وخصومته معف ولا 
يكون هذا عقوقاً إذا كان ذلك في حقء على أن مالكأء رحمه الله» كره ذلك ولم يجعله من 
باب البرء وإختياري هذا. وفيه: أن ما خرج إلى الإبن من مال الأب على وجه الصدقة أو 
الصلة أو الهبة لا رجوع للأب فيه» وهو قول أبي حنيفة» رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على 
أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده» حاشا التطوع. قال ابن بطال: وعليه 
حمل حديث معن» وعند الشافعي» رحمه الله تعالى: يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون 
غارماً أو غازيء فيحمل حديث معن على أنه كان متليساً بأحذ هذين النوعين. قالوا: وإذا كان 
الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً» وقلنا في بعض الأحوال: لا تجب نفقته» فيجوز لوالده أو 
لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا حلاف عند الشافعيء لأنه حيقذ 
كالأجنبي. وقال ابن التين: يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين: أحدهما: أن يتولى 
غيره من صرفها إليه. والثاني: أن لا يكون في عياله» فإن كان في عياله وقصد إعطاءه» 
فروى مطرف عن مالك: لا ينبغي له أن يفعل ذلكء فإن فعله فقد أساء ولا يضمن إن لم 
يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم. قال ابن حبيب: فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزه. 
واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر الأقارب المحتاجين الذين لا يلزمه نفقتهم» فروي عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهء أنه يجزيه» وهو قول عطاء والقاسم وأحمدء وقالوا: هي لهم 
صدقة وصلة. وقال الحسن البصري» رحمه الله تعالى» وطاوس: لا يعطى قرابته من الزكاة» 
وهو قول أشهب. وذكر ابن المواز عن مالك» رضي اا مالي ا أنه کي أن يحم دا 
بزكاته وإن لم تلزمه نفقاتهم» وممن قال بإعطاء الأقارب ما لم يكونوا في عياله: ابن عباس 
وابن المسيب وعطاء والضحاك وطاوس ومجاهد» حكاه ابن أبي شيبة في (المصنف) عنهمء 
زفي (مسند الدارمي) من حديث حكيم مرفوعاً: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح». 
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وفيه: جواز الافتخار بالمواهب الربانية» والتحدث بنعم الله تعالى. وفيه: جواز الاستخلاف 
في الصدقة لا سيما في التطوعء لأن فيه نوع إسرار. وفيه: أن للمتصدق جزاء ما نواه سواء 
. صادف المستحق أو لا!. 

۷ باب الصدقة باليَمين 
أي: هذا باب في بيان أن الصدقة باليمين فاضلة أو مرغوب فيها. 
ا حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا ر يَحْيَى عن عُبَيدٍ الله قال حدّئني حُبَيِبُ بن 


عَبْدِ الوخدن ن عن حفص بن عَاصِم ع أبي مرثرة رضي الله تعالى عنة عن الي عله. قال 
سَبِعَةٌ ُظِلّْهُمُ الله تعالى في ِل يَوْمَ لا ِل إلا ِل إِمام ذل وَسْابٌ نَا فِي عِبَادَةٍ ال 
O‏ 


دَعَنْهُ امْرَأةٌ دات مَنْصِب وَجَمالٍ فقال إِنْي أخاف الله ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأخْفَاهَا حَتّى 
لا تلع سمال ما ثفن رة ورَججْلٌ ذَكَرَ الله خالِياً فَقَاضَّتُ عَيَْاةُ. [أنظر الحديث .++ 
وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: SS‏ 
تنفق يمينه)2» وقد مضى هذا الحديث في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» 
أخرجه ا عن مید إن کار ن بی إلى آخرة: e‏ 
وعبيد الله بن عمر العمري» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

۸ ل حذثنا علي بُ الجَعْدٍ قال أخخبرنا سُعْبةٌ قال أخبرني عشي بن خالا 1 
Gg TT‏ سمغت النبئ ڪيه يمو 

فَسيأتِي عَلَِكُمْ رمان نشي الرّجُلُ بِصَدَ و ا 
ها بل كان اليَوْمَ قلا حَاجَةَ ِي في فيها. [أنظر الحديث ٤١‏ وأطرافه]. 

قيل مطابقته للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملاً 
لصدقته» لأنه إذا كان حاملاً لها بنفسه كان أخفى لهاء فكان لا يعلم شماله ما تنفق يمينه. 
انتهى. قلت: ما أبعد هذا من المطابقة لأن معناها أن يطابق الحديث الترجمة» وهنا الترجمة: 
باب الصدقة باليمين» فينبغي أن يكون في الحديث ما يطابق الترجمة بوجه من الوجوه» وهذا 
الذي ذكره هذا القائل إنما هو المطابقة بالجر الثقيل بين الحديثين» وقوله: لأنه إذا كان حاملاً 
لها بنفسه كان أخفى لها... إلى آخره غير مسلم لأن إخفاءها للحامل ليس من اللوازم؛ 
ولكن يمكن أن يوجه شيء للمطابقة وإن كان بالتعسف» وهو أن اللائق لحامل الصدقة 
ليتصدق بها إلى من يحتاج إليها أن يدفعها بيمينه لفضل اليمين على الشمالء فعند التصدق 
باليمين يكون مطابقاً لقوله: باب الصدقة باليمين. وقد مضى الحديث عن قريب في: باب 
الصدقة قبل الردء فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن شعبة.. إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك 
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۸ باب مَنْ أمَرَ ادمه بالصَّدَقَةِ ولَمْ يَُاولَ بنفْسِهِ 


أي : هذا باب في بيان حال من أمر خادمه بالصدقة؛ يعني: أمره بأن عات رم 
يناول الصدقة للفقير بنفسه» والخادم الذي يخدم غيره أعم عق أن يكو سلو گا أو أجيرا أو 
متبرعاً بالخدمة. قيل: فائدة قوله: ولم يناول بنفسه» التنبيه على أن ذلك مما يغتفرء وأن قوله 
في البابه الذي قبله: الصدقة باليمين» لا يلزم منه المنع من إعطائها بالغيرء وإن كانت 
المباشرة بنفسه أولى. انتهى. قلت: فائدة قوله: ولم يناول بنفسه» التأكيد في عدم المناولة 
بنفسه والتصريح به لأنه يجوز أن يأمر خادمه بالصدقة ثم ناول بنفسه قبل أن يباشر الخادم أو 
يأمره بهاء ثم ينهاه عنها. وأما قوله في الباب الذي قبله: باب الصدقة باليمين» أعم من أن 
يكون بيمين المتصدق بنفسه أو بيمين خادمه أو وكيله. 

فإن قلت: ما فائدة وضع هذه الترجمة ولا يعلم منها حكم؟ قلت: قال صاحب 
(التلويح): كأن البخاري أراد بهذه معارضة ما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن موسى بن 
عبيدة عن عباس بن عبد الرحمن المدني» قال: خصلتان لم يكن النبي عي يليهما إلى أحد 
من أهله: كان يناول المسكين بيده» ويضع الطهور لنفسه. وفي (الترغيب) للجوزي» بسند 
صالح عن ابن عباس: كان النبي عه لا يكل طهوره ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحدء 
يكون هو الذي يتولاهما بنفسه. انتهى. قلت: الذي يظهر من كلامه أن المتصدق بنفسه 
والمأمور بالصدقة عنه كلاهما في الأجر سواء على ما يشير إليه ما ذكره في الباب» ونما 
أطلق الترجمة ولم يشر إلى شيء من ذلك اكتفاء بما ذكره في الباب» وقد جرت عادته بذلك 
في مواضع عديدة» ولا معارضة ههنا لأن مقام النبي عََِهِ أعلى المقامات» فإذا أمر بشيء 
يفعله أحد هل يقال: إنه يحصل له من الأجر مثل ما يحصل للنبي عَلكْيّه؟ ولئن سلمنا التعارض 
ظاهراً فلا نسلم أنه تعارض حقيقة لعدم التساوي بين ما ذكره في الباب وبين غيره. 

وقال أبو مُوسئ عن النبئ لله هُوَ أحَدُ المُتَصَدّقَين 

أبو مرس خر الأشعري» واسسه؟:خية اله بن قيش وهذا الععليق :قطعة من يتك 
ذكره موصولاً يأتي بعد ستة أبواب في: باب أجر الخادم إذا تصدق. فإن المذكور فيه 
الخازن أحد المتصدقين» والضمير أعني قوله: «هو»» يرجع إلى الخازن. فإن قلت: الترجمة 
فيها لفظ الخادم» والحديث فيه لفظ الخازن فلا مطابقة بينهما؟ قلت: الخازن خادم للمالك 
في الخزنء وإن لم يكن خادماً حقيقة. وقد قلنا إن لفظ الخادم أعم. قوله: «هو أحد 
المتصدقين» بلفظ التثنية كما يقال: القلم أحد اللسانين مبالغة» أي: الخادم والمتصدق 
بنفسه متصدقان لا ترجيح لأحدهما على الآخر في أصل الأجرء قالوا: ولا يلزم منه أن يكون 
مقدار ثوابهما سواءء لأن الأجر فضل من الله يؤتيه من يشاء. ذكر القرطبي أنه لم يرو إلا 
بالتثنية» ويصح أن يقال على الجمع» ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين» وبنحوه 
ذكره ابن التين وغيره. 


عمدة القاري / ج۸ / ۲۷۴۲ 


٤ ۸‏ - کاب الزكاة / باب (۱۸) 


09 حدثنا عُفْمَانُ بن أبي سَيَْةَ قال حدّثنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن شَّقِيقٍ عن 
مَسْرُوقٍ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قال قال رسولٌ الله َه إا أنَقتِ المزأةُ من 
طعام بَنِتِهَا عير مُفْيِدَةٍ كان لَهَا أرما با ألمَمَتْ وَلِرَرْجِهَا جر با كسَبَ وَلِلْحَازْنٍ مل 
ذْلِكَ لا ينص يلفط بَعْصُّهُمْ اجر بَعْض شَيْماً. [الحديث ١55‏ - أطرافه في 0١478 ۱٤۳۷‏ 
ES‏ ا ةا 

مطابقته للترجمة في قوله: «وللخازن مثل ذلك»» وقد قلنا: إن للخازن خادم للمالك 

فى الخزن. فإن قلت: ا بالأمر وليس في الحديث ذلك؟ قلت: الخازن أمين 
ولیس له أن رف إلا ا لالت إا تسا وإما عاد ر كذلك المراة أمينة لا ية ا 
العصرف إلاً يإذن زوجها إما نصاً وإما عادةٌ في الأشياء التي لا تؤلم زوجها وتطيب بها نفسه. 
فلذلك قيد بقوله: غير مفسدة, وإفسادها إنما يكون بغير إذن الزوج أو بما يؤلم زوجها خخارجاً 
عن العادة على ما نقرره عن قريبء» إن شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم ستة» كلهم قد ذكروا غير مرة» وعثمان هو ابن محمد بن أبي شيبة 
واسمه: إبرا هيم أبو الحسن الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وجرير بن عبد الحميد 
ومنصور بن المعتمر وشقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن جريراً رازي أصله من الكوفة والبقية كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه وعن قتيبة عن جرير كلاهما عن الأعمش وعن آدم عن شعبة عن 
الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل به وفيه عن يحيى بن يحيى» وفيه» وفي البيوع عن 
عثمان بن أبي شيبة» كلاهما عن جرير عن منصور به. وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى 
بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن جرير» وعن محمد بن يحيى وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله ابن نمير عن أبيه. وأخرجه أبو داود فيه عن 
نسدد عن أبى اعرا عن متضور زه وريد الترمذي فيه عن محمود بن غيلان» وأخرجه 
النسائي في عشرة النساء عن محمد بن قدامة عن جرير عن منصور به» وعن أحمد بن حرب 
ا ار وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن عبد الله بن یر به. وأخرج 
الترمذي هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن 
شعبة عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن 
النبي عله أنه قال: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك 
وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئاًء له بما كسب ولها ہا 
أنفقت». ثم قال: هذا حديث حسن. والطريق الآخر: عن محمود بن غيلان عن المؤمل عن 
سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشةء قالت: قال رسول الله عَيله: «إذا 


۹ )١8( كتَابُ الزكاة / باب‎ - ٤ 


أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت 
حسناً وللخازن مغل ذلك». ثم قال أبو عيسى: هذا حسن صحيح» وهو أصح من حديث 
عمرو بن مرة عن أبي وائل» وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. 

فإن قلت: قال الطوسي: حديث عمرو حسن صحيح؟ قلث: فيه نظرء لأن الدارقطني 
قال: رواه جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق» ورواه عبد الصمد بن حسان عن 
الثوري عن منصور عن أبي وائل عن الأسودء ووهم في قوله: ورواه معاذ بن معاذ وأبو قتيبة 
عن شعيب عن عمرو بن مرة عن عن أبي وائل عن مسروق» ورواه عبد الله بن أبي جعفر عن 
شعبة عن الحكم بن عمارة عن عمير عن أبيه عن عائشةء ووهم فيه» والصحيح: عن الأعمش 
ومنصور عن أبي وائل عن مسروق. 

ذكر معناه: قوله: «إذا أنفقت المرأة»» وفي رواية للترمذي: «إذا تصدقت المرأة)» 
وفي رواية أخمرى له: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها». قوله: «من طعام بيتها»» قيد به 
لأنه يسمح به عادة بخلاف الدراهم والدنانير فإن إنفاقها منها لا يجوز إلا بالإذن. قوله: «غير 
مفسدة» نصب على الحال قيد به لأنها إذا كانت مفسدة بأن تجاوزت المعتاد فإنه لا يجوز. 
قوله: ركان لها» أي: للمرأة «أجرها» أي لأجل إنفاقها غير مفسدة «ولزوجها أجره بما 
کس آي بمب کسه اليس أن المشارله في االطاعنة شارك في الاجر وسح 
ا د أن له أجراً كما لصاحبه أجرء وليس معناه أن يزاحمه في أجره» أو المراد المشاركة 

في أصل الثواب» فيكون لهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما 

سواءء بل يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون بعكسه. قوله: «وللخازن مثل ذلك» أي: مثل 
ذلك الأجرء والخازن هو الذي يكون بيده حفظ الطعام والمأكول من خادم وقهرمان» وقد 
قلنا: إنه أعم من ا و فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو 
نحوها ليوصلها إلى مستحقي الصدقة على باب داره أو نحوه. فأجر المالك أكثرء وإن أعطاه 
رمانة أو رغيفاً أو نحوهما ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهمب 
إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف» فأجر الوكيل أكثرء» وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاء 
فيكون مقدار الاجر شواء. 

فإن قلت: روى مسلم من حديث يزيد بن عبید» قال: سمعت عميراً مولى أبي اللحم 
قال: ای مولااي أن أقدد لحم فجاء مسكين فأطعمته منه» فعلم مولاي بذلك فضربني» 
فأتيت رسول الله ل فذ كرت ذلك له» فدعاه فقال له: لِم ضربته؟ قال: يعطي طعامي من 
غير أن آمره. فقال: الأجر بينكما. قلت: معناه: بينكما قسمان» وإن كان أحدهما أكثرء وأشار 
القاضي عياض إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواءء لأن الأجر فضل من الله تعالى» ولا يدرك 
بقياس ولا هو بحسب الأعمال» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وقال النووي: والمختار 
الأول. قوله: «لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا» شيئاً: منصوب لأنه مفعول لقوله: «لا 
ينقص»» وقوله: أجر» منصوب بنزع الخافض أي: من أجر بعض» أو هو مفعول أول لقوله: لا 


٤ ۰‏ - كتَابٌ الزكاة / باب (۱۸) 
ينقص, لأنه ضد يزيد وهو متعد إلى مفعولين» قال تعالى: «إفزادهم الله مرضاً» [البقرة: ٠١‏ 

ذكر ما يستفاد منه منه: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث» فقال بعضهم: هذا على 
مذهب الناس بالحجاز» ويغيرها من البلدان: إن رب النننت قد يأذن لأهله وعياله وللخادم في 
الإنفاق بما يكون في المي من طعام أو ادا ويطلق أمرهم فيه إذا حضره السائل ونزل 
الضيف» وحضهم رسول الله ا على لزوم هذه العادة ووعدهم الثواب عليه وقيل: هذا فى 
اليسير الذي لا يؤثر نقصانه ولا يظهرء وقيل: هذا إذا علم منه أنه لا يكره العطاء فيعطي ما 
لم یجحف› وهذا معنی قوله: غير مفسدة» وفرق بعضهم بين الزوجة والخادم: بأن الزوجة لها 
حق في مال الزوج ولها النظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدق با لا يكون إسرافاًء لكن بمقدار 
العادة) وما يعلم أنه لا يؤلم زوجها. فأما الخادم فليس له تصرف ف في متاع مولاه ولا حکم» 
فيشترط الإذن في عطية الخادم دون الروجة. 


فإن قلت: أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة. فمنها: ما يدل على منع المرأة أن تنفق 
م بعت وک بإذنه» وهو حديث أبي أمامة رواه الترمذي» قال: حدثنا هناد حدثنا 
إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني «عن أبي أمامة الباهلي» قال: سمعت 
رسول الله عه يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إل 
بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا». وقال: حديث حسن 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً. ومنها: ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك» وهو 
حديث عائشة المذكور. ومنها: ما قيد فيه الترغيب في اق بكو عيطي ی 
وبكونها غير مفسدة» وهو حديث عائشة أيضاً رواه الترمذي من حديث مسروق عنهاء قالت: 
قال رسول الله عَِلهُ: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة..» 
الحديث. ومنها: ما هو مقيد بكونها غير مفسدة» وإن كان من غير أمره» وهو حديث أبي 
هريرة رواه مسلم من حديث همام. بن به عن آي هريرة. قال: قال رسول لله عر «لا تصم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنهء ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» وما أنفقت من 
كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له». ومنها: ما قيد الحكم فيه فيه بكونه رطبأء وهو حديث 
سعد ابن أبي وقاص» رواه أبو داود من رواية زياد بن جبير «عن سعد» قال: لما بلغ رسول الله 
ع النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا نبي الله أنأكل من عمل آبائنا 
وأبنائنا؟» قال أبو داود: وأرى فيه «وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكليه 
وتهدیه»» قال أبو داود: الرطب الخبز والبقل والرطب. قلت: الرطب الأول بفتح الراء والثاني 
بضمهاء وهو رطب التمر» وكذلك العنب وسائر الفواكه الرطبة دون اليابسة. قلت: كيفية 
الجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته. 
ورضاه بذلك أو كراهته لذلك» وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شيئاً يسيراً 
يتسامح به» وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله؛ وبين أن يكون ذلك رطباً 
يخشى فساده إن تأخرء وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد. 
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ك cl‏ 
9 باب لا صَدَقَة إلأعن ظَهْرِ غتى 

أي: هذا باب ترجمته: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
جا اي رط ا و ص كر ابا قال: رلا 

قة إلا عن ظهر غنى» وكذا ذكره البخاري في الوصايا تعليقأء ولفظ حديث الباب عن 
E‏ «خحير الصدقة ما كان عن ظهر غنى». قال الخطابي: الظهر قد يزاد في مثل 
هذا إشباعاً للكلام والنفي فيه للكمال لا للحقيقة» والمعنى: لا صدقة “كاله لد طهر 
غنيئ» والظهر مضاف إلى غنئ وهو بكسر الغين مقصوراً ضد الفقرء قال ابن قرقول» ومنه خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» أي: ما أبقت غنى. قيل: معناه الصدقة بالفضل عن قوت عياله 
الكفاية لأهله وعياله» ولذلك يقول: وابدأ بمن تعول. وقال محيي السنة: أي: غنئ مستظهر به 
على النوائب التي تنوبه. 
رون ا لق ع 2 ےر Moff of aio‏ ور و 2 aa‏ 
o a‏ ق أن يُصَى ين الد 

NLN ۾‎ oj 2ڑ‎ 

هذا كله من الترجمة وقع تفسيراً لقوله: ولا صدقة إلا عن ظهر غنى»» والمعنى أن 
فالواجب أن يقضي دينه» وقضاء الدين أحق من الصدقة والعتق والهبة لأن الابتداء بالفرائض 
قبل النوافل» وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أهله وإحياء غيره» وإنما عليه إحياء غيره بعد 
وقعدت حال والجملتان بعدها أيضاً حال. قوله: «فالدين أحق» جزاء الشرط»› وفيه محذوف 
أي: فهو أحق وأهله أحق والدين أحق. قوله: «وهو رد» أي: غير مقبولء لأن قضاء الدين 
واجب والصدقة تطوع ومن أخذ ديناً وتصدق به ولا يجد ما يقضي به الدين فقد دل تحت 
وعيد من أخذ أموال الناس» ومقتضى قوله: «وهو رد عليه» أن يكون الدين المستغرق مانعاً 
من صحة التبرع» لكن هذا ليس على الإطلاق وإنما يكون مانعاً إذا حجر عليه الحاكم وأما 
البخاري عليه أو يكون مذهبه أن الدين المستغرق ينع مطلقاًء ولكن هذا خلاف ما قاله 
العلماءء حتى إن ابن قدامة وغيره نقلوا الإجماع على أن المنع إنما يكون بعد الحجر. 

وقال النبي عَهُ: م مَنْ خد رال الئاس يُرِيدُ إثلافها تله لله 
هذا أيضاً من الترجمة» قد ذكر فيها خمسة أحاديث معلقة هذا أولها وهذا طرف من 


حديث ا هريرة» فلما وصله البخاري في اااستقراض في: باب من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أو إتلافها: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان عن بلال «عن ثور بن 
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زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي عل قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». 


إلا أن يَكُونَ مغروفا بالصَبر فير فَيؤْئر لی نَفْسِهِ وز كان به حصَاصَةٌ كفِغلٍ بي كر رضي 
الله تعالى عنه < جين تَصَدَّقَ اله 


قوله: دالا أن يكون» من كلام البخاري» وهو استثناء من الترجمة أو من لفظ: من تصدق وهو 
محتاج» أي : فهو أحق إلا أن يكوك میرف ا > فإنه حينئذ له أن يؤثر غيره على نفسه 
ويتصدق بهء وإن كان غير غني أو محتاجاً إليه. قوله: «وخصاصة» أي: فقر وخلل. قوله: 
«كفعل أبي بكر حين تصدق مماله» أي: بجميع ماله» لأنه كان صابرأًء وقد يقال: تخلي أبي 
بكر عن ماله كان عن ظهر غنى؛ لأنه كان غنياً بقوة توكله وتصدق أبي بكر بجميع ماله 
مشهور في السير» وورد في حديث مرفوع أخرجه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم من 
نتصدق فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم فجعت بنصف 
مالي وأتى أبو بكر بكل ما عنده» فقال له النبي مله يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت 
لهم الله ورسوله). وقال, للطبري وغيره» قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه 
وعقله حيث لا دين عليه وكان صبوراً على الإضافة» ولا عيال له أو له عيال يصبرون 
أيضاً. فهو جائز» فإن فقد شيعاً من هذه الشروط كره. وقال بعضهم: هو مردود» وروي 
عن عمر» رضي الله تعالى عنهع» حيث رد على غيلان الثقفي قسمة ماله وقال أخرون: 
يجوز من الثلث» ويرد عليه الثلثان» وهو قول الأوزاعي ومکحول» وعن مكحول أيضاً يرد 
ما زاد على النصف. 


وكَذَلِكَ آثَر الأنْصَارُ المُهَاجِرِينَ 
هذا ثالث الأحاديث المعلقة» وهو أيضاً مشهور في السيرء وفيه أحاديث مرفوعة. منها: 
حديث أنس: دم المهاجزون المدينة وليس بأيديهم شيء فقاسمهم الاتضتاز: وأخرجه 
البخاري موصولاً في حديث طويل من كتاب الهبة في: باب فضل المنيحة. وذكر ابن 
إسحاق وغيره أن المهاجرين لما نزلوا على الأنصار آثروهم حتى قال بعضهم لعبد الرحمن بن 
عوف: أنزل لك عن إحدى امرأتي . 


ونهى النبي يه عن إضَاعَةٍ المَالٍ فليس له أن يُصَيعَ أمَالَ الاس ب الصّدفَ 
هذا رابع الأحاديث المعلقة» وهو طرف من حديث المغيرة» وقد مضى بتمامه في 
أواخر صفة الصلاة. 
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وقال كفت رضي ال تعالى عن قل يا رسول ال إن من تؤتيي أن تلع ين مالي 
صَدَقَةَ إلى اله وَإِلَى رَسُولِهِ َه قال فيك عَلَيِكَ ب 0 بض مالك فهو حير لَك قُلْتُ فاي 


فييك سَهمي الّذِي بخَيير 
هذا حامس الأحاديث المعلقة فهو قطعة من حديث طويل فى توبة كعب بن مالك» 
زا :في سير اله ركعي هذا :نهد اقا العانية رهز احد شعراء الي ع راد 
الغلاثة الذين خلفوا عن رسول الله ينه في غزوة تبوك» مات سنة جمسين. قوله: «من 
توبتي» أي: من تمام توبتي. قوله: «إلى الله» أي: صدقة منتهية إلى الله وإنما منع النبيء عَ 
كعباً عن صرف كل ماله ولم يمنع أبا بكر» رضي الله تعالى عنه» عن ذلك لأنه كان شديد 
الصبر قوي التوكل» وكعب لم يكن مثله. 
“1400/7 ست هدثنا عَبِدَانُ قال أخبرتًا عَبِدُ الله عن يُونْسَ عن الرُّهْرِي قال أخبرني 
بق الغصيب أله مع أبا نره رضي الله تعالى عنة عن اللي عه قال َير الصّدَقة 
TT‏ تغول. [الحديث ١55١‏ - أطرافه في: 2١14178‏ هه8هء 
[o‏ . 


مطابقته للترجمة من حيث المعنى متوجه. ورجاله ذكروا غير مرة» وعبدان لقب عبد 
الله بن عثمان المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد» والزهري هو محمد 
ابن مسلمء وأخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب. قوله: «وابداً 
بمن تعول» أي: يمن يجب عليك نفقته» وعال الرجل أهله: إذا مانهم أي: قام بما يحتاجون إليه 
مون الت والكهوة وخر هما 

7/0 ل حدّثفا مُوسیٰ بی إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا وُعَوِبٌ قال حدَّثنا هشَامٌ عن أبيه 
من کیم بن زام وضي الله تما حدة عن اليج چ قال الي الغا عو : مِنَ اليد السّفْلَى 
وَانِدأ ن تول وَخَتِرْ الصّدَقَةِ عن طَهْرٍ غنى ومن يَسْتَعِفٌ فة الله وَمَنْ شعن ينه الله. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وخخير الصدقة عن ظهر غنى». ورجاله قد ذكروا غير مرة» 
ووی وا ال وعقام عو ابن عير بن الزبير» وحكيم» بفتح الحاء-المهملة: 
ابن حزام» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: الأسدي المكي ولد في باطن الكعبةء عاش 
في الجاهلية ستين وفي الإسلام أيضاً ستين وأعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير في 
الجاهلية وحج في الإسلام ومعه مائة بدنة» ووقف بعرفة بمائة رقبة في أعناقهم أطواق الفضة 
منقوش فيها: عتقاء الله عن حكيم بن حزام» وأهدى ألف شاة» ومات بالمدينة سنة ستين أو 
ا 

ذكر معناه: قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى»» وقد فسر العليا والسفلى في 
حديث ابن عمر على ما يأني عن قريب» إن شاء الله تعالى» أن اليد العليا هي المنفقةت 
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والسفلى هي السائلة. وكذا في رواية مسلم من حديث مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر. وذكر ابن العربي فيه أقوالاً. الأول: أن العليا يد المعطى للصدقة. والثاني: هي يد 
الآحذ. والثالث: هي اليد المتعففة. والرابع: أن العليا يد الله ويليها يد المعطي ويد السائل 
هي السفلى. وقال عياض: قيل: العليا الاخذة. والسفلى المانعة. وقيل: اليد هنا النعمة» فكان 
المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة» وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ. وروى 
الطبراني من حديث عطية السعدي» وفيه: «إن اليد المعطية هي العليا وإن السائلة هي 
السفلى»» ورواه أحمد والبزار بلفظ: سمعت رسول الله عه يقول: «اليد المعطية خير من 
اليد السفلى»» وروى الطبراني من حديث عدي الجذامي» وفي حديثه: «يا أيها الناس تعلموا 
فإنما الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي الوسطىء ويد المعطى السفلىء فتعففوا ولو 
بحزم الحطبء ألا هل بلّغت؟). وروى أحمد والطبراني أيضاً من حديث أبي رمثة بلفظ: يد 
المعطي العلياء وروى علي ابن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله عَِلهِ: «الأيدي ثلاثة: يد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد 
السائل أسفل إلى يوم القيامة». قال البيهقي: تابع علياً إبراهيم بن طهمان عن الهجري على 
رفعه» ورواه جعفر بن عون عن الهجري فوقفه» وقال الحاكم: حديث محفوظ مشهورء 
وخرجدج وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: الصواب إن العليا هي المعطية» كما 
تشهد بذلك الأحاديث الصحيحة. وقال الخطابي: وقد يتوهم كثير من الناس أن مغنى العليا 
هو أن يد المستعلية فوق يد الآخذء يجعلونه من علو الشيء إلى فوق. قال: وليس ذلك 
عندي بالوجه» وإنما هو من علاء المجد والكرم يريه به الترفع عن المساءلة والتعفف عنهاء 
وقال ابن الجوزي: لا يمتنع أن يحمل على ما أنكره الخطابي لأنه إذا حملت العليا على 
المتعففة لم يكن للمنفق ذكرء وقد صحت لفظة المنفقة فكان المراد أن هذه اليد التي علت 
وقت العطاء على يد السائل هي العالية في باب الفضل. قوله: «وابدأ بمن تعول»» قد مر 
تفسيره عن قريب» وروى النسائي من طريق طارق المحاربي» ولفظه: «قدمنا المدينة فإذا 
رسول الله» عي قائم على المنبر يخطب الناس» وهو يقول: يد المعطي العليا وابدأ بمن 
تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك». وروى النسائي من حديث ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله. عَلَهُ: «تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله 
عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي أخرء قال: تصدق به على زوجتك» 
قال: عندي آخرء قال تصدق به على ولدكء قال: عندي آخر» قال: تصدق به على خادمك» 
قال: عندي آخرء قال: أنت أبصر». ورواه ابن حبان في (صحيحه) هكذاء وقد رواه أبو داود 
والحاكم وصححه بتقديم الولد على الزوجة. قال الخطابي: إذا تأملت هذا الترتيب علمت أنه 
له قدم الأولى فالأولى» والأقرب فالأقرب» وهو يأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده» لأن الولد 
كبعضه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه» ثم ثلث بالزوجة وأخرجها 
عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهماء وكان لها ما يمونها من زوج أو 
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ذي محرم تجب نفقتها عليه» ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته. انتهى كلام 
الخطابي. 

وقال شيخنا زين الدين: وقد اقتضى اختياره تقديم الولد وهو احتمال للإمام ووجه في 
الولد الطفل» والذي أطبق عليه الأصحاب» كما قال النووي في (الروضة): تقديم الزوجة لأن 
نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسارء ولأنها وجبت عوضاء واعترض الإمام 
بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون» ونفقة القريب في مال المفلس مقدمة على 
الديون» وخرج لذلك احتمالاً في تقديم القريب. وأيده بالحديث الذي فيه تقديم الولد وإذ قد 
اختلفت الروايتان» وكلاهما من رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة» فيصار إلى 
الترجيح. وقد اختلف على حماد بن زيدء فقدم السفيانان وأبو عاصم النبيل وروح بن القاسم 
عن حماد ذكر الولد على الزوجة» وهي رواية الشافعي في (المسند) وأبي داود والحاكم في 
(المستدرك) وصححه»ء وقدم الليث ويحيى القطان عن حماد الزوجة على الولدء وهي رواية 
النسائي» وعند ابن حبان والبيهقي ذكر الروايتين معاء وهذا يقتضي ترجيح رواية تقديم الولد 
على الزوجة» كما قاله الخطابي وخرجه الإمام احتمالا. 

قلت: كيف طاب للنووي تقديم الزوجة على الولد والولد بضعة من الأب والزوجة 
أجنبية؟ ثم يعلل ما قاله بقوله: لأن نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسارء 
وهذا أيضاً عجيب منه» لأن نفقتها صلة في نفس الأمر وهي على شرف السقوطهء ونفقة 
الولد حتم لا تسقط بشيء. قوله: «ومن يستعفف»» من الاستعفاف وهو طلب العفة» وهي 
الكف عن الحرام والسؤال من الناس» وقيل: الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء. قوله: 
ويعفه الله) بضم الياء من الإعفاف» ومعناه: يصيره عفيفاً. قوله: «ومن يستغن يغنه الله»» شرط 
وجزاءء وعلامة الجزم حذف الياءء أي: من يطلب الغنى من الله يعطه. 


...| — وعن وُهَيْبٍ قال أخبرنا هِشَامٌ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنهٌ بهدا. [أنظر الحديث .]١ 57١‏ 


هذا معطوف على إسناد حديث حكيم كأنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي هريرة بهذاء أي: بحديث حكيم 
ابن حزام» وزعم أبو مسعود ولف وأبو نعيم أن البخاري روى حديث وهيب المذكور آخراً 
عن موسى بن إسماعيل عنه. قلت: هذا يدل على أنه حمله عن موسى بن إسماعيل عنه 
بالطريقين مع فكأن هشاماً حدث به وهيباً تارة عن أبيه عن حكيم» وتارة عن أبيه عن أبي 
هريرة» أو حدث به عنهما مجموعاً ففرقه وهيب أو الراوي عنه» وقد وصل الإسماعيلي 
حديث أبي هريرة» قال: أخبرني ابن ياسين حدثنا محمد بن سفيان حدثنا حبان هو ابن هلال 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة» قال...» مثل حديث حكيم بن حزام» وعند 
الترمذي من حديث بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة: «اليد العليا حير من. 
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اليد السفلى وابداً يمن تعول». وقال: حسن صحيح غريب» يستغرب من حديث بيان عن 


قيس. 
7 حدّثفا أبُو التُعْمَانِ 0 حدّئنا حمّادُ ابن رَيْدِ عن أيُوبَ عن افع عن 
ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال ب صيغث امن لله ح وحذنا عب اله بن معت عن 


ل تن . بد الله بن محر رضي الله تعالى عتهما أ رسول الله َه قال وغو 
على ال وذكْر الصَّدَقَةَ وَالتُعَفُنَ والمسألة اليد العُلْيَا حير مِنَ اليد السُفلى فَالْيَدُ 8 


ت 


هي المفِقَةٌ والسفلّى هي الشائلة. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ 3 قوله: «وذكر الصدقة» لأن معناه: ذكر أحكام الصدقة ومن 
جملة أحكامها: لأ صدقة إلا عن طهر عدي . . وقد تعسسرف بعضهم ف في ذكر المطابقة بين 
الحديث والترجمة بما يستبعده من له نوع إلمام من هذا الفن. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
الخامس: عبد الله بن مسلمة. السادس: مالك بن أنس. السابع: عبد الله بن عمر» رضى الله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ستة مواضع. وفيه: أن أبا النعمان وحماد وأيوب بصريون ونافع ومالك مدنيان وعبد الله بن 
مسلمة مدني سكن البصرة. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه:. السماع. وفيه: طريقان: 
طريق أبي النعمان» وطريق عبد الله بن مسلمة» وفي بعض طرقه: المتعففة» بدل: المنفقة. 
قال: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث» قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففةء 
وقال أكثرهم» عن حماد بن زيد عن أيوب: اليد العليا المنفقة. وقال واحد: المتعففة» وقال 
شيخنا زين الدين: قلت: بل قاله عن حماد اثنان: أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني كما 
0 (التمهيد) ورواه أيضاً عن 0 موسى بن عقبة فاختلف عليه فقال ابراهيم 75 يما عنه: 
الخطابي في ر ل الحيقية فقال: إنها أشبه وأصح 7 ال ذلك 23 ا عمر 
قال فيه وهو يك كر الفد فة الف طف الكلام على سننه الذي خرج عليه» وهو ما 
يطابقه في معناه أولى» ورجح ابن عبد البر في (التمهيد) رواية المنفقة» فقال: إنها أولى وأشبه 
بالصواب من قول من قال: المتعففة وكذا رواه البخاري في (صحیحه) عن عارم عن حماد 
أعلى من السائلة» والمتعففة أولى من السائلة. 


ذكر من أخرجه غيره: أخخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة. وأخرجه 
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أبو داود عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» رضي الله تعالى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «وهو على المنبر». جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «وذكر 
الصدقة»» جملة فعلية وقعت تخالا قوله: «والمسألة» بواو العطف على ما قبله» وفي رواية 
مسلمء رحمه الله تعالى: عن قتيبة عن مالك» رضي الله تعالى عنه» والتعفف عن المسألة. 
ولأبي داود» رحمه الله تعالى: والتعفف منهاء أي: من أخذ الصدقة. والمعنى: أنه كان يحض 
الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة» أو يحضه على التعفف ويذم على 
المسألة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كراهة السؤال إذا لم يكن عن ضرورة نحو الخوف من 
هلاكه ونحوه» وقال أصحابنا: من له قوت يوم فسؤاله حرام. وفيه: الغني الشاكر أفضل من 
الفقيرء وفيه خحلاف. وفيه: إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة. 
وفيه: الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الطاعة. 

أي: هذا باب في بيان ذم المنان E‏ أي: بما أعطاهء وإنما قدرنا هكذا لأن لفظ 
المنان يشعر بالذم لأنه لا يذكر إلا في موضع الذم في حق بني آدم» ولهذا قال تعالى: لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: .]۲٠٤١‏ فإذا كان المن مبطلاً للصدقات يكون من 
الأشياء الذميمة. قال ابن بطال: الامتنان مبطل لأجر الصدقة. قال تعالتى: وولا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: .]۲٠ ٤‏ وقال القرطبي: لا يكوة المن غالا الغا 
والكبر والعجب ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم الله عليه» فالبخيل تعظم في نفسه العطية» 
وإن كانت حقيرة في نفسهاء والعجب يحمله على النظر لنفسه بعين العظمه وأنه منعم بماله 
عن المعطي» والكبر يحمله على أن يحقر المعطى له وإن كان في نفسه فاضلا» وموجب 
ذلك كله الجهل ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم عليه» ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ 
لما يزيل عن المعطي من إثم المنع وذم المانع ولما يحصل له من الأجر الجزيل والثناء 
الجميل. انتهى. 

وقد أخبر النبي ع بالوعيد الشديد في حق المنان فيما رواه مسلم من حديث أبي 
ذرء رضي الله تعالى عنه: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيعاً إلا 
منة» والمنفق سلعته بالحلف» والمسبل إزاره». وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود وأبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنهماء وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار. فإن قلت: 
لم يذكر البخاري في هذا الباب حديثاً؟ قلت: كأنه لم يتفق له حديث على شرطه» فلذلك 
اكتفى بذ كر الآية المذكورة. وفي (التلويح): والذي يقارب شرطه حديث أبي ذر عن النبي 
َه الذي ذكرناه» وقال بعضهم: كأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً. 
قلت: هذا كلام غير موجه» لأنه كيف يشير إلى شيء ليس بموجود والإشارة إنما تكون 
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للحاضر؟ ات ت هذه الترجمة إلا في رواية الكشميهني وحده بغير حديث. 
لقؤله لين يُنفِفُونَ أمَالَمُْ في سيل اله تم لا نعود ما ألْفَقُوا4 الآية [البقرة: 


۲[ 
علل الترجمة بهذه الآيةء ووجه ذلك أن الله تعالى منج الذين ينفقون أموالهم في سبيله 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات متا على ما أعطوه» ولا يمنون به على أحد لا 
بقول ولا بفعل» والذين يتبعون ما أنفقوا مَأ وأذىّ يكونون مذمومين ولا يستحقون من 
الخيرات ما يستحق الذين لا يتبعون ما أنفقوا مَاً ولا أذىٌء فيكون وجه التعليل هذاء والشيء 
يتبين بضده» قوله: «ولا أذىّ» أي: ولا يفعلون مع من أحسنوا إليه: مكروها يحبطون به ا 
سلف من الإحسان» ثم وعدهم الله بالجزاء الجميل على ذلك فقال: لهم أجرهم عند ربهمء 
أي: ثوابهم على الله لا على أحد سواهء ولا حوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة 
ولا هم يحزنون» أي: على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء 
وذكر الواحدي عن الكلبي» قال: نزلت هذه الآية في عثمان وعبد الرحمن بن عوف. جاء 
عبد الرصمن :إلى رسول الله ع بأربعة آلاف درهم» نصف ماله» وقال عثمان: علي جهاز من 
لا جهاز له في غزوة تبوك» فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء فنزلت فيهما هذه 
الآية الكريمة» والله أعلم. وقال ابن بطال: ذكر أهل التفسير أنها نزلت في الذي يعطي ماله 
المجاهدين :في سبل الله تعالى معونة لهم على جهاد العدو» ثم يمن عليهم بأنه قد صنع 
إليهم معروفاً إما بلسان أو بفعلء لايس د لأن ثوابه على الله تعالى. 


١باب‏ مَنْ أُحَبٌ نَهْ جيل الصَّدَ لصَّدَقَة من يَوْمِهَا 
أي: هذا باب في بيان أمر من أحب تعجيل الصدقة 7 يؤخرها من وقتهاء 5 ثم الصدقة 


أعم من أن تكون من الصدقات المفروضة أو من صدقات التطوع؛ فعلى كل 0 خيار البر 
عاجله. 


الحارث رضي الله تعالى عن حك م م دتمل البيت 
م لمث أن حرج ملت أؤ قِيلَ َهُ فقال كنت حَحَلُفْتُ في البيتٍ يبرا م مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ 
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أن أَبَيتَهُ فَقَسَمئهُ. [أنظر الحديث ١5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن النبي َيه لما فرغ من صلاته أسرع ودخل البيت 
وفرق تبراً كان فيه» ثم أخبر أنه كره تبييته عنده» فدل ذلك على استحباب تعجيل الصدقة. 
والحديث مضى في أواخر كتاب الصلاة في: باب من صلى بالناس» فذكر حاجة فتخطاهمء 
وك الك GE CR‏ ا ا ا 1 
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مر الكلام فيه هنك مستوفی . والتبر جمع تبرة» وهي القطعة من الذهب أو الفضة غير مصوغة 
وقيل: قطع الذهب فقط. قوله: «إن أبيته» أي: أتركه يدخل عليه الليل. 


5 لصّدَقة و دس :و اس 
۲ باب التَّحْرِيضٍ عَلَى الصّدَ قة والشفاعة فيهًا 
أي : هذا باب في بيان استحباب التحريض على الصدقة» وبيان: ثواب الشفاعة في 
الصدقة» ومعنى الشفاعة في الصدقة السؤال والتقاضي للإجابة. 


4 ل حدّثنا شم قال حدّئنا شب قال حدّثنا عَدِيّ عن ت سَعِيدٍ بن مججيرٍ عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حرج ابي عله ؤم عِيدٍ مَصَلَّى رمعي لم صل كل 
د يفك + تم مال عَلَى النّسَاءٍ و َم عه ال فَوعَظِهُنٌ وأْمَرَهُنٌ أنْ يعَصَدَّكْنَ فجَعَلَتِ المَرأةُ تُلْقِي 
القُلْتَ والحُوْصٌ. رأنظر الحديث ۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن» فإنه يله لما وعظهن 
بمواعظ حرضهن فيها أيضاً على الصدقة» وقد مضى الحديث في أبواب العيدين في: باب 
الخطبة بعد العيدء فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن شعبة عن عدي بن ثابت.. 
إلى آخره» وبين متنيهما بعض التفاوت» وقد مضى الكلام فيه. 

قوله: «القلب», بضم القاف وسكون اللام وفي آخره باء موحدة» وهو: السوارء وقيل: 
هو مخصوص يما كان من عظم «والخرص». بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وفي آخره 
صاد مهملة: الحلقة. 

حدّثنا مُوسل بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدِ قال حدثنا أَبُو بُرْدَةَ 
ابنٌ عبد الله بن ایی رة قال دا او ا بن أبي موس عن أبيه رجي انل تعالئ عا 
قال کات رسول الله یھ إِذَا جاءَة السَائِلٌ أؤ طلبث إِلَْه حاجةٌ قال اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا ويَقْضِي 
الله على لِسَانٍ بيه عله ما سَاءَ. [الحديث ۲ - أطرافه في: ل ال 
[4Y1‏ 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة في قوله عل: «اشفعوا» حين يجيء سائل أو طالب 
حاجة. . 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري تكرر ذكره. الثاني: 
عبد الواحد بن زياد. الثالث: أبو بردة» بضم الباء الموحدة: اسمه بريد بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء: ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. الرابع: أبو بردة أيضأء بضم 
الباء: اسمه عام وقيل: الحارث. الخامس: أبو موسى الأشري: واسمه عبد الله بن قيس» 
رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضح واحد. وفيه: أبو بردة الأول الذي أسمه بريد يروي عن جدهة أي بردة الذي اسمه عامر 
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أو حارث وهو يروي عن أبيه عبد الله بن قيس وفيه الرواية عن الأب وعن الجد. وفيه: أن 
شيخه وعبد الواحد بصريان والبقية كوفيون. وفيه: المكنى بأبي بردة اثنان وهما الأب وجده 
كل منهما كنيته أبو بردة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أحرجه البخاري أيضاً في الأدب وفي التوحيد 
عن أبي كريب عن أبي أسامة وعن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم في 
الأدب عن أبي بكر عن علي بن مسهر وحفص بن غياث. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد 
وفي السنة عن أبي معمر. وأخرجه الترمذي في العلم عن الحسن بن علي الحلال ومحمود 
ابن غيلان وغير واحد» كلهم عن أبي أسامة به. وأخرجه النسائي في الزكاة عن محمد بن 
٠ 6‏ 

ذكر معناه: قوله: «أو طلبت» على صيغة المجهول. قوله: «اشفعوا»» وفي رواية أب 
الحسن: «شفعوا»» بحذف الألف ليشفع بعضكم في بعض يكن لكم الأجر في ذلك» وأنكم 
إذا شفعتم إلي في حق طالب الحاجة فقضيت حاجته بما يقضي الله على لساني في تحصيل 
حاجته حصل للسائل المقصود» ولكم الأجر» والشفاعة مرغب فيها مندوب إليهاء قال تعالى: 
فمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» [النساء: 85]. قوله: «ويقضي الله على 
لسان نبيه ما شاء»» بيان أن الساعي مأجور على كل حالء وإن خاب سعيه» قال النبي» 
عه : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». ولا يأبى كبير أن يشفع عند 
صغير فإن شفع عنده ولم يقضها له لا ينبغي له أن يؤذي الشافع» فقد شفع رسول الله ع 
عند بريدة رضي الله تعالى عنهاء لترد زوجها فأبت. 

/ 180 ل حدّقفا صَدَقَةٌ بن المَضْلٍ قال أخبرنا عبِدَةٌ عن هسام عن فَاظِمَةَ عن 
أشمَاءَ رضي الله تعالى عنها قَالَتُ قال لِي النبئ له لا ثوكي فَيوكَى عَلْيِكِ. [الحديث 
١ 4"‏ أطرافه في: 2311575 389٠.0‏ (5593]. 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى لأنه عله نهى عن الإيكاءء وهو لا يفعل إلا 
للإدخار» فكان المعنى: لا تدخري وتصدقي. 

ذكر رجاله: وهم خنمسة: الأول: صدقة بن الفضل أبو الفضل» مر في: باب العلم. 
الثاني: عبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان. الثالث: هشام بن عروة بن 
الزبير. الرابع: فاطمة بنت المنذر بن الزبير. الخامس: أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي وعبدة كوفي 
والبقية مدنيون. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: احرجه البخاري أيضاً عن عثمان بن أب شيبة 
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وف الهنبة عن عبيد الله ين متعيد. وأخرجه مسلم و فى الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن آدم وفي عشرة الحينا عن معطا عون ع 

ذكر معناه: قوله: «لا توكي» من أوكى يوكي ایکا يقال: أ وکی ما في سقائه إذا 
شده بال وكا وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة» وأوكى علينا أي: بخل. وفي (التلويح) 
قوله: «لا توكي» أي: لا تدحري وتمنعي ما في يدك. قلت: هذا ليس بتفسيره لغةء وإنما معناه: 
لا توكي للادخار. قوله: «فيوكى عليك» بفتح الكاف: فيوكى» على صيغة المجهول» وفي 
رواية مسلم «فيوكي الله عليك»» والمعنى: لا توكي مالك عن الصدقة خشية نفاده فيوكي 
الله عليك أو يمنعك ويقطع مادة الرزق عنك. فدل الحديث على أن الصدقة تنمى المال 
وتكون سبباً إلى البركة والزيادة فيه وأن من شح ولم يتصدق فإن الله يوكي عليه ويمنعه من 
البركة في ماله والنماء فيه. 

۷ ل حدقا عُلْمَانُ بن أبي شَيْبَ عن عَبْدَةَ وقال لا ثُ: تُخصِي تَيِخصِي الله عَلَيِكِ 

هذا طريق آخر عن عثمان بن أبي شيبة عن عبدة بالإسناد 00 والظاهر أن عبدة 
روى الحديث باللفظين أحدهما: رلا توكي فيوكى عليك»» والآخر: ولا تحصي فيحصي 
الله عليك»» وروى النسائي من طريق أبي معاوية عن هشام باللفظين معاء وسيأتي في الهبة 
عند البخاري من طريق ابن نمير عن هشام باللفظين» لكن لفظه: لا توعي» بعين مهملة بدل: لا 
ت وكي» من: أوعيت المتاع في الوعاء أوعيه» إذا جعلته فيه. ووعيت الشيء حفظته. قوله: «لا 
تحصي» من الإحصاء وهو معرفة قدر الشيء أو وزنه أو عدده» وهذا مقابلة اللفظ باللفظ 
وتجنيس الكلام في مثله في جوابه أي : يمنعاك كما منعت» كقوله تعالى: «ومكروا ومكر 
الله [آل عمران: .]٥٤‏ وقيل: معناه لا تحصي ما تعطي فتستكثريه فيكون سبباً لانقطاعه. 
وقيل: قد يراد بالإحصاء والوعي هنا عده خوف أن تزول البركة منه» كما قالت عائشة: حتى 
كلناه» ففني. وقيل: إن عائشة عددت ما أنفقته فنهاها رسول الله َء عن ذلك. 

۴۳ باب الصَّدَقَةٍ فِيمَا اشتطاع 

أي: هذا باب في بيان أن الصدقة إنما تنبغي في قدر ما استطاع المتصدق. 

حدذثنا بُو عن ابن جرج وحدّئني محَمّدٌ بن عَبْدِ الرجيم عن 
جاح ون معدن عن ابن جرج قال أخبرني ابن أبي مُلكَةَ عن عَبادٍ بن عبد الله بن الاير 
ا بئتِ أبي بكر رضي الله تعالى عنهُما انها جاء ث إلى النبئ عي فقال لا 
توعِي فيوعِيَ الله عَلَيِْكِ ارْضَجِي ما اشتطغت. [أنظر الحديث ١ ٤۳۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ارضخي ما استطعت». 

ذكر رجاله: وهم سبغة: الأول أبو عاصم الضحاك بن مخلد. الثاني: عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج. القالث: محمد بن عبد الرحيم. الرابع: حجاج بن محمد الأعور. 
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الخامس: عبد الله بن أبي مليكة» بضم الميم. السادس: عباد بفتح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الزبير بن العوام من سادات التابعين. السابع: أسماء بدت أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة اللإفراد 
في موضع. وفيه: صيغة الإخبار عن ماض مفرد في موضعين. وفيه: العنعنة في خمسة 
مواضع. وفيه: أن شيدخه من أفراده» وأنه بغدادي وابن جريج مكي وحجاج بن محمد ترهمذي 
سكن المصيصة وابن ن ابي مليكة وعباد مكيان.. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أأخرجه البخاري أيضاً في الزكاة والهبة عن أبي 
عاصم. وأخرجه مسلم في الركاة عن محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله . وأحرجه النسائي 
فيه وفي عشرة النساء عن الحسن بن محمد. 1 

ذكر معناه: قوله: «لا توعي» خطاب لأسماءء وقد مر تفسيره آنفاً. قوله: «فيوعِي»» 
بضم الياء وكسر العين ونصب الياء: لأنه جواب النهي بالفاءء وإسناده إلى الله تعالى مجاز 
عن الإمساك. فإن قلت: ما معنى النهي إذ ليس الإيعاء حراماً؟ قلت: لازمه وهو الإمساك حرام 
أو النهي ليس للتحريم بالإجماع. قال التيمي: المراد به النهي عن الإمساك والبخل وجمع 
المتاع في الوعاء وشده وترك الإنفاق منه. قوله: وارضخي) من الرضخ بالضاد والخاء 
ا وهر العطاء ليس بالكثير وألف: ارضخي» ألف وصل. قوله: وما استطعت» أي: ما 
دمت مستطيعة قادرة على الرضخ» وقال الكرماني: معناه الذي استطعته أو شيعا استطعته» فما: 
موصوله. وقال النووي: معناه مما يرضى به الزبير» وهو زوجهاء وتقديره: إن لك في الرضخ 
مراتب وكلها يرضاها الزبير فافعلي أعلاهاء والله أعلم. 

5 و 7 ود 
٤‏ باب الصدَقة كف الخطيئة 
أي: هذا باب يذكر فيه الصدقة تكفر الخطيئة» فباب منون» والصدقة مبتدأء وتكفر 


الخطيعةء حبره» ويجوزر يإضافة الباب !| إلى الصدقةق تقد تعديره: هذا باب في بيان أن الصدقة تكفر 
الخطيئة. 


۹ ل حذثنا َة قال حدّثنا E‏ وَائِلٍ عن حَذَيْفَة 
رضي الله تعالى عنة. قال قال مُمَرُ رضي الله تعالى عنة ایک يَخْنَّظُ حَدِيتٌ رسول اله ڪل 
عنٍ اة قال كُلْتُ أنا أَحْمَظَهُ كما قال إِنْكَ عليه لَجَريء فكي قال قُلْتُ ينه الول في 
أله وَوَلَد و جَارِهٍ تُكَفدْهَا الصَّلاهٌ وَالصّدََةُ والمغؤوف. قال سُلَيِمَانُ قَدْ كان د يمول الصّلاٌ 
وَالصَدَقَةٌ والأئد بالمَعْدوفٍ التي عن الغذكر قال ا يس هذه ايد د وَلَكني لي يي وج 
كمَوْجٍ البخرٍ قال قُلْتُ لَيْسَ عَلَيِكَ يهَا يا مر الغمييت بأ بيك وبيتها باب مل قال 
يسر البابُ أؤ يُفْمَحُْ قال قُلْتُ لآ بَلْ يكسر قال فاه َه إا كير لَم يُغْلَقُ أبداً قال قُلْتُ أجل 
هجتا أن تسألُ مَن البَابُ هَقُلْنَا سروق سَلْهُ قال فَسَألَهُ فقال عُمَرْ رضي الله تعالى عنهُ. قال 
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تا َعم عو ن تغيي قال تعم كما أن ُو عد ليله ودْلِكَ آئي عدئقة حڍيعاً له 
بالأغاليظ. [أنظر الحديث ١ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتنة الرجل...» إلى قوله: «والمعروف». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وقتيبة بن سعيد» وجريرء بفتح الجيم: ابن عبد الحميد» 
والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة. وقد مضى الحديث في أوائل كتاب الصلاة 
في: باب الصلاة كفارة» فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن الأعمش» إلى آخره 
وبينهما تفاوت يسير» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: «الجريء» من الجرأة» قال ابن بطال: إنك لجريء أي: إنك لكنت كثير 
السؤال عن الفتنة في أيامه بل فأنت اليوم جريء على ذكره عالم به. قوله: «والمعروف» 
أي: الخير» وهو تعميم بعد تخصيص. قوله: «قال سليمان» يعني: الأعمش المذكور في 
السند. قوله: «قد كان يقول» أي: قد كان يقول أبو وائل في بعض الأوقات بدل 
«المعروف» «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». قوله: «قال ليس هذه» أي: قال عمرء 
رضي الله تعالى عنه: ليس هذه الفتنة أريدها. قوله: «أريد التي» أي : الفتنة التي. قوله: «قال: 
قلت» أي: قال حذيفة: قلت. قوله: «بها»» ويروى: «فيها» أي: في الفتنة. قوله: ولا بأس», 
مرفوع لأنه اسم: لیس» قوله: «فيكسر الباب أو يفتح)2 ويروى: (أم تفتح)» أشار به إلى موته 
بدون القتل» كان يرجو أن الفتنة» وإن بدت تسكن أي: کات ولك :مت مره دون قل واا 
إن ظهر بسبب قتله فلا تسكن أبداً. قوله: «بل يكسر»» وأشار حذيفة بهذه اللفظة إلى قتل 
عمر» رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال: فإنه» أي: قال عمر: فإن الباب إذا كسر لم يغلق 
أبداً وأشار به عمرء رضي الله تعالى عنه» إلى أنه إذا قتل ظهرت الفتن فلا تسكن إلى يوم 
القيامة» وكان كما قال» لأنه كان سداً أو باباً دون الفتنة» فلما قتل كثرت الفتنة. وعلم عمر 
أنه الباب. قوله: «فهبنا»» بكسر الهاء أي: خفنا أن نسأل حذيفة» رضي الله تعالى عنه» وكان 
حذيفة مهيبا فهاب أصحابه أن يسألوه مَن الباب؟ يعني: مَن المراد بالباب؟ وكان مسروق 
أجرأ على سؤاله لكثرة علمه وعلو منزلته» فسأله» فقال: هو عمرء أي: الباب الذي كني به 
عنه» ثم قالوا: فعلم عمر من تعني؟ أي: من تقصد من الباب؟ قال حذيفة: بهد علي لا 
شك فيه» كما أن دون غد ليلة» يعني: كما لا شك أن اليوم الذي أنت فيه يسبق الغد الذي 
ياي بعدها. قوله: «ليلة»» بالنصب اسم: إن و:«دون غد» خبره» ثم علل ذلك بقوله: «وذلك 
ا حدثته) أي: حدثت عمر بحديث ا ا و الصدق ورأس العلم» 
وهو معنى قوله: «حديثا ليس بالأغاليط» وهو جمع أغلوطة؛ وهي ما يغلط به عن الشارع» 
ونهى الشارع عن الأغلوطات» وهذا منه. وقال ابن قرقول: الأغاليظ صعاب المسائل ودقاق 
النوازل التي يغلظ فيها. وقال الداودي: ليس بالأغاليظ ليس بالصغير من الأمر واليسير الرزية. 

وفيه: من الفوائد: شرن" الأسال في العلم والحجة لسد الذرائع. وفيه: قد يكون عند 
الصغير من العلم ما ليس عند العالم المبرز. وفيه: أن العالم قد يرمز به رمزاً ليفهم المرموز له 
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دون غيره» لأنه ليس كل العلم تحت إباحته إلى من ليس جتفهم له ولا عالم بمعناه. وفيه: أن 
الكلامٍ فى الجريان مباح إذا كان فيه أثر عن النبوة» وما سوى ذلك ممنوع» لأنه لد يصدق 
به إلا اق مر عن العا كما قال لار : تلك الكلمة من الحق يحفظها الجنى فيضيف 
إليها أزيد من مائة كذبةء واللّه أعلم. 


٥‏ باب مَنْ تَصَدَّقَ في الشْرْكِ ثم أسْلمَ 


أي: هذا باب في بيان أمر من تصدق في حالة الشرك ثم أسلم ولم يذكر الجواب. 
قيل: لقوة الاختلاف فيه» تقديره: ثم أسلم هل يعتد له بثواب تلك الصدقة بعد الإسلام أم لا؟ 
قلت: إنما لم يذكر الجواب اكتفاء بما فى الحديث» والجواب أنه: يعتد به. 


حدثنا عبد الله بن مُحَمَّدٍ قال حدَّثنا هسام قال حدّثئنا م مَعْمَرٌ عن 
الزُمْرِي عن عُرْوَةَ عن حكيم بن جرام رضي الله تعالى عنهٌ قال قُلْتٌ ا رتسول لله أَرَأيِتَ 
أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَبَتُ تحتث يها فِي الجَاهِلية من صَدَقَةٍ أؤ عَتَاقَةٍ وَصِلَةٍ رَحِم فَهَلْ فِيهَا مِنْ اجر فقال 


النبي عله ألمت عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَير. [الحديث ٠١١١‏ - أطرافه في: 0 
معدى 944[ 


مطابقته للترجمة في قوله: «أسلمت على ما سلف من خير). وذكر صاحب 
(العلويح) أن هذا الحديث كذا ذكر في هذا الباب من كتاب الزكاة فيما رأيت من النسخء 
وفيه أيضاً ذكره صاحب المستخرج» وزعم شيخنا أبو الحجاج في كتابه (الأطراف) قا 
لأبي مسعود وخلف أن البخاري حر جه بهذا السند في كتاب الصلاق ولم يذكروا تخريجه 
له هنا فينظر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر المسندي. 
الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن؛ قاضي صنعاء. الثالث: معمر بن راشد. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: حكيم 
ابن حزام بن خحويلد الأسدي. 

ا ا فيه: RO‏ 7 وفيه: العنعنة في 
والزهري وعروة مدانيان. وفيه: أن شيخ مذ es‏ أبيه فقط» والزهري إلى ا 
والثلاثة مجردون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أحرجه البخاري أيضاً في البيوع» وفي الأدب 
عن أبي اليمان» وفي 0 0 ا 
8 ا 
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ذكر معناه: قوله: «أرأيت» أ م ا 0 

ذل ما كيل يانه بس رامت مائة رقبة. قوله: «أتحنث» بالثاء المثلثة أي: أتقرب» وقال ابن 
قرقول: كنت أتحنث بتاء مثناة» رواه المروزي في: باب من وصل رحمه» وهو غلط من جهة 

المعنى. وأما الرواية فصحيحة» والوهم فيه من شيوخ البخاري بدليل قول البخاري» ويقال» أي 
عن أبي اليمان: أتحنث أو أتحنت على الشك؛» والصحيح الذي هو رواية العامة بثاء مثلثة» 
وعن عياض بالتاء المثناة غلط من جهة المعنى» ويحتمل أن يكون لها معنى» وهو: الحانوت» 
لأن العرب كانت تسمي بيوت الحمارين الحوانيت» يعني كنت أتحنت حوانيتهم. وقال 
النووي: التحنت التعبد كما فسره في الحديث» وفسره في الرواية الأخرى بالتبر» وهو فعل 
الب وهو الطاعة. وقال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلاً يخرج به من الحنث وهو 
الإثم» وكذا تأثم وتحرج وتهجدء أي: فعل فعلاً يخرج عن الإثم والحرج والهجود. قوله: 
«من صدقة) كلمة من» بيانية. 

قوله: «أو عتاقة» وهو أنه أعتق مائة رقبة في الجاهلية وحمل على مائة بعير» كما 
ذكرنا. قوله: «على ما سلف»» أي: على اكتساب ما سلف لك من خير أو على احتسابه» أو 
على قبول ما سلف» وروي أن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو تحسب لهء فإن 
مات على كفره بطل عمله. قال تعالى: #وومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 5]. 
وقال المازري: اختلف في قوله: وأسلمت على ما سلف من خير»» ظاهره خلاف ما 
بقتضية ال و لأن الكافر لا تصح منه قربة فيكون مثاباً على طاعته» ويصح أن يكون مطيعاً 
غير متقرب كنظيره في الإيمان» فإنه مطيع من حيث كان موافقاً للأمر والطاعة عندنا موافقة 
للأمرء ويصح أن يكون مطيعاً غير متقرب كنظيره ه في الإيمان» فإنه مطيع من حيث كان موافقاً 
للأمر والطاعة عندنا موافقة للأمر» ولكنه لا يكون مقرب لأن من شرط النقرتٍ أن يكون. عارقاً 
بالمتقرب إليه» وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد. 

فإذا قرر هذا فاعلم أن الحديث متأول» وهو يحتمل وجوهاً. 

أحدها: أن يكون المعنى: أنك اكتسبت طباعاً جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في 
الإسلام» وتكون تلك العادة تمهيداً لك ومعونة على فعل الخير والطاعات. الثاني: معناه: 
اكتسبت بذلك ثناء جميلاً فهو باق عليك في 0 الغالث: أن لا يبعد أن يزاد في 
حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة» وقد قالوا في 
الكافر: إذا كان يعفل الخير فإنه يخفف عنه به» فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور. 

وقال عياض» وقيل: معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام فإن 
من ظهر فيه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته. وذهب ابن بطال 
وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام 
يثاب على فعله من الخير في حال الكفرء واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري» رضي الله 
تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيْيَِهِ: «إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له حسنة 
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زلفهاء ومحا عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان عمله بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله تعالى»» ذكره الدارقطني في (غريب 
حديث مالك)» ورواه عنه من تسع طرق وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب 
له في الإسلام كل حسنة عملها ف في الشرك. وقال ابن بطال» بعد ذكر هذا الحديث: ولله 
الى أن يفخي على ماما ثاب لا تراس لأحد عليه رمو کنر قا سكي و 
حزام: «أسلمت على ما أسفلت من خير». وقال بعض أهل العلم: معناه كل مشرك أسلم أنه 
يكتب له كل خير عمله قبل إسلامه ولا يكتب عليه من سيئاته شيء» لأن الإسلام يهدم ما 
قبله, وإنما كتب له به الخير لأنه أراد به وجه الله تعالى» لأنهم كانوا مقرين بالربوبية, إلا أن 
عملهم كان مردوداً عليهم لو ماتوا على شركهمء » فلما أسلموا تفضل الله عليهم فكتب لهم 
الحسنات ومحا عنهم السيعات» كما قال عيلله4: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين..» وفيه» وهو 
الثالث: «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عَيله). قال المهلب: ولعل حكيماً لو 
مات على جاهليته أن يكون ممن يخفف عنه من عذاب النار» كما حكي في أبي طالب 
وأبي لهب. انتهى. وهذان لا يقاس عليهما لخصوصيتهما. 


وقال ابن الجوزي: وقيل: إن النبي» عله ورى عن جوابه فإنه سأله: هل لي فيها 
أجر؟ يريد ثواب الآخرة؟ ومعلوم أنه لا ثواب في الآخرة لكافرء فقال له: أسلمت على ما 
سلف لك من خيرء والعتق فعل خيرء فأراد النبي عه أنك قد فعلت خيراً والخير يمدح فاعله 
وقد يجازى عليه في الدنيا. وذكر حديث أنس من (صحيح مسلم) عن النبي مه أنه قال: 
أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء فإذا لقي الله لم يكن له حسنة. وقال الخطابي: روي أن 
حسئات الكافر إذا ختم له بالإسلام محتسبة له» فإن مات على كفره كانت هدراً. وقال أبو 
الفرج: فإن صح هذا كان المعنى: أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. وقال القرطبي: 
الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الآثام» وأحرز ما قبله من البر. وقال الحربي: معنى حديث 
حكيم: ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك كما تقول: أسلمت لك على ألف درهم 
على أن أحوزها لنفسي. قال القرطبي: وهذا الذي قاله الحربي هو أشبهها وأولاهاء والله 
أعلم. 


وقال النووي: وقد يعتد بعض أفعال الكافرين في أحكام الدنياء فقد قال الفقهاء: إذا 
وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرهاء فكفر في حال كفره أجزأه ذلك» وإذا أسلم لا 
تجب عليه إعادتها. واختلف أصحاب الشافعي فيماإذا أجنب واغتسل في حال كفره ثم 
أسلم هل يجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ وبالغ بعضهم فقال: ع اه 
من غسل ووضوء وتيمم إذا أسلم صلى بها. انتهى. وقال أصحابنا: غسل الكافر إذا أسلم 
مستحب إن لم يكن جنباً» ولم يغتسل» > فإن كان جنباً ولم يغتسل حتى أسلم ففيه احتلاف 
المشايخ» والله أعلم. 


4؟ - کاب الركاة / باب )۲١(‏ يضق 
- باب جر الام إا تصَدّقَ بأمر صاجبه غير مُفْسِدٍ 
أي : هذا ابی بيات أجر الخادم» وقد قلنا إنه أعم من المملوك وغيره. قوله: «بأمر 


صاحبه» قيد به لأنه إذا تصدق بغير إذن صاحبه لا يجوز. قوله: «غیر مفسد»»› أي : حال كونه 
غير مفسد في صدفته» ومعنى 0 الإنفاق بوجه له يحل. 


مَشدوقٍ عن عَائِْسَةَ رضي الله ا 5 الث قال E‏ الله 96 إِذَا تَصَدَقَتٍ ا 
طعَام زج یو فيا كان لَهَا أخذها ولرَؤْجها با كسب وَلِلْحَازِنٍ مِثْلُ ذُلِكَ. [أنظر 

مطابقته للترجمة في قوله: «غير مفسدة». فإن قلت: الحديث في المرأة إذا تصدقت 

من مال زوجها غير مفسدة» والترجمة في الخادم؟ قلت: لفظ الخادم يتناول المرأة ا 

تخدم الزروج. والحديث مضى عن قريب في: باب من أمر خادمه ني الصدقة فإنه رواه 
هناك: : عن عنمان بن أبي شبية عن جرب بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش عن أبي وائل 

۸ س حدقا عة ب اعلا قال حدّثنا أو أُسَاعَةَ 5 عفرنو بن عبد آله عن 
أي ا عن أبي موس عن الئْبِيّ عي قال الخَازِنُ ا الأمِين الذي نفد ورا قال 
عطي ما أُمِرَ به كاملاً مُوَفْراً طَيْبٍ به نَفْسَهُ فَيَذْفَعُهُ م إلَى الّذِي أُمِرَ لَهُ به أَحَدُ المُتَصَدَقِينَ. 
[الحديث ETA‏ _ طرفاه ف في: .]535١95 CT‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «الخازن..» إلى آخره» لأن الخادم يتناول الخازن أيضاً. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني. الثاني: ابو 
أسامة حماد بن أسامة الليئى. الثالث: بريد بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله وكنيته أبو بردة» 
وقد مضى عن قريب . الرابع: أبو بردة» بضم الباء الموحدة. واسمه عامر أو الحارث وقد مر 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيوك. وفيه: رواية الرجل عن جده. وفيه: رواية الابن 
عن الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الوكالة عن أبي 
كريب عن ابي أعنافة برد الإجارة ع مده ين بويت عن مياد . وأخرجه مسلم في 
ا خن الى حاير ا بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ومحمد بن عبد الله بن غمير» أربعتهم 


4۴۸ 4 - کاب الزكاة / باب (۲۷) 
أسامة به. وأخرجه النسائي فيه عن عبد الله بن الهيثم بن عثمان. 

ذكر معناه: قوله: «الخازن المسلم. ٠‏ إلى أخره» قيد فيه قيوداً: الأول: أن يكون 
خحازتاً لأنه إذا لم يكن خازناً لا يجوز له أن يتصدق من مال الغير. الثاني: e‏ 
ا به ادر لأنه لا نية له. الغالث: أن يكون أميناًء فأخرج به الخائن لأنه ازور الرابع: 
أن يكون منفذاً أي: منفذاً صدقة الآمر» وهو معنى قوله: الذي ينفذ, بالذال المعجمة, إما من 
الإنفاذ من باب: الإفعال» وإما من التنفيذ من باب: التفعيل» وهو الإمضاء مثل ما أمر به الآ 
ويروى: يعطي بدل ينفذ. الخامس: أن تكون نفسه بذلك طيبة لفلا يعدم النية فيفقد الأجر 
وهو معنى قوله: «طيب به نفسه» فقوله: «طيب» خبر مبتدأ محذوف أي: وهو طيب النفس 
به أو قوله: نقفسه مبتدأ و: طيب» خيره فقدما: وقال اي روي طيبة به نفسه» على أن 
يكون حال للخازن» و: نفسه» برقي بقوله: طيبة. السادس: أن يكون دفعه الصدقة إلى الذي 
أمر له به أي إلى الشخص الذي أمر الآمر له به أي : بالدفع» فإن دفع إلى غيره يكون 
مالفا فيخرج عن الأمانةه وهذه القيود شرط لحصول هذا الثواب» فينبغي أن يعتني بها 
ويحافظ عليها. قوله: «أحد المتصدقين» مرفوع لأنه خبر المبتداً. أعني قوله: «الخازني» 
وقد مر الكلام في فتحة القاف وكسرتهاء وقال التيمي: ومعنى «أحد المتصدقين» أن الذي 
يتصدق من ماله يكون أجره مضاعفاً أضعافاً كثيرة» والذي ينفذه أجره غير مضاعف له عشر 
حسنات» فقط. وقال النووي: له أجر متصدق. 


۷ باب أخر المَرْأةٍ ! إِذَا تَصَدْقَتْ أو و أطعَمَتْ مِنْ بَيْتِ رَوْجها عَيرَ مُفْسِدَةٍ 

أي : هذا باب في بيان أجر المرأة إذا تصدقت من مال زوجها أو أطعمت شيعا من 
بيت زوجھا جال كولها غير مفسدة» ولم ية يقيد هنا بالأمر» وقيد به في الخازن في الباب 
الذي قبله» لأن للمرأة أن تتصرف في بيت زوجها للرضى بذلك غالبا ولكن بشرط عدم 
الإفسادء بخلاف الخازن لأنه ليس له تصرف إل بالإذن» والدليل على ذلك ما رواه البخاري 
من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ: ا انفقت المراة فى كسب رها مو غير أنه كلها 
نصف أجره»» وسيأتي الحديث في البيوع. 

وقال النووي: اعلم أنه لا بد في العامل» وهو الخازن» وفي الزوجة والمملوك من إذن 
المالك في ذلك فإن لم يكن له إذن أصلاً فلا يجوز لأحد من هؤلاء الثلائة» بل عليهم وزر 
تصرفهم في مال غيرهم غير إذنه» والإذن ضربان. أحدهما: الإذن الصريح في النفقة 
والصدقة. والغاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف: كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما 
جرت به العادة» واطراد العرف فيه» وعلم بالعرف رضى الزوج والمالك به» فإذنه في ذلك 
حاصل وإن لم يتكلم» وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف» وعلم أن نفسه كنفوس غالب 
الناس في السماحة بذلك والرضى به فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيح 


۳۹ (TY) تاب الزكاة / باب‎ - ٤ 


SS 
إل بصريح إذنه» وأما قوله ّي وأشار به إلى ما ذكرناه من حديث أبي هريرة أنفأ فمعناه:‎ 

غير أمره الصريح في ذلك القدر المهين» ويكون معها إذن سابق يتناول لهذا القدر وغيره» 
وذلك هو الإذن الذي قدمناه سابقاً إما بالصريح وإما بالعرف» ولا بد من هذا التأويل لأنه عي 
جعل الأجر مناصفة في رواية أب داود» رحمه الله» فلها نصف أجره ومعلوم أنها إذا أنفئقت 
من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لهاء بل عليها وزر» فتعين تأويله. 


r4 / 4‏ حدّثفا آدَمُ قال كنا كفي فال دا املو والا شش عن أبي وَائْلٍ 
لج aE NENE E‏ 
رَوْجَهَا. [أنظر الحديث ١ ٠٠١١‏ وأطرافه]. 


0 س حدقا عُمَر بن حَفْصٍ قال حدّئنا أبي قال حدّئنا الأغمش عن شَّقَيقٍ 
عن سروت عن عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالتُ قال الي ل إِذَا أَطعَمتٍ الْمَوْأَةُ مِنْ 
ت رَوْجهَا غَيِرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أخْرُها ولَهُ مله وَلِلْحَازِنِ مِثْلَّ ذلك لَهُ ا اكتسب ولَّهَا جا 
أُنْقَقَتْ. [أنظر الحديث ه45 ١‏ وأطرافه]. 


4 ل حدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى قال أخبرنا جريڙ عن مَنْضصُورٍ عن شَقِيقٍ عن 
مَشدوق عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها عن النبيّ عي قال إذا أَنْمَقَتِ الْمَرْأَةٌ من طعَام 
بَيْتِهًا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أخرهًا وَلِلرّوْجَ بَا اکٹ وَلِلْحَازِنَ مِكْلُ ذلكَ. رأنظر الحديث 
ه؟ ۱ وأطرافه]. 


هذه ثلاثة طرق في حديث عائشة تدور على أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق 
عنهاء ومطابقتها للترجمة ظاهرة. الأول: عن آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن 
منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش» كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعم عن أبي وائل عن مسروق 
إلى آخره» ولم يسق البخاري تمام هذا الطريق» لكنه ذكره بتمامه على سبيل التحويل. قوله: 
«تعني» أي عائشة» حديث: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها». الطريق الثاني عن عمر 
ابن حفص عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش... إلى آخره. وأخرجه مسلم أيضاً 
من حديث الأعمش. الطريق الثالث عن يحيى بن يحيى أبي زكريا التميمي عن جرير بن عبد 
الحميد عن منصور ابن المعتمر... إلى آخره. وأخرجه البخاري أيضاً في: باب من أمر خادمه 
بالصدقة» عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور إلى آخره» وأخرجه أيضاً في: باب 
أجر الخادم» عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن 
عائشة... إلى آخره» وقد مضى الكلام فيها مستوفئ هناك. 


4 4 - كتَابٌ الزكاة / باب (8؟) 


باب قول الله تعالى: فاا من أغطى الى * وَصَدَّقَ بالخشتى* فَسَنْيَسدهُ 
ليترت وأنائي صل راق "وكات ا تدرو انال هه 


ذكر هذه الآية الكريمة هنا إشارة إلى الترغيب في الإنفاق في وجوه البرء لأن الله تعالى 
يعطيه الخلف في العاجل» والثواب الجزيل في الآجلء وإشارة إلى التهديد لمن يبخل ويمتنع 
من الإنفاق في القربات. وفي (تفسير الطبري): عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفأتًا من 
أعطى واتة تقى » [الليل: ه]. قال أعطى مما عنده» وصدق بالخلف من الله تعالى» واتقى ربه 
وقال قتادة: أعطى حق الله تعالى» واتقى محارمه التي نهى عنها. وقال الضحاك: زكى واتقى 
الله تعالى. قوله: #وصدّق بالحسنى [الليل: .]٦‏ يعني: : قال: لا إله إلا الله» قاله الضحاك 
واو عبد الج وابن عباس» وعن مجاهد: وصدق بالحسنى: بالجنة. وقال قتادة: صدق 
بموعود الله تعالى على نفسه» فعمل بذلك الموعود الذي وعده» وذكر الطبري أيضاً: أن هذه 
الآية نزلت في أب بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وفي (المعاني) للفراء: نزلت في أبي 
بكر وفي اس سفيان. وقال أبو الليث السمرقندي في (تفسيره) بإسناده E‏ الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه: أن أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» اشترى بلالا من ا 
ابن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق ذهبء فأعتقه لله تعالى» فأنزل الله هذه ا 
«إوالليل إذا يغشى* والنهار إذا تجلى* وما خلق الذكر والأنثى * إن سعيكم لشتى» [الليل: 
©]. يعني: سعي أبي بكر وأمية بن خلف. «إفأما من أعطى» [الليل: .]٠‏ المال. «ؤواتقى» 
[الليل: هع. الشرك. ##وصدق بالحستنى » [الليل: .]٦‏ يعني: بلا إله اه الله . عم 
لليسرى# [الليل: ۷]. يعني الجنة. . لوأما من بخل» [الليل: ۸]. بالمال. «9واستغنى 
وكذب بالحسنى [الليل: ۸ - 4]. يعني: بلا إله إلا الله. «إنسعيسرة للعسرى» [الليل: 

:]٠‏ يعني : : سنهون عليه أمور النار» يعني أمية وأبياً إذا ماتا. وقيل: فأما من أعطى يعني: أبا 
الذحداح أعطى من فضل ماله. وقيل: الصدق من قلبه. وقيل: حق الله واتقى محارم الله التي 
نهي عنهاء وصدق بالحسني أي: بالجنة» وقيل: بوعد الله» وقيل: بالصلاة والزكاة والصوم. 
قوله: «واستغنى# [الليل: ۸]. يعني: عن ثواب الله تعالى فلم يرغب فيه. وقيل: استغنى 
بماله. قوله: [فسنیسره للعسرى» [الليل: .]٠١‏ يعني العمل بما لا يرضي الله به. وقيل: 
سند شخله جهنم. وقيل: للعود إلى البخل. 
لهم أغط مُنْفقَ مال خلفاً 

قال الكرماني: وجه ربطه بما قبله أنه معطوف على قول الله تعالى» وحذف حرف 
العطف جائزء وهو بيان للحسنى» فكأنه أشار إلى أن قول الله تعالى مبين بالحديث» يعني: 
تيسير اليسرى له إعطاء الخلف له والحديث رواه أبو هريرة كما يجيء الآن: قال القرطبي: 
هو عراف لقوله تعالى: «إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» [سبأ: ۳۹]. 


٤‏ - کاب الزكاة / باب (۲۸) ا 


60 1 دس حدّثئنا إِسْمَاعِيلٌ | قال حدّثني أخي عن سُلَيِمَانَ عن مُعَاوِيَة بن ا مُرَوْدِ 
عن أبي الحباب عن أبي هريره رضي الله تعالى عنة أن النبئ مله قال ما من ؤم يُضبح 

الاد فيه إلا مَلَكَانِ َنزِلانٍ فَيَقُولَ أحَدُهُمَا الهم أغط مُنفِقاً خحَلَفاً ويَقُولُ الآخَرُ الهم أغط 

مطابقته لقوله: «أللهم أعط منفقَ مال خلفاً» ظاهرة لأنه بينه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. الثاني: أخوه» وهو أبو بكر 
واسمه عبد الحميد. الثالت: سليمان بن بلال. الرابع: معاوية أن مزرد» بضم الميم وفتح 
الزاي وكسر الراء وفي آخره دال مهملة: واسمه عبد الرحمن. الخامس: أبو الحباب» بضم 
الحاء الميملة وتتشفيق الباء الموحدة الأولى» واسمه معيد اين يسان د ضد اليمين. عم 
معاوية المذكور. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الرجل عن 
أخيه. وفيه: رواية الرجل عن عمه. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الزكاة عن القاسم بن زكريا. وأخرجه النسائي 
في عشرة النساء عن محمد بن نصرء وفي الملائكة عن عباس بن محمد. 

ذكر معناهة قوله: «ما من يوم)» وفي حديث ات اور وما من يوم طلعت فيه 
الود ل وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إل الفقلين: يا أيها الناس هلموا 
إلى ربكم إن ما قل وكفى خير مما كثر وآلهی» ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان 
يناديان يسمعان أهل الأرض إل الثقلين: أللهم أغط ميقع كلقا وأعظ سسكا مالا تلف رز 
أحمد. قوله: «بجنبتيها) تثنية: جنبة» بفتح الجيم وسكون النون وهي: الناحية. قوله: «ما من 
يوم» يعني: ليس من يوم» وكلمة: منء زائدة» و: يوم» اسمه. وقوله: «يصبح العباد فيه» صفة 
يوم. وقوله: «إلا ملكان» ضحد هن مداق ارت وهو تير جا المعتى :لبس ارم 
موصوف بهذا الوصف فول كيد اح إل لكات يقولان كيت وکیت» فحذف المستثنى منه 
ودل عليه بوصف: الملكان ينزلان» ونظيره في مجيء ء الموصوف مع الصفة بعد إل ف 
الاستثناء ي قولك: ما أخبرت منكم أحدا إل رفيقاً. قوله: «خلفاً» بفتح اللام أي : 
عوضاً. يقال أخلف الله عليك خلفاً أي: عوضاً أي: أبدلك بما ذهب منك. قوله: «أعط 
ممسكاً تلفأه التعبير بالعطية هنا من قبيل المشاكلةء لأن التلف ليس بعطية. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه موافق لقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» 
[سباً: ۳۹]. ولقوله: «ابن آدم أنفق أنفق عليك»» وهذا يعم الواجب والمندوب. وفيه: أن 
الممسك يستحق تلف ماله» ويراد به الإمساك عن الواجبات دون المندوبات» فإنه قد لا 
يسعحق هذا الدعاءء اللهم إلا أن يغلب عليه البخل بهاء وإن قلت في نفسها كالحبة واللقمة 
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ونحوهما. وفيه: الحض على الإنفاق في الواجبات كالنفقة على الأهل وصلة الرحم» ويدخحل 
فيه صدقة التطوع والفرض. وفيه: دعاء الملائكة, م أنه مجاب بدليل قوله: «من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). 

۹ باب ممل | متَصَدَّقٍ وَالبخِيلٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه مثل المتصدق والبخيل» ومثل المتصدق كلام إضافي مرفوع 
على الابتداءء وخبره محذوف» حذفه البخاري في الترجمة اكتفاء بذكره في حديث الباب. 


١11417‏ ل حدثنا موس قال حدّثنا وڊ ا 
أبي مئر رضي الله تعالى عنة قال قال النيئ ع قل البخيل والفكضدق رَجلين 
عَلَيِهمَا جتان مِنْ حَدِيدٍ. [الحديث ۱٤٤۳‏ - أطرافه في: 25911/21141414 ۲۹۹٩‏ 
/51 0 ]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة جزء من الحديث وهو ظاهر. 


ورجاله قد ذكروا غير مرة» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ کي» وابن طاوس هو عبد 


وأخرجه البخاري أيضاً في الجهاد: عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه مسلم في الزكاة 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «مثل البخيل والمنفق»» ووقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد: «مثل 
المنفق والمتصدق»» قال عياض: هو وهم» ويمكن أنه حذف مقابله لدلالة السياق عليه. وقال 
النووي: وقع في باقي الروايات: مثل البخيل والمتصدق» وقد يحتمل أن صحة رواية المنفق 
والمتصدق أن يكون فيه حذف تقدير: مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما هو البخيل» وحذف 
البخيل لدلالة المنفق والمتصدق عليه» كقوله تعالى: «إسرابيل تقيكم ال [النحل: .]۸١‏ 
أي: والبرد» حذف البرد لدلالة الكلام عليه. قيل: رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمرو 
وكيرهع قي سببانيدهع عن ابن ييه فقالوا في رواياتهم: شل افق والببخيل )+ كط في 
رواية شعيب عن أبي الزناد» وهو الصواب. قوله: «والمتصدق» وقع في بعض الأصول: 
المتصدقء بالتاء وفي بعضها بحذف التاء وتشديد الصاد» هما صحيحانء قاله النووي. 

قلت: وجه هذا أن التاء لا تحذف بل تقلب صادء ثم تدغم الصاد في الصادء وهذا 
الذي تقتضيه القاعدة. قوله: «كمثل رجلين»» وفي رواية عمرو: رجلء بالإفراد وكأنه تغيير 
من بعض الرواة» وصوابه: رجلين. قوله: «جبتان»» بضم الجيم وتشديد الباء الموخدة» كذا 
في هذه الرواية» ووقع في رواية مسلم: «كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان». وقال النووي: أما 
جبتان أو جنتان فالأول بالباء والثاني بالنون» ووقع في بعض الأصول عكسه» وقال ابن قرقول: 
والنون أصوب بلا شك» وهي الدرع» يدل عليه قوله في الحديث نفسه: «لزقت كل حلقة)» 
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وفي لفظ: «فأحذت كل حلقة موضعها». وكذا قوله: «من حديد». قلت: ورواه حنظلة بن 
أبي سفيان الجمحي عن طاوس» بالنون» كما يجيء عن قريب» ورجحت هذه الرواية با قاله 
ابن قرقول» والجنة هي الحصن في الأصل» وسميت بها الدرع لأنها تجن صاحبها أي: 
تحصنه» والجبة بالباء الموحدة هي الثوب المعين» وقال بعضهم: ولا مانع من إطلاقه على 
الدرع. قلت: المانع موجود. 00 الجبة بالباء لا تحصن مثل الجنة بالنون» وقال الزمخشري 
في (الفائق): جنتان» بالنون. في هذا الموضع بلا شكء ولا اختلاف. وقال الطيبي: هو 
الانسبء لان الدرع لا يسمى جبة بالباء بل بالنون. 


ا 


وحدّثنا بُو اليِمَانِ قال أخبرنا شُعَيْبٌ قال حدّثنا بو الزتاد أن عبد الرّحْمنٍ من حَدَّنَه أنه سَمَِ 

ا رضي ال تال عد له مع رسول لإ ل لول تقل ابتخل الین تمل 

رجن عَليهما جبانِ مِنْ حَدِيدٍ من يما إلى تََاقِهمَا فأمًا المُئفِقُ فلا ين 

اؤ رث عَلَّى جلْدهِ حى تَخْفِي باه رتغفر ا 
E‏ هر وسا رلا يع. 


حمزة عن أبي الزناد» بالزاي والنون» عن عبد الرحمن بن هرمز عن الاعرج عن أبي هريرة. 


ذكر معناه: قوله: «مثل البخيل والمنفق»» وفي رواية مسلم: «مثل المنفق والمتصدق 
كمثل رجل عليه جنتان أو جبتان»» وقال القاضي عياض: وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة 
من الرواة تصحيف وتحريف وتقديم وتأخير» فمنه: مثل المنفق والمتصدق» ومنه: كمثل 
رجل» وصوابه رجلين عليهما جبتان» ومنه قوله: «جبتان أو جنتان»» بالنون بالشك والصواب: 
جنتان» بالنون بلا شك. قوله: «من ثديهما)», بضم الثاء المشلغة وكسر الدال» كذا فى رواية 
أب الحسن جمع ثدي» نحو الفلوس والفلس» فعلى هذا أصله: ثدوي» اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار: ثدي» بضم الدال 
ثم أبدلت الضمة كسرة لأجل الياء وقال ابن التين: ويصح نصب الثاءء وفي رواية: ثدييهماء 
بالتشنية وفي (المجمل): الفديء بالفتح للمرأة والجمع الشدي» يذكر ويؤنث. وفي 
(المخصص): والجمع أثدء وقال الجوهري: الغدي للرجل والمرأة» والجمع أثد وثدي» على 
فعول» وثدي بكسر الثاء. قوله: «إلى تراقيهما» جمع ترقوة» ويقال: الترائق أيضاً على القلب» 
وقال ثابت في (حلق الإنسان): الترقوتان هما العظمان المشرفان في أعلى الصدر من رأس 
المنكبين إلى طركت E‏ ومن اللهزمة التي بينهما. وفي (المخصص): هي من رقى 
يرقى. فإن قلت: لِم لا تقلب الواو ألفاً؟ قلت: لعلا يختل البناء كما في سروء وفي (الصحاح) 
لا تقل: ترقوة بالضم. قوله: لا سبغت» أي: امتدت وغطتء وقيل: كملت وتمت» وضبطه 
الأصيلي بضم التاء وهو شيء لا يعرف. قوله: «أو وفرت»» شك من الراوي» من الوفور 
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بمعنى: كملت. وفي (التلويح): سبغعت أو مرت على جلد كذا في النسخ: مرت وقال 
النووي: وقيل صوابه» - يعني في مسلم ‏ مدت بالدال» بمعنى: سبغت كما في الحديث 
الآخر: «انبسطت». وفي (التلويح): وفي بعض نسخ البخاري: مادت» بدال مخففة من ماد إذا 
مال» ورواه بعضهم: مارت» ومعناه: سالت عليه وامتدت. قال الأزهري: معناه ترددت وذهبت 
هذا في رواية الحميدي ومعناه: حتى تستر» من أجن إذا ستر» وكذلك جن بمعناه: ويروى 
حتى يخفى وقال ابن التين رواه أبو سليمان حتی تجر بنانه وقال النووي ورواه بعضهم يحز 
بحاء وزاي وهو وهم والصواب تجن بجيم ونون. قوله: «بنانه»» أي أصابعه وهو رواية الجمهور 
كما في الحديث الآخر أنامله ويروى ثيابه بثاء مثلثة وهو وهم وقد وقع في رواية الحسن بن 
مسلم حتى تغشى بالغين والشين المعجمتين. قوله: «وتعفو أثره», أي يمحو أثره وهو يجيء 
لازما ومتعديا فهنا متعد لانه نصب أثره وأثره بفتح الهمزة وفتح الغاء المشلثة وبكسر الهمزة 
وسكون الثاء معناه تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها وقال الداودي يعفى أثر صاحبه إذا مشى 
بمرور الذيل عليه لأن المنفق إذا أنفق طال ذلك اللباس الذي عليه حتى يجره بالأرض. قوله: 
«لزقت»» أي التصقت وفي رواية مسلم «انقبضت» وفي رواية همام «عضت كل حلقة 
مكانها» وفي رواية سفيان عند مسلم «قلصت» وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند البخاري 
وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة. قوله: «فهو يوسعها ولا 
تتسع»» وفي رواية عند مسلم قال أبو هريرة «فهو يوسعها ولا يتسع». 


(فإن قلت) هذا يوهم أنه مدرج (قلت) ليس كذلك وقد وقع التصريح برفع هذه 
الجملة في طريق طاوس عن أبي هريرة وفي رواية ابن طاوس عند البخاري في الجهاد فسمع 
النبي عي يقول: «فيجتهد أن يوسعها ولا تتسع»» وفي رواية مسلم «فسمعت رسول الله 
َيه فذكره وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما «فأنا رأيت رسول الله ع يقول بإصبعه 
هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع» وعند أحمد من طريق ابن إسحاق عن أبي الزناد 
في هذا الحديث وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاماً وهذا بالمعنى وقال الخطابي هذا 
مثل ضربه عه للجواد والبخيل وشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعاً يستجن 
بهاء والدرع أول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر والثديين إلى أن يسلك لابسها يديه في 
كميه» ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر سفلاء فجعل عه مثل المنفق مثل من لبس 
درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وحصنته» وجعل البخيل كرجل يداه 
مغلولتان ما بين دون صدره فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر سفلاً على 
البدن» واجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته» فكانت ثقلاً ووبالا عليه من غير وقاية له وتحصين 
لبدنه» وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء 
وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق. وقيل: ضرب المثل بهما لأن المنفق 
يستره الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجبة لابسهاء والبخيل كمن 
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لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفاً ظاهر العورة مفتضحاً في الدارين. وقال ابن بطال: يريد أن 
المنفق إذا أنفق كفرت الصدقة ذنوبه ومحتهاء كما أن الجبة إذا أسبغت عليه سترته ووقته؛ 
والبخيل لا تطاوعه نفسه على البذل فيبقى غير مكفر عنه الآثام» كما أن الجبة تبقي من بدنه 
ما لا تستره» فيكون معرض الآفات. وقال الطيبي: شبه السخي إذا قصد التصدق يسهل عليه 
بمن عليه الجبة ويده تحتهاء فإذا أراد أن يخرجها منها يسهل عليه» والبخيل على عكسه. 
والأسلوب من التشبيه المفرق. قال: وقيد المشبه به بالحديد إعلاماً بأن القبض والشدة جبلة 
الإنسان» وأوقع المتصدق موضع السخي مع أن مقابل لمحيل عو السك لا المتصدق إشعاراً 
بأن السخاوة هي ما أمر به الشرع وندب إليه من الإنفاق لاما اعرد اوقا اليل 
المراد أن الله يسر المنفق في الدنيا وفي الآحرةء بخلاف البخيل فإنه يفضحه» ومعنى: تعفو 
أثره» تمحو خطاياه» واعترض عليه القاضي عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار 

كائن» وقيل: هو تمثيل لنماء المال بالصدقة. والبخل بضصدم وقيل: تمغيل لكثرة الجود 
والبخل» وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء» وتعود ذلكء» فإذا أمسك صار ذلك عادة. 

تَائَعَهُ الخ ر مه ؟ طا ف 5 
تابه الْحَسَنُ بن مُسْلِم عن طاؤس في الجُبتين 
بالباء» وأخرج البخاري هذه المتابعة في كتاب اللباس في: باب جيب القميص من عند 
الصدر. وغيره» قال: حدثني عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر أخبرنا إبراهيم بن نافع عن 
الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: (ضرب رسول اللّه» 
البخاري» رضي الله تعالى عنهءتابعه ابن طاووس عن أبيه. 
0 اه 
وقال حَنظلة عنْ طاوس جتان 
أي قال حنظلة بن أبي سفيان في روايته عن طاوس جنتان بالنون وهذا التعليق ذكره البخاري 
رحمه الله تعالى أيضاً في كتاب اللباس معلقاً حيث قال وقال حنظلة سمعت طاوساً سمعت 
أبا هريرة ووصله الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرقي عن حنظلة. 
. 8 2 3 کو ن 2 ع 2 ١‏ 
وقال الليْثْ حدثني عفر عن ابن هُرْمْرَ قال سَمِعْتٌ أَبَا هْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن 
الب عله جنا 
أي: قال الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج» 

ذكر أبو مسعود الدمشقي وحلف: أن البخاري علقه أيضاً في الصلاة. 


٠‏ باب صَدَقَةِ الكشب وَالتّجَارَةٍ 


أي: هذا باب في بيان صدقة الكسب والتجارة» والحاصل أنه أشار بهذه الترجمة إلى 
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أن الصدقة إنما يعتد بها إذا كانت من كسب حلال أو تجارة من الحلال» ولم يذكر فيها 
حديثاً اكتفاء بما ذكرناه من الآية الكريمة» فإنها تأمر بالصدقة من الحلال وتنهى عن الصدقة 


قله تعالى يا ايها الْذِينَ آه موا أنِْقُوا من طَيباتِ ما كسبه4 إِلَى قوله: أن اله عي 
حَمِيد 4 [البقرة: 51 ؟]. 


بين ما أراده من هذه الترجمة بهذه الآية على طريق التعليل بقوله لقوله تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم عن الأرضن. ولا تما البحبيت ند 
تنفقون ولستم بآحذیه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد» [البقرة: 9517. إن الله 
يأمر عباده المؤمنين بالإنفاق» والمراد به الصدقة ههناء قال ابن عباس: من طيبات من رزقهم 
من الأموال التي اكتسبوها. وقال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. وقال علي 
والسدي: من طيبات ما كسم يعني: الذهب والفضة ومن الثمار والزرع التي أنبتها الله تعالى 
من الأرش: قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه» ونهاهم عن 
التصدق برذالة المال ورديئه وهو خبيثه» فإن الله طيب لا يقبل إل الطيب. ولهذا قال: ولا 
تيمموا الخبيث [البقرة: /51]. أي: لا تقصدوا #الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه» 
[البقرة: .]۲٦۷‏ أي: لو أعطيتموه ما أخذتموه رک أن تتعلموا فيه» والله أغنى عنه منكمء فلا 
تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل: معناه: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام 
وروی الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود, قال: «قال رسول اه مَلِه: إن 
قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بینکم أرزاقكم» > وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب, ولا يعطي الدين إلا من أحب» فمن أعطاه الدين فقد أحبه» والذي نفسي بيده لا 
يسلم عي حك يشلم ليه لاله ولا يؤمين حتى يأمن من جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه 
قال: غشمته وظلمته» ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فیه» e‏ 
فيقبل منه» ولا يتركه حلف ظهره إلا إذا كان راده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيءء 
ولكن يمحو السيء بالحسنء إن الخبيث لا يمحو الخبيث». وقال ابن جرير: حدثني الحسن 
ابن عمرو العنبري حدثني أبي عن أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب 
في قول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم...4 [البقرة: 517 9]. 
الآيةء قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها 
أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله ع فيأكل فقراء 
المهاجرين منه» فيعمد الرجل إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائز» فأنزل 
الله فيمن فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» [البقرة: 57177]. رواه ابن ماجه أيضاًء 
وابن مردويه والحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن 
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أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله 
ابن إمغفل في هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون [البقرة: 75717]. قال: كسب 
المسلم لا يكون خبيثاًء ولكن لا يتصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا حير فيه» وقال 
أحمد بإسناده عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «أتي رسول الله عله بضب فلم 
يأكله. ولم ينه عنه. قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون». 
وقال عبيدة: سألت علياً عن قوله: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم [البقرة: 9717]. قال: من 
الذهب والفضة وكذا قاله السدي قال عبيدة وسأله عن قوله: إو ما أخرجنا لكم من الأرض» 
قال: من الحب والثمر كل شيء عليه زكاة» وقال مجاهد: من النخلء ولا تيممواء قال 
الطبري: لا تقصدوا وتعمدواء وفي قراءة عبد الله» رضي الله تعالى عنه» ولا تؤموا من أممت» 
والمعنى واحدء وإن اختلفت الالفاظ: 


وقال أبو بكر الهذلي: عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي» رضي الله تعالى عنه: أنزلت 
هذه الآية في الزكاة المفروضة» كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية» فإذا 
جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء فقال الله تعالى: «9ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» 
[البقرة: 5517]. قال ابن زيد: الخبيث هنا هو الحرام. وقال الفوري: عن السدي عن أبي 
مالك» واسمه عزوان عن البراء: «9ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه [البقرة: 957177؟]. يقول: 
لو كان لرجل على رجل دين فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن یری أنه قد نقصه من حقه؛ رواه 
ابن جرير» وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: إولستم بآحذیه إلا أن تغمضوا فيه» 
[البقرة: /5717؟]. يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه 
بحساب الجيد حتى تنقصوه» قال: وذلك قوله: ا أن تغمضوا فيه» [البقرة: /ا51؟]. 
فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم» وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسها؟». رواه 
ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد قوله تعالى: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل 
عمران: ؟4]. قوله: إواعلموا أن الله غني حميد» [البقرة: .]۲٦۷‏ أي: وإن أمركم 
بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء حميد في جميع أفعاله وال و مور ةل إل 
إلا هو ولا رب سواه. 

باب عَلَى كل شم دة فم جذ ْمَل بالْمَغْرُوفٍ 

أي: هذا باب يذ كر فيه على كل مسلم صدقة. قوله: «فمن لم يجد» من الترجمة 

أي: فمن لم يقدر على الصدقة فليعمل بالمعروف» والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من 


طاعة الله عز وجلء والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه 


۷ ج مُسْلِمٌ بن إبْرَاهِيم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا سَعِيدٌ ب أبي بود 
0 
الله 


عن أبيه عن بده عن النبئ َه قال عَلَى كل شيم صَدَقَة فقاوا يا نبي اله كَمَن َم 
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جذ قال يَعْمَلُ بِيدِهِ فَيتََعُ نَفْسَهُ ويتصَدَّقٌ قالوا فان لَمْ جذ قال هين ذا الحَاجةٍ ة المَلْهُوفَ 
قالوا إن لم يَجِدْ قال فَليَعْمَلُ بِالْمَعْدوفٍ ولْيْنِسِك عن الشرٌ فإِنَّهًا لَهُ صَدَقَة. [الحديث 
٥‏ -- طرفه في [YY‏ 

مطابقته للترجمة للجزء الأول بعينه وللجزء الثاني في قوله: «فليعمل بالمعروف». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب» وقد مر غير مرة. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الخالث: سعيد بن أبي بردة» بضم الباء الموحدة: واسمه عامر. 
الرابع: ا الخامس: جد سعيد وهو: أبو موسى عيد الله بن قيس الأشعري» 

ذكر لطائف ا فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. أوفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي 0 كوفيون. وفيه: رواية الابن عن 
أبيه عن جده. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن محمد بن المثنى. 

ذكر معناه: قوله: «على كل مسلم صدقة» قال بعضهم: أي على سبيل الاستحباب 
المتأكد. قلت: كلمة: على» تنافي هذا المعنى. وقال القرطبي: ظاهره الوجوب» لكن خففه 
عز وجل» حيث جعل ما خفي من المندوبات مسقطاً له لطفاً منه وتفضلاء قلت: يكن أن 
يحمل ظاهر الوجوب على كل مسلم رأى محتاجاً عاجزاً عن التكسب» وقد أشرف على 
الهلاك فإنه يجب عليه أن يتصدق عليه إحياءً له. قال القرطبي: أطلق الصدقة هنا وبينها في 
حديث أن هريرة» بقوله: «في كل يوم)» وهذا أأخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي عل 
قال: « کل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس...» الحديث» وروي عن 
اب ذر مرفوعاً: «يصبح على كل سلامي على أحدكم صدقة)». والسلامي» بضم السين 
المهملة وتخفيف اللام: المفصل» وله في حديث عائشة» رضي الله 0 عنها: «خلق الله 
كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل». 

قوله: «يا نبي الله فمن لم يجد؟» أي: فمن لم يقدر على الصدقة» فكأنهم فهموا من 
الصدقة العطية» فلذلك قالوا: فمن لم يجد» فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك 
ولو ياغاثة الملهرف والأمر بالمعروف. قوله: «يعمل بيدة) وفي رواية مسلم: «يعتمل بيديه)2) 
على المتحسر والمضطر وعلى المظلوم» وتلهف على الشيء تحسر. قوله: «فليعمل 
بالمعروف» وفي رواية البخاري في الأدب: «قالوا فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر». 
وإذا أمسك شره عن غيره فكأنه قد تصدق عليه لأمنه منه» فإن کان شراً لا يعدو نفسه فقد 
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تصدق على نفسه» بأن منعها من الإثم. قوله: «فإنها» تأنيث الضمير فيه إما باعتبار الفعلة التي 
هي الإمساكء أو باعتبار الخبر» ووقع في رواية الأدب: فإنه» أي: فإن الإمساك. قوله: «له» 
أي: للممسك. 

ذكر ما يستفاد منه: يستفاد منه أن الشفقة على خلق الله تعالى لا بد منهاء وهي إما 
بالمال أو بغيره» والمال إما حاصل أو مقدور التحصيل له والغير» إما فعل» وهو: الإعانة» أو 
ترك وهو: الإمساكء وأعمال الخير إذا حسنت النيات فيها تنزل منزلة الصدقات في الأجور 
ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة» ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل 
من سائر الأعمال القاصرة على فاعلهاء وأجر الفرض أكثر من النفل؛ لقوله يه فيما رواه أبو 
هريرة عن الرب» عز وجل: «وما تقرب إلى عبدي بشيء ات إلي مما افترضت عليه»). قال 
إمام الحرمين» عن بعض العلماء: ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة. 

واعلم أنه لا ترتيب فيما تضمنه الحديث المذكورء وإنما هو للإيضاح لما يفعله من 
عجز عن نخحصلة من الخصال المذكورة: فإنه يمكنه خصلة أحرى» فمن أمكنه أن يعمل بيده 
فيتصدق» وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشر 
فليفعل الجميع. 

وفيه: فضل التكسب لما فيه من الإعانة وتقديم النفس على الغيرء والله أعلم. 

۲ باب قَدرْ كم يُغطى مِنَ الرّكاةٍ وَالصٌدَقَة وَمَنْ أغطى شاة 

أي: هذا باب في بيان قدر كم يعطى من الزكاة» وكم يعطي من الصدقة؟ وإنما لم 
يبين الكمية فيها اعتماداً على سبق الأفهام إليه» لأن عادته قد جرت بمثل ذلك في مواضع 
كثيرة» أما الكمية في قدر ما يعطي من الزكاة فقد علمت في أبواب الزكاة في كل صنف 
من الأصناف» وقد أشار في الكتاب إلى أكثرها على ما يجيء إن شاء الله تعالى» وقد علم 
أيضاً أن التنقيص فيها من الذي نص عليه الشارع لا يجوزء وأما الكمية في الصدقة فغير 
مقدرة لأن المتصدق محسن. والله يحب المحسنين. قوله: وكم يعطى» على بناء 
المجهول» ويجوز أن يكون على بناء المعلوم أي: مقدار كم يعطي المزكي في زكاته» وكم 
يعطي المتصدق في صدقته. وقال بعضهم: وحذف مفعول يُعطي اختصاراً لكونهم ثمانية 
أصناف» وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب» وهو 
محكي عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. قلت: ليت شعري كم من ليلة سهر هذا القائل 
حتى سطر هذا الكلام الذي تمجه الأسماع» وحذف المفعول هنا كما في قولهم: فلان يعطي 
ويمنع» وكيف يدل ذلك على الرد على أبي حنيفة» رحمه الله تعالى» ولكن هذا يطرد في 
الصدقة ولا يطرد في الزكاة على ما لا يخفى. قوله: «والصدقة» من عطف العام على 
الخاص» قيل: لو اقتصر على الزكاة لأوهم أن غيرها بخلافها. قلت: لا يشك أحد أن حكم 
الصدقة غير حكم الزكاة إذا ذكرت في مقابلة الزكاة» وأما إذا أطلق لفظ الصدقة فتكون 
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شاملة لهما. قوله: «ومن أعطى شاة»» عطف على قوله: «قدر كم يعطي؟» أي: ؤفي بيان 
حكم من أعطى شاة فكأنه أشار بذلك إلى أنه إذا أعطى شاة في الزكاةء إنما تجوز إذا كانت 
كاملةء لأن الشارع نص على كمال الشاة في موضع تؤخذ منه الشاةء فإذا أعطى جزءاً منها 
لا يجوزء وأما في الصدقة فيجوز أن يعطي الشاة كلها ويجوز أن يعطي جزءاً منهاء على ما 
يأني بيان ذلك في حديث الباب إن شاء الله تعالى. 


۷ ل حدثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا أبو ا عن الِدٍ الحَذّاءٍ عن 
حَفْصَةً بِنْتِ سبرب عن أَمّ عة رضي الله تعالى عنها قال ؛ فك إلى تالاتا يه يِشَاةٍ 
فأزسلّث إلى عائشة رضي الله تعالى عنها نها فقال اليئ بقلل ندم شَيْة قلت لا إل ما 
أَرْسَلَتُ به نُسَيْبَةُ مِنْ َلك السَّاةٍ فقال هات فَقَدْ بَلَعَتْ مَجِلَّهَا. [الحديث ١1157‏ طرفاه 
في: 21159514 5ل!ا55]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزآن: أحدهما: مقدار كم يعطي؟ والآخر: ومن 
أعطى شاة؟ فمطابقته للجزء الأول في إرسال نسيبة إلى عائشة من تلك الشاة التي أرسلها 
النبي َيه إليها من الصدقة» على ما صرح به به مسلم على ما نذكره في موضعه» إن شاء الله 
تعالى» وهو مقدار منها. ومطابقته للجزء الثاني في إرسال النبي عله إليها من الصدقة بشاة 
كاملة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس» وهو أحمد بن عبد الله بن يونس 
أبو عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني: أبو شهاب» واسمه: عبد ربه بن نافع الحناط» بالنون: 
صاحب الطعام. القالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: حفصة بنت أخت محمد بن 

ن. الخامس: أم عطيةء > بفتح العين المهملة؛ واسمها: نسيبة» بضم النون وفتح السين 
0 وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» وقد مرت في: باب التيم فى 
الوضوء. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحدديث ية ال في مرون وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه كوفي وأن أبا شهاب مدائني وأن خالداً بصري وأن حفصة وأم 
عطية مدنيتان. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. وفيه: أن شيخه ذكر بنسبته إلى جده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن علي بن 
عبد الله» وفي الهبة عن محمد بن مقاتل» وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب. 

ذكر معناه: قوله: «بعث إلى نسيبة الأنصارية» بعث» على صيغة المجهولء والباعث 
هو النبي َيه على ما في (صحيح مسلم) قال: حدثني زهير بن حرب» قال: حدثني 
إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية» قالت: بعث إلى رسول الله عل بشاة 
من الصدقة» فبعثت إلى سي يا رسول الله ع إلى عائشة؛ فقال: هل 
عند كم شيء؟ فقالت: إل أن ا يعدت بعشت إلينا من الشاة التي بعشتم بها إليها. قال: إنها 


٤١ )۳۲( ۔ کناب الزكاة / باب‎ ٤ 


بلغت محلها». وكان مقتضى هذا أن يقول في رواية البخاري: بعث إلي» بلفظ ضمير 
المتكلم المجرور» لكن وضع الظاهر موضع المضمرء إما على سبيل الالتفات» وإما على 
سبيل التجريد من نفسها شخصاً اسمه نسيبة. قوله: «إلى نسيبة»» بالفعح في آخره لأنه غير 
منصرف للعلمية والتأنيث» وقوله: «الأنصارية», بالجر لأنه صفته. قوله: «فأرسلت»» يحتمل 
أن يكون متكلماًء وأن يكون غائباً وكلاهما صحیح» لكن الرواية بالغيبة. «منها» أي: من تلك 
الشاة. قوله: «عندكم شيء؟» أي: هل عندكم شيء كما صرح به في رواية مسلم. قوله: 
«هات» أصله: هاتي؛ لأنه أمر للمؤنث» ولكن حذفت الياء منه تخفيفاً. قال الخليل: أصل: 
هات» أت من آتی يؤتي» فقلبت الألف هاء. قوله: «فقد بلغت محلها»» بكسر الحاء أي : 
موضع الحلول والاستقرار» يعني أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق» ثم صارت 
ملكاً لمن وصلت إليه» وقال ابن الجوزي: هذا مثل قوله عي في بريرة: «هو عليها صدقة» 
وهو لنا هدية). 

بعون الله وتوفيقه كمل الجزء الثامن من عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيني» 
قدس الله سره» ويتلوه إن شاء الله تعالى (الجزء التاسع) فطل( ا ر كاة الووق) ا 

سبحانه العون على إتمامه فإنه نعم المولى ونعم النصير. 


فهرس المحتويات 


مالا كتاب الجنائز م - باب الثياب البيض للكفن E e‏ 
١‏ ومن كان آخر كلامه لا إله إلا 9 - باب الكفن في ثوبين TE e‏ 
الله ا اا ١ E‏ _ باب الحنوط للميت NO. ies‏ 
؟ ‏ باب الأمر باتباع الجنائز ال ۲۱ - باب كيف يكفن المحرم 5-3500 
۳ _ باب الدخول على الميت بعد ٢‏ _ باب الكفن في القميص الذي 
الموت إذا أدرج في أكفانه e eae‏ يكف أو لا یکت 0100001 
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت 7 باب الكفن بغير قميص AY ans‏ 
بئفسة ٤ N E RO‏ _- باب الكف. بلا عمامة ا 
° باب الإذن بالجنازة | Yo‏ باب |[ ع من جمي المال AY‏ 
5 باب فضل من مات له ولد 2 باب إذا لم يوجد إلا ثوب 
اتب A sess‏ زاح E‏ ا 
۷ - باب قول الرجل للمرأة عند القبر ۷ _ باب إذا لم يجد كفنا إلا ما 
اصبري ON RA‏ 5-7 ا أو کد ا 
م باب غسل الميت ووضوئه بالماء رأسة د Na‏ 
والسدر وعم مومه م مم00 امك ۸ - باب من ١‏ 5 إلكف. في زمن 
4 باب ما يستحب أن يغسل وترا ... ٦۰‏ النبي عه فلم ينكر عليه ا AA‏ 
اد :يانه ندا متام الميت ............ 780003537 باب اتباع النساء الجنائز A.‏ 5 
١‏ ياب مواضع الوضوء من الميت . 1 .م باب حد المرأة على غير زوجها ۹۳ 
١٠١‏ - باب هل تكفن المرأة في إزار ١‏ - باب زيارة القبور ا 
الرجل ET U RS‏ النبي تله يعذب 
١‏ باب يجعل الكافور في آخره 358 الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 
١٤‏ - باب نقض شعر المرأة O a‏ کان النوح من سنته E‏ 
٥‏ - باب كيف الإشعار للميت ....... وب لاس باب ما يكره من النياحة على 
5 باب هل یج شعر المرأة ؟ 3 الميت فمممممفة ءءء م ء ومو ءءء م مدرو نمث رمثت رمدت ١18‏ 
قرون اا ا 0 1 1 O‏ 


{o٤‏ فهرس المحتويات 


5” - باب رثا النبي ع سعد بن ۳ - باب من صف صفين أو ثلاثة 
خحولة 1 ز 0 0 على الجنازة خلف الإمام ا 
۷ - باب ما ينهى من الحلق عند ٤‏ - باب الصفوف على الجنازة ...1 \ 
المصيبة EE SS‏ هه باب صفوف الصبيان مع ٠‏ 
يات لد ا الرجال على الجنائز ا 
الخدود ٠ Pe‏ _ باب سنة الصلاة على الجنازة .. ٠۷٠‏ 
9 ۔ باب ما. ينهى من الويل ودعوى ۷. باب فضل اتباع الجنائز AF‏ 
الجاهلية عند المصيبة ا 1 ۸ - باب من انتظر حتى يدفن (AV suse‏ 
٠‏ - باب من جلس عند المصيبة 8 باب صلاة الصبيان مع الناس 
يعرف فيه الحزن ل سن على الجنائز On‏ 
١‏ - باب من لم يظهر حزنه عند ٠‏ - باب الصلاة على الجنائز 
المصيبة 000 بالمصلى والمسجد ١‏ 


۲ - باب الصبر عند الصدمة الأولى .4 4 ١‏ ۱ - باب ما یکره من اتخاذ 
۳ - باب قول النبي عه إنا بك المساجد على القبور e‏ 


لمحزونون ممعم مدو ده ...10.0 5 550001 باب الصلاة على النفساء إذا 
٤‏ - باب البكاء عند المريض E‏ ماتت في نفاسها AS‏ 
٥‏ - باب ما ينهى عن النوح والبكاء ۳ - باب أين يقوم من المرأة والرجل ١۹۷‏ 
والزجر عن ذلك ٩٦۲‏ - باب التكبير على الجنازة أربعاً ١۹۸۰.‏ 
5 - باب القيام للجنازة ..................813 00201 56 - باب قراءة فاتحة الكتاب على 
۷ - باب متى يقعد إذا قام للجنازة ../017 ١‏ الجنازة ماوع ل عا و اا ا 
يات عام عازه قاد يمعد اللا ل او الس يبدا 
حتى توضع عن مناكب الرجال يدفن Tartana‏ 
فإن قعد أمر بالقيام ...40 50700036 - باب الميت يسمع خفق النعال ۲٠۰٠.‏ 
4 - باب من قام لجنازة يهودي 580015 - باب من أحب الدفن في الأرض 
SENE‏ المقدسة أو نحوها NE‏ 
النساء بات ل 0 -202 6ن 
ل اتاو ...۱ ۷۰ - باب بناء المسجد على القبر ۲٠۱۸۰...‏ 
ا - باب من يدخل قبر المرأة cesse.‏ ال 


الجنازة قدموني ...158.0 ۷۲ - باب الصلاة على الشهيد Yeh‏ 


فهرس المحتويات {o0‏ 
۳ _ باب دفن الرجلين والثلائة فى المشركين O SS‏ 
قبر واحد eee‏ اه د پاپ Fee‏ 
٤‏ _ باب من لم ير غسل الشهداء ...۲۲۸۰ 44 _ باب موت يوم الاثنين SNE‏ 
٥‏ _ باب من يقدم في اللحد ۰ ٩٩9 N‏ _- باب موت الفجأة البغتة ER‏ 
5 باب الإذخر والحشيش في القبر ۲۳۲ +4 باب ما جاء في قبر النبي َي 
۷ _ باب هل يخرج الميت من القبر وأبي بكر رضي الله عنهما لا 
واللحد لعلة Pe‏ لاو باب ما ينهى من سب الأموات 3 
۷۸ - باب اللحد والشق في القبر ۲٤٢٠٠٠١‏ مه باب ذكر شرار الموتى ا 


8 - باب إذا أسلغ الصبي فمات هل 
يصلى عليه وهل يعرض على 


الصبى الإسلام E Vî‏ 
م - باب إذا قال المشرك عند 
الموت لا إله إلا الله OAS‏ 


۸۱ - باب الجريد على القبر Uae‏ 
۲ - باب موعظة المحدث عند القبر 


وقعود أصحابه حوله مع م VIVA‏ 
۳ ۔ باب ما جاء فى قاتل النفس VE‏ 


٤‏ ۔ باب ما یکره من الصلاة على 
المنافقين والاستغفار للمش ر کین ۲۷۸.٠...‏ 


هم باب ثناء الناس على الميت ...... ١/٠١‏ 
لم - باب ما جاء في عذاب القبر .....85/” 
۷ - باب التعوذ من عذاب القبر Y AA...‏ 
۸ - باب عذاب القبر من الغيبة 
والبول اط اس سل 
8 - باب الميت يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي TN‏ 


تيآ كائ الت على الجنازة 210 
٩۱‏ - باب ما قيل في أولاد المسلمين ٠٠۳‏ 
۲ - باب ما قيل في أولاد 


Y £‏ كتاب الزكاة 


E e E TE 
E باب البيعة على إبعاء ا كاة‎ 
TON se باب إثم مانع الزكاة‎ ۳ 
۳٠۰ .... باب ما أدي زكاته فليس بكنز‎ 4 
KF det باب إنفاق المال في حقه‎  ه‎ 
EAE اباب الرياء في الصدقة‎ 5 
۔ باب لا يقبل الله صدقة من غلول‎ ۷ 
PAS E AY, 
TAN م باب الصدقة من كسب طيب‎ 
باب الصدقة قبل الرد م‎ 


١‏ - باب أي الصدقة أفضل وصدقة 


الشحيح الصحيح 0 1000000000 


؟١١‏ باب 1 (EE O‏ 
۳ . باب صدقة العلانية ERE‏ 
.١ ٤‏ - باب صدقة السر 0 ا 


5 - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا 


t٦‏ فهرس امحتويات 
يشعر NTs‏ صاحبه غير مفسد EV‏ 

۷ - باب الصدقة باليمين ...10 18/053 باب أجر المرأة إذا تصدقت أو 

۸ - باب من أمر خادمه بالصدقة أطعمت مين بيت زوجها غير 
ولم يناول بنفسه 7 مفسدة 1 1 0111 

4 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى 47١‏ ۸ - باب قول الله تعالى: «إفأما من 

٠‏ - باب المنان بما أعطى ETS‏ أعطى واتقى وصدق بالحسنى 

١‏ - باب من أحب تعجيل الصدقة فسنيسره لليسرى وأما من بخل 
فى يومها 1 وای ركذب بای 

ات اشرو عل للد فستيسره للعسرى» CESS‏ 
والشفاعة فيها ۲۹ - باب مثل المتصدق والبخيل ..... ٤ ٤۲‏ 

70 باب الصدقة فيما استطاع ...لمع 7”60- باب صدقة الكسب والتجارة ...ه44 

٤‏ - باب الصدقة تكفر الخطيئة .......47057 #١‏ باب على كل مسلم صدقة 

EEN باب من تصدق في الشرك ڈث فمن يجد فليعمل بالمعروف‎ _ ٠ 
أسلم ممه ...8 4135 ۳۲ د باب قدركم يعطى من الزكاة‎ 

€ ses باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر والصدقة ومن أعطى شاة‎ - ۲٠ 


